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لاض الوقاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي 
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دراسة وتحقيق 
رسالة ماجستير ني الفلسفة الإسلامية 
إشراف أ٠د‏ 


أستاذ الفلسفة الإسلامية - كلية دار العلوم 


6 اه .آم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونسسهديه ونستغفره» ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله مسن 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد 

فما من بناء إلا وله أصل وأساس يقوم عليه وأصل بناء الإسلام وأساسه 
توحيد الله الذي يشتمل على معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» ومعرفة ما يجب له 
على عبادة. 

ومن المعلوم أن هذه المعرفة وهذا التوحيد لا يتحققان إلا عن طريق ما أنزله 
الله في كتابه؛ أو ما شرعه على لسان نبيه محمد يك؛ إذ إن هذا هو السبيل الوحيد 
إلى ذلك؛ فالله سبحانه وتعالى قد أتم لهذه الأمة أمر دينها وأكمله؛ قال تعالى: 
«اليَوْمَ أكملت لكم ديئكم رأئمنت عَلَنِكُمْ نمي رَرَضِيِتْ لَكُمٌ الإلام 
ديعا" 

ولقد كان لحانب توحيد الله الحظ الأوفر» والنصيب الأعظم؛ من ذلك 
البياث والإيضاح الذي جاءت به آيات القرآن ونصوص السنة المتواترة» ولقد عرف 
السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على فجهم ذلك المنهج الذي يعرفايه 
توحيد الله حق المعرفة؛ فطبقوه أتم التطبيق؛ فلذلك كان الكتاب والسنة هما المنبع 
الوحيد الذي يستمدون منه ما يجب عليهم تجاه خخالقهم قلق. 

ولقد صنف كثير من السلف -خاصة في القرنين الرابع والخامس الهفحرين- 
مؤلفات ورسائل كثيرة في مسائل العقيدة؛ فبينوا فيها ما يجب على المسلم بحاه هذا 
الأمر العظيم؛ وقد اعتمدوا في تصانيفهم تلك على نصوص القرآن والسنة؛ ولقد 
عرف علماء المسلمين قديمًا تحقيق النصوص”"» ولابد من الإشارة إلى أن إخعراج 
هذه المصنفات وتحقيقها أمر بالغ الأهمية. 


.* سورة المائدة:‎ )١( 
(؟)ندريب الراوي للسيوطي » تمقيق عبد الوهاب عيد اللطيف» ط دار الكتب العلمية لوال‎ 


د 


نح #سس77و7«(سس277 1 .220-27 سس 


لمسسسده 


ولقد وقع اختياري على "كتاب الإرشاد في الاعتقاد لابن عقيل الحنبلي” لكم 
يكون هو موضوع بحثي في مرحلة الماجستيرء ومن أهم الأسباب والدوافع التي 
جعلتني أقدم على تحقيق هذا الكتاب ما يلي: 

أولاً: أن هذا المخطوط قد صنف في القرن الخامس الفحري وقت نضج الدراسات 
الكلامية وثراء المعارك الفكرية. 


الأوساط العلمية. كما أن الدراسات 


فائيّا: أن المضئف شخصية علمية 


السابقة عنه اهتمت به كفقيها"'. ومن ثم فقد كان من المهام العلمية المرغوب قيها 
دراسته دراسة بعلو جوائب حياته ونشاطه العلمي. وترسم متهجه وطريقه الفكري: 


وله تاثو 


وتعرّف بآرائه وبحوثه في المسائل الكلامية المختلقة. ولا سيما أنه حتبلي 
واضح ف دخحول المنهج الكلامي إلى المدرسة الحنبلية. 

ثالثا: طرح المصدف بعض الأفكار العلمية في عضره من خلال عرضه للقضايا 
الكلامية الى دفعتئي إلى البحث والتنقيب في ضرء النهضة العلمية المعادرة» وما تنج 
عنها من تغير بعض المفاهيم والآراء العلمية!"'. 

رابعًا: ما حواه المحطوط من مادة علمية غزيرة؛ حيث يحتوى على أغعلب قضايا 
العقيدة مشفوعة بآراء المتكلمين: وردود المصنف على مخالفيه» وهي مادة تشفري 
الفكر الكلامي. 

خامسًا: رغبيٍ الشخضية في الاشتغال بتحقيق المخطوطات من تراث سلفنا الصالح» 
خاصة في مجال العقيدة. 


أهداف البحث: 
يخاول البحث تحقيق مجموعة من الأهداف رهي: 
١-نشر‏ هذا النص نشرًا علميّاك وتوثيق مصادر مادته حى يخرج على أقرب وجه 


أراده مؤلفه. 


(*) نود رسالة دكتوراه يعنوان " ابن عقيل حياته واخنباراته الفقهبة " د صالح المحمد الرشيد ٠‏ كلية الخسريعة 1945 
بجامعة الأزعر. 
(4) نحو كلامه عن تعريف الرؤية والعكاس الشعاع؛ وربطه ثخراز الرؤية الظر 3101030 


؟- إبراز قيمة المخطوط العلمية؛ ليفيد منه الباحثون في بحال علم الكلام؛ فهو 
حلقة من حلقات الدرس الكلامي المتواصل؛ لا سيما في المدرسة الحنبلية. 

*- إبراز آراء ابن عقيل الكلامية. 

صعوبات الموضوع: 

قد عانيت في سبيل إتمام هذا الموضوع صعوبات كثيرة من أهمها: 

أولاً: عده وحود نسخ أخرى هذا المخطوط؛ وهو ما أدى إلى تكبد المعاناة والمشقة 

و مايه التبع: 

ثانيًا: اجتماع صعويات التحقيق من الطمس والمحو وسوء الخطء وغير ذلك. 

ثالعًا: كما تمثلت صدعوبة البحث أيضًا في مرحلة توثيق النقول وعزوها إلى أصحاهاة 


وأردت 1 


أيرز منهجه النقدي الموضوعي المقارن؛ فكان لابد من الاطمنان إلى 
الأمانة العلمية والدقة ف نقل هذه النصوص غن أصحاهاء ما أكد أمانة المصنف 
العلمية» ومو سوعيته. 

منهج الدراسة: 

يحختوي المخطوط على أغلب قضايا العقيدة» وقد تناولت بعض هذه القضايا الي 
تحتاج إلى مناقشة, ثم مقارنتها مع علماء آخرين؛ وإبراز أوجه التشابه والخلاف بين 
الأفكار. كما لم يمل البحث من المنهج النقدي حسب الضرورة. 

ومن خلال هذه المناهج حرصت كل الحرص على إبراز رأي المولف في مختلف 
القضاياء والتنبيه على أوجه التأثير والتأثر بينه وبين غيره. 


خطة الدراسة: 

اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وقسمين وحعائمة: 

فالمقدمة تناولت فيها أهمية الموضوع؛ وسبب اخختياره؛ ومنهج الدراسة» وخطة 
البحث. 

وجاء القسمان الأول: قسم الدراسة: والآخر قسم التحقيق. 

وقد جاء قسم الدراسة في أربعة فصول على النحو التالي: 


فخصص الفصل الأول للحديث عن الأحوال السياسية والدينية والثقافية لعصر 
المصئف. 

أما الفصل الثائي: ترجمة المصئف» وتناولت فيها: نسبه ومولده وحياته وشضيوخه 
ومصادر ثقافته ومصنفاته وتلاميذه.. إلح. 

الفصل الثالث: منهجه في الاستدلال 

وتناولت قيه بعد تمهيد عن موقف المدرسة الحنبلية من علم الكلام؛ وموقف المصنف 
من النظر العقلي» ومنهجه في البحث والاستدلال؛ وبعض المسائل المهمة. 

الفصل الرابع: نخُصص لعرض بعض قضايا المخطوط؛ فتناولت بعسض الموضوعات 
الي يدور حوها جدل. 

أما قسم التحقيق فقد اتبعت فيه الاصول العلمية المعروفة فى تحقيق النصوص. 
وجاء ف مقدمة تباولت فيها النقاط الآثية: التعريف بالمخطوط ونسبته إلى المصنف» 
وسبب تأليفه؛ ووصف المخطوط؛ وصعوبات التحقيق» وطريقت في التحقيق. 

ثم النص امحقق. 

والأفكار الرئيسية الى جاءت ف المخطوط هي: 

١‏ - المقدمات التقليدية: ذكر فيها تسمية علم الكلام وحكم تعلمه ورأيه كذلك 
عن حد العلم وذكر أضداده وأقسامه» وأسهب الحديث عن حدوث العالم وأدلة 
وجود الله. 

؟ - الحديث عن التحل: أذ يناقش ويحلل ويرد على أقوال الثنوية والسالمية. 

” - حديثه عن الإلهيات: فقد تكلم عن الصفات الإلهية وأفعال العباد وغيرها مسن 
المسائل الي لها صلة بالإطيات. 

4 - كما أثبت نبوة سيدنا محمد وَل ورد على منكري التبوات. 

- وكذلك تحدث عن السمعيات وما يتعلق يما من الحنة والنار والملائكة وعذاب 
القبر والمعجزة..إلم. 

- وقد خخحتم بالحديث عن مبحث الإمامة؛ ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


م 


وأخيرّاء فلقد بذلت قصارى جهدي ف هذا العمل» وعسى أن أكون قد وفقت إلى 
ما قصدته ؛ فإن كان هذا فهو توفيق الله وعونه؛ وإن كان هناك بعض المنات أو 
القصور فأستميح أساتذي الأفاضل عذرًا؛ فهذه سمة البدء واليادئين. 

وفي الختام أتوجه بالشكر إلى الله تعالى الذي سهل لي أمر إعداد هذه الرسالة 
بفضل منه وتوفيق» وأسأله كَبْكَ أن يتبعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرع؛ وأن 
ينفعنا .مما علمناء إنه على كل شيء قدير. 


5 6 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 8. 


القسم الأول: الدراسة 


الفصل الأول: عصر المصنف 
الفصل الثانى: ترجمة المصنف 
الفصل الثالث: منهج المصنف في البحث والاستدلال 


الفصل الرابع: قضايا المخطوط 


الفصل الأول: عصر الملصتف 
ردم ع-مرروه) 
المبحث الأول : الحالة السياسية. 


المبحث الثاني:الحالة الدينية. 


المبحث الثالث : الحالة الثقافية. 


اللبحث الأول: ا حالة السياسية 
ترتبط حياة العلماء ارتباطًا شديدًا بالبيئة البني يعيشون فيهاء وكذا تؤثر فيهم ظروف 
بمسعاقم؛ فتظهر فيهم أفكار جديدة ومعالجات ا ارتباط بما يقع من حوهم؛ بحيث يكن 
القول بأنه لا يمكن دراسة سيرة أي شخخص بمعزل عن الموثرات المختلفة للعصر الذي ينتمي 
إليهء ومن كم لايد من الإحاطة بالظروف الحيطة بشخصيته لندرك علاقة التأثير والتأثر. 
ومصنفنا عاش أكثر من نصف القرن الخامس المجري وأوائل القرن السادس (١4151سب‏ 
«لهدهم)» وف تلك الآونة كان الأثراك أصحاب النفوذ الحقيقي؛ حيث تمكنوا من سلب 
سلطة الخلفاء وتحكموا في توليتهم وعزهم'"؛ الأمر الذي أدى إلى توجه السلاجقة!"؟ شطر 
هذه الخلافة المتداعية» والسلاجقة في أصلهم مجموعة من القبائل التركية الي دفعتها ظروفها 
السياسية والاقتصادية إلى كثرة التنقل؛ بحمًا عن أسباب العيش الرغيد» إلى أن اتهى يمم 
الأمر إلى القضاء على نفوذ البويهيين؛ والسيطرة على مقاليد الحكم في بغداد سئة /441هء؛ 
حيث اعترف الخليقة العباسي بسلطائمم؛ ولكن سلاطين السلاجقة لم يتخذوا من بغداد مقرًا 
همك بل اكتفوا بإرسال نائب عنهم يلقب ب"العميد" ليشرف على العراق يأجمعه» وآخر 
يلقب "بالشّحنة" يضطلع بالإشراف على بغداد» والبصرة: والكوفة» وغيرهضا. أضف إل 
ذلك أن الخلفاء العباسيين كانوا رمورًا دينية» وككأن عليهم أن يرضخوا ويذعنوا لأوامسر 
سلاطين السلاجقة الحكام الفعليين للبلاد؛ ويعد السلاجحقة من أفضل سلاطين المسلمين؛ 
وأفضلهم معاملة للخلفاء العباسين ولا سيما سلاطين بن بويه الذين سيطروا على مقاليد 
الحكم في العراق من عسوم - 440 هسء وهم شيعة على المذهب الزيدي» وكان تشيعهم 


”'' انظر: سلاجقة إبران والعراقة د. عبد النعيم بحسي ص 115 # 414 وللتزميع عن الفصر العباسي انظر: العالم الإسلامي في العصر 
العياسي د. حسن أحمد محمودة ود أحمد إبراهيم الشريف و الأخلافة والدولة لي العصر العياسية د. محمد حلمي أحمد. والسلاجقة 


تارفهم السياسي والمسكرىيه د تعمد غيد العظيم بر النصر» ل عين للدراسات ٠‏ ل لحيق 
أو التركمان» وينسيوت إلى جدهم سلجرق بن تقاق وللتوسع بشأن هذه الدولة 


النصر العياسي عن لال 011/1 1198 


١.‏ #هء ل و افسلاحقة ف اللتاريخ والحضارة د. أحمد كمال حلمي؛ و موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د, أحمد 


شلي» مكنبة النهضة المصرية؛ 5 / 44 وما بعدهاء 


ييا من أسباب عدم احترامهم للخلافة العباسية» بما أدى إلى نشوب خلافات وقين. 
ومصادمات كثيرة بين الشيعة الذين يحتمون بالنظام البويهي؛ وأهل السنة. 

وقد حرص كل من الغزنويين والبويهيين على مقاسمة السلاجحقة ضعف الخلافة العباسسية؛ 
ولكن السلطان السلجوقي طغرل بك تمكن من مواجهة الغزئويين عندها دخخل نيسابور سنة 
4ه وجلس على عرش السلطان مسعود الغزنوي» وأعلن قيام:دولة السلاحقة: وممكن 
أيضًا من دول عاصمتهم غزنة''2) وتعد هذه السنة بداية قيام الدولة السلجوقية؛ 


استطااع هذا القائد أن يسدل السغار على الدولة البويهية الي جثنت على صدر الخلافة 
العباسية؛ وحكمت باسمها ١١7‏ سنة. 

الأمر الذي جعل الخليفة العباسي يعترف بطغرل بك سلطائًاا'» على جميع المناطق 
يديه وقد بلغت الخلافة العباسية في هذا الوقت حدًا من الضعف ل تبلغ مثله عن قبلء» 


وكان طغرل بك قد غهد قبل وفاته عام ههه بالسلطنة من بعده لابن أخيه ألسب 
أرسلان؛ لأنه لم يكن له ولد؛ وهو ما أدى إلى وقوع ألب أرسلان ف أحقاد أقاريبه من 
البيت السلحوقي؛ ولكنه تمكن من تقليم أظافرهم وتأديبهم واسنتب الأمر له دون منازع؛ 
ودام حكمه تسعة أعوام ونصف تقريبّاء نشر فيها العدل؛ واحتفى بأهل السنة؛ وعهد 
بالسلطنة من بعده لابنه "ملكشاه"7") الذي تولى عام 5437 هء وتمكن من بسط نفوذ 
دولة السلاحقة على أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي» وكان لملكشاه اعتناء كبير بأحوال 
البلادء ولا أدل على ذلك من أنه أمر بعمل الرصد الفلكي بعد أن جمع جماعة مسن كبسار 
علماء الفلك والتنجيم كا لنيامي”» والواسطي” ومنحهم من الأموال الكثير» وبقي الرصد 
دائرًا إلى أن فات» كما أسقط ملكشاه المكرس من جميع البلاد ومهد الطرقء وأقام 
القناطر» وحفر الأنمار» وشيد المصانع» واعتلى عرش البلاد من بعده ابنه بركياروق» ويعتمر 


(''انظر؛ سلاجحقة يران وافبراق س 4 8# ١ءاو‏ الكامل في تاريخ 8 / ماوعا 
()طترل بك زهم؟ - 456 .ى) ميد .بن ميكائيل بن سلجوقه أبر طالبء اللقب ركن الدين طفرل بسك: أول ملوك الدولة 


السلجوقية. انظر الأعلام .لثم الدين الزركلي ط دار العلم للملايوت را 
("“انظر: الكامل في التاريخ 8 / 1151 وس ووس احاح سمي ارات اا كلا 
م ادن ور وين رن سن هي 10 
لرصد " للسلطان ملكشاه السلجوقي ةله فانط الأعلام 41/4" وأعبار الملماء والمتكماة للقغطي, ط مكتبة متهي 171 
على بن أحيد بن أو لسن الولسطي النجهه رحل إل يفاد وت 4 + اذم انظر أخبار العلماء 17٠‏ 


1 غهده وسطًا بين عصرين: عصر وحدة السلاجقة؛ وعصر القسابهم؛ وقد كان عهده عهبد 
0١ 01‏ ( اضطراب وبجروب وصراعات بين أفراة البيت الببلجوقي) نا أدي إلى التبسار الفسسادء 
: والاضطراب في كيان الدولة» والقضاء على وحدة السلاجقة للأيد”', 

وكان لابن عقيل مكان بارز عند ملكشاه؛ ويظهر ,خيث ناصحه لما أفسدت الباطتية 
عقيدته وأئبه بكلام شديد» بل وكانث له صلة ببيت الخلافة؛ ولم يكن غائبًا عبن الحيساة 
السياسة؛ حيث كانوا يجلونه ويحترمونه؛ فلقد طلب الخليفة الميبتظهر بيعته بنفسه؛ ولما ماث 
المستظهر غسله ابن عقيل بنفبيه0”", . / 


أما عن الأحوال بين السلاحقة والخلافة العباسية؛ فقد بدأت طيبة ف هذا العصر؛ وزادها 


قوة المصاهرات الي تمت بينهاء لكن هذه العلاقات شابتها الأكدار» وكانت الخلافة تربص 
وتتحين الفرص لإعادة قوتما وفعاليتها؛ ففي سدة 40/4 هف تم تبادل الزواج بين البسلطان 
السلجوقي مسكشاه والخليفة المقتدى بأمر الله وعقد السلطان طغرل بك سنة 4ه#4هس؛ 
على ابية الإليية القائم بأمر اشلإزكان هما اول 00 


انظر؛ المصدر الإسابق 4 / 407 ست 4ه حاك لاة 4 .خف 446 هوق 6ة) ‏ 190 وموسوعة التازيخ الإشلاني 
والخضارة الإسلاميق ‏ / 4158 115 
؟) تاريخ)الخلفاء» للسيوطي» ط دار الكتب العلميةي!/:415). 
''' انظر! موسوعة التازيخ الإسلإني والحضيارة الإسلامية ؟ / 4517 441 وما يعدهاء 
| 


3 


مس شه ةكد م ست لت 


سس تيه ب مض -. 


1-8 


كه 


و بط نت دار به 


المبحث الثاني: الحالة الدينية 
نظرا لاضطرابات الأحوال السياسية وتداعي السلطة السلجوقية وعييرها عن القضياء على 
الصرالّات الداخلية ورغبة كلافرد من البيت الساحوقي في الوصول إلى كرسي اليلطنة؛ 
فقد كان هذا الجو مباعمًا مناسبًاالظهور مذاهبء واتحاهات حاوت عن طريق أهيل السسنة 
والجماعة» فنجد دعاة الإسماعيلية/؟ يتحركون يلال هذه الفترات. 
وقد كان تغصب السلاجقة للإسلام وميلهم إلى أهل السنة بادئ أمرهم سسيبًا في القضاء 
على المذهب الشيعي؛ ودغاية بي بويه له؛ فعقي|,دحول طغرل بك بغداد سينة 441 هبد 
تمكن من استتطبال شأافتهمء خاصة عبويا ظهر الجسن الصباح يدعو اللإسماعيلية؛ واسيتولى 
على قللة "ألّموت"؛ للتحصن ها فرللأئياعه. وأصبحوا تطيرًا شديدًا على السيلطنة 
السلحواقية باستخخدام سلوب الغدر أ الاختيال: وتيكنوا من قعأالوزير نظام الملك علي يدعي 
صبي ديلمي من الباطبية» 0 نإ الأسلوب: في القضاء على بعض رحالات الأرولبة 
لكر 1 
وكان وزير السلطان طغرل بلك شدأيد التعصب على الشافعية إكثير الأوقوع في الشافعي - 
رمه الب بلغ من تعصبه أنه خلاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر خرايبان» وأضاف 
إليهلم الأشعرية فأنف إمن ذلك أئمة جمراشان زمنهم: الإنام أبو القايم القشيريء والأميام 
أبوألعابي اموي وغيرهياء ففارقوا جر 
بهم وأكرمهم [أحنيق إليهم. 

وقغ اضظهاد الأشاعرة من 3 


ان؛ فلما جاءث الدولة النظامية أحضر من زح 


الحنابلة» فغندما ورم بغداد أبو القَاسِمْ الم 


لس بعظ الناس فق لأدرسة النطامية, أحدئت فين كثيرة بين الحنالة والأشاعية! 


على مذهب الأشعر ونصره وكثر أتباعهء فقصد؛ خصرمه من الحبابلة ومن بعهم؟ 
المدرسة النظامية, وَمَتُوا منهم جباعة'"», وهكذا فقدكان عصر المصنف عبرا ١‏ 


بالتغضب؛ والصراع : المذاهب العقديم. 


ز١)‏ الإتماعيلية فرقة باطنية اللبت إلى الأمام إسماعيل بن حعفر الصادق ٠‏ ظاهرها التشيغ لآل البيت» وحقيقتها هيم عقالد 
اتشغبت فرقها وامندت الرمان حى وقسا الحاضر ؛ وحقيفتها تالف التتإيد الإسلامية الصحينحةه انظر افق بان امقر 
الفرقة الناجية؛ عباد الغاء برأ طاهر بن محمد البفدادتي أبو متصور» ط .داز الأقاق الجديدة - يروت» او 11ر 4 

(' انظر: اللخلافة والدولة الغياسي ص 1818 14 و الكامل في التاريخ 4/ :414-412 

'"' انظر : الكل 44 836 


ل 


وكان هناك سجال بين الحنابلة والنظامية؛ ركان للحيايلة قوة؛ في مبنة هه عيليتك 
الدولة عن الجهر بالبسملة في الصلاة؛ وهذه كانت عقيدة الحبابلة. يكن أحيد مصبادر 
الشافعية قال: إن ذلك لم يكن «اتباعًا لمذهب الإمإم (ابن حنيل)؛ بل مخالفية للعليويين 
الفاطميين يمصر؛ لأنهم كانوا يجهرون بالبسأملة». 
وفي 407٠١‏ ه كتب نظام الك إلى عميد المدرسة أبي إسحاق الشيرازي صوص التعاميل 
مغ الحنابلة. وف مبنة 484ه زار الوزير بغداد؛ وف ذلك قال أبو الوفاء ابن يقيل الجنبلي 
نيبا على سوال الوزير حول مذهب الجيابلة: «فأحيبت أن أسوغ كلاماً يجوز أن بعال إذا 
سعلت. فقلت: ينبغي لؤلاء المماعة يسألون صاجينا (ابن حنبل)» فإذا أجمعوا على حفظيه 
لأخبار رسول الل اقلق وسسلموا أنه كان بثقة؛ فالطأريعة ليست اجر من أقسوال الرتكيوول 
وأفغاله, إلا ما كان للرأي فيه مدخل مين الحوادث الفقهية. فنحن على مذهب ذلك الرحل 
الذي ا ال 
البدعة.. وإن ,قالوا: أحمد ما شبه (تشببيه أله مخلوقائه) وأنتم شبوقه: إكلنا: الشافكي ل يح 
أشفرياًء وأييم أشعرية: فإن كان مكذوياً غليكم قد كذب عليئأع ونجن نفزع فيا التأؤيل 
مع نفي التشبيهء فلا يعاب علينا إلا ترك الحوض ؤالبحثء وليس إطريقة السلفي ثم مسا 
ب الطاعبون علينا ونحن لا نزالخيهم طلب الدنيا». 
ويشار إلى أن تدخل الحنابلة في خياة الفِْس الاجشماعية كمطاوعة بإجماعة الأمر يبالمعروف 
والنهي عن المدكر). مثال ذلك (414هي) «لقرإلأبو سعد بن أبي عمامة جمفي الجنايك في 
زمانه- مغنية خرجت من عند تركيء أَفْقبض علك عودها وقطع وان فعادث فأخيرته 
ليقث التركي إليه منْ كبس ذارهء' وأفلت» وعرا إلى الجريم شاكياً يا ,ما لقي؛ واجتمع الخنابلة 
في جامغ القصر من الغدء فأقاموا فيه رمإستغيئين: أ دمخلوا ومعهم |الشيخ إسحاق البشسيرازي 
وأصحابه: وطلبوا قلع المواخير» وتتيع المفسدات ومن يبيع التبيذم] وضرب درا تفع 
المغاملة قماء فتقدم أمير المومئين بذلك؛ فهربت ١‏ ات وكبستك الدور؛ وارتفعك الأنبذة؛» 
ووعد بقلع المواحير ومكاتبة عضد الدولة 01 : 


('الرجع السايق. 


وم يسلم من جسبة الحنابلة ابن عقيل وهو من كيرايهم» | عبيها يسماعيه من ابن التببان 
المغترلي» فأهدروا دمه. وهذا ستساوله بعد ذلك, | 

وهذا يدلل على الاهتمام الديي الذي كان في هنبا العصر خياصة في بغداد حيث كاليث 
المناظرات والأفكار المختلفة بين الشافعية والحنابلة؛ فضلا عن تواججد الرافضة الذين قضبي 
عليهِم السلطان فيما بعد. وبفض النظر عن فتية الجنايلة أو اغتيال نظام الملكء وهيو ميا 
أوجد مساحة للعمل الثقائي؛ وهو ما سنتكلم عنه فيجاايلي. 


| : 


1 


ال مبحث الثالث؛ ال حالة الثقافية 
راجت سوق الغلم» زازدهرت على غكس ما المتوقغ مغ يبوء الأجوال الينياييية واللإيدييية؛ 
نقد شهد النضف الثاني من القرن الخامس انعشارًا لليذهي النهافميء ورواجًا م يبله غبيره 
من المذاهب» والسبب في ذلك أن الغالبية العظمى من.فقهاء إقليم العراق«من أتياع المذهب 
الشافعي» وجيدما حكم البويهيون الغراق حاولوا القضاء على الخلافة العياسية؛ لاحيياسهم 
بأن لخلفاء إي اللباسن نفودًا دييًا لدى الباس» وقد اتبع البويهيون سياسة قائمة على تأبيد 
الفكر الشيعي» وذلك من أجل المصول أملى تأبيد, أصباب هارا المذعي بحق يستغنوا ميم 
على تحقيق هلدفهم؛ فأدى هذا إلى انتشارالفكر الشيعيء ونشاط الحركة الإسباعيلية. 

فلما حكم اأسلاجقة سئة 4410 ف أخينوا خطر ذلك إعلى الخلافة العباسبية) وغلسى 
مستقبل دؤلتهم السنية؛ ومن ثم فقد التهُوا سيأسة أقايكة على نشر المذهبا الشبافعي لا 
سيما بعد استوزار نظام الملك الذي كان شافعي المذهيء ولا يخفى ما فعله نظام الملك (ت 
همهف 407 فقد شيد هذا الوزير العالم شبكة من المإوارس انتشرت في قري والعميرز 
والمدن: وأنخذت اسمها من اسمه فسميت "النظامية"؛ وتعقٍ أنموذحا لرارين المسيلمين في 
العضور الوسطى» فضلا عن عدم انتساقها لسلاطين ١‏ لعل : 
وكان من شروط القبول في هذه المدارشٌ أن يكون الطلأب شافعيًا أصلا وفرغاء وقيهد 
حرجت هذه المدارس أعدادًا كثيرة من الفقهاء من ) اب المذهب الشبافغيء از وهر 
المذهب في العراق بصورة تفوق غيره من المذإهب» وهل يوكد تأثير الدعم السياسي علبى 
رواج فكر بعين» أو مذهب خاص. ره اعرى! لكت يعاة هذه الدارس ل الشركة 
مرتبطة بالدعوة المضادة للدعوة الشيعيقة ومن ثم كان التشارها في بغدام ونيسابور و 

وهراة ؤأصفهان... وغيرها من البلدان, 0 
ومن مآثر نظام الملك وأياديه البيضاء عنايته بالعلماء» عندما أبطل سب الأشعرية من ا 
المنابر لكك وأمد المدارس بالأموال والكفي والأسائذة من خبرة علماء العؤضرء وكان مد 


ل أبو إسحاق الشترازي (ت 401 هب) 7 


7“ انظر الكامل 4198/4 441, ا 
(" انظر! تاريخ التربية الإسلانية د, أحمد شلبي ء ط داز إلكشانةة 8 4/41 أ 1مك 
(') الشيخ أبر إسحاق الشوازي الفووز باذ شيخ الإفمية فيإزمائه, ولد سبة +84 انظر تاريخ الإيسلام 48/61 30 / 


١ 5 


كاك 


إمام الحرمين أبو المعالي يوسف اللبريي (بب 41/4 هب). 

ب أبو القاسم العلوي الدبوسي رت 447 )0 3 

اللآبر بكر الشاشي رك 4480 عي 10 1 أ 1 

لالفرال رك مامسم” 2 

: ابن الزاغري 500 مغت) ". ا‎ 21١ 

ف أروقة النظامية كان لابن عقيل مناظرات ومناقشات مع علمائهاء فياظر كبار الأشهاعرة 

كألكيا المراسي؛ وتلقى عن بعضهم كالشيرازيي, 

ذا نخد تقدمًا غلميًا في شي بحالات العلوم الإسلامية في! التفسيرء والميديش والؤقفه؛ 

علم الكلام) وي الفلسهة: والنطن؛ والطب, والعلوم؛ والرياضة؛ وغيرهاء يبد أن هسده 

المدارس بدأت في الاختفاق تدرييًا خلال القرن السادس الحجرني: وكان وراء لِك كفسرة 
,الفلأن الي اجتاجت البلاد عقب تداعي أسرة السلاجقة» ولكن نظافية 10 

م الأحداث خئ مظلغ القرن التاسع الحجري ثم أصابما ما أصابي 4 من 


0 يكن الأمر مقصورا على المدارس سالفة الذكر في طلب العلم» بل كانت المساخد مسن 
أهم الأماكن لتلقي العلوم الدينية وغيرها؛ فالمسجد مصدر النوجيه الروخي والمادي؛ فهو 
" للغبا 5 ومدرسة لتلقي الغلوم والآداب» وكثرة المساجد في بغداد كانت وأَخدًا مسن 
١‏ التي أدت إلى ازدهار الحالة الثقافية» ويروى أن مالس العلم في مساجد بغسذاد 
0" طريقة الإملاء؛ وقد اتبع هذه الطريقة الكثير من المتكلمين واللغويين. 

اما المكبات فقامت بدور ا ا 
'د؛ فقد كان هن الثايّت وجود عدد من المكتبات الذاخرة بش أنواع الكقب المي 
تناولت مسائل متنوعة من الغلوغ النقلية والعقلية؛ 0 في مختلف المدارس والمسساجدء 
وأخري في دار الخلافة» بالإضافة إلى المكتبات الخاصة لبعض الأفراد» كما كان بعض أفل 


0 


110/6 عفد بن اد بن الحمسين بن عدر أبر كر امشاشي الففال الفارقي؛ رئيس الشاففية بالعريق .تلاء عتم الأعلام‎ ١ 
عمد بن محمد بن بيد العزالي الطوسي» أبو حامدة ححنة الأسلام: فيلسوف» متصؤف» له شمو ميق مصنف»‎ 

5 . رخل إلى ليسابور ثم إلى بقداد فالحساز فبلاد اشام فمصر» وإعاد إل بلدته, الأعلام 33/8 

"أ علي بن عبيدلل بن نصر بن السرئيه أبو الحسن امن ال تؤرخ ققيهه من أعيان الخايلة. 468 - لاا هب الأعلام4/١1]1‏ 
9 ل و را ا ارد 


1 


1 
1 3 


الخير يهبون كتبهم -لا سيما الدييها بنهاب للمساجد والمدارس أو يوقفونما على القيبرا 
ومن المكتبات اللخاصية مكتبة الضاطب بن عيادء وقد بجيال صياحب خراسيان إغسراء 
الصاحب بن عباد ليفوض إليه وزارته وشؤون مملكيه؛ ولكن الصاحب اعتلبر عن ذلببك» 
وكان من جملة أعذاره إليه أنه يمناج في بقل كتبه إلى أربعياية جزل ولا يخفئ أن هذا لخر 
-وإن انطوى على مبالغة- يدل على عم اللكبهة الخاصة فالإوزير البويهي الصباحب بن 
عباه» ولم يكن هو وحده الذي يتمع يإقتيأة يكتبة جاص الؤليمة, وإنا كان هناك نفسر 
آخجروك من وحهاء القوم ممن يمتلكرن مكتبات بخاصية كاي إلفضل بن العميد؛ الذي كسان 
ناذا لاحي ابن عاد" ١‏ 5 
لل اسعسدار الحبن بلي ل( ١‏ 
ة ببغداد؛ وصلت عتوياقا أربعّائة بجلد؛ يريا 
مأكتبة رسة النظامية أكثر حذبًا للطلاب اضيلل غرس النطألة إلى بيع مكتبته المتواضعة؟؟". 
كما تملا الإشازة أيضا إلى أن السلاجقة حرصوا كل ١‏ على رواج اللغة الفارسسية؟ 
بسبب اتخاذ السلاحقة في بادئ أمرهم مدنا إيرائية عاصمة لهمء وكانت اللغة العربية قبل 


إزت ١٠4ه2م‏ من أن يكون 
بعض الطلاب» وحين أضحت 


عهد السلاحقة هي اللغة الرسمية؛ وكانت أَهْي لغة الكنايسة» وكان سلاطين المسلمين 
5 الفرمانات: ويوقعون. بماء فلما خلس الب الأسبلان على العرش أصوّر أمره بأن 
تأكون الكتابة في الدواوين كلها بالفارسسية: فقطعت اللغةأألفارسية بذلك شوطً كسبيًا في 
لد الرفي والكمال!"). 1 


(' انظ تاريخ يغداد للحطيب البقدادي 1١‏ / ه11 8نام 

7 انظر؛ وفيات الأعيان» أخمد بن مد بن خلكان: تحقيق نحمد عبي الدين غيد اليؤقد؛ دار صادر ببروت» ١‏ / 10 

7" انظر؛ المننظم في تاريخ الأمم والملوك لابن اللحوزي»ء دار صادر يروت +1 / 6/أأ 577 و المفوات الناذرة عرس النعمة؛ لأني 
الحسن بحمد بث غلا ل الأزهرية ٠.‏ ؟, ص ١‏ ابحرم الزلغرة 6 / 181ء و الهداية ولتهاية 15 / 114 

7 انظر؛ السلاجقة في التاريع والحضارة؛ 18٠‏ 1 


ا 
ا 


تسن لق جوت سد دصت 


الفصل الثانى: ترجمة بيسفب 
المسبحث الأول: حياته الشخصية 
المبحث الثانى: شيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم عزبه 


اميه لبحث الثالث: مصنفاته و علمه 


المبحث الأول؛ حياته الشحعية . / 
0 | 


١‏ - نسبه ومولدة؛ 

هو علي بن عقيل بل محمد بن عقيل بن أجمد البغدابي ب العدري» امنيا ارهز لأسيل 
الواعظ المتكلم» أبو الوفاء» أحد الأئمة الأعلام؛ وشِيخ الإسلام الإمامة العلامبية؛ اليحبرء 
شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي ب بن عقيل الظفري البغدادي!!! الحبيلي. 1 

كان جده كاتب بماء الدولة بن بويه 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة دعم روا رعس ع لا لس 


الطلني: ا 5 

رِ ابن الجوزي: وريه مخطه. وبما يرحييه, نقل بعنه عُلي بن مسعود بن هبة الله باد أنه 

قال: ولدت في حمادى الأول سنة إحدي وثلاثينء وتفقهت في سدة سبع ا 
اوذكر أبو محمد بن السمرقندي غنه؛ أنه ؤلد سبنة أثلائين. والأول أصخ”". 
وكان مولدة ونشآته تمخلة شرق بغداد تسمى الظفرية©. 

بات حياته: 1 
نشأ ابن عقيل في بيت علم وفضل؛ فتوفرت له البيعة العلمية؛ والغربية النقية 00 

ظلب العلم ؤقصد المغالي؛ حيث .يقول: "وأما أهلٍ بي فإن بيت أبي كلهم أرباب أقلإم؛ 

سن رادا وكات دي عمد بن يمقيل كانتب حضرة ماء الدولة » ؤوالدي ا 
أنظر الئاس ولأحسنهم جزلاً وعلمًا. وبيت أبي .بيت الزهري صاحب الكلام والدرش على 


1 


مذهب أي حنيفة 


(1) انظر ترجميه في سير أعلام النبلاء»؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ل *: 01443 444/14. والمنتظم لابن الجوزي؛ هآر صادر يروث 
لا 511/4؛ وننائل أحمد 0٠:‏ وطيقاث الحناب؟/8 ل والثيل 4/1 والنهج الأحمد للعليمي 5/5 (؟ ومعرفة القراء 
الكبار 12/1 4: وطبقاق المفسترين للداودي 411/١‏ 

(1) ذيل طبقات الحنابلة 143[/1. 

(؟)رمي منسوبة إلى ظفر أجّد سيدام دار الخلافة, على الضفةاليسرى من دحلة. معحم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي »دار الفكر - 

سرش لكف 1 

(4؛) ذيل الطبقات 148/١‏ | 


ريع سنة 1410 فم مسن رئيس في حياة ابن عقيل ) ققد بلغ ليها السامية مخسيرة مسن 
عمره وتتلمنٍ فيها على القاضي أي يعلى جين وفائه؛ وهو ما ساعد على اتببباع آفاقسم 
العلمية. 

وفع أنه كان من أسرة كرية غير أنه لم يكن مييبور الجال»فعاى من الفقر والبسخ بالأجرة» 
مغ عفة وتقى» و يزاخم فقيهًا في حلقة, ولم تهللب يفسيه رتبة من رتسب أهسل العلسمء 
وتقلبت عليه الدول؛ فيقول "فما أخذت#دولة سلطان ولا عابة عما أيمتقيده أنه الجسقء 
فأوذيت من أصحابي حن طب الدمء والفيتِ في هولة النظام نظام الملسك) بالوللحب 
والحبس» فيا مل حفت الكل لأجله» لا تخيب ظلني فيلك" . 

وكان ارا في ظلب العلمه حريضًا غلى وقتب» اتخذ لذلك عدثه فأبعد نفسه عن أصدقاء 
السوء؛ وم تفتر عرمة الطلب عنه مع مرور الزمن؛ يقول عن ذلك: : 

"عصاي الله في شبابي بأنواع من العصفة» وليب بي على العلى وما تخالطت لغابا قسظ» 
ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم". ١‏ | ا 

ولفد مرت به مراحل رخحاء وشدة» ثارة يقريهمٍ من السلطان» وتارة يحمل عليه إخوانه مسن 
الحنابلة» غير أنه عاش حريصًا على طلب العلم» م يلهه عنه شاغل؛ فيقول في آبخر عمسره: 
"إن لا بحل لي أن اضيغ ساعة امن عمري حي إذا تفط لساي عن تستذاكرة أ محاطرةة 
وبصري عن نطالعة؛ أعملت فكري في حال رأَشِيَ وأنا منطرح» فلا ألمض إلا وقد خطر لي 
ها أسطرةء وإلي لأحد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد ما كنت أجده وأثا 
ابن بعشرين. وأنا أقصر بغاية جهدي وفت ااكلي حن اعفار سف الكفك وتحينيم بالماء على 
اكيز لحل ما بينهما من تفاوت المضغ توفراً على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فِهء 
وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت""1", 

ولقد تلقى عن علماء بغداد وتبغ في العلوم الشرعية؛ وكان في أول حياته معتزليّاء أذ غن 
أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن العبان» حي قام بعليه الحنابلة فالتبجأ إلى الباب وتخفى 


:ان راذا أذ بن علي ين عت و النشل السفلوي لعشي امونية الأعلتى للمطويلات .ام 200 


5 | ,تمقيق؛ دائرة المعرف النظامية ح الهند- 5141/6 


بين) ثم يعد بك أطهر تزيته: وكتب في ولي حيانا خط يدو في الخرم من نه 436 مسن 
المجرة!. 1 1 
ولا خرم ينبي عن عدو القترة الي قضاها ابن جثيل من مية 86اه جسن 0-1176 
وانقطع ليها عن الوعظل والارشاد» ولا بعلم هل شارك في الفجبة الحبليةاً علبي النظاييسة 
4ه أم 999 ا 
1 أ حذه شارك لها يت حان متي جه لتر ول مسي عب ل 
رسائينه) انضلاً عن أن الراحل #كايك علاقنه بالأشاعرة وطيدة؛ فالشيرازي شبحهء ونطباظر 
أ الكيا الهراس؛ واللدويي. 7[ ) 1 
ولعل هذه القصة الي يرويها أبو المظفر 5 
عقيل غن نفسه قائلا: 1 
"حججت؛ فالتفطت عقدٍ لولو في خ 


ابن لوزي توضح لنا أين كان؛ بعال 


١ 
و فإذا شيخ أعم ينشده؛ ويبذل لملتقطه إائسة‎ 
ديناز, فرددثه عليه» فقال: نحل الدناز تعيهت» وخرخت إلى الشسامء وزرت القققدس»‎ 
وقهدندت بغداف واحتزبع بحلب» فأول'ا إلى مسجد وأنا بردان جائغ؛ فقددموني؛‎ 
فصليت هم فأطعمرن»| كان أول رمضبان افقالوا: إناننا عرق فصل بين هلبا اللشهرة‎ 
ففغلت» فقالوا: لإمامنا يلت لوجت نإ فأقمت معها سنة؛ وأولدها إلدا دكا فخرضت‎ 
علا بغينه بخيطه الأخمرء فتلي لها: لهذا قصنة؛‎ ١ ف نفاسهاء فتأملتها يرما فإذااق عنقها‎ 
وحكيت هاء فبكت» وقالت: أنث هو واللهء لقد كان أبي ييكي؛ ويقول: اللهم اررق بتي‎ 
مثل الذي رد العقد علي؛ وقد استجاب الله منهء ثم مانت فأحذث الغعقد والميراث» وعدت‎ 
1 إلى بغداد"77,‎ 

ولعلّ هذا في الفترة الي حمل عليه فيها. الخنابلة وأهدروا دمه لسماعه من ابن التبانء حسق 
توبته؛ وطلبه الأمان, 

وعاصر الرجل أعلامًا كبارا مثل: ابرق والغزالي والكيا الحراس والقشيري وناظرهم؛ قال 


أبن عقيل قليم غلينا أبو المعإلي الجويئ) بقدا أول ما دخل الغزالي فتكلم مع أبي إسحاق» 


(1) التظم ف تاري لوك الأسي عبد لمن بن جلي بن حعد ين الموزي «خار ادر - بووت» طاء .04/4 ؟ , 

(5) خرى صدام عنيف بين الحنابلة والأبطّاعرة في يغداد بعد قدوم القشيري» وكلامه في التصوفء فبار الحيابلة على النظامية يعسقفة 
انظر عقيدة السلقف» للشبرازيء الف العبد الله التركي» 54. 

(8) مرآة الرمان في تاريخ الأعياقء الحرزي 553/1 


ان 


ا 


وأبي نر الصباغ, وسمعيت ككلامه. ثم ذكر عبه مسيالة العيم بالأعراض المشهورة عنهء وبالغ 
في اله عليه 

ولا ورد الغزالي بغداد, ودرس بالنظامية؛ حصبرم ابن عقيل؛ وأبو الخطاب؛ وغيرهما. وكبان 
ابن عقيل كثيز المباظرة للكيا المهراسي وكان الكيا ينشيده في المناظرة: 


ارفق بعبدك إن فيه فهاهة جبلية ولك العراق وماؤها 
وكان شهمًا فقدامًا يواجه الأكابر بالإنكار بلفظه وخطهء وبلغ الإمامة عند الخيابلبة 
خين أصارٍ شيخهم المقدم1© 
قال ابن الجوزي: كان ابن عقيل دينّاء» حافظًا للحدود؛ توفي له ابيان» 8 مبه,من الصير 
ها يتغجب منه: وكان كريًا ينفق ما يجن وما خلف سوى اكتبه وثيات بدنيه وكلايست 
عقدار تكفيله!". 


وقال في آخر عمره -وقد دحل في عشر التسغين» وذكر من رأى في زمانه من السادات من 


مشايخه وأقرانه» وغيرهم-: "قد حمدتُ ربي إذْ أخرجين ولم يبق لي مرغوب فيه فكفاني 
صجبة التأسف على ما يفوت؛ لأن التخلف مع غير الأمثال عذاب. وإنما هنون فقيدانٍ 
لليكّادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين؛ وثقي إلى وعد المبدئ همء فلكأني أتمع داغسي 
البث قد دعاء كما ممعت ناعيهام وقد نغى. حاشًا المبدئ هم على تلك الأشكال والعلسوم 
1 يقنع لهم م ن الوجود بتلك:الأيام اليسيرة» المشوبة بأنواع التنغيضٍ وهو المالك. لا واللهء 
لا قبع لهم إلا بضيافة تجمعهم على مائدة تليق يكرفه: نعيم بلا ثبور؛ وبقاء بلا موتء 
واجتماع بلا فرقة 

م أولادة: 

كان اه ولدان مانا في حياته: أحدهما: أبو الحسن عقيل: 

كان غاية الحسن» وكان شائاء فَهِمّا وكان فقيهًا فاضلاً يفهم المعاني جيدَاء ويقول الشعر. 
وكان يشهد بجلس الحكم؛ ويخضر المواكب. 

وتوقي رحمه الله يوم الغلاثاء» منتصف محرم سنة عشر وججمسمائة. وصْلي عليه يوم الأربعاء. 


(] ترقات للك ١‏ زعلكد) 
(4) المننظم لابن النوزي:(/111). 


2-0 


اله 


. قال والده: مات ولدي عفيل. ركان فد تفقه وناظر وجمع أدياً جيساً لعزي بقصية عمرو 


أ ين'عبد ودٌ الذني قتله علي 5؛ فقالت أمو ترثيه: 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله ... ما زَلِتُ أبكي عليه دائم الأبد 

لكن قال من لا يُقاد به  ...‏ من كان يُدعى أبوه بيضة اليلد 
فأسلاهاء وعزاها جلالة القاتل» وفخخرها بأن ابنها مقتوله. فنظرتٌ إلى قائل ولدي الحكبيم 
المالك؛ فهان علي القعل والمقتول لحادلة ,لقانلا" , : 
والناي: أبو منصور هبة الله ١|‏ 5 
ولد في اذي الحجة سنة أربع وسبغين وأريعقالة. وحفظ القرآن وتفقه وظهر منه أشياء تدل 
وى حتل خزير, ودين فظيم م مر وعأل مرقه, إزانشي عليه أسثره فسالا ل الترصة 
وبالة. | 
قال أبر الوفاء: قال لي اببي؛ لما تقارب أجله: يا بيدي قد أنفقت وبالفت ف الأدويكة؛ 
والطبء والأدعية» ول تعالى 'فيّ احتيارٌ فدعئي مع اختياره: قال: فوالله ما أنطق الله سبحائه 
نال ولدي هذه المقالة الي تشاكل قول إسماغيل لإبراهيم - عليهما السلام: «افعّل مسا 
ُوَمَرُ14"', إلا وقد انحتاره الله تغالى للحظوة. 
توق حر حمه الله تعالى- سنة ثمان وثمانين وأربغمائة. وله نهو أربع عشرة سنة. 
ولكنه تصبّر ولم يظهر منه جزع. وكان يقول: "لولا أن القلوب توقن باجتساع ثسانٍ 
لتفطرت المرائر لفراق الحبويين"70. 

4- تحنعه: 

ثقم الحنابلة على ابن عقيل لتردده على ابن الوليد» وابن التبان -شيحتي المعنزلة.-: وكسان 
يقرأ عليهما في السرٌ علم الكلام؛ وظهر منه في بعض الأبحيان نوع انمحيراف عسن المسنةء 
وتأول لبعض الصفات. وما زادهم عليه سخطًا تأليفه لب"جزء في مدع الحلاج". 
وهو ها حلب عليه شخطهم وإعلاقم إهدار دبه» وطلبوا أذاه فابجتفى. ثم التجأ إلى ذار 
التلطان وم يرل أمره ف تخبيط إلى مينة جمس وببتين: فحضر في أولها إلى الديوان؛ ومعسبه 


رع) ذيل طبقات الحبايلة» (835/1). 
1 


جباعة من الأصحاب» فاصطلحوا ولم يحضر الشريف أبو جعفر؛ فمضى ابن عقيل إلى بيست 
الشريف وصالحه وكتب بخطه كتاب تويته؛ وهذا نصه: 

يقول علي بن عقيل بن محمد: 
إن ابا إل الله تعال أن مذاهب فبتدعة الاعترال وغيره؛ ومن صحبة أربايئبه؛ وتعظسيم 
أصحابه» والتر لم علي أسلافهم» والتكثر بأخلاقهم, وما كنث علّقته» ووُجد عطي من 
مذاهبهم وضلالتهم فإنا تائب إلى الله تعالى من كتابته, ولا تَحِلٍ كتابته» ولاءقراءته ولا 
اعتقاده. وإنئي علقت مسألة في جملة ذلك. وإن قوماً أقالوا: هو أجساد سود. 
وقلت: الصحيحٌ: ما سمعته من الشيخ أبي علي» وأنه قال: هو عَدمٌ ولا يسمى بنسماء ولا 
شيئًا أصلاً. واعتقدت أنا ذلك. وأنا تائب إلى الله تعالى مبهم. 
واعتقدت في الخلاج أنه من أهل الدين والدّهد والكرامات. ونصرت ذلك في بجزء عملتبه. 
وأنا ثائب إلى الله تعالى منه» وأنه قتل بإجماع علماء عصرهء وأصابوا في ذلك وأخطأ هو. 
ومع ذلك لان اسسفف اللّه تعالى؛ وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة» والمبتدعة» وغير ذلسكم 
والترحم عليهم؛ والتعظليم لهم؛ فإن ذلك كله حرام. ولا يحل لمسلم فعله لقول البي و: "من 
عظّم صاحب. بدعة فقد أعان على هدم الإسلام'(ا). 
وقد كان الشريف أبو جعفر» ومن كان تعه من الشيوخ» والأتباع» سادق وإخسواني - 
حرسهم الله تعالى- مصيبين في الإنكار على لما شاهدوه من الكتب التي أبرأ إلي الله تعسالى 
ننهاء وأتفقٌ أن. كنت عخطًا غير مضيب. 
وق حفظ علي ما يناي هذا الخط وهذا الإقرار: فلإمام المسلمين مكافأتٍ على ذلك 
وأشهدت الله وملائكته وأولي العلى على ذلك غير بجبرء ولا مكرّه وباطئي وظاهري -يعلم 
لل تغالى- 31 سواء. قال تعالى: «إوّمن يعَادَ فيَقمُ الله منه وَاللَِّهُ عَزِيز 30 


العقام». | 


وكتب يوم الأزبغاء عاشر نحرم سنة حمس ومبتين وأربعماثة. وكانت كتايته قبل حضوره 
الديوان بيوم؛ فلما حضّر شَهِدَ عليه جماعة كثيرة من من الشهرد والقلعاء 0 


(ا) انظر كسف الفا ولفظة:.* من وقر",/1401 وقال: أسائبده ضييقة, 
زم للائدةة فقلء 
(8) الذيل على طبقات المتابلة (5419//1 ). 


6- زهدة: 

قال ابن الحوزي! كان ابن عقيل دَيباء حافظا للحدود: .نرق له ابنإن» فظهر منه من الصير 

ها يتعجب مله وكان كريما ينفق ما يجدء مات ول يخلفٍ سوئ كتبه وثياب بدنه؛ وكانت 

يمقدار تجهيره وأداء دينه. : 

4- وفاته: بعد حياة طويلة تقرب اثنين وممانيئ عاماء توفاه الله بكرة الجمعة ثاني عشر 

من مادى الأولى سنة ثلاث عشرة ومس منة؛ وقيل: توق سادس عشر الشهر- والأول 

أصع0". . 
ونحضر جنازته عدد كبير يفوت الإحضياء؛ قال ابن ناصر: خزرتهم يثلاث مائة ألف. 

1 قال المبارك بن كامل: صلي على شياسا لالع القصر) فأمّهم ابن شاقغ» وكان اللجمع لا 
يخضىء وحمل إلى جامغ المنصور؛ فصل يلي وجرت فتنة على حمل وتحارجواء ودفسن 
قرِيبًا من الإمام أحمد. 
قال ابن اللدوزي: حدثي بعض الأشياخ أنه لما احتضر ابن عقيل» بكى النساء. 
فقال: :قد وفعت عنه خمسين سئة» فدعوي أمنأ بلغاله. 
قال ابن السمعاني: أنشدى الإمأم أبو الحاسن مسعود بن محمد بن غائم الأديب الغائمي لنفسه 
بدح الإمام أبا الؤفاء بن عقيل: 


لعل بن عقيل البغدادي بحدٌ لفرق الفرقدين محاذ 
قد كان 'بنصر أحدًا خبر الزرئ وكلاثه أحلى من الأراة 
منا أخرحت يغداة فحلا مثله للّه در الفاضل البغدادي 
ولقد مضى لسبيله مع عصبة كانوا لدين الحق خير ملاذ7؟؟ 


)١(‏ السابق, واه مع). 
رى ليل ركم 


المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم عنه 
-1١‏ شيوخه: 1 
توفر ابن مقيل على طلب الغلم نل صباه؛ ويسسر الله له ثلة من العلماى؛.* 
0 إزاءات على ابن شيظا. :. 
والبحو وألأدب على أبي القاسم بن برهان العكبري. 
و الزهد على أبي بكر الدينوري» وأني الحسين القرويي. 
:والحديث على أبي بكر بن بشران» والغشاري؛ واجوهري وغيرهم. 
والشغر على ابن شبل؛ وابن الفضل. 
والفرائض على أبي .الفضل الهمذاي. 
والرعظ علو أبي طافرٌ أبن العلاف صاحب ابن سمغوك. 
والأصول على أبي الوليد وأبي القاسم بن التبان. 
والفقه .على القاضي أبو يعلى المملوء عقلاً وزهدًا وورعًا.حيث طالت صحيته معوعفيقول: 
قرأت عليه سنة سبع وأربعين: ولم أخل بمجالسه وخلوته الي تتسع الحضوريء والمشي مغسه 
ماشيًا وفي ركابه إلى أن توق وحظيت من قربه بما لم يَمْظ به أحد من أصحابه مع حدائسة 
١ 7‏ 
و الحدل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
ومن مشايخه: أبو محمد التميمي. كان خسنة:العالم» وماشطة بغداد. 
ومنهم: أبو بكر الخطيب. كان حافظ وقته"2. 
- وكان أخذه الأصول والكلام عن أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم بن التبان (مسن 
المغتزلة) سبب اتدل خول رجلنا. 
قال الذهبي ف معرفة القراء: 
"وال علم الكلام عن أبي علي بن الوليدٍ وأبي القاسم التبان» ومن ثم حصل فيه شائبة 
تمهم واعتزال وانخرافات 07". 


الذيل رام لكر 


والفدكان شيبعه أبو يعلى سييًا في ميله نمز التأؤيل وإجذة عنه في كثير مسن المدببائل 
لي الأرشاد 

- تلاميده: 

تتلمذ يعلى الرجل خلق كثير منهم: 
'- أبو اكات بن الحنيلي العسال (: #هبيي 

-١‏ أبو الات بن الأبرادي (1 مهم ل 

اعت ابن التهال تدهم | 

4- ابن شافع الحيلني (431 8ه). 

ه- أبو الفتح بن برهان (8١8ه).‏ 

- أبو جغفر بن الريعرن (945). ٌ 
0- أبو بكر ابن التبان (4 4 قه), 

ا نس لدو 1 م 

- أبو بكر السمعاق.(١٠ه6ه)‏ 

١ 


-٠‏ أبو ظاهر السلفي. (5/ا8ه) 

1- أبو الفضل خطيب الموصل (8: 8ه). 

© نا سدفة بن سين 010 

زيضيف الكثير من الغلماء إليهم ابن الموزي بخطأ؛ إذ تتلمذ على كتب ابن عقيل 
وتأئر به ونقل عنه كيرا" 
#- أقوال أهل العلم عنه 

)- الثناء غليه: 

-١‏ قال ابن ححر: "أحد الأعلام؛ وفرد زمايه علمًا ونقلا وذكاء وتفييًام إلا أنه خالف 


راع معرفة القراء (1/ من . 
() سير أغلام النبلاء (544/1). 
(*) أبر الفرج الحرزني.. آرلؤه الكلانية د/ آمبة تصيزء دار الشروق ط1ء 1541 صن ٠931‏ 


3733 


| 


6 ا الله السلامة؛ فإن كرة التبحر قي علم الكلام 
ابن لجر : كان إمّاما فقيها ميرزا بنارا بحودا تدر المحفوظ 


0 4 ن 00 


وهذا الرجل من كبار لع يا ع ل 
وصخت توبقه 7 مين كي الرة عليهم؛ وقد أثى عليه أهل عضره ومن يدهم وأظراه ابن 


الجوزي؛ وعول امه يا أكثر تصانيفه1". 
فال ابن١‏ 007 "انق إن عقبل ودرس وناظر الهجول؛ وَاسقْفِيٍ في الديوان في 


٠‏ زمن القائم في زمرة الكبار وجمع علم الفرؤع والأصول؛ وصنف فيها الكتب الكبار» 

0 الاشتغالي بالعلم'”1, : 

" له من ع العالم» كثير الفكر والنظر في كلام الناس؛ فتسارة 

الم ب الخيرية؛ ويقولم إغا هي إضافات موافقة للمعتزلة» كما فمله في 

١‏ ات السلرييل راتييه على ذلك أبو الفرج بن الجسوزي في "كسف 

: العشبيه يكلف التزيه" أو "منهاج الأتيول؟: ونارة يبت الصيفات الخبيرية؛ أويرة على النفاة 

١١‏ والمعترلة بأنواع من 0 الواحات, وارة يوجب التأويل كما يله في صجتابه "الواضح"» 
إوتارة يحرم التاويل او إأفعله في كيايه "الانتصار لأهل الحدبييق!؛افبوجد في كلامه 

يه هو 1 التكرر ومن الكلام المخالفي للسنةإوأِي ما هو مسذموم 
ارتدكود 0 ١‏ : : 
/ 1 


7 


20 

)١(‏ لسان اليزانء ابن حسر المسقلاي» ( 94/9؟؟): 

(5 مرجع السابق (2/4 464 

(6) المرجع السابق. 

(1) ذبل طبقات الحنابلة. ابن رجيب |« ٠‏ دار المرفة لبناك (148/5 0١‏ 

زه) درء تعارض العقل والكل] ابن تيمية؛ أحفيق عمد رشاد الى ط دار الكتوز الأدية (8/] 03183 
0 


31 


١ 
: 
1 


2 


قال ابن الأثير؛ "كان حسن المناظرة» سرٍيع الخاطرء ركان قد اشتغل ذهب المعترلة 
في حذائته على أني الؤليدِ؛ فأراد اللجنابلة فتله. فاستجال باب المراتب عذة نين ثم أظهر 
الغوية!1). ' 1 

ولعل في هذه النقول ما "يرضح انتقال الرجل من لأعدال إلى نيذهب السلف يعدما قام 
به فترة» ويوضح ذلك ججيلة ابن نيمية وإبن قدامة عليه, 

ولكن هذه الشخحصية ثيه بالككار عظيبة) فقد أزني جدلا وفهما؛ ويحتاج إلى دراسة, 
قال ابن تيمية: "لا حير أبن فيل كلام المعزلة لم يز طريقهم71", 
ب- قول أهل العلم فيه ١‏ 
مغ ذلك جد أن الحبايلة أنفيسهم يجميون عليه, وتعلف آراؤهم حوله: 
-١‏ يرا ابن 4 أنه لم يزل علي ولك جين وفاته, فيقول: ويظهر فيه انحرزاف عن السنة» 


6 وتاريل لبفضن الصفات؛ وم يزل فيه يعض ذلك إلى أن مات رجه لم0 


ابن ار مله الف في ارد علب ولعله يحمل على التحذير منهء وعدم الاغترار 
يما كتبه, 


1 ابن تيمية عيم؛ وتارة ينبي الصفات الخيرية؛ ورد علي لبقا وألعترلة بأنواع 
من الأدلة الراضيحات» وتارة يوجي التأويل كما فعله في كتايه "الواضح"؛ وتسارة يحرم 
الأول وليه كنا فعله في كتايه "الانيضار لأهل الحديث"؛ فيوييد في كلايه من امسن 
البليغ مأ قل ميم بشكري» ومن الكلام المحالق لللسنة والجى نيا هر مذموم ومدخور", 
و- بقول عه | الذهي: "بخالف اسيل روات سنك فيعبدة يدع يأل الله العفو 
0 
والسلاية؛ فإن اكثرة العبحر في الكلهم ريما أضر بمالحية وين كيين [مبلام المرء تر كد مالا 
يعب.؟ وهذا برحل من كبار الأئمة نعم كان درام عمد يلي جم أن تاب عن ذلك» 
: 
يسيب يميم 1 
)١(‏ الكامل في التاريخ؛ ابن اير دا اكير مربي 1/4 ج11 
؟) درم تعارضي العقل واسقل؛ 80-4 
وم امرجم اليابق (555/1), 
(4) انظ 1 7 
م در) يهاركي الها ل والنقل, ابن تيمية؛ تحقيق د]عيمد. راد الجر ل وار الكتوز الأدبية (0/4ج711): 


1 + ٌ , 


0 : 5 


وصحت توبته ثم صدفٍ في الرد عليهم وقد أن عليه أهل عصرهٍ ومن بغدهم؛ وأطراه ابسن 
الجوزي؛ وهول على كلاب في اكير سيابيهه' ,1" ١‏ ,1 
المبحث الثالث: علمه و بعض آرائه 
١‏ با مذهبة الفقهي: 

كاب يح الجنايلة في الفقه, وينقلون عنه في كتبهم وله بعض الآراء التي تفرد يماء 
ا اللامياء وقد يخالفه في بعض نصا ابه 0 بين من هذه البباللي] 
ملي يه يليان الببعه 00 ٍ 
8 

عرلا وإن خرب وتعطل نفعه, 


0 


الكلام؛ ولم يكن يام الجيرة بالحنديث والآثار" ” 


1 


مايال حييك ناجل روك من ماتي يبلك مال 

ليسم دل ميفرة | وقد كيان حمر فلونل حابل 

!هاا جل ني بايين الحنا ولسوعة قلي بلبلعم البلايل 

إن لبافيبير ولك نبي للعالمين جام 

١‏ اللا ترز يرما يدري وطاهري ١‏ فلل باطن قد قطلعت اليوارل7/؟ 


1 


الم سشاتة دس اقول ده 


2-7 


يي 


؛- مؤلفاتها"؟: 2 

كان ابن عقيل غزير التأليف» ترك ليمكنبة الكثيرء غير أن القليل منه هو الذي ول 
إليناء ومن مضيفاتة: 2 

أولاً الفعه والأصول؛ 

2 الواضع قف أصول الققه (ليس كياب الراضح كتايا وَاحِدًا؛ بل أربعة كيب مستقلة 
يعدي كل ميها إلى علم أصول الفقه؛ وجي! ينناب أن المدهبي, وكتابان في المدل» وكتاب 
في المجسائل الخبلافية, قف حورج مقديبي-ط الريبالة /11851), 

؟- التذكرة في الفقه. 

-٠‏ الإبارة في الأصيرل, قال في اللديل: ل يعيل ميد إلا يضيعة اببطر. 

؛ - كفاية المفيئ يخطرط في وار الكعب المصرية 11 فهم جنيلي؛ 5111/1/4 ب عربيا 
وشستر بق 91715). 

ه- اليذكرة في أصزل الفقه, عخطرط بالمكتبة الظاهرية برقم 1م, 

5-عيدة الأدلة. 

ثائيًا الجذل: 

0 الليدل على بلريقة الفقهاء؛ طبع بيحقيق جورج مقديي ضِمن ميشورات المعهسد 
الغر نسي للدراساتِ الشرقية. 

/- المجدل علي طريقة الأصوليين» طيع بتخقيق حورج مقدسي ضِمِن منشورات المعهد 
الفرنسي للدراسابي الشرقية, 

9 -“' المفاظرات, 

ثاليا العقيبة: 

٠ج‏ بيث في الرد على الأشاعرة العزال وإثباتٍ الحرف والصوت من كسلام الكبير 
المتعال» طبع ينيقي خورع مقدشي شين منشورات المفهد الفرليسي للؤراسات الشرقية. 


0 
[1) انظر مولهاته في الذيل على الطيقات 5414/19 وهدية العارفين 0338/1 وإيضاح المكبوق ؟/وة والإعلام 5117/4 


"1 


-١١‏ الإرشاد في الاعتقاد؛ مخطوط في دار الككيب المصرية (المخطوط يمل الدراسة). 
؟١-‏ الانيصار لأفل الحلديث. 
8 - كعاب الروايتين والوخهين ٠‏ 
4 فم النشبيه وإثبات التسبزيه. 3 ّ 
الفِرف. 1 1 ع 
0 1 
رابِعًا /١‏ ا : 2 
: ا ا ال 1 م ا 
السحيمي؛ ار ابن مجرّم» الرياض. 0 
5 المفردات. 0 ' 1 5 
١‏ اهديب النفين, لم 
افيس 
ادا ثمائل الرهاج. 
حابيلا الموسويعاك: 
الفبرة!ة: لم يوجد ننه إلا جزءان والياقي مفقردء وحققهنا حورج مقدسي؛ ط 
منشورايي ببلة الإراسات الشيرقية 6 


54 


3 4 حيث فالي: "يا علي الشريية ابر بن ا والمتصوفين؛ فهولاء 
ل الابما ابي مام 3 مكيلا رمبرلاء الوييدرل 4 يفيبدون 


: : "شدرات لامب" ل كان بمطٍ على الشيخ حماد بن مسلم الدباس 8 عبد 


0 أرسل إليه يتهدده بالقيل لبليعة فعلها. 
بر لبهم 1 931 اهام بها برغمهم أنها أشباء نصيبت للعسدوام؟ 


]2 ره ل السيد 
اسه مل الباحية البظرية؛ علم له أضيته ومولته؛ لأنها تعلق بتديير أمر الخلق على 
2 

في هذا الصدم نستبيضر حواراً ذكرم إبن القيم في أعلام الموقعين بين ابن عقيل وعده آخجسر 
0 خول. السياسة البشيرعية. إذ قال أحد الفقهاء: إنه لا سبياسة إلا ما وافق الشرع. 
3 ال ابن عفيل: : السياسة يأ ككان من الأفعال بحيث يكون البابى عه أقبرب إلى الصلاح 
٠‏ وأبعد عن الفساده وإن ل يشرعه الرييول 6 ولا نرل به وثيمقي. ثم أضياف: فإن أردت 


اليس إبليس لابن اللدوزي 50/5: والتوثين والتحيصيل لروود ابن عقيل على الصوفية, م يحم بن أجمد الجسوير ط١‏ 5::4م؛ فار 
طويق) السغودية 0587؟9. 


()) شذرات الذهب (4/9م). 
انظر الور والتحضيل لردزد ابن عقيل على الصوفية؛ 34 70:303, 


0 أ 37 


١‏ لاسن اشر نيد ريط للسهالة: 
0" ابن القيم لرأي ابن مبقيل؛ والتقد من قَال: إِنْ السياسة هي فقطٍ ها نطيق يما 
00 أن اقيمهم بأغمم ضيهر/ جقرق الباس وجيعلوا الجطريعة فاصييرة لا تقوم بمصاح 
أ وقال قولته الشهيرة: إل الم أربيل رميله وانرل' كييه ليقيوم الناس بالقسطء وهو 
العدل الذي قافت » الببمارات والأرض, فإذا طهر أماراك, الحي, وقامت أدلة الكل 
فْرٍ صتحه بأي ,طريق كانه فنع شرع الله ودينه' 
ابيا رأمرفي وال تعالي م صر طرق ادل وأمارائه في نوج واد ,وأيطل غيره من 
"١١‏ للق الي هي اقرنى مبه واد رأظهر,, فاني طريق اسبتخرج ها ليق ومعرفة العدل وحب 
الحكم موجيها ومقيضاها."؟ 
١‏ ا ابن القيم أن السبياسة العادلة لا يكون مخالفة لما بطق به الثير ع؛ بل هي موافقسة 
لا جاء بوذا بل مي جزء م أجزائه؛ وين نسيميها سياسة تبمًا لمصطلحكم: وإنما هي عدل 
الله زو رول ''. وقد نوه علماؤيا السايقونٍ بقيمة الببياسة وفطيلها بن قال الإمام الغزالي: 
1 تنزرعة الآخجرة» ولا.يتم اللدين إلا بإلدنياء والملك واليدين توأمان؛ فالدين أصل» 
والسلطان بحارس؛ وما لا أصبل له فههدوم؛ وما لا حارس يله فضبائع' ), 
1 وقد وقد رفوا الإيامة أو الخلافة بأفيا: نيابة عامة عن صِاجِب الشرع؛ وهو رسول الله يق 
وا اراس" " الدين؛ و"سيايسة' ' اليدنيا به, ويهذا جد أن رجلبا ممن أسهموا في الفكر النظري 
اسيء وكلانه السابق يدل على بعاد نظره؛ وهو اعتمد عليه في تقرير مفهوم السياسسة 
١ 1‏ هذا الرقفت المبككر, 


اللي لمعيه 
)١( 0‏ إغلام الموفعين عن رب العالمين» 4/ 0905 وانظر مفالل لغز اليل الإسلامي فهمي غويبيء الأهرام 508/11/11 
ب 1 انلو ؛ الطرق الممكيبةفي السياسة الشرعية لابن القيم ص 17 ١6‏ طبالسنة الجميدية. 

ا ع ا ال ط وار المعرفة.ببرويتاً 


>34 1 


)- أفرة بالمعروف وفيه عن المبكر: 
كان شهما أمقداًا بواحه الأكابر بالإيكار بلفظه وعحله "1١‏ 
وناصح السلطان ملكشاء ئلا ليسدبي الباطية جقيدته» وكيب ابن عقيل إليه ١‏ 

"أبها الملك اغلم أن هلا الغرام واللجهال يطلبرٍ الله من لريق المميواس» فإذا فُقَدوهٍ 
خحدره. وهذا لا يمسن بارباك اليقول الصحيجة, وذلك أن لنا مو جودات ما للها الس 
وم حدما النفل» ولا يكنا جلها لقهام العقل علي إيالها. 
إن فال لك اسل من مولاء! لأ بي لاما تري, يمن ميا ول الابباة علبي لفسال 
١ 0‏ الس ونين رهم بر اانا هزم الجبياة البزريلة الببياة٠‏ ني 
ِ بولقل الأغاذية وتصدر عِيها الأعمال المحكبة؛ كالطب والمندسة؛ فعُلموا أن 
ذلك 00 لزاه كلو الأجساد المستحيلة وه الروح والعقل؛ فإؤا سالباهم: هل 
أدركعم مدي الأثرين يشيء من إحسباييكم قالوا: لا؛ لكببيا أو ر كناميا مين طريق 
: الابعدلال :+ / ر عبهما من التاثيرات أقليا؟ فما لكم ججدتم الإله جيث فقدتموة حساء 
مع مااصلار من إِنْسَاَ الزياج والبجوم؛ وإدارة الأفلاك. وإنبات الزرع؛ وتقليب الأزمنة 
وكين أن لهذا المسد عفلا ورركا فا قرايه لا يحركهنًا اليس لكن شهدت يما أدلةٌ 
المقل من عيد الآثار كبلك الله سبيجانه وله امكل الأعلى- كا بالعقبل؛ لمشاهدة 
الإحساين من آثارٍ ميبائية ) وإتفانٍ أفعاله. 
وأرسل هذا الفصل إل البيلطان مع بنش خراصه. قال تجيكى لي أبسه أعساية علببت 
ناسح لله زهش إليه: ولغن أولعك: ا وكشي إليه ما يقولون له'"؟., 


قله الآراء تجغل الباخك في اعخيرة من امره مع واخدر من أذكياء الغالم» وتسدعونا 
لدراسة هله الشخصية. 
--2 يد 


() الأيل م 1 
(4 البداية بوالتهاية 45/17 ١‏ والاديل 1 ١ع‏ 
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1 0 الفصل الثالث: منهجه 
المبخث الأول: أحكام النظر العقلي 


المبحث الثاني: منهج المصنف في البحث والاستدلال 
المبحث الثالث: مسائل 


8 


يعدر البعض أن الحنايلة والسلفيين هم الذين مبعوا الرأي والنظر في المسائل الدينية» 
فاقتصروا في تفسير المبون الإسلاميّة في الكتاب والسنة على الميئ اللفوي والحرفي» 
وحظروا العاويل؛ وعدوا السوال بدعة؛ والكلام لماج البتقلي ابتداعاً وانحيازاً لأهل 
إل (الكيادم, كما 00 جروا علم الكلام ابيا وعكفوا علي وراسة الكتاب والسبة 

١‏ "انباعا". 
1 الجدابلة 3 ارين الاإنادييم الخاصة بالمسائل 
جوا لغاها الكل ويذكروا أييائيدها كما فعل البخاري» 

ل ف الاير في تزع علم الككلام والنظبسر في الممسسائل 

ا 1 بياها 01 كٍِ تجرم اليظر في علدم الكلام) وهو 


ل" | ل امن ليطا امو يمسر اسرد أ - 
١ 1‏ يليب تمسديفه كبابا ف الم على المتدعةة وقال له؛ (ويحك, السل كي عنهم 
: لا ١‏ ره أي اسم يل اليا بتيبيفك على مطامة يدعة ولي تلك 
70 0 يعرم | ذلك إلى الرأي واليجبك7)9", اوفال أحمد أبضاً: رعِلأباء الكسلام 
00 وقال الرعفراني: قال الشافعي: (جحكمي في أصبحاب الكبلام أن يُضربوا 
٠‏ باريد واليعال» يلاف ممعي القبال والعهائري ويقال: هذا جزاء من تبيرٍلوٍالكتباب 
وله وأجد في الكلام)!0", 

(١‏ وقد ين أهل الذي بن السلف على هذاء ولا يتحصبر مم نقبل عييهم مسن 
بيدا هذا سال بل لوا ما يكت عبه الصحاية دمع 0 أعرف الال 


/ 
زم قرم ليطر في حب امل الكلام: 1 0 
؟)التولحيد الخالص؛ الدكتور يعبد الحليم يحرف 4 ي .8١‏ 


“2 


0 
١‏ :"فلك المتيظغون هلك المتنطعون: هلك المتيطعيون 7"©. وهولاءٍ جبوزوا التقايد في 
المسائل الاعتقادية؛ وحرموا النظر كما مرّ, 
م يقول الدكيور أحيد مجمود صبحي: يا أن العقيدة لأ يمكن فيها التقليد ولا بجوزه 
4 بعلافً: لعبيد الله بن المسن العبيري والجهوية , ركذا الرازي في المحصل. ورأي جمهور 
0 ل على بجدم 1 از ا فيه, وأسيدو الأسياف أبر إسجاقٍ إلى إجماع أهل العلم من 


هل المق وغيوهم الطوأيق, 

قال إمام الحرميً! ل بقل بالتقليد في الأجيول إلا 475 ولكن الإمسام الإمسبوكاني 

التكليف بوجوف اليظر' في العقائد تكليفاً ما لا بطاياً 

"رتولا بيد ردم أالؤال) لايية أي الله السحب من هه الممالة...! فا حياية علسى 

را عهذم ألامة المررحومة) (تيعليف لم يما ليس في وسعهم؛ ولا يطيقونه؛ وقد كفسى 

اه الين ألم بيغز ازيعة الالمججهاد ولا قاربوها الإيمان الميملي...» بل جرم علسى 

كبر إنه] البطظر ف دللا وجعله من الضلالة والمهالة..."29. وقد جرم هولاء علسم 

ابطق آنا 0 يعبر لأداة لبيعرفة» مع أن علم المنطق من أشهر المقاييس القديمة. 

م أ 1 مار سرعب ا كع اسرد علاطلا 
7 ف نلكري الإسلام قد برعوا في المنطق: كالكيندي؛ والفارابي؛ وابن سيناء 

1 والإمام أ الي؛ وابن باجة, واين طفيل» وأين رشد مع اتلافهم في أفكارهم وآرالهم 
اه فلا يكون المنطي ميراناً للحي والباطل. 

٠‏ ولكن مهدا المنهج سهد نحولاً في العصور المتأخبرة على يد أمثال: ابن ثيمية الذي وقف 
١‏ لرنفاً الضطرياً حال علم الكلام؛ فهر لا جيرمه تمرماً باتأء يل يجسوزه إذا وعنت إليه 
شروزة, واستند إلى الأولة العقلية والشرعية؛ وصار سبي لوضع حد لشسيه الملاحسدة 


والرنادية, 1 


,5104 1/1 اضحيح تسلع1/ .م [/اء يبيد أخد‎ ١ 
()الإزشاه إلى قواطع الأدلف الجويي؛ 8 ؟؛ و عليم الكلام الدكتور أجحيد صبحي: : الفدا لاع لاسكامي صل السك‎ 0 9 


١ ,33/ # 14 اندي ا وان الغزالمي‎ ١ 
50 1 
1 : 


وقد ذهب ابن .تيمية أبعب من هذا جين قال بعدم انال بينٍ العقل الصريح والبفل 
الصيحيح في كتابه! (موافقة ريح المعقول لصبجيح المنقول) موافقاً في ذلك ابن رشد في 
كتايه: (فصيل المقال فيما بين الحككمة والشريعة من الاتصال), بحيث حاول أن يغبيت أن 
ايبول الصبريج واليقل الصجيح لين بيبهيا أي دس ذلك في كتايم رفمسل امال 
ابنأ المكما وبي يد امن الابصالي), 
ارولاسن تيمية 'منواقف وآراء يوافق فيها جهرر الحتابلة والسلفية. فأتباع هذا الخط 
السلفي نولو رمد ديكارت الفرنسي امع انا للفصيل بين الخطأ والصواب بدلاً 
بن المنطي الأرسطاطاليسبي: وبجإن يوتكدة أن الإيسان لو اتبع في تفكيره المقياس السذي 
ا الوق طبلوة فإنه لا بياض سيتهي إل الصوابء وسييكون مره السبر مع المنهج 
الديكارني ايفينه ولكن انتهى الأمل في مبهج ديكارت كما اتتهى الأمل في منطق 
«أرسظو بالنسيلا إلى اكه الفاو 7 
وهذااها دفغ جمعاً من المفكرين المسليين القدماء إلى رفض الطريقة العقلية كما حدث 
امام الغرالي حيث هدم في كتابه (تمافت الفلاسفة) آراء الفلاسفة؛ ولكن هذا الرد كان 
يأدلة عقلية أيضاً» والمتأمل في كتابه هذا يشهد بأن رأي الإمام الغزالي هو "أن العقل 
الذي يبي هو الغقل الذي يهدم". 
فالإمام الغرالي يثبت أن العقل الإنساني في علم الإلهيات والأخلاق لا ينتج إلا ظنيات 
الا تصل إلى حد اليقين» هذا ميغ العلم بأن الإمام الغزالي حصل لله في أخريات أيامه 
؟إنرعاج ين الطريقنة الأشغرية التي كان يتبعهاء وانخرط في سلك التصوف؛ فهو لا يفل 
اليهج النقلي» بل المذهب الذوقي (الصوفي). 
٠‏ لقد أشرنا فيما مبضى إلى تيار فكري في الإسلام يمسمى ببز,أهل الحديث) أو 
أرالسلفين): وف عصرنا هذا بمثلهم (الوهابية) في عالم التسين وهم أتباع نحمّد بن عبد 
:الوهاب التحدي التميمي: هولاء يعِتدُون بظواهر النصوص الشسرعية مسن الآيات 


(١)التوخيد‏ الخالض أو الإسلام والعفل) د عيد الحليم محيود ! © ل .1١‏ 
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٠‏ رياس رييخنود الرأي. والقياس, إلا في جإلة الضرورة؛ ويسسمون منهحهم ل 

به | يسيمو علي رامل البيع) أو رامل الأهواء)”'. ا 

1 نر ا ابن هيل 6 للاتهسباه العقلي في المدرسة 
1 


0 


4 مامد لطن واكام عن علس لمق واكام السبويلية : 181 مناهج البيحث عند مفكري الأسلام وتقد 
| سطيلاليسى» د على يام النجاري ١‏ دار افك العري1517 144 198 تاريخ الفلسفة العربيق 
1 سل لاط : : 


و 


| المبحث الأول! أحكام النظر الغقلي 
1- مفهوم النظر الغقلي: 
م ابطر هو الأدكر المودي إلى يم أو طن فاليظر يفيد العلم؛ » والغلم هو صفة يتكشسف 
كا الأمر على ها هو ابه بحيْث إلا يتحدمل النفيض؛ ويترتب علليه:الانكشاف التام. 
والدليل! فا يمكن التوضل بضٍحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ,والعلم حجيته ذائية. 
ابن عقيل عن النظر وعندّه من المبادئ والمقدمات المهمة الؤاجب تحصيلها؛ فبيّن: أن 
نظ النظر: اسم مشترك يقِع على مغنيين: 
الأول؛ الرؤية بالبصر مثل قوله تعالى؛ لإوجوه يومد نّاضرة 00, 
والثاي: الانتظار والتوقغ» قال تعإلى: لإفتَاظرَةٌ بم يررْحَعْ لحان 
المنظور هو الدليل الذي يتوضل بالنظر فيه إلى المدلول وهو الحكم. 
فعرّف النظر بأنه: التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل؛ والفصل بين الحجسة 
والشنيهة, 50 
فهر يطلب به غلبة القان بكما يطلب به العلم؛ ولككل مبهما جاله وأدلته. 
١‏ فسدة أن الحكم المراد الوصول إليه هو مغرفة اللِقى من الباطل» والنول ين الحجة والشبهة» 
وذلك بطلب العلم قي يعض الأمورء وطلب غلية الطلن في البعض الآخخر 
ولعلّة يوافق, الجويي ف يعرف النظر بأنه: الفكر الذي 'يطلب به من قام به علسّاء أو غلسب 
ظلنه””) وغليه فالنظر عَنِدِه: طلب يقيئ أو احيمالي عِيدٍ إرادة القضدء 
والنظر ينقسم إلى فسمين؛ صحيح وفاسد؛ والأول إذا تم على شروطه دون آفة فالنتيحة هي 
الغرفة اليقينيقي والفمكس إذ الْظر الفياسد يط عبن جيدة عما يراد تُصيله» لقصوز في النظر 
الفاسد, ١‏ 


اسزرة الفيانةم 61 | 


؟) سوزة التمل: 8 

[8)الواضيع في أصول الفقه,لاين غفيل: تحقيق جورج مقدسي ط الرسالة /١‏ ؟؟ 
050005 

اره) الأرشاد إلى قراطع الأدلة ف أصول الاعتقاد, المويني: . وأنظر هس 40 من المحقق. 


1 


0 ولذا مد ابن عقيل ,ايش أعلاقة'النظر العقلى باللبهل والشكء قباللاً: ؛: لا نشول إن النظسر 
الفاسد يضمن اب وأيشك إلا يثمران؛ وإفا يفعل الماهل والشك بمهل؛ مبتدثًا به لاعن 
شيء يتطبمنه هو طرايق 207.4 

فيوافق الأشاغرة في ذلك؛ قال'الجويئ: لا يفضي النظر “الفاسيد إلى ضد من أضداد العلسم؛ 
كما لا يفضي إلى العلم, 

زينفي علاقة النظر العقلي بالجهل والشك؛ قائلاً: "ا تقول إن النظر الفاسد يتضمن الجهل 
3206 يثمران: وإنما يفغل الجاهل زااجاك الجهل عا ا ا 0 
00 

نما هو.خلي أن البظر عبد المؤؤلف .يناقض الظن محرد الظن» ويناقض الشك والتخمين. 
فاهية العقل| 

عرف الإمام أحمد العقل بأنه غريرة"© 

٠‏ وعرفه الخامبي بأن: غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه, لم يطلع عليها العباد بعسض 


٠‏ والمراد وذلك؛ المقدماث البديهية الي بي عليها الغلوم المكتسيبة» وهذه العلوم الضرورية 
ل في الدذهن أ مسبتقرة في الطيع؛ ولا يقع فيها الإحتلاف؛ إنما يقع الحلاف في 

ماتيا كأساس لعلوم أخرى مكتنبية» يتل الناس. في طريقة استنباطها وجمعها"», 

رس بذلك يوافقون در المتتكلمين والبافلاني والجويي. 

ليله رض لفهوم العقّل عند الفلاسفة؛ إذ يعرفونه بأنه جوهر قائم بنفسه. 


ا له 


(#)الفنويا ابن غقيل؛ نحقيق حورج مقدسيء 44/١‏ الغية لأنى يعلى /١‏ 417 
)الابما العقلي عند الحنابلة 88 
1 


| [1 


لت قال البريهاري: ليس العقل باكتساب؛ وإنما هو فضل من 

١‏ ردني ابن أعفيل إلى أن العقل لآ يزيد ولا ينقص؛ موافقاً راي غات المتكلمين), 
1 واسذل ابن عقيل على عقل الغاقل بتصرفاته ومعاملاته: 

: 1 نقالة العافل يرن نفسه بزنعها؛ فإن اجتمع به ميصف رضي عب ظهر من إنصافه. 9 
؛ 5 مؤففه من لوجوب النظر الغقلي: 

0 خريي الخلافب ول النظر العقلي بعد وجوية بين المعترلة وغيرهم من أوجبوه حول طريسق 
1 هذا الوحوب | أهو بالشرع أم بالفقل؟ 

1] رذي الصبيق فدهب أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية؛ وهو أنسه بالشرع؛ خلانا 
زلة؛ رعليه جرى القول خول التحسين والتقبيح. 

لقا 0 


“5 


ونا كان ١‏ ف الأدلة هو القرآن فقد كان الجهود الأكبر للحنايلبة(و نهم المصنش) 
3 سالا 0 11ل بعلى اللحجية المطلقة للأدلة القرآنية وأصالتها”'. 


4 معناه أن الا تعالي المبدبح عاجلا والثواب آجلاء وقبحه 

ا ا الذم عاجلا والعقِابٍ آجلاء وهما شرعيان لا يدركان إلا 

٠‏ بوروه الضرع؛ لأن ما عند الله تغالى مي ميا وليس في الفعل ما يستلزمه فلا يُعرف إلا 

0 ا 

1 4 1 و نزاع في أن الحسن والقيح معئ كون الفغل صفة كمال أو نقصء أو يمعئ كونه 
1 لطيع أو منإفراً.. عقليان, ثم الحيين والقبح بالمع المتنازع فيه إنما هو في أفعال 


(االسرفة- قف 
١‏ لفرت ذل كر يع 
لفون 1ك 
()|أنظر ص 300. 
أجلن الكلومة د جره اليغاري, ط دار الأيغان الرياض ٠ ١‏ ؟ءض 148, 


1 5 ينا 


الفبادا فإن أرَيدَ ما يشمل أففال الله تعالى اقنصر على ذكر المدح والذم وثرك ذكر الشسواب 
والغقاب. 


ولا يففل الله تعالى قبيحًا ولا يترك واجبًا إجماعًا. وعند الأشاعرة لأنه لا يقسبح منه 


شي عبولا يحب عليه شيء؛ وأنا المعنزلة لأنّْ ما هو قبيح يتربكه والواجب يفعله. 

ليسي والقبح العقلبان يطلقان على ثلاثة معان] 

١‏ - ضفة الكيمال والبقص» وذلك كحسن العم وقبح اللجهل, 

؟ - إنلاءمة الطبع ومنافرتة» وذلك كحسن الحلو وقبح المر. 

- تفلق الملرج واللام عاجلاً والنواب والعقاب آجلاً كيجسن الطاعة وقبح المعصية'". 

ويجري النراع في الثالك. 

قال الرازي: "الحسن والقبح قد يراد يمما ملاءية الطبع'9), 

وينهب ابن عقيل متابدًا لشيخيه أبي يغلى إلي أن العقل لا يحسين ولا يقسبح؛ والعفسل لا 
١‏ لثمل على فا تفنضي بجسبه وقبجه» ويتلقي من موارمٍ البشرع؛ ولا يقع الثوابت والعقاب 

إلأبن قيل الوسياك: 
0 إرهو بوافق للأشاعرة (الجويي - الرازي ب الآميدي). فقإلي في الإرشاد؛ "الإيجاب والإسقاط 
015 رالليسن والقيح ما أوجيه الشرع وأشقطه وحيييه وقبجه؛ لا بجال للمعقول في شسيء مسن 
| | ذلك بحلاف للمعترلة» دليلنا أن الله سبحاله قالة وما كنا مُقَدْبِنَ حَتُى تبْمَسث 
رَ 4 : 
ردميا في عه ذلك يعد القرآن للمشاهد ليظهر أن العقل لا يقبح ولا يحسنء فقسال؛ 
ربل أنا وخدنا ما كيان من العقل قبيخا قد حببنه الشرع» مين ذلك إيسلام البسهائم 
والأطفال» زقتل الآبام والأمهات والأبناءِ لأجل الزنا واللواط» وضرهم لأجسل الشربء 
وفطيهم لأجل السرقة؛ فإن الُمقل لا يوجب ذلك؛ إذ لو دخلنا وإياه وتزويج البنساث إلى 
الأبخانب والتفريق بين الأم الشقيقة زولدها بالفرقة لأجل لذة ركبسها أو زنيسة فعلهاء 
)اله التي نعلا ابابل 0 
(؟) غتضل أفكار المتقدمين الرازكق 181, 


) المعتمد 1؟) الفنوث .4 4.١‏ الواضع 1 11لء 
) سورة السياء آية! 188 وانظر 41١‏ من الميقق,, 


1 


1 


وأحداث بلاد المسلمين» وإخصاب بلاد الكفار والملحدين؛ وذلِكِ كله خسنه الشسرع؛ 
فغلمنا أن مبناها متناف في الإيجاب والإسقاط"0, 

ووجه دلالته أن الإنسان يفكر أولاً في الحسم هل هو قيدم أم يحدث؛ وما دام مفكرًا فهو 
شالك ثم ينظر بعد ذلك في الدليل؛ فتبين أن الفكر والنظن'معنيان '!1, 


الغرض من النظر الغقلي: 

كران ال البكير على كن لخر ابن علولا وال ا رب لاا لل 

أجل غبره؛ والغرض هو المللوب من أججله في نفسه؛ فالغرض #الطعرفة بالله ورسوله»", 

وهو إما مطلق وإما مقيد بعلم من الغلوم: والمطلق عنده على طيربين: إصابة نفع؛ وإزالة 

رل ؛ 

5 حر عل لذة لسن عليها لوي لديا ول لمر لعن خرضي وكل سلاية سن الت 
غرض"11, 

زيتلاخص غرض اليظر عبده من عللم الكلام بأنه: «إصاية الح في أصل الديانات». 

. ولدذيك مزال ما يجب على المكلف عِيده؛ يقول: "أول ما يجب على البالغ العاقل الدظسر 
والأبطإلال»0 

ريكرن علي حسع أنراع: 

لسرن "الله تعبالي. 

؟ || معرفة مأ ممرل عليه سبحانهب وما لا يجوز علبه. 

0 - مغرفة الرسوأل يل. 

ع 1 تفريا نا عرز عليه هق ما لا خرن 

' هب فغرفة أصل الفتيا من الإجماع7"©, 

(1) السابق, 

(1) انظر المعتند لني يعلى صن 118 


21/١ (#)الراضح‎ 
239 /١ (!)الواضح‎ 


|11" زة) ابظر 31 من احقق. 
(١مالراضم‏ 6 ؟7. 


4, 


5 .المبحثالثاني: منهجه في البحث والاستدلال: 
' |تتمايز العلوم باختلاف موضوعاتماء كما تتماير باستفلال مِبْاهِجِها؛ فالميبهج جزء من 


الأ شخصية العالم» وأساس من أسس استقلاله وتفرده عن غييره من العلوم؛ ويخضع المصدف - 
0 سااية اما مس 1 


| وامتيدم ا 3 وطبيغة ام ا الذي يبدرج تحه موضوع 
7 5 ار يادلة المنظيوم الْذلين يخالفون الاجاو الفكري له, فضلاً عن بائره بشبيحة أن 
5 1 ِلىء يهني أرل آمره لل أن الهاناق اليان العنرلي؛ فيد فر يبك عايه هذه العوامكل 
د 2 اأزاه- ارام اممو يترارج نتياركا بين العقل واللنص؛ فإن تغلب الاتجاه. العقلي 
ال يب عليه سن نرعة الديل؛ ولك رمام النس لا يفلت من بين بدي شيعنا عائاء 
افاليض افيد بعضد به دفوغه, وبحط عِيدةٍ رِحاله الفكرية والعقائدية» رافضًا تعارض العقل 
رابصل» 1 إن كنا لا أنشلم بتأويل الِيصل الذي ذهب إليه أجيائاء وهذا المبهج العقلي 
١‏ ب .عبد المصبفٍ في الغديد مِن الخطوات» الي استرقفتي في المخطوط كمعالم 
1 والاستدلال على اليجر العالي؛ 
: الموضوعية: 1 
قت هذه الموضوعية يِ مجموعة من القواغيد البارزة الى اصسطنعها المولسف, وفي 


: اللقد والمقارية: 

16 رو المنهج اليقدي لدي المصيدف بوضوج في كيل الموضوعات الي تناولما في هذا المصئف) 
0000 مرا سيج ماني جري بالقة» والاهتمام؛ لأنه يبفع صاحبه إلى الموضوعية في عرض أقوال 
0 المصوم؛ واستيفام الرد لجليها. 
| لد الترم ابن عقيل +رجمه الله الدقة الشديدة» والأمانة البالغة في عرض آراء؛ ومعتقدات 

د ارس شبهاقم وحججهم الي تعلقوا نما تامة غبر 

0 مبثورة أو منقوصة؛ سواء.ما يتعلق بالججانبي التاريخي؛ أو ما يتعلق بابلبائب المدلي» ولقسد 


١‏ ضوع يتينب أو في الرد تحلى قو من أقوال الوم يميه لكيه نبار عليه والنسزم بس في 
' سنائر القطنايا الي تناوها, ' 

.وقد الإعلاأن التاريخ الدقيق لبعض المذاهب والشامل المستوقي لككافة مقالائما وآرائها هو - 
ُ 1 كاف للرد عَليْها ونقضها؛ إذ يقول: "فبيدا. بيرح مذاهيهم والرد عليهم؛ وإن 
0 كان في حكاية المذهب مأ يي عن و10 والمصيين بده الول يقبية الفريسدة في عسرضص 
ميل (الرضوعت بمب َي الأحمه على من يطلب تمديد موقعه بين تيارات عصره 
ب مداريه العلسية! وذلك لأن هذه الموضؤعية الجهيدة في اسسعيفاء عرض آراء 
14 ه من يدين لهم لفطل وآراء عنالفيه بكل أبانة» ودقة وتفنيدها قبولاً أو رفضًا أو 
لديا تلن بحالاً لتساول أو اعتراض, والمقارنة منهج قوافه الموازنة بين آراء مختلفة مسن 
ضوع ما للانتهاء إلي الحكام وبتائح' ')) لد اسبعان المصيف في مواضع كثيرة بمذا المنهج» 
زه ابضاغ ليااما ينهم به المجيسبي من ببمرلة واسبعة بآراء المذهب الأخري؛ ومواضع وهنها 
تمافتها. 1 

د كثرت المسائل الى وظيف ابن عقيل المقارنة في دراستها؛ فمبها -على سسبيل المفسال- 
ر بأل كلام الم ال ذكر فيها آراء المعبرلة؛ والمشبهة, والجشوية؛ وأاجيرًا قارفا بالمسهج 
لسري منهحه هو نفسبه, وقال: إن القرآن كلام ال قديم, 

اتسعيق الوا نه يد المعلف لتفبيل الإسلام والملل المحالفة له؛ ومنها ما ذهيت إليه 
لبا ي ف ألوفية المسيحأعيسى بن مرم التق وما جاء أيه الإسلام من أن المسيح ما هو 
١‏ إلا سيول قد خلت من قبله الرسل, وكذا الثنوية وامجوس, 1 
+ 101 لس إظهار النافب والمعالب: 

00 لقد رظف ابن عقيل هذا الميدأ في الردٍ على مطاعن اليهود والبصارى» ومن تابعهم في نبوة 
محمد 8 بأن قالوا: إنه م تظهر حججة على يده؛ ولا قاميت معخزة يجب المصير إليهاء وبين 
4 |المقسف أن المغجزات أظهرت على يديه» وهي أكثر امن أن تحصى وأقواها القرآن؛ إذ 
١ 1‏ ليا مكاي عب العرصق سمرت ولب عبس سان 0 


الوا خلاها للنصاري واليهود في إنكارهم نيوته؛ والبلإلة على ذلك ثبسوت المعجزات 
الي بعضها القرآن» وميجز القرآن من وجوه! ؛ أحدها؛ فعيابتك"07. 
ويبدو أن المصدف قد اعيمد علي المنهج النفسيي؛ ووظيه توظيفًا ميِديدًا في صصياغة هذا 
الأسل» نم ليه تميقا ملي في إنبات البوة وال على اللاعيي فبهاء 
الكن في تحصبل اليقيه؛ 
الاين لان على ' الحاصل بالميابية, والمشاهدة والمنقول بالتواترء بخلافٍ الظي 
النقليد ومجرد | ماعو والاعتقاد العِلمي أفوي إفادة من الظنء والمصيف كان 
على وعي ودرأ تامين مبذا الال لمنهيجي رترظيفة. وتطبيقه تطبييًا عملبًا كما هو واضح 
في مسالة لاماي وكان أحريساً ِلى أن ييه إل الاليرون ويعلموا يه1 إة بقول: الجاع 
٠٠‏ السسلمرف على أقول الي و لأ الأمة ممعيومة عن ليطا في الاعتقاد كسالئي 5» وغسير 
1 ال رار اا لا أخبار ألعلم ويجبميع النقلة السذين 
4 م البزائ يمضل لنا العليم 1١‏ 
لعيديؤا أبو 1 هو المستيحق للججلافة بعل البي 25 لاستيفائه شرالْطهَاء وأليبت ل 

ا 7" ا تزة القوية؛ وأوضح أن الأخبار الي تثبت هما الإنيامية ااا آحاف» 

0 3 4 

0 0 5 

لارام 


قر من أضرب 1 غايته إلزام المنصم قولاً شنيمًا يربكهع وهو ما يؤدي إلى رِفِظِيهء أو 
/ الاترواح جيه فهو يسد على الخصم كل ميف يمكن معه أن بعل به لبين سسلاية قولت؟ 
4 1 فول لني ير ادل يحل بي لياه العديد من العتدات الي تودي إلى مال وهذا 
: كلا بردي إلى تنهكيك الخعسم لراجمة نبي فبما مده صواا"", ا 

00 0 هذا 5 ف حادلته للبصرائية والثنوية وللمعتزلة أيضًا عندما الوا إن 


) 9 سير | 
()أنطردمم من افو 
5 لساري ل وَل والنوجيد د. محمد عمارة ١‏ / 47. 


/ 
45 


0 النصرالي في قوها بانحاد اللاهموت بالناسوت اعتلت بي ذلك بظهور اليل الإلسي علي 

/ ؛ رولك بفشي إلى الإتاد: وعلى ذللئأللريهم الممبيف حرجي الل.- القول بسأن 
تإبراهيم وموس ولبائر الأنبياءة لطهزز العجائب الإللية علنيهم جبيا عبد 
0 5 بال الإدي المسبح بالامجاد وفيل ايها إلزام ليم با لا يعتقدونه 
د الل ريغز عيسى ا بيع من الأنياء رايهم في لبي الله سيف إلى لسك 
في التعليك م رون فيه أن الله واجي ؤد أقانيم ثلاثة» 


ل ال 

ارط اس 
٠‏ آنا الممتؤلة اوسا ا لف له؛ فكان يعمد أولاً إلى تفنيدٍ ومباقشية ما ينطوي عليه 
ُ قبل ما ويد إل م بين باد يا بودي إليهء والأبثلة كبيرة, وأكنفي يمثال واحد وهو 
ايوم الاميزا لدي مي بأد افيا ا دمر له بن حب له بلانسلاءه 


إٍ َ 1 3 ونه لرأيهم- أن يبيودها العدل المطلق؛ فلا تصببر عنسه الشسرورء 
5 : 1 :الال لايهم هبو ما نيب انهل ين ين أابليكمة والمصلخة؛ وهذا يتعاى مغ 
١‏ لبيوم للقي الالميري في العدل لامي جيك لا ولي علي الهء ولا مسال عما بفمسل 

١‏ إسالوك: 46 مأ يشاء لا راد ليكيه, ا ا 
1 سر عل مفقومهم هذا فروع أبطلها المصيف ب رلادلة؛ منها مسألة خرية إرادة 
الإيسآن في أفمالم)فهرالجبالقهاء وإعتلرا يذلِكِ إذ كيب كلب الإنسان ويسأل ويجاسب إن 
كان را إن ذلك يغياق مع عله رمن إاحية ا لامي له بسي الثر الحلقي ادانع 

0 4 ن علاقة الإنسانٍ بالإيسان كالظلم إلى اله, 

7 ربكن مسف من ملام مهرم المنزلة لبيدل الإلهيء الآأنه ينطوي على إنقاص من القسدرة 
2 ريه الإلميتين, واسستيخييم المصِيففٍ هذا الأصل في الرو», 


1 


)١‏ الظرة 198 ويا بعيهاء 


لاك ير تبط 0 باصله لدي المصيب في الإثبايب؛ فيصير معتقداته أصولاً راسخة يتفرع 
با قيضايا لازمة عيها ومرتيلةأها؛ فعلى يبيل الميال: أفعال الله لا تعيل لدي المصسدف» 
تملى ذيك أنه بقل ب ٠‏ فل أن يعيب إلعاصي ويعاقب المطيع. 
وا اميم على امج هذا المبهج يخطرائه اليبالنقة؛ فإنه قد احتفى بشسرح 
ات الغة واصطلاجاء وييدر أن هذا الحرص انيظم معظم التقضايا الي تباولها في أثناء 
00 بالييزة هو اللي ينبئ بمعئ يعلم» هفَلَمًا بآ به 31 
1 لمجال غ4 يعني ين أعلمك, والبي بغير هبز هو العالي على الحلسق» 
1 1 4 
أب سي اللو 


11 ب الاسهدلال بالواقع امحسوس 
اعنم الممليف ف ردوده على أقوال الخصبوم» أو عند تأييدة ها يقولم بالوقائع المحسوسسة» 
[البفائق الباديهية قِ ابليياة الإنسانية؛ والِيٍ لا بد أن يقر يما الخصوم, وبما يوكد الفائدة 
/ مدا 2 1 |الاستدلال إشادة ابن حزع به» ووصفه له بأنه أحد أهم مقومسات 
1 استدلال قاطية ولا يل إلى الاستدلال إلا بالمقدمات الحسية9, 
يبدو أن اميف قد أورك هله الأغنية؛ فما تخلو مناسبة في أثناء بحديثه عن أي مسسالة إلا 
لآ دم في استدلاونه الحقافق الواقعية المجسوسة؛ فغبد دراسته مهلا لمسألة النسخ ونقسض 
اليهوة الذي يرفض إمكان البسخ؛ لأنه يدل على البداءء والبداء» الا يحوز على الله أقام 
المين؟ استدلاليه على ' أجوار البسخ ا هر موخود في حال الشاهذ» أ يقول: "فالله تعالى 
بخ خيلا سويًا فيعبير به أبا قا ثم يجمله عظامًا رسيا . ردم اليا رمال فشا 
زم ثم ميته أنيفتوا حيفة أملقاة ويرزقه مالا مدة ثم ايفقر؛ فالخ أيضًا يذه المثابة» 
لحيل ال" ١‏ 1 


0 ا 
عر ام 


د 
1 


ها إلى استخدام الوقائع الحيبية في الاستدلال استخيدم المصدف "الوقسائع التاريخية" 
أيضّاء ركان لها كبير دور فأ النتدلالم على المخالفينء'وأكثر.ما اسيتعان المصنف بالوقسائع 
2 1 كان في تبيته لدلائل بيوة لني 86 راليع على مرج من أمثلة ذلك فتح دومسة 


3 ع ابثار طرق 0 القرآنية: 

آن أألكرم لا يمكن حال إأن يغالب أساليب ا واستدلاله بحادل؛ والحدال القرآني 
وولا بريه كبا فر الجال في أسباليب الجدل الكلامية؛ بل تأصك بيسدهء 
اأكبشاف القيقة بنفسه؛ فها هبي روح الميجحاج القرآي البسيط والحاسم"”", 
ررد ب من هذه الطرق الت تمكن المصنف من توظيفها وهو يصدد الرد 


ل على الخصوم: | 
١‏ الفياس لاطماري: في هذا الضرب لا بد إن حذف إحدى المقدمات مغ وجوه ما يدل 
!الى هذا ام المحذوف"'", ويرى شارح العقيدة الطحاوية أن "الطريقة الفضيحة في البيان 
ألو ذف حل لالدياك وهي طريقة القرآنا”.. وقد استخدم المصنف هذا الدليل في 
استدلاله ' ن قول البصارى في له ابن اللهء قال تعالى: «إمًا الْمَسيعٌ ابسن 
١‏ فرقم سول قد عله من قبل لْسلٌ94/ إشارة إل أن ما أتى به قد أنى بسه مسن 
سرس ف 
أرفد نفض المطلللِ زعمهم بإستخدام قياس الأؤلي بأن مخور ادعاء النبوة لعيسسى ظهور 
رارق على ل 5 مع أن موسى أظهر الله على يديه أكثر؛ فكان من باب أولى إثبسات 
البرة اربى 7119 نححتهم بأطلة. 
2 ) الترجيح؛ وهو نوع من أنواع الميدلء ومعياه؛ تقوية أحد الدليلين المتعارضين» وتقديفه 
١‏ ]فل الأرت 0 
رض ا سم 
)١( ١ ١‏ المدجيل إلى فراسة علم الككلام» د حسين عبد اللطيف التشافعي؛ مككتية وهبة 21449 ص 139 
(1) انظر: تاريخ المندل لأبي زهرة؛ ص 8؛ و منافج المددل لي القرآن الكرم ص .٠‏ 
() شرع العفيدة الجاوية الأب الغز الحيفي؛ ل المكتب الإسلامي؛ 01844 13م 


()) سورة لبائدة زف 
(ف اتبرأر استخخراج ابلددل لناهسح الدين الحنبلي:51/5, 


يفا 


زد استخدم المصيف هذا اللون من الاسيبدلال كثيا: في بحادلته للمذاهب المخالفة للإسلام؛ 
00 الا الدلالة على إفساد مقالة من زعم أنه ظهرت الروج القديمة بناسوث المسيح كظهسور 
اله ف المرأة؛ فهذه ذعوى ؤتشبيه يما لا يشابه ما ذكروه؛ وذلك أنه إن جاز دعوى قدم 
الزرح الظاهرة . 1 

) تفريغ ذغروى لسرن الحجة بإقامة الدليل على نفيضهاء وقد اعتمد المصنف على 
هذه الطريفة في إبطال العيديد من المقالات؛ فهو يفوم بشرح وتفنيد هذة المقسالات ليثبست 
خلوها من الحجة والبرهان؛ وعدم استنادها إلى دليلٌ حفِيق بالاعتبار» ثم بعد ذلك يسبين أن 
البرهان الحقيقي المعتد به هو على النقيض من هذه بالدعوى. . فعلى سبيل, المثال لأ الحصر عند 
تفنيدة لشبهات المغتزلة الذذين يقولون بأن الإنسان هو الخالق لأفغاله؛ فأبظل قسوهم هسذاء 
8 بالأذلة اليقيبية أن لا فاعل إلا اللهء وعلى موجحب ذلك فالله هو تخالق أفغال الإنسان لا 
الإنسان نفسه. 

وفذه الطريقة أيضًا وظفها المصنف عندما تعلقت به البراهمة من إنكارهم للنبواث» واعتلوا 
في ذلك بأنهم قد أتوا بما تحيله الغقول؛ وتأباة من إيلام الحيوان» وذيحه من غير جرم وظلسم» 
١‏ أذ يعدد لهم أوجه الحواز من إيلام الحيوانات وإتعايماء سيما أن الله سخرها لنا وذتجمهساء 
٠ 5‏ والانتفاع يما ما يصلح مغه أمور المعاش؛ خصوصًا أفها لو تركت لغطبت وهلكت؛ 
فلانتفاع أولى من تركها؛ فلا يتصور منهم عبادة إل أو أن يكون منهم قضاة وأنبيساء؛ 
إقآل المصيف بأن الدليل قام على النقيض من ذلِكِ: "فدل أن ما يهولون به باطل"0©, 


0 ثالقا: ١‏ ترظن اقطان العلمية في خدمة العقيدة 
1 1 أ) فانون السببية: مقهوم العلية أن الله تعالى هو الفال والمؤثر في كل ما يحدث في الكون» 
كن بفاق إبتزى العلذة بربط كل حاوث يمملة علامات تساوقه؛ فهو دائمًا مقارن لحساء 


هي الي تسمى أسباباء وهذه الأسباب وإن كانت ملازمة لمسبباتها فتأئيرها بقدرة الله لا 


(ا)انظرلاء 
[1) انظرئة :4 ومابعدهاا. 
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ا ١‏ 1 
علاز لل ومِسياها مطرد دايا لا يما أفيما يرتيط بتجاربنا في الظواهل 
ليه ولكنه غير أ أوري يأنفسه من ناحية العقلىم فإن للعقل أن يفترض من غم أن 
| حر اللا لعادة به أن يأي بغيرم على سيل الإعجاز الموقتء وملا 

أكر اليل على وجود ميدأ الاطراد واليظام؟ 7 2 

رين ناحية سرع ]إن هدأ الاعجاز الإلهي ما هر إلا أسطياء يوكد ضوع هذا الكون يكل 


أليه لنظام مظرة ايظهر في السنن الكونية» وما ذهب له السيت في حدييه عن لاله لل 
أمبدا العلية واطراد العادة في الأسباب هو نفس نادف الل لاع ور 
"زارق أن فكرة العادة فأككرة دقيقة للغاية؛ لا تناقض أصول الأشعري المعثمدة على مول 
االقدرة؛ وحرية الإرادة الإظيتين؛ وهي تتغلق بموضوع البو والمعجرات» وفي لآ تغسارضن 
"الفلي" الذي يؤكناً أن الطبيعة تخضع لنظام مطرد قوائة الاتساق اللمحكم بين أجزائة!! 
ونقف مع ابن عقيل في ذه المسألة عن اقشناع وإعجابل ١‏ 
وتيدو على المولف:الثقافة الطبية والكيميائية في ذكره العديد من الألفاظ ذات الدلالات في 
| فذين الخالين'" | الراج؛ السرنخ» الدّبق. / 
0 رابعًا : القياس العفلي 
3 القياشس العقلي من الأدلة العقلية البارزة؛ الي اهجم يما المصنف إلى جائب الدليل النقلي. 
0 والقياس العقلئ عند ابن عقيل: "ادمع بين متشاهين بالنظر لاستخراج الحكم” . 
انراع القياس العقلي: 
1000 ينقسم القياين العفلي إلى أنواع استعملها المصيفٍ في قضايا العقيدة: 
-١‏ لاي لازأ 
وهو ايبيتحدا أفي الالميات, وتقريره في هله القإعدية: 1 
كل كمال تي ملؤي فالخالق او يهب أوالفكس» ولقد استخدمه ابن عق الا ل 
استبياطه أمرل قوله تغالى :9( كُلْمَا تضجييا جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا َدُوقُوا الْعَذَابَ 


بر ليت سلجن رايا 160 نهل والأرشلة ض +7 ا 484 والتمهيك ‏ 91 حت ١‏ 


(]) انظر؛ المبطلق اللحديث ومناهج الببحث ص لا هي والحقق ٠١١‏ وما يعدها. 
7 شر اس اتلك علا 
زؤ) كتاب اللبدل على ولريقة الفقهاء لابن غقيل تقيق جورج مقدسي» 3 
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إن الله كَانَ عرِيرًا جكيما)1" فالأجساد لا تعذب إلا وفيت إعادة الروح إليهاء وهو وقت 

المساءلة: فليكر] " إذا كان النضج يقلل الذوق للعِذاب ويخعل به الحس دل على أن بعدم 

الروح وزهبوقها عيه أولى أن ينعدم الحس”" 

ب- قياس العمعيل 
يفيد قباس الثمثيل غالبا العلم؛ واستغمالة في العقائد وخاصة الإلهيات بضرب المثل 
للتقريب»واستخرج المصتف قباس التمثبل من القرآن عند إثباته أبشرية عيسى اطق وذلك 
قوله تغالى: ([ إن معِلَ عيستى عند عند الله حَمَئلٍ آم خلقه من ثراب ثم َال لَهُ تحن فيكُونْ “اخ 
سن رك قلا تكن من ال 6" فقال ذكر الممائلة في المادة الي خلقه الله منها وهي التراب؛ 
وعلق على آنخر الآية بأن "هذا هو الحق من ربك في أن بين وبين عيسى الوصلة الي توهمتها 
النضارى من أن كلمي حلنا أو صف ولحت أو أنه تولد عن كلمي" أو أنه متعلق علي تعلق يزيد 
علق 1 

ج- قياس الغائب على الشاهد 

هذا القياس معناه إعطاء حكم شيء لشيء آخجر غائب لاشتراكهما في علة لحك 

وفو قريب من معناه الشرعي الذي عرفه به المصدف بأنه: "ره فرع على أصسله بعلسة 
ودين 

وذهب: :المصف لصحة استحدافه كشيخه أبي يعلى بشرط وجو جامع مشثرك من العلة 

والحد والمصضحح؛والدليل"". 

ومن ذلك قوله:' وف علمبا بأن الفعل الححكم بدل على جكمة الشاهد دليل على كون الغائب كذلك؟ 

لأنه إذا م يكن للجكمة كم في الاستدلال بالأفعال الحيكمة على محكم لما لم يكن في العقل دلالة". 


/ 


(ا) شورة النساء: 81, 

؟) أنظر الفتون 4/1 كك وال 

أ) فورفال عمرلل: 3١46‏ 

(4) انظر الفنون 310/1 وامحقق 1١18‏ 

زة) الظر المدحل إلى دراسة تهلم الكلام؛ د خسن غبد اللطيف الشافغي ١107©‏ 
(ة) كناب الحدل على طريقة الفقهاة؛ .١‏ 

())) انظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى » 4 والمحقق 157 


إ: مسائل حول منهجه 

زقفه من الاحتجاج يحديث الآخاد في العقيدة: 
0 4 لأد 8 ل عقيل على الدخو التالي! الكتياب واليسبة الميواترة والإجصاع وذليل 
1 حيرا 00 لا يوجبان العمل القطغي؟ بل لطبي 207 
ذم إل أن جر الآحاد إذا صح وتلقته الأمة بالقيول يفيد العلم؛ ويستشهد به في إثبسات 
ا 0 قال: "إن الأمة قد تلقتها بالقتول» ويجوز أن يشاهده الغام» وتنقله 


زا 3 


جه 8 ؛ إلأله يوجب ظننا ويسسسد إلى الآية 

ِل على لِك في كعاب الفنون بقوله تعالى: قل حقَى بالله هيدا بي وتإتكم 

را نه عل الكاب) "١‏ 

رقزله؛ جأوَ لَه يَكُن لهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عَلَّمَاء بَبِي إسْرائيل 0 

رترلواز إن منت في علد ًا أَنْرَلنا لبك مامتال الّذينَ يَْرَوُونَ الكتاب من قنك 

يا كال الح من ربك فلا تكُوئنٌ من الحُمْترِينَ © © 

1 فالراة اهل الكتاب وعلماء بئ إسرائيل في الآيات السايقة من أسلم مبهم وصدق النبي 
' 6 وهم عبد الله بن سبلام وأصحابه؛ وجميعهم آحاد لا يرتقون”؟ 

6 يغالط نفسنه فيحمل عليه فيقول: 

إن العلماء مرا علي استباحة ما هو مقطوع بحرميه بأبحاديث الآحاد مشل إزافة 

ماء, وإباجة الفروج غير ذلك؛ ولا يباج ما هو مقطوج بحرمته إلا بدليل قطعي يقيسهٍ 
1 ! 1 


1 21 


اه 


؟- تكفير المخالف في المذهب 

يذهب ابن عقيل إلى تكفير المجالفين الدين شذدوا عن التوجيد؛ فذكر في الروايتين؛ "لا 
يختلف المدهب! في تكفير المعترلة في مسائل ميها: القول بخلق القرآن؛ ونفي الرؤية لل رحمن؛ 
وعلق الأفعال» ونحو ذلك؛ لأن الذلالة قد دلت بما استوفيناة في صدر الكتاب؛ واعقلفست 
الرؤاية عنه في تكفير من لا يحكم بكفرهم على روايتين إحداضها: أنهم لا يكفرون بذلك؛ 


ا 


والثانية: قال يكفر "20 
وكفر بعض أغل الأغواء؛ ونقل عنه ابن مفلح فقال: وفي الإرشاد في مَسَألّة تكفير أل 
الأهواء مخووة 

هذا يخالف كلام مذفب أصحابه الحنابلة؛ فال ابن تيمية: لا يجوز تكفير المسلم بذتب فعله؛ ولا 
بخط| أخطأ فيه كالمسائل الي تنازع فيها أهل القبلة» ثم ذكر الخوارج مع أن الصحابة اتفقوا على 
ذاه لم ترف 

#- التقليد في مسائل الغقيدة 


لك 


لا يجوز التقليد في أصول الدين؛ وكذلك المسائلي الفرعية لا يجوز التقليد فيها أَيضْمًا عنده 
بش مقدمة الأرشاد ساق دليله على صحة رأيه ولم يقلد غيره. وبين أنه مفهوم كلام أحمدء 
' ونفى بعلي وام الحنابلة تقليدهم دون نظره فتيال كما جكاه ابن قدامة: ا 
بأسلافه وميكن إلى مفالة أشيانه أنا بتفليدهم من غير بحث عجن مقالنهم, 55 هذا 
١‏ الكلام هر | فل ابن قدامة يحمل عليه, 

الالحيح أيه يقصد العلماء سواء من اللحبابلة أو غيرهم لا الغوام 
رأليل ذلك أنه بمنع العوام التقليد إلا 4 التوحيد والرسالة» قإنهُما ركنا الإاسلام وفاتحسة 
الدعرةه لعا إن إأن الأصليح 1 الاكتفاء بتلقي عتائدهم بن ظاهر القرآن"0؟ 

0 


ند 


[إعالفون ؟/ ١5‏ 200000 ( 
النصول ا والإذاب الي مد بن مفلح الحتبلي» 115/5 وانظر ص ١,»‏ 

ا متمرعة الرسائل والمْسائل لابين تيميف 801 ١‏ 
1 انظ الرد يعلى ابن يعقيل اللي لابن قدامةة11 وترم البظر في كب الكلام لَأيل قدامة 06م والآراء الكلائيسة لاإبسن قدامسسة 
المقدسبي, أخمد السيذٍ على؛ رضالة ماججستير بكلية دار الغلوم بالقاهرة» ١ ٠‏ و 

) الرد على 'ابن عقبللي4؟ ٠‏ ل 

(4)انظر الابْعاة العقلي ند الحنابلة, 1 5 


| 
0 
٠ 6 


ا 1 
زي أنه رحع ين ذلك بالنسية للعليماء في هاية جهاته؛ فينقل قوله ْ 
بة و فاقوا وما عرفوا الجوهر ولاْالعرض, ألزقوله: مذهب العجائز أسلم 


4 0 
5 


) المسودة لابن تيخية ٠‏ 4) الواضح 1 صيد الخاطر, ابن الدوزي» تحقيق الشيخ جمد الغزالي» ط فار القلم للتراث القاهرة» 1869 
)نيد الحخاطر 148 


عه 


أهل الملل والنحل السابقة 
أت الي أفْض حول الصهابة 


: ا" 1 0 1 
1 
أ ١‏ 


4ه 


07 قهيد)| 
١ :‏ أغلى طريقة الدزاسة لموضوعية سأحاول أن أوضح بععنا من الجائب الاعتقادي للإمسام 
الي الوفاء علي بن عقيل؛ متناولاً إياها بالنقد والوصف والتحليل؛ والمصنف مع علو 
شأنه في الأصول والفروع غبزاأنه ليس مغصومًاء أو لسمها له منهجه الخاص ؛ ففي 
بغض المسائل نجده يتابغ ١‏ أيلة؛ وف البعض الآخر يخاصمهم ويبطل كلامهم, وأحيائا 
اا درل ا رصي موز عار جا 0 


1-إثباث وحادانية الله 
دعا مسف إلى اسبتخخدام العقل إتقرير وحدانية اله وأنه جيلتي لخائيه وجبيع ما نراه لمبكمة مسا 
لقره . لسر السو 0 
3 كجلق الميزانات الموذية زالكهايا والفعل مى خلا من حكمة ما كان عبثاء 
: وقيااكدب ١‏ 0 : © وما حَلَقَنَا 
لي َالأرْض ونا يها انون" وقال يعالى! رما ْنَا السّمَاَ وَالأرضّ وما بَينَهُمَا * 


0 
ا 07 إإخود الله من خلال عالم) امام والأفبلاك الصامتة من الجمسادات 
٠‏ رثات" حبك إنا ناطقة بجيهادة الصنمة لايع والميكبة للجالق''. 
5 5 #ناقشة اللائعيين الذين يسبون تكيإن الموجودات في العالم إلى فغل الطبيعة أو إلى 
امايق لايع (الحرارة - البرودة + الأطوبة ). ورد عليهم وأثبت أن: 
اج اغبا الطبائع ليل على وجودها لا يلي نيلها 
ًَ ييه يكرك أذ من عام كيل 
يُوجيد لل وإفراده بالأولة العقلية القرآنية: 
1 'بإاخد يبل على مهيود واحد. 


ا 


: ] رد اطي هر اسيم .أن يفرد بالعيادة, 

1 + اسيتجالة تعدد الآ لأنه يودى إلى فساد الكون.فقال: " والدلالة على كونه واحسدًا 
انع وهر ميل المعهرد فيها أهمإ لو كانا ان م نحل من أن يكونا قادرين) أو 
١‏ النصارى المإِئلوقٌ بالتثليث» وعبدة الأصنام والكواكب" 2 وطرح عليسه 

/ بيطلل دعواهم قايلاً: "لين جاز أن تثبتوا كل صفة تعود إلى ؤاته سبحانه أقنوما 
شيا أقتومّاء وأكونه أبا أقنومًاء وكونه ممحدًا أقنوما؛ لأن هسذه 


لجا أو عرمزا أقنومًا. ا 
لك يرد إأذه لا إلى لال ". 
اك تسميقه ذائا ا 
7 سا النظار بيتكلمون في لهذا الباب قالوا أنه يقبال إنها ذات علم وقدرة ثم إنمم قطعوا هذا 
١‏ مه وعرفوء افوا الذات وهى لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء ولهذا ا 

من امل العلم أكأي الفتح بن برهانٍ وابن الدهان وغيرهماء وقالوا ليست هذه أ 
زد عليهم رون كالقاضي واين عقيل وغيرهماء وفصل الخطاب إنما ليست 
لغرب بل من | 

الموجود 0 والكيفية ونمو ذلِك؛ فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات 

اباك إليها9» | 
/ أ -- الصفات الخبرية 
ل للميكلمين وأهل الحديش في تفسير الصفات المخرية مذاهب نشير نشير إلبها ؛ 
جريها على اله ببجانه كجريها على المحلوقين» وهذا ما يعبّر عنه بسالتكييف» وعليسه 
| عب اعييجاب المهة والتئيبيه ب ب خحذهم الله ببيجانه ب وهو يستلزم أن يكون سبحانه حسما 
| ناا جالعل أكرعي حسمانء ناظراً من عرشه إلى تجته كنظر الملك الحبار إلى عتيسده 


١ 


(االفون (١‏ حكى؟/ عه 
() انظر اححقق 1101 . 
1 رك 0 


إن 


أ حخريها عللى الله سبحاته ينف المفاهيم اللغوية والمعان الايتدائية, والمدلولات التصوّرية؛ بسلا 
تصرف وتعليل وفدسل فقا الله سبحانه يتصيف ها لكن بلا تكليف» والفرق بين هذا القول و 
القول الأرّل هو أَنّ القوالأزّل يغبت المعاني مع الكيفية؛ وهذا القول يثبتها بنفس المعاني لكن بلا 

أ تكيف» ا لد إد» ان نعي وذكر ذلك ف ومنل ويذول: «رالفول الفاسل رط 


المخلوقين وقدرقهم» 0 0 ولا فت 


للق 


الآيات والرؤايات الاين وأمًا غيرهماء فأكثر ما ورد في ذلك من وضع لحار والرهبان 1 
دسّوا هذه الأحاديث أبيلٌ الميسلمين تداع جاص . 
على ضوء للك الكل قاثلون باستوائه على العرشء لكن. الطائفة الأولى يفسّرونه بساخلوس 
استغران على لتر أعاستترا ار الإنسان على عرشه الذي له قوائم أربع : 
والطائفة الباية ا بنفس هذه المفاهيمء ولكن يقولون: استقراراً وخلراقاً لاتق بحاله 
ل ويا لالقا بلجت ؛ فهو مستقر وجالسن لا كجلوس الإنسنان وله عرش لا كعروشه؛ 
الكل ما بلي بساتهي من غير تكبيف ولا بل . 
١5‏ والطائهة الإإانة يفسيرونه بالاستيلاء؛ أخيذاً بالقرائن المؤحودة في نفس الآيات؛ وما ورد في 
١ 3‏ اكليات البلغاءأوالنميحاء في اشتعمال نظيره في كلماتهم وبحاوراتهم , 
1 4- وهباك وريه يقولون بالتفويض, وَألْم ليس لنا تفيبير الآية» بل نفوّض معانيها إليه 


11 يانه 31 
١ 7‏ قال الشهرستان؛ أن د عيذم هبي كانوا يثيتون للّه ضفات خبرية مثل اليدين 
الوح ولا يوزلون أؤلك» إلا أتهم يقولون: نا ل يعرف معين اللفظ الوارد فيه» مفل قوله : 


1083 الإلرمن على ,العرش السعوى#» ولسنا مككلفين أععرفة عل الصيات‎ ١ 
! 


[1) العقيدة الجموية ص م2 4 ب ١44+‏ 
(1) الال والنجل) 5/ 488 بتلخحيص, 
ٌ ٍ 


| ا لاه 


رقال الإرية ّ هذه المتشائمات يجب القطع يأياٌ مراد الله ينها شيء غير ظواهرهاء كما يحب 
للريض منناها إلى الله تعاليء ولا يجوز الخوض في تفسبيرها" "2 

"لمع سنجد أن الصفات الكبرية أحدثت يجلامًا بين الحنابلة قي قضايا الصصفات الإلهيسة 

١‏ أخبار الصفات شرا لاستوء والزول والوجه واليدين: :هل يجب إثباتما كما جاءت أم يلزم 


بنبتها معظم الحتابلة - أحمد والبخاري والخلالٍ وابن َك ؛ والآجري والبرقباري والهروي. 
فكتفين برد الآيات والأحاديث دون تعليق حاو عات ا 
٠‏ رالعترلة. 

باأستعمل البعض الطرق العقلية كأبي يعلى وابنٍ الزاغوني ا راب كدامة1 

٠‏ ويوولها حاملاً نغزاها على الخاز في اللغة ابي عقيل:وابن الموزي2 

الفيرن ودفع به التشبيه - وصيد الخاطلر» ويترد بينهما أبو يعلى كما في كنايه إبطسال 
ا لتاويلات» والمعتمدٌ في أصول الدين. 

رلقد قسم ابن عقيل الأخبا الواردة في الضيفات إلي لان أضرب: 

ل: ام ب بام تكرو زيل لكلو ل سلا ار ا 


ث: مدهلا ما مان حبر واخد غير مشيتهر ولا مقداول بين العلماء ولم يتلقه أئمة العلماء بالقبول» 
ان منهجم مع الأبحير: " فإن وجدت له موا في التأويل تأولته وإلا وقفت فيه لأن الطريق إلى 
ساي الله غير» وهو البص الليلي والخير المتواتر عن الشيء أو ولالة العقل"”7". 

1 بم ان فلل يسبب الك وما قاله في آجبر كتاب الروايتين؛ حمل ابن تيمية عليه 
٠‏ وجعله من عردأوت / بين الإليات والجاويل» فقا" وطرد ابن عقيل الروايتين في التأويل في 
٠‏ غير هذه الصفاء ا تأرة إيوحب التازيل؛ وارةأيحرمه؛ وتارة يسوغه: 


تحفيق الإمام الكوثري؛ ط الأزهرية؛ 4. 


مه 


د تارة للصفات الخبرية مطلقًا ؤيسميها يسميها الإضافات لا الصفيات موافقة لمن أذ 
ْنا من المسرلة» كأبي علي بن الوليد؛ وأي القت بن لكان وكانا من أض حاب أي 
لين البصري وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل علي ذلك في بعض كتيه» مثل [كفت 
أ النننيه يكف التزيه]؛ ويخالفه في بعض كنبه. 

| القول أؤل من غرف به هم الجهمية والمعترلة وانتقل عنهم إلى الكلابية والأشعرية 

وأواللتالمية ونن انمع من اتبااع الأئمة الأربعة كأبي الحسن التميمي وابنه أبى الفضل وابن 

لبه رزف الله والقاضي أبى. يعلى وابن عقيل وأبى الحسن بن" الزاغيؤفي وأبى الفرج بن 
دوزي" . 
رجهة نظر المؤولين (ومعهم المصدف). 
حرصت هذه الطائفة على تنزيه الله تغالى عن مشايمة المجلوقين» وذلكِ يصرف الظاهر هذه 
١‏ )الضناتعما يليق يه سبحالة من المغاي. 
الال ل بلبتوااما ورد ي الكباب والسبة على ظاهرها الممهم هبالفرهم باهم مطل ؛ 
: اذرءوا ألفسههم من هدم النهمة يبيان وجهة نظرهم: 
تحلص في: 
ات انهم لا يوافقون يلى تسمية هذه الأخبار بالصفات؛ وإنما هي عيدهم إضافات؛ أضافها 
الل إلى نفسه؛ وأما تسميتها بالصفات فلا دليل عليه مِنٍ النقل ولا من العقل وفهى تسسمية 


؟ -لا بمبع التسليم يذه الإضافات على رأيهم؛ بشرط قراءة هذه الآيات والأحاديث الي 
وراك فيها فقط » والسكوت بغد ذلك؛ والقول يحملها على الظاهر عندهم قببيح؛ لأنه 
يودى إلى العشبيه والتتحسيو”؟ 

1 بميغرن حمل هاية الإضافات على ظاهرهاء لأن الظاهر هو 0 من نعو الآدميين 
راشي إن يحمل على حقيقته إذا أمكن فإن صرف حمل على الحا 50 


(1) شار ابن تيميف وه لاهو لاف رلالاة 
؟الفنزن (؟/ 01) ودقع شبه التسبه (590) 


() دقع شبه التشبيه »510 


(1) دفعيشبه التسبيه 0 13/6 54 


نا 


ا 


وإذا كان الظاهر والحقيقة يوهمان التشبيه: وما تشتمل عليه اللغة من المحاز بدفع هذا التشبيه 
ارحب حيندذ التأويل!'". 
/ 0 ولققد استند ابن عقيل في تأويل الصفات إلي أمرين؛ 
١‏ ب ها تشتمل عليه اللغة من حقيقة وبحاز» وتردم ا ا 
00 تتلفة, فصرفوا ظواهر هذه الإضافات إلى المعاني الواجبة لله تعالى. 
3 03 خروج عن مقتضى ما توجبه اللفةألقرانية -9, 

407 سن الله نوالى «في الغقول من وججوب تزيهه غن التجويز في أفعاله والتشبيه في 
ا ١:‏ 
م رع الظواهر من سمات الحدث وصفات المجلوقين كما هو مدرك بالعقل ينبغي 
0 أوتزيه 0 اله 

ُّ د هذه الصفات د من الوقوع في البشبيه والتجسيم» ا المقصود 
٠ :‏ ارين اس الصفة؛ وَإنما المقصود حملها على المعان اللائقة بالله تعالى بولجائزة في 


1 4 عدم اصطدام العقلى مع النقل. 

الجؤزي) كمسلك جمهور الأشباعرة والماتريدية - إلا أن بعض الأشاعرة قد 
ل أو إضافات كاليغدادي» وبعضهم ظواهر كالغزالي والسرازي أو 
لي كابن ميمولا. 

قة أن هلا هر المشهور عنه ولكن بينأخل أكثر من مثال وسنحده لا يسؤول وهو 
كم به بجياته ف ب الكتاب. 

؛/ 9 


باضح /١‏ 88 دفع ظهاه من شبه 117 
إن ك/ رالا 1 
اوفع شبد 110 


فهو لا يند ل الإطمافات مطلقًا ولا يرد الأخبيار بالكلية » ولكن يحملها على لجاز دون 


)- العلو والاستواء: | 
وت صفاته عر وجل علوه على خلقه واستواؤه على عرشه فله سبحانه وتعالى الغلو المطلق علو 
الذات وعلو القدرء وعلو القهرء وهو من صفاته الذاتية الي تثيت بالعقل والبقل والفطرة., 


. قال الغلامة ابن أبي الع الحيفي: "وعلوه سبجانه وتعالى كما هو ثابت بالشمع؛ ثابت بالعقل 
"10 ش 
٠‏ وفال شيخ الإسلام ابن تيمية هه الله: "القول بان الله 'تمالى فوق الغالم معلوم بالاضطرار من 
لات والسّئة وإجماع سلف ألأمة.. والأحاديث عن الببي 26 ؛ وعن الصّجابة والتابعين متواترة 
برلك"٠"‏ وقال أيضاً: "وإذا قيْل (العلو) فإنه يتناو با فوق المخعلوقات كلهاء فمأ فوقها كلها هر 
: .في السماء؛ ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرفٍ وجودي يحبط به إذ ليس فوق العالم شيء 
نا 
ويثبت ابن بتقيل استواء الله تملى الغرش بذايه. ويقول: إن الاستواء فعل فعله في العرش 
جار مسنويا سلى العرش» واهذا أيضنًا قول ابن الراغوي”!». وينبت صفته على غبر المعاسة 
بي در ل لا يختلف مذهبيا في الاستواء وأنه صفة لله سبحانه يتعلق نمخلوق, 
ري اليل وأكحلق آدم بيده؛ لكن الف الأصبجاب في صفته هل هو ماسة أم لا؟ فقال 
١ ٠١‏ أب الحسن التميمي - رجة الله عليه- لا بمهين بمابية ولا مباينة وهو عقدي ”59 


بل وابن اللميوزي المعتزلة والأشاعرة في بأويل الوجه بالذات .90 
أل هذه الصفات الخبرية كالوجه واليد الي أثبتها الأشغري وغيره من أصحابه إثما 
بغ دليل ثبوتها لا لدليل غديها وزعم أن أدلة الشرع لا تثبتهاء فلا يجوز إثباها 


. (1 )شرح الطجارية » 5156| 
5 (؟إدرء التعارض» 13/9 
(#لتديرية )قل 

(4) (453/6) فشارى: والإيضاج لابن الزاغون 155, 
زة) انظر اغيقي 8 .٠ه‏ وما بعدهاٍ 
مراضح 1م ! 


531 * | 


٠‏ وأنا ثبوت صفات في نفس الأمر م تعلمها فإنه لا ينفي ذلك ويخطئ من ينفيه وفؤلاء 
عون لبرت صفائه في نفس الأمر ثم إذا قال أحجدهم إنا لا نعلع كيفيتها أو لا نعلم كنهها 
وحفيقتها كان هذا كقوله في الذات ولو قال أقلهم علما إنا لا نعلم معناها لم يكن عدمه 
اعلعه بالمين مانغا من ثبوته في نفس الأمر فأين عدم العلم:باليبيء إلى العلم بعدمسه وفسذا 
,الذي ذكره يمن ظاهريي أصحابه وإن كان قول أبي المعالي اللبويني وغيره وقد ثقل الإجمساع 
١‏ أفيه وهو ما يقوله يل رخره ِالصواب هو الذي ذكر أبو عبد الله السرازي 
0" الذي غليه الحققون وهو أحد قولي ابن عقيل بل هر آخجر قوليه كما هو في الكفاية"». 
1 وف الإرشاد أثبت الوجه فقال: " وأما الوجه يقد نطق به القرآن قال سبحانه: وى 
وَخه رَبَلك 04" وأراد به ويبقى الله ذو الوحه, قالوا؛ هو في القرآن والأحبار متأول بالذات بتقديرة 
ذات ري ويبقى زبك ذو اللملال والإكرام قيل: هذا أيضنًا جحد صفة بمحرد تأويسل 


1 تيل ما زد الفايرة غرؤيا من البحديين 9؟ 

ال ابن بيمية: وطر أن مغل الرواتين ل اليويل في غير مه الصفة وهو نارة توحب التأويل 
يرن أإبارة 00 

' فقال:" فوجدنا الأجبار الواردة باليد لا تحيل الصفة ولا تخالف الكتاب» 


لزه 


() يان ثليس الشهنية في تابييس بدعهم الكلايةء أجمد عي الحليم بن تيمية الحراني أبو العياس» تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بسن 
١‏ لإفاسى يكف طاكء لك وى (الاو4/). 

(الأإسورة الرخلل: 407 

0 بجمرع الفجازى» 473/8 

() بجمرع الفباوى */ل/ا98م. 


ا 


اد لي م ل ليب ع عت و 2 


#- إثبات صفة الكلام لله 

من الصفات العظيمة الكريمة لله عز وجل صفة الكلام كما أجهبر عن نفيسسه؛ «إ كلم الله موسى 

١‏ تكلباًكه'' وطرنا جاء لوسى ليقاتنا وكلمه ربمب4 7 وم يرل يسجاه متصفا يما على الوجسه 

ا لني كمال وحلاله ومن كلامه القرام الكرم, 

ا والكلام بو القول القائم باليفس؛ َك ريا تفصيلا فهر اقول القائم بالنيس الذي تسدل عليسه 
١‏ مربي بسي لاس لإارات», : 

١‏ والقرآن الذي أنرله الله 0 رسوله و هو هذا القرآن اللي يقهرؤه المسلمون؛ ويكتبوله في 

٠.‏ مصاحتيفع,أوهر كلام الله لا كلام غيره» وإن تلاو العبادٍ وبلغوه بجركافهم وأصراقيم» 

أنبت امك لله عر وجل الصفاك الثبوتية اللازم له ومبها صفة الكلام؛ وهى ليسست ننفصلة عنه 

تعلى. الأو سبحانه يتكلم بكلام قدم. 

أ 1 

5 ل لسو سطبسة 

] فضية اللفظ حم الإمام أحمد من يقول بما ؛ لأن أصحاب ب الطيلالة بعد أن كشف الله عر وجل 
باطلولا كررا نن الجول ( القرآن يخلوق ) » يريدون بم القرآن » وهو الإعتقاد الذي صارت إليه 

]1 الأشعريا: حيث فروا مم باعةبالمجتزلة الصريحة إل أيدة موهية لاف لغيرهم ‏ ذلك لأن 

ا الأشعرية يوافقون المعترلة في أن القرآن العربي الذي يعرفه الخاصة والعامة » المؤلف بمن الأدروف * 

لبس بالفاتحة والمجتتم بالناس خلوق ؛ وهو مرادهي باللفظ , وغير المجلوق إنما هو معيى قائم في 

أنفس الل ؛ ليس بحخروف أؤآيات . 

وأنت تر الإمام أحمد,رجمه الله أنكر هذة البدعة ء وهي في مهدهاء قبل أن يوجد الأشعري ٠‏ 

1 ولقد رفض الحنابلة تسم الكلام إلى نفسي ولفظي؛ فالقرآن ليس عخلوقًا (تبعًا لرأى الامام أحمد) 


لل 


1 


(ا) سورة الأغراف؛11. 

(1) سورة النساء: 1514 

٠١8 الإرهاة للجريئ‎ "١ 

01 

1 () الل الرم على المنهجية الجهجية: الإمام أحمدٍ بن نبل 15٠‏ 


31 1 


7 


3 يرى ابن عفيل| واف ابن الموزي أن الوقوف عيد اه لان هو الأسلم والأصلح» فد ين 


برف4 4 

يعترض على الأشاعرة - وان وافقهم القائلين بأن الكلام صفة قائية بالنفس ؛ لأنما دعوة توجب 

3 يك من السلفٍ في وحه المهمية إلا لرد القول بأن 

را عبان 0 ا 
بد في راب ١‏ أ هر لور ؟ الى قر اللسموع طن سبد تاليا : 

كان ابن عفيل يصرّج بأن صويت القارئ عيلوق/؟؟. 

ؤكذا ابن المجوزي - بتحيصيل المقصوه من إنزال القرآنء وهو تعظيجه والعمل به 

يقول على ذِلِكِ المثل "2 

ان الدوزي فلن إلى مذهب الإمام أجهد وهر عدم الخوض ؛ فاعجتاره وقلدّمه؛ وأربا 


5 اقول بصيفة اللنيظ» ولمحاز بأنه: القول الذي يدبل بتقرير الأصل دون 


اد 0 يشتيل علي 0 - وكذا أبي يعلى» وابن اللجوزي؛ وابن قدامة ومثاله: لإوَاسْالٍ 
لني ك"اأفِيهًا ز لمم لني نينا يها 4 واتجدير امل اليا وأصحاب العير 90, 


534 


أو من عرف أنه تكلم يلف الحا أبر عبيدة مممر بن الي في تابه ولكن لم بعن بلخحاز ما هو 
اتيم المغيقة؛ وإنما عن مجاز الآية ما يعبر يه عن الآية؛ وهذا قال؛ من قال من الأضوليين كأبي 
١‏ أي الري رام أ نوف اللقئة مين الياز يطرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن 
افا عليه رمال عزن شير كيم بلا مب ل أن أن أقل اليد الا ملا رم كل 1 
بن أهل اللغة؛ ولا من سيلف الأفة وعلمائها؛ وإنيا هليا اصطلاج حادث والغالب أنه كان من 

01 ونحوهم مر] الباكلنينا فإنه لم يوحي ههذا في كلام أيدٍ من أهل الفقبه والأصول 
:والتتمبير وا م ووم بن اللبء وكيذلك بيائر الأئمة لم بوجد فظ امخار في كلام أحد 
ينهم إلا كلام دب جه الي كياب له على المهة في قو نا ون ونم ذلك 
3 القرآن ألهذا من بحاز اللغة يقول الرجل إنا سيعيليك إنا ستفعل فذكر أن هلبا بجاز اللغة» ويمذا 
3 : على هيه من النجايه مْنْ,فال: إن في القرآن بحارًا كالقاضي أل يعلى وابن عقيل وأى 
, اب وغيرهم أوآججرون من أ به مبعوا أن يكون في الآ بماز كأبي الحسن الخرزي وأبى 
ال ين حامق دأ ب الفضل ليسي بن إلى المشي التميميأوكذلك منع أن يكون ف الفسرآن 
١‏ 1 ميداد رغرة مر المالكية وميع مبه دأو بن على وابنه أبو بكر ومنذر بن سغيد 
ك0 ملي ره فيه مصتها. ' 1 

0 / ل ازا ازذكرد انمد ريا ها هذا ليقسمم فو إن مسي قو اهمد م از ال أ 
يرز أن العا يقول !الواجلا العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا إكذا ونفعل إكذا ونحو ذلك 
قروم بر أيد بذك أن الفط استعمل في غير ما وضع له» وقد أبكر طائفة أن يكون في الغة 
بارلا في القرآن ولا غبردا"؟ 
٠١‏ 4 خلق افغال الغبام ' 

اثفق أهل ابسن على أن الله حالق لأفغال الغباد» وأنٍ المداية والإضلالٍ منه جل وعلا؛ وأن العباد 
فاعلون لاغ الم ومكيتسبون هناب 'نحلق الله فيهم من قدرة واستطاعة وألمم عانببون. 

٠‏ واستدل لني عقيل على ذلك بأدلة قرآنية: 


00007 


١‏ را )برع لفتارى؛ 9م ةة. 
00 


١‏ أ 


ال ا ل 
ناج لي الفعل الها ا 
حروج الفعل المحكم بغير قصامٍ من أحد أدلينا على أن الأفغال خلق لله 49 

الغباد مخيرون في أفعاهم ١‏ ] / 
٠‏ يذهب إلى تحير ايعبد بقول| والذي قدر الفير مو الي أمر الأنبياء بالبلاغ ويهده على تركه. 
: ف« وإن لم تفمل ما لغب رسالته 4 
يقول في ذلك بالكييب أيضنا:ٍ العيد فاعل عيبنا والكذب والإفك والظلم مضاف إليسه دون الله 
نه إلا أن ال بخان لق ل قدرة الفعل المصجيحة يفل هما والباري ببيحانه فاعل والفعل واقع من الله 

عل ومن العيد كلا والباري ببيمى حبالهًا والغيد لا يمي بالق 20 
٠‏ -االتوفيق بين علق اله للأفعال وتخير العيد 

2 طريق ابن عقيل وقيعه ابن الميوزيي في أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال الخلق. 

تعاللي أوحد الحليء لا بل يفع؛ ولا ليقع ميد إذ المدافي لا تصل إليه والمضار لا تطسرق 
أب البيحث ف تعليل أفعال اله نعلي يقايبها على أففال المحلوقين هو الأسبلم والأحكم, 
اللي برجب عن التسليمٌ أن جكمته بيحابه ذوق العقل منهي تقضى على العقول؛ والعقول لا 


17 


بي غليها والعقل قد يقطع بالدليل اللبلي أن الله تعالى حكيم 


0" رة الأنعام: اام 

اغقن لأرى والفون ؟/ رفت فجت 
يل 

الغ لحف 14 الفبوت 59/١‏ 

الظر الحقق لاقى الفنون 0840/35 150 301 


يي وهذا لا يعي أن الله تعالي خيلقي عيلقي الخلق من غير بحكمة ترجئ من وراء ذلك حاضا لله؛ ولكن " 


ا 


ولع غرضهما مللء الل على التسليم للحكمة الإلهية وترك المروضٍ فيما يفوق ملكانه حسئ لا 
يهلك بالفسباة أو يلاق صاحبه بالاعتراض على بالقه, 

ولتكتمل وججهة نظرهيا في هذا الملك بينها على أمور 

١ت‏ علم الل نوان . 

- علم ما يكون من :يمان المومنين» وكفر الكافرين قبل أن تكوب وهِذا علم لا تحب به ححة ولا 
نفع عليه منوبة ولا عقرأية. 


الاوعلية نإ مون لابج بالقدر في ترك الأوامر وارتكاب النواهي؛ ولذلكِ رد على من احتج 


ادر ا 1 
ٍؤلن مل لدم ين لم لمحو كا 594 . 

0000 فاع مم‎ | ١ 
ب - علم هذه الأبرراً لإهرة موجودة فيحق القول ويقع بوقوجها الجزاءف9 م حَسيكُم أن تَدْعْلُوا‎ 
."10 © لحل ول نكم قل ادي خلوا بن يكم‎ 
(4 ؟ -'نفي الله عن نفسم الظلمفقإل؛ « ريا آنا لام للتبيد‎ 
فمن بان أن خولى الله تعإلى لأفعال العباد وتعدية للكفار والعصاة بسييب كفرهم فهو مخبطئ جاهل‎ 
لأن مخلقه الأفعاهم يودى إلى ننسية الظلم إليه فهو يخنطي لأسباب:‎ - 
والذب فعل العيك جقيقة,‎ 1 
؟ - أن ليذ هو الذي احعار الأكفر والغصيان من غير جير.‎ 
؟ - أن بع الظلم في بكلام لوب أذ الهي ما ليس له الله عالى له الخلق والأمر» فاخلق خلقه‎ 
والدار داره ومع ذلك فلا دجيل المنة إلا يحمي ولا يعذب أحد إلا بذنوب بعد ذنوب بعد له.‎ 

ل 

- العيد لأ بعلم ما قدر لم أزلأ» ويكبيب أعماله باختياره فلماذا يقعد مكتوف الأيدي عند 


١ ١ 
١ 2 
١ الفشلى.‎ 
5725 6548 العقلي عند الجبايلة ابوع ء بقية©: و انظر الفيون ؟/ 031/10 155 عصيدٍ الخاطر‎ هايجتالا)١(‎ 
0 
١ ا نمه‎ 


م عور لأسن مد لوول[ 

(4) سورة آل غهران: 141. 

زه) الفيون 9/ أيه . الاتحاه العقلي ني الحدايلة 5514. 
رم سررلاق: 4 ! 


37 


الييبغي عليه: 
| - أن يجنهد في العمل ولا يتكل!". 
ب - أن يعيد الغبد ربه بين الخوف, والرجاء فلا يأين مكر الله!!؟ 
اع في أفغال الغباد: من الأسلم للمسيلم أن يأبحد بالمؤقفن السبلفي القائم على ألا خسالق إلا 
اله وأن العبد مع هذا فاعل لأفعاله حقيقة؛ ولقيرته تأثيرها دون بحت عن مدى هذا التأثير أو 
١‏ فته مع الإعان بسن العلم وشمول البيرة والإرادة الإيتن أ" يول ابن نيعي وأما المهور 
الذين يفرقون بين هذا وها فيقولون هذه مخلوقة للم مفعولة ليسيق هي نفس فعله؛ وأما العبد فهي 
القائم به» هي أيضكا مفعولة له إذا أريد المفهول يه (؛) 
1 
8+ الإغان 
٠‏ الإمان لغة: مصدر آمن يؤمن إمائاء وهو شتت بمن الأمن, والإيعان ضد الكفرء ويأني بمعبى 
التأسديق وله استعمالات أخرى , 
1 وشرعًا: هو التصديق القلبي يجميع ما علم بالضرورة بحيء البي 2# به من الدين؛ وعليه أكثر 
001 الأئمة. قال ابن أبي العز اللجنفي :ذهب مالك والشبافعي وأحمد والأوزاعي وإسخاق بين راهويه 
11 رسا اهل الحديث وجباعة 1 المتكلمين إلى أنه: تصديق بالمنيئان وإقرار باللسان؛ وعمل 
15 بالأركان'": وعليه فهو نية وقول وعمل, 
والتصديق هنا معي الاعتقاة البالغ حدٌ اليزم على وجه الإذعان والقبول بحيث يطلق عليه 
اسم التسليم لا بحرد المعرفة والعلم. ولا بغر فيه النطى بالشهادتين» وقال كثير يعتير. 
المممهور على صسجة إعان المقلد؛ فالاعتقاد الحازم هو المطلوب وهو يحصل بالتقليد. 
)١[‏ الفنون ١ 51/١‏ 


59:4 81 ؛بتصوف من الاتحاة الفقلي عند الحبايلة‎ 017١ 0138/1 [1)لفنون‎ ١ 


الجافعى: 


م الأملق وراد 557 
[!) انظر مجموعة الرسائل والميسائق لابن ثيمية51؛ وقارنه ب جهم بن صفوان ومكانته لي الفكر الإسلامي ذ خخالد العلي 
بط بقدا 1439 ص4 1١‏ ليث يرى .جنهم أن الإنسبان ليس فاعلا على الجقيقة. 
(8) لسان العرب» 114/8 
(5) شرح الفقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي» ؟خ6. وقارن الإيمان لابن تيميةء تحقيق حستين الغزالي ط إحياء 
١‏ الملوني 059و حامغ الغلؤم والحكيم لابن رحب ل العبيكان/0141 :007/١‏ والإنمان لابن أبي شيبة ط المكتب الإسلامي» 6٠‏ 
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ا 
+ والنظر,الموصل إلى العلم واحنب في ذاتم لأجل ابتناء الإيمان عليه؛ فتاركه عياص لا كسافر. 
1 17 ركال البعض ١)‏ ف به هو القادر دون العاجر. 
18 ا 
00 والجمهوق على على أن الاسلام والإبمان وابجد, اوصرح بعضهم بترادفهما لكن بمعى رجوعهما 
ا 3 اضرا بول والتسيليم والالقياد لكل ما جاء به البتي نين الدرين, وإن كل مسومن مسلم 
1 وياليكس 


0 ليا إيب؛ » وقول م 


1 0" ماعنا را عل فيدر 

1 الإيعان يريد وينقص» لأنه لو لم ينغاوك لكان يمان آجاد الأمة بل الفساق مبها مساويا لإيمان 
ا والملانكة وهو بلطل ولظاهر الكتاب واليبينة, وذهيب كثير من العلماء إلى أنه لا يزيد ولا 
ب البالغ جد البرم ولا بتصور فيه زيادة ولا نقصان. 

ب ذاعيل في الإيمان وأنه يزيد وينقص بأدلة منها: 

لياس كذ موا لَكُمْ فرقم رَادَهُمْ | عَانَا 274 

وما كان ال ليضيع بكيم ©" يع صلاتكم. 

8 - عن إل هريرة قال قال رسول اله #لج: «الإيمان بضغ وستون شعبة والحياء شعبة مسن 
ا ا 

- لو كان الإمأن إقرارًا بإللسان فقط كما تقول الكرامية؛ وغيرهم لكان المنافق مؤمنًا لأنه أقر 


وأخمد وف رواية: أعاجها شهادة لا إلم إلا الله وادتاها إماطة الأذى عن الطريق. 


7 
1 


1 1 
أ 0 


- با يكفر تاراكة 1 
إنا يفسق بار كيه 
ايعان مخلرق' ا 
ا الطامر من كلامم أن لاماي من حيس فال م أي مخلوي!", 
ايفامل فى الإن: 


1" يلك 0 1 1 اران عقيل غرفي 
ف ا المعرفة روابياكٍ وإنككار ا في هذه الصِفِاتٍ هو من جس 


اي مر | إنسان أرجي الله إليه بشرع وأمره أن يبلغه الناس وكذا الرببول. 0 
نخصص الرسول ين له لكايه والبعض يمن لِه شرع بجديد والبعض قال الببي منْ أوحي 
لأ عيبل فودار» 

بن الرسل مكنة خبلافا من أحاهاء فإن ايهال على الوقوع دالٌ على الإمكال. وهي لطف 
: من الثم تغالى» وَالِظاغ الأكملٌ لا يتم ببون الي المبلّغ لقوانين العدل. 

٠١‏ أأوطريق ثبوت النبوة والرضالة هو المعججزة؛ وهي أمر بحارق للغادة يظهر على يد من يسدعي 
النبوة على وجه يغجر المدكر عن مغارضته؛ ووجه دلالتها على صدقه أنما عزلة التصريح بالتصديق 
لإحْرال الله عادته بلق إلعلم بالصلدق عقيب ظهورها. أرهي ‏ حخة على من شاهدها ومن أبلفسه 
ا ١‏ 1 
- الطريق إلى معرفة الرسول 


لفنون /١‏ 89 الفنون 815/6 
01 وهو الراعيح. 


: "النظر إلى ها يدعو إليه من الترخيد والأحكام التي تيمل هلي حلب المصالح ودفغ المفاسد» 
1 التزام الأعيلاق اللجميلة, , ,» "2 
٠‏ < زيفهم من كلام أنه قريب من بعضٍ المتكليين اللدين برون أن الدلإلة على ميدق الملدعي للرسالة 
اء ما يدعو إليه بن الشبراائع وسلامييا من التياقض واللبلط. . وجيل عليبه ابين تيمية في 
اليه من ؛ الؤهولا الميمعور لا يوافقون الميتزلة علي قوهيم إن الله تعالى لم يخلي أفعال العباد 
4 لكاب بهذا تو الكرامية وغيرهم من هلي الكلام وهو قول أكثر الصوفية وأكثر أهل 
ديث و 00 والأئية رجمهور المسيلميل والنظار لكين لين هيبا موضع بسيظه؛ وهولاء 
ن ف إليايك! النبوة بم بلق إن عثيل رهزه في مواضع أخجري إذ أثبت' حكم الله تعالى فيها 
0 فال مرت 19 بين الله تعالى وبي ملق في الأفعالل والتروك المتضمنة لمصالح المكلفين7© 


لبا دربا ل 
١ 0‏ شبهة هل أرسل ملك فاملايكة أقرب والشك فيهم أبمد. 
اب بأجوية منها؛ : أن اميا من من البشر أفضيل من الملائكة لأن صورة الآدمي أعحب من ذوى 


إعهاز القرآن / 
؟ - الإخبار بالمغييات 
قصصٍ الأولين 
الغجزات الجسية 
دغالية الرسالية وحتم النبوة أ 


)١(‏ الانجاه العقلي عند لخنابلة 0 ؟؛ الفيون كله 
[1) فرع الأسنهاية 516 , 1١‏ آ 


أار 


٠‏ - إثبات البعث 
ليك المصدف اليعيش) وعلل ذلك امن جهتين؛ 
ل 2, 
أد اله كبك باية البكبيث ابعبيه زرمدي لراب وللع1؟' 
رد أعلى شيهاش البعرين كالملحد) واتاسيسية لني ترم ني الأرواج تتفل من جمس لأعسر 
١ 3‏ اللشايجية ف لوهم البعث لا أصبل له وإنيا تل الأرواج من أجساد مكلفية إلى أحساد 
ار لي 
دلال على البعيث 
+ وليل مهدأ أو اليشأة الأولى 
بلا جني للعاقل إذا لب عليم الإياس من الرججعة أو ججايره فيها شبك أن يفزع من مطالقة 
: ألهدوفة إلى الققوة اليائية في أول وهلة؛ ويستجضر الى المسيتجيل في الرجمء ومنظر حالهء 
إأى إستيغاد تصويره نظر إلى بنية الأطفيال من ذلك الماء الذي كاد أن يظن أن تصويره محال؛ 
١‏ أرأى قسلط القدرة م سهل عليه الإمان بالرجعة؛ والله أعلم بدواء كل شبهة»”©. 
الاسيدلال بتيدل صفأت الإنسان بإماتة صفة وإحياء أخرى على مر الزمان. 
: «ا أغناك عن التدير بسواك يكفيك ما أحيا منك وأمات فيك من أعضاء وصفات»؛ وهو 
ما أمات» 17 
الاسبتدلال بإحياء الأرض الميتة بماء المطرء قال: إذا خطر على قلبك أو جرى في قولك؛ 


ا / أ 
٠١١١‏ إل ليد ماهم امل ايل والجل لسا: 
ء' مني 8 ام ابل ينها مر لانن 0 يذاه اليِصارى ورد علبيهم» 
كل 7 

من برأم ب غير الله تعالى فقي قالوا ا العيالم مكو مِن نور وظلام؛ الأول 
م طهر حير عالم والطلام. سيفيه كدر شزيرا بيه لا يصير ييه إلا الفبياد, وهما متضادان لا 
ينان وم يانه كذلت ثم مترحياء 

1 ا اعبوية أي الور والغطلام) لأفييا إن يكرنا حسسمن؛ ا ميلة يلد 
برا ولو لكان أبعض الأحيام بورًا لكات "كلها يورا ولو كانبي بعض الأجسام 
1 ؛ إذ النورٍ والظلام أتهراضٍ توجيي في الأجسام) وجمبا بعض العالم» وليسا 


ابن؛ كك لأن |الييم إلا يعديمء وْلِكينِ لما كان أكل منهما يضاد الآخجرء 
برأباقما محدثان يتجددان؛ كما أبطل أبضنًا أل يكونا عدئين من يسور 
لآم آخريي؛ لآن ' بودلي إلى اللتسلسبل) ولو ذهبوا إلى أنميا بحدئا لا من نبور ولا ظبلام 
0 أن يددر العا ؛ أ لاعن بور وظلام رهم ل بتولون ويذاء وهذا عطي عظيم؛ وؤهب المضنف 
0 لما راض حامر امامل بيه بلا ارا إن تبعل لدان يكون 
حي فادرا عالًا. 1 
أما إلمجوس الف رايت تمليل جدوي الشر ف العالم بأن 27 إلافهم الذي لا يضدر عنيه إلا 
ْ يوه راشع نكر وق أي نشيه لراكاة لي مبارع فى اليك لف كان يكون غ امن يذه 
1 00 لكر الك أو وام حا الور لنب وقد أكر ميف مهم أن بلك الجطان 
عن أل لقيام الدليل على استحالة لريب في ببجق القديم ميال فلو كان شاك ا ينه 
ا الأفمال امحكمة, ردكذا نا بوهم في أجايل الاقش الذي بودي بعلن ما ذم أ إليه فكل ما 
١١١‏ ذلإه حض هذيان تمأكن المصيف بن التصيني له وإيطاله. 1 : 
1 رض ا ني سرب رن يراس سينا 0 
: زر 9 أقانيم» أو صفات؛ لا يبمعى ثلاثة آلحة تمائلة» والجوهر لديهم أصل الشيء» 
َ 


ؤ؛و 


2 تن وج جالع 


اه البحيزء ولمم مخاز وفطبائج في كيفية الاتجادء والحلول بين اللاهوت» 
الأمرك: أظهرت تناقضيهم ومراعيمهم الباطلة البي ليميلبى هم المصيدف؛ وتبيكن من الره عليها 
: ارصح اها بي لاحرلا اياي نيا يهم بولا مد بونرا موقيل : من الفعال 
١‏ يكم اللاموينبا ام اتوي ' 
...ليا كان حواب القوم إا لافشاء وقد أنكر اميف عليهم م فالرء؛ لأنه كيف يكسون المبسل 
كا عنا رويك عند الطغام والشرايي» وتوابغهما يتيير 'كل واحدٍ ميهم على الآخبسرا ولم يسرتض 
بهم أراءهم في السلب هك ذبب الغلاة مبهم إلى أن الصلب وقع على اللاهوت والباسسوت 
ينا أما 0 3 يا لأن الإله لا تقوم به 
8 
أبطل فول بأن اساي والاختتصاص؛ لأن الله ميزه 
اننسية) وللداسبة, ولا يشابم أحِدًا من خبلقه. وقد وصف يحلقه بالعبودية وشدد الستكير 
٠‏ (الوعيد على من قال بالولد, 
م أنكر عليهم إبللاقي اسم "جوهر" على الله؛ لأن أسماءة تغالى وصفاته لا تطلق عليه إلا بعد إذن 
الشرع؛ ولا يوز أن نطلق عليه أسماء حبق وإن صحت معانيها كقولئًا: : عاقل وفقيه» فضلاً عن أن 
٠‏ المؤهر مصبطلح فلسفي» لا تغرفها:أديانهم ولم ترد ف كتاهم وإطلاقهم ليا نقضٍ للصواب. 
روا ليل تسميلهم بان ل جوهرة لأن الأشياء ديهم منقسمة إلى جسم وإلى عرض؛ وهذا 
ليو لا بقوم بيفسط بل يقوم بالحسم؛ ولا يوجد ثالثألهماء فلما كان الباري تعسإلى لا يقسوم 


ف وإنما هو قائم بيفسيه #ميناه جوهرًا. 
غندي أن الممصنف فيد أجاد عيلدما رد عليهم وأبطل تعليلهم هذا بأنٍ الموحودات منقشّمة إلى 


ا 


ا ولا قإئم ممتحيز» وهو الله تعالى للبلالة العقلٍ عليه. 
له سم 0 


هع 


ا "بن الجوتهر ليس إله. فلا يكون أربعة؛ وقد رفض المصذف هيداء لأنه ادعاء لا دليل عليهء كما 
١‏ رفش قوهيم: بأن الحوهر هو الأصل الحامل للصهايت الي هي الأقائيم فمن باب أولى أن يسمى هو 
١١ 1‏ ار ن الأقائيم, ثم حكم أيتهافت ما ذهب إليه بعضيهم من القول أن يسمى هو الحوهر؛ لأا لو 
اك ليان دزي باسوت المسبيع؛ وتدرع به وهم لا يقولون يذلل والأقائيم عندهم 
نلفة» للم بجاليف للحياة, وايلياة تخالف العلم؛ والكلمة فحسب هي الي تدرعت بالمسيح» 
هذا لا إيسيقيم؛ لأا لر كانت مختلفة لاجبيليت ذايت المبوهر» وهو ثانْت لإختلفت في نقسه» 
1 ذه اليم القالية بالمرهر هي غر الموجرء كذا أن الصفيات غير الذات؛ إوتسياءل الشبيخ: لم 
أنايم ثلاثة: العلم» والحياة, والوجود دون القدرة» والإرادة وسائر الصفات؟ فأجابوا بأقوال 
؛ تعالي 1 رمم علوًا كبيراء ويتفق إمامنا 'في حديئه عن الثنوية؛ والتموسبية» وإتناهب 

رقا ودحض | رايم مع الأشاعرة!'", 

أ درء شبهات الروافض حول الصحابة 

لان مساق اليد خلى لها ذهبيت إليه البنيقة من إبائيا الفضل لعلى. 896 فهو لديهم أفضل 
: حاب أعلى الإاطلاق» وقد بين لمم أنه لا يوجد طريق قطعي يتوصل بسه إلى تفضسيل بعسض 
١|‏ الصحابة على بغضء موضحًا أنه إن قيل: فلان أفضل من فلان بمعين أن ثوابه عند الله أفضل وهذه 
"الأفضلية لا ترجع إلي كثرة العلم؛ لأنه قد يدرك الإنسيان نوعًا من العلوم وشخخص آخر لا يعلم 
بلك الأتواع» ويكون هذا الأخبر أفضيل من الأول؛ فالأفضلية؛ مغناها أن هذا الشخص يحوي 


1 


والفريق الآخير من الشيعة الزيدية لا يقولون بالنص كما ذهب الفريق الأول ب السابق الذكر ست 
رهولاء أجوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاطيل» غير أنمم قالوا؛ علي أفضل الأمة؛ واستدلوا على 
ذلك بأمرين: أ 

ولة إن الفيضائل وامنايب اللدميدة كلها اجديعت لي علني طلم وتفرقت في سائر الصحابة؛ ومنها 
3 ؛ والقّضاءء والعيادة» والزهادة» والفصاجة: والسب إلى الإيمان وأئه صهر رسول الله . 

! تزابعه من رسول الله أب يكل ب واشيهماله عالي هناقب عظيمة فهو أمر لا يبكره أحد لكسن 
3 0 م يكن اقل كوا فد احتمغت فيه بهم من الخلال الميفة والفضائل الحمة ما لا سبيل 
إلكارة كشحاءته في كال أهل الردق» راساح كن علاطلا والسبّخاف والزهفد؛ 
1 1 من كل ما له أ ل الى وباليسة للقراية بي فالا با يد عليه المصدف أن الترابسة 
البليبت شيء بل قد يكون شخخص ما أفضل أهل زانه دون البظر إلى القرابة كما هو الحال في 
٠‏ أرس القري كان أفضل أهل زمان دون قرابة له من رسول الله مل علي . 

ل حاول بعض الشيعة النبل فن الصحابة بالطغن فيهم؛ واتمامهم بالتخلي وهرويهم من مبايعسة 
الإمام علي #9 ومن ذلك أ طلحة قال "بايعته أيدينا ولم تبابعه قلُوبنا" ومن ذلك أيضنًا أن الزبير 
الاك ايت 0 0 اإحاء على ا 00 


زهو فم بايعوا لتسكين الفتدة» وقاموا يطلبون الحق. 

رقيل: إله تخلف عنه من الصحابة جماعة ميهم سعد بن أبي وقاص» وابن عمرء ونحمد بن مسلمة» 
وأسامة بن زيد» وسواهم من نظرائهم. ولققد جاءت ردود المصيفٍ على هذه المطاعن في الذروة 
الغالية من التفاني في حب الصححابة ون والإخلاص يم فمن ذلك؛ أن كل ما سبق "نما لم يصح» 
وم ينبت"41 بل كان كل من طلحة؛ والزبيرء بايعاه طائعين خَاشا لله أن يكرهاء ولو كانسا 
مكرهين ما أثر ذلك؛ لأن واحدًا أو اثنين تتعقد الببعة بدوفيما وتيع. وأما من قال: يد شلاء» وأمر 
لايتم "فغير صحيح”' فذلك ظِنٍ من الهائل أن طلبجة أو من بإيغم ولو كانت يد ظلحة هي 


| 


(1) انظر المحقق 81ه, 
(1) انظر السابق. 


١ لال‎ 


دم الشيك النهر بالحية | 

1 والرزبير لعلي 5ك علي أن قبل قئلة عدمان فهذا لا يصح في شرط البيعة» وإنما بايعوه 
, الحنكم بالج وهو أن يحضر اللاب للدم وبمضر المطلوب تقوم اليببة, وأما ما قيل في شأن 
4 خرويجها مع اطلحة والزيو؛ إلى البصرة فضحجيج لا إشكال فيهء ولكبن لأي شبيء 
شار ع المصدف بالإجحابة رام نا ما قاليه النبيعة مِنْ أكاذيب مفتراة فقال: "إن روج 
إلى البصر اليس لسرا ذلك البين لا ليل الوطامة"”", 

م المؤمنين لم يفل أحد أها هي ومن معها قد نازعوا عليًا في 
الثلانة فيا كان هذا الجنهاوًا منها للأحقيق غاية طلحة والزبير» والماؤدانه على ا ل 
فاه الفبية» والقضاء علي اط عثمان طاه. 

رشن اماي اين تخلأوا بحن الببهة فلم يتخحلف عن بيهة لامام علي ه أحد بل اغتزلوا دوف 
الفتنة؛ رالا يكاد بخرج في دفاعه عن الصحابة وردوده للبحض أباطيل الشيعة» عما نخدم لدى 
المويي الَزالي والأشعزوي والباقلايي0", 

ولقد ا حت الشيعة يلام ومباكير أتوا يما ليطعدوا في إمامة عثمان بن عفان وليشبعلوا نيران 
الاشة بن المسلمين» وقلم تمكن شيحينا من الرد على هذه الافتراءات» لدرء شبهات الفتنة الكسيرى 
اي 1 

'أاطيربه لعماز بن ياسر ح فتقي أمغاءه. 

ولابن مسهود حي كسر أضلاعه؛ وميعه عطاءه. 

ع وابعدع في جمع الفرآن وتابنه, وفي حرق المصابيفب. 

ل إسلازه أبا ذر إلى الريذة. 

ل 0 


)١[‏ الكل اغفن .4ه 
)5 ااه علرن ل لازال 1/ ولاب 4 الإباثة ضٍ 784 ب 11؟ والإرشاد م 44/8 # 484 الإتصساف 68 ومسا 
ا 


04 


5 
(1 


وخاءت ردودة على الدحو الآني: أما ضربه لعمار فرور وروي أنه نجلع عثمان وثيرأ منه فاستحق 
/ الأذب على كل هذا, أما زه لابن فسعودٍ وميقة عطاءه فإفلك؛ لأنه لم يكن بين ابسن مسسعود 
١‏ وعثمان بن عفان خليفته إلا الصبفرء ولكن أراد مهما جد الأمة الإسلامية على مصحف واحد 
كامل موافق ,لآخر عرضة عرض يما كتاب الله بساعر وجل ب علي رسول الله 8 قبل وفاته» 
وكان ابن مسغود يود لو أن لجنا بة المصحني نيلي يه؛ وكان يود أيضًا لو ييقى مصحفه الذي 
كان يكتبه بنفسه فيما مضي وكان عمل عبان على خللافٍ ما 'كان يتمناه ابن مسعود: فغثمان 
بن عفان جاء الختياره لريدإين ثابت كما فعل أيو يكن وعيمر؛ لأنه هو الذي حفسظ الغرضسة 
: الأخيرة لكتاب الله على رميوله صلواث الله عليه قبيل وفاته فكان عثمان على حت في هذا 
١‏ الأفر؛ وكان على حق أياض في خرف المصا جف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود وأيسَاء 
ف يكن الأ إن هنمان بن عفات يشريب ابن ليسعود؛ ولم نه عطاءة يل كات ان متشتفرة 
' يزى أن عثمان خير المسلمين وقت البيعة') أضف إلى ذلك أن جمع القرآن حسستته العظسى» 
٠‏ وخضلته الكبرى. وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة» فلم يفعل وإنما اجتبار أبو ذر أن يعتزل في الربيذة 
ذوائقه عنمان على ذلك؛ وأكرمه وجهزه بم فيه رأحتهء وكان السبب في ذلك أن أبا ذر الغفاري 


٠‏ يحرض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالحم فادى هذا إلي ذيوع الشكوى والضجرء مما أدى 


" إل أن يقع بين أبي ذر» ومغاوية كلام بالشام» فشكا معاوية إلى عثمان؛ فما كان جواب عثمان 
إلا أن فال لّه: "إما أن تكف عنا وإما أن تخرج إلى حيث تشاء". 
أما امتناعه هن قتل عبيد الله بن عمر بن المخنطاب بالهرمزان فإن ذلك ياطل» واستشسار عثمسان 


(٠‏ ,الصحابة ف فتله: "فقال علي: يفتل؛ لأنة قل رجلاً سلما وقال عمرو بن العا في آخخرين قتل 
1 أبره بالأسيلٌ» ويقتل ولده اليوم؟! وقال عبان هذا بجرى في غير سلطاني فلا يلزمئ”"؛ وهذا 
هذهب أب حنيفة ‏ رحمه الله من ارتككب ما يوجب جلدًا ثم مات الإفام أو عزل؛ أو اتتقبل 

٠ 3‏ الأب إلى ره لا يجب عليه أن يقيم الحد عليه وبما هو حدير بالإشارة إليه أن وغيسية السبعض 


بتأجيج نوان الفتة والنبن من الاسلام عن طرق تقصير الإمام علي وه في إقامة حد الله هلى قعلة 
١‏ غثمان بن عفان فنقول: وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيها وما طالب 
٠‏ لي معاوية ومن مغه من الصحابة والتابعين أن ييايعوه؛ احتكموا إليه في قئلة عثمان» وطلبوا منسه 


3 ([1) انظر؛ منهاج السنة النبؤية لابن تيمية 5 | إ 1ك 181 
1 
([1) انظر ,اد من المحقق, 


أن يقيم حد الله عليهم أو يسلمهم إليهم؛ فيقيموا عليهم حد الله» فمعاوية وفريقه لم يذكروا عليًا 
في أمر البغي على عثمان» إلا لمناسبة انضواء قلة عهمان إليه واسيتعاليه يمم, 
نص علي ل قا د له كان عن ضرورة فا يلوتل تمان مم اين أسسإمر ل 
سلام؛ وإلى عنمان وإلى علي أيًا لله خبسمهم] وروى:عن علي أنه كان يقولا؛ "ليقم قتلة 
ا بالواجد» وبعاوية كان يرى ذلك فكانث مسسألة 
اختهادية"00", ويدر أن عقا كان يرى أن قتلهم يفبيح علية بأبًا لا يستطيع سده بعد ذلك 
على انه مكن أن يقال: : إنا من قتل من المسلمين بإيبِي المسبلمين منذ قتل عثمان بن عفان فإئما إلمه 
٠‏ غلى قتلة عثمان؛ لأنهم استجابوا لدواعي الفتنة» وواصلوا تشعير وتأجيج نارهلء وأوغروا عيسدور 
٠١‏ السلمين بعضهم على بعض» فكما كانوا قتلة عشبان» فإهم كانوا لقائلين لكل من قتل بسجده إلى 
٠001 ٠‏ أنانتهت فتنتهم بفتلهم عليًا عليًا نفسه؛ وقد كانوا من جنده المنطويين تحت لوائه؛ وهولاء الطغساة 
0١‏ أخسوا بالعزم على الإصلاح؛ والتآخحي من جانب المسلمين فكانوا ييذلون قصارى جه دهم في 
تسعير القتال بم نين المسلمين. 
أضف إلى ذلك أن من ذهب إلى أن عليًا لم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا في عكسرهء وكان قادرًا 
عليهم» وكأنة رضي بما جرى الخقيقة أن هذا الموضوع حارج عن نطاق المفاضلة بين الصحابة» 
والأمر ليس فيه طعن؛ ولا عتزال فإن الأمر /أمر فتنة طاغية نبأنا يما ابي يخ عن أحوالها وأحوال 
امسلمين فيها بأنه سيكون القاعد فيها خير من القائم فهي فوق طاقة المسلمين وطاقة الممسحابة, 
بالإضافة إلى أن اليهود كانوا وراء اغتيال أكثر الخلنباء الراشدين وحركة عبد الله بن سببا راح 
شحيتها عثمان بن عفان ولو تنبه هؤلاء الرافضة وابخوارج لأسراز هذه افتة لم حدث ما حلاث؛ 
0 ار هذه الحقائق تسحب من هؤلاء شرجية افقراءائهم”؟؟. 


115 (1) انظر: السائق. 
1 [؟) انظر؛ من قضايا الفكر الإسلامي المعامر بي . المنشاوي عبد الرسمن ص ؟7 وما بغدها. و العواضم من القواصسم ص 154 ومسا 
"١01‏ بندغا تاريخ الطبري 8لا ٠‏ وما بعلا نامرون على المسلمين الشيعة من معاوية إلى ولاية الفقه د موسق الوستسوءااشض 
1 ريا إتاء زاكسلديد بين السقيدة الأيلانية وليف ايقرية د نصطقى خلمي ض ١١6‏ ونا يعذغاء 


4 


١١‏ - الإمامة 

١ آفرد هاا البحث أكثر من ريع الكتاب‎ ٠ 

الإمامة رياسة عامة في:أمور الدين والدنيا حلافة عن الببي يقد ونصيبُ الإمام واحب على | 
5 


النا: 


| 
شرط الإمامة البلوغ العقل والإسلام والحرية والذكورة والعدالة. وزاد اللممهور الشسحاعة 


يذكر المصئف أن المخائض 1 سا ولراخرى الالشات ب عرضة للخطأ والإساءة إلى 
السلف وإثارة الفين: والميجيح الذي عليه السلف أنه لم يأت في الكتاب أو السنة نص صسريح 
على فر مغين يخلف رسْولٍ الله لك في إمامة وتولي أمر البسلمين» وما كان الأمبركذلك لا 


1 4 


الصنحابة إلى الشورى كما قال تعالى: إوَسَاورهُمْ في الأمر» ")طفن لتازعكم في شيء فرذوة 

إلى الله َالرْسُول إن كُنيٌ ؤمئون بالله وَاليَوْم الآخر ذلك جر وَأحْسَنُ تأريل ©" 

والإسلام يحئم ويوحب علي المسلمين نصب الإمام وجحة من مال إلى هذا الرأي قول الرسسول 

امن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميئة جاهلية"0, 

والمسلمون في مسألة الإهامة على فريقين: 

لأول: يقرر باطمئئان أن الإمامة بالاختيار؛ لأن النبي لم ينص عيلى من يخيفه من بعده وتسررك 

شو ذلك رأي هيل السنة ومن قبعهم من المنوارج والمرجعة والمعتزلة/», 

بق ا إلي اقول باليص أي أن البي لق نص علي شخحص معين يخلفه من بعجدهي 
م على اجتلاف رلك" *» اوالبعض من ذهب إلى القول بأنما بالاحتيار يحجصر 


بمللأسورة ال عبرا 
0 ةا ا 
انظر الوح المقائد السفية السيد الدين اللازان ص 44ر 
(1)انظره :لق الشيقة للنوعنن نس /]1./ منطط المقريزي 4 / 174؛ ومقدمة ابن خلدون ص 517 
أ انظر الل انبل للشهرسيناي 1 / 117 و أصل الشيية وأصوها حم حسين الي كاضف الفطساء صن 1 ١‏ وس 1 © سين 


اللد 


3 


5 


0 | 


الاختيار. في 7 ومن هولاء أهل اسه وبعضهم لا يلترم ولا يتقيدٍ يمذا الشسيرط» كبالخوارج 


رسل المرجنة أوالسترلة20 7 ن'الآخر يتقيد بأفضلية أنايكئونٍ الإمام من قريشء وإن لم يكن 

ارمس أده ريسن كل . أما القائليون بأن الخلافة تكون بالنص ‏ وهم الشيعة فقط 

ن كلهم على أن الام ُنطُوص عليه بهد النبي يك هئ علي بن أبي طالب ومن بغسده 
لكي ران رباع الخلافة في ذريته. 


سا | يسم إلى قسمين 


اس فسم نظري: وضح فيه شيروطها وأحكامها المجتلفة مثل ثبوت الإمامة» وبيان صفات الأئمة. 


؟ ‏ وقسم تطبيقي: تكلم فيه عن استحقاق أبي بكر 5ه الإمامة لاستيفائه ابشسرائط والخسلال 
النبفة) وأوضخ أنه م بتخلفل]أحد عن بيعته بل بيغوه طائعين عن بكرة أبيهم. 

وقد رفضوا ما ذهب إليه المي وتفسكوا بلذكر هذه الآية: (مَأوَاكُمْ الثَارُ هي مؤلاك 7" أي 
أول بكم ورفض المصنف هيا التفسير الشيغي قائلاً: هي مثواكم ومتقلبكم أبدا الآبدين هسذا 
بالإضمافة إلى أن الكلام الثاني منقيطع عن الأول» وإما قال رسول الله و ما قاله كتقدمة بين يدعي 
الكلام الذي أراد ذكره في حبني يلى توطفة حي نعلم طاعته له فلما عرف ذلك أتى بكبلام 
نشتانف غير الأول» وهو يميا بها لو قال: أبسي نبيكيم ومبلغ الوحي عن ربكم؛ فإذا قالوا: بلى 
١‏ قال: من كنت مولاة فعلي مولاه. 


1 ا قا لْضلاعن أن كلمة بول من الألفاظ المشيركية وهله الكلمة تأي بمعسئ الباصسرء وللمسيء 


لان والمعتق, وغير ذلك. وأوضخ لهم شيخبا أن المراد بقوله: من كنت مولاه أي من كنست 


لاك ا كيك ل وليل موا بالا ا 
وَغَاذ يمن عاداه. 


6١‏ ؤقالتٍ الشيغة: اندم حص فيا ذلك وشم علي [وا لفل معل مثل ذلك هل تحب موالاته؟ فرد عليهم 


١ 35‏ القن أن الرسول قال ذلك وعسص بد عا لأنه هه ين قوم أم دجوا فب فراه رفع لسك 


٠‏ غنه,وأنه بحب موالاته ونصرته ييا وميا 


قائد النسفية ص 182 و مرؤج الذغبيب المسعودي * / 553: وص 504 من الحقق. 


0 العاني: فهر لا ببيض ححة ولا يدي علي أن علا هر الخليفة بعد رسول الله ك8 
يغ كما ذهب اأديخ: أن الرسول 8 استيل علي ويه في أهله لا خسرج إلى 
إنْحد المنافقون في بذلك مطفاء فقالوا بغضيه وقلام؛ لأنه لم يخرج معه: فأخذ علي عند 
را : أمأ قرضى أن تكون م يمنزلة هفسارون 
دن نوف الله هارون من موسى أنه كان أخاه نسيّاء وكإن معه رسولاً وهذا لا يقتضي أنه 
خليفة بعلزو فهارون التنفلة لم يكن خليفة موسى؛ وإنما كان يوشيع بن ثونء 
رفذة ؤقلة عقلية من المصنف حينما وظف القياس أدق تؤظيف فمتزلة هارون من موسى التي هي 
مناط القباس لإ تتيج الحكم بالخلافة» وهو بذلك ينقض التطبيق الخاطئ للروافض في فهم القياس. 
آنا باليس للطقديث الغالك فالمصنف يرى أنه لا ححة لهم فيه كذلك؛ لأنه كان خليفة على أهله 
للا حرج إلى يوك وأ وأكان قاضي ديونه؛ وهذا لا يدل على أنه الخليفة بعده» فإن في عصرنا لو قال 
إمام الوقت ها فاضي ديي؛ وبنجر عداتي وعينه لم يكن ذلك عهدًا إليه فهذا ليس بظاهر فضلا 
عن أن يكوناً نضا إذًا فإن هذه الأخبار الي فندها المصينف أثبت زيف الاستدلال يماء وتجدم 
اشتماها على |الشروظ الصحيحية وأن ها استراحوا إليه من الأحبار تيكبوا ف فهمتها الفهم 
الصيح لا تق من وججهة نظر المصنف ب أكثر من إثبات المكانة العالية لهلي طه عه 


0 تعالى اورسوله المصطفى 36. 
مم د جديئه بعد تفنيده هذه الأخبار فائلً: "قو للهم إن كنتم ما رويتم من الأخبار 


ب أ 
1 
1 دعر مأ يس إمامة علي فاقبلوا مثل مثل ذلك في جى أبي بكر؛ فإله رويت أخبار كثيرة ف 


فضائله رياف الأقاء إلى إمامته"”"2. فإن كان جواب القوم أنما أجبار آحاد قلنا لهم؛ وما 
زويعموه الجبار آبحادء وهي دون هله في الاشئهار فإن قألوا: هذه الأخيارٍ لا تدل على الإمامسة. 
فليا :ولا نارهم أيضًا على ما بيناه بلى ما ذتكرناه أولي فإن أخبارنا عاضدها إجمساع الصحابة 
فإهم انهفوا على نيصن أي بكر إمامًا بعد اليبي ان © وحجة المصييف في ذلك أنه لو كان ثمة 
1 علي | شخ ينه لما خسفي أمره على الططيجابة عيصيوصاء وأن الدواعي تنوفر على نقله؛ ولا 
مع الصحابة أوانففقوا في سقيفة بتي ساعبدة على أبي بكر. 


01 


(1) اتلرئض 
(1إ انط إن .ف 


'رهذه مسلمة عقلية للشيخ لا جدال فيها؛ لأمانة الصحاية من جول البي 8 ومن بعده» وأشد ما 
٠‏ | تكرن هذه الأمانة برورًا جينها اختلف المسلمون في ميكان دفن المصطفى كل فقضى أبو بكر على 
8 هذا الحلا بذكر الأثر الصحيح الذي حفظه يمن الرسيول: "يقير الأنبياء حيث يقبضون"”©, 
الاستدلال على وجوب الإمامة: والإمامة واجبة بالشرع: ودليل وجوها الإجماع» كما يول 
: الصنف "وطريق وجويما بعد هذا السمع؛ والؤليل عليه إجماع الصحابة على ذلك؛ واهتمسامهم 
بأمر الامامة» واجتماعهم في سقيفة بن ساعدة لاختيار مام ينصي”"». 
تولية الإمام ويحلعه: يقرر شيخنا أن طرق تؤلية الإمام ثلاثة: العقدء والغهد» والشورى؛ وأسهب 
في حديثه عن الأخبار ومنازها؛ لأا مب الإمامة» وأوضخ أن الإمافية بعد ما استشعروا ابفزري» 
وأيسوا من ادعاء النص القاطع تشبثوا بأحبال نقيلها آحادٍ غير ثقات؛ وقد أجاد في هدم مراعم 
الروائض تقابها» مؤوكدًا في الآن عينه أنه ل نِصٍ لعلي» ولا عصمة لغير ني. 
من شروظه أن يتفق أهل الشرق والغرب قاطبة عليه؛ لتعطبر ذلك فيكتفي بواحده ولا بد 
هذا الواخد من توافر عدة شروط منها: أن يكون ذا شهامة وصرامة» ولم ندة وشوكة؛ إذا عقد 
يذ للناس» ولم يخالفوه فحينئذ تنعقد الأمايةء وذلكِ كعقد البيعة لأبي بكر 5ه فإن أول يد وقعت 
ليده يد عبر 5ه ومعلوم شهامته وصلابيه ني أمور الدين والدنيا. 
هد: أن يعهد الإمام بالخلافة إلى غيره صما فعل أبو بكر مع عمر بن الخطاب. 
بن الشورى: فامراد بها أن يقوم الإمام بترشبيح عيدد من الذين يثق يهم كما فعل عمسر ضفه إذ 
ال للإماية من يعده سبتة من الضحابة؛ وقد ججري على يد الصحابة» والمثلفاء تطبيق النظم 


ط الأماة: 


لأوأن لا يكون معه من الرأفة ما يمبعه من ضيرب الإنسان» وإقامة الحدود» فلا بد أن يكون 
ل الجيق في أمور الدنيا» والدين من غير فظاظة, 

1 5 
أن يكون من أهل الفتوى بما مُه من غلم اليشرع؛ فيستقل بأحكام الوقائغ نضا واسستبياطا 
يجتهدا في الحوادث ويفئ في النوازل. 
الهتنتب د اد : 
روا ليام مد بن حل في المسسدد 1440/١‏ ورقم الحديث (4؟) وتكملته: فأعروا فراشه واحفروا لة نحت فراشه. 


1 مال 
لاااضاما ري 


4م 


ا 1 


أن يكين علدا حن يوق افوا وأعباره وها در جه 
أن مطاع الأمر نافد السلطة» والقدوة ههركا وغريا. 
1 ع مل الشرائط با أن يكون من قري تعمد من أي سن نهم لإجاع لم00 
على تقدع أي بكره وعمرء وليسا من بن هاشم | 3 
0 لإعدم د الإمام ي الزمن الواحد: يرفض بيخحنا أن يكون لمة أكثر من إمام في زمن واخددٌ 
سواء كان ببأهما شسوع النوى؛ أو لم يكن؛ وهو في ذلك يتفق مع الجويئي الذي ذهسب إلى أن 
عقد الإمائة لشخصين ف مكان واحد متقارب القطط :والأماكن غير جائر””». 
٠‏ وترعم الشيية الأثنا عشرية ثبوت العصمة للأئمة إيتقاًا مبهم أن الإمام كالنبي يجسب أن يكسون 
نفصومًا من جميع الرذائل» والفواحش ما ظهر ييا وما بطق عيدًا وسهرًا كمبا أنه يكون 
, والمخطا والسسيان؛ وذلك لأيّْالأنية هيم حفظة الشبرع؛ والقواموث عليه؛ كما 


0 نعصومًا من السهو 
انه لا بد أن يكون صاحب معجزة؛ لأنه إذا ظهرت شيهة في الدين فلا بد أن يقتدر عليها 


'مام كما يزعمون. 
ما ذهبث إليه الشيغة بأنه لا يوجل أبجد بين الصبحابة 6ه ادعى العصمة لنفسه "كما 


يل أنه يال خط 
١‏ لآل ابو ءءء "أطيعوي ما أطعت الله فيكم؛ فإنِ زغت فقوموي" موضحًا لهم أن أي شبهة 
ن طريق خلهاء ومعرفة الصواب فيها السمع والعقل. 
ونريا أن حديث المصبيف عل الإمامة»؛ وأقييابها ورد 
1 ل 1 علي يه وطريقة تولية الإيام وليه وغير ذلبك يتفسق مخ 


لأشاعرة؟"؟. 


وده على الشيغة الروافض من الآثار الني 


468 (0)الإرشاو ص‎ ١١١١ 
049: -419 قارن التمهيد ضإماء و الإرشافءض‎ )1[ 


١ 
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أولا: مقدمة التحقيق 
! ثانيًاه النص المحقق 


0 
0 
ع 


5 ١ 1 ا‎ 

أولا: مقد مة التحشيق ‏ أ 

ات التعريف بالإرشاد واهيناً 1 1 : 
' |الإرسادي الإصاد مر بن فالس ما حب ابن عل الميلي) وعيلى إضية يابة؛ حجن لله 
ب عليه إلى هذا الوقت يتباولر حبك العقيدة؛ وبرضح شجبمهتية 
اكان في الحدل والأصول أوالفقه) فصلا عن أنما كلها عترحنيت 
؛ من أواحر مأ كيب. ويقسيق 


أودعه عقيدة أهل السنة» ووطيع فيه حدلاً عقي ويقرر هو في 

4 كتانًا بغضمن معتقد أهل الس وامجماعة مسن كلام الأئسة 

٠‏ ألكبار "© وقد ألفه بعد ير عن الاعتزال. 

والكتاب جاء في أربعة, أجراء زيغلب على ظي أن التقسيم إلي أجزاء من فعلى النساغ» وذلك 

تقسليم العلماء لا حو قرام كما حدثٍ في باب الإمامةء والمقدمات الى في بياية كل 

1 تدل على أنها 1 ف): 

١‏ المرء الأول: تكلم عن إثيات الضانع وخلق العالمى وجادل فيه وأبطل أقانيم البصاري. 

١ المرء الثائي: تناول فيعاًالرد على من زعم قلدم الميروف من يلام الآدميين» والرد على بض‎ ١ 

لفرق كالعترلة] وتكلم ف القدر وأفعال العباد والصفات والأصيلح وناقش السوفسطائيين. 

0131 الجر الثاليي: تناو 7 الإمان ومباحيه, ومنازل الآحرة» والظطفاعة والنبوات» وبعض المسائل 

: الهورة عالترج والرواع. ! ١‏ 
الجرء لزايع: تناول .فيه الإمامة» وتككليم بن إماية أي يكر وغير وعثمان وغلسي وسيالة 

اسك ! الأقآر بالممرو ف بوالبهي عن لكي وقضية الاستواء, 

ا اما ده بأدلة ككلامية نقلية قليف مسعهدًا فيها إلى أقوال الأقسة. 


0 ات البالفي ومفندا إياها, 


زم انظر مي 44 ا ا 


44 


؟- توثيق نسبة الكعاب إلى المؤلف 
وليل نسبة المطوط إلى المؤلف أمر واضيح جلي» لا يحتاج معد الباحث إلى كبر حهد أو , 

0 ا ا ٌ 

وذلك ليع اللصادر الي كرت الككتاب أو الي اقتببيت ميه اتفقت على نسبة الكتساب 
إلى المولف على أنه كان من ضمن مؤلفاته؛ وأشير هنا إلى بعض من ذكر الكتبابء وأكد 
تسبنة إلى الالف: قال صاحب كشف الظيون: "والإرشاد لأبي الوفاء علي بن عقيسل الحبلي 
التوق "0 ا 

1 |" 

وكذا بِقْض من نقل من الكتاب مثل؛ 

اسن فلع في الآداب المسترهية زأا/ةة 9111/8 4144.1 03144 125) 
و لال), 

ابن مفايح في فروعه (1/؟/1؟). 

ابن الم لي بدائع الفرائد (85/4؟), 

وابن الجوزي في صيد الخاطر (81 410 186:9). وكذا في زاد المسير. 

وابن تيمية في الأصفهانية (؟ 8 4). وغيرها. 

ومن نقد الكتاب كابن قدامة وابن تيمية, وقارنت بين المنقول نصّاء وما نقد فيه حبتى 
انشر حأصدري» واطماننث إلى أن الأميلوب والمبهج لابن عقيل. 

0 توصيف النسخة: 

هي شسياحة دار الكتب المصرية» موجودة تحت رقم 841/41 ب عربي < غير مفهسرس)ء 
وهي لسع أصلية أهديت إلى دار الكبي في عام 1954م. 

هي إلبسخخة خطه| غير حيدا زصغر لوجًا نان وتقم في ١07‏ ورقة» ولي كل ورقة ضفختان» 
وتحنوي الصفحة على سطراء ومقاسها (و ,ا لإسم)»8 اسم). 


تك 
(ا) كشن الطون باامي الكنبٌ زالفنون ؛ حاجي عليقية »4)٠1/1(‏ 
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عفيويح؟ 


17 
ا 
وهذه السحة إكتبت في القرن التاسع اللمحري. 
1 
وعليها تلكا وتوقيعات: 
تملكها: حسن إن محمد العطار الشافعي الأزهري (شيخ الجامع الأزهسر)بطريق الابتيباع 
الششرعي؛ وكتب: "فيها مخالفة لأصولنا معاشر الأشعرية وإغماض عنهم في بعسض العقائسد" ثم 
انتقلت بطريقة الابقيا ع الشرعي للعبد المغربي السمغاي, 
: وهي خط علي عبدة مخمود بن محمد .. لطف الله به وهو نخطٍ نسيخ غير منقسوط أخيائساء 
ويوجد بها سقط قليل و طمسء وف الورقتين الأولى وألثانية رطوبة؛ وعلى بعض أوراقها إشارات 
اللفصولء ؤإما تصويبات وكشط بخط الناسخ. : 
؛ - فن ضغؤبات التحقيق: 
١‏ - عدم وجود نسخة أخرى للتقلب على صعربات التخقيق عن طريق المقابلة يين النسسخحتون؟ 


1 يت فمثت بالبحث في مكتبات المخطوطات كصبير» وفهارس المكتبات الموخودة معهسد 


|لعفرنات ودار الكتب المصرية؛ وقاعدة بيانات مكينية إلملك فهدء وكبيذلك راسلت فكتبسة 
١الأعارف‏ حكمتء ومكتبة الكونحرس: والظاهرية ولم أظفْر بتسيعة أخرى, ولم يشر بروكلمان إلى 
أي نسخ للكتاب. فضلا عن سؤال أساتاءة العقيدة والمهعمين بالمصيف . 

١‏ ومن ثم فقد تكيدث عناء مطابقة آراء ونضوص المغيطوط مع آراء المصيف في مصنفات أخسرى» 
روما كتب عنه من ردوفء ونقول عنه» مع المراجعة البدقيقة؛ وصولاً للدقة البى جاولت الترامها. 
رحد بعد أن التهيت أن وقع لي في يعض النيرايي ما يشير إلى وبحود لسسعة في الظاغريسة؛ 
١‏ فراسلك الدكتور العايدبي (مدير الظاهرية آنذاك)» ويشيرون يوجود نسبعة؛ فقمت بإرسبال 
مخطوط للتبادل بحسب القواعد, ولكن' بعد فبرة. جامي مكتوب يفيد بغدم وجوده» ورهوا علي 
يخطوطلي مغتذرين. : 

فى اليخطوط يسبب الطمس وامبرٍ الذنى ينسحب على المحطوط بأكمله» 
ولوحة (1؟) مثال بارز أغلى الطمس. ِ 

- تعدد مسإؤئ لببيحة المخحطوط مثل المجلو من الإعجام » ووصل اليروف الى ترفضٍ الوصلء 
والتسوية بين للم الميروف الى تعتمد على الحجم فى التماير. 


قب منهج التحقيق: 

١‏ -اقسمت الصفحة إلى قيسمين جعلت أعلافها للنص» والقسم الباق للتجقيق والتعليق وفصلت 
0 

١؟‏ - صبححت الأنخظاء النجوية فى الأضل بغ الاشارة إلى بعضيها. 

أ" - تخاوزت عن بعض الأخخطاء الإملائية بعلم الإشارة إليها في الهامش مكتفيا بتصحيحها في 
ا لفواعد الإملاء الحديئة كي يساعدٍ ذلك على فهم المعئ؛ وإخراج النص ق صسورة 


بحة [واضيحة 5 
) - نخرحت الآيات القرآنية وضبطها بالشكل؛ مع الإشارة إلى اسم السورة؛ ورقم الآيةء بع 
تصويب الخطأ الذى وقع فق بعض الآيات؛ والإشارة إلى موضغه فق الخامش. 
- جرحت الأحاديث الواردة ق النص سس المصادر الغلمية المعتمدة؛ وبيان درجتها من الصحة 


والضغق» إن كان في الميديث كلام وإحتهدت فيا ؤكره المصنفٍ من آثار وأقوال؛ لأفبا ليست 
٠١‏ كالاحاديث المرفوعة: (إبالنسبة لطريقة التخريج ذكرت مضبدر الحديث والحزء والصفحة ورقمه؛ 
فإن كانت الأحاديث غير مرقمة في الطبعة الي اعتمايت عليها اكتفيت بذكر الصتفحة. وما كان 
لنها هيخا تركت الككلام عنه وما كان فيه يقن إربنه احهدي, 

+ + ترجمت لبعض الأههلام الغير مغروفيي. الذين وردتٍ أسماؤهم في الكتاب ترجمة مختصرة» مس 
الإشارة إلى أهم الكتب الِيَ ترجمت لهم. 

- بيت مغاني الكلمبات الغريبة من كتيب اللغة, 

مب تخريج أبيات الشعر الواردة حسب الإمكان من دواوين أصحاباء ما أفكن ذلك. 

8- وضبعت عناوين جانبية واضحة ومفهومة لكل أبواب المخبطوط وفضوله؛ تحقيقا لسهولة 
النناول؛ مغ حرصي على بقاء أسلوب اميف في بباوين المخجطوط كلها دون تعديل؛ وإذا أضفت 
بخرفا أو كلمة أو جملة !أو عبوانا بما يتنتضبيه السياق ججعليت ذلك بين قوسينء ليعرف أنه ليس من 
,لاصل, 1 

٠‏ - استتحدمت الرموز التالية لسهولة التحقيق: 

١‏ - [] المعقوفتان: للزيادة الي يقغضيها مام المعيئ» وللعبارات الي ترفع لإفحامها, 

؟-ظ» القوس المرهر لآب القرآنية. ا أ 


5 


- '" البصيصة للأحاديث البوية. 
00 تقول البن الكرز عن ليد ل واملا مورلا قا المطرة لآبراز منهجه 


1 رض عضري سب ررس قيار طاة 
6 وقد 0 -عز لدان في الكراموا؟ 


5 


عمم | 


آ ةمس جيريرريث د ند /اعتهار 


نسم زف وك إرفاء دل ب عتوهااليغتادم 


اتلوحة الثانية من المخطوطظ (ب) 


صنياه يكن بامايا 

اجلهملاه !افص رمزرن كن معروت ارياريا لصوم ق» 
رداوك دم دك وني رس 
ونيا رعزادسدطظنم لذ انعم مدو شل 
عراشل مرو ةتسل اخرالامرو وار لاز 


4 
اللوحة قيل الأخيرة وقيها نهاية كتاب الإرشاد (-) 


ودقم غلبا 
ل عوجر دمعلوتراذ 


اسكزادوواء 9 
لويد لي لاط لزعل مسا رتكر اراك اهدو ( عل 


اال 


ناوا و 


٠‏ اللوحة الثالثة من ال مشخطوظ (ج) 


علراقها انك عا ورا يا مداخل روا للمزاغز وفمر 

لمكن انول لول 
دبا ركه ولامكن اركون لول لامر اليه ومنل وا لرلة (طواديت ساللة 
للها 


مادج الاسلام امام 
0 


ذالاعووادم ومومورا نوه نوم 


2 0 : 
اللوحة الأخيرة من الملخطوط (ه) 


ل بسي وم ميل جا قال المع الامام شيخ الإسيلام أبو 


10 الأنوار في الطليوء 8 الرسود ملعم اكيم فيما حكسمء 
ا ا 0 
لا شربك لهم شهادة تو لرجدانته» را ديد لو بم ل سن 
بأل عدم وعلي آله وأصيحايه وأزواجه و غراف ذكره. 

1 أما يعلد... 

ن معتقد أهل البهدا وأهذبه من كتب أصيجايا الكبارء وأذكر دلائل عن 
بات المجالفين وأتكلم عليها وفق قولهإسبحائه؛ وأوضح ما خمض 
ان يه اعالم والعاني» ليهلك من علك عن ينه وبحي من حبى عن بينسةع 
6 قوله سبحيانه 5 
أت على نسي إن لذ أوهه هن الغلم إلا با أورد عن الله سبحائة. . ولله الحمدٍ على مبا أعطىء» 
لوم بُغض أهل زمانيا يقرهم الاشتغال يكير الأضول وَالسكوت عَنها أحرى؛ فإن هذا قول جاهسل 
إل مبحرف عين الصبواب] , 38 

"1 خَلِقَ البِسّمَارَاتِ وَالأرضَ ادر على أن يتخلق مئلّهم)‎ ١ 

أبه الأرْض بَعْدَ كَدَلِلقِ الشُشُوو'*والآي كبيرة في هذا المعئ» وهذا أمر منه تشبحانه بالنظر 
إلى نما يلهم ينهرق عن اليش في أصبول لا بد ين معتقدهاء ورأجبهم يسنهبون إلى أن النظسر في 
0 0 يأل اسان أن تل به بها نه حي بطي لعل ا 0 


ن الناسخ ,نما هر واجخ من اليا وكلا قسيم لكاب إلى أريمة أجزاة. 
دس لمي از ووحدي بعضه عند اين مفليج الحنبلى في الآداب الشرغية : وما بعده 
1 القع لاي اوهو حول هذا الميق؛ فال ابن مفليح؛ وذكر كلا كثيرا. 
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لأنه يفسد من وجحوة: ا 1 
اغدقا: أن المق كلما شر 55 وبان؛ ولا يخاف بمليه ليا الباطل, 
1 واو أن لعي دلي كين يد لاجر باج ياف جنب أوف ين با عفد يس مس 
زبلوم أنه لا يفي مع عند بإن الا ينقد أصصرهم ول فيرهاب فل اله من اعتفادي وإن قالوا: مقلد» فامقلك. 
لبد له من يقلليه, ويجب أن من قلده عانا؛ والعالم له يل لم من اسيتدلال ونظر إلا فمن فرق بينه وبحت 
١‏ لني سين تلرفهم؛ ذإك القلي الي بإلده اليأني, ولذ يد بل إياهم اليظر والابعيلال في البملة؛ لآنه لو 
1 ار إن يرل اران لمر فوملا للم اسع من هيه للد مسار باز نوك اينيك لي مسال مسرل 
١‏ ليلا يخطئ» لجا له ترك الاج بإلأجبار؛ أن لا قار مي عجليب؛ لجار أن ترك الأجسفار لمجا قرها مسن 
١‏ الأخطار: فلم لم يكن ذلك ١‏ ير مُوجبا للنهي عن استعماله ها هنا؟ 
فإن فيل: لاحل والآثار موتو ُ لآن أصحاب الحديثٍ والعارفين لصبحيحه وسقيمه ينفون عنها الباطسل 
والكذب. 
أقيل: إنما اخقضص ال المري بلك رهم يلك الأنواديك اونظري وا ستويسها قي ا 
متونها وأسإئيدهاء» فكذلك الأصبوليون المراجع م في صحيج الأدلة والأسثلة» والشبه المذكورة؛ والحاجات 
السطورة؛ وقد أكد حجي ني ذلك قول البي 8 «يكون آخر الزمان قوم يقال هم القدرية؛ الراة علسيهم 
كشاهر سيفه في سبيل الله»'0)؛ ومغلوم أن الرد عليهم لا يكون إلا بالأدلة القاطعة» والشبه الموققٍة بدلالة؛ 
4 ' زلذا فالغامة متهم[ يقول أحدبهم أنا ]”" في حل» وقال لنا لست بصاجب مقالة؛ ولأ داعية إلى ضلالة غسهر 
أن تعرفي شبه المخخالفين: وليتٍ أغاند ولا أعنتكم فإذا حللنم شبوئء رحعت عن ببغيء 
يكن أمرا... ذلك ل يجبي على انظ في الأمر أ جع ل علداء صر ويعرض علموم نه ني لك 
ثلهها شبهة؛ ولكن الياس في إكل أزمان ينهون صبياهم عن النظر في الأصبول؛ واستعطال النظر في بل [ها 
١‏ يتضل هذا الأمر] “اهنا الشأن» فإن دفغت شيهة أو عرضت مسألة من مشرك أو فشكل أو غامي قد يهواه 
أفل البدرع؛ واستقؤوه لم يجدوا عند أهل الحق عإنًا يرده عن بدعته» واشتغل بم [ يشبكك النباس ويلسيس 
أمررهم. فيكوث] أ على جملالة فانقمع الحق وعلذ الباطل: عيادً بل أن يلو عصر من تبص يتكلم في هذا 


السي يبوههيبه 

إ (]) التقليد غو؛ يرف بيفقل من جيل إلى خبل» زأوضح ما يكرن في السلرك الاحتياعي: انظر لمجم الفلسفي» جميسل تلماه كر 
الكناب الليناي بي ل لاا ه]ه. وزع ليمي فيد ليد يلتعي وفراحع علقة وام نتم 01 060 
أأنظر الإيضاج في أصول الدين لابن الزاغوني» ٠19‏ 

()) لم أقف عليه, 

(6) هدرم بسبب الرطوبة بكقدار “كلمغين ولعل هذا الصوايب. 

(آ) خرم بسبي الرطوبة بمقدار كلميين أو ثلاثة: ولمل هذا الميواب. 

خرم بسني الرطوية عقدار أربع كلمات» ولغل هذا الصوابيه. 


أ 483 


| أليلم ناصرًا لدين الله عن البي يلة: «إن الله لا يفيض العم انتزاًا ببرعه ين العباد, وا بتيسبض العلمساء 
حف إذا لم ببق عاما اتخل الناس رؤساء جهالاً فسميلوا فأفبوا بغير علم, فضلوا وأضلوا"'". [0ظ] ولا يغرق 
بعل هذا العليم إلا رجل شرفت هبيه وعليت رتيقه لأنه عِلْمٌ رياني» لا تقيله إلا النفوس الشسبريفة والأحساس 
٠‏ الشفافة اللطيقة لأنه يدف على أكثر لاس ويحْتى عن الأوهام؛ ولي بن حيث به تبغضيه العوام يتركسه 
الخواض, 1 

: أن الغوام ميل إلى القصص والأشيعار والغزوات وأخبار الأمم السالفة والقرون الخالية؛ وينفروك عسن 
أ:؟ م م رق النقهاء لوهم لور العامة يا ولا يلوا إى علوم القصص ليل العاية لهسا تق 
نرى اليه في عضريا يبكلم وليس حوله مل العوام أحيدى وترى حل الْصياص محفلة بالعوام يحضيرها المبون. 


ا 

لاحي علا الاعتقادات الفاسدة يترك البجيث يل ذلك ما يوب البحسث. ألا تنرى أن الآراء إذا 
لتقن شي كانت النؤوس سكن إليهد وإذا اعتلفت أكانت النفوس ثافرة موعحة» فلا تحصل ملمانيتها إل 
ليع عن ذلك الأمر املف فيه» وليس لقائل أن يقول: فيسعكم أن تسكتوا كما سكتت الصسحابة وم 
يتكلموا في ذلك؛ لأن هذا قول جاهل بالغلم والسيرة؛ لأن الجوادث الي جرت في أيام الصحابة قد اختلفوا 
فيها أشر الاختلافب» وكل منهم أورد حجته؛ ولجأ إلى شبهته» وإفا اتسع هذا العلم لاتساع البدع كما أن 
الفقه اتسلع فيه الحتخاج ها لم يكن ف زمن الصحابة على قدر انساع الحوادث من المسائل التي لم تمر قي زمسن 
السيؤابة» فاستغنواأرحمهم الله عن الكلام فيهاء واحتجنا نحن إلى الكلام. 
وقد اح صاخينا أحمد يمع ذلك فقال: كنا نسكت حن وفقنا إلى الكلام فتكلسساء وقد تكلم أحمد علسى 
الجهللية”" بكلام كثبر ليس هذا مرضعه وقد شاهدت هذا الكلام وهو نحوًا من كتاب الخرقي في الفسروع» 
1 تكلم طُليهم بأدلة الفقول» من ذلك أنه فإل: يقولون إن الله نور» وإنه في كل مكان فما بال البيتٍالطالسم لا 
بضئي؟ 
٠‏ "وقد ابختلفت عائشة -رحمة الله عليها وابن عباس في الرؤية ليلة المعراج فقال ابن عياس؛ رأى محمد ربه بعيي 
رأسبه مرتين» وقالت عائشة: من زعم أن محمدا رأي ربه يعي رأسه فقد أعظِم الفرية على اللهء قال الله تعالى؛ 

07 172 
«الثرك الألْصاري» .9 
يت | 
)١( 1‏ لمتديث متفق عليه عن عبد الله بن عمروظكه) رؤاة البخاري (94/4٠؟‏ /0131/5: 
٠١‏ (1) املقَمِية؛ أصحاب جهم بن ضفزان» وهو ن البرية الخالصة. ظهرت بدعته بترمذ» وقبله سلم بن أجوز المازني تمرو في آخر ملك 
بقي أمية. ووافق المعتزلة ل نفي الصفات الأرأية وزاد غلبهم أشياء. انظر الملل والنحل للشهرستان م77 14) وانظر أيعن الفرق 
الفرق للبندادي تخقيق بي الدين علب المجميد, ط مكنبة النراث ص .18 64 (), وقد رد أبو امسن الأشعري على المهمية 
اأكتابه «الإابائة», ١‏ 
اللزاه مسل 54/١‏ ١//لاك‏ واليخاري 1/14 ولفظه في البشاري عن ميسروق قلت لعائشة رضي الله عنها يا أناه 
فل عمد بم فقالت لفد.قف بشمري كي قلث أبن أنت من ثلاث بن حدئيكهن فقد كذب من حدثك أن حمدا. 8 رأى ريه 


الت الضحابة لأبي بكر َع لم الزكاة: فلما احتج عليهم يجموا إلى قرله» وقد احدلفوا في القرآن أشيدٍ 


. وهنا من أعظم أصل» واجبجوا على ابن مسيعوم واحتع عليهم, فلما مبالفهم ضيبربوه وجرقسوا 
7 المحالفة لما أجمعوا عليه؛ وما م يحدث في زميهم دك في زميياء ولايد من الجواب عنه» والره على 
|[ أي يالف فيه لمق بأدلة الشرع والعقل» ورأيت قمًا من العام يقولون! ما تعد بذباء وهذا جهل عظيم لأن 
١ن‏ مين أجمغرا على أنه لابد من اعتقاد أصبل أنلقى الله به ولا غيل الاعيققي إل بالاجتهاد من أهل الاججسهاد 
أر] _طليد العوام ذوي اجتهاد وكلافها لابد أن يضعد إلى ابل والإججهادء شيما وقد ترك العوام الأسئلة عن 
| )بابل الفروع» ولا ترى بينهم أحذا يسآل إلا عن ام وعن صفائم وهذا مصباق قول الي 5 : «لا تقوم 

أ الساعة ختى يقول أخدهما, الله خلق الخلق فهن خلق الهأ" فعوة بالله بن لو الزمان؟من رجحل يرد عبإردنا 
البي عاذ أرلان بهلي بمداك رجلاً واحدًا خير لِك ثما طلغت عليه 


عن الحن؛ وزائغنا عن الفقه» وقد قال 
السسن. 

ومعلوم أنه لا يهتدي الإنسان إلا يمدي عالم مُعَلّ ولا يكون عانا إلا من نظر واستدلآل» وبحث [؟و]عسن 
الأضول وسبرهاء وف مناقضتهم لأقرالهم وإن ظلت أقوالمم لا اعتبار بماء ولا معول عليها؛ فإن أحدهم يقسي 
الكلام والاشتفال ذا هرت يذعة لخيزا ل على من علماء اقبنة) وأحبوا كلاه قي قلل 000 
ومناطرتة 1 ل لسو كن ا روي عن عد مترر الكل ينا حكن وا 000 
المريسي”؟؟ ورده عليه. فكان يترخم عليه ويفيحب به ومعلوم أن ذلك م يتصل عبد العريز إلا كن تقر 
اشتفال بالغلم والمعرفة بالحدل, ولو لم يكن كذلك لم يتكلم معه بشرء ونا صح له أن يدقع شبهته» ولا يتأول 
آية ولا يذكر دليلاًء ولولا أن الله سبحانه يلقي لي قلوب الآحاد من الناس حب هذا العلم والعناية به مع بغض 
الفانة له ومن يتعرض له! مات هذا العلم يق :لم يفي فيه ربل برخم إلية في حل شه مبشد ع لاسي 
كلانه ولا للدي واجراي عالق زمنا فى لاي اله لال ذل ولس ١‏ 0 


اللليفي الخبر» . ف( ويا كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو 


ققد كذب ثم فرأت: ف( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
قي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك6 ولكنه رأى 


ل رأ عيب ), رن حبنك ل هلم ماي غذ هد كدي م رام 
'' || جريل لظ في صورنه مرتين. 
را) أخرء البخاري (11/5؟) , 
)عر مدا خديث مماذء وي المسحيحيي من حديي سهر بن سد أنه قال ذلك معلىم و 
ضنيقة وصميح هذا لظ - "خير للك من الدنيا وما فيها". 

الحيين, الزاهد المتكلم؛ بحب الشافعي؛ وروي 


: لحب ابر لكي بن بنى بي عبد املك دن مسلم ني مون لكب الك لكر 
عنه ابن عبينؤا نول سنة +1؟هيا مف الليدة والاعار في رد من فال بخلق القرآن فيدا جري بينه وبين أبشر المريتي . الفاسير 


1 هدية العارفي 6101/1 6 افر ١‏ 
مه الهدوي مولاهم البغدادي) المريسي, فقيه, متكل أذ عن أبي يوسف؛ ورؤي عنه ماد بن 


1 إ1) هو: بشر بن اث بن ألي كر: 
سلدة, وتوت في أل سبة .5ه وق قارب النمانين» مي آئاره؛ التوجيدء الارحاء» الرد على اللنوارج؛ المعرفة والوعيد» وغو ولى 


٠ 14/9 'الطائفة الريسية القأينة بالإرجاء الظر اير النبلاء 17 دمل ل#ؤماء ظيقات الحفية‎ ٠1! 


ا 
الرواية الي أوزدها عند الطسبراني 


1 
ال 


ا ١‏ 
الام أب يعلى بن القراء أستاذا وكدوكاة؟ فإيه ري هيه هيم وجمع للك جمليه» ول لم 
الله ميان با أرضح وجذب من بقإلات الفيوخ 
ياه كبصة لهب بالكير, فرحمة الله عليه ورضوانهء 


؛ الفاضي 
بضه الله له لومة لائم؛ ولا طغى طاغى تق أز» 


: [كل موجزد سوى الله محدث] 

انا هذا شرح اعتقادنا في الموجووانتم ما بلدا القديم يجا فنعتقد أن كل موجودٍ سبرى 
اله من خسم وعرض!؟) وخيوان وجمام وجياء وأرض وَفللق وغم ذَللنْ عدب وإن له محدنًا هبو الله 
ودلائل الحدث قائمة فيه(" )؛ فمن ذلك خركاته وسكباته والوانه وطعومه وأرايخه والتقالاتسه وعسدم 
المركة تعدم بوجود السكون؛ والسسواذ يعدم وجسود 
ووجبدنا 


ثبدأ به 


ل شيء من هذه الأشياء, وجميعها نحدّث؛ لأنٍ 
والحموضة تحدث يعدم الحلارة؛ وما بت عدمه انتفى قدمه؛ فإذا ثبت لنا حدوث هذه الأعراض؛ 
حسام غر منفكة عنهاء نيت لها من بحكم الحدوث ما ثبت لا لأن فائلاً لو قال: إن الأعراض محدثة: ولكنيها 
لفكت لي وجودها عن وحود القدم الذي هو المسم كان مبطلاً لقوله بحدئها. ولو قال: الأعسام قدقة الفكييت 
ف فل العرضل» كان مبطادٌ لقوله :قدمها؛ لأن القدع غبارة عما لا أول لوجوده؛ والْحدّث عبارة عما لوجوده 
وي شال أن يساوي مالا أول لا ل أول» بل ال أن بساوي النقدم في الوجود للمسباعر؛ فسالا ينا 


كشن ذلك أن ها لو قال قائل؛ إن زيكا سه عشرة أوم مثل عيمروء وما انفك أحدهما عن الآخر في ال كك 
».ترج من هذا أن ألسساواث والأرض ولواب وجيع ما فها من الاسام مقونة بل و 

ات, رالا بهد الجسم متكا عن آحاد هذه الأشياء» وها لا:ينفك فآئيت ميساواته لحساء فساعترض بمجض 
نَ على ذلك فقال: وإن قاتم لا بنفك من الأعراضم وما أنكرثم أن تيكون المركة والسكون والأرابصيح 
| اوه لبت أغبارًا للبحسه: بل هي الجسم وهذا خلط ميم لأنها لو كانتم هي هو لرجبم إذا و*1 . 
متحرك ثم عدمت الحركة أن يعدم المدسم؛ لأن المركة بهي الجسم على قوله؛ فلما وجدنا [الجيم] 


, هل الغراء عنمد بن بن غحمد بن ملي الفرامم البقياديو الديلى عديشة فقيهء أصوليء بمفستر: وك لي ار واج 
ير وحدث: واف ودرس: وتفرج به جياعة» وتولي القضاي وتوفي يبفداد في 7٠‏ من رمضانب (:28 - 464 هس) 
في الاضول؛ أحكام القرآن» التبصرة في فروع الفقه الحنيليء كتاب العيقات» والأحكام السلطانية. الظر سير 
114 مناقب الآمام أحمد لابن الجوزي: ؟؟/ 1 طبقات الحبايلة 81/97 - 184+ : 
الذي يمناج في وحوده إلى محل يقوم به,كاللون يححاج إلى جسم يقوم به وهو مفارف ولازم» انظر الفعريفات 
ا ا 
أيلامية في الأركان الإسلامية للجويي؛ تحقيق محمد زاقّد الكوثرياط الأزهرية18417غ(4-13١)؛‏ والانعياف فيما 
ولاجوز الممهل به للباقلان تحقيق محمد زاهد الكوثر ل ط الأزهرية الالامت فك 
1 


لا 


على أنما معن غير الحسيمء وجالة من أجواليي وصفة من صفاتف قإل فما[#ظ] أنكرتم 
: ش ن؛ ويكمن السكون إذأ ظهركِ المركة كما أن ياض الوب كامن في 

لقصارة؛ وريح العود كامني فيه ويظهر بالبارء فقيل هذا غلط لأنه لو كانت 
إن الحسم ساكنًا يتحر ي حالة واجدة هارا واققاء وهذا دع الضسرورات» 
فلا نقول كان ككامئاء بل يقول: 00000 
لع أسلاطه ولا تقول : إن اليسيواف كان كما في الزاج” 

اميم 34 فل هذه الطريقة على حدويثٍ الكواكب ققال: : هذا ربي فلما أفل؛ يغبئ: انتقل؛ قال: 
ن؛ لا إرضئ المتقلين آلمة. فعلج ببديهة يقل أن الانتقال عدم حال كان عليها المتقل» واستتدل 
خاله على حدقا فلما رأى أكبْيها وأظهرها متقلاً قال لعن لم يهدني رلي)» فأثبت غير مسا رآم 
ماري اليداية إليه» وهله الآية تفسر طريقتنا العقلية» وإن خخالفتها في الصنعة فقد وافقتها 


وجملتهم علماء؛ فلما ثبت أن كل واحد من جزئيات العالم محدثة ثبت أن جميغها 
بأكثر من أبعاضه وأجزائه؛ ألا ترى أن آخاد العشرة هي العشبرة مجملقها 


لاأينظع يفولا ف را ا سو اي 
أحزا لهام عديك» ضيه يسرق الأزل وعلوه؛ وكذلكِ نعيم أهل اللجنة آحاده تنفضي» وجملفها لا 
ولإاأعر ها / 
! ا ل لاا 
ندم يجب أن يسبق الحنزيد في الوجود لا بوقت ولا عقدر» بل يسبقه بما لا غاية له من استمرار الوجود الثاني 
نه يستحيل في الفقل؛ أ يأل رك سر بلا اعد مسر لاررمه إناح 3 ا ا 


لسان العرب6/5/ا, 
وهو من الأذرة هر من أخلاط اله فارسي معرب لسان الهريب 141/5 


الا 


١ 

رلك أرل الصبين ل ليه لتم بأد يسيك ايلا إن يي امير عبد لاب لكي اميا 
بالسزال على الكبير» فيقول أيهم عند الباب الصغيرء يفون اليم المدكر بشيء ملكرٍ 

كذلك لو قال هنا قائل: 37 بيضة أإلا وقد تقديها دحاجة ولا بال وتقدمها بيضة؛ لأن تقدير كلامه 
أن البيضة من الدجاحة والدجباجة من البيضة إلى غير مماية هذه أي ييه الل لأن جملة الدجاخ وجملة ابض 
إن ميزت قفي الوضم غير هنا اجن عله من هنا اح صل ونا لجاع كلو ين هذا اليش 005 
ولك نشعي حاحة انق إل نه ليكرد الاج بطل وجوده إلا جل الوض نت ا ا 
إلا من جملة اللإحاج نيما يقال فلا يود بيض ولأأدضاع» ألا ترئ أنك 
الجملنين» فقلت هذا ابن هذا وهو ولذهء وهايا الابن أبو أييسه 


ويستحيل وجو جملة [4] البيض 
إذا أشرت إلى شخخصين وأقمتهما في الوهم مقام 
٠‏ زهو ولده؛ لكان وإ العقل بها يرد قولك؛ تذلك جملة الدجاج مغ جملة الييض. 

البيض؛ بل تقول إن الميسدولي واحدة 


قال بعض الملخدة: على هذا لا يلزمنا لأثنا لا تقول إن الدحاج غير 
تارة إنسانًا وهي واحدة» ولا تفسول: إن 


وتخلف الصنور على الميولا.)؛ كما أن كمية شمع تحمل ثارة غزالاً و 
الصورتين أعتلفناء والهيولا التق هي الأصل واحدة. قيسل؛ 
الصور وأنت لا تقول هذاء بل تقول: إن في القدم الصور 
ربنون عن هذا ولت كان فيوليا وجدت عليها الصكور 


الفزال من الإنسان والإنسان من الغزال» بل تقول 
فإذا ثبت أن أضل الميولا كأصل الشمع ثبت تحدم 
فوجوذة بيضة من دجاحة ودجاجة من بيضة؛ فإن 
كان ذلك حجة عليك من وجهين: 

الى إن يقال لكام ميددت الصورة وما اقملة لي تنبجنا؟ أبفل أن اكانت 
ذلك أثبت تحددها كما ثبت تلد صورها؛ لأن من ألبت بحد 


/ 1 


ساذحة؛ فلابد من مخصص ومن 
د الشيء أثبت انعا لكصل 


يحدد؛ أفإن أنبت 

لترزخره 

واب آخر: أن الصور أعراض وقد ينا أن الأبهسام لا تخلو من حدس 

ما ليفك مما له أول فل أول. 

1 قال لي بعض اللحدة في امناظرته: أفليس لا يللو من 

وليس بسواد» رن بعدأ الى تن لتم ونين ماه كياك ايفان شن لدت ولا يكوه 12 

٠‏ فيل: هذا غلط لأنا لع اننا م ينفك من الشيء يبي أن يكون جو الشيء أو نمكم حكم ذلك الشيم 

فيلزمنا ذلك؛ وإما اعيلًا أنه بسار في الوسر وققيم وألحدلت إن بعكم البقاء كذلك» الأاترق أن لوا 

1 ا وجنات مله عل رن فين عدرل لا و ارسيو عدر ولا اد 0 
/ 1 


الأعراض» ولا تنفك عنهاء وقد ينا أن 


الهرض ولا يكون عرضاء ولا ييفك القار من لونه الأسود 


0 
وا يوا لاد اعم رأ ناتره في ليت من ضرة الع اال مي يايو و مادة ليس ها شكل ولا ضوزة مغينة» 
قابلة للبشكيل والنصوير في شين الضورء وفي الي نع الله تعافي مبها أجزاء العام لمادية؛ واميولا لفظ يوئان الأصل» التمريفسابت 
للحرجاي 058٠‏ المي الرسيظط 1٠١4‏ / 


14 


ارنة أسبود مثله؛ ويعطينا ذلك أنه إذا قيل,عمر أحيهًٍا ببنة معلومة علمنا أن عمر الآخعر مثل عمسره» 
استدل على وجودة بوجودة وم دلواي وليه يسواده؟ كلك العرض مبيع اسيم يكسون 
الك لمع من سد لم يكن ينا يله 

فيا النظر: أفليس الحسم ألا يتف كم أيفي ولي بفان كذلك الا ييفك بعن تحسدث ولسيس 


اا غلط لآن المسم لا ينفك عن تتالي واسيتهرار ما يفنئ فلهذا لم يكن فاب نحن نرى العرض باقئاء 
ا 
فل أول استدلالاً» وتن نقطع على بقائه بعد قهام قارنه بن الحوادث» فلهذا لم يوجب ذلك كونه فائسا 
٠١‏ فلخ بتابحة أن ندل على يقال في الأزل عادة حواوف باية» فما أنكرت أن يكرن في الأزل حسمًا حال سنن 
المأرلاث» وإفا علريق علمه هذه الحوادث سبيل لا يهصور في العقل أن يكون اللحسم لا ساكنًا ولا متحركا ولا 
: حالما ولا واقاء ولا متلونا ولا مريمًا ولا كانا في أحهة. 

١‏ 0 000 لوقك مضه ري ل 


يا ذلك. 

٠‏ إقالوا: ما أنكرتم أن كرب ألو ل لطية ولراك إل ائفة لا أول لا قيل: لا يصح هذا لأنسنه 
إلى أن يكون كل عبر منها يتقدمه عدمه؛ فيكون ما مضى ما انفك من وجودها ولا من عدمها فلا 
السابق عن المسبوق. 000 : 

[إليت حدوث الاعراض] ١.‏ ] ْ ا 
الييستة قالواز إن أنكرم على بي أكر أن بكرن لنا رض ولي سوى ليسم غيل فكان يب إذا عدم 
سوام اللحية أن يعدم شعرهاء قلما السواد بقي الشعر فل على أن السواد أمر عرضبي علني اللحيسة 
رابياش كذلك» وأن كليهما غر ا وا حد الغبرئن نا مع أن يفل أحيما عن ضاحيه. 

0 قالوا؛ خما أنكرتم أن يكون الأعراض والأبصسبام جميمًا قليعين. قيل؛ لو كان إكذلك لم يعسرض 
'عراض لأن القدتم ما وجب بقاؤه استحال عدمه؛ قالوا: فقد يبنا أنه لا يعدم وإنما يكمي. قيل؛ هذه دعوى 
لإثبات شيء لا دليل على ثبوته لأنأيمس لاأيدرك ني الدّيس بياضًاء ولا في السااكن حركة قمن أدعى إثباقا 
ففلية الدلالة؛ ول مجد, ٍ 

واب آخر: هو أن حد السكون هي ليث إبلسيم أكثر من وقت والحركة انتقاله من كون إل لون وفعلوم 
ان ال رول ليختي جل ست رات ع بسي أ لاا 


ا 


1 


اكير والراج سوادًا كامًا. 

لم أنكرتم أن يكون بعضرتنا ذبادق''" وبوقات وفبلة ترقض؛ ونن لا نشاهدها لأنما كامنة ولا ما من 
١‏ هنا أذ يكرن في علمه هل كان يعمل على اقول م يكربه فإذا ال؛ ا م نحكم بأن بحضرتنا فيلة ودباذق 
بوقاث! لأنْا كاملو الحواس؛ ولا جد ذلك بإحساسناء قلنا؛ ونحن كاملو الحواس ولا نحد موادا في السراج 
إحساسنا فإن فال فد ظهر من الراج سواد» ولم يظهر لنا في القادة وما دسب بحضرتنا قبلة في بلادباء ا.. قيل وقد 
آخرت الغادة بظهور النار عند حك الزناد وليست النار كامنة فيه ما يخدثها الله عندنا وعندكم تظهسر 
بفسها من كز" ولأنه لس إذا خرت العادة بظهور بشيءألي شيء يدل على أنه كان كاًا فيه ألا تسر 
الاجتماع والافئراق حميمًا بين المنسين يظهران: ولا يدل'ذلك على أنه في حال تفزقهما كان الاجتماع 
كامًا فيهماء ولا في حال الممائعة اجتماعهما كان التفريق كامنًا فيهماء بل تفرقا بعد أن اجتتعا بنفريق يحسدد 
الما فإن ركبوا الممائعة في هذا لم يصح لهم لأن اللون يجوز أن يدعى كمونه فأما المصَامّة والمفارفة فلا يتأتى 
٠‏ كنرنياء ألاترى أنه يحسن أن يقال كَمَُ في هذا السواد بياض» ولا يحسن أن يقال: كمُّن في افنسراق منسارة 
الإسكددرية وإيوان “كسرى اجتماع هي على الناظر)؛لأنه يكون دقع للمشاهدات وسفسطة: 

. فإن قيل: وكيف نتعجبون من القول بالكمون وأنتم تعلموث أن الآلام يكلمن في باطن الحيوان وير ضدها 
فن التحلد» وتكمن الأسرار ويظهر ضدفا من الكتم فكذِلِك الألوان» فيل الآلام ليس لها خالة ظهور لحسس 


صاحه؛ وليس كذلك الألوان فإها تظهر لحس الناظرين؛ فلما عدم ظهورها لم يثبت وجودها إلا يدليل. 

فإن قيل: فما أنكرتم أن تتقل حركة هذا اللمسم إلى حسيم آخبرء ولا يدم ويتتقل سكون ذلك الجسم إلى 
هذا ويتتقل لون هذا الجسم إلى غيره [دو] وينتقل لونه إلي ذلك الغير فتتتقل الأعراض عن جسم إلى حسم ولاه 
١ 1‏ نم هوه لبس يمع بف اانه وبيس الم لا يقال عدم كذلك ها هنا. 

قي أولً لإ يضح انتقال الأغراض لأا سابقة ام ولا تود قط قائمة بنفسهاء ولهذا لا ترى سوادًا إلا 


شيء! فلا تفصل إلا ثابعة؛ وكذلك لو قال: رأيت يكوا أو انتقالأ؛ قيل له: في أي شيء وبأي شيء؟ 

قالرا: : أفليس يكون الكافور بالبعد منا ويشيم ريم ويكون اموت بالبهد منا ونسبسمع عسوت والصسوت 
ورائحة عرضان فقد أنقل» قبل ليس كذلك ما اتقلا» وا يدركه في بحله باتصال المسواء يسيم اسيم اللي 
واتصاله بالريخ: فأحد طرف المواء متصل بالكافور الآخخر متصل بالحس الذي هو الشم؛ وقيل في الأرابيخ: إأنا 
تدرك بأحزاء لطيفة يتيعها ريحهاء وهي منتشرة في الهواء من جسم المروح؛ فإما أن يكون نفس الأسريح يتقسبل 


(أ) دبادق: الأبرقة- لعية الأطفال المحم الوسيط ٠(‏ 119 
0 (1) كز الانقباض والانبلساط المعجم الوسيط (0058. 
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غير امغالم إلا من طريق الظن والإمارة بانزعاج ثم قلق يستدل به على أنه يجد معي يزعجه: وكذلك السن على | 


بأسود: ولأ بياضًا إلا قائمًا بأبيض؛ ولا حركة إلا .هيجرك؛ جين لو قال قائل! رايت عركة سل جركية اق ' 


وإن كانت الأحسام المريحة في الماع التشرت احرازها بي أخراء الماء فيتقبر لما هباء وقيل هيديا عثابة المنظور 
من الألوان؛ فإن أحدنا يرى بحوم السماء ولا يقرل: إن لون النجم انتقل إلى عينيه» ولا عينيه تقلت إلى 
؛ وما رآه في يله كذلك السمع؛ وذلك لاتصإل شعاع نور الحدقة بشعاع التجم أو يخسم غيب التحمة 
إذا حال بين الحاسة والمحسوس حائل بمنع السماع والشم وغير ذلك ولو كان منتقلا إلى الخاسة م يكتعة 
أ فإن فيل؛ لا بل الأعراض تنتقل وطذنا الصدي بالذي تسجيه العامة البر البرطيعيا ”2 إذا كان الصوت باليعد 

حاء صوته بغد ساعة ليصل الصوت إلى الجدران الطهائة وكذلك الرائحة في المكان اليغيد لا تشمها خسق 
يقرب منها زلو كانت تدرك في نحلها لأدركها غه ككما أدركهآ طرقه قيل: أما البرطعيا وسائر المرطبعسات لا 
إما هي الصوت» ولا يقال إن الظاهر في امرآة هو الوحهء ولا يقال: إن الرسم في الطين هو تفن الرسم» 
يقال مثله وشكله ينطيعء كما تتطبع الكواكب في الماء؛ فيرى الراكب في البخر نقسه بين سماءين» ماء فوقة 
٠‏ وسماء تمته, وكذلك يرى النائم نفسه كأنه كميت؛ مين وهو هزيل؛ وذلك انطباع مثله'في خسة على وحسه 


والدلالة على أن المتطبع مثال وليس هو هو أن الإنبسان يرى وجهه في السيف طويلاً وفي عسرض ا 
نقضبًاء وليس هو كذلك ولا يرى وجهه تتغير حلتبته؛ , فدل على أن ذلك مثلاً له» ولأنه لو كان ذلك المرئي 
افر وجنهه نفسة لكان له وجهان» وكان له كلامان؛ أفيطل خذاء وصعٌ أنما لا تنتقل وإنما تعدم: 

في بعضهم: فما أنكرم أن تكون الخركة واحدة والسككون واحدًاءٍ وأثما يبين منجزمًا بالإضافة إلى متجزئا 
العا شماع الددن واحدٍ ويطلع في الأواي» : يقال مرا وإثما ما ظهر فيه هبو المتحسزك» 


قيل: 0 يكون الغالم كله لان 
ات ورا عرب اشوا ما 0 
إلى جرئة ثانية كاليييجية في يد المببج يذيرهاء فإذا بلغ الحردة التي في رأسسها 


١ 1‏ 
بهذ [فظ] الشيمس الطالعة 1 الني بلك أمس؛ وما أنكرت' أن يكون لنسا 
الأيل في رأئي,الغين وهي غيرهاء كما يشتبه جريان الماغ بدجخلة والفرات حىقٍ 
إية أبس وكذلك الثريًا ولميزان والزهرة» وكل الننجوم السيارة ادي فبها ما 


/ 


الذي يكلمك الآن غير الذي كلمته منذ ساعة» وما أنكيرت أن يقال 


ا. وقال فيما بعد بأنه صدى الصوتث, 


يل 


الك: إن زويخيك تنقل إلى معل شححصلك الذي كانت فيه ك بالمس ملا وشبكلاً وينبته عليك؛ فكل مبا 
: لطر ياي رقو ذلك عى نفك هونعلري ف أن سي ليست عي ل أي" 

قالوا: الأضل يقاء هذا العالم ووجوده وقدمهء 
ينا بها فية كفاية» قالوا: فالعقول لا تتصور 
هو كمون» وإن أردتم ذهابه رأسًا فاعقلونا ذلك. 


فمن ادُعى له حالة عدم سيقث وحوده فعليه الدليل, قيل؛ فسد 
عدم موجوول وما بمعئ عدّمه؟ إن أردتم حجيه عن فليس بعسدم 


'فيل: اليس اطتماعه واتساقه ونضارته ونلاحته تتغير بعد هيتمء وتتعدم تلك العيفات عما كانت عليه فإذًا 


انت الاجتفاغات والاتساقات» والنضارات والملاخة والرافيحة» والبياض. والسواد أشياء تثبت ثم تنغدم؛ فلم لا 

٠‏ يتور عدم هذه ,الأخسام بعد ثبوقا وهنا وإن م يد ذلك ك9 وأما قولكم: لا يعقل العدم» فذلك لأنكسم 

إذا لتم نع وهو الوجود وعقاشوة كما إذا قم امزة علمتم ضدها وهو السكون. 

٠‏ قال بعض عوابهم: ها وبخذنا شيا إلا من 00 وجدنا الأمر إلا كهديء وأنتم تدعو أن هْجَيا أمر 
حلدث أو فوأ قبل ليس من حيث ما وجدم إلا كذا يقي نكم الاستدلال بالمقول على كيفية هذه الأمور؛ 

1 ترى أن فالا لو ربوا في يسنان وم يشاهبوا سرى أججارء وتماره ودؤلابه, ثم رأوا زرعًا يجت وما يسقق 710 
ودولانا يدور /فيكبروا ني ذلك البستان؛ فلايد لمم أن يسهدلرا يكل وَاجيدٍ من الشجر والماء والدولاب على - 
كني حال مده أ حدئه؛ ولا يقطيو مفرهي ب يي فأ الرجون غر لش ولو أ قلا ل نجسوذ أن 
إلا هنا دولاا غير هذا لكانوا وملام عنطين: وإن كيانوا لسواه غير واجدين» كذلك أنستم 
الايجوز أن تم ١‏ استمرار وجودكم علة في قليم أبجوال الهالم وتصاريفع. 

ميقس فار لر كان العالم عدا لكان مبائهه ميث فيا وكونه قدا يوحب تقدمه على العام يحالات 
#تعاد, ُغذر الزمان لا اية لهاء وما وق رجيرده على وجود مكان لا ماية 4 لم يوحجد هيوقيسل 
١‏ الزمان: د العام فطل أن يكو سيته شيم وإن لم يسيقه شيء بيبل حدله: قيل: الردكم على هذ في 
ام عان الك قلا لوجي أن ينطلق عليها يما بعد حاله لما خلى آدم فإن قلعم لآم 
لقل: أل سبق خالة خيقه اأحوادث لا ثماية لماء وما توقف وججوده على و د حوادث لا ماية لهسا لم 
يوجاده ل العلم بوجودة وليل على أنه لم يتقدمه حواديثا لا اية لهاء وأما يقاء البإرى فلا نقول إنه حسادث 
ولا ودشي فإن قبل أمنا عارة وإ فيقاذه ايوم هي سا من أحواه انتهى ليس بحا ايوم نلق علبها ها 
إن حله لان أدم) لإن قاتم الام قيل: ألم يسبى حالم عخلقه للدم أخالة بخخلقه يمل فإن فلكم لا كبام 


قيل: تمن لاأنطلق حالات ولا أزماين على ذاته [*و]سبحانه. 


1 
ا 
00 ا 
فصل : [الادلالة على إثبات الحادث سيخاله] 
. نايك أن هذه العوالم كلها محدئة, لما ذكرناء لبت أن لها محداء والدلالة على إثياته أن هذه الأشياء جدثت 
1 نا رتاف مع جواز أن لا تحدث 3 ملا منص خصصهاء وعدث أخدثها لأنما لو وجدت علسى 


7 سبيل الوجوب الم يتأخر وجودهاء ألا ترزى أن حرا ثقيلاً إن ترك في الفضياء من غير دعامة تمنه ولا علاقبة 
١١‏ قزفهاقتأجير سقوظله محال لكوك سقره اجا في العقلء فلها ونا العام اها حالاً فحالاً وم يود حالة 
واحدة تفأبخر في الوجود؛ علمبا أنه إنما وجوه بزبإن دون زمان؛ وآن دون آن؛ المخصص خصصسه 
وموجد إحده: وهذه الطريقة تب على تلك اللرفي وصجة تلك تصبح هذه؛ فإن مانعوا كونه بعد أن لم يكن 
ما فيه كفاية, وتحرر من هليه طريقة قياضبية؛ قبقول: ما حدث مع جوز ألا يحدث كان له محدث 
الغباد؛ وعكس هبوط الحجر ليل في الفظِل من غير دعامة بميبك, ولا علاقة تجمله وإخراق النسار 
1 يئة لالإحراق لا تحاج !| خصص غير ولبعه الي طيمه الل علبه؛ لكونه حدث مع وحسوب أن 

بحدث: رابا فإن الأخياء لا تخلر إماآن تكو وجبك يبفيها أو فيلت سه أو فعلها غيرهاء لا يمسوز أن 
تكرن بنفسها لأننا قد أفسدناة لك, ينا أن اشيء إذا وجد مع المواز فلإبد له من عخصخص يخصصسه؛ ولا 
١‏ مدر أذ كوف تسا ها لا سئي إلى حاجة الى إل سه فيكو فل نفس سل لفسسه» لي 

مستحيلة ولأن الإنسان مع كمال 1 وإحسبابنه ؤحكمته بعاجز عن أن يفعل مثل نفسهء فإذا كان عساحيرًا 


حال وجخوده كان أعجر عن هذا حال بده وإنٍ كان المبيدزم لا يوصف بالقدرة والمجز, ولكن نكر ذلك 
بن ل لق إلا القسم الأخير: «وهو'أفها فعلها غيرها». : 

لوا: ليهسة غير ممتنع وحودة بنفسيه في الشاهد كهيوط الحجر التقيل بنقينه؛ وطبعه يطلب جهة الاستقبال؟ 
وسيلان لما ما لم يجمع وحصر هذا بول منه ضيه من غير خيصص ولاقاعل لإهباطله وسسبيلاته. فيسل؛ لا 
١‏ نسم كم هذا بل عندنا أن الميؤط يفم لل فيه؛ بيجانه, جالاً فجالاً, ولو سلمنا أن بذلك لوي بطيعسه لم 
0 يشر لأن لك لا وبحب بحصوله ل بتار وجوده؛ أعن؛ الميرطء وها هنا لم يحب حلقولهء وهبذا إواعسي 
' وجودم فلم يخضص حصوله بزمان إلا صصص : ١‏ 

ذليل آخر؛ وأيضا فإن العفلاء حكموا بأن الباء لابد له من بانء والصناعة الابد لها بن صانع؛ لأهم لم يعقلوا 
بناء ابت بنفسه ولاغزلاً الفسغ يفسق ولاأتايعًا الصاع بنفسه؛ فلما وحدتا هذه العوالم للبيئة لنا أن لها بايا 
ها ليس من حنسهاء وليس هم من أن عنعوا اكوا مبنية) لأن معئ قولنا مبنية أي: منسقة ننظمع مولفسة 
افتضامنة, 

شبهسبسسة, كألوا: ما قولكم في هدًا إلا بأمجرد الوجود لأنكم لم تجدوا في الشاهد إلا كذلك؛ والوخسود 
لبس إلا كذلكء والوجود ليس بحجة يلى غيره؛ ألا ترى أنه لا يجوز إن غلم في ضائع هو جسم ولا إنسسان 
: لا حوهر ولاءذر عرض كما أنا ل أممد صابمًا إلا كذلك. قلا: نحن لا نعي الوحدان فقط ولا بجت بأننا 


1 


م بد إلا كذلك» وإما اعينا أننا لا نعفل» ولا نتوهم إلا كلبلك» وفرق بين قول القائل لا أجد و قوله[3ظ] 


1 أنه لو قال أحد الزنوج: لا أحد في بلدي إلا سواًا فلا يحكم أن في الوجود أبيض؛ كان غالطاء وإنا 
غالطا لأن الفقل لا ينبي موجودًا على غير هذا اللون» رإث م يجب ذلك في يلده فيتصور في عقله وجسده 
0 لون هو ضد لما وجده من الألوان اتبلدة؛ ولو أنه قال: لا أعقل“الجتماج المسمين يمكانٍ واحد ولا كون. 
0 لهسم مكانين كأن صحيجًا لأن الفقل ينفي ذلك توهنًا لا أله نفئ لأنه م يوحبء وما قوهم أمر أثبنه حسمًا 
لم بعد إلا فاعلاً هوا جيسم فقد أفسدنا الوجود» وتعلقنا بامةقول, والعقل يحوج إلى صمانغ في الحملة على 
3 أي ّنا هو لا بنطي ذلك طقل ولا وهم» الاتري ناذا ريا جسيها حرجا كبا بأ لابد مسن مت 


ركه إما برو أ ريح أو بحيوان أو علم في اللميلة» ولا يعيلينا علميا من بلإبى الإ:.خدلال على عركها على 


١‏ إشبهسة:؛ فا فغير مننع أن يكون موبجوًا إلا موحد لهم ولا صائع كما فادم أنشم في الغال., أنه موجود ولا 
يقر إلى مود ولا صائهه "كذلك نقول نحن في ايشاهد» قليا: هذا غلط من وجوه 
أثبينا وجود اغائب يملى طريق الوجوٍ فلهذا لم يخرحه إلى موججدء كما أن هبوط الحجر الثقيل للا 
3١‏ وبجد ل يتح إلى مهبط ولا داقع: 
أن ننه تلم لا مها ولا متاعرا في الوحود ول ًا رلا ارا ما فلهذا لم مشج إلى نساطيم 
إل موخر لا خيز» وقد ينا ف العام أن جميع هيم افايب قائمة به فمن الحال أن يخصص مسا مسن سم 
ديلا 
٠‏ أدليل:آخر: وأيضا فإنا وجدنا في العام متقدمًا ومتابرا ومتحرحًا وساكئا وأسوا وأيضًاء مع جواز أن يكون 
الساكن بتحرحاء والمقدم نتأجتراء ولا جوز أن يكون كذلك إلا مخصص ومقدمة إذ لو كان كقلك فحت 
كان هو القذء لنفسه ولو ححان هو موحي لنقلسه ذلك لم يغلراً عليه عند ما كان عليه لأن اعلة في كوكم 
١‏ على الطفة إلا وله هي نفسهاء وي بحهاء فلم بي إلا أن يكون مقدم قدمه ومؤخر أخره. 
قالوا: هذا السؤال مال لأنة لو كان المتخرك ساكبًا قلئم كذلك» ولو انكس قلتم ل انعكس ونسخ لكسم 
' على أي خال كان: فيل؛ السؤال صجيح لأنه لو كان واجب الوجود غير محتاج إلى موجو م يختص يمكسان 
ولا زمان ولا تقدم دون قأخر أو تأخبر دون تقدم؛ فلمًا تخصص دل على أن له خصطاء 
3 تقس قالوا: ما كان كذلك لنفسه ألا ثرى أن الحجر الثقيل وجميع الأثقال تطلب جهة السفل؛ ولا 
بجر أن يقال م ل تطلب حهة الغلو دون جهة السفل؟ فلما طلب مجه السفل دل على أنه ليس له من تقسلل 


1 


يف0 


0 


المي ابص بن وحهين أحدضا أن لجر لا حي من بية اليفل خصم فا ع وحد غرة' 
بادالا مرا أل يطلب جهة العلو من غير قر يي] "١‏ ولا قبير ودفع إلى العلوء بلى يحب هوه إذا ترك يمسوم 
اعه؛ وليب كذلك كوحود دحاحة الآن؛ فإنه يجوز وجودها أمس ل للزمان كله يجوز فيه وجود السبدحاج 
از كله يقبل ونجود الدجاج» فإما أن شتصهى لوقت فلا أن براه بوجد في كل آن وزمسان» فأسا 
: ان نا زر أ كر نف ني رد اب و 0001 
, دلي ]از ] مل للك ل حهة اإجلر ألا, دلي جلي نري 
جواب 0 نسلّم أن الحجر يرسيب بطبعهء يل نقول: إن اله يجان وتعالى تحلى فيسه الاعتمسباد حالاً 
الال سياد لاير سا على راون أليت صإلعًا. 
[بطلان دعوى حدوث الغالم بالاتفاق] 
قال أضحاب الاتفاق وهم قوم من الملحدة يقولون! إن الخلق حدث بالاتفاق كما يتفسق بقيقسه» 
الزمالٍ زجمل السبيل في الجالل؛ وما أشبه ذلك من مصادمة عبر لزيد من غير قصد لذلك ولا قاصد لذذلك» 
ال او حصول هنا لهل حال يحلاً. 
1 أبعد هذا من إسيسياس العقلاء فإن الاتياق مين جصيل اليف عنه الاستجكام والاتساق» فلم وجسدنا 
اساي 1 العام وأفلاكه ومياهم وأثماره وأشجاره وثغاره؛ وجاله وآكمامه؛ وصبور حيواناته, وحكم صتعته 
٠ 1‏ وتسيير فلكة على قدر مضالح اشباج إليها من الحيوان والنباث لا [نبعد] ''" أن يكون خاصلاً 
ولأنه لو جار في في العقل إتفاف وجوم بياء من غير بان لماز على أن غبكم على قصر وجدناه مشيدذا 
رونا نوما نايا مس أن يكو وفع ا وان كان علي ام الإبساي» ولا أسجد 
| 
منهسة نالرا: : لو كان لها صانع ل يل إما أن يكون قديمًا أو دنا ولا يجوز أن يكون بد لأن الفول في 
هذا الحدث كالقول في هذا العرالم» ولا يجوز ز أن يكون قديمًا لأيه لا يخلو أن يكون عله الحاججنه » فالحاجة 
ِ: ليست بسفة لايم أو لالحاحة» فيكون سفهاء والسفه ليس من غات القدم عبلكم فيطل يكون العالم 
اصائماء وإما كان اتفاقًا أو على نفسه أو كان بنفسه هذا الوجه لا بفاعل, قيل: :امآ ندله لجاحة ولاليقف الفقل 
١‏ ل في امكف على الحاحة لأ ترى أن نعم السلاطين علي الشعقاء لا بفاحنوخي وإنعام لعفل يتوم علي 
م 


2 31 


[ انع العام عه لا لملة ] : 
0 7 

را شل فيل جلي مجاه نعي ارمق بيو كلو دقع لا ا اا 0 

أ يكرن لدفع الرقة الباخحلة على قلي فإن الغالب ذلك ار هينم بهم يبيط" الزآين لو على البعل أو استحازم 

3 1 ل لبلا وقول ا كمال لل سكم بط م ال ل لوبق عل كا سا 10 

4 يستقي الما من دجلة ويعيده الها وكين رأيناة يقل الخصي من بجزمة زيرهة إليهاء وكمن رأيناه يحرق ثيابه 
0 إل يرب رلا حزن ولا لحاخة الها انه سدية لا ال بي ا قل العام لالحاجة فاعله كان سا افا أن 

7 سيا بن سن ان كد كم اع كي حي اال وا 

: سراق بسر د علد م أدة ار كمد ا يي ول ف و و و 
١‏ ار الى ا ل عر لكي لاسي أن قري أ الواح سبكم معادر للح 0 


ل ف ويأوي الملهوف ويقي الضيف» ولا بحاجة بابل فللق من وحار لواب أولا دقع قلتي الأنتمالا 


اعد أن له هارن يآزيه على طلهته؛ ولا مغاصيه, 
لله مرك" رت بان كيلك إلا أنه ند في نفس رفة الحبوائية فيدفعها عه بالعطاء والإيواء والغسيافة, 
اسان بأل لاض ولا ييقت إل مهرم ول مسد جنا ارلا 6 سس ا 
١‏ أإحساء وإذا سألته أرقي [لاظ] بالضعيق؟ أجابك يل ولككن فعله لكوئه كا فإنه سبحائه فغله لكونة 


بسنا رقد قال: يعضوم إن عيلقه للحلق معلا وقال أصحابيا وأصح”": إنه لم يخلقهم لعلة!'؟ وقال: مسن 


انيت التعلبلة وهم المعتزلة'"؟ ومن وافقهم: إنه أوجب أن ينعم الخلق ويتعم عليهم؛ وهذا عندي يفسد بخلقسه 
إيليس وجميع من علج أل خخلقة له سبحانه بوي به إلى الكفر بالله والضرر الدائي فخليق لهسا ولا 
نفس خلقه لهم ميففة بشم الهواء وشربٍ الماع والتمتع بالإحسساش كلها 
النهم الدئيائية لا تفي بالنقم الي في علمه سبحانه لمْم؛ 
الملخدة لما طاليت» وبيس 
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١‏ لفرِغون وا 
١‏ بغر بحردة ولا يفعأفيها وقد قالوا: 
إتراسلة إل الهم الدنيائية» وهذا غلط» ممن يقوله؛ لأن 


٠‏ ويصيرون إليها من الأكلود في النال فبطل ذلك» ولولا نا تحن في إثبات الصائع نع 


)سين ارش المفخم الرسيط ا . 

٠‏ (؟) نياض في الأصل عقدار كلمديا أو ثلاثة, 

ا) الأشغرفية أبو الحسي الاشعري على بن إتماعيل بن إسحاق» أبو الحسن؛ من نسل الصحاي أني يوسى الاشعرىء موسى تذهب 

الائمة امتكلمين الحتهدين ولد في لبصرة. وفلقى فلبقب اللفترلة وتقدم فيهم ثم إرجع وحاغر بخلافهمة قيل؟ القت 
!" الابانة عن أصول الديانة و" 


١‏ الاشاغرة كان من 
على الخسمة " و “ مقالات الاسلاميان و 


امصفائة ثلاث مئة كناب متها " إمامة الصديق " و " الرد 
إسالة في الابمان و " مقآلات الملحدين؛ ع + ف انظر الأعلام للزركلي 1971/6 1 
(١‏ قارن أصول الدين لليغدادي, تحقيق أحمد سمس الدمنء دار لكب الملمية؛ ببروت؛ 40٠١4‏ والإتضاح في أصول الدين لبن الرافوقع 
3 لت و | أخد سابع ود خسان عبد التنار» مكية اتقافة التي القاهرة؟ ٠...‏ ري ل 

زه الفنزلة: هع اصبحاب واصل بن عطاء؛ ولد بالبصرة ٠‏ هت وهم ينفون الصفات ويقولون باليلة بين المانين؛ والضلاح والأصلحء 


وتفرع عنهم خز عشرين فرقة. انظر الملل والنخل 38/1 


0 ولكن أشرت إلى ذليلبا وشبهتهم في ذلك الي أتوله وأعتقابه؛ أنه يعالق لخلقه وجميع ما ثراه 
ما إلا أاتارة تظهر للعقول رتارة ننى وبجه المكيية فيهاء ما ظهربت حكيميه مثل الأشياء اللذوذة؛ 

بأ بفان عدا بيكيميه حظلق البيوأنات لمؤيةأوالكفار؛ أن انبعل م بحلا من حكمة ما كإن عينباء وقد 
ب الله سبحابه من زعم أن الله خبلق الجلق لا لبي جككية/ ففال بسيجانه: «ل وَتَا بلقنا السعَء وَالأَرْضَ 
نا هما لاع وقال تعالى: هوا لفن امام واأراض وما نيا اطلأ4؟"' وفبال تسبالى ٠:‏ 
٠‏ الخسقع الن علفاكم عا والكم إن الزعمرف7 .. ' 

1 أنه ليس لراد ينغي الشيء العيث إلا أن يكون يفي عن نبيبه أن يكون فمله الحكمة, وقال ذلك ظلسنٍ 
الاين قروا فججفيع أفعاله تقع حككمة: أما للعان تظهر فتيلل لما أو يدق فينيفى على المسستيل كعطبي 
لميراناك المؤفية وما أشبه ذلك» فامأً أن يكون في أفعاله ما إذا بير بعلي العقل خخالفها أو على لحكم بها 
بكلا برا يمف عقل الحنهد فاه مهيا هله بياطن الأبور إذ لو كيان جلقه له يخال الحكمة والمفل ل 
ار لوا اقول وقد أمر بالتفكير في جميع مصبوعاته, فأكثر القرآن طلركرى لأولي الألباب4» «إلن كان 
فلب4؛ اوم نفكروا» طاو ينظرواج. وساوضح ذلك إن بناء اله في باب: العدل ويفي الغلم جيه 


0 ١ 
بق قال بعضهميٌ لر بكان للعالم صائع جكيم لما جد وإ العالم مصنوع يضم مصبيتوياء ومصتوع‎ 
| نوعاء ومصنو +أننسق ومصبوع غم متسييه وممببوع بشع ومبوع حسن؛ فلما ت؛ هذه‎ 
لبور اراستلفت انفي إل يكل ها يانة, ودل على وجودها بالاتفاق أو على كرنما "كذلك وجويسا لا‎ ١ 
رأكشفرا 1 يلق الحبوان المأكول والسباع وغيرهاء والأفاجي والمقجهارب وجميع‎ 1 
. 
هذا‎ 


ما نالسر بارا يلها ؤينيته غلى وبحه يفترس الآجر ويأكله أو يغقره ويهدم بنيتهه فلو كان 
0 م لي إلا لد هذه الأشياءء نا لضر ولا يلق مستيتواته أو غم اللضر» ول بخلق من مسا 
بره وإهدمه: قلماتبطت علم انتقاء بانع حكيم» وإذا لم يضح وحوم سبائع حكيم ذلا مائع؛ لأنا عنسدكم 
مبانع على صفة والضفة لا سبيل إلى إثباقاء فمُلم فساد إثباته وكذلك كشقوة في خلق حيواك ذا أجسان 
كاملإ» وحيوان ناقص الأبعاض والإخساس؛ قيل: جميع ما ذكرتموه لا يلين في الحكمة لأنله قك تبقستا 
حكيته[او] سبحانه عندنا با نذكره في باب "الصفات" مستوقاة» فإني أشير إليها ها هنا من اتساق ع 
) ومغلوم ذلك بخلق.الحواس على وحه يدق على فهوم أولي الألباب. 1 
رهن الك: لق البصر في أعلى البدن» وينظر به جميع أبعاض اليدن من غير أن يفرها إيه» و 


يزع صدم 


(1) سورة الأنياء: 15 
(1) سور ص! 12 
5) سورة الزستوف: 11 0 
م (1) لبط وقف غلى. المعجم الوسيط [41], 1 
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١ 


ناعك!"' من يدنه لما لقاه مي مقابلة ومسابه ف جوكته رتخير يهم وجل الاو الذي في العين ماو اء لكو 
شحميتين» ,والماغ الذي في الفلم عندنا لتميير الطعوم العلية؛ ولبيس هذا موطيع يان حكيتيه ييسبحاله؛ لأنسى 
ونح ذلك إن شام الله يبحانه وتعالى في الكلام غُلى من ابي مالعا غير بحكيهء كالطيع والنجم والفلسك 
نا أشبه ذلك» اللا ضر ليت ابر جلك ل يبر الاعتراض على المبكمة ببقية المبجلوقسات 

والظلباع؛ لأن الحكيم لا يعترض عليم باتلا آلنهء أو بالطمن على حكمته؛ يسل 


١‏ الاي را رالود يلاع ل 
بسب الحتلاف ليه إلى جبكية تدقا علييا معرها, الا تري أنبا إذا علميا حكمة صالغ أو صائع ف الجملة يما 


أيناة ا لاف الآلات؛ وإنٍ كان بعضها معوجعا 
د أ وبيضها عر يا وبيشها دقن بل اول ذل فنقول ما منع جنا عجلف مع تقدم غلم م 
يغرلها هر وبمهلها غين) لأن بن الال في اميتهاج الميكمة بانيباق صنعيه والجهل جا تلهو من 
0011 : 
ا لان هيا الكلام كله فرع على إلانه وما تكلينا عليهم؟ ثم يذكرون هذه الأشياء ينون ما أن الأشياء 
جلافها على العقول تدل على أفا ليست مصيوعة؛ ؤلا مقشرادة لقاصد فإفسدناه ما ذكرناء واشستفال 
: البوم بهذا أكبر من اشتغالهم بما وق من الأدلة وغمضء اوإن كان ذلك متِكلّمًا عليه بجمد الله تغالى. 
فصل [الدلالة على أنه ليس سما أو جوهرًاء أو بيعة] 5 
٠‏ نإل نبت أن للحلق ابام ذإن ذلك الصانع ليس ببيعة علي ما تقول الطباعية؛ ولا قوة على ما يقوله بعش 
الفلاسفة ولا فلك ونموة على ما يقول امنججمون ولا نورا لاا للبويةا؟؟ ولا ظلمة خلافا لمم أيضساء ولا 
جود خلافا للنصارى؛ ولا بحسسهًا عبلاقًا للكرامية"؟ والمجسمة» ويه عيّها؛؟ علاًا لبعض الملحدة ولا ملكا 


0 تاغل نمك مطل ودافع المعجم الوسيط ليسا‎ )١( 
]م ألدرية: هم أهل الأثين الأزليين؛ يعمو أن النور والظلمة أزليان قديمات» بعثلاف اموس فإهم فلو بوث الظلام وذ كروا سب‎ 
امسر .وهؤلاء قالوا يتساريهما في القدم واختلافهما في الجوهر والطبغ والفمل والخيّر والمكان والأجناس والأبدان والأرواخ, انظر‎ 
ألئل والسحل للشهر ستاي نمقي عييد سيد كبلاني» دار امعرفة بيروت» ط 1404 رص 118). وانظر مطزلاً عن الانويسة قي‎ 
؟11):‎ 11/5/1١( شاف اضطلاحات الفرن‎ 

زم) ألكرانية: هم أضحاب محمد بن كرام التتجستان. قال الذهي في سير أعلام النبلذى ذ 5/1 ف 4؟ه): «دكان زاهنا عابدًا زبائاء 
بفد الضيت: كثير الأضحاب, 0 الواهيات كما قال ابن حبان. ذل حي الفط من المذاغب أرداغاء ومن الأخاديسث 
أرهافاء ثم خالس الخَئباري" وعد التقكف عن أحمد ين خرب. كان يقسول؛ 
1 لجان هو نظق اللسان بالتوحيد: يبرد غن عقِد قلب إغعمل جوارح. وقال خُلْقَّ من الأتياع لهذ بأن الياري حسم كالأخسسام» 
ا له رات لكا رك لسو ابم عكتامء ثم تيفي, وكان ناشقا عابداء قليلَ العلم. قال الحاكم: مكيث في 

: القنس سنة خمس وحمسين ومنتين. وكانت الكرامية كسخيوين مخراسات. ولمسم 


1 “ميم: ولعلهما قد وضها منةٌ ألف حديث؛ وأ. 


سجن نيسابور مان أرض بيت 
ار لله من الأفواء». و«الكرامية» طتبطت في سير أعلام النيلاء يفتح الكاف وتشديد الراة. وقسال 
النهائزي في كشاف اصطلاحات الفتون (63/4): #الكرامية فرقة من المشبهة أصنحاب أبى عبد الله محمد ببن كرام» يكسر الكاف 


وتخفيف الراذه ككذا في شرح الموافق». 8 
زعم حوس أن الإله خلق الملائكة ليدقغ فم عن نفسه أذي الشيطانه وزعمت القدرية أنه خلقهم ليشكروه. انظر أصول السدين 
1 


للبفدافي 114 


114 


بل أنه عظيم الماكة وأفرهاء ولا جنا لمن أيه بيض الحنء ولا عاصية علاقيا 
باضه اسمن بالاجدابد باجبليرا رإها ميا ضبائع ليس من جيس با وجدنام من 


أنيانه بع اكيب فلى نيس ينهم جيهي هنور وعن عرشم لا علم نهم وأراد؛ تعال عما يقواه 
نعلرًا كبيًا 5 ا 
ا جع ما ابره ابا لسن يفل من العامة لأله إنا جيم أو جوهر') أو طبيعة أو 
- وإلأحسيام والجواهر» قي ولليا على تحيثها عقارنة الحييث على سيل لا يتفك عنه في 
الأعراض ودللنا على حدوث الأعراضي, فإذا تكلينا في حدث الجسم ييحدث بيع أنواعنله» 
حي الول واللدة وفير ذلك ليس عبرأ من كونه سما أر يراه فلا فائدة [2] في إعادة ب 
أنه لو أن أكون حسهًا أو جوهرا لم يفيص ذلك الميسم بالفعل مع كونة من خيس الأخيسام 
تغرده وتفصطه من ل هذه الأنخسام؛ [الاجبياج إل نل العلة كالاحتياج إلى صانع غير الجسم 


أصائنًا ليس يمسم لفسباد فعل المسمء مع كلوه ممائلاً : , ولا نحد جنبه فاعلأء ولا يجوز أن يكون 
أنأن الدرض لا بيقي بدلالة أهما قل لبنه في الوججود, وحمي أعرضنًا لكونه يعرض في الوحسود قسال 
لو ف لص نط4" من ارس وعد ا 


والدلالة الفانهة, على وجوب فنائه وعدم يقاله يف مغ ماابقاء الجواهر الي هي محله فلا 
ثياه أو لانتفاء عله أد لوحود وار لانتقاله إلى جوهر أو لمعدوم أعدسه أو 

ازه؛ ولا يجوز أن يكون لوحود طيذه؛ لأننا جد الحركة الثائية وتعسدم الأولى 
ت شنا ولا يجور أن د لمدم عله لاتأأتري الموهر كا والحركة ليسنت؛ ولا يجوز أن يكون 
0 ن انئله لآن حدوث المثل الي هي الجركة الذانية لا يجو أن تكون علة في عدمه» "كما لم يحر أن يكسون 
ث زيد موجيًا لهدم عمروء ولا يجوز أن يقال إن امحل غير مستقر بمماء ويموز أن يجتمعا؛ لأنه كان يجب 
اح المركة الثائية بوجوم الثالئة إلى محل آعخرء ولا تعدم ألا ولكن تلبث ويستحيل حدوث أعسرى في 
كالاحسام أي أناكنها. لم بيقَ إلا أنه في لوجود فنائه؛ والثاي من حيث الوجود لا يفعل بإقبال لأنسه ل 
إبقاؤة لنفيبه؛ لأنه يستحيل إبقاء غيره أولى. 3 


عرنطًا من وبحه آعر وهو أن العرض لا يقوم إلا بالاحسام بدلالة أن حركة لآ تكون يمسر 


فهو متقوم بذاته ومستعين بمافيتي وينقسم إل بسبيط ومركب؛ وقيل هو الموحسود لا في موضسوع, انظسر 
الي و إيكرة النزهر في الفكر الإسلامي د سابي نصرء مكتبة الحرية الحديثة عط ادق للف 


1 


: . 
ا يتجّرك, ولا حراراة يغبر جار ولا برودة بغر باردم رلا جلارة يدر جلرء وله بيكوًا بغير بساكن. قيال ال 
أ إا نمسم فق لبك اياج إلى سوه وما اجاج إلى الام يوم في ميية وجرهو على أن يكون تقد 
١‏ | على قله لتر وذ بطل تفده على المي لل أن يكن وي ل إن لايل لإ ا يكرت تحط عي 
١‏ وله ذل كالما استحال .ان يككزتم أده من يؤر الأجير, يأن ذل اللوجوم معه قد اسنفى وجوه 
الا 0000 
الأألالة على نفي) الأيسيم. 2 
آخر الكيلام علي من ألينه ملكا وجنيًا وغير ولك وسافرد ذلك دلالة؛ هر أن اليسيم في لغة الغرب هو 
من الجواجير» وهذا رار فلان أجيسم من فلإن, ويعبول به أطول وأعرض وأعمى وبريسبدون ترايسد 
الإزيه اللولفة» وليس الماء بل أن يو ني أب جيبمًاء ولا اقول مولم يان هذا اسم لفسوي» ولاعكسنٍ 
ره بر نا فيضت اللغة؛ لأ مين يحاز لمدع أن يدعي للبابى يم بام متعارف ين العهد وتفسوه حسم 
[لشيرهم؟ جار ليا أو أ نسمي اليقة | ل واِذبابة فبلا والسبواد بياضًا: وقول؛ أردنا بقولياً بقة جملاً. لآ يحسن 
بحا أو توفي عن نقال» وكلاهما ليس ينبت أَنشييها فمن أبنت 


اليم بوت هده البعاي في طيم هذه الألفاظلء [وو]ونعوذ بالله أن نعطي أشياء يعضها أسماء بعضء وتخرج عما 
4 ت لهء فإنٍ كان ذلك متسي لل تعدر فهم عن ناطلقء لأنه كات يختبط عليئا قول القائل؛ جمل بقولة بقق» 
0١‏ وها أن يكون أراد بقوله بقة الحبوا الأكبير ويقوله جملا الحيوان الصغير المجصوص: فأ نفهم كلام متكلمء 
ويطل اصطلاح اللغة, والذهب ألزوي إلى ذللغ باطل مردود» فبطل هذاء ولا يجوز لقائل أن يقول: فستحن 

إلا أنهم وضغوه لما قام بنفسهء واحترزوا عن الأعراضة ا عرضًا ما لم يقم 


0 يا لزمه أن ينبته ذا حياة؛ ومن أليته موجؤدًا لزمه أن ينفي عنسه 


ا ب 
3 نري أهم ما عنوا بقوهم حسهم 
واخترزوا عن الأجسام. 
:هلا غلي لتنا وحدناهم يدنلؤن على هذا الاسم لقظة التايد» فيقولون: هذ بحسم والقيام الس ل 
.بتزايد في حت الأجسام؛ لأن كيام المبل بنفسه ويام المتردلة بنفسها سواء من حيث هو كينسام بالنفس» وإن 
الختلفت نفسهماء والتزايد يتطرق علي تاليف الدواهر بالكثرة في التأليف والقلة» فعلمتا ألهم وضعوه للتأليف 
الذي ينصور افيه الرائد» ولأنه يبظل أن يكون سما من وجه آخر وهو أن الأحسام متمائلة» فلو جاز أن 
يفغل جسم جيسمًا مع كوله مثلا جازٍ أن يفغل إنسان إنساناء وجاز أن تفعل الأجسام كلها لكوها متساوية. 

فإن قيل: أفليس يجوز أن يفعلٍ عند شيء ينا كذلك فعل خسم جيسمًا؟ قيل؛ هذا غلط لأن اشستراكهم 
اين ليس تراك في المنسية ألا ري أن قوليا شيء على الأمثال والإضداذ وليس هنا قولنا ولسيس هر 
للا سم إن اسم نس وبئل اليل لا يفعل مثلم ويجوز أن يفمل منيدمء كما أن الأنسان يقعل ار كساتِ 
السكنات الكيسانا أعندنا وتحلقًا عبد غيرناء 


0 


| قال فيحن نقول أنه سار هر إن الأبدان تعميز عن الأإحييام بغينة فمل بها الأجسيام والأجسيام تيف 
خرامب وصفاها ويا تبعل البار ما بفعل الشلج ويفعل اليم اليا يا ل يبل الرعيوء ويفعل البسم مسا لا 


كون الممويية يلجا ارام بطبعهاء والحلاوة ترحب أشياء أخر ول يوز أن نمل 
يجوز أن نأون أحرضا) )كذلك انجتلافٍ منافع الأبجسام لا تدل على جواز اختصاص حسم 
ها أن يكن فاعلا, لهالا نيلم أن الأجسام تفعل ضرا ولا نفقاء ولا توحب بطلبعهتا 
رقد كان يلت في أدب الال البدية هذا الوا لأنه ممائعة؛ إذ لو كانت توحب بطيعها مسا اعتلسيي 
: في الببسم لشحص نافمًا لآخرء والدرياق قاتلاً لشحص نافعًا لآخرء على زعمهم.[ةظ] 
ذت أمن الل لا بقلب اليبم: وكذلك التفع بفعل الله لا بفعل الدرياق» فكأنة يحسدث عنسدم 
9 تقدم هذا الميّه؛ ولكيي استدركيه ذكرًا وإن لم يقع الترتيب. 

لوا: فنبحن تقول حسمًا لا كيلأ حسام فلا يجيء منه هذاء وهذا سؤال بخص الكرامية؛ فإقم يقولون: حستمًا 

'كالأجسام. قيل: رك اسه عضر توقكم ناماه كاد فطة عمتسي ارول 
: العريض والعميق» أو المإلف بهن بحوهرين» فإذا عدم فقلدم لا كالأسبام كان كانكم قلتم ليس لشف ولا 
اا ريات رمن لا ال أن يقال مسر خ زه حذلك لا جر ما في به 


: قالوا: اوليس تقولون أنه شيء لا كالأشياء» ون ان الشر و عبار عنا يصع أن برو نل 1 
/ يكون قولكم لا كالأشياءأرقيضي ها ذكرموه؛ كذلك فولنا جسم نريد به حقيقةٌ ماء ولا يكرق قوانسا لا 
السام نفًا لفولنا في الأول خسم: قيل: قولنا شيء لا يععلي خفيفة بعنها ألا ثرى أنه بقع على ابتار 
والختلف؛ والعُرض والمسم, اوالمعابوم -على قل بض المتكلمين- والموجود» ولبس في قولنا بعد ذلك لا 
. اشياء ما يخرجه عن حقيقة اثبتناها باللفظ بل نبين بذلكِ الاستئناء أنه ليس كهذء الموجودات؛ وف قولكم 
أنم خسم لأ ينصرف الوهم إلا إلى هذه الحقيقة؛ وهي الطويلة العريضة العميقة؛ فإذا قلعم لا كالأحسام 
ِ ها من حيث البتموهاء في صبحة هذا أنه لا يتحدد الشيء ويتحدد اللمسمء فإذا قبل ما بعد اسم قلئم 
م بنفسه: وقلنا نحن الولفيهي ولا يكنا جميها أن نحد الشيء بحد بي عن حقيقة؛ بل نأي بلفط عام تمع 


(1) الدرياق أو الترياق: ماع اتعياي السم من المعدة. المعجم الوسيط 88 


للا 


َلك إلا سل الفاعل المرجوب فلمًا أثبت عبنت عالمًا لما وجلييت يطل اعيبار وبري رأما امعاؤك أنه لا يعقل 
١‏ لل سانا ى لحل انالا نعفل بسنا عل الأجساو؛ ركفي هذا في القلب علة بيع بنك 
1 أ يه فلا يفول وهلدا قول من يعنيد أنه لا يدبك في وفهه إلا مأ وحدوم وهنيا يسم علييا [بيسات 


1 لأنك به للشاهدء ويسد عليبا ياب الاسقدلال. 
١|‏ اأجراب اخ ألك ‏ تمد جسبمًا فعلى ًا فل آنبت في القائب لي وأنيت متعلي مبجرد الوحود؟ 
ا امد لوعررا: بكرن كيمة"] : 
1 رالدلالة على أنه لا جوز أن يكون طبيعةا"' أنياء: 
1 أي لطبيعة عرض لأها لا تقوم إلا بيرهاء ولا يجوز لوُعام قيامها ينفسها لأنه لا ينصور قيام خرارة لا 
]سا إزيرردة لا جسم وحموضة لا بخامض» يبوساة لا بيابش؛ ولي أمثال ذلك» وقد دللنا علبى حسدث 
| الأعراض ووجوب فنابها بما فيه كفاية. 1 
ريس آن: فإن ما يفيل لبالا يتأخر فعله وههب ما ضبدر عن البليع وجويا بدلالة أن انار لما كان طأبعهت 
31 أرق الايموز أن تقارب تخسمًا بابس مهيا اران ولا ماع هناك فلا نرقم وك للك حسم ا 
السمَأٌ والأرض من غير وعامة ولا علاقة لما كال لطبعها الرسوب والفبوط لم يتأخر سقوطه و هبوطه فلو 
كان الال الغالم طبن لا تأخر وجود مطبوعة عن طبعه: والفاعل لأبد أن يتقدم على فعلهء والموثر لابسد مسن 
اغا هلى مؤثره؛ بيبا ذا كان فليا فيحتاج إلى تقدمة عليه لا يوقت ولا زمان بل إلى غيز غاية؛ وثر لخدت 
بالأرليم ومن امال ذلك كما أنه خال وقوف مغر البزارين؟ بين الحبماء والأرض من تر ممسلك» ثم يف 
أل ب بطي بع كوف عه بي ل أده ولا ماع مي مبوطه» كذ اع ل كا فا وان ل 
نأ لبوعه عدا وإذا لم بذاعر عنه فليس بإن يكون الطيع فاجلا بأولي من أن يكون الطبوع؛ لأن الفاعل 
لابه من تقدمه في الوجود على مفعوله» والموثرٍ على تأثيره. 3 
0 وأيضا آخر: فإنا بد ما فعله بطبعه لا تق أفعاه ولا تخيق» ألا ترى أن انار ما كان طبعها الاحراق ‏ 
١ 1‏ نا أيره» وم تفل" فغلاً على وجم الاتساق لعدم المكة: يما وجدنا الفلكٍ وكواكبه واحب أن يعرم 
الول مطالح لليووان ودقة المكيبة في تركميب الأججسام الجية والجيادات» وتتريب الشمي في الصيف من 
المأ الشفلي تنضج الشمارة وتحفف الحبوب وتغدل الأمرجة وتجلل الأمخرة؛ وتبعيدها في الشياء إلى أقطار 
الل لتبعد من العام رضي لنسمي الزروع والتمار وليل تل اليخارات ٠1:‏ ( ل وليبرة المي لعقد اخبوب 


اسمس يبه 
(أ) اللبيعة غبارة عن القوة السارية في الأجسيام هما يض الجسم إلي كباله الطبيغي, التعريفات للح جاني 111 
(]) هيت طالفة من الملاحدة أن ضيانع اليعالم طبيعة. ايظر الإيضابجح 4 ويا بعدها, 1 

؛ بائع البزور» المعجم الوسّط 4أ8. 


0 


18 


رتقيهها فن القلب ورجة يعد درحة على قدر مصلجة الزرع؛ وبامييها إلى أن بيلغ أوان خصادهاء فكون 
اليس في وقنه الفلك منابية!'" لها لتعدل الأمرجة وتحقي الهمار وابلبيرب» وإرسال الأمطار في الثيتاغ لسفي 
١‏ رع روطت ابد وسيسها في الصيف لئلا بل الرر رع والجمار ويكطليهاء واريال الريباج للقطجع 
بعر زتري الفلك في البجار» وقد ذكر سبحاله جميع ذلك في الفرآن, ويجادل به أهل الدهرء ولولا أنمم 
يلون نا ول اند لع لإمكارمو لصاعي الشرع اموي ايل الاو لكبو بعالت اشوا ا 
1 يقطوع به في الشارع: وهو دليل الله بييحانه وسبجيه علي أريابه؟ نه قال مسحاند: ط إن في لل 

زي لمر ان له فلب "١‏ يعني عقلأ وقال ل( لأولي الألابم» '" يعي العقول» فما ذكره سسيجانه في 
/ الآثار الحكمية والدلائل قولة سبحانه: ([ أوَلَمْ يرا أن نيلوق الْمَاء إلى 
لفْسْهُمْ أفلاً ينْصرُون» ‏ اتتشمدت هذه الآية ذليلا علي 
أنه ضائًا لكنه ل ينبته لمكي 


١‏ كله ثم يضاهي ما استدللت به من 
لاض ال رج به رع مال من الاق 
جد الصانغ؛ وعلى من جح البعث» وعلى مين 

لالة على إثبات الضائع] 

٠‏ انا الدلالة فبها على إثبات صانع في الجملة فكابه قال: لر كان هذا بنفسه يا آتفق على مر 
ينساق والماء إلى مكان الحاجة إليهء فيخترج ما يجباج إليه الحيوان والناطق وقوله: (أفلا ييصرون) تقسديره: 
أن تكون كائنا بنفسه لا يتديير مدير وأنا زدة على مسن 
الميتة اليابسة أسوق إليها الماء وأحييها فيجوز مسا 
نة بأنواع الألواتاً من الزروع والشمسار والبورو 
ذلك ذلالة أوأضح من ذلك وساذكره في السرد 


الرمان والدهر 


يعقلون يعدرون وتتذكرون في هذا أهل يجوز 
لكر البغث منه فتقدير قوله إذا كان في الأرض اللترز يعنية 
لز وهي فيعان يابسة ثم بعضي ها وهي بخخضرة نضرة مناوا 
والبات فمن أخياها بغد موقا قادر أن يحييك بعد موتك؛ وقي 


يا وتقوم على ساقها فكأنه قال: إذا كت أخجرج من اللحبة بعد عفنها ودفنها نحت التراب طاقة خضسراء 
تلك الطلاقة أمثال تلك المبية وأضهافها أي تيصرون أن قادر على أن أروكم بعد هلؤككم وتقطعكم؟ 
زالتراق أجسامكم أحياء كما كيم ولهمري إنه الدليل لمن عقل عن الله قوله ووفقه الله لفهم ما بيته. 


لدلالة ينها على من ابس أصاهاً نكن لليفة ار بيه ول يبت جتكيما أن سين أن اماه تان لله 


11 


ف الجر تبرج ب ربجا ولو كان لها ما وئع علي فير اليم الالية والأزمان إلناضية على وححه يحصل به 
اراد ينا بعله بيع ل ع ولا عي املق ال ري ام لاو خوك حي و 
إحراقًا للحيوان أو متفعة فنخرق المضر بالحيوان» وغرف الييوان لما كان فعلها طبعاء فلما كانسبت هذه 
ل على هاه الوجه كانه قال سبجان[١١و]‏ « أفلاًليصِرُونٍ) اتبساق سوق الماء إلى موضع الحاججة إليها 
ع احاح إليهم فتعلمون أن صبانع ذلك حكيم لبي بفأعل لل لبعاء وكذلك البيضة قبر تشهد للبعث لمن 
, ذلك أفها جسم ملتئم على مائعة تعد في الموات إوابليمامات نفقات عن فروج أو طاووس ذي الألوان 
الأبعاض وعصيت ولجمم وجلد وحواس وروح بر وبركة إلى غم ذلك مما اشتمل عليه فلن شاهد ذلك 
البعث تقد عطل العف وأهمل النظر» وهل اميت في لقي إلا جسم غير حي يرز يبه بهسام حي فسا 
سر ضاف شا را ضسديال نا اضف سل 0 00 
ال والميوان لطال و أمل ذلك بحمد الأ ل أحاف ملل الناظر فإن' الناظر ليس يقف طبعه على 
بغ غيردة فكم من ناظر لذته نظره» وعوضه قطع عمره في نظره» وناظر ينظر تكلفا ماديسا ؛ شسيء غليسه 


رسا ان ياي لطر على جرع تتا لل بشع حيث بقع نه ملل يوق ما ل لت .ا 
ارلى إليه من الحكم في تصاريف الأزمان والللكم المركثونة في يني الحيوان أن الباري سبحانه جعل الزمان ليلا 
١‏ يفا وعلل في 'ذلك بقوك: «( جَعَل لَكمْ اليل كوا فيد14' وقال: ِجَعكَ الليْلَ شا ارَجَعلئَا 
نهار مم14" وأخير أن تصاريف الأزمان باختلاف تصاريف الحيوان وهذا ولالة على الحكمة: وما أذكره 
١‏ ين الحكم في خملق الميوان أنه جعل في الرأس المموس الشبريفة» وي البدن الحواس التي تليها في الطبقة فجفسل 
الرأس يحل السمع والبصر والذؤق والشم واللمس» ويل لكل باسة موضع سن الرلين لو“كانسك والخكية 
ا لس رساي جل ل سم على عدر عضب الم دسل ل ا 01 
مكشوفا وجعل مقاوم الأسنان حادًا لتقطع والينها كثيفة لتطحن فالقطع يهئ للطحن كما أن احرش 
لمشم بعد الي بن الطتما وبجعل على الفم طبقين فالأول الذي هو الأسنان لثلا بيدر اللسان بحرو 
يصفو فتزوم الأسنان بن تلبط النطق بالتاء والببيين وجميع جروف اللسان والشفتين لتقيا الأسسيان الجر 
الود ولتعيقيق جروفها من القاف والميم الي لا يصب نعلقها إلا بماء وجعل العينين بأشفار ليقيها ابثر والبرد 
لأن حسمها ليف لأا محعة فحهل غلى إتلر أ الاحنان أعداب لتجيع ها الشوء وهذا يسقض سكو 
النين بذهاب الشيغر وإذا أراد المتأمل أن ينظر الشسيء النفي ضم أشفار أحفنيه وظلل على ينه يدينه فهحي 
فقو وتجمعه ليتأيل الناظر الشيء الميفيء وفي الشبعر منفعة 4 أنه مذية 


الأذن يطبن لأنها [ياذاهيج] «'» اليدباغ يها تخبرج 


للهرام؛ وجغل مائها مالحا لأنما شحم وم يهل 
الايان: يدم على اذبيه سمع دويا لاجتقان البجحار الخارج 


ازات والأرابيح الدفيقة ب الدماغ ولهذا إذا قرلك 


وجفل مايه مرا للا يسقط فيها * 0 إن وسيل ليقلا وجمله سما ليقتل نا يمصسل فيهناء 
إقنة بالزاجة ردقته ونشيه ورا فيل الماء المر ينوب نابي الطب إذا كان في اتخاة الطبق مضسرة لأفسه 
! اب ليسدحة أقام لاء مم اي 'للايع؛ وجعل عليهما أعسرانا مدرحتة 


فس إك لجرو المب وي باك الأشرافت لبلا هم الضرر لك خسان 
يانه تفع في الحاحبة طيرية واحدة رخذ من قلعا أشراف انه )اسيم 
مم در ااي الأشراف ولا يلف فضل شيء من ذلك إلا بعدمه أو بفقدهء وتخغل في الفم ماء عذبا 
لز جفله غو غذب جر اللا اللي لخت خلارة» الى أن بلعروراا كنا ا ا 
1 
ا ليسنطيب الطيت ويكره المكروه: وجفل الأنف مستررًا أغر ميقا قأما تره فللخسن والحمال قلست 
ع إليه اوري كلها رسا فس التي ولا لهأي مال اعد بن الأات ا 
قف وجعل النفن الأعلى يفيحرك والفك الأدن يتحرك ليعتدلا في الحركةء ولو قصدت الى ذكر الحكمة في 
الحيوان لن الكبد والطجالٍ والغروق الدقاق لأطلت؛ وف هذا الجزء تأمله كفاية تعلم أنه ليس بفعسل 3 
, وإقا هو تقدير خكيم ا 
أيضنًا فإن ااخعلاف الفواكه و ر والحبوب مع تساوي التراب والماء والهواء: فهذا حلو وهذا مز وهدا 
خامض» يدل على منص خميصه هذه الصفات والطعوم؛ إذ لو كان اتقعل بطيعم لم يختلف على نسق واحد, 
كون الأصل واحده وقد أثيار _بحانه إلى هذا يقوله:ط يُقَى بماءِ واحد لقصل بََها غلى بنغض في 


ل" : 
٠‏ بك يننا نكيم إل ران بعس مكبر رما مي عل فيج راد أل ل اا 1 
الجهل بحكمة المإكيم فنا؛ لأننا إِذا رأينا قملاً يكمًا من أفعال الآدميين لم نأمن 
5 وي بعلمنا بن اليعل الحكم يدل على حكمة الياهد دايل علق كو لاا 
في الاسغدلال بالأفعال امحككمة على محكم بها لم يكن في العقل دلالسة؛ 
أنه يغلب عليكيم فيقال ما أبكرم أن يكون نفس الطبسع 


فيسمعه ( 1/) السا 


يلقمنه' تمده من أخفى أنه 


كذلك؛ لأنه إذا لم يكن 
إذا اعتقدنا بالحهل ,قلا هذا مطبوع أيضّاء ببع 
ا م 
ل ا 
5 رام مكنا في الأصل. ولغلها قارسية ٠.‏ 
تماد به الطير لسان الغرب» محمد بن مكرم بن منظور » دالر 


00 الدبق الي بالكسر له يلين كالغرا صادر - يروت: /1: 


1 1 


] نسل لاعرر 0 صائع العام فلكا ولا كوكيا‎ ٠ 

0 الدلالة غلى امور أن 1 صانغ العام فلكا ولا كركيًا ان أمارابت الميدث ودلالته قائمية بالفليك 
وبمموول') م ]ا الانتقالات والافوك والزوال والحر كات والسكنات والعوارض الطارئية علبى بوه مبن 

الكسوفات والقزانائق ”'! والمباعدات والمقاربات: حت إن جميع ما قام في بعالم السفائي من دلائل اليدث قسد 

ناه في الغا رأ العلر عل مثلهء فلعن حجار أن يدّعى أن الفلك صبائع للعإلم البسفلي حاز أن يدغى أن الغالم السسغلي 

ماع شاك وا 1 1 : 


وجبيع ما فق 

:١‏ بحد الغالم السفلي يبيد ويف ويتجده غيرو نوتلى أخسامه وتتفكك أحزاؤف والفلسلكا 
مرو الأزنان والدهور وتقاذم والأعصار والسنين؛ فدل على أن الفلك قدم وعالمسا 
قيل: أما الدلائل فدالة على حدث ما ذكرثاه من جركانه وسكداته وكسسوفاقة وقرااك”ب 
١‏ حرو ل يقاه على سللة من غير تكك لليس جنع أن ص بعس رسب اول 
3 اذه أومع هذا لا يؤل على قدمه وكوتة صائًا ل بيلى من الأجسام كخسم الذعب نع الرصامن 
الخشب؟ فإن الذهب يتقادم [؟ او] بفاؤه وأحسام الحيوانات والخضراوات يقل لبنهسا ويكسارع 
ادا ايا وم بدل ذلك على أن الذهب صائع ديد والنضب» ولأن كرة الأرض وخافا وكا / 
١‏ لماي ركم سالة لم ولا زول كنا فى علي ولا بقل على كوا شاط للك 01 00 


الفلك مغ تقادم الأزمان لا يدل على كونه صائمًا. 


عذك) وأنه خدثه: 


السفلي بوقوعة علي حركات الغالم الملوى بالجُسباب 
ولرصد فدل على أنه فاعله: وهذا بموت الجبوان وتقع الشرور والفين بالقرانات والمقابلات والكسوفات» 
واتصاها بالعام السفلي كاتصال تعاليق السقلاطون"" )| برشي وابازيره فنيتٍ أنه هو الفاعل» قيسلل أولاً: لا 
١ل‏ لك أن ردك سانكم فقي الأتؤكام صسجميع؛ وين لت أشران جين وق ين فلكين فلا ال بي 
هذا تأثي ذلك كما أنه لا يدل اتفاق عمرو وزيدٍ إذا تيقب الفاقهما خصومة بكر وخال د أن اججماعهما 
ن هر المؤثر لخصرمة بكر لخابدء بل اتفق ذلك وم.يكن هلة في خصومتهماء كما ينفي زجر لطيو ومسسوت 
5 ان واللاؤلات بالكلام فيما بين الناس والطيرة: ؤهذا كان من حكم الجاهلية» حي إم إكانوا يقولون: إنا 
الطائر » وليس هو الموجب وإثما يكو اتاقا؛ شتعصل بهم الهال والطيرة» 


انهسبي: قالوا: وجدنا بأن حوادث الغالم 


مويك ابي وقدوم:الغائب بزخر 


لتر شذ الشيء إلى الشيء» المعجم الوسيط 8٠١‏ 
إن تع من الغياب (رومية)ء ويقال له سجلاط» لبان الغرب ٠+‏ / 50 
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شيق: قالوا: الاثفاق ما لا يستمر وجوده ونحن تعلم أن منل وطيع هذا الميساب لا بجيف أقاويسل 
١‏ اللا من النحهين في كوت الحادثة. قيل: إن تكون تكون وهلا دلالة على أهم بجرفوا بالبير والحساب أنسه 
تلاقى بنجمان عنصوصان كان حادث من الحواوث؛ والاتفاق لا يسيتمر وحوده وإنما أكون دفغة أو 

١‏ الات في أرناق: قيل: ولا نسلم لكم عدم اعتلاب البهيين ركدهيم وتخرصهم؛ فإهم عرف بالسير؛ والستر 
ا ارد الؤاخد فنا يجيء البرد والخر بالسير والعادق فكذبوا في حلال ما صدقوا فيه كديا 

وليس من العلوم ما ميناه على الكذب والرزق والحليس مئله. 

1 في الشاهد من الاجتماعات والافتراقات وملافاة العساكر وما أشبه ذلكء فإنه تفع ععمٌييسه 

الفتل والجراخ وذلكامشاهد» وعندك أنه تأثير غير الشاهد صادر عن الفلك» فكذلك ما أنكرتم بان تكون 

حوادث العالم المتفقبة لأحوال النحوم جميعًا صادرات عن فعل فاعل وتدبير مدبر هو غيرها. 

الله قالوا؛ فلو أثنا استدلانا تغير حال النسوم والفلك على متغير لما كما استدلانا بتغر خال العام 

السيلي على فاغله العلوي إذا إلى إثبات فاعلين لا فماية لها 

بل لبس كذَّلك لأنك كنت تقف عند واحد لا يتغير ولا ينتفل ولا يمتاج إلى غيره ولا نجد فيه دلالسة مسن 

الات الحندث وتستغي عن إثيات آخخر. 

اليه قالواً وفوق العالم الغازي بعضهم في غير جاجة إلى معين يدل على كونه بحيا وضياؤه وحمسيته 
نه وجماله فإذا أليت كونة حيًا وثيت ابقاؤه مع عدم التفير والبلى َل على أنه و الفاعل قيل؟ لا يجوز أن 

2 ن الدلالة على كونه خبًا كوله كبا ولا شفانًا ولا بجيسمًا ولا متحركا ولا نورًا ولا مستديرًا ولا اليا 

١‏ أن كون على العظم [؟١]‏ والكبر لا يدل على الحياة كإلجبال والبحار وكورة الأرض؛ وأما شغافه ونسوره 

اطل بالنار فإها شقافة والبلور والرجاج والمياه؛ وليسي قديمة؛ وحسنه لا يدل أيضًا؛ لأن مجة الأرض عند 


1 


1 
الربيع واخضرارها من الذهب والفضة والجواهر واللآلئ أحسن من يمجة النجوم أو مثلها ومع هذا فليست 
|أحياء: وأما عله فلا يبو أن يكون علة في كونه حيًا إن هلو لو كان علة في إثباث حياة لكان جميع حسم 
العام السفلي موأنًا ونن أحياء ولسن علونين» فبطل أن يكون جديا وليس لهم أن يدّعوا ألم طيسع الكواكب 
لف فكل منها يوثر شين فامريخ يؤثر الشبرور والمخترى يؤثر المصبالح لأن حدوث الجوادث مسد وحسود 
لقارنة بعض هذه الكواكب لا يدل على أفيا هي الموثرق كبما أن تسيخبين الماء بملاقاة البار حاصل» ولا يفال 

غيده أن البار هي الموثرة بل الموثر غيرها. 
٠‏ نصل: [الدلالة أنه ليس ملكا ولا جيا] 
١‏ لال على أنة ا يجوز أن يكرن ملكا من املانكة ولا حنيا من الحن ولا بجتسي من جسن نا الحبوان في الحملة متا ذلك 
على بقية الأحسام والحيوانات الممائلة لذلك الحي إذ ليس أن يكون ذلك الملك والمني صانعا لبقية بحن والملائكة بأولى من أن 
بكرنوا هم صناعًا له قالوا يجوز أن ينسيد بغ يكون عظبما للملائكة وعظيما للحن؛ كما يسيد بعسض أحيساء الأرض 


1 


1110 
ل ران ال د سن ان مكنا ار عسي بن يل ع 0ل 
از الفجر والانتقال والغلبة ما يتوهم في لوك الأرضٍ ذلك ل يكون قدا إذا 
يرسود لوحا رحني ةحاتا أل با ع لب ص ور 110 
؛ والدلالة علي أنه لا يجوز أن يكون جوهرًا أن ابيوهر ل بنك ل الأكراف: واللوان واتير كسان دوت تككلةء 
ولالة على الحدث: 1 
رار م وي شرن ان سحي ع عامط لل ا 00 


! قالواة فلسنا 
على البسيط» وشبه الجواهر ابسيطة بنور الشمس»٠‏ 


فكما جاز على الخوهر المرككب جار 
ا لفمل: في الكلام على النعوية 
إل كم فتعتقد أنه سبيحانه وابحد لآ شريك له لي أففالة ولا 
إقا اثنان وقالت فاعل الخيز الحاذث في العالم ثوز» وقاعسل 


ميال ريغال ليس شيا من هذه الأشباء وإناتهو 
هم الننؤية!"؟ في قولهم 


: إن الباري عا مصنوغاته» يغنون أضاها بعينه 
رز في العا ليس فاطل للشر وشو فاغل لعز ومن فإهنا غبه الب 386 القبرية بالهويرة" دليل: 


اله على كؤنه واحدًا سبحانه: دليل الشمائع وهو دليل المعهود فيها ما لو كانا انين م نحل من أن يكونا قادرين» أو 
أو أبحدفبا قادرًا والآخر عاجرًا لا يخوز أن يكونا عاحزين لأنّ العجز ينفي القدم ويوجب الميتدوثء ولا يموز أن 
العاججرء ولا يحررً) أن يكونا فإدرين أنه يودي إلى محال؟ لأنا نصور أن لو 
أن يتم مرافصماء فذلك نستجيل أن يكنون الجسم 
أو لا يتم مرادهضما فيكونا 


إلا كونه واخداء 


أحرها عاجرًا لأنه يفضي إلى حدث [*اوآ] 
فا تمرك السم في ححالة أراد الآخخر تسسكينه فيها فلا تخلٍ من 
م مرأد أجدفها فيكون من لم يعم مراذه متهما عاجرا 
العبجر عليه؛ لأن أكرنه قاذرًا صفة بجحب للقديم» بق 
يد أيحدهيا إلاها بريد الآخر قيل: لا جع نين من ذلك 
أل يحو بينهما غيلاف ماذا يكون من حال مراديهماء 


ساكنًا منحرحًا مانا وافمًا في حالة واحدة؛ أو 
إن نما بودي إلى حدهما لأن القدم لا يجوز 
: قالوا: افليس يجوز أن يتفقا في الرأي» ولا يفترقا فل بر 
اتفافهها أر التيامهما''؟' لا معنا من أن نبصور حالما تقديرا أن 

اليم وات حالقه» ألا ها أيا لو ريا زينًا أو السبع قد تقاريا لم تقبلع علي خلس 
3 دلي عاباء وتمرّر أنه يكن الإييسان غالا على عبجزهماء وكذلك لو كان 


الظلام, انظر الإيضاج قي أصول الدين4 40 


أعير .وهر اليور: والآخير شر وهو 
الرحمن الشرقاوي؛ رسالة اجستتي مخطوطة 


يد الجبار في دراسة الأديان» حمدي عبد 
01 


وإن ميتوا فلا يفهدوهم» روآه أيسو 
0 


ميؤس هذه الأدة إن فرضوا فلا تعودوهم» 
رع/باهم: وؤال الألباني: حديث حسن* 


و8 1ع د يقر ): زالحاكم في ( عدرك (ؤ/ةه١/11؟)‏ واين بطة فيا الكبرى. 
نن اللوم فهو ملوم : الغجم الوط (80): 


ناسين بتضامنيي تين لا انان لظ م يكن بهذا الاتفا مايعا من أن نيدل من على عحيز أجدهما أو 
متوهم مام مراها أحدا أو مراديهما أو عدم مراوبماء ميلم بذك الاستدلال حقيقة خالهما من السخسر 
ر أن زينا والفيل لو تضارعا يرع اليل زيثاء وإن لم يكن ذلك ولا ارج رخل فل 

ري غندتكم لو أراة إجماع الحركة والسككون في حبيم واحدة في حالة واحسديق أو أراد اجممساع اليساض 
بفاجز» فكل عذر لك عن الواحد هو عذْرِا عن الاثنين. 


أراخد بمكان و 
الضدين ني ال لا يكون ذانعلاً في مقدور قاذرء فلهةا ل ملأت من ل يقدر قل قله بالفجز لأننه مضع 
بلق مدل وإفناء انه أو صفائه لا كان مستجيلاً لم يوضف بالقدرة عليهاء وم يكن عاحرًا بعدم وصلفه بذلك» 
1 الرسكة فقعل أو السواد قط في بحل أنه دعل غبت مور وهذا يصح لأحيذهنا فعله فلم لم يكن الآخر 
ذلك مغ عدم استحالته دل عل عجزه. 

1 1 
0 قيل: لو كان مستحيلاً لم يدحل تحريكه تحت مقدور أحدهماء ولتعذر تخريكه على 
كيه الغجز ممن لم يقلدر متهما. 


واحد يتصف ننه قعل // عئة واليسكون قبل فعل صاحيه؛ فإذا فعل أحلاهما حرئكة اسستخال 


هأرم أن يكرت 
عر ونا لشفل انل بالخرحة الي هي ففل الأو قيل: لم تلزبكم بعد وقويع الفعلء وما لزمناكم وابخسم ساكن م 
بد أنصد أحدضا تريكيه وأراد الآخر كونه على بحالة ساجنا وال منهيئ | كة إرادة هو أبهما تم ومراد أيهما بقع؟ "1 
0 
أبيض كيف الحال في 3 


آخلر: وأيضا فإفما لو نا البين لاخحتصما واقتيلا وفسد العالم بينها وعلبم اتساقه لاخستلاف آرائهسا واعتلاف 

1 ها شرير والآخر خب وهذانم يان ضإدان؛ وقد صرح سيحانه بذلك في كتابه را على من 

ما آلهَةٌ إلا الله قدا 

قرا رأيضا ولأن مادهيهم ينقض أصلهم لأهم[» اظ] قالراة النور لا يفعل إلا الخير وهم قالوا؛ أنه يفكر فكرة زديسة 

ن فكرته إبليس فحصلل أن الشر يولد من صائع الخيره هلها يناقعية, 

آخر: وأيضًا فإننا يمد الاعتذار حسنًا عند العقلا» فلا يخلو إما أل ايكون فعل النور أو فعل الظلمة) ولا يجوز أن يكون. 

لفل الظلية لأا ألا تفغل خيرا عندهم ولا خساء لم بيق إل أنه فعل النورء ولا يجوز أن يكون النور يعتذر لأن الإعتذار لا 
ن سنا إلا عن إساءة تندنت من ففل ره وال ل يفمل قط إساءة فتذر بها فيكون الاععذار سشج|ء لضع 

على بخسنه فدلَ على أنه من قغل واحد؛ وأن فا الإعتذار وفاعل ما اعهدر منه واحدء 

كيه قالوا: الاعتذار قد يكون خسنا أن يمل الفير بدلالة أن الإنسان إذا كان رأكما لدابيه اججسذر 

ا 7 
رفستها وأذيتهاء ويعتذر من جحناية عبدة وولذه وهو غير له. قيل: إنها حنسن الاعتذار هناك لكون المهتذر له 
بالعتدّر عده وهو كونه ناكا له قادًا على منعم عما فعله: فأما الور فإنه ليس للظلمة يه تعلق وسكا 


136 


7 موود حت بطو وو بعرو بس 


18 
١‏ عنكم أنه يفعل ابخر ور ولا يرة للدور على دقعها وأهما يتيهيبان رجلجا؟؟ راقينا رمن [سسييينا؟ 
عد الففر في زهان ما أوفعا الهدلة. 
إلى الله من هذة الاعتقاذات الششيغة والفقول 
يمنا من الزلل» ويخلضنا من الأهواء والبدع. 
وشر وؤضر ونفع وفسناد وصلاج» ولا يجوز أن يكون ذلك فعل 
لو كان واخدًا عن سيا لك ب مط 


السيخيفة, ونساله الثبات في الأمر والإقامة على ذيشساء 


ٌ :: قالوا؛ وجدنا أن في العام ير 
م بيق إلا أن من يفعل/الصلاح غير من يغغل الفسام إذا 
وعمل شيا وسلط عليه ما يهلكه ويتلفه عاد فيه وقلى ما تقولون أن الوالحد عند كم فتل الا 
سافله عليها لدم بناء,فيهاء وخلق الإنسان والسيع فجن صور الإنسان وألهم الببيع وجعله عللسي 
بفسد هما لق الأنسان ويهدم صورته وهذاً غيب عبد العلا إذا مكان فعل وابحد لم بيق إلا أن من عسل 
شرير سفيه] فكانا اثبين بدلالة العقال والاستنباط: قيل: ومن أين لكم أن خلسق 
ياء شرور؟ وما أنكرتم أن يكون ظاهرها الضر وياطنها النفغ ها يخصل في مقابلة الآلام من الأعتراض 
الكت وغير ممتنغ مثل ذلك كما أن الأدوية الكريهة وبظ الدماميل وتخبيط الدرابحات كلها آلام 
/ ومنافعها آجلة كذلك خلى هذه الحيوانات المضرة في الظاهر. 

لا بعلمهاء ولين مياز وعرى أثبين لأخجل هلين 


,أنه يور أن يكون في باطن خلقها نعمة خفيي علينا 
لا تيضبط عددها ولا تحصى مذدها ولآن في العالم 


لجاز وعوى ألوف بلنصول الأخوال الميجخلفة الي 
بترسط في الظاهر لا غير فيه ولا نفع فيحب أن يبيتوا إلها ثانا لق ذلك. 


رن عور عر ريل قل أن سأيي عل علو سي عست ل ا 0 
لا يقال لهم: فإن كان صادقًا فقد ثبت ني عل برس ار ولا مز الات الع 0 
أن لا يكؤن من فعل النور لأن الثور لا يفعل 


الله سبحاله: وإن كان كاذبًا فقدٍ صار بكونه شريرًا فيجب 


: ويقال لهم أبيضنًا قبل: يجوز أن يخلق النور حيوانا شريرًا كذايًا مفترياء فإن قالوا: نعي تركوا قولهم؛ وإن 
: لاه قيل لهم: فمأ تقولون في رجل كان على اهتقادكم أفمن فعل النور هو لأنه حير فمن قوهع:[4 او] 


, فيقال لمم: فإذا انتقل إلى ديننا أو دين 
ى تنقاب في الشرير إذا عير ؤصار عيّسرًا فهسل 


يكون من فعل الله والخير لا يكون من 


اموس فهما يتفقان في القول بإهين للخير والشر. 


لفنلا 


اليهودية أأصار شريرًا أم ؟ قالوا: نعمء قيل: فصار من فعل إبليس . 


اشيلان ونحن نرى شحصنًا واحنًا ينتفل من شر إلى جر ومن خم إل شر 

دليل: ويقال لدم ما تقولون في الشيطان أفدع أم حدث؟ فإن قالرا: فياه ترتكوا قوم وإن قالرا دنا فيسل 
أشر هر أم حير؟ بفإن قالوا؛ سينا؛ كذبواء لأن من اعنص بفعل الثبر لا يون خيراء وإن قالوا شراء قيل: فجن 
أحدثة؟ النور 'أحدثه أم حدث بنفسه؟ فإن قالوا: النور أحليثه؛ فقد خرجوا من قوهم بأن النببور لا يفعبل ولا 
زث إلا الخيرء وإن قالوا حدث من فكرة التورء قيل: فإلفكرة لفسها من أجدثها؟؛ فإن قالوا: البورء فقبيد 
| صرحا بأن النور أحدث الشر؛ لأن الفكرة إذا تولد منها شر فهي في نفسها شرء وقد أحبدثها النؤر قخبرج 
عن كونه لا يفغل إلا الخيرء إن قالوا حدثت بنفسهاء قبل: إذا جاز أن'يكون ما يحدث بنفسه فما أنكرثم أن 
يكرن العرام كلها والشرور والخير حدث بنفسنه قلما بطل حدويي شيء من ذلك بنفسه بطل دوت الفكرة 
: لل جميع ما تفقوا ه: وبقال شم ما أتكرم على من قلب عليكم مقلتكم يقال إن انود سا2 
والفللام قد , وأن النور تولد عن فكئرة خبر تفكرها الظلام؛ وأنبي نتيججة الظلام ولا انيكاك لمم 


.0 دبل ار أويقال لمن زعم منهم الامتراج فإن بغضهم يقول أفيها انتزجا واتجدا فصارا كالاء واحتمسر تف 
السراج أينهما حير هو أم شر؟.فإن قالوا: جيرء فقد أنيلوا اير فملاً للشربرء وليس بقوهمء وإن قالوا: شسرء 
البشر فعلاً لحب ولك لأن الامتزاج انفعل بككل واجلم ميهما لأن كل واجحد له صنع في الامتراج. 
ال هم: لم زعمعم أن صانع الغالم ثور وظلمة؟ ولم تنيعرو غير ذلك؟ قالوا: لأنا وجدنا الأشياٍ ضربين 
فى فوجدنا الشفاف الخفيف ككالماء والرجياج» والميواء والنارء والبلور والجواهر, والعقيان نيرًا لا 
ولا تستر» ورعد أن الكثيف يحجب ويسبتر ولا يشرفب والا يشفٍ ووجدنا أن العالم النقيل المظلم 
الانتقال والركوب باعتمادة المبوط والأخسام الموالية والبارية تطلب العلوء فعلمنا أغما اشتاقت إلى عاللها 
| ففلما أ إغية وما رآينا الأحبيام الثقال طالب ابوط علمنا ألما ميفلية فقسسمنا صانعها اثنين؛ ثور 
' البرات وظلمة من جني ضدهاء أل كما فإلواء 
الال أن بقسموا لعالم صانفين لتقسيم العالم بكذلك [فهلا أثبجم] '" الصبايع أربعة أقائيم: حسرارة 
ورطوبة وييوسة؛ كما قال الطبائغيون؛ لأش الغالم لا يوم إلا نما بل هذا أولى لأن أحد هذه مى غلب 
ان قنله ومين اعتدلت الطبع فيه نياش وجو بعلى قوهم» فشئهَة وفك أقسوى وأشبه بأل 
لك وبن نكنم جميئًا طن ,أويقال ْم اين ول حكمتم على القائب بانه كالشلاهد؟ ومعلنوم أن ي 
1 ا اشياء لم تثبتوا لي الغائيل مثلهاء ويقال لهم: وكيف تدّعون قدم النور والظلمة بحجبه والححب ستره لا 
الأعراض ألي قد دللنا على حدثها دليلء ويقال لهم؛ تباينهما قبل امتزاخهمالغ ط] أقدنم آم حدث؟ 


"0 محدث» قيل: فالامتراج قدم فلإبد من قولهم بقدمهما أر حدثهماء أو حدث أخدخما لإ رابع لهذا 


ذا في الأصل: و الصواب (لإن أليتم). 
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ج حدف عندهم عنى التبساين القجدمم» » وإن قالواة 


٠١‏ اللفسيم فإن قالوا: اهما أبطلوا مذفيهم لأن الامترا 
ج يحدث» قيلة : أنعدم 'التباين بحلبوث 


تيل بظل قرهة: ترجا بعد أن كانا فتباينين وإن قالوا؛ الامترا 


ني ذيبن فيكويان في خالة واخدة خترحث 


بوا أن يجوز اجتماع التباين والامتراج 
الاخطلاط الزائيد على الإجساع لأن في 


فغنا أن التباين الافتراق» والامتراج و 
مترج» إلا وهو تجخامع لما مازجه. 

ائنين بل عدم التباين وحدث الامتراج؛.فإذا جاز حدوث التباين مع قدقه فحوزوا أن 
زوأ عليه العدم وما جار عِليه اليم مرج عن أن يكون قيقاء 


1 
بكون البور قد 


ا 
فصل! الكلام على التصارى والدلالة على البصاري مع اجلاف أقواهم 
سمعتها من بعضهم تقول في عيسى؛ إله خسقٍ 


يقول: نه اثبال أب وابن من خوغر أبيه؛ وكقوا جيارة 
القلفس: واتفقوا على أنه سبحأنه حوهرء 


لله وقوم منهم يقولون: ثلاثة أب وابن وروخ 
متمائلة من بحِيثٍ كوفا 
الباري وهر لكان قابلاً للأعسراض 


خق امن لهي 
سل فوجه بيان أفنيا لتنا ل كه جوهرًا أن الجواهر 
كرفا أجسائًاء وإما تختلف صفائا فلو كان 
كا يجوز عليه ما يموز على مثله من المبواهر» وقد ثبت أن الأعراض بحدثة, وأن ابخوهر غير 
ثِ القددم وجب نفيه عنه وعكان باطلً فبطل أن يكون جوهيًا. 


بمتحيرًا له أمام ووراء وفوق 5 وفين وشمال» 


اد 


لة: ا :لا بمذواأفي العالم إلا جوهرًا فائيتوا مثله قي 
الب؛ فلمًا ل يترا له يلل تعلق بالطجاهد في ذال 


قييم 3 الحيسيم الموليف؟ فلين نجاز أن قلبعوم جوهِرًا جار أن تدعوة جسمًاء 


ا 


الذي نتبته صابعًا هو جوهر شريف سه | 
الأحسام وأجرا ائهاء فبلإن جساز أن 
أو عرمًا شريفًا لا فن 


لقم قالوا: الأجسام خسجة لأنما تقبل الأعراض» ا 
الأ الأعراش» قلخ الأحسام متمائلة واللمواهر ليست بأكثر من أبعاض 
سن هذا جور لايرا سسكا عرين لجسا فده الأجيلة 
جنس هله الأعراض؛ ولا حد. 

"اولبل: ا ا انعا كال سر ل ل ل وو ا وا 

أربغة وخميسة وستة؟ قإلوا: : لأنه قد ثبت أنسه 


ابل آخر: يقال لهم ما العلة في تقذيركم له ثلاثة أفنيم دون أ 


1 


لودلا 


أيضًا فهلا أثبتم القدرة أفبوئا ”" رابعُسا 
فقولوا: الغلم هو الحياة» فإن قالوا؛ قرقا 
[دايا“» ما إفترقا في الشاهدء ألا 
به فد افترق حكمهماء فلم جعلتنؤها 


, أثيتناه ثلاثة أقائيم؛ فيل: فعندكم أنه قادر 
خاز أن تدُعوا أن القدرة هي العلم» 


5 ارول يدلو كل وإجد إلترثا كذلك ما هياء 

أو على أن الهم لا وز أن يكرن هر ابره أنا قد بد قرا م عام ولو كان هرأ هي لما اتفصل 

» يعن انفسه؛ قالوا توفلا مد عا إلا فادرًا. قيل: فقد تمد قادرًا غير عالم؛ فلو كان شيعا واحدًا ما انفصلا 

7 0 يبطل عن المركة رارقو عابي زيطل عن المبو رامنا وهر بوترلد» حال 00116 
ا ا 1 

القيدرة هبي اللحياة. قيل: لا بصح أيضنًا لأن الحي قد تروال قدرته والحياة باقية وهو عجزه وضعفه عن 
ركة بالأمراض وهو حي وروحه فستقرة. فإن قيل القدرة فيه على قببر اللحياة. قيل: الحياة لا تتزايد» مهدا 
نيفال: فيان أقدر بن فلإن» فيجوز أن توصف القدرة بالساقضن 


ل من ذانه بشي قبل: الولو 
الكلام. قيل: وقد يكون يريا من م 


الموهر العام الجامع للأقائيم» أهو الأقانيم أم هر تُبرها؟ فإن أت اليعاقيسة2"0 

تايف ني نفسه أم فير عتلف!؟ فلار من توم ءْ 

, لأفم إن قالوا عنتلف غايروا. يبن الجوهر مع تكونه واخدًا وليس 0 لأحد ين العقلاي فإن قالوا: نعم , 

غير مختلف» وهو قؤهم قيل! واأفايم عتلفة أم فير عتلفة؟ فلابد من فَؤظُم باعحلانها لأها تتعادد عتساهمع 
فإذا قالوا بايجتلافهاء قيل: فقد جاء من قسبؤلكم 


اليل: ويقال لهم: خبرونا عن 
ريطو ريلا”»: إنه هر الأقانيم لا غيرها. فيل: فالموهر 


وهر الواحذ لا يتغدد وتحد ويتبإين من حيث هي أقانيم؛ 


1 : 

رام الأقوم لقة : الال وعتد أفلاظون أحد فبادئا العام الال الواحدء الغفل؛ النفسى الكلية. وي اللاهوت المسييحي الأقانيم العلاثة 

: 14 : هي: الأب والآينء والروح القدس. انظر المفجم الفلشفي‎ 0١ 

- البعائبة أ اليمقوبية قالوا فانم الثلاثة ؤزادوا أن الكلمع القلبت ًا ودماء فصار الإله السيح وهو الظاه بحسده.انظر‎ )]( ١ 
4 ,51514/1 في الملل والتحل‎ 3 
النسطورية قالوا بأن مريم لم تلد الإله» وما ولدث إنسانا وأن الله لم يلد إنساناء وإغا ولد الإلهء وهم متنبويوث إلى نسطور يطريرك‎ 0 
الفسطتطينية, انظر الفصل في الملل والنجل لفق‎ 


اا 


هر لا يتعدد ولا يختلف ولا يتباين وهو الأقانيم ثم عدتم فقليم إد الأقائيم تختليف؛ فكانكم ادعيبتم 
لق اعم عتلف , ناغير نشاين؛ وهنا ججهل من قالله. 
اليكيةا'؟ منهم وهو الروم: الأفائيم غبر الجوهرء فيقال لجم؛ إدًا هناك جوهر جامع وثلاثة أقائيم وهسي 
اة والعلم والقدرة؛ فصار إلياتكم لأربعة آلحة فلا جه لقرلكيم باليعليك؛ ولين جاز لكم أن تعبدوا الثلائسة 2 
الأقنيم ولا تعدا الجوهر الجامغ فلم لا يجوز أن تعدوا العيم ولا تعدوا الحياة و تعلبوا القدرة ولا تعدوا العلم» 
فصل هنم عن ذلك. دليل: ويقال للمليكية أينًا أبخرولا عن:الموهر المبايع؛ أهو موافق للأفانيم أر يالف 
ل قالوا: موافق؛ قيل هم: فلم حاز أن يكرن أبحد الأقانيم ابنا والميرهر آنا مع قائلهما؟ وما المي بينهما؟ 
أن يكون الأ أبَا دون أن يكون الابن كبلك فيع الهمائل, 
ماه ١ظ]‏ الرمتمونا يلزيكم يله ني قولكم بالعلم والعالم والقدرة والقادر وجيع 
م نعم هذه الصفات قيعة وم تجلوا ليك عا 
بين الباري. 


: قالوا فجميع 
فهلا جغلتم للغالم علمًا والقدرة هي القادر؟ رٍ 
ن؟ وم يجيء من قولكم أنكم مش ركون» كذلك لايلزمنا جبيع ما ذكزتموه. قيل: نحن لا نك 
اله وبين صناته تغايرًا ولا اختلانا ولا تقول بيل: ها قلدم في الأقايم فبلزمنا ما يلرمكم ولا نقول ثلائسة 


1 

0" 
١‏ الندده ل تقول إل سيان واحد موصوف يعفاي ليبيت بأغار ول أفائيم ولا آئة ولب بلرمنما تن ١‏ 
والتعليك: بقولنا بالعلم والقدرة| والإرادّ نما لا يلرمكم أن تقولوا في الإنسان أنه أشخخاص وأقائيم؛ وإن ١.‏ 
تتغلاد» وكما قلدم ف |” هر لأسيل الجامة أنه موجوه وشيء وذؤات ولا تكون أهسنذه الصصساات 3 


الشامع» بل واجد يتصفهي هذه الصفابث وفاري ما تقولون أنكم في 
م رسع ع او 01 
أ 
1 1 
مع الاغماد'”: فقال بعضهم وهم اليعاقيسة: أن . 
سرت الع لأس لا 


0 0 
) اللبكية أو الملكانية أصبحاب ملكاء وقالوا بآن الكلمة المدت بجسد المبيح وتدرعت يناسوته؛ ويعتون بكلمة أقنوع العلم؛ ويسرؤج .ها 
اج في التبكر الإسلامي الحنديث الأسعاذنا 


القدس أفتوم الحياة. انظر الفصل في الملل والنعحل 4881/1١‏ وانظر في تفصصيل الثلاثة في لشم 


الدكتزر عيد الفتقاح الفاري ب :165 +غ؟ وما بعادها. 
(1) الاتعاد هوا حيين أو أكثر في “كل متصل الأجزاءة ومنه اتحاد انس والبدنه والاتحاد الضولي د 


١ ٠4 والتعريقات للجرحاي‎ 


الرأق فهذه.دعوى ا اا الي وذلك أنه إن جاز وعوى قم الروج الظاهرة في اسوك 
0 غئ د ةذ يكون كل الحيوان كليلك؟ قالوا: بالإجماج ميا وميكم أنا بميناه روج الله 
035 وون سا الحيوانات وأنتم تبلون في كتابكم: «[ فَنفْْنَا فيهًا من رُونام' '". وروج الله وكلمجه ألفاها فآ 
1 رول اله وَكَلمئُهُ ألقاها إلى مرْمْ روح مله 4", ومنه تعن من ذاته, قيل: إثيا سميناه روح الله بإخبار ثبينا 
نلك زهو عتدّكم كذاب فكيف تبتون مقالتكم عقالة كلباب؟ إن جلدم قوله جححة فلم يزعم مع قوله ما 
١‏ وعضم! فارجهوا إليه وإن أردتم جفل ذلك حجة علينا تخصنا فلي من حبث سمي روخ الله في كتايبا يشدل 
1 أن روح فت بل أزا به روح ملكه» وهذا ال لي ابم:9 لطي فيه من ووجي 4" وعندكم أن آدم 
الى ينا الوبحه. 
رأما قوله:أبدمنه» فأراد به من لدئه وعيلقه ويملكي ؛ كفولم في يوضع آخر :طوْسَخْرَ لَكُم ما في السَمَارَاتِ 
في الأْض جَمِيعًا قلة4' ''. وأراة به: «من ملكه ويبلقه» لا من ذاته وصفاته:,قالوا: فبأي شيء تير 
الكل الت روج رؤيعه املك لا روج الذايت وروج سائرٍ الحيوايات كذلك» وإذا كانت كل امرأة قد 
للخ فيها بن روح الملك فلم حص مريم وفكُم أمرها بد فخ الروح فيهاء وهذا لا يحسن الحكيم أن يفخم عسينًا 
ل لاوا ريت ريل عاب ب ل ٠‏ وقد شباركه فيم كل جنسه إكما لا يحسن أن 
يقول المحكهم: أكرموا عبدئي هذا لأنه أسود وفضلره على كل عبيدي ويجعل العلة سوادهء وكل عبيدة سسودء 
لما عض عيسى بألك دل على أنه اروح [15و] ذات لا روح ملك. قيل: هذا غلظ لأن هذا قول مسن لا 
إل الفا العرب لآن بحرد الإضافة تتكفي في النفضيل» » ألا تري أن 'كل بيت في الأرض والسماء فلله سبخانه» 
وتد قال في الكفية؛ «رَطَهر بَبْني )1 وكل ملك عبد الله وروح له من جهة الملك؛ وقد خص جبريل بقوله: 
0 رسكا إَْا رُوَحتَام![)؛ ولم يكن هناك في البيت وجبريل بيت للسكيئ؛ ولا روح ذات يل شرق الييببت 
محر إضافته إليذ سبحانة, كذلك روح عيسى شرفت ,محرد الإضافة إليها؛ لأنما بالإضافة إليه تدل على أنا 
روح رضية مقدسة لأن ادة الملوك أنها ل تضيف إليها من جميغ ما تملكه إلا ما تستحقه لأنفسهاء : ألا ترك أن 


اللك قد ملك ألف فريراً وعبد, فإذا حص عبدًا من عبيده فقال: يا عبدي» أو قال: قدموا فرسي؛ خَرُف ذلك 
الفبد وحْظِي هذا القدر من الإضافة» فأولى أذا يكون جهة الباري كذلك؛ قالوا: فسموا آدم روح الله فلمًا لم 
تسموة روح الله دل علق أن عيسى عيسى اخفْض بذلك امن ليس هو إلا ما ذكرنا. قيل: التسميات لا توجد قيامًا 
وإفا تود توفيقاء ألا ترى أننا نسمي ١‏ سبحانه قديمًا ولا نسميه عتيقًاء وإن كان فيه مع ذلك من تقسادم 


١‏ أسررة لا 
اا از) لور الستا 11 ا 
(5) سورة! الححر 731. 
(1) سورة الحالية 1186م ا 0 
زه سورة الحج 537. 
(ل) شزارة مرم :10 


ودياء 


2 ؛ ونسميه كرئها ولا نسميه سخا وإن كان النوه هين اليناءط لأن الله م يسيم نفسيه ذلك ولا #مساء 
له به وسمينا عيسى بذلك لورود الشرع مع أنيا ليس إذا بجيباه روييا يجب أن يكون روبنًا له يعسالىء ألا 
أنا نسمي وإياكم جبريل رونخالله تعالى, ولي برو للياته سيججانهم بل زوه الملكية لا روج الذائية. 
ذكرره من الوه في امرآة والطابع وأ عيبي طبر فيه روج الله مل ذلك ظهورًا لا حلولاً لط 
0 أن هذا جمع ساذج لأنه يتسع لغيركم أن يقول بعل منه كمجلول الولد في الببطن وكحلول الماء في 
ع والجهالات كثيرة: لكن م زأيهسم هذا وم شيهيم ذللئي ب؟ 
ار الفرق ينهم رذلك أن خلة لبأرر ذلك ظاهرم لأن جبييم السيف والرآة بهي للانطاع؛ وهذا بظهر 
١‏ 000 صاواشس وا 0 
حسد غيسئ لو كان متهي للانطباج لوحب أنر ينطيع فبه كليما ينطيع في المرآة والسيف مما يقابله» ولا 
عى أن الروج تنطيع افيه أعرية على يفا ل ل 0 
الفح كما :ينطبع في السبلّف؛ فإذا قليا له: : فلم لا تنطيع وجوهيا نحن فيه؟ قال: وجهئ فقط ببطبسع 
فيه ومغلوم أنا إتبيبارع إلى | يكلية في اللي فإن قال: إثا انطبعيت الأشياء كلها في المرايا والسبيوف لأن ما 
فيهاينطيع في غيرها مين ممالا لأنهأعلى مصشته ينهليع: والروح لا تبطيع في ججسد عيبي فقبط لعلسة 3 
لالمفى في حسد عيسي من صقالة أو غير ذللك, 
ار روح اختضب يمعئي,انطبعت 
انما أنكرتم من قول اللحلولية''؟ القائليي بأن كل جيسد قد حلت فيه الروح ١‏ سات باه : 
أو يقال لكم: فإذا جاز أ اأيخص الروح يحسد اللسيح فيظهر فيه مع كونه كيالا شا ولا عقيل 
تجرد أن تكون ظهرت فيا ولي آدم وجبريل؛ وإن كانت أجسادهم كثيفة لكن مغن يخص الروح. 


انام ُُ ذلك في شيخ نرب الأرواخ وني آمو[<١ظ]‏ وجبويل؟ لأنه م تم في أجسادها دلالة إلفيسة) , 
كذ ناساقي جسده دلالة إلمية وهي إخياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فد فعل إلمي. قيل: وقد قام 
ه من الأنبياء من الفعل اللي الذي يعجز عنه كل الحيوان المخلوق ولم يدلا على أن فيهم الروح القبعة؛ 
لد قم إهلالا الأمم وقلب المددا والخسيف بملائكة عتصوصين ولم إدل على أن فيهم روح الإله سبحاته» ولفن 
أن تستدلوا على كوله ها بقبأله بالفعل الإلهي فأثبيوه مخلوثًا مألوهًا بقيامه الأفعال المحذثة التي يختص يمسا 
قون من ذلك الغائط والبول والأكل والشرب والقتل على زعمكم والصلب وتسلط الآلام والأسقام 
وليسست هذه أمارات الإفيةإولا الئل الاهوتية من تشبيه ظهور الووح في الناسوت بظهور الوحسه في 


5 افرقة ظهرث وكان غرض 0 التوخيد على المسلمين؛ فمن جملنهم واذاكرناهم من غلاة الروافض الذين افعسوا 
خلول الأ في الأئمة, وبخدث بعدهم من الخلولية اقية- الرزامية- الحلاجية وابركولية»انظر التبصير في أصول الدين للإسفرايق 
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1 


0 ليان ذلك الظاهر بيس هو الرحه نفسه ولا اليس في الولين ولا يقش الفص في المع وما سيو مله 
ركشكله بدلالة أنه ما إنتقل ولا يحرد أنٍ يكون في مكانين فيكون وجهين وتقشين فقولوا: إن نبل السروح 
لبي في عيسي لا نفسهام فبطل هذاء ولولا أن غرضي الانجيصبار والاقلالي لتكليمسي بجمد الله مما يسدحض 


| ع هرهم واجتراضائيم» وقد بحصل للباظر في هيبا ا تيع ب وجبيع ميد افر 5 


1 يغاي ال زعمرا أن الكلمة ابت ميا ونا ملا أ إذا الفعلت بلفسها فصبارت ًا وما 
00 سأك بم تكن ك فقدٍ جاز انفغال القدم وججروجم بن هيثته وبنيته إلى هيعة غيرها فما أنكرتم أن تكون 
اك ا 0 


ل من عم هنهم أن الروح وئاسوت المسيح امترجا تالوج للا والخمر: ما أنكرتم بغ جواز قولكم 
لامأراج أن يكون الباري على رعمكم محدًا لأنكم أنيشم في |متراحه بالحدثات وئماسته هاء والقدم ل يماس | 
وين جوزتم لك على الفدع فجوزوا علبه أن يكون سوسا ملموبًا مقارئا للعلق مياعدًا مقايلاً وأنه ‏ 
1 ل الأماكن وبباعد ريقارب ولا الفصال لهم عن ذلك ويقال لمم: ولم نفيتم عن سائر السام والعوالم 
سمه ب ا 
الندع الممازج للناسيوت!!" جاز أن لا ينتاذل بوجودٍ هذه الأشياء في العالم على حدثم بل يجوز أن يككون العالم 

0 للكاوإن مازخ وتبإغد وتقارب» جاز أو تحرك وسكن. 


أرأنا الوم فيزعمون أن الانحاد حصول الكبر قليلاً وتداخل الأقائيم وتوافق اليعاية والدسطورية في أن الاتحسااد 
1 لا يكرن إلا بالامتراج 7" فيقال هم؛ إذا جوزتم أن يتحد القدم بامحدث فيصير واحدًا بعد أن كان اثنين» 
الحوزوا أن يصير الحخدث إذا خخالط القديم واتحد به قَديمًا؛ فيكون الناسوت قدمًا لما مازجته الروخ القديمة[11و] 
رهم لا يقولو: إن اللحم والدم قدم ولو قالوا إن ذلك كان آكد لجهلهم؛ لأنه لو جاز ذلك لكان القسدم 

1 


8 ]ناسوت غرة أطبيعة البشرية؛ ويقابله اللافوت» المحم الوسيزء ط الجمع اللغري بلقاهرة‎ ١ 


أ ١‏ [1) السطورية واليمقوية ليس بينهما إلا فروقًا دفيفة, وإن كانت صعبة على جد تعبير القاضي عبد الحبار: انظسر تففسيل ذلك في 


544 السراج في الفكر الإسلامي الحديث؛ ةك‎ ١ 


ل 


| يعر ويس أغدث فيا ومذا كلا من يدري ما م نيه أن اقيم مسا ل أو لرحسوده 
ما لوجودة 7 3 محال خروج ما له أول إل جيز يصير لا أل له. 

عرزن أعن لمعي نفسه والامتزاج أبحدديث أم قدرم؟ فلا بم من قوهم يدث فيقالهم: مين 
فإن قالرا: : حدث بطي فيل: فها ألكرم أن يكون الجراديد, كيلها جدليي بيفيمهاء وإن قالوا: الجوهر 
إلذي لهو الأب أخداية فيل؛افإدًا قد جاز أن يكونٍ يحلا للمجديي؛ وإذا كن يخلاً لليحدث تور أن 
خلا بلدميخ المواديث بين الببسيد والإنعال والبابلة؟ وهم بمتنعون من نمريز قيام هذه الأشياء بهء ولسن 
وايين الك وبين بلك الأثنياء قصبلا ولا بينه وبين سائر الأعراض الي تمل الجواهر, 

حيس 1 ونا ما الؤتككيتم مثله؟ لأن اليأت الندمة يبن ها تبلق بالحدع عندكم يتلل أن 
لبا نسل درك أو يككون سائر الجبوادث حدئت بنفسها فيلا تاج إلى 
حدله هر ٌ جابيره عمل ا لبحواد ع بلك التعلقات ال بجير إليها مي الإستواء ازول و 
رويته للأنبياء بعد أن م يكن براه اليب هذه دلت وتيدوت بعد أن لم يكن؟اولم يوجب ذلك 
ل له يدث أحدثهء اكذلك جال أن يكون لاع كان. مشروطًا تحدده ياتحادٍ الناسوت؛ فإن قليبتم لم 


ثر العروضش؟ وإنٍ كانت كلها ييساوية من ليث أنما بحسم وعبدث, ثم لَّ توجب تبساويها في | 
اف 1 الضفة وهي الاستواء عليها؟ 1 


ض به لأنة فغل كان أقبح لأنكم أَصْفْتَم إلى آدؤلا'» فقولوا: في الروح أنما من ولد مريم على طريق التببع» 
الخال ذلك؛ أن تلد الحدث قدمًا؛ لأنه تتفتح مز ذلك أبواب النهالات. 7 

لمم أخبرونا عنهما لما كانا قبل الافتراج انين كيف صارا واحدًا بعد الامتزاج؛ وكيف يتصسور أن 
اخل الغدد بالامتزاج فإن أردتم أنهما لا ينفصلان ولا يفرقان فغلط؛ لأن اللاهوت قل خبرج من الناسسوت 
قنله وإهانته وفارقه» وإن أردتم أن لفظة الامتراج يعطي أن يصير الشيء يهاأمع غيره وااحدًا فغلسط؛ لأن 
لو نخلظا أحدفما ماء والآخر مرا لا يصيران في التسمية واحدًاء وما يقال اثنين اختليطا وامتزجاء فأما 
افلا ينقص بالامتزاج ولو جاز أن يزول عدم الأجسسام المفردة فاحتماعهما لجاز لمدع أن يدعي أن المواهر 
بكبة ينها الأجسام إذا تطبامنت واجتمعت أن يول غنها العددى ولا أحد من العقلاء يقول هذاء وإنما يغطي 
٠‏ الاختلاط والمضامنة: فأما زوأل العدد فلا اختلاط العدد فلاء وهذا أرواح الآدميين والحيوان مع أجسادهم لا 
ول أنها والنسد واحدء وإفيا نقول 8ما شيئان اجتمعاء فحصل: فحصل: الحيوان مسيتجقًا لاسم الحيوانية ياجتماعهمسا 
1 1 


: في الأصلى. ويقال هم أبجيرونا عنهها لم كان قبل الأتراج انينء كبه في القايلة على المامش موا هذا السطرم 
1 | / 


114 


بباسوت المسيخ دوق شائر التوابييت وسائر) ؤِمان؟ قيل: ول اختص الأمبتواء بالعرش المشسار اليسبه 9 


0 ن هذا ظهور الفلاوة: وي كلل ناسوت دو ناسوت وه لسوت الثاليء فإن فلكم , 


5 


أحيرونا هل الاتجاد فغل الجوهر الجامع فقط من غير أن يقيصيده الأقانيم؛ أو فعل الأقائيم أو فعل 
إن زخله؟ نا قالوا: فغل الجميع. قبل: فليس بأن يكيون الجوهر الميايع هو الإلة دونمما بأولى من أن تكون 
5 الأنايم ماياب لها بشاركية في اليبغلء وإلا بافرقيار 

البروث بفعل الاتجاد» والإبن وحيده. قبل فوا إن ذه الأقائيم والاين أن ينفرد بالأحجبداث 
لي ريه كاد موا الا 0 
با أن لي ا ته 
30 

أيضًا إذا جاز أن يشارك الأقانيم للجوهر الجابع في الأجداث فلم صار ذلك جوهرًا جوهرًا جامعًا بأو 
الزن هده ألأقاب هيا لامع انوع أقنومًا ها وباي شيء يخصص عنها فانفرد بكونه جاميا ولا 
دوا فصلا. 

فا للادزم وه المليكية: أخبرونا عن عيسى لما كان في بطن مريم أكان منفصلاً ممتزيًا بأبيه أم لا؟ فمسن 
الإهم؛ نعم قيل: فكيف يكون الممتزج المتضل في يطن؛ ولا يكون المتصل به االممترج به في البطن أيضنًا؟» وإن 
ا لزاعم أن يزعم ذلك جاز أن يدغي أن حمرًا امهرج بماء. الخمر في قدخ والماء فنفصل عن القسدح ؤبسائن 
وهذا رخوع عن القول بالممازجة لأنا إذا قلنا مترج فمعيئ ذلك مختلط» فإذا قلنا أن أحد الممتزجين في 
مازحة ليس هو فعه من فعل خصلت المباينة في اللفظ الثاني ببغض الممازجة في اللفظ الأول فكان يجب 
هذا أن يكون عيسى في بطن أمه غير ممترج ولا حلته روح الله. 

7ن ررح لات مارنة ل ىفن وقلنا أنه كذلك. قيل: تقولون أن مر أيضًا إهساء 
الروح القديمة قد حلتهما ومازجتهاء وفولوا أن الروج مولودة لمريم ولا فصل إلا أن يقولوا: لا يازم هاا 
تقول أن إلووخ متضلة بالأب كاتضال إشغاع الشمس بقرصهاء وكون عيسى في البطن كما أن شعاع 
في أقاصى الأرض؛ فإنه ما اتفصل الشغاع عن القرص ولا منع من كونه في الإناء» كذلك عيسى مسا 
عن أبية وهو متصل به في بطن أمه. 

وهذذا نفس قولكم في التلاوة أنما هي كلام الله الحقيقي والصفة اللازمة لذاته» وأنه ظهر في ذات الفاني 
لظهور الوجه في المرآة وهو في مكانم وشعاع الشميْس في الأرض متصلاً بقرصه فلا وجه للتعجب بماأقلتم 
له. قيل: نحن ألا نقول بالحلول, فيلزمنا ذلك وإثما تقول بظهوره. قيل: فإذًا مريع قد ولدت الأب والابن لأنه 
لاحل ل بطنها غيسى والروح ممازجة له؛ فقد حملت مريم عيسى وبما مازجه» كما أن الإناء إذا حرجت منسه 
/ ناعات ققد فارقته الأنوار بعد أن كانت فيه قالوا؛ أفليس يقال قد ولدت المرأة جنيئًا ولا يقال ولدت 


ا 


2 


؛ كذلك يقال ولدت عيسلّى ولا يقال ولدت روج المي قبل الباس يليكرويٍ امتبوع ولايد أن يضيمروا 

ن في الحتين روحاء رن يطول عليهم ذكر التوابع بوهم يعطي ولود الروج من خيث الجملة وإن 

٠‏ كما بقطي. لهم: ولدت روحًاء ويفيد يقرهم ولدت ًا أنما ولدت رابا ورجلا وعينًا 
ذلك تفصيلاًء ألكن إذا استفسرت ذلك فهم يغبي وه يأنه مولود على طريي التيع: 

31 ألبس هر إنسان كلي عييكيم! من قرلمم نعم فيقال شر: ١‏ نبي ا إإساة 
إِلّْ ادعوا أله إبسان كلي تركوا فرلهم» وجاز أن بكرن أكل إنسان كرا كان اواو علق 

0 فكيش يكون الكلي ابا للحزئي واخرني يحتالج في وجوده إلى الكلي) لأنهأحدث عنه 


باب: الكلام علي قتله علبي زعيمهم وصلبم 


هم تراس عل علد روصل وإشهاره على الجمار وترك الشوك على رأسه كان متحسدًا بأبيه 
رن إل له د يارة ل إن كد 6 نط مسيرنا موت لحت رب 0 


حفه وثي خق كل من يترل به هوان؛ فيقال: زالت روحه اللاهوتية وخلفتها روح محدئة. ويدعي أنه كان 
ل اكرام ممتزجًا برو الله سبحانه. 

قالوا: كانت الروح فيه وكان اللاهوت والناسوت جميمًا بجبمعين» قيل؛ فقد أهين اللاهوت» وصلب وكتل 
7 على زعمكم وهذاء [10ظ] ضد صفة الإهية» وينبغي أن يكون قد قتل كما صلب وشهرء ولو از 
د على الاين مبع "كونه ا لحاز على الأب مع كونه ا والصلب والقتل لا يخلو إما أن يكون مسن فل 
أو الابن أ نفسه أو الأقانيم أنفسها أو فعل اليهود وعجز عن دفعه عبه وإزالتة» وكل هبه الوجوه باطلبة 
أن الأب لا تور أن يهين الروح لأها منه ففي المع يهين نفسبهء ولا يجوز أن يكون الابن فمل فعل ذلك لأننا قد 
رونا أن الاين بن والأقانيم لا تفعل فغلاٌ تتفرد به ين الأب الذي هو الجوهر الجامع؛ فلم ببق إلا أن يكون فعسل 

ولا يخلو إيا أن يكون جز عن دفعهم أو قدر على ذلكِ فلم يدفعء فالعجز ليس من غات الإلسعع 
كان سفاك الإيات أنه ل ون إن أن مسريي الأ 


| 
1 


رام للامرت د ارق اليا بيسان ل ولأنه لو كان 0 
ت لوحب أن يموت 0 هي الي كانت يجسد المسيح يعيش بها ويكون وبا حيّاء فلو كانت 
1 


أ 1 


| 


خال الصلب والأشهار لكان مينًا وي توائر الإخيار عيدكم عن الشيوخ الثقات بأنه كان في تلك الحال 
دلالة على أن الروح القديمة لم تغارقه, ولأنه لو كات الروج فارقيه لم يكن مسِِيجاٍ لأن المسيخ 
الحاة 3 بالبابرت» واللإقرت ع الروج والناجزبت هي حسد المسيخ» فلو كان المصلوب هو 
دون ا ان المصلوب إنسانًا وليس بالمسيح؛ وليس ذلك من اترممي بل هم يثبتون أن المبيج هو 
1 لهم كيف 'ترعبون امن جايكم ان عسي إلا وهو يخضع ختضوع العبيد ويلجأ 
ل : أ 


1 
ذلك ما روا وروم أ ايا به ذكرى الاج أن عيسي بكى وقال؛ : يا رب» إن كان من مشينتك 
ا فاصرفع غبي: فإنه أراد أن بجبو] رجلاً فقاأ, ؛: يا أبي أدعوك كما كنت أدعسبوك 
أجل هؤلاءاالفوم ليعلمواء وقال يا أبي أحمدك» قال وهو على الخشبة: يا إلحي يا إلحي 1 تركتيي وهذا نحو 

رسن 3 لاحل إل اق يخا وجي يكرد عناخا ريو عدوق: ا 
١‏ 10 يدعو هذه الأدعية على سبيل التعليم لغيره من تلامذته وحواريه؛ وإلا فقد كبان يخسوع 
.ويخلق الأشياءء ويقدر أن يقول كن فيكون كأبيه؛ ولا فرق بينهما في التكوين. قيل لهم: فها أنكرتم أن 
ون دعاء الأنبياء أجمغ إنما هو على طريق التغليم لا غلى طريقٍ التضرع واللجوغ. 0 
فالدعاء والتضر ع صدر عن الناسوت» ويكنلك ميم أثمال البشرية من بول وغانط ويهستان الوه 
ايه والأفغال المخترعة من إحياء الموتى وإبراء الأاكمه صدر عن اللاهفوث لأننه جد مين لاسيوت؟ 
بت قيل لهم: فما أنكرتم أن تكون أدعية الأنبيام مثل آدم ونوح وموسى صدرت عن نابسوقم» وأ 
ات الذي صدر عنه ما حصل على أيديهم من المعجزات؛ ولن يدوا لذلك فضلاًء وقد اعترض يعضيسهم 
هذا فقال: ما من ني من المتقدمين عليه إلا أمر بانبوة والعبودية وعيسى 1[4و] يقم بسذايك؛ قليبت: 
فد قال الله في الإنجيل حكاية عنه: إن عبد الله أرسلت مُعلمًا. وقال مبيحانه في الإنجيل أيضًا اللي في 
؛ وترعمون أن جميعه كلام الله ما تدعونه بئواتر أخبار شيوعيكم عن أسلافهم أنه حفوظ غير بببدل 
فكما بعني أبي فكذلك أبعنكم؛ عمدوا النابس وغسلوهم باسم الآب والابن وروح القدس؛ وقال أيضًا 
بميل؛ انخرجوا بنا من هذه المدينة» إن الببي ليكو في مدينته'')» ونظائر هذه الإقراراث عنه كثيرة أنه 
ي وعبد مرسل, ار لس قد قال في أمثالها 1 7 بالأيوة 1 الي تمكروفياء قيل: إثما 0 ف 


ادل 


كان في لغة القوم ذلك؛ كما سعى الله في كتاينا عزيز مصر ربا فقال: إل ري أحمئن منواي14", 
حكابة عن يوسف ا اذْكُرْني عند بلك 14" أراد به سييدك, ذلك ها هناء ولا بجوز أن يسمى أ لا 
هاا ولا حقيقة كما عندنا كما زعمدم. ' 

شيخنا في المعتمد يقال لمع: أراد معلمي الحكمة”"'؛ فيكو قوله: أبي: إلى معلمي إذا صححت هذه اللفظسة 
أن الأب هو اسم تبجيل وتعظيم؛ فيجوز إن ثبت أن يكون علي هذا الوجه؛ قالوا: فهذه الإقرارات 
رمرم ضادرة عن الناسوت الذي هو عبد ومصيوع أؤيخلوق لا عن اللاجوت؛ وعبسى هو بحمو 
بن؛ وقد ذكروا هادا فيما تقدم فيجابون بمثل ها أجبناههم عنه,في ذلك السوال من إلسسزائهم قسول جميسع 
» وأن ذلك يجوز على زعمكم أن يكون صدر من ناسوقم ولا فصل بيتهما. 

نقد سماه الله إِشّا فقال في الإبجيل: : الغذراء تحمل وتلد ابن ويدعى اسمه إشّاء يقال هم: هو كمسا قال 
وأنه قد دعي إِشًا لكن ل يتعرض لتصديق هذا القائل؛ فما أنكرتم أن يكون إخبارًا عن كفركم بسه 


واب آخر بان الله قد يسمي إِغّا من ليس بإله لمعي ما ألا تراة سبحانه كيف قال لموسى: إن جغلتك إلسه ‏ 
ن وجعلتك شا لفرعون؛ ول أيرد به ريا وصانعًا وإنما أراد به مديرًا ومشيرًا عليه وداعيا له إلى الحسق. + 
عليه طاعتك كما تحب طاعة الإله على عبيده والإله المطاع» قال مبيحانه: لأرَأْتَ من الخد إِلَهَسه” 


؛ فالوا؛ سمي إِهًا وسمي ابن وولدته عذراء وتكلم في المهد صبيّاء وأحيا الموتى ولم يكن له أبء فيكون؟ 
نائه. وهذه دلائل الإية. قيل: تسميته إِّا قد تكلميأ عليه؛ وأما كونه ولدته عتبراء فذلك لآ يدل علسى 
كما أن آدم لم يخلق من ذكر ولا أنثى فهو أقرب إلى الإلمية على هذا الوجبه. من مولود من أنثى؛ وسعي 
فيه الروح وخلق جنته بيده وكونه تكلم في المهدٍ صبيّاء فأكثر ما فيه حرق العادة وقد تكلم صغير 
الغزير في شهادته ليؤسف؛ وقد وردت في قصص بي إسرائيل أجنة تكلموا في بطون أهاهم مين ذلك 
ن الذي تكلم في بطلن المرأة الي حملها قارون على أن تدعي أن موبيى زنا بم فضرب موسى على بطنسها 
1 زأقميم عليه أن ينطق فبطق بأنه ولد بعضٍ بحي إسرائيل؛ وبرأ الله بموسبى من ذلك» وتعسسف بقسارون 
ب فلك لم برجب[ ]الهأ كرن المبين ولا ميقو لعزي لي. ا ا 

نقداقالّ الله سبحانه في الإنجيل: أنا وأ واحد فين رآن لد آي فيقالة إن صخ هذا ولن يصخ مسع 

1 
سورة إسقف!9؟, 1 


سورة بول لم 
(])انظر العتبمد في أصول الدين لأبي يعلى» 38, 


1 1 


لوا 


هل إنميلكم فالمراد به؛ من رآي فقد عرف الل وككانه قد رأي الله لأنني رمبوله ومين أطبباعي فقسد 
ن تقر إلي فقد تقرب الله إليه» قالوا: فد تل رقي القادق1 أل قل براقي ويقاوم لاتحت 
10 لجيه ا قيل: إن ثبت هذا فالمراد به.ذكري وعلومي ودييي 
كان كرا قبل إمر تقوم | الم من ماعط وله ولب فلم يمت» من مات عانًا 
كرد أن يكب مواق إل راسم ا 


في استخراج الرقايات ل ماعن ل يك بر ميرد نسي نسم لتر ل ا 
لى رعدهم ولا تعظمون الميمار الذي شهر عليه: وهلا من المناقضة لأن الحمار شهر عليه حي وفيه اللاهوت 
بة صلب علييها مقنولاًء اوقد فارقه اللاهوت وبقي الناسوت؛ ومن ذلك أنتم لإ تعظمون الشوك الذي قد 
شل على رأسهء وأمنالاً يا الي لاصقت بدئه ولا تكرمون الحبل لشيهه بالجيل الذي ريط بها ولا 
ن أمثال جميم ما لاصقع وقاربة وهذا مناقصة» 

اش ذلك سخحافة عقوم في اتحاد طأبورة يُشاكلون بها صورة المسيح ويسجدون لاء ومن سخحف العقسل أن 
ون الصنورع صائقًا لمثل صيإئعه وإهء: فإذا جعلوا على الحائط إسربحًا وزتجفرًا”؟ وخططوة سجدوا له 
؛ ومن رفاعتهم بترل إكرام صور الحيوان من الإنس المشاكلة لغيسى من كل وجه من حيث الحيساة 
والحركة والوجه واللبجية وإلكلام والعلم» ويكرُونٍ جمادًا شابه عيسى بمجرد المخاطبة. .7 


فصل: في الكلام على المشبهة 
وت أله سسحانة غير ها زعينت هله الطواي علها» فلي عدي يإلقع: وفالت العزمستت 0 له 
في الصورة اسم والتمبازيف) جميفها, إلا أنه قديم» وهيم ممدئوث؛ والدلالة عليهم من نص القسرآن 
انه لين كمثله شي كر المميع ابص 4" وقال سيجانه: وَجَعَلُوا الْمَلائكَة الدينَ هُمْ 
لمن ناا أشهذوا خلقهم بجا سهاائهُم زاون 1" يع على من أثبت الملائكة نانسا ولم 


رع ١‏ دزاء ع في النراخآت» وهو نو نا إج؛ سان العرب 14/1 ارم صيغ أحمر يكتب به؛ وهو في قسوة 
الاسقبداج؛ وه و أرماده كالرصاص وهو بعووب» ناج 


روس 1154/1 
ذا الله وهى تشبمل الملوامية والاسميق والمقاتلية: فالأولي ترى أن الله حسم كالسبيكة والثائية تقول: إنه خسسم 
ولأرة نري أنه على صورة الإنشانء تال لل عما يقولون علرا كيا. انظر شرح فوله ستفترف أمي للكرمساني؛ د 


000 لللفية,‎ ١ 
0 تفريم‎ 0 
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هد ذلك؛ ولا له طريق إلى علم ذلك؛ فكأن ذلك تنبيهًا على الإنكار على من أثبت الله يسبحانه شخصا 
شرا شكلاً ومفلاً لغيرة؛ إذ ليس.له طريق إلى إثياته إلا حيله من غير تفصيل» وقال: ط الله الصّمَدُ)”" قال 
أفل التفسير: هو الذي لا جوف له. والآدمي له جوف فبطل أن يكون مفلا 290 


رض صخرل لا ا 
م كون المثلية جائرة عليه» ولأنه لو كان كما زعمثم لكان عجبًا لأنه يفضي إلى أن يكو ن[5١و]‏ الباري له 
زمله لا فثل لهيفيكون مثله أحسن حالاً منه» وهذا غلط قبيخ. 

: قالوا ألا تفغل هذه الصفات المثبنة له سبحانه إلا حقائق في الشاهد من الذاث والعلم والقدرة 
: بخرد الوجود والشاهد لا يكن موجيًا لكون الغائب على ضفته» كما أن قِ الشاهد لا 
الا خبوانا والدًا مولودًا ميا ينام ويطغم ويتغوط وينكح؛ وليس ف الغالب كذلك؛ وإن كنت لم تحد إلا 
. ولأنه لو كان ستبحانه مثلاً لمحلوقاته لجاز عليه ما يجوز عليهم لأن كم المثلين أن يتطرق على أخدشيا 


هذاء فبطل قوهم بالثل والمشائهة. | 

هذا الكلام على الملحدة وتخالفي الملة» فأنا أعقبه بالكلام على طوائف المسلمين من ملتنها وفرقهم ' 
نقين يما ذكرت من خلق العالم وإثبات الصائع على الوجه اللي أثبتناه إلا أنهم خالفوا في بقية الأصول؛ وقد * 
أن أشييف الكلام على اليهزد والنمبارى؛ وجميع من نفي نبوة يبنا إلى ما تقدم غير أله يفضي إلى أن 
قبل كمال الكلام في المبائع وصفاته فينقطع الكلام» فأخرت الكلام على النبواث وقدمت 


باب في الصفات 


إن هذا الإله سبحائه الذي أثبتناه وايمتقدناه صائعًا ويالقًا ومديرًا وحكيمًا ونفينا كل غير زعم زاعسم 
ع نن درك صفات يتصف ههاء ولا ينبت له صفة على ها اغتقده إلا ليل مقطوع به إها نسص مسن 
الله أو سئة عن رسوله متواترة النقل أجمع المسلمون على نقلها أوأ أكثرهم أو الخلق, الذي لا يجوز 
نثلهم الكذب من الثقات السليمى الاعتقاد. أو إجماع الأمة عن دليل قطعواء به أو ذليل عقل؛ فأما 


: أو خير واحد لم تتلقه جميغ الأمة من العلماء بالقبول, وإنما كان كذلك لأن ما 
اعني كتاب الله وسنة رسوله المجواترة وإجماع الأمة ودليل العقل؛ لا يوجب علما 
ذّ ظناء وصفات الله سبحانه لا تنبت يظن ولا بغلية ظن كما أن ذاته سسبئحانه لم 
بلك «0, ا 

اف بصفات ذاتبة لو نوهم زوالا زالتِ الذات ولم تكن تلك من ذلك قولنا: إنسه 
د فم نور الثفاء الوجود انتفى الموجودة: وهذا هو المذهب الصحيح على أصل أهل 
يم لبس بشيء؛ يقولون إن الؤجود هو الموجوذ بمغيى لؤ زال الوجود لم يق شسيء» 
الول ليس هو الموجود وإثما هو صفة 'يكتسبهاء وبنوة على أصلهم وأن ادر شيء. 

الكلام على أن المغدوم ليس بشيء 

على أن المقدوم ليس بشيء من القرآن قوله سبحانه: «إوْقَدْ د من قبل وََمْ نلك شيا" 
يكرن قبل تخلقه شيا وعلى زعم امعترلة كان شيعا وذانًا وحوهرًاء قالواز : آراذ بنله وز ل رساك ضسيياً 
١‏ الاق سورة لأسا فل إلى على النسان سي ين شخ لع لسن سن 0 


الا كسيد د لا مزال سد يز الأسل كلانه تنتيعة إلا أذ رد يل 
إلى انحازه ولا ولا دليل يلجننا إلى حمل هذا اللفظ على المحازء وأيضًا قوله لسيحانة: : جزلا 
الإلْسَان أنا فاه من قَبْلَ َم َك يناج!'» ويتوجه بعلى هذه الآية السوال» وقد أجبنا عنه ولولا أنه 
)| مموضيع ليه المسألة لأطلت؛ ولكنئي أشير إلى شبهها لأن الاشتغال بغيرها أولىء لأن من قسال بأن 
(1) اريد ان انم بل أريأً:ضابط الصفات الإغية عتد أهل السئة هو: : ما قام بالذات الإلهية ووردت به نصوض القرآن والسنة 
افافل السب يفيو قيام الصفات بالذات منواء اء الذاتية منها أو الفعلية. 

أ يشترط لقبوث الصفات وروه النض من القرآن أو السنة لِك قباب الصفات توقيفي 

٠‏ ولدلالة الكنا؛ والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوخة: ١‏ التصبريح بالصفة 

_- مه *ب التصريح بفغل أو وصف دال عليها 


نأ المان الي يدل عليه! الكلام. 

قلاف فول الجهمية والعتزلة ومن وافقهم الذين جعلوا الضفات جرد القول الذي يعبر به عن الوصوف من غم قيام معن 
يلا القبفائية الذين يمغلون الوصف: هو القول؛ والصقة: هو المع القائم بالموصوف» فيغرقون بين الوصف والصفة 

: أضائات إل ا على نوعين غما: ا إضافة الملك ؟ إضافة صفة, 


ثالناء ؛ أن كل واحد من للفظ (الوصف) أو (الصفة) لا فرق ينهم اأعيد أهل السنة وأهما قد يراد هما الكلام الذي يوصف يه 


روني نه الل بقدم الغالم لأنه إذا لم يثبت الشيئية واللدوهرية والذائية يحدثة. 
لإ البأري يفل في إلا فة هي الوبعوى وأئبي كرب ييا عن قمل الباري بيضيه رقت وعلفلة 
حرفرا؛ ولو جاز أن يستغي بذائه عن فاعل يفغله ذانا لاستغين عن موجد يوحده لاستغى عن خالق» وكل 
عذر لم عن الأيماد شو عذرنا عن الشينية: فلما احتاج إلى موججد في إيحادم احتاج إلى جاعل يجعله ذانا وشيكاء 
: قالوا: قال الله سبحاله: نما قولنا الشيء إِذَا ناه أن تقول لَهُ كن قَيكونُ74" فائبته هينا 
أوخاظبة وفال له؛ والباري لأ يخاطب لا شيء. ولا يسمي لا شيء شيا قيل: مغلوم أنك لا تقول 
بظافر الآية لأن الباري عندك لا يفول ذلك قولاً وإنما يريد إرادة الاختراع فيكون ولو كان ذلك على ظساهره 
لكان تقْديرة: «إئما قرلنا إذا أردنا تكوين شيء أن نقول كن شيئًا فيكون»: يبور أن يسمي للعيوم شيئا م 
0 من التشبيه» كما تسمي الغرب الشيء تارة بما يؤول إليه وتارة بما كان عليه قنقون في الغلام المولود 
بيك ارس يعم الذي يكون فارساء ويقول أعصر خمرًا بمعيئ ما يوول إلى الخمرء وبما كان عليه يقال؛ غبد 
اللآن وزوجه بعد عتقه وطلافهاء تمعى الذي كان عبده, قال البي يلك في بلال «ألا إن الغبد قسد نسام » 27 
ركان نحرًا في ذلك الوقت: يعني الذي كان عبدًاء ؤقال تغالى: «دتثولهن َحَقْ برَدَهنَ16" يعني الذين كانوا 
بقولتهن؛ ومثل ذلك كثير. 
الوه قالوا قال سبحاله: دإ زلزلة السّاعة شي عَظيمٌ)''' وأخبر عن الكفار أمهم أشاروا إل أو 
أتوفئره في الي أن هذا لشيء براد؛ وما كان وقع فسموه شينًا قبل وقوعه. قبل؛ بمعين ستكون شين عظيئا 
بادلالة علية أهم مع تسميتهم المعدوم شينًا لا يصفون بالعظم لأن العظم مترتب على وجود الشيى فإذا جاز 
' أن يقرلوا فبيكون عظيمًا على طريق الإضمار أضمرنا ما سيكيون شيئاء وكذلك قوهم لشيء يراد تقديره إنه 
2 يكون فقيدموا وأخروا. 
الل قالوا! أليس المغدوم معلومًا للباري سبحانه ويخبر ينه وبه ومسيمّاه 2 وهذا كله دلالة على أنه 
جوز أن يعلم البارئي لا شيء لأن المغلوم من متغلقات العلوم واليفي لا يتعلق عليه الثبات لأن 
: وائد علي الإثبات؛ فكيف يثبت ما لا ثبات؛ ولا يخير عن لا شيءٍ لأن ذلك سفه قيل؛ العلم يتناول 
5 في الثاني بأنه سبكون؛ وكيف يوجد في الاي فهذا معن الييلم؛ وهذا لأ يوحب كونه شيا قبسل كونه 
الأبوجب كزنة بحسمًا قبل كونه ولا حيراناء هلما لم يدل كونه معلومًا قبل وإحوده على كوه حسما 


(1) شورة الل 41. 
0١‏ (8) أنخرجة مالك في الموطأء ان 
2 اللواغر عن حفضة رضي / 
"0١‏ () شوزة النساء: 184؟. 
(4)اسورة الحج ١‏ 

(فالي ا (مسيما) والصوابٍ 
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مسو حمسد سه بود بس ا سي لا مج سج و 1ك 


لح و 0 


عي لقان ٠ا]‏ وكما يسمى التقي 
ل 


: قالوا: لو كانت بالذواك تفتقد إلى فاعل لكونها ذواثاء لافتقرت ذاته'!» سبحائه إلى ذلسك؛ لم 
ها تحتاج إل الوجودء قيل: نمن لآ تقول الغلة هناء وإنما تقول في حدثها واحتياجها إلى محدث كوا 
سبيل الحوازء وذات الباري سبخانه وجبت فلا تحتاج في كونها ذاثًا إلى موجد ولأنه يقلب 
فيقال للهم: ولو كان الوجود يختاج إلى موجد لكونه وجود لكان الباري سبحخائه يحتاج لما يوجده» 
ر م عن وجحوده والفصل بينه وبين وجودها هو الفصل بي كوته شيعا وكوقاء 3 
أ تي لول عه وول حبك في ود لما وسلة اه 7 
شِينًا لكان القائل بيآن لله سبحانه ل يعلم شيا قبل إحدائه للأشياء صادقًا. قيل: أما قولنا عالم كل 
عالم بكل شيء يكون يكل شية تحب ولايد نن إشغار ذلك كما نسسر قي قوانا وتواكم :إنه 
1 بزل بكل مخلوق وإن م إيكن في الأزل عخاوثًا موجوداء أو يريدون به بكل تخلوق ويخلقه في الثاني 
هاهناء وكما نسميه قادرًا وإ كنا نعلم أن القدرة صحة الفعل ولي الأزل لا يصح الفعل لأن الفعل ما 
ن لم يكن؛ والأزل ما كان من غير بغدية؛ وأما قولكم : إنه يفضي إلى أن يكون عانًا لا شيء فليس 
لأن لعلم ل يحناج إلى حصول الشينية كما ل يمتاج إلى حصول المدسمية وإن مي عانًا بالأجسسام 
ال تعد انها وينامها معلؤية حال عدمها بوجودة حال وجودها ونن نملم النفي كما نعلم 
أت ولا يوخب ذلك كون النفيّ شيكاء وإنما لم يستجر أن نقول بأن الله لا يعلم شيعا لا تحنه من الإبهسام 
لريجخورًا كماالا تقول أن أن الله لا يعلم الأجببيام ولا امحدثات كلها لما تحته من الإيهام بأنسه لا 
ى ألما ستكون وكيف تكو ولا يوجب ذلك كوفيا في الأزل أجسامًا ولا حدثة. 
: قالوا؛ ما مع قولكم: إن الله يعلم الجبيء يل أن يكون» أفليس قد سميتوه شينًا قبل كونه 
الشيء قبل كونه فسمييموه شين فيل: ليس إا علمه قبل أن يكون كان شيا قبل كونه؛ ألا 


)١‏ لفظ "الذات" في أصل اللفة تأنيث ذوء وهذا اللفظ لا يسبتعمل إلا قيما كان مضاقاً إل غيرة كأسماء الأحناس» 
به إل يذلك فيقال: فلائم ذو علم وذو مال وشرفم أطلقه التكليون وغيرهم على انف فقالوً؛ نفس ذات علمة 
إحمة؛ ومشّيئة» ؤاحو ذلك. 'ثم خادفوا الموصوف 01 الذات. وي كلمة مولدم ليث من لعزي العرياء» 
بفنشي زجود صفات تضاف الذات إليها. 


: تقول إن الله يعلم الانسان قبل كوثه ويعليم المويي فيل أن يكون والمعاد واليعث والنشر ولا تقول إنه 
قبل كوية ذلك نقول إنه الم بالشيء بقيل كونه ولا يوحي علينا هذا الفول بأن يكون شيئًا قبسل 


فصل: في إثبات الصفات, + 
نهذ لكام عل أن الوجود هر الموجتود لا غيرو» فأما ما يف غلينا من الصفات لإنه تببعانة عالم بعلم حي 
ال قادر يقدرة مريد بإرادة ميغ بسمغ بضير بيضر متكلم بكلام كاره يكراهة) يرضى ويغضسب ويحسب 
إل أنتأل ذلك ثما وصف به نفسه في كتابه من اليدين وانوجه واليمين» وذلك جميعه صفات ذات لاا 
»كفي يد قدرة أرلا غضبه عذابا ولا مخبته ورضناه إنعامًا بل هي صفات تعره إلى الذات لا إلى الأففال ولا 
أإن غيته ثيل زلا كرافيئه وبفضه تفور: ول سمعه كالاسماع ولا قرب مماسة ولا بصرة كالابصارء كما أن 
٠‏ العلوم: وذاته لا كالذوات كذلك صفاته لا كالصفات» ولا أقول إنه [٠؟ظ]‏ ذو أبعاض ولا أعضاء 
١‏ يلأ الف ول اول ذه ات الزكرة مي هده لا ول هي وه بل ي نات ل ملق 
لكرامية في قوشم هي غرره: مغ موافقتهم لنا في جبيعها وزادوا علينا لأهم بحسمة. 1 
لال على قا يست خا له أن حنية لوي ا مع منقة أحدها ساس يمك أو ماق كالمسواة . 
الأسواد ا صبع مفارقه له صيع أن غيره. وله عبارة اليقدين وقد استدركت عليهم؛ فيل 24 
نمع اموه لا يصع مفارقه له بزمان ولا كان وهر ير لهء وكذلك المسم مع حسنس الأصسراش لا 
يليح انفارقته لحيس الأعراض وهي أغياز لجسم 1 
يقال ذلك تمع مفازقه له لكل واجد من لكان قال ا ره؛ وكفلك كل واحد من اراس ا و 
ال ترز لول نا مبح مدارقته له ولم يكن ينا ب وايكون الموهر متطيميع به في الوحود فلا بصح أن 
برهم إلا ايكون يضمن حاحة إليه؛ قالرا: أهي هو قلنا لا فإلوا فقد صرحتم بالغيرية لأنه ل فرق بين قسول 


3 لول ليس زيد أسود وين قوله هو غم أسوده فيل: قد يل غير في موضع لا بسن دعولا لبس فليس مس 
٠‏ ينوا ألاات أنه يقال ليس زيد في الدار ولا يعيطينا الليظ أن يكون غيره في اللدار حى يصبرح فيقسول ولا 
:د أي حدم من جميع الوجوه لقايت مقامها في هذا الموضعء قالوا: أهي هر قلنا لا قالوا فهسي 
إذ ليرا ها القول إلا أحد حوابين إما تقول هي هو أو يؤل لا أويكنها يزه قيل: هناك واسطة وهسي 
اذ لا هي ف ولا غيره ؤلكن صفة له كما أنك تقول ليسبي يد ويد هو ولةعلمه هر ولا مي خسو 
صفة لهء وكذلك لا تقول أن الواخد من العشرة هو العشرة ولا تقول أنه غيرها. 
قالوا: سزالاً سمعته من شيخ فاضل متكلم قال: إذا لم يكن الشيء هر ولا بغضه فهو رمم وفارق ما ذكترتم 
الزاقة ف القشرة واليد فن الخيوان لأها بعضه فهل تقولون إن الصفات أبعاض له وإلإ فقد أثبتموها أغيارًا 


1 ؟ قيل: لا يلزم هذا لآن ذاته سبحانه ليست ذات أبعاض فتكون صفاتا أبعاضاء فإذا جاز أن قبست 
انها ولا تكون أبعاضًا لم يلزمنا إذا قلنا ليست في هو أن كرد اعبار فلاف صفات آخادنا لأن اليد من 
منا بعض: فكانت ضفاتنا كلها أبغاضًا فجاز إذا قلنا ليس علمنا هو نحن كان غيرناء والبازي سسبححائه 
ليست أبعاضنًا فلا يكون عند قولنا ليست هو أغيارًا وما كان عرضنًا بالاستشهاد بيد الإنسان الممائلة» 
المنافضة لقولكم إننا إذا لم نقل هي هواثبت لنا أذها غيره فبينا أنه تتوسط هاتين اللفظتين لفظة 


افإن المسلمين أجمعوا على قوهم: كان الله ولا شيء غيره.ولا سواه؛ ومن قال بأن صغائه غيره فقد 
اع السلمين وأثبت آلمة كثيرة. وأجمغت الأمة يلى'فوها بأن الله خالق وما سواه مخلوق وعندكم أن 
أغيارة من الصفات قدماء: 


غليكم بأنه قد أجمع الناس على أنه ما ليس هيو الله فهو محدث وأنتم تقولون ما ليس هو الله 
ن لا نقول كذلك بل نقول: الله سبجانه قديم بصفاته ولا نطلق هذه اللفظة وإطلاقكسم أإسهم 
اخلاف الإجماع قولكم أن الله وغير الله قديم أو الله وأغياره قدماء. 


فالوا: أفليس الغلم مع الندرة متخايرا[1 ؟و] ووصيع الصيفات بعضها مع بفسض فكدلك؟ 


ا ا ايه افر ل 0 
فضل: الكيلإم في الحياة 


ا 


أهؤا 


ا 1 | 

+ البواب في كوله عانًا بعلم شافيًا هذا غلط يحتاج إلى غيرة؛ يجاد جوايه شافيًا في مسألة الغلسم 
شاء الله تغالى» كذا إذكره المصئف) 7". لما قالوا إثما يكون حياة أن لو كان بحياته شيء غيره وهو حي 
نا لذانك. قبل: فهذا أيضنًا لا يعقل لأنه لو كان حيًا لا بحياة لماز أن يكون له حياة وليس بحي فلما لم يضح 
امن له بخياة وليس بحي استحال وجوم حي لا حياة ل وقد اتفق أهل الإسلام على كونه حيّا فثيت أنسه 
ا 

فإنه أئبت سبحانه لذاته نفسًا فقال: «تعْلَمُمَا في تفي وَل أَعلَمُ ما في تفسك'') فالنفس مضسافة 
ن الخال أن تضيف الشيء إلى نفس فيكون اهو هي؛ فإذا.جاز إثبات نفس لذاته سبحاله جساز إليسات 
لهم إها امتتعراعن إثبات الحباة لكوها ملّفة زائدة, قالوا؛ قد نقول ذات الباري وإن كانهو الباري. 
الك الاسم ألا يحتمل الاأنفس الذات الي هي هوا والبييل بخلاف ذلك, 3 

: قالؤا: لو أثبنيا حياة لكانث الذاتي غير مسبتقلة بنفسها حبئ حيث بشيء آخر وذاث أخسرى 
قديمينٍ وضم للتوحجيد. قيل: الصغات معابي تعلق على الذات وليست أغيارًا ولا ذوات أخر فسلا 
زر خا إن وهال وها ابا دما يرم هاههم في لباه الا 'حوال أن يكون قد قال بإثبات قدمًا جماعة 
ل أن للباري بكؤنه حبا حال ويكون عانً اا أحري» وعلى هذا في لقدرة إلى أمافا. 


و 1 قيل: 0 


ذكيل يجوز أن توج تبي وصحة ففل واعتبسار أو درا 


نك ١[‏ ]| رحلا غم رخاف ايا لل غلا ولعي ل الصا كن 
أ زوائد عليهاء وأفاا 1 ٠‏ خلافا للمغترلة في قولهم هو عالم لذاته. 
: ' 
أفصل:الكلام في العلم 


مم عي و ص برسي بسب ةر 


| ألما ألزل بعلم الله4'". وقال: «أخاط بكُلٌ َي عَلْمً4'"'", فائبت لنفسه علمًاء قسالوا: أراد 
ِإرَمَا خملل من التى , تنغ إل بعلمه 4 أوهو عام به وأنزله وهو عالم به كقول القائل: فلان في 
لدار بعلمي يريد وأنا عالم به قالوا: ولأنها ليست على ظافرها لأنه أنزله لا بعلمه ولكن أنرله بقدرقه؛ لأن 
ل يكرن بالغلم بل بالقدرة. قيل: وأما قوله: «وهو عالم به» (فعن مضمر لعمري ولكنه نفا) أنزله وهو 
ابه بعلسه لقولك زيد في الدار بعلمي وأنا عالم به بعلمي» وأما قولهم: «ما أنزله بعلمه وإنما أنرله بقدرته» 
كذلك لأن على أصلهم أنزل لا بقدرة» وإن أرادوا به أنزل بكونه قادرًاء فيجوز أن يكون تقديره: أنزله 
أي أنزله بقدرته, وهو بعلمه أنزل علمًا وبقدرته إنزالاً ولأنه لو كان عانًا لذاته لكانت ذاته علمًا لأن ما 
العالم لأجله عام كان علمًا كما أن ما كان الأسود لكونه أسودًا كان سوادًا؛ وما كان المنحوك لأحلسه 
كا نهر خركة) فما كان العالم لأجله عانًا كان عِلساه وعلى قولكم أنه حصل عانًا نذائة فجاز من هذا 


وإما يلزم أن يكون علمًا أن لو كان يحصل بما ككون العالم عانًا صفية لموصوف ونحن لا نقسول إن ذات 
اتوجب كون ذات أخري عللمة» وإنما وجب لها كوها عالمة يما لا يشيء آخحر. قيل: قولنا عالم حقيقة لا 


ان حقيقةٍ الغالم من له ملم في المفعول يجب أن يكيون الغائب 'كذلّك. 

| الشنوال بحره دعوى لأنك زعمت أن يحقيقة العالم من له يلم وليس كذلك» بل حقيقة العالم مسن 
مفارقةإما وتميز عن غيره مميرًا يوجحت كونه مُتبيئاءِ فاستحق اسم غالم فأما ثبوت العلم بمعى نقف علسى 
ت إلى يحرم الشاهد فلييس يحجة؛ أن الشاهد م يثيت للعالم علمًا من حيث كان عانًا ألبنا له 


وحدت مع حواز أن لا توجد علمنا أن لها جد هو الله بسبحانه جئنا إلى كون الباري عائًا وجدنا أنه 
00 
يكون به موجودًا وفارق!"' هذا جميع ما تقيدم من أستشهادك بالسواد مع الأسود والحركة مع المتحسرك؛ 
اذلك علمباه تحرك على سبيل سبيل الدواز فعلمنا أيه صارٍ متحركًا مع جواز عدم تحركه لمعى حصّل له الحركة» 
١‏ سبوسسةقرية سفتها من بعض أنمتهم» فيقال له: ما أذكرت على من قال لك أنه لا علمنا أنه وخب 
: العالم وجب أن تكون له علم من حي الوحوب؛ ولا يوجب وجوب كونه عانًا أن لا يكون له علم 
لو لم يوخب كوله ذابًا واجبه أن لا تكون له ذات. 

أ 


الطلاق 15 
في القامش فارق؛ يفد أن “كشط الناسخ على تخالف. 


14/ 


5 كره؛ وإثما لما علمناه علم مغ جواز أن لا يعلم أعلمنا أنه علم لغيرء كما أننا تبينا في امحدثات 5 


'فالوا: الذات ليست اسمًا[؟ ؟و] مشتقًا والغلم مشتق. قيل: فهذا هر الححة عليك لأن اشتقاق عالم من عليم 
كما أن اشتقاف فاع من فغل ثم لا يجوز أن تعلم فاعل لا فعل لدب كذلك لا يجوز دعوى عالم لا علم له. 

عراب آخر: على قولكم لما وحيت له صفة عالم لم يبنج إلى بعين فكان يبب أن لا تباج في حيصوها إلى ذاته 
يسحانة) ومغلوم أنه لايد لهذه الضفة مغ كوا واجبة من ذاته سبيجاله فلاف ذاته سبحائه؛ فإنه لما وجب لهسا 
الركود وم تحتج إلى موجد وجبت لنفسبها كان يجب أن يفون صفة التببين وهو كون الياري سبحانه عائًا أن 
بكرن كرنه عالًا لكبونه عانًا لأنم أمر وجب كما أن ذاته ببيحانم وتيت ذانا لكوها ذانا لا لشيء آخر ولا 
نر للها .م تفل ذلك دل على أن وحودها على سبيل الرحوم لاجنع كرفا صيفة للسذات؛ وجيست همس 


أوليّس لا يعقل علمًا إلا وهو غير العالم ولا علمًا إل وهو عرض وحال واستدلال أو ضروري فقل في 
شلا فلما لم تقل مغلا تي الغائب كذلك لا تقول)ئآن العالم من كان له علبم كما تقول في الشاهد. قيل: 
بأنا لا نفمل إلارذلك ليس كذلك بلى لا بحد إلا ذلك ونين لم نتعلت بمحرد الوجدان» وإلا فلا يجوز أن 
عر لاقي كه ل دل ين خا وإ كوا له ولا كو لأ ولا كه رو لا 
اأيوواييها علبي وثما م جبلف اولان وجالان. وليضا لمن مال 
1 تكون على هذه الضفاب لأنه ليس هذا حقيقة؛ لأنه لا يعلي قولنا علم حقيقة 
أقولنا عالم اشتقاأمن علم لأجله كان عالم: ا 000 
: إذا قلنا عالم لا نخطي اللفظة أن تكون جسمًا ولا حوهر ولا حدنًا ولا سعدلا بولا 
رمنا في العلم يلزمك في الغالم فلما لم ترجب الإطلاق بقولك عالم ما ذكرئاه من حكم 
ايا وعدي ف الع م مي سل س0 


حاضرة؛ وغايته لما تساويا في كوفما أسودين تساويا في أن سل 
؛ وأيضًا فإن أحكام الفعل واتساق الصفة لا يخلو أن يكون دالاً على 
صدر الأحكام فإن قالوا: دل على ذاته قيل: الأحكام لا تحتاج إثيئييات 
ليه لألّ نفس الفغل يدل على ت فاعله وأخكافه تدل على أمر زائد على ما ذل عليه الفعل لم بيقي إلا 
5 ل عر ع ا 0 0 
أن تظهر الأفعال المنسقة من لا علم له جاز أن تصدر عن ذات ليست غالمة. 


عالمة فإما أن دل على أن نما فلا سبيل إلى ذلك بل 0 قيل: قد كشفنا 
اانا هدم لعن عن لاعلم له زا قاع ار ار ةل و عية الو 0 


20 1 كر ألا بأل ميحد برا ان ان كوبه حبًا مِضيحييًا وابستجال وجوه العلم مع غدمه فأول أن 
اليل وجود كولم عإلا مع دم الغلم اللي هو الموججبا, : 

اد الهلم بملة كوك العالم عام؛ فإذا نيت في الغائب ككونه عالا بيت أنه يعلم إذ المعلول لا يثبث في حق 
فغ عدم علته؛ ولين جاز ذلك جاز أن يسود الحور وبتجرك لا يسواد ولا تحربة مع كسون الحركة» 
زالمواد علّة في كون الأسود أسود, والمتحرك متحركا, 


اللية كما أن بحرد اشتراك الليسم والعرض في الحدث لا يذل على أن المسم ممائلاً للسرّض؛ ولا يدل 
١‏ الراك السواد والأمبود والبياض والأبيض والحركة والمتجرك في الحدث #اللتهماء وأما قولك برجب كرفا 
أزآهة فغلظ؛ 'لأن كون الشيء عَانًا بعلم وقادرًا بقدرة ومريدًا بإرادة لا يوجب كونه أشياء جماعةء 
د لا يدل على إثبات صفة الباري وذاته على أنما آلمة وأربايك وعلى هذا يلزمك مئله في كونه عانًا وكونه 
اناد قل تقول أن كونه قادرً مثلاً لذاته من حيث أها صفة للذات قديعة» فلما م تقل ذلِك في كونه غائُاء 
لا يجب]علينا في العلم والقدرة إلى تغداد ذلك. 
؛ قالوا: العلمّان إذا تناولا الغلم الواحد على وجه واحد وجب تمائلهماء ومعلوم أنكم تقولون 
الله تناول ًا قائمًا كما تناولته علومناء فيجب من ذلك أن يتمائل علمنا وعلمه والقدع لا يكون مغلا 
؛ فبطل أن يكون له غلمًا. قيل: ذلك لا يوجب الممائلة كما أن عندكم أن كون الباري عانًا يزيد 
0 


ف ع في الل لكرنا عا وو انمع شرا الل للم الأحد و عون سن 
الماثلة وإن اشتركا في العلم بزيد القائم. ولأنه إنما لم يجب أن يكون مثلاً لأن علم 1 
أت أخر ليست مغلوفات لنا فلم يككونا مثلين لهذا الفرق الحاصل بيئهما. 


أ 
نبهة» قيل: هذه الآية عامة وأئبننا خاصة فلما قال في تلك: لأْلَلَُ بعلمه) وقال ها هنا: «وَقَوْقَ كل ذي 


1 ل قف 14" نينا أ أراد به ما عداة سجاه وليس هذا أول لفظ ككل» رجيع كتريه: « نِدَئَرُ كل 
)1 «زأوتبتا من كل شئء 1" وأشباه ذلك. 

الله قالوا: لو جاز أن يعلم بعلم لماز أن يعلم بعلمينٍ كالواجد ما فلما لم ثح إثيات علوم تتعدد 
5 الغلرم كذلك لا يجوز إثبات علغ واحد. قيل: إنما اجبحيا نين إلى علوم لأن علومنا أعسراض تنقضي 
مضي كما أن بقاءنا بمضبي وينقضي؛ وعلمه يسبحانه ليس يعرض ولأننا نجتاج إلي علوم لأننا يجوز أن نعلم 
١‏ تبلا نهل شين فلهذا ايحنحبا إلى علم ثان للمعلوم الناي والباري سيجْمانه عالم بكل شيء فلم ينبت له علومًاء 
' ولأن غلومنا نحن مكتسية كافعالنا فنحناج في كل فن من المعلوم إلى يجلوم؛, والباري سبحانه علمه ضفة واحبة» 
تليذا ل ينبت له علومًا. ١‏ 

: شا فالوا: كونه عايًا معن وجب له كوجيوده سبحانه لما لم يجتج إلى موجد يكون به موجودًا كذلك لا 
اح إل علم يكون به عامًا وكما أن السود لما كان يجب له كونه سوادًا لم يحِج إلى معى يكون به أسودًا بل 
كان شواًا لنفسه. والأيبود لا لم يكن أسودًا من حيث الوجوي' اجناج إلى “غين يكون به أسود؛ وهو هذه 
امبئة المخضوصة الدامعة لشغاع الحدقة. قيل: ليس نسلم لكم أن العلة في كوله سيحانه موجودًا بذاته كونه 
راحب الوبج د حى بلنجق بهاكونه عانا؛ لأنه لو كان هذا علة لوجب أن يكون الباقي من الحوادث يعسي 
التخلوقاث واجب الوجود لأنه قد استغين بوجوده عن موجد؛ ومع هذا ليس بواحب وجسوده بسل جسائر 
5 رنود والسواذ إثما استغيى عن معن يقوم يه لاستحالة قيام المعاني بالأعراض مع أن قولكم السواد سواه 
لنشسية لط وإنما هو سواد لفاعله. وأنه فعله سوادًا فأما لنفسه فككان يحب أن يستغينٍ بنفسه عن فاعل ولا يصيح 
هذا ولأنة لما لم تستغن هذه الصغة عن كوفا واحبة عن شرط هو الحياة كذلك لا تستغي غن وجب هو 
الللم) وقد ثبت أن من شرظ كونه عالًا وجوب الحياة كذلك من شرط كونه عانًا وجود الغلم. 

هذا اكلام في إثبات هذه الصفات مغابي وعلى هذه الطريقة تغبت القدرة للقادر وغير ذلك ونقول: إن 
٠١‏ معنا ذكرناه من الصفات قديم وهو مغشدناء وقد اخعلفت الطوائف في ذلك فقال جهم: إن الله سبحانه 
علم بللاأن ل يعله» وهر أنه علم المغلومات يغد وجودها. 


(1) الشؤرة يوسف؛ 7. 4 
[؟)سورة الأحفاف: 15 


()سورة التمل: 26, 


1 ا 


ذات) ننبيرة إلا ومحدناء وقالت الكلامية: إنه حادث ولا لقول مدا 0 الكلابية(2 
١؟‏ كمقالة المعترلة وأنه يحدث وحادث؛ وزاديت على المعترلة بأفيه ييكمت بحدث سبائر الصغات 
بعد أ م تكيل وقال ابن كلاب في الصفات [14ر] جميغها ما عيبا الكلام لا دمية ولا عدلةة 
في الإرادة والأكلام: إغهما محدثتان لا في مل وقاليك المغتزلة أيضًا في بقيةٍ الصغات المتضمنة 
أك كسمع ويصر: ويدرك أفها ليست يمعان تريد على كونه أنًا بالمموعات والميصبرات» وقسال 
في بعان تريا على العلم: 


خلأ 0 عالم بالشيء قبل كونه خخلاهًا للجهمية!”' قوله سبحانه إخبارًا عن أهيل النسار؛ 
كرا اذا لما لوا عل غلة1'" رفوله: َو أ أهْلَكْناهُم بغذاب من قبله كقاُو رين لؤلاً تلت 
ولأ" وفوله سبحاله في آي كثيرة: لالَْدحْلُنَ الْمَْجدَ الْحَرَاة 200 رن درَهُمْ من بَْد عَلبِهمْ 
1" وهذا كله دلالة على أنه علم با يكؤن وما لا يكوي أن لر كان كيف عبان يكريز. 

ليس هذا قول علم بل قاله سبحانه على طريق أنه لما بان من خالهم الكفر والعتو في أول مرة مع رؤيتهم 
١‏ والعجرات فلع يؤمنواء كذلك لو رددتهم من طريق الاستدلال بأفعإَهُم؛ وذلك لا يوجنب كونه عالا 
دلآلة أن 'الرجل خيس عبده الحاي فيقال له لو خخليته فيقول إن خحليته يجاد أشر نما كان عليه ظِنًا منه لا 
يستدل نما سبق من أفعالة على ما يأني. قيل: هذا غلط وكفر لأنك تحرئت على تسسميتة سسبخانه 
أ بحد هذه النسفية أصلاً في الشرع؛ ولا تجوز أن تثبتها بغير دليل» وأنت تنفي الصفات مع الدلالة: 


للزية؛ هم أصححاب عبد الله بن سغيد بن كلاب من أصل الكوفة وكان كافراء فأسلم ثم وضع مذغبه ومنه أله ليس لله كسلام 
ح؛ وأن جبريل القتفة .لم يسمع من الله شيا مما أذأة إلى رسله. البرهان في علوم القرآن للسكسكي- تحقق أحمدٍ فريد طسس١‏ 
ب الملمية 41 

أصحاب بهم بين صفوان وافق المعتزلة في نفني الصفات؛ ظهرت بدعنه بترمذ» وقتل بما. انظر الملل والبحل 15/١‏ 
والأرق بين الفرق 1١8‏ 

رم هم أن لله بعلم لأشياء في حيتها انظر الأيضاح في أصول الدين 1390 
الأنعام: 14 


165 


بز أن تنبت الباري ظانًا وبجعل الظن صفة له؛ ولم ييف نفسم به, 

ل آخر: وهو أن الظان لا نقطع بصصدقه وقد يجوز أن بقع قوله بعإلاً فكانك جوزت عليه الكذب سيحانه 
الو أعيدرا لكان جالرًا أن يؤميوا مع إخياره بأغمم لا يومبون. ولأنه ) ثم بلنبظ من ألفاظ التتمسكيك ولا 
ألفاط الظن ولو ردوا لكاد أن يعودوا لكان غالب أمزهم العوه,لكان تقدير شرهم عدم صصدقهم» 
ال لاوا لما هوا عنذ'' ثم جد ذلك بتكذبيهم فد على أيه قال ذلك علمًا قاطمًا. ولأنا 
أنه له سبحإلم تدل على الميكمة البالغة لوقوعها من إتقَانٍ الصينعة وإقامة الآلات والأفلاك وأعضاء الحيوان 
في نوضيغه على مقنضى الجكمة, فلو كان لا لعلم ممضرة الضار ولا منفعة النافع ولا احتياج الحيوان 
مخصرص حوي نلق م بقع ااتقان قط؛ لأنه كان يخلقه غير ميقن ثم يتين منبطا بعد أن فعلهء 
أنا نحن إذا صدر يعن جهل مثل تعبئة الشبيء الثقيل لرفعه؛ فلا يطيق فيعود فيحط منه شِينًا أو تضع اللفة 
افون غير بستوية فتعود فتزيلها هيذا لجهلنا بالأمر قبل وقوعه؛ فلما وجدنا أن أفعاله سبحائه تقع 
ر الأزمان والأوقات متسقة علمبا أن سبقتٍ حكمته صنعتب؛ وسبق علمه فغله؛ تعالى الله عما تقولون 


آ 
نر أنه يخلتق من يكون منه الشر إويعود فيهلكه؛ أو يخلق الضر ثم يزيله والجيوان الشرير ثم يمينسهه 


ف وقوعة. قيل: هذا عجب من قبلكم لأنك ملا تقول ون أن 
كتحرك الشجرة بالرياح فكيفل يكون غير عا لما يفعله فوء 


لذ استدرك أفعاله إمائة بغد إخياء وأفقر بغد إغناء وهذا يبين أنه اله ورك قيل: هذا أيضًا 
لأنك خوزت عليه البقاء وهو اسيع لم ينبت شرعًا ولا عقلاً. وما أنكرت على من قال لك إنه يفهل 
اء الي ظاهرها الشناعة لعقل أنثالك؛ وخي حكمة وضلواب عنده سبحانه ولم لم تسمه يدور هذه 
1 بالحهل- منيحائه عما يقول الظالون؛ فلما لم يستحق اسم الحهل مع استحقاق غيره أن ِو صدر 
ذا الفعال ل على أنه مقارق ليه في الأفعال وأن لأفعاله 'باطن يغيب عن عقل أمثالك: وأيضًا فإنه 
لعا لنت في حقه سبخانه ضد القَلم وهو اللمهل؛ فإن أثبت ذلك كفر؛ وإن قال لا قبت فسواولا 
سا أل يقار إل وهر ااهل حم لا بعفل سكا لا قدرة له إل وهر عالسرة 


؛ قالوا: في القرآن آي كثير تدبل على أن العلم حادث» من ذلك قوله (إنُم بعْا لهُمْ لستغلَم14" 


16 


هين منكُم رالصنابرين4' ''؛ وقرله: ليم الله الدبين آمثوا ويك مئكُم 
ال 0 صَدُوا وَليَعْلمَنْ لكي" ٠١‏ وهله إآيات الاستغبال فلا يجوز أن يذكر 

تقبل واف عالم به فيل ذلك؛ لأن هذا سيفه من الكلام, قيل: إنيا كان بعلمه سبحانه قبل كونه عدمًا 
3 كٍِ السوراررا وعلقا عر وذيك ما بعد عو سبحائه عالم في 


إلنا اعلاتهم أ رهم ابيز لاقم جيرا فملم نا قملرة من المهساد يبعا 
فعلهم عللله عديًاء معن بنيكلون؛ ولأنه تقابلكم الآيات الي تمر بالأشياء قبل 
ابه أي يقل تأويلها بسبجانه ويعلمها العقلاء من أهل العلم ويتخبط في تأويلها 


؛ قالوا: وججدنا أنه حلت الخلق كلهم؛ فكفر قوم واتخدوا مع آلهة وجحده آخرون رأسّا 
ا ساك 0 
1 تق الأررض.. 4 الآبة إلى قوله: أن دعا للرحْمَنِ وَلَدا4!'» ولق فرعسون 
ع فلا في الأراض قل أذلها نينا تستتطتمف طائقة من بدح عام 
دين" وقال: ونا كن مهم لول مله حال" وقسالة 
أن يكون عانًا هذة الأشياء قبل كرنها م تحدث أسباها رفاعليهاء فنا 
١‏ أؤغاهم وأعظم فؤنجهم عليب دل على أنه إغا علمها عد أن كانت. 
على أصلك لا يصخ / ل 
أالفاغل هذه الأشِياطُْجِينًا لا كي لأحد فيها ثم هو الساخط منها وهذا 
| منه فضلاً عن أن تلرمه غبركأوتذكره دليلاً وأما على أصلنا نحن فاة 
فم [ه ؟و]مكسييونأله فاعلون وليب هو المستبد بذلك؛ وبكونه عاا له 
لا يخلقهم لأجل ما يدا منهم من الأفجال السيعة القبيحة؛ فنفس علقه لهسم 
ن لكفرهم به والفاعلون لجرائمهم؛ والله بريء من قبحهاء فما ذكره 
إلى أفعالهم دونٍ خلقه وقدره وفضائه وعلى زعمكم أنه عجب مسن فعله 


له ن امتفظام كفرهم عائً 


1 


احج 


0 بأنكر ما الفرد به وحن نقول؛ إن الله سبخانه مقدر لمعاصيهم؛ وهم المكتييون فلا بخرجون عبن كبوهم 
ل فاغلين لما اسعحقرا بداذمًا نا 4 
وأنا تحكمكم بقولكم م استحال كفرهم فنحن نتكلم عليه دجولا يكم في الكلام, وإلا فبحن لا نحل 
الغقرل حاكمة على أفغاله بل الغقول عندنا حاكمة لأفعال» وعيدبا أنه لا . ييح منه سيبحانه شيء ولا يعسأتى 
نانفل الفبيح» فجميع ما يفعله يصدر غنه يجكمة وصواث؛ فيفطيه تظهر يليه للمجتهد المميعنيط وتتارة 
افق عليه ل فيكون أسبحايم غم مهم عند باقي أفمالهم وإن [سيقيها] ''!, صفاقا وشكرها عقولناء ولأننا إذا 
لباه كلا سييقائه أي لنا أن نعود فبجكم على :أفعاله؛ وإن كان ظاه ريما شبيء ينافي العقول بأمر ينسافي 
الحكمة ولا إلى عدم العم ما فغل بدلالة أن المنكيم من الطب إذا ختايف بول الأذوية لا يقال أنه انتقل عسن 
نه بان له أن الأول كان تركه على الداء حطأء وكِذِلِكِ إذا غاير المعلم والوالد بين أفعاله 
«ولده بالبغلم لله من تله من أدب إلى بأدب؛ ولا يقال إله بدا له ولا أنه كاب غير عالم في الأول؛ كذلك ها 
هنالا الع اأتمركان نل ابل عات م بان له زيل الأسداتك ‏ وشم هلا من ود اع وطر ]يلآ 
كان كما زعلا وأنه لم يعلم حادنًا إلأ بعد حدوئه لوحب أن يزيل الكفر بعد حدوثه؛ وبعدم الكافر مسن 
0 حذوك الكض مله ويهلك الظام» فلما أرجدنا استدامته ذلك جلما أنه في الابتداء على الوجه السأي هسو في 
0ن ريا الاسام يز نكن الشات ار نري اباتع عون هذا ارك ل ل 
فيجغلة كالساهي والنائم وهذا يكون غاية في الجهل. 

لل ارم لي بشيء فلا رجه للعلم به لآن العلم به نوع تعلق والتعلق قرع على الشيثية لأن للم نسو 
١‏ إذراك وفقرفة» ؤكلاهما لابد له من تبادل المغعئ؛ والمغدوم ليس بشيء فلا وجه لإدراكه ومغرفته. قيل: هذا 
١١‏ غلا لأنآ قد دللنا على ذلك فأما ما يغرف من التغلق فإنا بجده في الشاهد متعلمًا ألا ترى علم القيامة وليست 
برجخوذة ؤيغرف حفيقتها وهي معدومة ويتصور صفاتها على ما أخيرنا يه الصادق» أفترانا لا نغلم ونعتقفد أن 
١‏ ذلك ميل لاإحقيقة له؟ فلم اعتقدنا القيامة وليست موجودة واغتقدنا أشياء تكون في الثاني كذلك المعدومات 
ل الي نه سبجانه» فإن قيل: معن اعتقادنا تصديق المخبر أنه سيكون ما وعده به فنحن لا تغلم وهو معدوم 
٠١‏ إِلْكاَصورٍ مثل ما وصف لنا على جسب ما رأينا فن مثاله؛ فإننا نعقل الزلزلةِ والرجفة والنار ما شاهدنئا من 
5 ألرخؤذات فن أمثال ذلك» فاما أن يقع علمنا بحفيقة ما وعدنا به فكيفٍ وليس موجودء وهل ثنكر إلا هذا؟ 
١‏ أفيل: فليس حقبقة العلم ألا يصور المتضور على حقيقته وما هو به وإلا فتراه نظرة أو لمسة فكأنكم غشيرتم 
4 ار من مغرفة لا تصورء اوأما فولكم مثاله يغلم لا نفسه فغلط لأن الصانع قبل أن [6؟ظ] يصع الشسيء 
ينْصَوْرٌ في نقسه صورة ما يريد صناعته وذلك علم بالصورة قبل إحدائها وتشكيل لها. وذلك هو المشار إليه من 
الاك يدركه مؤجودًا وذانًا وشينًا. 


إسيقها؛ والصواب ما البتناه. 


[الدلالة غلى قدم صفاته هارا 


|| ولدلالة على قدم به الملياني مر اليدرة والحياق والإرادة إلى تيداد للك جيني ييلاًا لم أيضّا وأنما ميثة 
امدقم انل كان الباري سباك ليس يجي فم ار حا اي عا لمن الب ا 0 
لمسبالا جز ا كر مر دنا لرعوم كلها فاسدة: 


١‏ لخدهار أله لو جاز أن اعد ما اين بحي حياة بلناز أن يفغل الموايقٍ ككلها بن اللبيالٍ وسائر الجمادات؛ ومع 
علس بأن الأحباء كلهم أمع أكوهم أججياء يعحرون عن الإحداك فأولي أن يكبوب ما ليس بحي يحدث ولأنه إذا 
لأف يدث لس ألأة قبل كريه بها نهلا نم أنه خلق خا الجيتي كبله ولينيى بحي وما الفيصل بينهماء فإن 
1 لد ى لابد أن يقعامن حي أقيل: :مكيف أجبيث الما ْله وليس م قبل حلقهه ولأ لا جوز ابعينا 
201 ام ا ل هو إِحلّاث الليعرل والاحياني يحفاج إلى كوب المحدث قادرًاء والقفدرة 
قبع ها ينيل لأنه إذا بان الفعل يقف على الققدرة والقدرة فعل القادر 
00ت امذر» 30 تودلها اعفمل هأ ولأجلها إلى ما لا غاية مكيف يمسم قرفم 
١‏ أحدث جاةأر قدرة أو اانا وت لم ميلم الأحداخ وا 


زا بع ايا مق وججه آخر : وهو أن لايل إما أن يكون | أحدثها على زعمهم أبحدثها ي ذاته أو اي عل 
١‏ ار ذاته أو لا تي إذاته ولا في حل أصلاً لا يجوز أن تكون في ؤاقه لأن ذاته لو كائت محلاً للأُوادث لكانست 
!| لذللان القلم لا يله محدث» ولو جاز أن يهل صفات عدقة لحاز أن يكون عحلاً لبائر الحرادث ولا يوز 
يكرن ا خلقها له وأحدثها في غيرها لأنها كانت نكون أخص بذلك الغير بأن تكون حياة له أولى مسن أن 
كن احياة له مبلحانه؛ ولا يحور أن يكون احدثها لا في نحل لأننا.لا نعقل صفة لا لموصوف ولا تغقل صفة 
المة بنفصها كما لا نخقل عرضًا قائمًا أ ببفسه فإذا بطل جميع هذه الأقسام ثبت قدم هذه الصفات له. 


01 ل عر رسن لس 00 


ني تحدث في العاي. 1 


إلى ذلك فاسد لأنه فاسدء وهذا يازمه عليه صبجة كرنه فاعلاً واكونه قادرًا بذائم لأن هذا أمر لا 
يكونه فادًا بغدرة أو قارًا [:1] لذاته ونا خيذا أمر يعمبا جميكاء ويلرمنا الموايب عنه لمن قال بقسدم 
ورب أله أن قلا فاجل يفطي الاستقبالي وفيها م يلوالا يبيج اليمل عبه؛ ليمت أنه في الأزل 
ف بان فلا على الم أي المستغيل إذ إسلاسي المستقي لليعل لابب بيهم وام نقول: إنيه سسبحانه في 
يضح أن يقهل في الثاي؛ فالقدرة يتصور قدمها على مقدورها لا يضح تقدمه؛ كبما أن الباري سسسبحانه 
الاك دمأ رعدثاته كائية بعد أن لم تكن, ‏ . 

له على أيه لا جوز أنا فكون الإرادة تحدثة لا في ييل مل.فب استقر في البقول من استجالة قيام الصفات 


تكرن 1 قائمة به ولا صنفة لذاته لياز أن تكيون إرادة لنا مع كوفا لير 
با ولجار أن يكون الحرك متجتً بمركة غم قائية به» وهذا كلام جهل ممن يورده ويلزمه؛ ولآيه لو 
دل للإرادة لم يحل إما أن يعدثها وهو غريد لإحدائها أو غير مريد ل يجوز أن يكن أحدثها لا بإرادة 
إلى أن يكون فذله من غير الب الآن الفاعل بلا إرادة الفعل سياه أو بعابثء أو نائم؛ أو مأووف7 
عن ذلك: 1 

1 لس 0 
تاجون إلى القول بإرادة أحدثها غير نحل ويخرجون بذلك من المعقول؛ ولا فصل بين الإرادة امحدثة من 
م لإحدالها وبين خلقه لتغاير الحواوث غير مريد لإخدائها ولا يازمنا نحن مثل هذا لأننا نقول قف 
ذه عنها صدرت الأفغال المراوة» وما تلز من قال بأغنا يحدثة كسائر الحدئات ذلك فإن الزمسوا 
ته بأن كل الأفسام تبطل في باب الإرادة على ما بيناه؛ م بيق إلا أها في غير نجل؛ وأبطلوا فيا 
نساها كرتا قديمة لأنه يفضي إلى تأخر المراد مع القدرة عليه؛ وهذا سفه ولا يحوز أن يكون مسن 
الباري؛ قلنا: فد كشفنا ذلك مع جهم قبل الكلام معكم» وبا أله م يرد الأشياء في القندم وإنما أرادها 
الزمان المتخصوص. قالوا: فذلكِ يكون عزمًا لا إرادة» قيل: يجوز أن يكون فيه معى العزم ولا نسنسميه 
ن أهاء اباي لا تيك إلا نوقيماء ككما أن فيه معن سسخاء وهو المجوه ولا نسميه سحيًا لآن ابرع لم 


لام 
/ غلى أنه لا يجوز أن تكون صفاته سبحائه غير قدمة ولا محدثقي بحلا لابن كلاب في قولسه هئ 
ل قل ولا أفول تحدثة» وقالت الكرامية مثل ذلك في الكلام فقطء وأنا أبين للسأساد قوليهبا لأن 3 
يدخل في عؤلاف ابن كلاب بقوله في جميع الصيفات كذلك والكلام بعض الصفات» فالدلالة هو 


الهامش أمر ذو آفةء والآؤة؛ غافق لغله من قراءة أحدٍ العلماء. 
يفاش أبر افر آفة+ وا غن قرا 


16 / 


3 


5 إلا على قلام صفاته سيحابد] 
5 0 على قدم بقية الصيلات من القيرة واللجياة والإرادة إل تعداج ذلك جميعيم جبلاًا لم أيضياء وأفما يحدئة 
الت ألو كان لساري يجان ليس امي م ياد | هل فل إما للخ يكون أجببيك ليفيبه حياة أو حدئتٍ له 
انها ب وذاد لآ افير عر كلها ]1 1 

أنه لو إبكاز أن عاك ب با لجاز أن يفيل الموابش كلها ين الجبال وبائر المبمادابت» ومع 
بأن 8 بع كرقم احا يدخرون عن الأجيدبات فأولي أن يكون ما ليس عبي يحدث ولأنه إذا 


اب سكل م لدأ ل» مان صل رسي وي ما انمز سبي “فإن 
الإيل/ بنع أن إن حي نبي 0 أجبث الما ألدفيم ولييس بحي قيل يجلقهء ولأنه لا يجوز ايا 
أو اسراللو اد عه سيل اهو يداك اليفعول والإجباني يحفاج إلى كون المحدث قبادرًاء والقسيدرة 


عندكم محلدثة فيمشحيا وأحود قديرة بصييج بها الغمل؛ لأنه إذا كا الفيبل يقف على القبدرة والقدرة فعل القادر 
1 لله ها اخاحت القدرة إلىاقدرة تتغدسها لتفهل ما للها إلى ما لا ماية فكيف يصع تسوام 


أخديث بجحاة أي قدرة أو إرادة وبعدما ثبت هم صخة الإحلياث رام 
زلا يصح أيضًا من وجه آخر: : وهو أنه لإ يخلو إما أن يكون لما أجدئها على زعمهم أحدثها ي ذاته أو في حل 
١‏ نك أو لاني ذائ ولا في عل اسلا ل يمور أن تكون في ذايه لأن ذاه لو جانت لا للحسوادث لكانست 
عدثة لأن القدم لا يحله المحدث» ولو أن ل عاعات ل 000 
إن علقها له وأحدقها في خيرها لأثيا كانت تكون أخص بذلك الغير بأن تكيون حياة لسه أول مسن أن 
٠‏ تكرن بخياة له سبحانه؛ ولا يجوز ز أن يكون أحدثها لا في بحل لأننا لا نعقل صفة لا لموصوف ولا تعقل صف 
ينها كما لا د قل عرضًا فائمًا بأفسه فإذا بطل جبيع هذه الأقسام ثيت قدم هذه الصفات له, 
فالواء لا يحور أن يكون في القدم ريا لأبه لو كان مريدا لليعل قادرًا عليه لم تأخر وقوع الفعل فلم 
ذل قلى حدث الصيفنين حميعًا يعي الإرادة والقدرة. قيل: : أما كونه مريدًا فيما لم يزل فهو مريد للميراخ 
١ل‏ رقت كونه كاننا لا أنه أ أراده كانًا في الأزل» وكذلك كونه يا وراضيًا وساخطًا صفات تنسب في القدم 
لفان تحدث في إلثاني. 
5 | 

قلرا؛ فالفدرة يستحيل قدمها لأخبً صحة الفعل وصحة الفعل في الأزل لا تثبيت. . قيل: بلى ,قد يثبت في القلبم 
1 | 1 نيهلا رمالا يح ويّجوم لمعل في الأزل لان قولنا فمل معام ما حدبك في الاي عسل أحدئهة 
: والأرل عبارة عما لا أل له وبا متضادان غير متفقين. 
أجوالٍ الباري سبحائه في الأزل يشار إليها أليس هو 


3 رقم سوال سمي في هذا أن قال لي بعضهم: : كل حالة من 
أن يكون العالم لا أول 


تادر ريصع بهم الفمل؟ فمن قولنا بلى قالوا؛ : فقد صح وجوه عوالم لآ أول لما فجا 
١‏ | 


ا 

أ ذلك فاسد لأنه فاسيد وهذا يازمه عليه صبحة كونه فاعلاً وكونه قاد بناته لأن هذا أمر لا 

ل 5 ؟و] لذاته وها هذا أبر يبيب جميمًا» وبلزمنا الجوايي عنه لمن قال يقسدم 

راب بيه أن قولنا بف الاستقيال, وفيما لم بزل لا يصبح الفييل عنه, علييسا أنه في الأزل 
سل اسهل, لاص .١‏ همل ليد مهم ونا وليه : إنسه سسبحانه في 

ل الا د ودر فسنيا إن يمأ له ال قرو سك 


١‏ سوردم | دسا ار دن 
1 0 0 أن 00 


رن المتحرك سيريا بخركة غير قائمة بهم اناكم رن 
لاب 0 إما أن 0 د مريد م أو غير بريد ولا يجوز أن 2 أحدثها لا 0 


وو أبن أكون دن مه را لله رشت ذلك ار أن يبت عل أيه كلا مزرغسع إن . 
الهزل بإرادة أحدتها في غير حل ويخربجون بذلك من المعقولع ولا فضل بين الإرادة امحدثة من 
لإحدائها خلقه لتغاير اللدوادث غير مريد الإجدائها ولا يلزمنا نحن مثل هذا؛ لأننا تقول تقف 0 
اه ينها صدرت الأفعال المرادة» انما نلزم بن قال بأنها عيدثة كسائر المحيثات ذلك فإن ألزمسوا 

لبهته بأ كل الأقسام'تبطل في باب الإرادة على ما بيناه» لم بيت إلا أنها في غير مجل؛ وأبطلوا فيما 
أفبسامها كرفا فنيعة لأنه يفضي إلى تأر المراٍ بغ القبرة عليهم ؤهذا سفه ولا يجوز أن يكون مسن 
الباري؛ قليا: قد كشفنا ذلك مع بجهم قبل الكلام نعكم» وبينا أنه لم يرد الأشياء في القدم وإثما أرادها 
,الريان االصرض: قالوا: فذلك يكون ببرمًا لا إرادة» قيل: يجوز أن يكون فيه معئ العزم ولا نسعيه 
ا ل أل يري لا يت لا ترقا كما أن فيه معن سخاء وهو لبود ولا نسميه سسخيًا لأن الشزع لم 
الإسم. | 1 

على أيه لا يجوز إن تكؤن صفائه سبجاله غير قدمة ولا مجدية, لان لابن كلاب في قوله هي 
فلولا أقول محدثة؛ وقالت الكرانية مثل ذلك في الكلام فقط» وأنا أيين فسبَادٍ توليهمسا لأن قسول 

أجل ا علاب إي كلاب ناوي جيع الات كنك رركا به مهاج لاله عسوا 


1 مايش أمر ذو آنةم والآفت عاهة: لله من قراءة يعد العلماء. 


1 


: 0 
إ 3 

د لا مبوز أب يكون حإذنًا إنفسه إذ لو كان كذلك لفسد علينا باب ثبوت بحدث يفتقد إلى محدث وهو 
كله وجاز أل يحدث ولا يحتاج إلى حدث؛ ولا يجوز أن ننيتٍ مليهيًا يس علينا بإب إثبات المانع ولا 
غلية؛ قالوا! 0 لأن المييث ث اجاج إلى إحداث والحادث ما حدث بالقدرة القليمة 
إحداث» وهذا سوال زوق جبينه قي نظري/"' لبعضيهم في هذه المسألة فقيل: : هذا غلسط لأن مسا 
[دنم] ا لفن ل غير إجداث فهو أيضًا من يحدثات الباري لأن الباري لا شلك أن ما حدث 
يكون عدنًا له فقلت إل أده وهذا كلامم صورة وشهوة صورة وشهوة؛ ولم خصوا القرآن بذلك 
؟ واوا لي أبنية لصفا ول أنبنوه حادنًا؟ ول فرقوا ببنه وبين الحوادث في كون هذا يحناج إلى 
؛ وهذا صدر عن | اه 

ل لنت في نحقه سبيجائه ضد من أضداد الكلام إما ارس أو السكوت. 


ارس يكوك في سبي من به آل لا بصع من الكلام ولباري لا تقول إنه كذلك. قبل: فائبت كونه 
هم لا يطلقون ذلك ولأنة عندهم كالخرس لأنه يستجيل منه سبحانه الكلام في القدم كما يسستحيل 
1 م من ذي الآفة والخرس؛ ومين اتصف بصفة ما ثم انتغت عنه فلابد من ثبوت ضدها كالسواد مع البياض 
ت حل أن يقوم به من دمت غخلفها ضد من أضدادها فلما صح أن يكون الكلام ضفة له سسيحانه 
ع ست ا 0 
مع المعتزلة إن شاء الله ولكني أذكر بعض ما ذكروه. 

٠‏ قالوا: في القرآن' خطاب لحاضر وفيٍ القدم ليس بحاضر فيكون سفهًا من المتكلم به. أجيست 
أله في القرآن ححطاب ماسب ومكلم بخطاب يقتضي يوم النشور وليس بيوم الدشور وهو حَسّن مفيسد» 
سبحانه ادا يمل َنطفُونَ)!''. «افرأ تتابك4!". ومع هذا فالخطاب متقدم على المخاطبء ثم 
على هذه الحالة ولا تطلب فيه الفائدة» ويا يطلب الفائدة في الكلام امحدث الدائعل تحت الملقدورء 
يتغل بالكلام علي الأصل دون تفاصيله. 

يس قالوا: : لو كان نتكلمًا بذاته وكان الكلام قليمًا لوجب أن يتكلم بجنس الكلام كذيه وسفهه 
سحيحة وسقيمها كما أه ب كان انا بعلم قبيم كان اا بمميع المعلومات.. قيل: لا يلزم هذا لأ عنصدكم 
. تاذرا بقزرة فلع 10 حب ذلك كونه قادرًا على أقغال العياد لأن أفعال العباه عندهم لا تسدحل 
مقلاروه سبحانه» ولآن الكلام فيه ما هو ,نقص اللمتكلم به وهو كذيم وسفهه والعلم بسائر المعلومات لا 
إل نقصةة فلهذا قليا أنه يالم يحميعها هذا الكلام ينبت قدم سائر الضفات وإجالة كوها لآ عدثة ولا 


جمد نه عدي وو كي كسسهو نه .. 


أن ينيعئ في ذانه سبحاله'ؤللب وخاز أن يقال في سائر الحوادث ذلك فلما بطل 
في ضفاته. 

ليست فغدومة حلافًا للسلمي المبكلم''؟ في قوله: معكهومة, أنه لو جساز أن يكسون 
أن يكون المندوم صفات مِوؤْوْدة؛ ولا فصل ومى فرق عاد فرقه عليه بل 
توجب الأحكام؛ لأن المعدوم'ليس بشيء؛ قكيفٍ يجوز أن يوحسب شسيئًا 
ب تابو ماء ولا يستحق فائل هذا أن يحكي مذجيه فضلاً عن الكلام ولكبئ أحببت أن أذكره ليكمل 
فرق الي فك النبي 48 نيت وسبغين فرقة فأبينٍ قساد أقوالهم» ولا يتغلق قلب الناظر فيه بنقصسان 
فى نوما نن أن يكون له قول بلتفت إليه أو يغول عليه أو يظن أن له شبَْة أعيت المتكلم لسه عسن 


» فالوا: ألستم تفولون في البظر إلى الأشياء ضفة تجددت بتجدد الأشياء وجوبًا ولا تقولون هو 

.الى أزفناجرة ره نع ول مها مز عه » قيل: هو على صفته يرى فلمسا 

الرأي رآم بصفعياً اقديعة. ' 4 

لالة على أن ذاك الباري ليست بعلم خخلاقًا لأبي اليذيل العلاف!؟ في قوله: هي علم”"؟: أنه قد ثبت 
| 1 

اري بنفسبه. ولا يعقل علمًا قائمًا بعالم كألا يعقل بيواد لا بأسوم؛ ولأنه لا يستخيز أحد من المسلمينٍ 

ايا عل ولا وردت الشريعة يبا الاسم ولين جاز أن يدعى يعلم جاز أن يدعا بقسدرة؛ ويسمى 

وحياة؛ ولا أحد يقول ذلك؛ فلا فصل بين العليم والقدرة. 

فصل: الكلام في الأسماء وقدمها ١‏ , 


53 بن عموو وقبل: ابن عبلة] ابر السلمي مولاههم العطار» المعتزلي.وكان يقول: في العالم أشياء موجودة لا 
36 أذ ولا مدذار.ركان ينهم أن لل ل يل لوناء ولا لولاء ولا مرضام ولا عمقاء ولا رالحة؛ ولا حسنا؛ ولا 
1 بل ذلك فعل الاجسام» وكانٍ ببيه وبين النظام مباطرات ومبازجاتة وله تصائيف في الكلام. وغلك سنة <مس 


أجد وإكان من أجلاد القوم سما ل 


مكجول العلافٍ البصري العترلي 37 دبل وقيل ! 
حمس وثلاثين ومائة بالبضرة؛ ومسات 


لة قرقة ينسبوا إليه يهرقوته بالديلية تولون عنام مد المذيل 
ثلاث ؤماثنين في سامراء؛ فعمر مالة عام ف 
5 0 1 
اياي وام الوسيد والعدل للفاضي عبد الحبارء 000 

0 


١م‎ 


رللانن ومائتين وقال المبعودي في مروج الذعب : إنسه , 


أن فن اسم يقتضي صفة لازمة كعالم وقادر ومريد وجي ورحيم وعظيم وكريم وما أشبه ذلك فالأسماء 


انما ابي تفنضي الفغل وهي المشتقة مثل: رازفي وخخالق ومعطي ونحسن وبحمل وفعّال فهذه أسماء قليمة 
هي أسماء قديمة لبكوقا كلامًا له سيحائة» وبه قال أصحإينا وأنها قديمة. 

أبر يغلي طله في كتإيه على السالية'"': إفمم ذهبوا إلى أن الله عالق ني الأزل وأطلقوا أفا قدمسة 
أاء حقيقة لا بحرا كفولنا عالم؛ وسووا بين كونه قأدرأ وعانًا وخالقًا ورازقا!»؛ وهذا لا يجوز أن 
لإطلاق؛ بل يقال: إفما أسماء لم يود اشتقاقها بخلاف بما قالت السامية: ؤأنه خسالق في القسدم» 
ول بقدم الغالم لكر الأسماء قديمة؛ وما يشتق منه نحدث فيكون أسماء الأفعال المشتقة كلها بحارًا قبل 
الأفمال وتصير حقيقة بعد وجود الأفعال؛ ولا يجوز غير ذلك: وم ادعى مدع غير ذلك فقد أخطأ في 
| سيره وتأمله. وأنا أوضبح ذلك إن شاء الله تغالى وأخبرجه على مذهب أحمد #5 لا غير. 

على كزها أسماء نُجازًا خقيقة أن قولنا خالق تقتضي إيجاد الخلق لأنه فشتق مله لأن هذه الأمفساء 
000 وت ١‏ نو مسر بهي لا ا جل لذي شق عا د 


ود اليس يفارس» وفي لحي ليس .ميت» وت سي لا يتل (يهثك) الفنارس؛ وتسسمي 
إيره ستموث وقال سبحانه للملائكة 
م ل( إني ان بجر شن طي1, 4 المراد يم |/ لا غير بدلالة أنه لو أراد اسم الحقيقة 
فول إلا إن خالق بشر برفع القاف وحر الراء من يشر وتنرينها؟ لأنه لا يصلح للحال إلا ذلك؛ لأنه 
للها كال الو بم غير أؤلك من المستقيل؛ قال: مالي يشا امي سأملق ألا ترى أنه لا يجوز في 
تقول من فيل زد نا قال زينا ويكرن عيطًا كاذا؛ كيين ,أن تقول: أنا قاتل زيد فلو أننا أعطيناه 
/ ا 1 
هم أخد بن عمد بن سال أب اليس يري الصرفي بن الضون لمتكي له أحوال وبحاهدة وأا ؛ يقول لامر 
ك بالأحاديث الضعيفة الي تقوي له رأيف وغ وأشيخ أهل ل 0 
عنه؛ لآن والده كان من تلامذة سهل؛ وبقي إلى قريب السبتين وثلانك؛مائة» روئ] عنه أبو طالب المكي ضاخب " القسوت " 
إضحبهء وأبربهكر بن خاذان الرازي» 5 الأضيهان: وأبو نصر الطوسي الصوق؛ ومتضصور 
١‏ اعد لل لوقي ومقروف الرقمان. . سكل ابن تيمية عر مدهب اللي فقال: هم قوم من أهل السنة في المحملة من أصسعغات 
١‏ ان سال أسمتايع ابسرة زعافعا وفر او ليلا محمد بن سالم من أصحاب! سهل بن عبد الله التسترعه» 
الي مسأئل فبدعوا, ارت الاقم دحي 1ن 11 


7 
لأف د عدر أنه الي فيما لم بزل وهذا يفضي إلى مال وهو كون الخلق قليئاء وفارق 
نا عالم قاذ كفنا ميا بعرت إل ايان فلي فدمان ليستا مشتفة من شي »[1؟ظ] يقفان علسى 
َه بل عام مشتق من علم ود إرجيد وهر ابلبحة الباري عنده لا يستحق اسم عالم إلا لوجود العلم؛ 
يستأحق اسم قادر إلا لوجود ١‏ القدرة؛ فلو كان قرا خالق امنا حقيقة في القدم كان يفقضي وود 
هلا خط عظليم. ِ 1 
ل أفليس قد سميناة مغيما وما أعاد الخلي بفهلا بهيناه يخالقًا وإن كان ما تلق الخلق» قيبل؛ لا فسرف 
لين لقادط رايت اليل قبقا يكونه من القرآن الذي هو كلام لكن معي الاسم 
الصفة وهي الإعادة ليجلل لا ألمطيه ذلك لأن من المحال أن يكون سبخائه فغيدًا.تمغسئى فغل 

قبل إكمإل الخلق و إناييهم؛ ويا هذا إلا بمهابة منٍ'بعى امار راجمًا والذاهب جائيًا قبل ذهابه وجيئه. 

أس تبهمي العرب الببيف قطِوعًا والماء مرويًا قل وجود الري منه والقطع. قيل: السيف لا يقطغ ولا 
انين بالفاعل, والماء لا يروي إلا بالفاعل الذي هو الله سبحانه يحدث الذي عقب الشسرب 
غقيب الأكل؛ وهذا ه أصلناء افجاز أن يسمي باز قبل وجود القطع لأنه لا يرجى من وقوع القطغ 
؛ جينا إلى الفاعلين الأحياء لا يجوز أن يسهوا باسبم مشتق قبل فعل يشتق لهم ذلك ”الاسم وكنت سألت 
: حجنا 44 فقلت: فلم لا نميه فاعلدُ في القبم جقيقة8 فلم يحب عنه بشيء إلا أنه أوؤقفة على النظسرء ولا 
قرا بين ني وفاجل) ولا يجوز لأخد من المسلمين أن يقول" إن اله سبجانه فاعل فيما م بزل؛ كذلك 
أن تقول خالا فيما لم يزل حيقيقة بل اسيم جياز كمعن بتيخلق. 

فكيف نستتحيل أن بلاق على انما الجحازء قيل؛ بحم جباز إطلاي لجاز على كلامه وإن كان قلياء نص 
على أن في القرآن بحاًا''', قال سبحانه في القندم: طقال هلة ”" بمعى سيتقول» وقال؛ #اقسوأ 
"!مغ يقال ب لاا وقال أشِياء كم أكثر من أن نخصى؛ حكاياتٍ أقوال الأنبياء وبجادلتهم 
21 أ 1 
. نوسي ال رأرده »عند كلك اساو مجاه اي هي ميق لق فعا م 
ذأ أساء ركلام عجار حبك عدم مهانيها في القدم واستبحالة وجوده ما اشنقت منهء وأيضًا فسإني 

: نهم الاء ما يضطروقٌ إلى القول يأف جار موفرنة على جدوك ايها إخاعا من للع رحشيء 


الذي أجمغ عليه المسلموان قيل: قولنا مبصر وسامع لا يقال إنه سبحائه سامع الأصوات في القسدم ولا ٠‏ 


الى البصرات؛ لأ القول يلك يفضي إلى قدم العالم» ومجالفيا في ذلك جهال السسالية السذين سعسوه 
ًا قبل حدوك البظور فغلئاء هو بصير وليس بمبصر الأشيام سميع وليس بسامع هاء لكن لم حدث 
عأسمغه بالسمغ القدم؛ ولم يوجب ذلك تحدد شيء لذاته؛ كما أن البصر في البيت المظلسم إذا حدث 
أبضر قضيار مبصرًا بعد أن كان بصيرًا والضوع حدث» وصفته الي هي اليصر نم تحجده بل كانت 
غير أله كان تسميم مبصرًا موقوفًا على شرط هو وجود المبصرء كذلك ها هنا فهذه الصفة الي 
صاحبنا أحمد ننه الحهمية فقا 
واللب هي بخموعها غخلة كذلك الله بصفاته» وله امثلٍ الأعلى10, زأيت ذلك في كتايه الذي ضنفه 


لون لنا الله وصفاته؛ قلنا لهم ما تقولون في النخلة ذات السقف 


141 ]لففات لاخر افمثل قرلهم: نازل إلى سماء الدنيا وواضع قدمه في النار وواضع يديه بين كتفي 
وخالق لآدم بيدبيه وغارس جنة عدن بيديه؛ فألزمهم هينه الصغات وقد وافقنا السالمية قي هل الصفات 
لحم عنهاة لأممم إن ركبا الباب وقالوا نقول إفبا قديمة, قيل لهم يفضي إلى كونكم قد صرحتم بقدم 
بفولكم لقدم السماء الدنياء وصرحتم بقدم محمد وآدم والجية والبار» وكذلك قولحم مستر على عرشسه 
الأغور بنه دعوى القدم لأنه سبحانه أخبر يحدث هذه الصفة بقوله: ط( خَلّقَ السسمَاوَات وَالأرْضَ 
ْم اس على القرشي4''! فذكر وحود هلبه الصغية م وثم للمهلة والتراعي والترتيبء فدل على 
0 الإلنبراء للذات قديمة فهو سبحانه مستوي في القدم علي العرش يعد كونه كما أنه ناظر في القدم لكن 
اليلق إلا بيد كونة وكذلك خخالق في القدم لكن للخلق عيد فِله» وكذلك كل صفة قف على 
لاوا على الفرش جيدئت بعد خلق اليسبواتي لا يجوز غير ذلك بظاهر العفل ونسص الفسرآن 
انز ل بول سبجانه مستويًا كان إخباره سبيحانه بأيه اميتوى يعد جلقها إخهارًا على سبيل انحالي تعالى 
؛ فكان يفضي إلى قدم المبتوى علبه وهو الجرش» وثيت بإجماج المع دي العرش, 
مل الا كرب واتيع الدليل واترك ما باهو ها مو السسي في الجرع وامقل وما أفضي بقالله 
١‏ رسيا تركه بعد وضوح فساده» وهذه المسأة قب ذكرها شبعناأئي المسمد مسلاا للسالمية في قوهم؛ إنه 
الا وقأل: هذا يطبي إلى القول بقدم العالمء فافهم ذلك. 
ضحت علمًا ليس ما يكون صالخا لفهم العامي الخاص؛ ولأنه يفضي إلى إثبات أمماء كثيرة إزيادة على 
وتسفين؛ والنبي 5ل أخير" أنه لا أسماء أكثر منهاء فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن قولنا يتتزل إلى السسماء 


الرد على الزنادفة والمتهمية للإمام أحمد بن حنيل؛ تحقيق محمد حسن راشدء المطيمة السلفية 588 اغب .5١‏ 
جديدا 4 1 ! 
إذاللهُ نسعًا وتسعين امنا مالة إلا واحد" أخرجه البخاري ( ١‏ / ار ة]هيرة ؟) من حديث أي هريزة كله 
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الذنبا نما أشبه ذلك كان بعد أن لم يكين والدلالة على أنا ضفة يدث 'أنه قال في كل ليلسة: ولا يحسسن أن 
بثال أنه ل الأزل نازلا وأنه بتصف بؤِلك] ارًا أيضًا لآن لا يجين أن لقال في بق من وصف بالتزول أبدًا أن 
بفص نزولة باللبل كما لا يمسن أن يوصفي بالترول في الدار من لم يبرج منها ولم ينتقل عنها قطء ولا يحسسن 
أن يقال! إن فلانا ينول كل ليلة داره ولا يكون بارحًا منها قط ولا زائلاً عنهاء ولؤ جاز أن يسمى نسازلاً إلى 
حاء الدنيا مع كونه بأزلاً إليها في القدم لسمي نازلاً على عرشه وهذا القرل لا يحتاج إلى ذليل لمن فهم نفس 
اللفظة إل هي يزل إلى السهاء. 


الإتسسة قالوا: أفليسأ إذا أثبت تبدد ذلك أدى إلى كون هيه الأسماء المشتقة محدثة» قيل: لا يفضي إلى 
لل يل الأسماء نفسها قديمة بحارًا وسبب اشتقاقها نحدث كقوليا رجل خاجي جمعئ يريد الحج أو كان قد خج 
بأل فاغل للحج وكذلك مال وشارب وآكل وقاتل يسمى ذِلِكٍِ الرجل ما كان عليه وتم يؤول إليه وهذا 
سالغ في لغة العرب. | 


قَالواً: فالخلوق يجوز أن يتصف بالمخازء قيل: ويجوز أن يوصف الياري بانماز كما وصف كلامه وهو صغة 
١‏ س صضفات ذاته بالإجماع غير مختلف في ذلك على قول أهل السبنة وقد قال أجمد؛ إن فيه يحارًا فقال في بعض 
زراك ذلك في بحاز القرآن: وذلك مئل قوله «( واسأل الْفْْية 16" أي أهل القرية وقوله إوَأشرِيُوا فسي 
١‏ الهم لفل 14" [0ط] يعني حب العحل؛ كذلك قرله ببيجايه «إنا عرّضِننا الأقالة علّى السُمَارَات 
َلأَرْضٍ)!'! يعيي أهل السموات:وأهل الأرض هما علدا بن آدم؛ وأكثر القرآن على هذا وهو صسفة ذات 
الأساء. 
َل قما أقول في دعاء الياري ببيحائه تقد الإحسإن فيل تجوز ذلك لأن الأمة بجمعة على ذلك؛ ولأنه قد 
1 أنه بيبحانه أوحى إلى داود بيا داودٍ لقي فقال إكيف أفلقيك؟ فقال قل يا قديع الإحسيبان؛ يا دائم 


كك . 
ل عرد را باك ل 
إخسان كل مسو أو يكون المراد به يا منتهق الإحسيان يا نين هو على ضبق الإحببنان قبرمًا لا أنه المسراد به 
اهل الإحسان ف القدم سبحانه وتغالى أن تكون فعالم ديا لأن ذلك يوطي إلى أن يكون احسن إليه قسدياء 
رانس إليه لا يكون إلا عخاوقاء وإثما أراد أنه على صن الإجسان والكرم أُنتهى ذلك كقوهم سيف قطوع 
إل أن بيد ما فلم وماء مرو لكيه بيته: فإيتناة امنا ي) القنام ولكن مهياة الذي سبيت سه وهو فمل 
الإخسان غداك] لإ أنه فاغعل الإبحسان ف القيمه وال قدم أفغاله سبحانه؛ لأن الفعل ما كآنت بقاغله بعد أن 


تور يوف ١‏ 1ى, 
[1) سورة ال 
(1) سورة الأحراب: 06 


لذلا 


/ يكن لكيف يجور لنا أن نقر بأن الإحسان فغل؛ ونعود فيقولٍ هو قدم؛ وهذا يقال يا قددم الآلاء والستعمء 
يننلوم أن الباري لم ينغم بمعين أنه كان في الأزل كذلك بل.نقول كان في القدم على صفة الإتعام متهي 
١‏ للإنضال والإتغام فلما علق بجلقه أنعم يعليهم لأن الإنغام ضيفة فغل مشتقة من ذلك الفعل فهو مسمى بالإنغام 
٠١‏ ف الند وفائدة الاسم الينٍ هي الفعل المشبى مه اسم مبهم ججادقة بعد أنٍ لم يكن فيحصيل الفرف, 
٠2‏ بخرج من هذا الكلام أن صبفات اللبات مهل قزْلدا عالم وقاوِرٍ وديم من جهة كرها أسيياء» ودع معناها 
الشفة فنه وهو العلم والقدرة حقيقة ألا بجاز وإبعاؤه المشيقة مين أفغاله:.سبجانه قلبعة من جهة كرها كلام له 
أساء نحدلة المغاى الي اشتقّت منها فتيوليا خالق اسم قديم وأكريه سبجانه الت وفاعل ويحدث صفة فل 
أن م تكن وغَْر هذا الفول يفيت أقدم الفعل, ولا غلط. علي الله كبيرء فتابل رجمبك الله يا 
ذكرت قتدي, رند ذكرث جميع الصفات والأبماء وأخبرت كلاييبا في قدم كلابه. 
القول في القرآن والكلام في الخلق 

إن أخترت ذلك ين جين ضبهات ذانه لبيحابه لأنه يطول فأحبيت أن أقدم الأسهل فالأسهل وأعقبه ذلك 


قل يقد هذا: إن الله ايم م يرل متكلمًا وأن كلامه غير عللوق» بل صفة من صفاته سيحانه؛ لا نقسول: 


1 داولا انا رلقول: إنه حروف نفهوم وضرْت مسموع ليس من جني أصواتنا ولا حروفناء ولا نقول؛ 
1 حادم كما قلت الكرامية والككلابية, ولا دنا كما فلت المعتزلة والجهمية: ول قائمًا في البفس كما قالت 
1 حارام رالأمفرية. .بل أشفرد عن هليم إطلوائفي بات الي أوضع الل دلواي ومع لبا طريقها؛'فله اميد 
١ض‏ دنه الين لولاضا لضلئنا كما بطياوا ونا كنا مهتدين, لول أن من الله علينا هدايته وإرشادة. 

فالدلالة على قدمه من القرآن: 

١‏ ارلا ثرك سبحانة: الا لَه التق وَالالة!'" ففصل بين الخلق والأمر فلل كان الأمر علمًا لكان تقسديره: 
ال الخلق والخلن» وخذا تكرار» قالوا: إفيا ملف على الخلق لتخخصيصه وتأكده على غيرهء كما عظفب الرمان 
١١‏ والنخل على الفاكهة, وإن كان ثمرتمما فإكهة أيضًا وكما عطف جبريل وميكال على الملايكة [14و] وإن 
١١‏ كنا تلكين والغرب تدابحل الخاص في إلإهموم ثم تفرده بالتخصيص لضرب من الميزة والتأكيد فتقول: جاءي 
١١‏ الناس كلهم والأمير» فالأمير داخخل في جملة الناس وحصّصه لتأكيده» ووجه التأكيد هاغنا نا كل نخلوق تكون 
1 بالأمر والأمر لم يتكون بمخخلوق؛ بل تكون بالله سبحانه من غير واسطة. قيل؛ عندكم أن الأشياء تكون 
١‏ الاختراح البتدا لا بالقول فهما سراء» بل عندكم أن في لمخجلوقات ما هو أخخص من القرآن)إوهو الإرادة فلا 


)١(‏ التخارية: هم أمبحاب الليسين بن محمد لجان وأكثر مغتزلة الي وما وها على فليفهه وهم وإنٍ احافؤً امسنانا إلا أفسم لم 
يخلفا لي المسائل الي عددلاها أصولا» وهم برغوثية؛ وزعفرانية؛ ومستدركة, وافقوآ المعتزلة في نفي الصفات من العلمئ وللقدرة» 
والإرادة ووافقرا الضيفائية لي خلق الأفقّال: اقل الملل والتحل للشهرسهان ١/هلاء‏ والفرق بين الفرق فءأك يود 
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لوك للك 0 لهك وفذه لام الملسك 
مخلزق. فيل: ليس كذلك بل هذه لآم إضافة ضفة كما يقال ذو القوة وذو الطول يعي يسه صغة 
كذلك نقول له العظمة والكبرياء؛ أي صفته لأا ملكه كذلك فاهنا. وأيضًا من ااذلألة قوله سبخانة: 


مانا رط بل ع خلقه؛ لأنه قال «(| ذا وإذا للشرط أن نقسول؛ وأن 
وما كان المحدث عقبته بوقث فهو محدث كقول القائل: إنما عاق إذا دلت الدار أن آكل» تقديره 
الأكل يقيع غقيب الدحولى فإن كان الكون من المخلوقات يقع غقيب كن فكن إذًا محدثة» فهذا دليل لنساء 
لبلا ان بده في القدم ان يكون ف وقت كؤله فيقول له كن في وقت كنا ولو كان على زعمتك أو أنه 
يكل قيب كن فليس يكون عقيبها وجوداء ممع أن الباري يحدثا قوله كن فيحدث بعده الممكونات» بل 

١‏ هر لةافن كلامه كن بعد أن كان غير ظاهر للمكرن نش مبسة ولا نهر كانت كن عدلة ا تكرن نا 
الث أكما ل يكون زيد حصنا بتكن عمرو شخضًا؛ فلما حك كن بأن يحدث عقييها امكونات هل 
٠‏ على استيد قا بغرها بضغ القدم! 

ل ٠١‏ الوا: فهي ححة عليكم من وجم آخر زهي أن عن حرفي الأول بلجا نل الأحر ف الوسره كتين إلا 
<< 412 كرنه مسبوكًا زالأول أتحدئًا بكونه' سابقًا للمحدث بوقت وماأسبق أمحدث بوقت في الوجره كان مدنا 
ل لقاع أمن شرل تقدم ووه على الحدث بما لا هاية له من الزن وهو القدم والأزل. قيل: كن إنما هبو 
فيان عندنا مترتبان في الحاسة غير مترتبين في الوجود ولي سأمنيع أن يترنب في الحاسة ما ليس مترتبا 
كما أن الواخد إذا نظر فا اليكتاب أو الدرج المكتوب تباول بضيره خرهًا بعد جرف بترتب خاسته 
[أقا لا تق اتباول جميع الحروف ضربة وإخدة؛ ولا يوجب ترتيبها في بصره حدوث حرف بعد جرف» 
كما نا علم أولاً لصائع معرفسا بصغته ثم أغلمه عامًا بإنفان صبعته وتعيمه قادرًا بصلخة افعاله تشلمه حي 
عَابًا قادرا» وشرظ الغلم والقدرة بقدم الحياة: ولا يؤجب بحدد صفاته [4]ظ] لكوما متجددة عنسدنا 
0 الامتدلالات» ولآن حروف علوم الباري صفات ذاث ليست متناهية في ذاته»ا وإن تحانت تساف في 


[)نوزة لحل 4٠‏ 
00 


154 


ا 


0 


أكون كريهة ادعي لها وإذا يحاس اليس يدغى ندب 29 

كانت كريهة دعيت لهاء ولما خاس الخيس دعي جندب. 

١‏ 0 لأجل الغاء؛ قيل: قد تره الفاء ولا تقنضي التغقيب كقوله سبحاله؛ 
الثرن ! د اال ل ل 0 اعد 


: 0 12 نستي فى الميلة تقول ب على اها ادن عق ل ل 
اله لب«كن» قالوا: فبالإجماع ليس المراد يالآية ظاهرها لأن المعدوم ليس بشيء عندكم والباري 
ب إلا شيم خطاء سيفها عند العقلاء. قال فإذا لم يكن أيرًا حتقيقة لم ييق إلا أنه ضرب ذلك مغلاً وأنه 
الأشياء انغ عليه وكات على أسرع ما يكيون كقول العرب يريب هذا الشيء كن فيكون يعسبي 
أ على لفجلة ؤبل: هذا زعم شكم أن يكرن طابر العدوم سفها لآن الباري سسبحانه يقسول في 
المنطاب ولا عناطبة وأما في الشاهد فإن الإنسان يكتب الوصيا ويذكر فيها خطاب من يحسدث 
وأصحابه ولا يكون سفيهًا ولأنه ليس بأمر تكليف وإنما هو أمر يكوين وإما يكون غير مفيد أن لو 


سل لكم أنه يقول لكل يحدث كن فيكون ما أنكرتم أن يكون ذلك فيمبا عسدا كن مسن 


1 لايل رع مسا بن مرت أذق, هسي شاعر شجاع من أمراء العرب في الحاهلية وكان خساس آعبر مسن 
هذه الحرب وال دامت أربعين سلة . انظر المستقصى في أنثال العرب لأي القاسم محمود بن عمر الرعخشري؛ دار الكتسب 
: إنه لضمرة بن حابر الدارمي؛ انظر بجمع الأمثال لأبي الفضل التيسابوري تحفيق محي الدين عبد 


: أأكعا ألة قد أراد.بخلن الهم رلم يكويه يكن بل كونه هبيه عيدكم. قبل: إما في لغة العرب للحصسر 
أفال تعال: إمَ التدقات للُْقرَاء114 الآية, وقوله: «إلبما هكم الل44”'"ل ِنَم الله لَه وَاحد 
لأ يخوز أن يدخل معه غيره اقول نما قلا لشتيأو!'' دل على أنه أراد به كل شيء أراد وحسودةة 
راد تكوين كن وحدوثها على أصلك؛ فيحب أن تناج إلى كن» ولأنه لو حاز تكوين كن لا يكن 
بين سائر المحدثاث ولا يكن. 
إبيّا غير ذي عْوّج 74" قال ابن عباس غير مخلوق» قالوا: 
اع مختلق لأنه غير حلق الله بل غير كذب على الله؛ قيل: اللخلق لا يقع إلا على فعل الله سبحائه وهو 
ل 0 
3 1 بَعْ 0 


أ ا#الكثرة ا 0 
| لقنا فا لَه من قاد ”* ففى النغاد عن نعيمهم ولم يدل على القدم كذلك قوله لإما فلات 
الله" لا ندل على القدمء قيل: الدلالة قامث على حدث نغيمهم لكونه أعراضبا وتمتما وأكلاً 
رحركات وسكتات وليس هاهنا دليل يضرفنا عن عدم ناد هذا وأنه دلإلة على القدم ونفي لعدم. 

قوله تعالى: (١‏ ل لزنا هذا الْقُرآنَ على بل لَه اها مُنَصَدعًا من حَطيّة الهم!*'؟ وليس في 
ات ما تتصلاع له الال ويوضف بالخشية ميه ولأجله إلا أن يكون عيفة للقدم والقامم سبحانه؛ فإنسه 
ل الوا ا ري 


1 


وال أبن أ يشملا أشن ملها4!" فين أن السام 
َك هذه الآية يأهل الجبال والمواضيع المذكورة دوا وعسير عحن 
نا في الربُورٍ من بق الذكر4”"' يعن من بغاد الوح المكتسوب 


0 نا لأفالة على اللماولت 5 
فق فن خملها وليسيلا قدعة: فيل: نذا 
اضوع بالاضع كقرله سسجانة: ذل 
كر وقولة: الإذ عييّى ابن 3 إل 1" يهني يحب فول لحن أ قال مسق لأس ل 
ل يره بم إلا الجبال أنفسهاء ولا ييخ الحبال وتتصدع بمبملوق ولا يؤول محدث مفعول وإفا تتصاع 
تال ان لجل لاع رول 

اافن الدلالة عليه قوله سببجائه +( أ من قبل َس يغ" ولا بخلو أن يكون قبل الخلسق ويفسد 
رن لاي زبمد نيت لأنجرر أن يكرن الفنسم الأخير لأنه لال 00 م يتبق إلا أنه أراد 
اقل الكان وهر القلام: قاوا: اراد ب مي عه أنه جحل الكلام قيل أخلقه وليس كل قبل يفنضي القدم كما 
٠‏ انآبا م عليك وليل بقدم وإما هو بيهام والقدم من مبيق في الوجود لا بوقت ولا بزمان لكسن سسبق 
رلا وليس في الآية ذلك. قيل: إوللاق القبل يقنتضي السبق وإطلاق البعد يقتضي البقاء بعسديفتساء 
و كا رن لان سضي إن بكرن غارفا دكا لع سر ا 0 
فيه مدع للأن أحادنا لسيق فعله فعله م بين إلا أ مح بتقدم صصفاته كما تلاح يغاء ذاته بقولسمم 
ل ان (9) وتيقى جا رَئك14, عل خم هاللة الوه عذلك ملعا لا خصل 
ع بلقب والبعد إل السبق بالقدم. 
أن يرل أ مين الغدئات وعندكم أن اكلام لا بع إلا بكم مكلف بقيت اله 


المراد بالأمر قافنا الكلام لبي نهو استببياء الفغل بل المراد به لله أن يآمر ولله الفدرة وهو 
الك قبلكم وبعدكم لا متعرفا ري يولك للانسان الأمر للع من لقمل [+"اظ] ما تريسدع 
إصيغة الأمز. قالوا: بيين صجة هذا أنه قال في أريها: ايم ©) عُليت الرُومُ © في أذلى 
إلى فوله:إللة الأشر1" يعي اورف في بحلقهة قيل: الأمر في اليهة الصيفة لابيتدحاء الفعل مسن 
رهز ؛ ل القائل لغلية افعل؛ فمن جيله على ذلك فهو حمل عل حازم ولأنه لا يصح أن يحمل 
تلأم غلبة الروم والنصر الغليسة 


يُكون عيلًا على أقغال الآدميين وأا بتصرفه وبأمره» وذلك أن 
' ا 


1 


من قعل الله وإثيا هو من أفعاههم لآن أفعا العباد على قول عنالفينا جميعها مغاصسيهم وطاعاتهم 
لكي أذ تضيف إل نفسه ذلك وتطح به ومدح» م يق إلا أن قوله؛ لله الأمر ل 
لق بالأول. وأيضنًا فن اللدلالة يعليه قوله سبجانه: ومن آيائه أن تقُوم السَمَاءُ 
الأرْض إذَا أنح تَخرْجُوت)1. وما ل 
إن علركا. ألإ ترئ أنه قال؛ «الطَيرٍ قَوْقَهُمْ صّافات سش هن إلا 
العلير إلا الرحمن, فكيفٍ يمسك النيموات والأرض ويقوم بمخاوق ين إلا 
ؤائة سبحالة. 


فد برد ولس اله يه استبعاء الفغل من قادر يدلالة قول' لناب في الصواعق والأمطار والآينات 
ن أب الله تغا؛ ويريدون فعله لا قولً. قيل: يعيرون عن الأمر بحارًا لا جقيقة» ولا يجوز أن يحمل كلام 
كار يدر اذلالة مايالا يكن فيه مدع لو مبتانه لانه إذا كان خيلقه تقوم علقم فلا خدج وافنا 
٠‏ والآية أن تقوم يه سبجائه وبصفاته القديية؛ ألا تراة كيف بمدج بقوله في الطير؛ لما يُمْسَكُهْنَ 
أ وم بمدح بإنساك الهراء ولا غيره من من المخلوقات؛ فلا أخرج هنبا غخيرج التمدبخ دل على أنه عائد إلى 
يمة مل صيفاته سبحانة. وأيضًا من جهة اعتبارنا من آي الفؤاد ومعائيها الغامضة أن الباري سسبحاله 

أنا ال4: «إإنا تخ ترلا4؛ لزنا أرْسلن4» وقوله؛ إلا لا يجلو أن يكون كلامه الذي هسر 
كلامًا أحدله في عل غيرهء أو كلام أحدئه لاافي يل أو كلاًا أجدئه في ذاه لا يجوز أن يكون 
لغيه الأنه كاين ججبهة أن يكون لك لحل أغيص يان يكون جلامه, إذ لواحاز أن يكون كلاسا 
عر أر في زيد ككلاما لمر وجا ز.أن يكون الكلإم القائم يخالد كلامًا بكر وهذا لا يجوز. 
ز أن يكون منشد فصيدة امرؤ القيس» يقال هذا ليس بكلامه وإنما هو كلام امرؤ القسيسء 
نأدى الذي هو البرطيعيا يقال كلام لريد الذي صِيرٍ عنهء وإن أكإن في الجدران لا في ذات وكذلك 
فيما في المضخف هيدا كلام الله وليس المصحف ابت الث ولا يوجب ذلك أن يكبون كلائا 
ي هر المضتحق: قيل: هذا كله نسميه كلا بهي أنه تكلم به امرئ القيس وتكلم يه زيد» وتكلم 
الك طهرره لناعلى لبان زيد وف المصخف وف الحدار ولو لم يتكلم به زيد. قيل: ظهورة لنا لم نسمه 
نلا ظهز نبه» وأنتم تفولون: إن الله سبحانم لم يَظهِر من دابة كلامًاء ويسستخيل عليها الكلام ثم 
إن إلينا الكلام وتخعلونه مضافًاإليه حقيقة» ولأنٍ'قولبا قصيدة امرئئ القيس . مغن الي تكلم مماأو الي 
اها هنا لا تنظلق إليه حقيقة ولا [1و] عخازَاء 


إز أيضًا أن تكون بقية الأفسام أن يكون أحدثه .لا في محل لأن الكلام صغة والصفة لا تقوم بتشسهاء 


لوجلا 


وار جاز ذلك بخان فيام الأعراض كلها لا في محل وعندكيم أنه غرض يستحيل يقاؤه ويجب فناؤة ككلامنا ولا 
يمو أن يكؤن أحدئه في ذاته سبحانه لأا ليست بحلا للمحدئات فيطل جميع الأقسام وبقي أن كلامه بذاته 
1 1 

فن الدلالة عليه قوله سبحاته: : لإقال فَالحقٌ وَالْحَقٌّ أفول».! '؟ وقال إخبارًا عن الملائكة: ظمَاذًا قَالَ 
2 ات 0 وما بَينهُمَا إلا 0 والخلق لا 


2 02 الدرداء عن الببي 2 7 اران ال؛ ا 1 قالوا: فذا خير 
واخد وصفات الذات لا تنيت إلا بما تثبث به الذات» وإنما تنبي أجبار الآاد الأعمال دون الاعتقادات لأا 
لأكنراما يحصل ها غلبة الظر فلن والظن لا يغيي من التق يما 0 ادعيت أنه ثبت هذا الخير غير أن هذا يوكدء 
وقد يكون الدابل موكدًا ومبيئا. 1 

رأبقنًا هماع الصحابة: روي عن ابن عباس في قوله سبحانه: غير ذي عوّج» قال غير مخلوق» ”© وروي 
عن على سكرم الله وجخهه- أنه قال في الدكم: والله ما حكدمت يخلوقًا وإننا حككمت القرآن, فنفى أن يكون 
أ علوناء وروي أن معاوية ابن عمار قال الت حغفر بن محمد فقلت: أنقم تسألونيا عن القرآن مخلوق هو؟ 
قال ليس بخانق ولا تخلوق ولكيه كلام الله وؤكر عن جعفر أبياتٍ اشتهرت فيه مدح بها لكثرة ما عرف 
3 عارك مار 

ا لسالعنة البامن من فيكم ابن البيي المصطني الصادق 

00 دل نايل واضحًا ليس 'بقول المعجب المارقي 

كلام ربي لا تمارؤنه ليس عبخإلوق ولا يعالق 


البقري» وابن صاغد ل ذر بن الباغددي» 17 0 بن اد 5 وإسماعيل الوراق» 2 ل عم بن 
تلد وأني طالب أحمد بن نصر الحافظ» ومجمد بن أحمد بن ثابت الغكبري» ورحل في الكهولة فسمع من على بسن أني اعقب 
َي ومن أخمد بن عبيد.الصفار. بحمص؛ وجماغة. حدث عنه: أبو الفتح بن أبي الفوارس؛ وأبو نعيم الأصبهان؛ توفي سيغ 
مئة. أنظر تاريخ يغداد: الام - فلا طبغات الشيرازي: 17؛ طبقسات الحنابلة: ؟ / 114 - 188 
]و سير أعلام البلذء 818/15 

القبطة الراك مكرك 


158 


بة شيخنا وغيره فن أهل زمالنا بأسانيدهم عن النبي و4 أنه قال: "كيف أنتما إذا كفر بالقرآن قلت 
فال: يقال إنه مخلوق"2"7. 
, اجهة الاعتبار وأدلة الفقل؛ : هو أن الباري سيحانه لا يخلو أن يوصيف يالكلام قي القسدم أو لا 
١١‏ مرز ار برسف 1٠‏ لايا يي إل ليرت غيد من اميدابه في مق مبخالة إبا السكوت أ 
رهما صفنا نقص يدلان على اللددبث نمال عن ولليء لون لبس إذا لم يوصف بضصغة يحب أن 
يدهاء ألا ترى أنه لإ يوصف بكريه شامًا ولا ذائقا؛ ولا يوصفٍ يضيدهيا من الخشم والبشسم» 
لا بوصل /بالأيلى متيحانه: ولا بوصف بكونه عا زلا برف بالمركة» ولا نثيت فيه ضدها مسن 
فما كان يجتنع أن لا يوصف لا بإلكلام ولا بضد من أطيداده. . قيل: أما الشم والذوق فقد انعطناهما 
إن لل يسمهما اما لامتياعنا من التعرض للأسماء إلا بالشر ع :وذلِك أينا نقول إنه سيحائه مدرك لجميسغ 
الفلعرم على حقائقها بإدراك هو صفة لناته زائبة على كونه عل وهو مذعب لبعض شيوحكمء 
الم يوصف بإنه سببجائه شام ولا ذائق لأنمما صِفة نقص لأن ذاك اتصال با محدث وهو بلوغ الرائحسة 
إلى ل الذوق والشم؛ وذلك يستحيل على الله سيجانه لأنه لبماس المجلوقات» والكلام ليس في إثباته 
فلا يستحيل فإذا لم يستحل [١عظ]‏ ثم عدم فلا يلغي إثياي ضيده إذا عدم وقوفًا بين ما يستحيل وجوده 
1 بدلالة أن الغرض لما حلا من عرض هو سبواد لا يب إثيات البياض لاستحالة كوئه خلا ليره؛؟ 
يقوم بنفسه فلهذا لم يثيت ضيبه عن عدمه؛ وفي المبسيم لا جاز أن يتضف بالسواد إذا عدم السواد ثبت 
أضدادم من الألوان) فمين ملع لك أن السبكوت واللخرس هو ضدٍ الكلام حت يحب ثبوت مد مسن 
ا زان أي قاد ا لكلام. والسكوكف هو ترك اميتععمالٍ آلة اكلام فأما أن يكرد ضندة 


! 
أ 


غيرت عبارفيا وأنيت معاليها وإلا فلا فرق بينهماء ألا ترى أنه يحسن أن يسمى المَعُومٍ ضِدًا للقيام 
ايد 0 ا 0 


ا 0 عليها إلا باستحالة الاجهماع في امل ومغلوم أن الخرس والكلام شع الكلهم لا 
امحل الإاحده ندل على أهما ضدان» كما كان السبؤاد والبياض يستحيل اجتماعهما في امحل كانسا 


أفليس العلم افيه اموت بمهيئ أنه لا يقوم محل حله اموت وليس ليس الموتٍ ضد الغلم؛ وإنما هو ضد لشرظه 
ل رين ارس 9 01 0 


لا عد (لعكن راز ينل لكاوة لل سكوب !1 تر 
خز: ما أنكرت عن من قال لك: إن الجهل ليس بطيد للعلم وإنباءهو ضد لصيحة آلة العلم الي هبي 


يملق الشيء من الصفة وضيدها كالام قد خلا من رائجة الككافور الطيية والرائحة الكريهة. قيسل؛ ألا 
من رائحة لظيفة يضعف الحس عن الإحبار هيا كبما أنه .ما خجلا من لون يضعف الحس عن الإخببار 
لقان . قالوا: أفليس يلون من مذهينا أييا ييل أن يكيونٍ الياري متكلمًا فإذا استحال مه 
انا م يسم بضد من أضداه» لا تزي أن الجماد ل يسمي يباك ولا ريا وإن م يكسن سيكلا 
؟ اأكلام مه فكيلك لا بلزم أن ني ضد الككلام للياري مبيججانه لعدم ويف به لأنسه يسستجيل أن 
لاني 0ه .قبل: له الحي القاور مين اسنتجال يبه اكلم لم يكن إلا لآفة وفارق اللمماد لأنة لا ل 
١‏ لم نبت عدم الككلام في حقه آفة ولا عيبا ألا يري أن الحهاد لا يسبمى يعدم العلم والقدرة حساهلاً 
وقد اجتمغنا نحن وأيم على من مخالفنا في كونه عالا في القدم وقال إنه حدث له هذه الصفات؛ 
الأزل غير عالم ليت له ضيد العلم وهر الميهل لم تجعله سبحانه كالحفادٍ بحيث أنه إذا التفى 
اننبث لة ضدهء كذلك لا يجوز أن بخعلم كاليمادٍ في أنه إِذا انيفى عنه الكلام لا نثيت له صدف 
يسا بشاء الله تغالى. 

قرا ؟ فالباحت في الاطد من ترك تحريك لياه وبهراته واصطكاك أجرام فمه باعتماد أنه لإخخراج 
ان 9 ' والتكلم من فمل الاعتماد والباري لب يوصفٍ بذلك فكيف يسموثه متكلمّساء 
اتلرنونا إذا لضفه بالككلام أن يكون ساكًا مع عدم هذم إلآلات وأعماها في الأصوات. فيسل: ما 
يكرن هذا لدالكلام في الشاهد وليس ذلك حده ,في الغائب أكما أن الغلم يناج إلى بيده خصوصة 
تاج إل بنة ميصوصة بوالبصر وسائر الادراكأت واللفمل منا يحناج إلى الآات البدئيسة مسن اليسدين 
: نا وعدي نل لقاب إوالقلم والمنشار وما أشبه ذللكء والباري لا يجتاج في علمه إلى بينة مخصوصة ولا 
يا ولا في كونة فاعلاو بل يصور الفروح في داخل البيضة تصريرا محكمًا منسقًا مسن وراء فلك 
الْلموم الأملس من غير أن يدانخل ذاتة فيه» ومفرجه فيضورهء فكذلك سبحانه يتكلم لا بآلة وأعمال 
اذ واصطكاك؛ وكذلكِ ينطق الأيدي يوم القيامة والفروج؛ والألسنة الي هي محل الكلام وآلقه 
لييين لأمنالكم من السْبكَاك في قدرته أنه لما خخلئى الكلام على الألسن وجعلها آلة لبه وظهتم أنسه 
الكلام من سواها أخريس الآلة المفهودة منها الكلام؛ وأظهر الكلام على آلة لم جر العادة بظهور 


قدلا 


3 


إنزة لخم على أفاهم وما إلديهم وبطقة يله ما تكالوا يكْسبوذ14" 
1 لا والله لو أراد أن ييطق اللحماد لأبطقه ومين اعتقد أن اللبماد يببتجيل ميه التطسقء ورد 
ببيمبى بي يديا" ورد فوله سبيحانه لي جهيم: تقول هل من مَزيد7" فإذا كانت قدرته 
يل ألة اطق ولا يخا إليها فكيف بك وصفابي ثؤاته التيبعة لإ نجاج إلى آلة ونكيشسفه ببالعلم 
وسباوضح ليذا وأبناله علي أدلتهم وديههم إن اء لله. 

من الأبددي والأرجل أها يبهد لا كلا بل راد به تل فول العرب: «وجه فسلان ينطلسق 


م جاردا بنرا بهلاً رويب قد يلات ببلي 20١‏ 

أي بو لكان سي يقال جنبي؛ كذلك جهبم تقول: «قيط قيل» رثقول: هل من ثري عبن 
لك طار من لننهم ليس إذا قاب الدالة على موضيع فار نه عن حقيفنه يحسب نا 
الألفاظ عن حقائقها ألا تري أففع يجيزون تيسيمية الرجل اليليد جبإراء ولا يجمل إطلاق قول القائل 
ا على دي الأريع إلا أن يون دلالة دل على كرنه رججلاًبليئاء "كذلك الكلام لي اللغة هسوٍ 
دأ واخروف» مع أن الله سبحانه أخخير يتكبيب من تأول هذا التأوبل وأكده بقوله؛ جِرَقائُوا لجلُودهم 
علي قاور أنطقنا الله ادي ألطق كُلّ شي" بع أن هذا عندي جهل عوقع قدرة اللا ييبحانه؟ 
أل يوان الكلام في بعل لمالا يجوز أن يبه في حلي آحر -لا يبيما على زعمكمء وأنه يجسوز أن 
يالزاء فلم كرون كلام الأيدئي والأرجل: ولا أجيد الإنكار إلا بجرد جهل مواقم قدريسه مبسبحانهم 
)ايكاذم عماج إلى آل أكون صفة له لاجتاج إلى آلة مع كونه -علي زعييكم- خخلق آلة فكل 
/ وى أ ع عون نا لون لا بده ولا ملسن. فكذلك جو عبنا عن كنة مسفة له 
1 3 ولا أبلسان بل ذلك ين طريق الأوى» أفليس الكلام في ["اط] الشاهذ عندكم لا يعقسل إلا 
رلساداً نولو في حلام الله الذي تقولون بخلقه الذي كلم به موسى وجبريل أنه يشفة ولسانه ولبس هذا 
وا قالزا خلقه في المواء والمواء لا يكون آلة للكلام في الشاهد؛ وإنا آلته علبى ما قروا شفة ولسسان 
اصطكاك "أجرام؛ وإن اهل قوم من جهاهي فقال: لا أقول أنه خلقه إلا على شفة ولباله فيسل: 
اذأ كلام لصاحب الشفة واليبان؛ لأ عيدكم أن ما صدر عن تخلرق فهر له وكلات) ول يكيل 
لما أن ففل زيد وكلامه ليس بكلام لل فلم حاز أن تسموا كلامًا ظهر على لساك زيد كلاسا لله 


1 


اتسيع الحنى أوزّده ابن عساكر في خحة الل على الغامين»411 وغيره. 
10 


إضلاج النطق لابن السكيت تحفيق أحمد شاكر وعبدٍ السيلام غارون» ذار المعارف ط 64 2198/1 
إرة فصلت: 71 


ا 


0 درن أن تزه كلانًا ى هي مم وهو أخص يهم ولو جار ليم ذل سباع جاز أن ييمي كلام طهر عسي 

١‏ لسان زيد كلما لقمرو مغ كونة غير ظاهر على لبانه. 

١‏ فلو يا نقل إنه كلام لعمرو إذا ظهر على يبان زيد ويا يا الكلام لله ين الله فعله على سان غسيرء 

ول يفعل زيد كلام مرو ولا عمرو كلام زيد, . قبل: فإؤا بيت الإكلام الذي ظهر على ليان هذا الحلبوقٍ 
ب لكلا لاي لأنه هلم يهم المركة ال يتحرك ها كلا ل أنه لها زيم موت الديدية اليج 

1 لماك بدي 1 فمل الاعتماذاتٍ والاسطكاكات أظهور صرما للا أجد يقوي: إن صوت الديدبة يعذا 


١‏ سرت ثلان الطيال لكرنه هر المصوت وويسمون كلامه صبويه لأنه قا به وهيذا طرف من الكلام» وسأستوفيه 


1 لي أدلتهم له. 
31110 ل والبقفائص لا 
: رر اق للدم صنفات في أفمالم ولا ذائه» والدلالة على كرا أن المكيم ميحانه عاب على الكفار 
| آلتهم ونا عذره, فقال: «قاس ارم إن كانوا ينون" وقال: طإوَائَْدَ قَوْمُ مُوسَى مسن بده مسن 
ميم علا سيدا له خواز أل بر أل ل يف0 فجمل نل في عدم الكلام في حق المجلةوالأسام 
ع فوا اع على صفة ليست :قط أر عاهم على منفة هو ماده ب تعالى الله عن ذلك. 
قلأ كله اب ول جيه ني في حقه ويه ب ولام كان سق ماوق ات ل 
من ف حو كلق بنلالة أنه فال في بعض الآي: «ِأآلْهُمْ أزي+ بها أم م لَهُمْ أند َنْطْسُونَ يكام 
نا ترس ولك سو عث فلل : من يسلم لكم هذا على الإطلاق وأصحانا قد وا 
عفاث الذات بالأخبار المأثورة الميسطورة الي تلقتها الأمة بالقبول؛ ولو سلما بم يضر أيضًا لأن الدلالة تستغير 
م وسله يجان ذا له ليرد في ذلك شرع ولا قناء عقل؛ ولا ثبت قيايًا فلا ننفي غن صف ثبعت 
يني طفات لم تنبت ولأله إننا عإهم على على آلمنهم بوجود الآ ابي مثلها فيه الحافع» ولا منافع فيها مع وده 
نال ذا كان لدم آذان لا يسبمعون يما وأبفاض لا نتفعون هم نما علمتهم أهم إذا م ينفعوا أنفسهم فاو أن 
١‏ درك دم لأن من لاأيستطيع نفع نفسه؛ قاو أن لا يتطيع نفع غير والارئي سبحاته فاعل ليع ما 
مدل لله بالأيدي زالأرجل ومنافعها فقد أجمعنا على زيادة كمال أفعاله على الأصنام وزيادة يطش على كسل 
)قد بعرجنا نحن من جهدة العيب في ذلك فقولوازأنتم أنه فضلها بوجود الكلام صغة لذاته. 
ألو لد نضلها رفضل كل متكلم لأنه سبحانه يخترع الكلام لا في ذاته بل في أي مكان وتحل شساءه ونحسن 
والأصاة لفخر عن ذلك [6باو] فلي كمال أعظم من هذا. قيل: إلا أنك قد سويت بين ذاته سبحانه وبين 


)سور 
[إسزرة الأغراقك: 114 
6 إسورة الأعراك: 156, 


02 رذن 


الأصدام من حي استحالة الكلام أن يكرن صفة ؤاتهء كبيا امبتجال أن يكون صغة لذائيا. 
هذا الذي أيقع لكم من أن الكلام كمال وعيديه نقص إلياته هر اليقص لا جبدمه لأن إثبائه يفضي إلى 
ها إن الكلام هو الصوابي والليرف المخنصوص والصرت عرض يستجيل يعاود, والأعراض لا قرم إلا 
ل يودي إل إثبات الباري نيما وذلك يودي إلى حدله, ويا يدي على ديه أن الكلام صفة كمال 
الاين أجرال الباري إلا وهر كاب نيا هلا جل بي أجراله إلا وهر يكلم يها نكلابيه يدم 
ا 1 
كد من الي إذا رقع يقد رإرادة وي كاي لأ يقصد لم يكن كمالاً بدليل 
قبل: فالعلم الكامل لي حت الواجد هيآ ما كان بايهدلال وبظن والباري عام على هذا الويحه. قيلة 
تيا كلامه لا رضنا أوإنا يكن في الشاهد إلا رسا كنا البعم كونه ا ل مستدلا ولا مطلتطلرا 
ب حيا على أليفة الى باولا أفعاله على صبهة أفعالنا ولا ذاته على صفة وواتياء وإن لم تمد في 
1 || لمن مو يسم رسام إلا أعرامنا سلف بين الباري وإبينه كذللم في الأكلام مثله. 

له لو لق الككلام ألم ل إما أن نكون خلقه في بذاته سبيخإنه أو خحارسًا منها في يمل أو لا في على بل 
ار كن و 0 ل سحاد يت عل لدج رايت اليا : ولا و اين 
دا تقوم بانشسهاء ولر لجاز ذلك خا خلى سواه لا في يحل ولا أحد عير ».بل هو مسلقحيل 
لنّسا ليإ المبغات لا تقوم إلا موصرٍف, والأغراض لا تقوم إلا في حال إما جواهر أو أحسامء ولا يوز أن 
0 | لأن ذلك أل لاخر أن يكزي سيا أو جماذًا لا يمور أن يكون بحا لأنه يكون احطى بسن 
ل 


صرت اله لأنه خيلقه ولا أحد من ييز لأحد أن يقول في الرعد هذا صوت الله ويستاخيل 8 
١ ١‏ الا ميا أن بكرن اونا في بخص أو جماد؛ لأنهيقول: إنئ أن اله فيكون كنبا ليان لدف آنا ل إلى 
١‏ ينه لوم: وهذاءقال النائب عن الخليفة: أنا الخليفة» ول يقدم قوله قالٍ أو ما جرى بمْراه لكان ,أكذباء 
لك يبب أن تقول في جميع القرآن هر الأب ولا تقول في موضع منه:ٍ إن أنا ربك أو أني أن ال قالواأغسير 
نغ نئل ولك لأن السفير والواعظ يقول أنا ربك أنا :جالقك. قيل: : لامنع ولكن يكون التكلم بلك رلا 


يفول أن هذا كلام الله ,ونا اي لد ل 0 


هع من القرآن؛ قال سبحانه؛ رع" وك" بل في اللغية: اليلق قال 
سمه لزه الدي قل الل وهار خلفً4'", «الذي مغل لَكُمْ من الحيرٍ الأخضر ناز4!"' يعي 

ا 375 رز سبحانه: ليوف أنامييم »1 ريرم بتْرل)1”, وهذا يعطي الاسيتقيال وأنه يقرل ويبسادي 
0 5 تافر في عاب ا لمعم واجرايا أ ليمي بل ابم لس مايا رلا باه 


ل 0 وأكذلك المعل قد برد ان لا ا ارا 

ا أو با إيه أو مااديه ذلك وهذا لا يحمل قوله؛ تفلو لله الات سإخالة4”" 

0 «(جقلوا لايك لذن باذ الحم 01 يلون هيبا‎ ١ 
نأك بي امي رسب المي ا‎ 

اها ا لال 1 

أبياه عريياا! '؟ , وأقول نعلي أموحق النطق ومعناه ومقتضاوٍ أن هذه التأويلاث يسبت عفية لأن 

1 00 ال 


ل اضرا أ 

بت نه بيا وفق الله من الاجتهاد بما يوافق السنة والإجماع واللغة والعقل فيكون تقديره؟أنا 

بلناه قرآنًا ربب وقد كنا قادرين على أن نيزل عليكم كلامنا السرياني والغبراني الذي أنزلناة على 
3 


0 0 00 أي 3 ل والإيضاج في أصول الدين 114 


ينا 


انا من كونه عربيًا وإن ل فادرا عل اكلم يه أعبييًا وآ يستحيل تديره هو أنه تبان 
1 بعض اكيب الي لا يفم الها من اليسرياي واليراي فوج اليه بائزال العرني مسن كلامسه 
لها 35 ل د بل كل ما أنغلسق 
ا قو يانه ا أثرُ الله ار 5 على ما قررتم هيو كلاه وهو 
بداب عرزل هو المخجلوق. . قيل: الآية واردة'في قضيابه وقدره اللي فعله لا في كلاه 
جل عضي به زط زا لد بكو عل السزيية مزع بس فاع 
لين ور ويلا يبرد إلى الفعل) "برهم وكان أمر الله في فعله بع نبيه وتزويجه له 
لاله را كلامه لأث لير للكلام ذكر والأم قد يقع جلى الأفعال والشيو كمسا قبسال 
, اما لا ا : «حكى إِذَا جَاءَ أرنا!'! يبي 
داشر اا اللغة بعلى هذا في مواضع كثيرة!*), وهذا أخيص موضع له لما ذكرناه 
خزر أن يكون المراد به بأبور ل كما تقول في الصواعق والأمطار: هذا أمر الله يعني: مأمور لله. 
أن في قوله: وكات ) لله قرا مئو074: رواب عنها ع من جواب الأول لأا عنمي 
|النفية ورذك؟ ذكانه سانه قال: وكان فضائي قدرًا مقدورا الآيةه قال: «إسئة من قله أَرْسَلْنا 
ان زلا" يعي جميع ما يجري في بحقك سسنة من قبلك كقوله: : «وَما رسلا قبْلكَ إلا رجالا ثوجي 
ب ل ل 
0 دار وبوسف ونوح ولوط وإبراخيم وبوسى تسكيئا لنفدنه وقلبه ثم بين له أنه لا 0-0-6 عسن 
وأمر؛ الذي هو حكمه ومييته في أنبيائه الماضيان. : 


1 


ا 
بة لغ: قوله تعالى: لما انهم من ذكر من ريْهِمْ مُحْدَثْ)» ومن الرحمن محدث « إإلا امْكَمَعُوةُ 
1 والذكر المسموع ليس هو إلا القرآن [4*ظ] ولإيحكن مله على رسسسول نل سول لا 


1 
(ا) فال مقائل بن سليمان؟ الأمر على ثلائة عشر وجهاء وذكر منها العذاب والقضاءء انظر الأشبا والنظائر في القرَآن الكيم» دراسة 
ونين عبد الله شحائقه ط لين المصرية للكياب 41544 1115 وما بعدهاء 1 3 
الأخراب: 54. 1 
ا 1 


52 


اال قال فاشمل له عرنا أن يكرد في الاصل اعحييا ار ربالا فبغره رالا فلياري عددكم تكلم بيه 
أن راي جلي هلي اميا نما ل نه قيل: بهذا بيوال من م يعرف لغة العرب لأن الباس 
ا لكلا ل وو السسية باط 


بل لقار يسا داواي ا لتر 1 
" ال أزإلا فالأول لا جيم ميم ما يراد والدلابة علي ذلك قولا مببيحائه: جار جلي للك 
4 ديرن :ولو أَرسِلًا ملكا لا ألا خغلباة يحمدًا بلكًا. أ 


امم ايا قال سبحاله: او جَعْلاُ آنا أعْجَمِيًا لقَئُو4''' ومعلوم أن هذه الصفات الواحبة 
ر) |أرهذا جسن وب هم من كتاب اله وأدقه متهن لنطر قالو: ألاترى أنه لا يجين أن 
إن أجعلت لنفسي علمًا لكي لا تفولوا ولكي لا يكون أكذا لآن العلم صبفة وجيبت لله لا 
ل الى لو أراد إعدامها م يوصف بالقدرة على ذلك» كذلك الكلام عندكم صفة ذات لا صف لفل 
١‏ رما ال سفات الأنعال كقوله: لوكا جَلناة ملكا لَحَعْلناة رججلا4 فلما علل بانه ها م يجعله ملكا أْمبة 
١‏ :كنال على أن جعلم له رجخلاً لوف كذلك جغله القرآن عريا مع التعليل لابد أن يكون فعلدً لد أنه إذا 
' ذله لا يكون له نبة علبنا في كونه ريا كما لا يكون له النة علينا في جميع صفات ذاته وهل آية 
أن افنقد مؤضغها من الدليل؛ ولا أنه أكد منها ولم يذكرها أحد من الأشعرية* في كتبهم الكيار ما 
زلقذ ضبطت في الحواب - وال الموفق للضواب. ١‏ 


0١‏ بكرن نسموعًا وإن سمى ذكرًا بحارًا. قيل: الذكر" في القرآنٍ عِلَى وجوه ميها ما ذكرتم من القرآن؛ وميبها 
٠‏ للرع فرله: ولد تنا ١‏ الور من د الذتكر4!!! وقوله؛ كيان الله على العرشء والعرش على المساء نم 

+ ملا للذكرء كديا إلى ايح قولاً يكونه عبلاً لظهور اإقول؛ فقال 
: ع ١‏ ون المجملة قل يميم الموضع بابيم الموطيسبوع؛ ويسسمي 
شرع لسع ,وال بيده فيقال: هذا جبل هلم براه به هذا حالم والذكر اللملالة «إولة لذكْرٌ لك 
54 4 0 أرصاء 0 0 والذكر 0 0 دكز مبارلك 1 ااا لَه 


0 لا ل 
اكه في عراب لا إلى أصهفا ومعى فيم: اقلت: هذا سائغ؛ في اللغة وإن كان راجعًا إلى صسفته دون 
0 تري أنه يحسن أن يقال ما يأني' من عسكر محدث إلا ويهزمون إلا ويغلبون؛ فيكؤن الااشستراك في 
الإعراب بخاصلا والراه به حدوك ميء العسكر لا ذواتمم؛ وكذلك يقال: حجيم حديث ومطر خحديث؛ 
لين أن ليس بمخلرقي عقيب مينه' وإئما هو سابق الوجود محدث الورود لأنه من بحار السماء يرل فيسمى 
حَدنً لكويه ثرل حديكاٍ وإن كان في السبق موجودًا حاصلاً. 

2 قوله سبحانه «إخَالق كل شَيْء4 والفرآن دابحل في ذلك» قيل: تكلم أصحابنا على ذلك 
أل مأ وقع لى ثم أذكر ما ذكروه» فسا لقع لي في الظر أن الير لا يدحل تحت المعبر فيخولها أ أنه 
الك كل لبيء فلا دسجل قوله الي أخيرنا به أله خالق كل شيء نحت والأشياء وهذا ظاهر في فهك ألا 
ترى أن فائلاً لو قال والله لا تككلمت اليوم؛ م يككن جاننًا هذا الكلام؛ لأنه هر الذي حصل به عقدها وإعلامنا 
أه حالف أإكذلك إذا قال كلما أقوله اليزم هو حدث عترع كذب لخو عخرًا أن ما بقع من كلامه يل هذا 
الخر كنبا ولغاء ولا يكون غادا القرل نه كذلك لأنه مين كان كذيًا منع أن يعلم أن ما بعدة كذئاة 
بكرن كلما يقوله صرايًا إذا كان إحباره في الأول بأن ما يقوله كذب كنباء 1 


لوكلا 


هلة الكلام الذي أخبر يه؛. ويا ذكره أميجابنا إن «كل» قد برم والمراد به اليعض كقرلبه: «إفستائر كل 
م مرح لبح لس يم وفوله ن بلفيس؛ «إؤأوشعا من لبقيو" وم برت مسن 
د شي رانلا م يدل يلك قرله «إخالق كل ضياو'" فاته وصيفاكه ما عدا القرآن لا يبدل 
وب أن تر هذه العبارة فيال الآية يغائة» فيحصيها على ما عدا صفاته سبجانه؛ والقبرآن صبفة 
اليا وقد يلها التحضيمل يروج [ه"او] ذاه وصفاتهي ولا يكفي أن يقال لما قال: ظتُدَمَرُ 
تيصعبك نلك الآية. ب أن خصيص هذه الآبة ولأن الآية وردبت في الرد علي من زعم إثيساتٍ 
بي ابلخرع ازمر الى ذ لا ولد وَلِم كن له ياي وخلقَ كل شيإء هر يكل 
أله م نال: طشان كل طي)' نما إلى جلن البسموات والأرض والولد. 
6 قالوا: قال سي نانه لوم قَبْلِهِ كاب مُوسَي4”* فأخير أن له قبل؛ وقال: «إمُصَدُقًا لمَابَيْنَ 
لزنا بين يليه يعني قبل وقوله: «رازا كُلمَةُ سبَقت4"' وما ببق فهو حدث» قيل: أراذ به قبلسه 
ببأوسبق بالأنرال والشرع وكونه مولا تعلى رسول سابق فأما سايق في الكلام أو في ير قلا 
المبيلمين: «رحمتك سيقت عذابك» تقديره سبق فعلك الذي رحمت به عبادك وجعلته من/ثاثير رحمتك 
شك عذابك! لأنه لا يخوز أن يسبق ضفة له صفة أخرى. د 
ة: «لله تر أخْسَنَ الْحَدي 1#" فسماه حدينًا وقال متشامًاء وقال مثاني» والقدمإلا يشيه ولا 
عليه التشبيه ولا يأتينا بمغين يترخع ويتزدد لأن التردد تكرارًا بعد فراغ وذلِك من صفات 5 فدل على 
: لم : «إفبأي حديث يَغْدَه يوون فيل: ليس الراد ب حدث ولا الحديث الكلام ف الجملة 
الحسن لخديال مف كلافك: ولا يفصد به إحداثئك ولأنه لو كإن على ما يقولون فهبو حديث 
يقال رحل حديث عهد بالإسلام يعن قريب أسلم بعد أن كان كافرًا وهذا خديث نزول وظهوره 
انيعد أ كان غيره من الكلام له الحكم من توراة وإبحيل وغيرهماء 
: :قال سبحانه: «إكقابث الذكمن آياهُ ثُمّ قصلت !!) والإحكام والتفصيل لا يدخل إلا رعلى 
لفولاتِ الجحدثات بدلالة قوله: بناء يكم وصنعة محكمة. قيل: أحكمت بع أحكم إحكامها ونوجياقها 


1 


اتسوخ ولا نريد يه متقنٌ:طببغته) لأنه بن حيث الصيورة في السمع واحدٍ وإنفا يريد به مجككمه أي حكمها 
أن غير مسوخ؛ فبان الملا يان قوليا يناه حكم وآكي كم 

سه يا سماو قراياء والقرآن في لختهم اللممع؛ ولهذا يقال| قرآن الماء. في الحوض واللقمة في قي 
١‏ قراب الناقة سل قط يريدون ماأجميت ف بطنها جنيناء وسميميا القرم وقرًا لابجتماع دم الحيض في الفرج في 
١‏ دف رنتبي المضي مقريي لبكونه ججامع اللباس في مترله وعلى بطعامه وإذا كان المرادٍ به جمعه فكل مجموع فهو 
ارق لك امم والنفريق من صفات الليديث. قيل؛ لا ندكر أن يكو في اللغة علبي هذا ولا اجتمع فيه مسسير 


: والأخريي وقصص الهرون يي قرآئا وإن لم يكن له جايع ونهى اجتمع أن فيه ذلك لأنه كان متفركًا 
ا | 


١‏ كراد يلين عه وا جال: «لكونه تجمع اليبور ريضمها لمعى حصول الور فيه لأنما كانت 
؛ حانعا رقال: :شر ؛ سمي قرآنًا لكونه يظهره القارئ مأحوذ من قوهم: ما قرات الناقة ميلا 
نا ات نينا وجب أن لكرن حملة على حمغنا إذا ليت أن هذا المغئ فيكون مقاه سسيخانه قرفا 
كنا بحن بخغه عند ظهوره متهرقًا فيجمع بعضبه إلى بعض لأنه تفرقه في الظهورء وإن لم يكن متفرفا في 
ننس كما أنك إذا كيات تيبمع كلامًا من البعد تارة يخفى وتارة يظهر؛ تقول: إن ظهوره في حسك [ة“#ظ] 
بنقطع ويترجع وي نفسله على ما هو عليه غير منقطغ ولا مترجيع. 

: لهستل رازي عن البي يل أنه قال؛ «من ذأكربي في نفيسه ذكرته في نفسيء ومن ذكريي في ملا من 
١ 3‏ حلفي ذكرقة في ملا ين فلانكتي»'"', فائيت ثبت أن ذكره لهم على طريقالجزاء هاهنا وذلك يقتضي أن يقغ بغد 
الدث من ذكرهع ويا بغنا المحدث أحلبث منه وكذلك قوله سبجانه: إقَاذْكُرُوني أَذْكُركُمْ04 وهذا خزاء 
1 رازب أن المبرام هوا إظهار القديم مُه للبم لا إعادة ولا اببداء بل إظهاراء .0 


بغي 


اسه أن الله بليحانه تمدي بالأتيان بمثله ولك موجبب أن يكون إعجازه عدم قدرة الخلق على الانيانٌ 
كله ولا بنحذى الخلق إلا يُحدث كالعصا لما قلبها حيّة؛ وجميع ما تجدى به في مغجزات الأنبياء. ولأنه لا 
لو ان يكوا تخدامم على الإتيان بميله وهو قادر أو ليس بقادر. أيضمًا لا يجرز أن يكون تحداهم عن الإتيسان 
0١1‏ انه وهو غير قادر؛ لأنه يفضي إلى تساويهم فيكون جوابه لو أجابوه لسبا قادرين؛ ولا أنت قادر فلا ححة 
| | 1لا أكما لا بين أن يقول إن كان هذا بكائًا احلقوا مثلي» أوهو لا يقدر على جخلق مثلة سببحائه بيق 
١ ١‏ أن كرد لوا بقدونا على الابا مثله. الدلالة العالية منهاء أنه ممّى له مثلاً وماله مثل فهو محدث أذ 


١‏ [)ررأء مخز الإبام أحيد في مينده عن أبي هريرة فه؛ ولفظه " من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملا من الناس 
نكن اكير مبيا واطيي" (؟/4745/4): زإسنادة حسن. 
سورة البقرةة 0واى, 


' 0 ها هنا مر لاوز هلى لسار 
0 0 أول؛ 0 يقولوا ليس القبدم أمسرًا 
الذاث اميا وإما يمره إلي تطاول يقايها وانتايامة وجودهاء فلر خلق كلائيا مثلبه في 
4 م أن أبجدهنا قديم, ومن أنكر هذا كاي اليس فإنٍ قول الفائل: «إنا يحي باد 
م ويعه ين لم يسمع الفرآن ف جيع من القرآ قوله! : لا ىش الكقاب» ل 
ارم الى أله بها قال لهم «فاترا تله تقديرة: يا من زعسم أنه أقاصيص الأولسين 
هم رمغلوم 0" كل أقلام الأولين: ؤلا شك أن قد بقى منه شيء مسطور؛ فسأتوا بسه 
لن ل ٠ن‏ لصحيه مرع تدم حو لكوم اه نهم م عرز أ 
لم قالوا إنه افتراه وأعانه أقوم آخرون؛ معلوم أن القوم فيكم ابدين عاوئوه وأنتم فضسحاء نطقساء 
فإ تان قد جاء به على هذا الرجه: : فأتوا بمثله إن كنعم صادقين» تقديره فإن كان له مثل فأنوا بسه» 
هذا على أن له بشلا كقوله سبحانه قل قائوا بتكم ولبرهان الدلالة على صحة القول وما 
) وقان على كفرظكم كان تقديرة : إن كان لكم برهان فأتوا به. وكقوله « فَاذرَءُوا عَنْ ألفُسكُمْ 
إذ كُِْمْ صادقين 1 تبكيئا لهم وتقريماء لا أنه يتصور ذلك. 
:: قوله سبحائه: ادخلوام وكلواء ولاتقربواء وانفرواء وقوله: يا أيها الناس؛ اثقواء واشسكرواء ولا 
كل هذا نطاب فعلم أنه لمخاطب وامخساطب عددث فدل على أن الخطاب أحديث. . قيل: غير ممتنع أن 
كور خطانا سابنًا للمحاطب كقرله سبحانه: «هذًا ْم لا ينطفرب4 7" فر كناك «اغلُوقا 
انيه" ١‏ زاك ٍِ 0 06 (زباهى أنحاب با الْجَئسة حاب 


9ك وك و و كاي سه ل م نه د وس 


وزة الأعرالك: 44+ 
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٠‏ ولترغيب في النواب, فيحصله كالمشاهدة لذلك اليوم؛ فما اللفائدة في ,ذلك في القدم ولا سامع يتعظ بسه؛ ولا 
: فب. قيل: هذا ججوابك ما قلت أن لفظه بطلاب ليطي فأريناً كخيطاب الغائب يلفط الحاضسر 
عنه كان ابتدلى: بيؤال ني وأما قورلك أنه لا فايدة فهذا غليط مبك ومن يحبييك عبه لأن الفوائسد 
ت الأفغال» فأما صصفات الذات الواجبة فلا تطلب مبها النوائد لأا غير معللة ومن أجاب عسن 
نقذ ادراب ونع إلى للب العلة اجبلا من جام ليقال ييل تكونه عبلًا ايعان كز اليا 
ؤاتية لا تعلل لأنما واحبة والفعلية قعيل مثل تعليل: لاللَْلَ وَالَهَارَ شسكنوا 
لنَطْرِي4 "١‏ «وْسْكْر لَكُمْ الالقار4!"؛ وما أشيه ذلك. 
اش رادل سبجابه: «إقذ سفِع الله ول لبي خادلك» !1 فلا يخلو أن يكو صدمًا فتكون 
البي يتجادلاك في القدم» فيكونا قدبمين أو يكون الخير كديا أو يكون قال ذلك بعد سماعه وهو قولنا 


ة: قوله تغالى: «إا تنسّخ من آة أو ننسها تأت بِخير منها أو مْلها14 فالدلالة من وجتهسين: 
النسغ هر الدفع والإزالة ومنه قوهع: نسحت الشميْى الظل ونسخت الكتاب ثقلته ونسخت الشرائع 
وأزيلت وذلك لا يجوز إلا على مخلوق وقوله «إئأت بِخيْرٍ منْهَا)' والقدم لا يكون خسيرًا مه 
لا تخاير بينه وبين الأشياء. قيل: أما النسع فغلى ما ذتكرث وأن أرفع وإرادته رفع حكم الآية لا نس 
لالة أن الرئسم بافي في بعض الآيات ما نسخ وتسمي منسوحة لرفع جكمها وإذا كبان راجمسا إلى 


1 


دلا 


1 1 | 


١‏ يك نه رحوب للحدث رأما قوله «إثأات يعر ملها أ مليها4' يعني بخير لكم بمعى أيسر مها 
قهام الآيل يقيام الدمس صلوات» وكيا بخ بوم تعاهوراء؛ ونييخ تحريم الببوطء في ليالي 


أسرى لأنه عقبها بقولهة «الم تشع ابا الله عِلى كل ,تئاء قَدِير» والقبدرة لا تتناول 
نأ اول القدور وق إنحدث. قيل/ المج بالقابرة بجاد إلى تسيخ حكم الأصعب وتويسل حكم 
قانا إل ياد الآي وأنه مقدور عليه فليس فيها ما يدل عليه. 
وهي من أعظم الذي دليلاً وأقواهاء [دبظا] ة ذكرها بعض الأئمة لم فيسهّل الله لي 
اوه فرله سسحانه «أفها يديرو الفرآن و كان من عند عير اله لَوْجَدُوا فيد الاك حر" 
الذلالة أنه أخبر أنه لو اججعلف لكان دلالة على أنه تكلم به غير الله لعدم العلم والحكمة ولما جاز من عند 
لكفته وهذه صئية المخلوق ألا ترى أنه لم يذكر مثل ذلك بالإجكام والإتقان إلا في مخلوف: قال 
لكان فيههًا آله إلا الله لَفسَدئا'"': «إما ثرى في خَلَق الرّجْمْنٍ من ققَاوْت فَارْجع البْه'سرٌ 
اقطُور!”! فأمر بالنظر؛ ليستدل به على حكمته: وأمر هنا بالنظر ليستدل يعدم بخلافه على أنه 
لفل إذ لاج له ولا ثنة في كون ما وجب ولم يدق وإن كان غير مختلف. قيل: هذه الآية إن لم 
تكن لكيم لأن الاختلاف يدل على حدئه كالمختلفات كلها ويجوز أن يكون متمسدح بعدم 
إظهارة وإنزاله» ولو كان المتزل غير الله لأنزل ما لا يليق حال الحوادث والمصالح والبساري نسبتحانه 
أجوبة عن أبلدوادث من المسائل والغيوب والوعظ والقصص غير تختلف ولا متبسط فكان تمتحه 
إل اتساق إظهارة وإنزاله' لا إيماده وابتداءه» ولأن تقديره ولو كان صفة محدث غير الله تعالى لكلن عختلقًا 
ان صفة لله سبيحافه كان غير مختلف, 
: قالوا: فكره 0 بالإثزالل كما وصف ماء المطر فقال: «إإنا لزاه في ليْلّة الْقَسدْرٍ), 
ْنَا من السماءِ ما مبارك14*. «إَالزنا الخدية فيه بأ ديد" والزول هو الانتغال من 
ل النزول قد يرد تمعين الظهورء يقال نرلت الرجمة وتترل الرخص والبركة لا أنه يجوز أن 
الك ليس بيشيء بصح عليه النقلة لم يتبتى إلا أنه أراد به ظهر أو أنه نزل خكمه كقوله ملسبحاله: 
رن إلا نا نم0" لِإرَجَاءَ يت رَالْمََِ صما صقً4!" قفاري الماء والحديم لإن ذلك حسم 


انيلا 


عا ونشاهيد» وبقي هذا على موجب الدلالة ومقتضاها فلا شبةٌ بينهما, 

1 
: قالوا: الم نوع غقوبة؛ والذلك قلنا في حُسِن التخبليدٍ أنه لما حَممّنِ أن لا ينقيطع ذبهم لم يمتيع أن 
غقاهم. وإذا كان عقوبة كيذ حر انويلم ع ماعو وين اليم باق اران و أو سه 
وغوه من الكفارن والفسّاق دلنا ولك أن ذنهم بغد إيجادهم وفعل ما يستحق,الذم عليه؛ فأما الم قبل الفغسل 


"١‏ البسسس قلوا. قال سبحانه: طوبَوْم ه14" «وَبَوم يقُولُ ئاذرا شركائي4"» رطِيِومَ فول 
لأ فلا يخلو أن يكون قد قال أو ما قال؛ ويقول في الثائ: لا يخوز عندكم أن يكون ما قاله وإن كان 


١‏ كنا أظهر لنا كلامه في القدم اليوم؛ وهلا كلام من يظن أن كلام الله تقيا ويعاد؛ وهذا ظن السوء لأن "كلام 
' الاريأواحدًا سبخانه كما أن علمه واحدًا لا يتبغض ولا يتجرأ. 

: قوله تعالى: لوَكَلَمَ الله مُوستى ككليمًا7!4 وقوله: «كَلّم» بعلى وزن قعل (إتكليما» 
دل على أنه فعله؛ قبل: يقال علم الله غلمًا وأدرك إدراكاء وهو على وزن الفعل وليس بفعل» ولآن 
لم لمر 


ة: فولة في آياث كثيرة: 1 صرفنا لين هذا القرآني (4, 0 صرفيا في هبذا 
ليذكروا» ''؟ فعلل بالنبيان وا لل فلا يكونٍ إلا عدنًا كقوله: ظوَئئلُوكُمْ بالثر وَالْخيْرٍ فد" 


7 غررة الروم: 54 
(4) سزة الإسراء: 11 


سسب سصيجوواس يا 


١‏ ذأ كان قا ل يمسن تعليل جما ل يحسن أن بعال كرت عا قبل إن عال يليان وان 
عَالدًا إلى إنزاله وإفهامنا إياه مع كوه قادرًا أن يحجبدا عن فهمه, كما ححب غيرنا يقوله مبيحانه؛ 
َلك في كلب الْمُجرمينَ * لا يمون به" وفوله: «إزما يدهم إلا لفُسورا 4" وفوله: 
ارا جف يك وبين ادن لا يون بالاخير حجابًا مَسثورًا وَجعلْنا على لوبهم كه 
زب انيز قرَ!"! فانتن غلينا على تغيير'صفتنا.من صفة الغناذ والبلادة إلى خيز الفهم لأياتنه 
على حكمه فعادتم المنة إلى ذلك وهو مغن تعدد إلي إفهامنا لا إليهه ويحتمل أن يكون عائنا إلى بيان 
وشراف لاإ ذاه ويب . 


؛ قالزا رؤى الطنافبسي غن الأعمش عن جامع ابن شداة غن صفوان ابن محرز غن عمران بسن 
قال: قال رسول الله يلك: «ركان الله قبل أن يخلق الذكر ثم خلق الذكر فكتسب كسل شسيي 0 
اغنه ما فال أحمد من أنه وهم فيه للطنافسي وأبو معاوية ثم كتب كتب الذكر ثم لو صم ذلك كسان 
هاهنا هو اللوح بدلالة قوله سبحانه: ولق ْنَا في الزبُورٍ من بَغْد الذَكْرٍ4”" وأراد به اللوح وإنفا 
له غلا ظيرد الذكر» ا قرآئا لظهور 0 إقال وك: «لا 


ب فيه كل شي ع4 ول رط قا رم كرارق 


: روي عَن ابن مسغود أنه قال: «م خسن الله من شيء ولا سماء ولا أرض ولا شيء أغظم مسن 
سي»7'؛ والجواب أن هذا الحديث رواه ابن بطة موقوثًا على ابن مسعودء وقد روينا عن غيره مسن 
آبة خلافه وعلى أنه لو أراد به نفس الآية لكانت السماء اء أعظم منها والبقرة أعظم منها وآلّع مسرا لم 
لأا به ا لقثو عم من ثواها أ ما لق فالتا غ أعظم من قدر قارئها. 


صزرة الإسراء: 845 1. 


ا سي سيا يا رسا وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شبيء" (111/1): وانظسر 
لق البءر/ة 


الآر تمر إرواء الغليل» 1 ٠‏ 86/6 ؟)) قال الألبان:. صحيح:وهو غند مسلم من طريق ابن عمر وه بلفظ" لا تسافروا 
الفرآن ني لا آمن أن يلم البدو ",71 


في شغب الإيان (28/1 4 )بنحوه. 


لجدلا 


سه وهو ما روي عن الببي يك فال؛ «يجيء القرآن يوم القيامة في صسورة الرجبيل الشيباجيء 
اللمزمن أظلمات مارك وأسهرت لبلكء فبأت الله فبقول: إن عيدك فلان راعااي وعمسسل بي»'"" وفي 
البقرة وآل بعمران كافما غمامنان فيشفعان لقارنهما»"". قيل: هذا عمول على ثواب 
.الاك قوله : «اتقوا ار يبي قرة»! ومعلوم أن التمرة لا تقيه فضلاً عبن 
اقوا البار ل وفوله: «تبارلكا تجادل يعن قارئها يوم القيامة «تبسارَل الذي يتسده 
9 رار لواب عَرْضٍ فكيي ترصن بالحيء فيسأل» والكلام عنيك عرض؛ فكيف 
اليد لجنا أن [/:#ظ] إلى التأويل أو جيل الخير ونسسقِطه 
وي حدينًا يكون شريلا عنا على الفاظله؛ وليس الخير دلالة نبأ فبعساول نحسن 
ال معك في تلك المبيألة. 

1 در أن اللا كنب التوراة بيده وغرس بجنة عدن بيده وما كتب فهو مفغول 
سه ألحنة فعل. بقيل: 1ن حك ليرا الكو عرو ورب لل عل ار 3 
نعل وأن المكيوب قديم كلي حركاته بذلك محدثة كتحريك أدوات النطق كاللسان واللهوات لكن 

0 قليع كحادنًا يككتب اليوة نشحفا فتك ركاية عيدثه والكتوب قدم. جواب آخر: اتدل اد كه دي 
0 واحباتها وأحكابها بنفسه. قال سبحانه: «إكتي رَلِكُمْ غلى كفسه ه الرحمّة*2 «كتب لكب الس 
أنا رسي !”بمعى أوجب على نفسه؛ ويجمل أن يكون رسم الكتابة والحرؤف ويمتوز أن يفسال 
حدث فهو فعل الكتابة ولا تكون الكتابة محدثة لأن المذهب أن الكتابة هي المكتوب لكن الككتب الذي 
خركات القلم وجريان المرام محدث؛ والمكتوب قديم كما أن علمنا بالباري بحدث والمعلوم قدتم وإدراكتنا 
والدرك قدم. 
أ: من الإجماع أن الأمة بن لدن البي 96 قاطبة تقول با رب طه ويس ورب القرآن النظسيم ولا 
وقول البى ا بعد الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة»'!! وكل مربوب مخلوق لأن 
لسن له رب. قيل: أما أنه ليس يمكن دعوى ذلك في جق علماء الناس وإنما يكون ذلك قول العسوام» 
حاز أن يكونٍ وَل حيجة علينا فأوى أن تكون جميع أقوالهم مما يتخالف مذهبكم حجة من قولحم في 

١ 7 


1 
10 4 

؛ يندم عي بريدة وشدز؟/ اه :5ع ولم أقف على زيادة فيأي الله وقال الألباي: ضعيق» انظر الجامع الصغير 

5 

م من ال وعيد نيلم " اقرغوا الزهراوين .." عن أبي أمامة الباهلني له )/.١4/585/1(‏ وغتره. 
عليه بن بحدِيث عدي بن خاتم ظلله. 

0 (1/؟ 1/١‏ 4) غن عبد را 53 

الأنعار 11م 

رفاغابلفا 11 

البسزوي ره 1 فده عن خابر بن عبد الله طهر وأبر داوف (ه/1:14/915). 


144 


هذا كما بريد الله وقولهم كذا أزاد الله» ويشيروقٍ إلى الزن واللوابظ يبذلك؛ ولم يعند بقولهم ولا 
١‏ فوم في ذلك اكما بحب الث وأجمع المسيلمون على أن الله لا يحب شينًا من ذلك ولا برضساه ولا 
نل نكن إجاع اللاو احا ا م يشأ ا 


يكوا ١‏ بكذلك لا بكرن ترفع مإميا يحم 7 
د غم يريدون به ري ثواهياء ولا يدرون مغيني ذلك وعلى ذلك يحمل قول النبي 


لم برقنوا الككلام على جاضرء لكنهم قإلوا بق لم يكن مِيدًا ولك مفيد وأي فائدة؛ فإن الوصية 
عبد الفلة الوبق وخشية الفوات والأهل يغبر حضرته فيكثب خطاهم للمستقبل الذي يخاف فواتته 
فائدة ولا برج الكلام أن يكون تُفيدًا. والهاري سبحانه لا يخشى الفوتء ولا يريد التذكار بالكلام 
00 00 


دا 


ذلك ,أن المغترلة نين الحذاق المتقدمين قصدرا هنذا الإليل تغليط الخُلياني!'" وكان سليمًا وتقليط 
11لا أفل السنم واميداب الحديث: فزلقوا فيه» وإفيا قلت: إنه خبطا على أصلهم وسهو منهم أن الكبلام 
اذا عندهم وجبت لا مببحانه كالعلم والقدرة لو قإل فم قاِل: أبي فائدة في كونه في الأزل افا ل 
أن يغدلوا إلى التعليلا لأن طلب الفوائد يطلب فبها للإنيبان فيمٍ فعل وإيجاد» والباري سبحانه لا إيجاد له 
نفل ولا صنع ؛عندهم في حصول الكلام, بل هر ية وجيت فمدُوهم إلى التعليل حظأ في الفرآاء كما 
خطا في تعليى الهلم؟ بأن يقولوا إنما كان غَانا لمم هبو "كذا ولا يحبين هناك كنبلك هاهناء ألا ترى ألسه لا 
يقال للانسان القصير أو الأسود لم كنت قصيرا'آر أسوما ولو اكنت طويلاً يض كان أخسسنء ولا 
نا الحواب عن ذلك لأنة لم يكن له ضدع فيم تكذلك عندهيم أن الله لو أراد السكوت عن ذانه أو 
الكيلة الإستججال ذللك كما .لو أراد سبحانه أن يجهل ‏ والعيا بالله من ذلك لم يكن ولا قل 
إزة إعدام ذانه كلك لا يدخل تحت المقدور إذهاب وإعدام صفاته فهذا وجه الخلا وم في 
ونا الذي أرادر/أستهم اشيوخ المغتزلة: 

غندي أن يغدل بن التعليل إلى قلب الححة عليهم فيقال الككلام يجب أن يكون مفيدًا كسذا غلسى 
٠‏ (لإطلاق) ولا نسلم لكم بل الكلام امحدث فأما إذا كان صفة ذاته سببحانه فلا يجب أن نطلب منه فائدة وغهر 
3١‏ للم أن تكون الضفة تقف على الفائدة إذا كانت محدئة؛ أما أن تكون قديمة فلا نقف على الفائدة ولاإيكسون 
| نقضًا ولا سقهاء بدلإلة العلم فإن الواخد منا علمه لما كان مكتسبًا وُتكلفًا وفعلاً لا جرم إذا شغل نقسه 
اه الغلم بعد الحصى الذي في الجزائر وعدد النجوم الي في السماء وابتدأ بعد ورق شتخره» ولا 
يعدي ذلك فائذة لنفسه ولا لغيره فإنه يكون سفيهًا حتوماء والباري سبخائه عالم بعد الرمل والحصى وا مدر 
٠‏ الايكون سفيهًا ذلك سبحانه ولم يكن الفرق بينهما إلا أن الآدبي لم يجب أن يكون عانًا لذائه بل احتاج في 
لمشيل العلوم إلى النعب والتْممّب» علمًا صرف جهده في تعلم ما لا يفيد وقرك ما يُفيد سمي سفيها؛ لأنه ترك 
لل البد [2:خظ] وعدل إلى فغل ما لا يفيدء والباري وجب له أن يكون عانًا حيى إن لم يكن عانًا باعتيازه 
رادته ولا حل لنفسه علمًا فلما فارق الآدمي في صفة العلم فارقه في بحصول الفائدة بالعلم» كذلك لما 
ان كلاما نحن عنلوقًا مفعولاً لنا طلبت فيه الفوائده ولم يبسن إلا أن يكون واقعًا على وجه الفائدة؛ وكلامه 
هلما كان واجبًا لم نيحسن' أن يطلب فيه الفائدة لأنه لا صدع له:فيه ولا هو صفته؛ ولا حاصل باختيساره 
١‏ الأصل؛ فههذا وفق الأصل والذي يليق به. 

راب آخر: يقال لهم قوله اليوم: ادنوه بسّلام)!' بلفظ المواجهة مع كونه لا يعسذكر ولا ينسى ولا 


(1) هو إنماعيل بن زأكريا الخلفاي:'توقي في بغداد /11هء روى عنه البخباري؛ ومسلمء وأبوداود: والترمذي» والبسائي؛ واين ماحة. 
انظر العلل ومعرقة الرجال للإمام أحمد بن حنيل؛ ط المكنب الإسلامي» ؟/453. وقذيب الكمال للمزي» */41. 


)سور الرزس: 15 3 
1 


184 


استتناس وهو يخاطب أهل الار وأهل الجبية ويقول: افر كقاك74؟ ولا مخاطب فكل جواب لم 
هر حوايً عن كلامه سبحانه في الأزل, وقد ورهٍ في الخير أنه بعد فياء الخلق يلجوا بالسماء والأرض 
ادي: لقن القلل الْيز4 وعبب يفسيهم طلل لاجد امار" افتاه يطلب بذلك طساب 
إنهام حي ١‏ هر الكل يه لقال )بي نأي يع لوفت» وا ذل موري ينا 
افقده في 
متكلمًا بلاته وجب أن يكون متكلمًا بكل أجباس الكبلام من الكذب والخسير والشسر 
أن ما كان عانً ذه كان ِل مي الملومات وما كان مريدا انه عسدتكم كان 
1 ليس يجب ذلك لأنه ببيججانه قادِر لذاته عندكهم ولا يوضف بالقدرة على سنس 
0 لس 0 
اه إضال عم رلك 00 


1 نط ل يم ووس لو 0 
ؤلا نتضفٍ به نحن, 
: اعترض ها علي بعض أئمتهم فقال: الل جرال لقان من ابارت لط ل نا 
القدم لا يشبه الحدث ومعلوم أنة لا يمكن دفع ذلك لأن قول القائل لغلامه «يا ييى خذ الكاب 
اهي ثولة مييحانه جين أنه لا يز بينهما السامع من حيث حسه وسمعه إلا أن يخيره أحدغماً بقصدهة 


ل إل أن تفرضرا من" 0 
ان ابكلام واحد والحروف غير عتلفة فكيفٍ يموز أن بقال في الشيء الواخد قدم حدث؟ 

رال يخا لأن أمسحاب الأشعري لم يقرلوا بأبه موت وحرف فلم يلزمهم الشبه ونحن تكلم بها 
لان وذلك أن الإشتراك لي اللحقيقة لا يدل علي الاشتراك في الجدث كما أن كونه عائًا هو ثبينه 
على ولك ومعرفته له على قولنا جل الوجبه الذي ينين الواجد مناء وليس تمائلا في كونسيا عسالين 
ا هر 0 سبحاله؛ وليست لاني قدرته على الوجه التي قدرنا عليهاء أفلسيس 


تددح سا ماسوو بسوحم سواسو جريووح ين لل سس 0 


ا 0 


01 
طُ 


لقول أن الله سبحانه كلامه على الوجيه الذي يتكلم به زيدٍ بمعين أنه يقول: «يا يبى» فسإذا 
1 سواه ل ل ويا مع ا 
ن يله أ انبا فما ذكرته من الاشتياو بينٍ قول القائل: نايا يحيى خذ الكتاب» يغسود إلى اشستباه 
م افندث» فأما إن شابه الكلام يذاه فلا, 

الايجيء على مذهبكم لأن بمبدكم أن التلاوة هي للتلو والقراءة هي المقروء. 

ب مع فون هي اللو أا هذ الأصواي النقضية؛ واف يد ب ما يظهر مسن الحسروف القديقسة في 
انخبلة وظهورها في الحددث لإبد أن يكببيها صفة التقطع واعجلاف الأنفاس وإدارة اللسهوات لأن 
نظلق ليها لا محتمل الكلام إل على وجه التقطع؛ فكلام الباري بذاته على عبلاف هذا التقطع 
لانتهاء والتكرار والبعبية والقبلية؛ ومن قال ذلك.لم يعرف حد القديم وادعاء قدم الأعراض وتقطع 
انطع عرض لا يقوم بقدم؛ ومن اغتفد أن كلام الله سبحانه بذاته على حد تلاوة التي مسن القظسع 
والوقف والتقريب والقبلية والبعدية فقد شبّه الله بخلقه؛ ولهذا روي في الخير: أن موسى سالته بو 
كيف سمغت كلام ربك؟ قال: كالرعد :الذي لا يترجع: يعن لا ينقطع لعدم تقطع الأنفاس وعسدم, 
ات اللهوات والشفاة. ومن قال غير ذلك أو توهم أن الله تكلم على لسان التالي أو الكلام الذي 
“هذه الضففة من التقطع والوصل والتقريب والتبعيد فقد حكم به محدنَا؛ لأن هذا آكد دلالة لنا في 
العالم» وهو الاجتماع والافتراق» ولأن هلبه من صفات الأدوات. 35 

٠١‏ سبهُبسة, قالوا: اليس القرآن جروا متغايرة وألفاظًا مختلفة ومن مذهبكم ومذاهب أهبل السنة أن 
لا يخبلف ولا يتغاير وقال لي بعضهم هو متضاد قال والدلالة أن المختلفين قد يتفقان في امخل الواحد مثل 
واللون والطعم والريح هما مختلفان غيران؛ وليسٍ هما يختلفان ضدان والسواد والبياض مختلفان ضدان 
تييق الرائيحة واللون في الكافور ولا يتفق السيواد والبياض في محل واحد قط قلما وجدنا أن الألفٍ واللام 
لجاء لا يتفقان دل على أنمما غيران ضبدانٍ لا يتفقان في امحل الواجد فيحتاجان إلى محليئ كما احتاجا 
كل بحل من ذواتنا حرفم يخصيه وآلة تخيص يذلكِ الحرف لا يعمل ذلك الجرف غيرها ألا نسرى أن 
لا ينملها جزام الجلق» واللحاء لا يعملها اللسان؛ والمتضباد المتباين لابذ له من بال متغفايرة وأبعاض 
ة فكييك يجوز القول بأن المروف مع تغايرها صفات لها وهي واحدةٌ غير ختلفة 
هم م يقرا بحكاية حجاج الجالفين لأنه م بقع إليهم قول عق فسيهمء 
أقري ججة يبكن أن تفال. أسأل الله جل شبهتهم والتوفيق با يرضيه مسن 


١ 0‏ 
قبل: قد يخوز أن تكون | لطي حتاج إلى غالر غجلفة وتكون بميفات لذانه اتتبحانة وإنا كان ذانه غير 
لنة بدلآلة خالة كونه عايا ) أخالة كونه قادرًا وحالة كونه حي بخلاف حالة كوته عايا [أ*ظ] ومع 


1 


أ 


ء المبفات 0 انحتلاف الها من ذواتياء فإن بحل القيدرة ليس بمحل العليم من ذوائبا وتمل 
ويس أوالباري سبحانه موصوف بصناكٍ لا تحتاج إلي آلات ومحال؛ وكؤذلك كونه 
نفك عي لاا ل عل كبحل لمارا بص الصا ل سار 
اما برذ لكام وليل رن نت اسم ال الا ا رن 


تحال نتيا فلا أيه 


: ا 


لكه: هما ضبدا لط لذ لكام دك هر صرت علي صن اهرت لا بنضاد كما ناسو ١‏ 
لأ المفقة الونأة لا تتضاد وإن لم يجتمعا في احل؛ ألا.ترى أن مواد الحبر والقار سواة واحسد مسن 
6 ولا تقول إقما ضدان لاستجالة اجتماعهما في القار والجير ميا فيكون سواد اديسمين في 
د مستيجيلاً؛ وأيس هنا ضدان؛ ولأن لحل لا يتسع لما لا أفما لم يجتمغا لكوهُما ضدان» ألا تسرى 
إراحد لا يقوم به في الحالة الواحيدة والزمان الواحد جوهران؛ ؤلا يقوم بالمكان الواحد جسمان في 
اجدة وليبس من حيث لم يصح اجتماعهما في اخل دل على أفهما ضدان» ولكن امحل لم يتسع لما في 
واحدة كذلِك الحاء والمبيم وأما الرانجة والطعم فلم يجتمغا لكوهما مثلين» ولا لكوهما غير ضدين؛ لكن 
أن يكون الختماغهما من حيث امحاورة فيكون هذا محل من الكافور ولطمعه محل يدق عن اللحس الميسرة 
ا كيما يدق عن ادس تخليص الماء من المخمر إذا اترجا.وأنت تعلم أنه لابد أن يكون الماء خاصلاً لكن 
ابه ايمر ولوئه فيخفي الماء فيم كذلك الامتزاج هاهنا يدبق على الميزة ولا يكون محلها واحنا. 
أخورنا هل يصح أن يكرن الواخد ميا يسمع با يعبر به ويصر بما يذوق به ويقدربما يشم بيه 
ما بحص إه فمن قوهم لا بل ينظر بمحل من ذاته وهو بصوره ويشِم بمخل آخر ويسمع مجحل آخصر. 
م الأحوال الت ندرك هما مختلفة فينا وعبالهيا متتلفة؛ وذات الباري واحدة وهي سميعة بصيرة حية قادرة 
ذِلِكِ احتلافها؟ ولأنما محال متلفة ولا أبياض متغايرة؛ كذلكِ الكلام صفة له ولا يوجب ذلك وإن 


١‏ قال بعضهم: اليش الله سبحانه قد قال لنبيه: «إيأيها الثاني اللّم!'؟ فهل يقدر أن يعيد 
١‏ الي اثتي الله فإنأقلتم قادر أن يعيد فالإعادة ابنباء» وامبتدأ بتحدش وإن قلتِم غير قادر فقد 
ا زعم ذلك فقال أت بي منها أر مله فاجم به قادر على لان لها وخر مها وما يدر 
أ كله ونا هو ير مناقهر عدت لا حلا ين اللا قبل: أولً قولكم هل هو قادر على الاتبان 
ادة لأل قوله: زيأبها ياي ليستيصل لان اند إا مل له ولا بير عار إتعايم فود لأ إعادة اشيم 
ل اع دإفنائة وانقضاله. قالرا؛ : أفليس هو قادر على إذههاب السموات والأرض وإعادقها. قل : التسموات 
الأرض قامت الدلالة على حَدثه) فقدر على إعادتا بعد إؤهايماء وها هنا لم تقم الدلالة على جدثه وأما قوله 
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سي 


نأا ومن كمه وأبسلا فسا أو مضل سكمه ال 
أن الله علي كل شيء قدير4”" عائدًا إلى نسيع الحكم لا إلى إزالة الكلام. 
متصور إذهابه ويعاده غير صحيح لأله قال سبحاله: ط وَإن إكادوا ليفسونك عن الي 
في وى امرسم ؤزكين دن بدي أرحيا ليك كملا فجذ للك به 
0 ونا يكار اباي على الإذعياب به فهو تخلوق كقرلة, بن يَعَا يُذْفبْكُمْ سات 
"وغ يفل في شيء من صفاته ذلك بدلالة أنه لم يقل؛ «ولو شئنا لم تعلع أو جعلنا ألفسنا غسير 
فلما أخبر هإهنا بالقدرة على الإذهاب به دل على خدثه«وهذا سوال دقيق من أعظم شيههم علينسا 


كلام ذهب عقيب ترول بحويل به وإما هذا آنثاله, ققد دمب على قولكم قأما عندنا فأراد لو 
لقان ررق لكان أ يسع نانا أن يخرجبه غن الوحود فلا بخلاف قوله: «إِن يَقَأ 
: أن جدديد)» لأن الدلإلة قد قامت على حدثنا نحن فحاز أن يكون إذهابنا إفناء وإنخراجنا من 
ف إلى الغدم. / 

؛ قالوا: هل الباري لما تكلم في الأزل وحاطب وذكر كلامًا يقتضي إيجاد مخاطب ومكلم ويقتضي 
نهدد ووغيد منواعد كان قإدرًا على أن يترك الخلق فلا يخلفهم أم لا؟ فإن قلتم لا جعلتموه مضسطرًا إلى 
غير مخنار وهلا حلاف الإجماع: وإنقانم أله 'كان قادرًا فقد قيدتم جميع ما ألرمساكم من قوله: 
را طبهم فائلوهم؛ يا أيها البي» إنما حسن ذلك وأراد به المستقبل فيكون نحو أن يترك الخلق جميع ما 
أن لا خطاب ماياب وييطل جميع ما ذح رقم أنه بعين سيجيلق من يقول كذاء ومن يقوله له كنا 
الكلام لا فائدة تمنه ولا جصفة"" له أو الخلق غير مراد .يي الخطاب لأنه إذا كان قوله لنا: «ِأقيمُوا 
ف الغدم ونحن عدم لا لأجلدا لأنه لر لم بخييا يكان مِكيبمًا به لم نعلم أنه أرادنا بالخطاب» لأنه لو 


/ 


ا ْ 
؟) اثنورة الإسراء؛ 86 [في الأصل " ولين شننا" " بدلا من «وإن كادراة وهو خبطا]. 
) سورة الإسراةة 43 [نّ الأضل «نصير» بدلاً من «زكيلا» وهو خطا]. 


(1) صنل عل ريعال عن فلات استخكم عقله؛ لسان العرب/44. 
0 سورة الإصراو! 47 
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ٌٌٍُّْشٌٌٌُُُ1ا ا سس 


اما بقوله ولا: ولا قروا الزرىى1"' لان مدا اهول كان واجًا لذاته مبع حواز أن ل يتخلقنا نحسن 
لكا ينا !ما تفولون في القيابع هل يقير أن لا يقيمها وأن لا يبل البسيار أملسها وأن ل 
كلق فلايد من قوهم: نعم فبقال لهم: أفليس قد قال ليبوم: وها بسلام1": «إوقسالَ 
0 إرتاذى أصنكاب الله" «افرا كناب" م يجب أن يكون هذا ل يقله إلا في وقنه 
أن تصير القيامة ألابد من إقامتها بحيث لا بمكنه ترك خلقها؟ فإذا قالوا: لاء بل يجوز أن لا ييغث الخلق 
ل القدرة؛ يقال قر فادرا على قتل نفسه كلاء ؤلا على تكذيبها والدلالة على أنه قادر على فغل ا 
1 لا يفعله سبلحانه قوله: لور شنا لآثينا كل نفس هُدَاها 2*4 وقد علم في القدم أنه لا يوسها 
أأخير لفسبّ أب قادر على ضد ما عم وكذلك قوله: «وََوْ مَاءً رَبك لَجَعَلَ اناس أمَةٌ 
الرَلَوْ ناءً َيِكَ ما فعَلُوة4". وقد علم في القدم أنمم يفعلونه بالقدرة لا ثقف على ما حصل 
ابه نقط بل هو قادر على إحداث ما علم خلافه عالم يأنه قادر على إحداث خلافه وتجويز» فالحود ما علم 
الله قادر على إجداث نخلاف ما علم لا يجوز تحويز الجهل عليه سبحانه» كذلك لا يوحب كون ما لم 


١‏ فظ] أنه كان واجبًا لم يكن باحتيار لم يغلم أنه إجبار بقوله: لأفيمُوا الصّلاة» خطاينا ولا 
يعلم إيماها فعلط لان إظهار كلامه لنا يساط عليه الاختيار وخصل به التكليف والقصد لنا ذلك 
3 الفصد إلى الإظهار والإنزال. 


0 


الألوات ينا وا 0 
الك رك مم د عرعية وه د ود اده عن في فل 


رفوه 116 1 
رة الأنسان كل 

الرعد: 3107 

اسورةاض! 1117 


قاوا: حد المتكلم هو من فعل الكلام لا مِنٍ قام به الكلام؛ قالوا: بدلالة أن الصدى يقوم به 
ليس يمتكلم والمتكلم هنا لما كان فاغلاً للكلام هي متكلمًا, قيل: ليس المتكلم عبارة عمن فعل الكلام 
ن كذلك لكان المتحرك عبارة عمن فغل الحركة؛ ولأنه كان يجب أن لا يعلم المتكلم متكلمًا إلا من 
فلما م يكن كذلك ذل على.أن المنكلم عيارةٍ عمن كان الكلام من صفة ذاته. . وأما الصدى قسلا 
ما لأنه لم يصدر الإكلام منه؛ وإغا ذلك خلق الله اببداء في البدار» وال أن يسمى الحماد متكلمًا 
ل الكلام عليه والباريي سبحانه حي متكلى وبا عقلنا حي متكلمًا إلا والكلام صفة له ولأنه يلسرم 
ال أن يقول كونه متكيرًا معي أنه فعل لنفسه تكيراء ولا يجوز أن يقال ذلك لأا صفة ذات لا يعسأتى 
-- صفة فمل» ولأنه لوا كان المتكلم يستفيد هذا الاسم بفعله الكلام لوجب إذا فعل أحد ما صوئًا في 
خارج ذاته بأن ضبكه بجسم آخخر أن يسمى يتصوت؛ وأن يضاف الصوت إليه؛ فيقال عن صسوتٍ 
ابة اي أظهر أصواقا والصنح الذي اعتمد عليه حي ظهرت أصواته صوت فلان؛ ويقال في خركة السريج 
اد فلان؛ هذه حركة فلآن ولا يقول أحدٌ هذاء ويسمى كل عاقل تحريكه لبدنه والحركة القائمة بذاته 
مركا نلا لكر صفة له كذلك الكلام. 34 
هو من فغل الكلام الي الجملة إلا أنه في الشاهدٍ من فعل الكلام في ذاته بجركاته واعتماداته وفي الغائب 
ذلك في ذاته فانفعل نخارجًا. قيل! فالعلم أيضنًا في الشاهدٍ من اكتسب علمًا أو علم ضرورة وكونه 
ب اعلا للعلم, فكان يجب أن نقول كذلك والفاعل من أثر على سبيل الصحة؛ ولي الشاهد كسذلك إلا 
ات تخالف ففعله سبحانه بلا آلات ولا جوارج وأفعاليا نياجة إلى ذلك» فكذلك المبعكلم في حقنسا 
ن قام به اكلام غيل سسبيل الصفة وإن كان القيام فهما يلها فهذا يقوم به يلات والأبعاض واعتمساد 
ري الاب بلاق كما فنا في سائر الصفاي مي كيريه مال قاد ياج في جقنا هذه الصفة إل نس 
احاح إل بايا في لكايب 
: قالو: جقيقة الكلام هي الحروف والأمبواث ولك حقيقة لا تجلفءٍ ومعلبوم أنه عرض 
اضلالا يصح بقاءها فكيف بدعاء قدمها. ٠‏ قبل: معلوم أن قولنا جي وعالم حفيقة لكن يختلف شباهدًا 
1 فيإإلغى فهو تن ين في البياة في الحالين» وهيا [1ٍي] عرضإن في الشاهيد؛ وليبا بعرضسين في الفائسب؟ 
ذات تنطلق على حسم أو عرض لا ثالث لما في الشاهد وي الغائفك ألبتها ذانًا وشِيكًا وموجودًا ونحيًا 
قا ومريئاء وم يوجلب ذلك أن يكون كذواتنا ولا كالعالين ولا القادرين؛ بل شساركنا في الأس-م 
لغنا في المع الذي هو تحت الاسم وليآن الكلام ما يكون أعراضًا إذا كان كلابًا دسم وصوئًا لجسرم» 
ليست بجسمًا يكون أكلامها ليس بغرض؛ كما أن الموجودات أجسسام وليس بحسم كسذلك صسفات 
١‏ لأسا أراش وليست صفق أراا. 
فإله ليس مخسم استحال أن يكن له صوئًا لأن الصوت قرع جسم يحسم واصطكاك جرم جرع؛ فإذا لم 
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ببسيس 


: ولا برا استجال أن يتصف بالصموت قيل: ليس كذلك لأنه لا يجيء من كوئه ذو صوت. 
رسداراعدييامرض كرت : لسوت حرشا لصي عرب عست 
لماعت مرا بلقا انتما وتجالة ! تفضي إلى قوللا يلل وبينت أن ليسم 
لمريشه فكيف أثبت الصوت وأنك : نيقة واحدة لا يكون إلا:عضاء قيس ليس نبلم 
أضوت مثل قولنا حل بل قو الوس] فين خسم؛ لأنهما اختصا بالحذث» ولَدا نقول: 
م إلا جواهر وأحسام وأعراض وحن لم نفبث عرضًا وإنما قلنا صوئًا فلو أثبتنا عرضًا كان كقولنا 
أب القول بالحددث. 4 


/ لت ون أ تكو ملأ كن على صف ميد كاك لوة حسم 
اساوما اشم ذللكبي ألا ترى أن القطن |" لسرت لايح 0 لكاعاصونا لعيديت 
مويه يدا اكات ذت ليزي 4 ش نت على سفة الالفوالوتة. قيبل: ليس 
ندم يبون أن يخلق الله اصوانا ما غو لكلف أحرام ولا احتكام أجتسأم) ولانه غو ممتضسع أن 
| 
اك في الشاهد تحناج إلى هذاء ولا تحناج في الغائب إلى ذلك كما أن الحي لابد له مسن بتية 
والعالي كذلك والقادر وفي الغائب نضفه بذلك من .غير بنية عنصوضة ولا تراكيب ول اجتماع ولا 
ف الشاهد لا يقع إلا عن اعتماؤات وسكنات وحركات ولي الغائب بخلافه؛ لأنه سبحانه يخلق 
0 1 
ِل اللملمد ويسوي لا حواسها وأعضاءهاء ويبعث ها قوتها من غير تكلفٍ ولا تعسفء فإذا كانت 
ففإلنا ولا تشاركها لها في حقيقتهاء وصفاته تخالف صفاتنا في حقيقتهاء فهلا شركتم بين هاتين 
الاسم وإن لم يكونا في المع سواء, 
م لل أذ لكام في المملة قد ذا لت فيه نبت في غوه من تورة غيل وزبور أن اح 


إل ليس عرطاء السك وا على طرق 

قدهه فإله ليس بعرّض خلاقا كا للقدرية والجهمية والنجارية, ولا هو جسم خلاقًا للنظام في قوله: 
ولا يحل في الإنسان خلاهًا للحلولية والنصارى في قوهم: يجوز أن يحل في المخلوقء 
في قوهم: إنه يشبه كلام الآدميين!!2 ولا تقول أنه يشبه شيعًاء كما أن الباري لا يشبه شينًا 


قال هو بحس “أنه لو كان بمسمًا لكان متحيرًا وقائمًا بنفسه ولو كان كذلك لكان محسعملاً 


امزال 81197 ا أ 


مسمِوعًا لأن حظ السبمع ليس هو | 


أذرك إلا بطوله وعرضه؛ ولا يكون ذلك 
ركثافتها ورقتها لا تدرك بالسمع» 
ن فيقال له: لو كان الكلام 


الجسم يوحب أن يكون باقيّاء ونحن 


: م طم وَمي المراء والما 


لك سينا 
أن بحل المحدث ويمتزج به لجناز 
1 ومن أئبته متتقلاً فقد أثبته حادثًا لأن 


ا 

أليس الحنابلة تقول: إن التلاوة 
لايل نقول ظهرت كما تظهر 
لآ ثثبت| غير ذلك؛ فمن إدعى أن 


كم 


8 


الفطشول كلها علازة على إثبات قدمة. 
استحالة حلوله: أن هذه القالة تفضي إلى جواز الانتقال عليه؛ لأنه لا يجوز أن يكون صفة لله 


حهل من ادعى انتقال 1 ط] كلمة من بلد ل بلد فضلاً عن كلام» ولن الكلام لسو تكسان 


الدسمء يل حظه صفة للحسم وهو الصوت» كما أن حظ 


وحظ الشم رائحة دسم وح اللمس تعومته وخخشوتة الجسممٍ فلو كان الككلام في الجملة 


إلا بالمشاهدة» ألا ثرى أن الأحسام كلها علبى اخستلاف 
بل تدرك أضواقاء ولأنه قد سري بين الكلام كله كلام الله 
ج إلى الجسم ونحن.لا لسمع لي الشاهد كلامًا إلا صفة 
نرى جميع جنس الكلام يعدم عقيب وجوده بغير فصل» 
ِل الله على أنه يس بعز؟تقدمت من الأدلة 


ثبك قدمه استغنينا عن الدلآلة على كوئة ليس بعرض لأن العرض ألا يبقى» والقدم يجب 


أسائر الكلام أنه قد ثيت عندنا وعند 'لعاملين يّمأ ه المقالة أته 


القدم لا يشبه المحدث بدليل سائراً ضفاته من العلم والقدرة 


أتحادء وأن كلمة الله حلت عيسى وهذا كفر عظسيم؛ لأنا 
المقاربة والمباعدة والانتقال؛.لأنه إذا مات العادي لابد أن 
النقلة أكد دليل لنا على حدث النجوم والأفلاك؛ والانتقالات 


الحلث؛ ولأنه لو كان القرآن حالاً في ذات الباري لكان الشيء الواخد حالاً في ألف محل إلى 
العدد؛ وهذا زيادة على كفر التصارلى لأن النصارى أثبتوا كلمة الله خالة في عيسى وحده» 
: ها جالة في كل قارئ فأثيتوا مئة أللف آلة لأن الذي حل فيه القدم صل متحدًا به ممترجاء وهذا 


5 / 3 
كلام الله فقد حلت في المحدث؟ قيل: معاذ الله أن نقول حلت 
معرفة ذاته لقلوب العارفين ولا نقول حلت ذاته في قلوهم على 


كلام الله الذي بذاته حل لسان القارئ أو قام به أو هو فيه» فقد 


ا بمعين ظاهرًا لقلوبنا 
تقول ظهر الوجه في المرآقء و 


في أصول الدين 44, 


حب ذلك أن يكون نفس كلام امرئ القيس حالاً فينا ولا مأ بعابناء وكذلك نقسول: إن الله في 


لمعارفناء وذكره على ألسنتنا ظإهرًا لا جالاًء قال شيخناة 
نريد به أن الوجه انتقل إليها كذبلك نقول في التلاوة2"7, 


فنا || 


عقلته» فل ومعلوم قطعًا أن الكلام غير مذوق فعلمنا أنه بحاز. 


تلك الليلة بعض الملائكة بدلالة قوله سبحانه: : وما كَانَ لمر أن يُكلْمَهُ الله إلا رَحياأَوْ 
أ يُرْسلَ َُولا يوسي إن قا تا" قيل: هذا غلط على الشرع وتمجم على الله 
لماز أن يكون المكلم له بعض الملائكة والمكلم لموسى بعض الملائكة لكان بعض الملائكة قد 
كفر :من قاله» وما عقا نأرسى يتيس يتكرنه ليا لأن لل كه فد كلمت مسار 
ع ل يي ست 


لم4" ولا يحسن أن توكد المحازين القول بأن يقول الإنسان: كلمت فلانا تكليما 

؟اظ] كلمه رسولي أو صاحبي. 

أيقال: : «فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض إرادة» ولا يقال: «رآيك خمارًا ذا أربع» ونريد 

إن يحسن في امحاز القول من نر ناكيد» ولأنه لو كان جحاز الح إن يقال أن اله ما كلسم 

لق فيفال الذي كلم موسى ليس هرا الله فيكون تكذيينا للقرآن» وحسسينا مبكم مقالة تفضي إلى 

اي ا ل ل ا 

فنقول ليس بمتكلم لتحويزهم أن يكون فق نفسه كلامًا فلما قالت إمتكلمًا لما ظهر من الأصوات 
جره يروك علبها ال لااسكل اناري لعا ل ل رنكبوا تيوت 

ا تقول العرب في نفسي فدل على أن الكلام يكون ف الذات ولسيس بحسروف ولا 

ل القرآن بذلك فقال سبحاله:) ويا يَقُولُونَ في أَلفُسهم لَؤْلا يُعَذيَْا الله ما تقول97 وقال 


أبين أدارًا أو أن أسافر في ثانيٍ الحال/ والشاعر قال: «إن الكلام من الفواد» يعني به لا يخرج الكلام 
اكاك غالبًا وهر القصد بالكلام. وأيضًا فإن أهل اللغة قالوا: الكلام ثلاثئة 

نولم يذكروا ما في النفس كلامًا. 

دوو رامعوفة اعرد لعاف ويه 

أن أهل اللسان يسمون ما في الكتل وما يورده الفقيه علمّ فيقولون هذا علم حسن وما أملح 
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أ 


ما هو به؛ وحدوا الكلام 


ام في نفسه على زعمكم قا 


للمتقين وعندكم أن الكتابا 
ع كلام اللهم1" فا 
بين أجمعوا أن الأصوات 


يكون الحروف والأضواتا 


01 077 
عَدْ ولي إلا رب | 


لهم 


ائل في الفقيه الساكت هذا غ, 


ت كلامًا لأنه لا يستى من 
ار عنه في النفس هو الكلام فبطل أيضًا أن يكون فيها حجة على مذهيك بل هي حجة عليك؛ 
ة تنبئ عما في النفس كلامًا لكوا ظاهرة تدل على باطن؛ فكان يجب من فحوى هذا 


ل فغلط لأن العرب قد تسئثئي من غير الجنس فتقول: رأيت القوم إلا حماراء وقال: ويلدة 


باطن في قلب العالم» وإنما ملا يظطهر عبارة عنه. قيل؛ أفل الل حدوا العلم بأله معرفة المعلرم 
بالحروف والأصوات لأنمم قالوا اسم وفعل وحرفء ومعلوم أن 
إلى الحروف والأصوات؛ ولأَهم يسمون العالم عانًا وإن كان ساكمًا لعلمهم بأن العلم باطن» 
اكت ولا النائم متكلماء بل يقُولون ما يتكلم ولا يقولون في البساكت العالم ما يعلم أو ليس 


بر عالم لأنه ما يظهر علمه كان كاذباء ولو قال في الساكت 
لم بنسفه غير متكلم كان صادقّاء| وأيضًا فإن الياري سبحانه ذكر 


لإانى* ذلك الْكتَاب)'' فبر عن الحروف» وأشار إليها بأنها الكتاب الذي لا شك فيه 


الذي هو هدىّ غير الحروف وأا حكاية عنه وعبارة؛ وقال 


اتا كلامه مسموعًا وعندهم يستحيل سماع كلام وإما سمع حكاية 


الحرؤف كلام الله قمن ادّعى فيه الحاز أو أنه ليس بكلام احتاج 


تعرف العرب ما قاله الأشعري من المعنى القائم في النفس. 
أ 


ا ا 0 


كلامًا لأنغا أوضح وأبين في الدلالة وأما قولك أفا كلام لأنه 


1 إلا اتباع الطْنّ0”" 


23 


''' هو قوله: طإقالت ثملة»' 
مما واحدًا كالعلم والقدرة 


قا سمى الله ما في النفس كلا. 


' فأثيت ما في الصدور كلاماء 


سبحانه: إن النَفْسَ لا 


لية حقيقية [47ظ] لأن 
إن هو حالاً في الحي إذ 
١‏ فعل الكلام» وهم لا 


؛ لكان معرفتنا بالله ضرورة؛ ولم + 


خبر واستخبار:وؤعد. ووعيد أم لاء فإن قلت: لا» خالفت المعقول ورددت أمر الله ولم يكن 
المعرفة بأوامر الله وإن قلت: هو أمر ونمي؛ يقال لك: فهل الأمر هو النهي وقوله: (إَلا 


*'' إلى أشباه ذلك؟ فإن قال: هو واجد كله. قيل: فلم “ميته بأسماء 
فلما كان أسماء منه ما سميته أمرًا ونيا ووعدًا دل على أنه أشسياءء 


قزلنا بالحروف يلزمك مثله في قولك بأنه أمر ونمي ونير ووعد ووعيد» ولا انفصال لك عن 
/ 


ما يقوله: «وَأسروا قَولَكُمْ أو اجْهرُوا به إِنَهُعَليمٌ بذَات 
قبل: ليس كذلك بل أثبت الإسرار وابشهر كلامًا ونبه على معرفته 


فنه جما في الصدور كأئه قال: أمن يعلم ما في الصدور لا يعلم اكلام المسر به. 


0 بالمُوو4"؟ فسماها أمارة والأمر منها ليس بحرف ولا 


اذ به أمارة فإها داغية منشتهية أفهي كالأمر لقوله: «إجدارًا يُرِيدُ أن يَنْقَض#”" كأنه الحي إذا 


ا وإن قلتم أنه أشياءفقد أثبتم لله صفات كثيرة وسميتموها كلامًا وصفة وهذا لا 
إز أن نثبت العلم أشياء مختلفة. قيل: التوراة والإنجيل والكلام في الجملة أمر وممي وخير ووعد 
يلزمك في كونه على هذه الصفات المختلفة يلزمنا مثله في كوئه توراة وإنحيلا وحروقفاء 
اذعى أن كلام الله ليس حرفل ولا صوت يما ذكرناه. 


فصل: مع السالمية ا 


ال نسمع القرآن من الله سبحاله؛ وأننا نسمعه من التالي» قالت السامية: إثنا نسمعه مسن الله 


ذا يقتضي أن يكون الباري يتكلم على لسان خلقه؛ فيكون 
لو ألم يكن حالاً“ولا كان كلامه حالاً كيف كان يتصور سماعنا منه 
بقولون بحدثه فبطل ذلك؛ وأيضًا فإنه لو جاز أن يكون سماعنا مسن 
7 رسول؛ وبخاز أن يقول لوا جلف حالف أنك لم أسمع 


وزف ا سمسته من الله ان باو قي بميناء ولكان الإنسان مضطرً إلى القرامة لأن غيره المتكلم بلسانه 
ن 1 تكلم على لسان الصنم أو لمان [الجنون] 27 لم يكن كبا للمجنوث ولا واب لسه في 
لكا الله حو تكلم لكنا غير متكتسبين القراية ولا حصل لنا ابي أكذا لا يحصسل القسواب 
وتعلرنا لأنه كنب. في ذلك فلم أجمع المسلمون أن الآدمي يستحل الثواب عليم أن له فيسه 
اين فإنه لو ان ممانا من الله سبحانه ما حسن فيه أمر لني ابلاغ وقوله: ويا يسا 
4" لان لمبلغ في المقيقة هو الله بمبحايه. .. 
له أكذب من قال هذا بقرل 186 من أحب أن يقرأ القرآن غصًا كما أنزل فليقرأ على قراءة 
أ" وإلا قال: وي إحب أن اع الكرآن من شوعية!" وعلى قرم ل بسمع من ين أم عبد ول 
أصلاًء وأيضًا ما روي عن البلي َل قال: «ما أذن الله لشيء مثل أذنه حيعني سماعه- لستبي 


بعض القراء قد يلحن ويغير الإعرابك والحروف» والباري لا يلحن لأن اللحن نتقص في الكلام 
أ يختلف. وأيضًا فإن الباري سبّحائه لو كان هو المتكلم على لسأن نخلقه لما قدر الشيطان على 
وتخليطه؛ .وقد وسوس للني 25 |حق قال في قراءته: «تلك الغرانيق العلىء إن شفاعتهن 
''! ففحدثت قريش» وكان هذا في سوارة النحم» فكيف يجوز وينبغي للبشيطان أن يداخل ويوسوس 
بها ضفة البازي وكيف ينبغي له. تخليط كلام وتغييره. وفارق هذا الثلاوة لأثنا لا نقول: إن الله هر 
إإها مسموعة من الله بل نقول أمن التالي. وهذذه مقالة تفسد بأشياء كثيرة والاشتغال بغيرها أولى 
احة للعافل إلى أدلة يرد بها لأن العقول تنغر عنهاء وكل نتصون يعلم فادها وقيل: وكلام الله 
يون عليه الانتقال بل هو صفة لازية كالعلم» وجميع ما ورد في الأخيار والآيات من ذكر الستزول 
3 اهران دون الانتقال لأن الناس قائلآن: قائل يقول: إنه محدث والحدث لا ينتقل إلا إذا كا جسمًا 
ااال إض لل تقل كما لا تنتقل الألوا ؛ وأما من قال أنه صفة ذات وأنه قدم فالقدم أولى بأن سلب 


اضيحة لي الأصل» ولعل الصواب ما أثبته. 
الماندة الى وككتب ياأيها النني. أ 
إبن حبان في صحيحمزة 45/1 31/5 1)7 لابن ماجة (118/45/3), 

أ البخارئي 5 41071/191): ومسلم ٠٠/661 ١(‏ عن ابن مسعؤد بنحوهة ولفظ " أجمعة”. 

زراك البعاري (1518/4/ +4/0): ومسلم (١لأه4ه/‏ 181) عن أبي عريرة. 

في صحيحه (45/76/5/) عن الأراء بن عاز بط وأبو داود في ستنه (1454/514/1) وقال الألباي: صحيح. 
انظر ضوعات (/084) ونصب اللحاتيل(1/١٠/١1)‏ وجتمع الزوائد (42/1 ١)أوالطران‏ في الكيم (5/1 ١‏ عن ابن 
1 امي؛ وقال؛ هي قصة باطلة؛ وحكاه عن جمع من أهل العلم. / 


3 


١‏ ات لا يجوز تسميتها حكلية لكلام ا] 

الايجوز أن نسم حكاية لكلا ل ولا يطل على كلاه أ يمك حلا أشي انسار 
لاوات حكايات” ", ومن امهل القول بن قدم سكي لأن الحكاية هي اممئلة فكيف يوز 
أن يأق يمثل القدم والقدم لا مثل له / 

هم؛ ولآن الكلإم القديم عنداهم ليس بحرف ولا صوت فكيف يجوز أن تكون حكايتسه 
ما ليس بصوت لا يجوز أن |يكوثٌ -حكابنه صرنًا كما ليس بلسواد لا يوز أن يكون 


الأفعال] 
1 يقلة الصفات فقد مضى الدلالة حلى كونه سبحانه عانًا بعلم قادرً) بقدرة مريدًا بإرادة حي بمياة 
الكلام إلى القرآن وأن قد وليس) بحادث ولا حدث ولا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو الله 
فائم في النفسن ولا يسمع من الله إذا تلاه الثالي» وإنما يسمع من العبد وأنه لا يوصف بالنقلة» ولا 
احكاية» ولا يمكى» فاما بقية ما وف به نفسه في كتايه سبحانه مل قوله: : نا 
بقى و رَبك4» وقوله: طوَجَاء ريلك وقوله: رضي الله عنهم؛ لإوَغضب الله نير 
:4 رع ل علتهج#» وط ثري ال أ مخف عستي وتوف يخ 
الله يصطفي؛ ويجتبي؛ ويضل» ويهدي» وعبت؛ ويحبي») إلى أمثال» ذلك ولست أقول يدا 
حا كرجهي ولا بمينا هو انتقال ولا غضبًا هو نفور» ولا رضًا هو طمأئينة وفتور» ولا محبة هي 
لا إرادة هي داعية إلى الفعل) ولا إضلال هو إجبار على الكفرء ولا إعدام للقدرة على الفعل 
طبع بل هذم صغات تبه مها معان لا سيل إل معرها ولاس فيا قسافلاة آنا 
اثلا نفاهاء وقائل تأواء فمن نفاها أحب تكذيب الله بعقله الناقصء ومن تأولها أراد أن يتخسرج 
اعتقادًا منه أنه إذا أثبتها بغي تأويل شبه الله بخلقه وليس كماظن الجميع. 

بعمد اله في اعقادي ألبتها كما أنتها له ولا ينبغي لي جحد اما أنبته الله وأخصبر به ولا 
طريق إلى معرفته, وكنت على ها الاحتراز مصينًا من وجهين 


بين قولي في الذاث وبين قولي. في الصفات؛ فإذا كنا قد أثبتنا ذانًا تسمية لمسمى معقول 
لنفاصيل لعدم التفاصيل واستحالتهاء فكذلك أثبتنا صفاته من حيث التملة فناسبت بين الذات 
جححد الصفات المذكورة مع إثباته لعلم وقدرة وكلام وحياة ولم يتأول ذلك وتأول هذه فقسد 
١‏ أ 


دين 114 والإنصاف 58» وفاية الإقدام 218 والإرشاد 3151م 


رذن 


من لدشيه لاستاياه إلا يينهلى في قوله يدين لفلا نثبت يدا ذالك] أصابع وزئد» فهلا ععاف 
يفضي إلى إثبات ضرورة أو اكتساب» ولعلا نثبت ذانًا وهوالا يعقلها إلا جسمًا أر 
هذا منا [قضية] ''» منه فإن قال: ل أعقل يدين إلا ذات أصابع وكف قلنا: ولا نعقل ذا إلا 
مرا على .بنيةهي قلبل أو حياة عي يم لي خش هوا بسع وسيقء إن ختاز أن 
السنات سي ولا تا تليق كلك نيت نحن هلم الأنهاء لحل الضفاتة :ولا نعقل 
إصابتي في مذهبي: أن الحق أسبحانه إن سأليي عن تأويل أخطاث فيه خسن معاقبي 
ات المنشاهة بالتأويل مع كو يسعيي الوقوف عندها وحملها عن ظاهرها ما م يدل الدليل 
بسالي مع إثباق لها على أسكائها ابي سماها با في القرآن لمم تنبتها معن لأنه م منصب لي 
ئلا أو قدرة أو علمًا أو حسدًا أو مشبهّة فأنا سل على [44ظ] الجنوح عن تمجمهم في 
التشبيه والتأويل والنفي وكنت واقفًا مع ظاهر الشرع» وليس القائل أن يقول إن القدرة 
ثلة هي فعل الإنعام؛ والبغض هل العذاب» والإرادة هي الفعل» وإلغِضب هر الانتقال؛ لأنه 
ان فق بعضن وليس له حمل |الغضب على الاننقم والرضا على النواب بأول أن تحمل القدرة 
هلم على الحياة وتسلب سائر الملفات؛ ولأنه قد أكذّب الله سبحانه من قال الغضب هو العذاب 


لله عَلَيْهِم ولَعنَهُمْ َأعَدَ لَّهُمْ جَهتمَ وَسَاءْتَْ مصيرًا4© والعذاب لا يعطف على العذاب 
يصذر عنها الغلاب وكذلك: «إرضي الله عنهُحْ ورضوا عْهُ وأعدٌ هم جات4” قبل ؛ أ 
الثابة, ا 

لبخانه: «( ما مَتَعَكَ أن تسلجُد لمًا َِدِيْ 4" وهذا تخصيص لآدم فلو كانت القسدرة ا 
نما لكان قد.سناوى إبليس ل ذلك وكان إبليس قد جم في المناظرة والاعتراض على أنسه 

يسمه مع ما قال أن يقول: أوكانك بأي شئيء خلفيي: إذ هو خلوق بالقدرة يا ولا كان 

للبن» فلما كان من قوله سبحانه: لما مَك أن جد لقا 


أ 1 2 
بد ومع أن هذاءيفسد من وج آحر لأن أحدًا لم يقل إن للباري قدرتين ولا نعمتين. 


١]بتمتي‏ نسة دنا ونس الآ 6 قيل: الخلق لا تقع بالنعمة لأن النعمة مخلوقة وهسي عرض 


الأصل. ٌ 


به أخسام ولأن نوح عخلوك بالنعمنين أيضاء فلا يكون لآدم مزية» ولأن الغضب في 
مضراب :منه لعدم مطالعئة وهو سبيجائه مطلع على الغيب فلم يضف صفة على وحود 


أن يكون صفة ذات أو صفة فل فإن كانت صفة ذات فكيف يجوز أن.يغضب ولا 
اله قيل: خم متنع أن تكون ملفة وقفت على شرط كالنظر والشجعء 

ا فصل [الأخبار الوارادة ف الصفات والكلام عنها] | 

| 


مله على ظاهره لكوئه مواقفًا لكناب الله سبحانه أو كونه متوائرًا لا يحيل صفة من صفات 


تمله على ظاهرة ما يفضي إلى عدم أصفة تثبت بدلالة قاطعة. 


ليوز مله على ظاهره ومن مله على ظاهره مع علمه بما يفضي إليه يحملة علسى لامر 


| 
!هلها :ما أكان خحبر واحد غير مشتهر وا 
إسناده واجحب لأن صفات البارئي لا تعتبر بما طريقه الظن» وعجر الواحد لا يوجب علمّاء وإثما 
2 وإلا وقفت فيه لأن الطريق إلى إثبات صفات الباري غيرهء 


ا 


ا 
متداول بين العلماء ولم يتلقه أئمة العلماء بالقبول والتوقفف 


فإن (أحدت له مسوعًا في التأويل تأ 
حلي والخير المنواتر عن الشيء أو دلالة العقل. ا 

اسثال الأول الذي شهد له القرآن فمئل قوله: «خلق آدم بيده» وذكر اليد في قوله: «ديد الله ملأ 
لنفقة»'» وقوله: «ديد اله على الجماعة»”") وقوله: «فيلقائي وجه زبي». وقوله: «يارل إلى 


لي 7 وقوله: «يغضب الله غضبًا ام يغضبه» يعني يوم القيامة؛ وقوله: ديا أبا بكر إن الله يقسول 
ض» وقوله: «بعيني ما يتجمل المتجملون من أجلي» وقوله: داق جسة عدة وقفرن 
د . فهذه الأخبار ألفاظها مرافقة لنطق القرآن لأنه سبجانه قال: ما تقدلة أو 
بَِدَي)0 ومعلوم أنه لا يجوز أن يحمل على القدرة» لأن قدرته سبحانه لا [...] ولا 


اه البصاري) (751/3/1751//1) عن أبي عريرة له 
مذي (133/4317/4؟) عن ابن عباس:#. 
بن أحمد في السنة (15/5ة4)» وابن بكلة 4/9 50): 
ل الضعيفة : ضعيف (1)41417/5 
اولعلها ثثناهي, 


لا 


لان سه لخر من اد عسي وفآنة لمكن له على الك من رحد اشر وهتسو أ 
اليدين ما عقام مع كونه ناظر فيما هو دون ذلك وحم بقوله! : «إأنا خَيْرٌ هن وبامتناعه 
: «اقبعرن رهم م4 وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يبخي له أن يقولهء 
: لم تكرمه علي وبالقدرة خلفته وبالقدرة خلقتي»؛ فلما سكت عند قوا : هما مُتَعَلكَ 
١‏ َي دل على أنه فهم بخلاف ما فهمتم؛ وأنه أمر زائد على القدرة وصفة تختص يمسا 
ببخائه أحكم أن يحتج على إلليس بأنه خلق آدم وكرمه عليه يماأخلق به إبليس فوحدنا 
ليد لا تميل الضفة» ولا تخالف! الكتاب؛ فحملناها على ظاهر هما إذ لا مُلجئ يلحضا إلى 
نه لا 1 1 
ظرق أن يتأول القدرة فيحمل )على النعمة والعلم على الإدراك ويحمل بعض الصفات في بعض 
ملة» فإن قال فحملها على الظاهر يُفضي إلى التشبيه لأننا لا نعقل ًا إلا جسمًا ذات أصايع 
أحزاء بمين ويسار. قيل: لا إلا كذلك فأما لا نعقل فلا ألا ترى أنك لا تحد شينًا ولا ذانًا 
اشنا أو جوهرًاء ومع هذا فلم نف أن يكون الباري ذانًا وشينا وعانًا وحيًا وسميئا ويعمل 
يال إن ذاته كالذوات ولا صغاته كالصفات ولا يوجب الاشتراك في النسمية الاشتراك في 
بل أعطيناة الاسم والحقيقة إنفينا التشبيه وامثلية؛ فكل ما يلزمنا من اليد يازمك من الذات 
هذا يلزم المعتزلة والأشعرية؛ إن المعتزلة تطلق اسم ذات وشي؛» والأشعرية تطلق العلسم 
ذه على خلاف الشاهد, كذلك] في مسألتا. / 


نطق به القرآن قال سبحانه: الإويَقَى وَجْهُ رَبكَ4” "© وأراد به ويبقى الله ذو الوجه. قالوا: هو 
ار متأول بالذات بتقديره فيلقاني ذات ربي ويبقى ربك ذو الحلال والإكرام؛ قيل: هذا أيضًا 


ناه لأنا لا نعقل وجهًا إلا تخططًا وذا صورة. قيل: فلا تثبنوا ذانا لأنكم لا تعقلون ذأنًا حية عالة 
يلست جسمًا ولا جوهرًا ولا عرضًا ولا طويلة؛ فأنكروا الذات والشيء وانفوه سبحانه رأسّاء ولا 
صفة وردءها القرآن بالناويل وبين نفيكم للذات والعلم» وقولوا كما قال بعض المعتزلة أنه راء 
0 بمعين عالم؛وهذا جحد فاته بمجرد التأويل وما يلحتكم إلى ذلك وليس في إطلاق هذء 
صة ولا معن يدفعه النص ولا العقلل, ا 
فإشهد له القرآنء قال سبحا وهل يَْظُرُونَ إلا أن أيهم ل في شلب فته" رفسال: 


١ 


هو عندنا في الموضعين متأ 


إليه مقامه لقوا «إذا 
التأويل لأن النرول نطلفه صفة 


أن ليع خ في جوف البيضة 


٠الزول‏ إلى ما يتأنى عليه الانتقال من 
لا يكون المراد به الانتقال. 


ا يزل إلى سماء الدنيا معي 


جَهكمَ وَسَاءْتْ مَصيرً) *, وقال: ل(رَضِيّ 


نكن الآيتان وانحيء بمعين النفلة» كذلك إذا وردت السنة بالتزول حملناه على ما ورد 


ل معناه جاء أمر ربك ووعيده كما قال سسيحاته: 


يَحْتَسبُوا4”') ولم يأتهم ذلك اليوم [ه4ظ] وما أتاهم عذابه وحذف المضاف 
عيسى بْنُ ميم قَوْلَ الْحَقّ76" أراد به صاحب قول الحق. قبل لا 


على وجه النزول في حقناء وهوأ الانتقال بل نطلقه صفة 


لى عليه والنظر والخلق والتصوير ولا يوجب ذلك أن يكون صبانعًا بآلة ولا باعتمادات 


وراء ذلك المحصن الملموم من غير إختراجه ولا إدخال 


اسم الفعل» وإن كنا لا تقول فعلاً وتصيرًا وتقريسرًا إلا.مباشرة وأدوات وحركاته 
لك عر نزول الأجسام النقالاتا ونزوله سبحائه ليس بزوال ولا انتقال. قالوا: حقيقة التزول 
جقيقته بالإضافة إلى الأجسام الانتقال؛ "كما أن حقيقة النظر والعلم بالإضافة إلينا 
لاضطرار أو المسامتة تمحل النظر نحو المرئي: وهو سبحانه موصوف ذلك لا على هذا الوجهء 


المخلوقات» فلا يكون التقالاً فيقال نزل الرحص والغلاء» 


تل رحمته”"", وهذا غلط لأنه نفى التزول عن ذاته مسيحائع 


صة ها ثم أطلق الزول على ما ستحيل أيمًا عنده عليه الزول لأن الرجمة صفة والصفات لا 
ارسي انشع لقره إن القرآن يتزل أو يكون نزل لأنه صفة فكيف تقول في الرحمة تتزيل 
ل رالتضب فخالن ع كو 


اللَّهُ عَنْهُمْوَرَضُوا عَنُْ 


تويب سياس اميه 


في ضوء العقل والنقل د ميارك حسن ميارك 


لا سه : وهورما لا ينبني خمله على ظاهره مثل قوله يخ على ما ورد في الآحاد: «الحجسر 
«الويح نفس الرحن» مين إنفس ها الرب عن عباده ودلا تسبوا الدهر فإن الله هو 
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: «يتجلى لهم فيقول أنا ر 
التخخاطيظ يتبين صحة هذا أن 


ما وافق صفته 'من العفؤ وا 
كيف حاله وقد حمل أحمدٍ 


سبحائه؛ وهذا شرف البيتا 
شرف هذا الثيت بالإضافة 
1 اث ولا صورة تخاطيط في الذا 
إليه وتكذلك الخبر المروي؟ 
ذلك لأن الصورة صفة ليست في الفر 


من أتاني يشي أتيته هرولة»» 
لوا انعوذ بالله منك: ثم يعجلى لهم كاشفًا عن ساقه فيخرون سُجدً)» وقوهم في بعض الألفاظ 


بوا الدهر فإن الله هو الدهر») 
بقوله إخبارًا عنهم: «طوَمَا يُهْلكنا إلا لمر وْمَا لَّهُمَ ذلك من علم إن هُمْ إلا 


الزمان' وتفضّى الأيام وذلكم 


هي السطوة والغضب فينكرون 


أفعاله فكأنه بعد ما 8 


ا 
وقوله: «فيتجلى لهم في غير الصورة التي يتكروفاء ويقول 


د بمين الله» فالمراد به قائم مقام اليمين لمصافحة المحرمين» فأما 
متحيز واللمسمية واللون والكون أيست بصفات للقدم يما ثبت 


ٌ 
بععئ فإن الله هر قد مد الدهر بدلالة أنه سبحائه أنكر على من 
0 


منقض» فان واحب الفساء» والبارئي واجب اليقاء فكأنه قال: لا 


به أنينه بالخير هرولة لأنه قد ورد في لفظ آخخر هذه الزيادة أنيته 


بكلم فيقولوا ثعوذ بالله منك» فكأنه يظهر لهم من أفعاله التي لم 


تلك الصورة بمعين تلك الحال والصورة قد تقع على الحال ولا 

الاختلافات لا تجوز على ذات القدم وإننا المخالفة بين اللطف 

أظهره من العسف يظهر لهم من اللطف ما يعرفون فيخخرون 

5 ؛ وقد تسمى الخال الي هو عليها صورة كقوهم كيف 
ريا 

تشريفا وم 


ولك قوله يك: «إن الله خلق آدم على صورته» 


ة تخطيط ولا تشبيه» فليس لقائل أن يقول أطلق الصورة هاهنا كما أطلقها هناك لأن أحد قسد 
أ لا تشبيه كما حمل قوله «وتابعت فيه روحي»”" على روح املك وعقل التشسريف يبمجحسرد 


بمجرد الإضافة بقوله: 9وَطَهُرْ بي وإن كانت المساجد 
إليه لا بالسكين فيه, كذلك شرف الروح والصورة بمجرد الإضافة 
ت وكذلك قوله: إن عبّادي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ لطن" 
«رأيت ربي في أحسن صورة» المراد به في أحسن حال وإفا 
آن شاهد ولا في العقل للها شاهدا [صفات الباري لاتنبت إلا 


1 ا 
الأصل «إن هم إلا يخرصون» وهو عيطا. وهي جزء من آية : 14 سورة الحائية. 


ع به يوجب العلم فليس هذا من 


1 اطيط الرحل الجديد»”2) وأ 
تفول: قط قط»”'", وقوله في خبر أما 


]| 5 0 
صج سنداء وظهر نقلها واشتهر ١‏ 
ي ظاطرها ينضمن إثبات صفات للب 


ات لآن الثقل إثبات صفة بغير 


عليه بل العرش وحملته ال 
شملته؛ ولا يجوز لمنوهم 
الدابة فإن اعترضه ذلك من 
سيل ذلك واعتقده فإئما يعبدم 


إعانا وتقديمه من المثال فمن أ 
للم فتلحُها وتشغلها؛ فقد قال با 


وه عبد الله بن أحمد في السنة عن عمرا 

7 وفي الإبانة عن الشعبي قال: 
العمال(1/1 ٠‏ 4) عن أي هريرة ه. 

وني في الكبير عن أم الطفيل (ه 5/5 


اجة من غير وجه؛ ورواه أحمد وا 


وأما القلسم العالث الذي تأولته وم أجمله 


ال من ذهب وعلئ وجهه فراش من ذهب»7". وقوله: «آخرا وطئة وطنها الله بوح» 
أثرها عند:أصحاب الحديث وعلموا صدق رجاها تأولناها؛ لأن 


قوله: لاا تزال جهنم تقول: قل قط» حى يضع 
أعتقد أن صفة من صفات الباري» 


اند ١/9‏ 807) ولي التوايد الممتوعة كا موضوع (441/1). 


ذلك بشيء. 

على ظاهرهء فمثل قوله: «إنْ الله سبحانه على العرش وإنا 
إوله: «دلا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها 
لطفيل: «رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في الخضرء 


(افهنه 


بي لا يشهدٌ لها النصّ من القرآن) ولا خير متواترء فتأولتها لغلا 


: ردها غيرنا دفعٌاه وفي الرد إقدام على تكذيب الرواةم 
على العرش وأ للعرش أطيع» فالا:.حواء على العرش من الصغات الثاتة بالقرآن؛ والأطسيطه 
إلا أني ألبث بوروذ الأطيطلء طلفة تقل للذات إذ لا نطق في ذلك ولا يقتضيه الخبر بمعناه فالأطيط 


لالة ولا نطق في الخبر يقعضي ذللك؛ لكن الأطيط لثقل التحليء 


عند تمليه» كذلك العرش لما كان أفرب؛ المخلوقات إليه سبجانه كان له أطيط لثقل تحليه لا 


عاناةب. وحاشاه أن يكون تحمولاً؛ بل العرش محمول وهو 


أن يتوهلم في فلبه أو غيل في خخاطره كون الاستواء كالرججل على السسرير 
غير تعمد وله استدعاء لم يساكن ذلك العارض؛ فإنه وسوسة 


صما والله غير ذلك الْتَرَهَم أ 
ا 

اللحبار فيها قدمه؛ فلا ندري معين القدم فيطلق 
/ 

أو أن ذات الباري تصادف أبعادًا 


لمسم والحرم وأن الله أبعاض وأججزاء - تعالى الله عن ذلسك- 


طفة غير معقولة؟ كذلك في مسألتنا لايجوز أن يحمل اللفظ على ما 


وشغلها لأبعاده بعد فراغه. 


وطيئة وطأها الله بوح 0 والله أعلم: آخر عذاب برل كقولهو: «واشدد وطأتك على 
! 


ولفظه " إذا جلس تبارك وتعالى على اللكرسي سمع له أطيط" وإسسناده صعيف 


عالى قد ما العرش حيق إن له أطيطًا *؛ وإستاده ضعيف (11/1//1)- 


8)» وقال ابن حبان حديث متكر لأن عمازة بن عامر لم يسمع من أم الطفيل؛ انظر 
ران ولفظه: “ آخر وطاء إطنها رب العالمين ". ورجاهما ثقاث ٠‏ 


5 


سنين كسني يوسف»” 
افيه وإن تأول فلا بأس تأويلء» 
شاب» وهذا سائغ قي هذا العر 


في الفصول: 
إثبات العالي كونه عانًا بعلم 
احرف وسميع بسمع؛ بصير 


النزول والنجيء والوضع والا 
1 


| 


ولم يرد به الدوس» وإثما أراد به |العذاب» وخصير أم الطفيل: 
وأنه أراد به وأنا في صورة شابُء وقوله: رجلاه وعلى وجهه: 
اف وإنما لم أجمله على ظاهره؛ لأن الدلالة قامت بأنه ليس جمثة 


يكسفه الخُللٌ وكيف تكتنف! صفاته الحدئات. ا 
ال: أطلق هذا كما أطلقت |الاسئواء؛ لأن ذلك ورد به بأدلة مقطوع يما وهي القرآن» 
الأخبار ثلقتها الأمة بالقبول) وهذا بخلافها فاحتجت إلى مرّها| على ظاهرها. 


حي بحياة, قادرًا بقدرة» مريدًا بإرادة قدبمة متكلم بكلام قددم 


بيصرء وأن أسماءه قدعة؛ وأنه ليس بجسم ولا عرض؛ ولا ملك 
نور ولا ظلمة؛ ولا أقانيم ولا والدء ولا يشبه للأشياءء وأنه موصوف باليدين غير جارحتين 
أنه موصوف بما وصفه به رلوك وتقسيم جميع ذلك؛ وأن المعدوم قام ليس بشيء؛ وتقصع 
استواء والخبة والرضا والسخخط» والبغض والكراهة إلى أمشالٍ 


- ا والنسالي ١1/57:‏ 1)1377/9 وابن ماجة )١74/554/1(‏ من حديث أبي أعريرة © ٠‏ 
1 


تن 


الجزعء الثاني 
الممد لله الراحد في أزليته المتفرد برحدائيئه؛ العالي على خليةته؛ الممحجد بصمديته؛ البافي في 
سرمديقةا مُسبع له السماوات بأفلاكها رأملاكها وتخضع له قمم الحبال» وحيتان البحارء وحيوانات 
القيمان: وهر العام مستقرها ومستوذعهاء كل في كتابه المبين وفي علمه القديم, لا تفوته حركة 
رتجرك ولا سكون ساكن؛ ولا اختلاج بشر بوهم واهمء بائن عن مخلوقاته؛ مستغن عن كل شيء 
بذاتى لا يُسأل عن أفعاله بحكمته وهم يُسألون عن مخالفته» مرصوف يما وصف به نفسه؛ ووصفه يه 
رسوله» لا يعقل على صفاته الكيفية ولا يمسن أن يسأل عته بالكمية؛ ولا تليق به الحيثية ولا 
ترضح كنه معرفته إلا لسن العربية ولا يئال بالفطن الدرية» ولا تعلم له ماهية» إنما يعرف يما عرف» 
ويسلم له فيما كلفء لا تمده الألفاظ بالعبارات ولا تترهمه القلوب بالإشارات؛ ليس لخلقه بذاته 
اتصال؛ ولا لعقرهم في حقيقة معرفته بحال» عرف حملة من غير تفصيل وخالف بين خلقه في معرفة 
ذائه كما خالف بينهم ف معرفة مصنوعاته سبحاله من حكيم حميد. 
أحمده وأستهديه؛ وأومن به وأستكفيه: وأسأله المعرنة على ما أورده؛ والتوفيق للصواب في جميع ما 
أحكيه. 
هذا تمام ما معنا [41و] من الكلام في كتاب الإرشاد متصل به؛ وكان بلاغنا في الجزء الأول إلى 
الكلام ني الأخبار المروية في الصفات» وأتبعها بالرد على من زعم قدم الحروف في كلام الآدميين» 
وهر قول بعض العرام ممن انتمى إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وأن كلامه أظهر في الفساد 
من أن يختاج إلى كلام عليه؛ لكئي أحببت أن أوضح لك لثلا نقع في قلب مبتدئ أو عامي مثله 
فتفسد عقله ردينه. 
[ الرد على من زعم قدم الأحرف] 
فالدلالة على أن الحروف المكتوبة في مكاتب الصبيان والي تتهحاها”'' ألفاظ الناس وعباراتهم مخلرقة 
محدئه"/ لا يجوز أن توصف بالقدم- أننا بمدها نتآلف وتتفرق؛ فلو جاز أن يُدَعى قدمها مع عدم 
انعكاسها لي تفريق أو اجتماع جاز دعرى قدم العالم» فإنه لا دلالة لنا على حدرث العالم إلا 
يمفارقة التفريق والاحتماع؛ وأن الأحسام تارة تتآلف وتارة تتفرق» وأيضًا: فإن هذا القائل يلزمه 
أن يثبت قدم كلام الآدميين؛ لأن كلام الآدميين ليس أكثر من الحروف المولفة: وإذا قال بقدمه: 
فناهيك به من جاهل يضيف الكذب والسفه والشتم والسب إل اللهه ويجعل صفة من صفاته أرحب 


)١(‏ في الأصل [مائمجا] والصواب ما أثبتاه, 
(1) قال ابن الزاغون؛ " فأما في الحروف فإنما موجودة قبل وجود الآدمي؛ وإئما أضيفت إليه ظهورًا” الإيضاح 6.45 


للا 


برد ذاته لأنه إذا ثبت قدمه؛ ولا شك أنه يجعله كالقرآن صفة من صفات الذات؛ وكان نمي 
اري عن القذف والكذب والكفر غير مفيد؛ لأنه نمى عما يجب وقوعه ويستحيل عدمهء وهذا 
إشهر فسادًا من أن يدل عليه. وقال لي قائل: أنا أقرل: إن الحروف قديمة وكلام الآدميين محدث» 
هذا أعظم من جهله بالقرل بقدم الكلام رأسئاء 


لأن قوله: أنا لا أقرل: إن الكلام قديم لكن الحروف. 

قيل: من الخال إثبات أجزاء جملة قدم والجملة حدئة؛ كما يستحيل أن تكون الجسواهر قديمة 
والأجسام مندثة؛ لأن جملة الشيء ليس يأكثر من أجزائه؛ ومن قال ذلك ساغ له أن يقول: إن كل 
درهم في الكيس بورج وجميغ الدراهم الي فيه جيدة وهذا جهل وحماقة» وإن قال: إنئ لا ألبت 
الكلام حرودًا وإئما أقول: تأليف الحروف هو الكلام؛ قبل له: فنسيغ لك أن تحدث شفسك لغة 
تقول: إن الغرب ليس الغزل المولف وإما هو التآليف؛ والحيطان ليست هي الآجرء والطين المبئي إنما 
هي البناء الذي هو صنعة البدًا وتلفيقه للآحر؛ وهذه ليست لغة للعرب» وإنما الك لام عندهم هر 
الحروف والأصوات» فقالرا: الكلام كله: اسم وفعل وحرف؛ وأنه لا يخلو إما أن تقوله توقيفا عن 
العرب فاحكمه واعزه إلى إمام من أهل اللغة له معرفة» ولن مد إلى ذلك سبيلاً» أر تقول من تلقاء 
نفسك فتحتاج أن تقيم له دليلاً ولن تمده مع أنه لر سلم لك جواز هذا القول لكان فاسدً!؛ لأن 
الكاتب يلقي الهروف ويؤلقها فلا يسمى متكلمًا. 

ويقال له أيضًا: ما حَدُ الكلام؟ فار قال: هر التأليف لحروف المعجم الحجين» قيل: فقد أخرحت أن 
يكوف الباري متكلمًا لأن عندك أن الباري لم يؤلف حرومًاء فإن قال: إن كلام الباري لا أحده 
يذلك؛ قيل: الحقائق لا بختلف فيها الشاهد والغائب» وهذا حَدُ العلم شاهدًا وغائبًا معرفة العلوم 
على ما هو به وكذلك حد القادر من صح منه الفعل شاهدًا وغائيّاء ولهذا منعوا من إثبات تسميته 
حسنًا؛ لأنك قلت: لو أغبه جسمًا لكان مولقاء ولر كائت:الحقيقة تختلف شاهدًا وتيا لقلست: 
هو جسم؛ ولا يلزمي أن يكون مولنا لأن الجسم في الغائب بخلاف الجسم في الشاهدء وهذا سد باب 
العقول. 

ويقال له على دعراه: إن المروف قديمة وتأليفها الذي تسميه كلانا محدث: هل يصح أن 
يفعل [40 ظ] الحدث في القدم تأليقاء وهل يصح الفعل في القدم؟ وهل يصح تاليف القدم؟ وهل 
رى هذه إلا عبارة جاهل؛ هو أحوج إلى الحس من العقلء إلى 


القدم معفرًا حئ يولف؟. فلا أ 
حظًا ولا في العقل نصيبّاء وإنما الغرض أن تفهم العامة ما تحت 


الحياة من العلم»؛ لا أرى له في القهم 
كلام هذا الجاهل. 


يلف 


ىل إن أول ها سبق إلى هذه المقالة عوام حران ولم يكن فبهم عالم: وإنما مقالة صدرت عن 
إن أضيفت إلى أحمد #ه؛ قال أهل الحديث من عصرنا: لا أصل لغاء وأنهالا يعرف رجالها ولا 
سم رواهاء 
وهة: قال لي قائل بدار ابن البدًا من أصحابنا: افرق بين حروف بالقرآن وحروت 
مناء وإلا فالحروف: الحروف؛ لا فرق بينهماء وإًا يتألف منها القديم الذي فر كلام الله 
ولمحدث الذي هر كلام الأدمي, ثم قلت له: ما تقول في رجل قال هذه أو نصيحة: يا يحيى حذ 
الكتاب بقوة» وآخر يقرل: يا بحبى حل الكتاب بقرة: هل تميز بينهما من حيث الحس والسمع قال: 
لاء قلت: فهل قوله للنتصح قديم؟؛ قال؛ حروفه قديمة وتأليفه مدث؛ فدخلت معه على تسليم لفظه 
بالتأليف لأفسد مقالته على طريق الجدل. ثقلت له: فهل العاليف تفسه مضاهي التأليف آم لا؟ 
ثقال؛ بلى تأليفه كلام الله وتأليف كلام الآدمي سراءء فقلت: أفليس التأليفان أشيه للحس وضصا 
مختلفان» فتأليف كلام الآدمي عدث وتأليف كلام الله على زعمك قديم؛ فكذلك ها هنا؟ ثم قلت 
له: مع أني قد ساحتك في عبارتك بقولك بالتأليف ولا يحل لي أن انركك مع قرلك يهء فإ 
التأليف لا يجوز أن يتصف به القديم سبحائه ولا يصف به صفاته؛ تالله الله في نفسك ولإطلاقك 
التاليف, وحفظ عليه بمشهد جماعة مستورين: أنه لو قال في الصلاة حروفًا مقطعة لم تبطل صلاته 
وهذا من جهله؛ لأنه قد كان يمكنه أن يقول ببطلائما لم يعتذر عن هذا بأنه كلها لم تنعقد به الصلاة 
كان محدةًا كقراءته في صلائه بزبور داود؛ ولو قال لي صلاته ما ليس بقرآن فإنه لا يمزئه عن القسرآن 
وإن كان من كلام الله في الكتب القدية المرلة فخرج من هذا أنه لا اعتبار بإبطال الصلاة في القدم 
والحدث وإئما التعلق يكون بغير ذلك. 

فصل: [جواز تسميته ذائًا] 

ويجوز أن تسميه ذاثًا سبحائه؛ خلادًا لابن الدهان في قوله: لا يجوز تسميته ذانا وتعلن في ذلك 
بُبْهَة فقال: (ذات) تأنيث 
يوصف بالتانيث وهذا غير صحيح 
وليْسَ يفضي ذلك إلى تذكيرهء كذلك يسمى باسم 
نال: ريحَدوكُمْ ال لقسه)”2 وطْتَمْلمُ ما في تفسي رلا أعْلَمٌ ما في 


له نفسًا وهي موئثة الاسم. 


بزلاف (ذر)؛ لأن (ذو) مذكرء وذات مونثء والباري سبحائه لا 
لأئنا نسميه ذوء وليس عذكر وإنما اسم يضاهي اسم التذكير» 
يضاهي التأنيث وليس عؤنث؛ ولأنه سبحائه فد 
تلفسك4" نايت 


نلف 


: مع السامية 

إن يجوز أن يوصف بأنه ناظر إلى الأشياءء قيل: كرنها خلاقًا للسالمية في قرهم: إنه ناظر إليها"", 
: كونما وجعلوا الرؤية كالعلم وهذا غلط؛ لأن الرؤية من شرطها وجود المرئي؛ لأنما لا تتعلق 
وم والعلم يتعلق بمعدرم: ولهذا نحن نعلم المعدومات مما أخير بأنه الصادق أنه سيكون ولا نسراه» 
الدلالة عليهم قوله سبحانه: ظوَقَد خَلَقْمكَ من قَبْلْ وَلَمْ لك شَيْماج”) ومن المحال النظر إلى 
ليس بشي ع٠‏ 


قالوا: أفليس الباري عااًا بالمعدرمات» ولا يقال: عالم بلا شيء. 


أقيل: نحن نعلم القيمة ولا نراهاء مع أن مع كرنه عاًا بمعى عارهًا بكرنها في الباري» وأيضما فإن 
هذه المقالة تصربح بقدم العالم؛ لأن المنظور موحود وليس يكفي بحسرد الوحرد في الرؤية؛ لأن في 
الموجردات ما لا يضح [44/و] أن يكرن منظوراء وهسي العلل والأحكام والأراييح والطعرم 
والأصرات» فإذا كان الموجود لا يقبل الرؤية؛ فالعدم أولى في التشبه بما لا يتجدد فكيف يصح رؤية 
المعدرم. 

قالوا: فكل ما يلزمنا في الرؤية يلزمكم في العلم هل كان عاكًا بلا شيء؛ وهل كان قولنا بأنه عالم 
بالأشياء يفضي إلى القرل بقدم العالم» قيل: العلم يتنارل ما هر كائن وما يكرن في الثاني والنظر لا 
بد له من وجود بدلالة في الشاهد» إلا أن تقول كما قال بعض المعتزلة: وإن النظر هو العلم؛ وكونه 
ناظر وكوته عادًا سواء لا تزيد هذه الصفة على الأخرى؛ فيكون ذلك فاسدًا من وجه آخر؛ لأنه 
لو كانت الرؤية هي العلم لكنا رائيين له سبحائه؛ لأنا علمناه ولكان الإنسان إذا رأى الجمل صغيرًا 
من المسافة البعيدة» وهر يعلمه كبيرًا قد علمه كبيرًا صغيرًا في حالة واحدة؛ لأن الرؤية هي العلم 
ولا يقول هذا. 

فإن قالوا: في الغائب الرؤية هي العلم وإن لم يكن في الشاهد كذلك؛ قيل لهم: قد أخيرنا الباري 
مداق أندالو اشام لحل النان أنةتواسدة): فول على أنتعام بأنه لو اراد لكاوه وقد أعيوضا بات 
أهل النار لو رثدوا لعادوا لما تمرا عنه؛ وهذا إخبار عن علم؛ فكان يجب من فحرى هذا. وقسوهم: إن 
العلم هو الرؤية أن يكرن قير رابلا مرعوسينء فننا / يكن كقللك غلمنا أ8 العم اول مسا 
عاذررن مكيف ووزروية ا جنار لان كان دوف :عل يكوه ف البائي» ويقال: لمم ايفتاه مسرو 
مو رولك إن ابقر إل مأخياء :بن عقا مع قد عيقة الأافسةوزوقافه لا ليتجدد كأ لوال 


والصفات, 


ما تقولون في ندر صفات الحيوان وخروجه من صررة إلى صورة هل كان الباري -سيحاته- 
ناظرا إلبه نطفة علقة؛ مضغة؛ عظامًاء شابًاء شيضّاء طفلا وهر عدم. 

فإن قالوا: نعمء قيل لهم: فقد رآه على حلاف ما هو به؛ لأنكم وإن سميتم العدم مرئيًا فلسهم 
تقولون: إن العدم يسمى بالشيخوخة عر والصفر؛ وإن قلتم رآه منتقلا كما نقول نحن في العلم» 
فيل لكم: فالمعدوم ما انتقل بعد كيف بنقله قبل تنفله: ريظئرن أيضًا أنه برى البقرة في الحرث رق 
قدر الهراس؛ وقد ثغفطر بعضهاء فقبل: هل يراك الله في بطن أمك صغيًا وأنت شيخ بلحية: فقال: 
لاء إئما يرى سبحائه إلى قدام لا إلى وراء» ففال له: فيراك في بطن أمك بلحيتك كماأنت الآن؟ 
نقال: نعم فقال له: مناظرة فإذا الشيخ لحية بطن» وما كنث أعرفه؛ وعندي الجواب غير هذا جدًا 
لا هزلأ؛ وهو أن يقال لهم: إن النظر كالعلم عندثاء وإنه يتناول المعدوم كما يتناول العلم المعدوم» 
ونغن عندنا أنه يعلم ألا يتساهل إيجادها وبعد إعدامها هل نظر إلى الموتى بعد بلائهم وتقطيعيم 
أحياء» أو تنظر إليهم موتى يا ربء لو نظر إليهم موتى» قبل لحم: فلم لم ننظر إلسيهم أحياءء قإن 
قالرا: تكون الحياة عدمت» قيل: يا سبحان الله أليس قد يقرر من مذهبكم أن العدم لا يفيد زوال 
النظر؛ ولا يقف النظر على الموجودء فزن قالوا: نحن نقول: إنما كنظرة موجودة معدرمة لا نقفهاء 
وصاغوا من هذه عبارة» فقالوا: هو ناظر إلى الأشياء قبل كونما وجودًا له عدمًا في أنفسها وحذه 
عبارة عن محصلة لما تقول: لأنه جمع النقيض ونقيضه لأنه من المحال أن يقال في الشيء الواحد في 
الحالة الواحدة عدمًا ووجودًا. ولو جاز هذا لساغ لكم أن تقرلوا: هي معلرمات له بجهرلة في 
أنفسهاء وإن المعقولات معقولات مستحيلات في نفسها. 

وأما قول من لا يفهم: إن الناظر على وزن الفاعل؛ وإنما لفظة مشتركة من الناظرء والمنظور 
الشيء[44ظ] لم يكن المنظور إليه على صفة يصح أن يكون منظوراء والناظر على صفة يصح أن 
يكرن ناظرًا استحال وقوع نظره» ألا ترى أن الأجسام الكثيفة على صفة يصح أن بُرى والأعمى لا 
يراها لعدم الصحة في حقهء والهواء للا لم يصح رؤيته للطافته لا ينظره البصير مع صحة نظره إلى كل 
منظور فلما اجتمع صحة النظر والمنظور حصلت الرؤية وجودًاء وهو إذا اجتمع صحة النظر وكون 
المنظور كثيةً! على قي المنظور وصفته؛ وكذلك الزن لا يصح منه فعل المشي وإن كان الممشي 
والاري واطلقاء لسسع الا يصع مقيه ل عررطييق: فلن اعيما حصل الغى موجيحث 
الصحة؛ والصحيح الله للفمل لا يفمل فعله إلا بعد حصول المفعرل قابلاً للفمل» ولا يصح قعل 
للمستحيلات لكونها تمتنعة في نفسها. فاعقل هذا وافهمه ترشدء 


ريقال له: إن قررت من التجده من النظر فما تقول في العلم؟ هل يعلم المعدوم برعرة أن ووه 


لقا 


وا أو يعلمه مرجردًا في حال وجوده؛ معدرمًا حال عدبه؟ لا يمكنه أن يقول يعلمه معدورمًا 
يل وجوده؛ لأنه يفضي إلى أن يكرن يعلمه على غير ما هو عليه ويفضي إلى العلم بالمستجيل لأنسه 
ير جرد فد علمه لا محالة مرجردًا. ريجب عنده أن يعلمه معدرمًا فيفضي إلى أن يعلمه على صنكفين 

يحيل اجتماعهما للواحد العدم والوجرد؛ وهذا غلطته. 
دبهة قال سبحاله: َأَعَيْدَةٌ عَم اليد قَهُرَ يَرَى")؛ قنفى أن يكرن غيره يعلم الغيب ويسراء؛ 
فدل على أنه براه قيل: فقي الآية الي بعدها بآيات ما هر حجة عليك! لأنه قال: وأن سعيه سوف 
برى؛ ولا يمسن إدخال سوف على أمر حاصل بل على أمر مستقبل. 
وعندك أنه راء له جوابًا هو: قوله: فهر يرى: تقديره فهر يعلم والرؤية قد ترد بمعئ العلمء قال 
سحاك: لأْلَمْ ثرْ إلى رَبك كيف مد الفْلْ4”, رطألم فر أن الل لَك السْمَارَات 
زالائض4". رطألم ثرّ كُيْفْ فَمَلّ ريك بأصْحَاب القيل» 9 في ججيمه: ألم تعلمء وإلا قما 
رأينا شيدًا من ذلك ولا رأى فعله بأصحاب القيل, 
شبهته: قوله سبحائه: لإنهًا لَوْلنا اشيم إذَا أرذئاةُ أن تقول لَهُ كن فَمَكّرونُ4" فافيعه ينا 
قبل أن يكونه؛ فدل على أنه لا يخاطبه؛ ولا يكون شيعًا إلا وهو راء له ناظر إليه. 
قبل: : قهر الححة عليكم؛ لأنه لو كان شيدًا مرحودًا أو مكوئًا تحتج إلى تكوين؛ فلما قال: إنه 
يقول له: كن فيكون؛ علمنا أنه م يكن قبل كن شيناه وإفا ماه شا بحا كما م من أب مليسة 
أريموق :سنة لا شي 6ه نفال: ظهَلْ أثى عَلَى الإنسَان حي من اللاهر لنيكنحَينًا 
سل ورم فسماه: لا شي بحازًا لقربه من التلاشي؛ كذلك سمي المعدوم شيا لقربه من التناسي 
يمع سيكون شيداء إنما قولنا لما سيكون» يبين هذا أنه ليس بأمر تكليف فيحتاج إلى مخاطبء وإتما 
هر أمر تكوين. 

4 5 : من آي كثيرة من القرآن قوله سبحانه: : «الدي يَرَاكَ حي نَ تقوم َتَقَنْجَكَ في 
الماجد ين" ' يعن في أصلاب الساحدين؛ فاخر أنه رآه عدماء وكذلك قرله: لقلا أَحْصَاهُم 

٠ 

رَعَدْمُرٌ مذو ٠‏ وقوله: هقد ممع مَ الله فول التي ادنك" فلو يكن ساممًا لكان غسيرة 
جاطااا ااا ا 
)١(‏ سورة النجم: 76 
(؟1) سورة الفرقان: 140. 
(2) سورة إبراهيم؛ 19 
(4) سورة الفيل: ١١‏ 


(ه) سورة يس: ٠41‏ 
(1) سورة الإنسان: 1. 
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فلاف عبر رقركه: لأطْلَعْ الْؤْب4'' قنفى كرت غيرة مطلمًا على الغيب ذل على اطلاعة عليه 
رذلك نظره. قبل: قوله «إرالا حين قرم راحع إلى الرحرد؛ وتقليك تقفديره: ويرى تقليكء 
إيقلب موجرد والنطفة المتقلية مرلية وليس ذلك من المعدرم اللدي كلامنا فيه شيع 

وأنا الإخصاء لعددهم تعن أحصى عدد المرحردين قبل وحودهم كما يُحصى عدد أيام الشهر قبل 
كماله؛ رليس بقف ذلك على النظر ولا لجوسة, 

رنرل: طقد سمع الله قول التي نجادلك»م ولا يرز أن حمل على ظاهره؛ لأن المسموع لا يكون 
الازفير] صرئًا موحرذا أن المعدوم لا يرصف بالقرل والاستماع منهء ولنن حاز ذلك جاز أن 
يكون من الرسل؛ وشتمة الأثبياء رالكفر قدم لأنه مسموع لله سبحانه لي القدم؛ وهذا كفر من 
قائله لم ببق إلا أن بكرن قد سمع عممى: سبسمع؛ كقرله: «إثك أ وَإلهم مجمون4 ععن: 
ستموت وعوتوك: وكفرله سبحانه: ظَالْرْوْم الت لَكُمْ ديتكم4"! فلا يجوز أن يكون أكمل 
هم دينهم في القدم وهم عدم؛ لأنه يكرك تمخصيصه ببوم عرفة تخصيصً) بالملأء ولآن قوله: إقن تمع 


اله لو كان المراد به حقيقة السماع؛ لكان قد سمعه أيضًا بعد قرها؛ فتحيء منه ما تقرر منه من 
تجدد السماع١‏ لأنه عندك قد سمع الله لي القدم» ولا بد مسن طرين الأولى أن يسمعه في الوجود؛ 
فيكون ما تقرر منه حاصلاً لا محالة, 
وأما قرل: لأطْلَعْ الَْيْبْ» تقديره: أفعلم أر خبر ذلك؛ كما تقرل: طالمي بخرك؛ بمعى: أخون؛ 
ولا نعرف في اللغة: أن الاطلاع رؤية أصلا بدلالة قوله سبحائه: لقَاطْلَعَ قَرَآهُ في سْوَاءٍ 
الْجديم)” فلر كان الاطلاع رؤية لكان نقديره: فرآه في سواء الجحيمء ولا يجوز هذا في لفة 
القرم؛ وهذه الآية نزلت في العاص بن رائل السهمي. 

ذبية: رائرى. دَينة لم قرله سبحانه: ظرَإًا عَلَى أن لُرِيَكَ مَا تى 
رمعلوم أن ما يوعدون به عدم لا وجود من البعث والنشر والقيامة» فإذا قدر على أن يريه المعسدوم 
سبع لز الباري رسسييكاتة وإ أو يقوذ أ مالا .الل (لفعتردم بوإنا على أن تلق وتمعسل 
إيجاد ما نعدهم لقادرون؛ بدلالة أن أحدنا نحن لا يصح أن يرى المعدوم» ويقول بعضنا لبعض: تحبا 
أ اريك :ما وهدلك آنه تتذيره: يحب أن أعسسلهة ختراة لااآنه مراي:فاراكة ‏ فهسذا. يتضسمن الفعسل 


أقادرُون2”4, 


333333027ًكك ا00ظك 


1 سورة اممادلة:‎ )١( 
14 سورة مرم!‎ )1( 
٠ (؟) سورة الزمر؛‎ 
7" سورة المالدة؛‎ )1( 


ينف 


”| لا محالة؛ وقد يجوز أن يلمر الباري على فعل ما علمه أنه لا يكون: كما أنه لمم أن 
بزئزار لا يدخلهم الجنة وهو قادر على ذلك. ّ 

ذزهة: لما جاز أن يعلم ولا معلوم؛ ويقدر ولا مقدورء ونخالق ولا مخلوق جاز أن يسرى 
رينظر ولا مرئي ولا منظور. قبل: قولكم: عالم ولا معلرم غلط؛ لأن المعدرم معلوم عندناء وذاته 
ربحائه معلومة عندناء وقولكم: قادر ولا مقدور غلط أيضً!؛ لأن المعدوم من الأجسام والأعراض 
مقدور قبل خخلقه؛ ورج بالفعل عن كونه مقدوراء قأما قولنا: خالق؛ فلا تسلم أنه كفولنا: عالم؛ 
وأنه صفة ذاتية بل هي صفغة فعلية؛ كقولنا: قاعل؛ فالاسم موجود قبل الخلق بحازاء وليس حقيقة 
قديمة؛ لأن الباري ليس بخالق في القدم وهو عالم في القدم, وإتما هو مسمى خالكً) بحاًا قيل الخلقء 
ولو قلنا خالا في القدم؛ استحالت هذه اللفظة؛ لأن خالق وقاعل عبارة عن الموجد في المستقبل 
للفعل والخلق؛ وقولنا فيما لم يزل إسناد إلى ما لا أول له؛ فكيف يُسدَاوي ما لا يتصف إلا بالأوليسة 
ما لا يتصف بالأولية. 


ُبيّهة: قالوا: لو لم يكن ناظرا ثم نظر لتجددت له صفة لم تكن» وهذا لا يجوز عليه 
سبحاته. قيل: الباري سبحانه على صفة هو متهئ للنظر فإذا أحدث المنظور نظرهء وإذا عدم سرج 
أن يكون منظورًا له والباري لا يتغيرء وأحوال المنظور تتغيرء كما أن السقف يكون تارة مستندًا 
لمن هو عليه؛ وظله لمن هو تحته على تحدد بقير حال الكائن تحته وفوقه؛ والسقف لم يتجدد له حال 
رصفة بل حدث التنقل من تمته إلى علره؛ صفة العلر والسفل» ويكون تارة مستقرًا وثارة مستطلاة 
وكذلك البصير في البيت المظلم: إذا وجد الضوء أبصرءء وإذا عدم الضوء لم ينظر شيئا؛ لأنه صار 
بصيرًا بالضوء؛ وأعمى بغيبة الضوء؛ بل الضوء تغير حاله بالانتقال/(49ظ) وصفة اليصيرة قائمة 
#اكيضر. 
فإن قيل: يمد أن البصر لم يتحدد الإيصار.. ما تجدد؟ 
قيل: هو ميتر لذاته, قالوا: إلا أن الإبصار للمبصرات صفة تحددء قيل: فلم ينكر مثل هذاء وهر 
سيحاته علم الأشياء وجودًا بعد أن علمها عدماء ولأنه يلزمك أن يكون الباري عانًا بالصي شيمًا 
والأبيض أسودًا في حالة واحدة؛ وهذا مستحيل فلم يبق إلا أن يكون عالما به شيضًا في كون 
شيخخوغتته» وزائيًا مياق حال ره مياه رزلا فايسناع الضنات: التجازات للشلا الواعدة 
في الحالة الواحدة حال؛ فكيف ثبت نظر الباري إلى محل مستحيل في العقل وهمة؛ فضلا عن رؤيتهء 
و8 زجنا فحن امي يان اتبازي يانه هيديا بعلمة في كل نال لين با عو غليةة بزلا ول بعلم 
وال عون مي حي أن تت سال رد متكا عه ميكوه عيقاه وصدم سيار خسينا 
لأن الرؤية لا اول المستقيل من الاخوال: والنقات والعلم:يتاوفا. 
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| أر فالوا؛ تقرلون: إن الملك حدث رإنه غير مالك لشيى فيقال هم: فتقولون: إنه الخلق 
إل فييطل قول الناس: كان الله دلاشيء غيره ويجمارن الأشياء مستغنية بأتفسها عن ال أن 
مرئية ومنظورة؛ بل كانت بأنفسها مرئية» رهذا كفر من قائله؛ إلا أن يكون غير مكلف على 
ننم عليه فليس هذه مقالة عاقل يعرف حقيفة ما تحث عبارته. 

: (الدلالة على كونه غنيًا خلاقًا لبعض الحشرية) 

ؤد ثبت ذلك: فإن الله سبحانه غني بذائه عن مخارقاته. ومن لم يعلمه غنرًا شبهه يخلقه. ومن ألبست 
نفى عنه التشبيه والدلالة على كرنه غنرًا خلاذًا لبعض الحشوية من اليهود لي قوهم: يعى 
إلى الحاجة رهر قرهم: طن ل َف رَلَطْن أَغْديائ4", فأكذهم الله سيحائه بقركت: أن 
عدي حمية0076 

الدلالة على ذلك استحالة الحاجة عليه سبحانه: أن المحتاج لا يخلر إما أن يكون محتاحا إلى علاج 
دراء» وغذاءء ونكاح؛ ومتعة؛ أو دفع أذية؛ واستجلاب مسرةء وذلك كله موقوف على ذري 
لأمزجة والطباع مثل صاحب الصفراء يطلب الحمرضة؛ وصاحب المي" يطلب ما يميل مراحةه إلمسهء 
الجائع يطلب الطعام؛ والظمآن يطلب الشراب؛ والشبق يطلب الجماع؛ والناعس يطلب التسوم؛ 
والغافل يطلب الفكرة؛ والجاهل يطلب العلم» والفقير يطلب الغ والنفس تطلب الراحةء 
والمستوحش يطلب الأنس؛ والمفتم يطلب الفرجة؛ والعليل يطلب العافية» وما أشبه ذلك,؛ والباري 
أسبحانه انستحيل عليه الأمزجة:؛ والأدواء؛ والأخلاطات فاستحالت عليه الحاجة؛ واستغى يذاته عن 
كل ما يمبل إليه طبع ومزاج. 

فصل: [لا يجوز تسميته خالةً في القدم] 

ولا يجوز لأحد أن يقول: إن الله في القدم خخالق؛ لأن: الخلق صفة من صفات الفمل؛ لا مسن صفات 
الذات خلامًا لما شكى عن السالمية؛ وهذا ينظر فيه فإن أرادوا به تسميته خالا كان قريبًا؛ لأن: 
070 قولنا وقزهم على أصلنا ف الفرآن: وإن أرادوا به خالهًا حقيقة فقد أفدوا ذلك 
عن بكطلقال يدق أصحاب الحديث» وأنه يفضي إل القرل بقدم العالم؛ وأنما عبارة مدخرلة؛ لأن: 
قرلنا م نيزل يطلق على القدم وقولنا: خالًا يعطي الاستقبال من الحال» والفعصل بعد أن لم يكن 
فاعلا فكيف يتسارق ما لا أول له وهر القدمء وما له أول وهو الخلق» وما برووئسه مسن الأخببار 
امحال:الي لا أصل ا عند إمعحان الحديث؛ أن الله سبحانه لما كلم موسى اقول أعحب بنفسهء فقسال: 


رد عبنيك؟ فمد عبنيه فرأى[١5(]‏ مالة طور على كل طور موسى يناجي. وقد يجوز أن يكون هذا 
من الأحاديث الي أضيفت إلى البي اليلا.. 

نسل [المشيئة والإرادة] 

والمشيئة والإرادة: سواء خلافًا لهم أيضّاء قالوا: المشيئة أصل قديم؛ والإرادة: فرع محدثء وليس 
كما وقعا لأنهما اسم لمسمى واحد كقرلنا: علم ومعرفة؛ ولو عكس عليهم عاكس ثقال: لاا بل 
صل اوثفا ولأننا قد دللنا على قدم الإرادة بما فيه كفاية:» والباري لم يفرق بينهماء 


تثال: 8 الله يَعَمْلّ ما يشا (الحج: 014 31 الله يُحْكمْ ما ير يدم (المائدة: )١‏ وقال 
تمال: نمال لما يُرِيد) رام والمسلمرن أجمعوا على كرفا صفة راحدة قالوا: وال لا يريد 
المعصية منهم: ويؤيدها في الجملة وهذا باطل لأنهم مى أثبترها مراده فلا تقع المعصية إلا في عاص» 
نصح أنه إثما أرادها من العاصي» كما أنه لا يدن أن يقول العافل: إن الله يريد الحركة ولا 
بريدها واقعة من متحرك؛ فقال له: فكأنك قلت: يريد الله ما يستحيل وجوده؛ لأن الحركة لا تقوم 
بنفسهاء وكذلك المعصية لا تكون إلا من عاص»؛ فإن أثبت كونه يريد إِها أثبته مريدًا لا من عاص 
إن ثفى لا تقوم بنفسهاء ويستحيل وجودها في غير عاص : 
فصل: [لا يعصور ولا يتشخص] 

والباري سبحائه لا أقول فيه: إنه يُعُصرر ويتشخص؛ ومن اعتقد ذلك فقد أثبت التغيير عليه؛ 
ووصفة بغير ما يليق بالقدم تعالى لله عن ذلك؛ وارتفع عن مقالة المفترين خلاًا للسالمية في قوهم: 
يتجلى لكل حيوان في معناه لتقع للحيوان اللذة بالجنسية؛ ويتجلى للآدميين في صورة آدم؛ وهذا ما 
وجدته في كتاب شيخنا له ونحى إلى تكفيرهم بذلك! رقد كنت لا أرى تكفيرهم؛ وإنما أقول بعد 
أن وصلتي هذه المسألة إنهم كما ذكر؛ بعد أن يصح ذلك عنهم! وأهم أطلقرا على الله -سسبحاته- 
أنه يتصور أو يتشكل على مثال أو يتغير أو ينتقل من هيئة إلى هيئة؛ تعالى عما يقولون علرًا كبيراء 
ولم أحتاج إلى دليل لكي أشرح مذهبهم؛ فطباع العقلاء تنفر عنهم. 

وهذا المذهب نحاه إليهم وأضافه شبخنا أبو يعلي بن الفراء 5ه في كتابه الموسوم بالسالمية» فمسن 
كيقية قرهم: إن ركم يتصرر على زعمهم للحمار حماراء وللكلب كلبّاء والقرد قرداء والنمل نملةء 
والقراد قرادة» والقمل قملة) وناهيك من سخنافة هذه العقول؛ غير أنهم ستروا هذه المقالات الشنيعة 
بإظهار التزاهد والتخشع والتباكي والنواح؟ وهذه زئدقة خفية بل ظاهرة جلية؛ وفساد ذلك من 
حهة الفلم يعاد المشتيع بشرح اليب أن ظهوره متلا أمر ينشي إلى تغبيوه وذلك سين تسات 


15 سورة البروج؛‎ )١( 
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أن قالوا -وليس هم أن يقولوا- 
قيل: ما شاهد المؤمتون الله -سيحائه- فلماذا أظهر لهم سواه لأنه على هذا ليس بادمي؛ 
إزذي لاح في أبصارهم آدميء وقرد؛ وكلب؛ فكأنه أراهم ما قد رأوا مثاله ولا فائدة في ذلك. 
إما قوهم "اللذة الجنسية” فخطأ من وجه آخر؛ لأن المبل واللذة لا توجد إلا بالمتجانسين في الطباع 
المتشاكلين في المثالى» فأما أن ميل القدم إلى المحدث فلا يسد بينهما فيميل إليه وليس لهم أن 
لرا: ألستم تقولون: إن اللذة توجد في رؤيته» ون الله خلق آدم على صورته""؛ قيسل: لا نقطع 
أن ذلك صفة الله -سبحائه- بل لم يرد ذلك لك لكونه خبر واحد مروي تلقاء أهل الحسديث 
القبول» وقلنا: حمل الصورة على الصورة تشريمًا لا شبيا: وقد تأول شيخنا رضي الله عنسه- 
اذلك؛ قال: ليست الصورة التخطيط؛ لأن صورة: اسم بحمل يقع على تخطيط وغيرهء فيقال: خصيرني 
بصورة هذا الأمر يريد به حقيقته.. 

ر.وظ) وإنما حمل آدم على نفسه لكلام يفتضي ظاهره التشبيه؛ لأنه ليس من المخلوقات شيء سحل 
له إلا آدم لتق والباري مسجود له فكأنه حمله على نفسه بمشاركة في صفة ماء وهو السجورد له؛ 
فجعله سجودًا له كما أن ذائه مسجود لها. 
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: وإئما وضعت له شُبهَة أننا لا نفول: إن الله غير بل النواظر 


شُبيجهة: : قالوا: لو أظهر لهم ذاته على ما بقي عليه من العظمة ما ثبت لما الحيوان 
الضعيف؛ فلهذا قلنا يتمثل على غير ما هو عليه. قيل: إن الله -سبحائه- ثبت مرسى على سمصاع 
كلامه مع عجز حاسته عن صرت الرعد؛ وثبت القارب لمعرفته على وجه العظمة؛ قلم لم تقولسرا: 
إنه يعين المخلوق ويقويه على حمل الرؤية؛ وليتم تبروا صفات القديم فنحن نقول: إنه سبحانه 
يقري عيونهم وحراسهم لرؤيته» كما قواها على معرفته مع ضعفها عن تحمل ما دخل عليها من نقل 
المعارف كذلك الرؤية. 

فصل: [الكفار لا يرون الله] 

ونعتقد أيضًا أن الكفار لا يرون الله سبحائه؛ ولا يكلمهم ولا يحاسبهم؛ وإنما تريهم الملائكة مقادير 
أعمالهم رإجرامهم وتحبط جيع أعمالهم لقرله تعالى: طرَقَدِدْتًا إِلَى مَاءَمُِوا من عَمَلٍ 
َحَقَلناه هناد شعُر 14 ١‏ 


(1) رواه البخاري في الاستئذان ححديث 231137 ورواه مسلم 1841 قال الحافظ حجر ني فتح الباري- واختلف إلى ماذا يعود الضمير 
فقيل إلى آدم أي خخلقه على صورئة الي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات ذفمًا لتوهم من يظن أنه لما كان في اللمنة كان على 
صفة أبرى؛ وقيل: للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فمل نفسهء وقال البغدادي في أصول الدين وتأويله: إنه خملق حين 

!| إخلقه على الصورة الي كان عليها في الدنيا ٠ 54/١‏ 

؟) سورة الفرقافة 1م 


لقف 


ولت السالمية: يروث الل سيحاله كما يراه الوسودء وعاسيهم مشافهة بنفسة من قير راتطة» 
رهذه المسألة الي جرت من أبي سليم الدمشقي في زمن أبي بكر بن عبد العزيز من أصحابناء وليسست 
ألة يستحق قائلها بمجرد قرله بما التكفير لكثرة شبهها من القرآن: وبعد ناويلا الآبات الي 
أشيهت عليهم؛ رأنا أوضح -إن شاء الله تعالى - شبههم والكلام عليهاء وأستدل بتص الكتاب على 
إبطال هذه المقالة: ولا فيها ما يحيل صفة من صفات الباري ولا يودي إلى نقص ولا شبه في صفة 
ولكنها مقالة خطأ يقرب خطوها من المآثم الحاصلة بالبدع الني ذهب إليها غبرهم أو ما ابتدعره ما 
حكيته قبل من هذه المسائل الشبعة. 

الدلالة على أن الكذار لا يرون الله سبحائه قوله سبحاته: إكلا إِلهُمْ غن رهم مَك 
لُْمَحْجُوَيُونَ4''! ومعلوم أنه سبحانه لا يحتحب عن شي»6.م ببق إلا أهم لا يرونه سبحاته؛ وقوله 
بحانه: طلا يُكلْمُهُمْ اه يَْمَ الْقئامَة ولا يُركيهم)", وقوله سبحانه: ظوَإن يَسْعَدْمَبُوا 
فَمَا هم دن المغتبين 74 والحساب عتاب؛ وقال سبحانته إخبارًا عنهم: «زرلوؤ ترَى إِذة 


الْمُجْرِمُر نَ تاكسو رُؤرسهم عئد زاوم رَينَا بصنا وُسْمِعتًا فَارْجِدْنا نَعْمَلْ مالحا إثا 
ن"!؛ فلم يجب ولم يخر سبحانه بأنه يجبيهم وقال سبحان: لإزَلاً يُسْأل عن ذُلويهم 
مُون4”': وقوله سبحان: طيُمْرْفُ الْمُجْرِئُون باهم فَيُوْحَدْ بالتراصي 
زالأقام4”, قالوا: كلامه بالرأفة والرحمة» ربقي كلامهم له بالتعطك على الؤيجة اللنلتق رفسراة 
المومنون» قبل هذا إضمار لفظ ليس في النطق بغير دليل» ولا يجوز إضمار لفظ يخرج الكلام عن 
حقيقته إلى الجاز بلا دلالة. 


رأيضًا من جيه السطة ما ررى .عن اين همن عن التي اانه ؛قال: :إن الا يدغيل قوما البار يقبي 
حساب» فقام رجل فقال: يا رسول الله فمن هم هؤلاء؟ فقال: الكفار؛ يحشرون كومًا كومًا من 
قبورهم» وقرا ظإرَلسوقاً الْحُجْر مين إلى جَهْكُمَ وزْذاه"': رأيضًا ما روي عن الي اللي -رراء 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه-: إن الله يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله سبحانه فإنه لا 


مك 


(1)سورة الرحمن: 41م 
(/ا)سورة مرتمة 47 


زننا 


5 1 1 ١ 
عييب, ويؤمر به إلى البار": وأيضًا ما روي أبر إسسال اين عازه "زر‎ 


ن أسهانا بل اد 
عائقة -رصي الله عيها- فالت؛ «من حوسب وخل الحية"""", اقزلة تيال جنا ي 1 
و أونسي 
١ 5-0-5‏ 
عتاية بيمينة فسوك يجاسب) الأب زقال بي الأغرى: طإلروافية لأ لملال عن قله إلسم 
و جان4. 
رأيع! ما جدتا خاعة من شيرخ أصحانا عصرنا بأسابيدهم ]له ذ] عن عتل الله بنع ان الله 


تعالى يقرر على عبده المؤمن: فيقرل: أتعرف ذنب كذءا رثكا لي يرم اذا ركذا لي رفسب كل 
وكذا؟ فيتلفت العبد يميا وشمالا فيقول الله تعالى: إلى من تلنفث! أنا سترهًا ليك في اللانماء رالا 
أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والنافق فينادى على رزوس الأشهاد: هولاء اللدين كتايوا ملسي 
رهم ألا لعنة الله على الظالمين»". 

ولأن الكفا 


ار ليس مهم شيء يجازون عليه: ولا خلاف أن من روحب غلية حقول لخو ل اج 
منها م تكن معبى نحاسيته. والكلام في الكافر هذه المثايف والدلالة على منع رإيتهم له 55 
أن رؤيته إعلامًا يكون من الإثابة؛ وكلامه إعلامًا يكون من الإحسان إلى من كلمه؛ وفسدا: فظطم 
موسى نكونه كليمًا له سبحاته؛ رأكرم أهل حبته برؤيتة؛ وجعل رؤيتة أعلى ثوات حتتفا ولأ 
الملة حرق الإجماع؟ لأن الأمة قائلان: قائل ححد الرؤية رأسا رهم المعتزلة؛ وطائفة أليتها للمسوميي 


ده 


فقط؛ فمن ادعى مقالة ثالثة فقد خرف الإجماع. 


شزنهة فالوا: قد فال تعال إخبارئا عن رقرفهم عليه وخطابه لهم: لرَلوْ رى إِذ رفوا 
عَلَى رَيْهم قال أَلَيْسَ هذا بالق قَالُوا يأى وَرْيُنا قال فدرلا اأغذاب بخاكئلم 
تَكْفُرْرنَ 4" وقال سبحائه: طفَأَغة 


ا في قُثُربهم إلى ْم يَلقرلة4", ,النفاء إدا 
أضيف إلى لني 'المنليم اقتضى الرؤية كقرله: آل 
زأذة رلقة سينت وْجْرة اأذين كَدَرُرا رَفيِل دا اللدي كنم 2 تذغون»"'. وغال: هيا 


م اوم يَلْقَوْئهُ سَلام4' “0 رفرل» وتنك 


بها الإلناث رلك مادع إلى رَبك كُلاعًا أمُلاقبد)” *, وأراد به جنس الناس, ثم قال: «إرأما 


2555 

(1) أب إسحاقء رضم ناهين معن بن حخفاايق عقف نت وكاتوا ل ابول روبعل لإ ويتبسادع 
وسنين وللاث مئة؛ وله أريع وخمسون سنة, سير أعلام النبلاء 1597/15 

(ازره لعزي ل سسحززال ار اي ود خف لس و/5:1/:1) و0 - رضي الله عنها 

(مايرواء لون زوق والسائن وله زواية أترى لي الصحيجوه 

(ا) سورة الأنعام! 5١‏ 

(ه) سررة النرية! لالاء 

ذل صورة الأسراب! غاء 

ذلا سورة سارلة: ا 

ذ4) ورة الأسفال! 1 


نرقفا 


من أزاي كمَابَةُ وْرَاء ظَوْر 0 قساف يدعو ثُبُورًا رَيَعمْلَى سَعير له ظنْ نْ أن لن يخرر)” 
وهذء صفة الكافر» وقد أثبته ملاقيًا له سبحاته: وقوله سسبحائه: : (رائذينَ كقدرا اغمالهم 


غيم يُعْسَيه الظُّذآن مَاءْ احتى إِذا 005 أ يج 


- رق ريع حاب 14. والرحدان الرزية وزيادة رثال: (! 
عَزَيْنَا حسَابَهُم 14" يعني بالإياب رجرعهم. 


رَرَجَدَ الل عئلاة اونعة 


إقاتهم د لك 


فهذه الآيات يستدئون ما على رؤيته سيحانه وتعارضها”"! آياتناء ونتكلم عليها فأما قوله: 00 
وُقَهُوا عَلى ربعم 6 فتقديره: إن وقفرا على عذاب رهم. فقال هم الملك: وقد يجوز اين إنائسة 
عن عذابه: والعرب تفعل ذلك ركذلك الملك إذا قال له عن لله كان له ويقسال له علسى مي 
الوجه: الرسالة والتربيخ له بدلالة قوله سبحائه: طقَأَنَاهُم الله من 


وام تقديره: 


فأناهم عذاب الله لا أن ذات الله أتنهم يوم العذاب» وقال سبحائه: «ذلك عيسّى ابْنُ مَرْيِمٌ قل 


الْحَقَ»: تقديره: صاحب قول الحق» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ فيكرر حمل هذه 
الآي على المجاز بدلالة قوله سبحانه: 01 كوم لل َم مَالْقيانَةي؛ وإلا تناقض الآي؛ فإذا 
جمعنا منها على هذا الوجه كان صحيدًاء وقد يرد مثل هذاء فيعلم تخصيص أوله بدلالة أو تخصيص 
آخره بدلالة. 
فأما قوله: ظِيًا يها الإنستان» عام في الكافر والمؤمن؛ قوله: (تملائي» اص في المؤمن بدلالة. 
كم ول مرق ة بَلْ رَعَدْكُمْ أن تن تُجْعمَلَ كم 
مُوْعدًا4؛ فالخطاب الأول لوقن والكافرء والثاني للكافر اسه وتكون الدلالة على هذا 
التخصيص تقع آيائنا وأدلتنا. 


فأما قوله سبحانه: «أقذ عكتخرنا جاع 


وأما قوله سبحاته: فَأَعَْجَ َقَانًا في كُأريهم إلى اوم يَلْقَوْتَةُم تقديره: إلى يوم يلقرن 
نفاقهم بدلالة: أنه أفرد المذكورين؛ والعمل من النفاق» وغبره قد يرصف باللقاء كقوله: ظإإني 
ظَتَئْتَ أ ي مُلاَق حسابية) [1ه ظ]ء والدلالة عليه: وأنه لو أراد به النفاق أنه قال: ظإِأَى يَوْمٍ 
يَلْقَوْنَهُ 34 أخافرا الله ما وَعَدْرةُ4. ول كان المراد به الله سبحانه لقال: “إلى يوم يلقونه يما 
أخلفرة ما وعادوة؟: ولي كأن المراة به لقاءة سبح ينات لم يكن اليه جسفة. لأن الثقتاء لا يندل ملستي 
الرؤية؛ وهذا يقال في الميت: قد لفي لله وقد لقي أعماله» ولا يراد به الرؤية؛ وأما قوله طقَأَمُا 
() سورة النور: 8 


(©) سورة الغاشية: 138 10 
(4) في الأصل يعارضها. 


يفا 


وَل سينتأ» تقديره: فلما علموه؛ بدلالة أن العرب تسمي العلم رؤية: قال الشاعر: 


رأيت الله قد أسمى نزارا وأسكنهم بعكة قاطنينا". 


البصير: لقيت اليرم فلاثاء أو أخيرت أنه لفينئ فلم أرهء ولم يرنيء ولا 
يقال: لقي الرسول الملك, يراد: وصل إلى ديوائه ودارهء لا أنه رآء ونظره. 


أهقة: قائوا: إقم عرفوه في الدنيا استدلالاء ركفروا به؛ قلا بيدأت يعسرافهم بتفه 


ه ما يعلمون؛ قبل: بل يعلمون به اضطرارًا أنه هو الفاعل لذلك 
ويقر في قلوهم معرفته: وأما نفس رؤيته فلا تحصل لهم؛ لأنها: هي أعلى مرائب الثواب. 
ذيههة قالوا: إذا رأوه وشاهدوا مقادير ما فانهم من النعيم الحاصل برؤيته كان ذلك 
من الحسرات ال هي فهاية العذاب.قيل: فيقرلون: إنه يدخلهم الجتة: وقيمهم قيها الأيام والسنين 
ليريهم ما قاتهم من نعيمهاء ولا أحد يقول ذلك. 
شبهات: ذكروها على إثبات حساب الكفار من القرآن. 


م جم 


عنما انوا يَعْمَدُونَ4'" نزلت في كفار قسريشء وقوله - 


سبحاته- لقلت 0 


أن الْذينَ أزسل إِلَنهم 


سآن الْمُرْسَلينَ4”'؛ وقرله 9وَوْضع كعاب 
قَتَرَى الْمُجْر مينَ م 


هما فيه" الآية. وقوله: حشرا الذين ظَلَمُوا» إلى فرله 
(زنركم إلوم مُْوولُونَ ما لم ل تنارُون74» رقرك: لفَكَيْفَ إِذَا جدْتَا من كل أكة 
بشتهيد 6" وقرله: 9وَكُلَ سان ره في عُنقد74, وقرله: ظوَترَى كل أئة 
جَاديةُ كُلُ أَمّة تُدْعى إِلَى كمَابها0, وقوله سبحانه: إن حسَايهم 0 عَلَى رَبْي لو 
تمركوة274 رقرله: طمن يَكُْرْ بآيَات الله فَِنُ اله سَريعٌ الْحسّاب04, وقرله: «أرليك 
لَهُمْ سُوء الحساب 6" وقال سبحانه تكذييًا لهم: طإِنْهُمْ كَانُوا لأ يَرْجُونَ حسَابًا". 


رَمْمَاةُ ط1ا 


للسسسسسشمممة 
(1) البيت من بحر الوائر» وقائله الكميت بن زيد الأسدي» انظر ا موسوعة الشعرية. 
(1) سورة الححجر: 91- 315 

(©) سورة الأعراف: 0. 

(4) سورة الكهف: 145. 

(ه) سورة الصافات: 19- هل 

(0) سورة النساء: 41. 

() سورة الإسراءة 31م 

(4) سورة اللمائية: 714 

(5) سورة الشعراء؛ ١1118‏ 

15 سورة آل عمران:‎ )٠١( 

(11)سورة الرعد : 14 


يفا 


حساًا)"'. 


رهذا إنكار عليهم وعلى كل من أنكر الحساب؛ وقوله سبحاته: ركان من و قريئة عقا غن 


أثْر ا اا ها حسابًا 00 ا أرقوله: شه لما لآ المخلمرة لفيا 


كب 1 أَحْمامًا 5207 72 عملا خَاضرًا زلا يَظْامٌ 9 0 وقال: 0 مسن 
أري ؟ 4 نا ره ف 


رس الوا 00 : 


م عْمأت من 8 0 وما فلن 8 در و دأو 3 و أذ ذا ع4 0 
وقال سبحانه: لرْيَوْمْ ُناديوم فَيَقُولٌ أننَ شركائَي4", ريقرل: ظِمَاذًا أجنام 
الْمُرْسَلِينَ)”؛ فيقرل: لإنَاذوا شُرَكَائي الْذِينَ َحِيبُوا مج014 
رأيذا أنه وازفا لهم قوله سبحانه في سورة المؤمن 9رَمَنْ قت مَوَازِيئُهُ فأوآلّتك الدينَ خَسِرًوا 
خالدون تلفح رُجُوهَوُمْ الثَارٌ رَهُمْ فيهًا كَالحُون) إلى قرله: طاخْسَؤوا 
فيهًا وَل تُكَلمُرن إِنهُ كَانَ أريئ من عبّادي يَقُولُودَ رَيُنَا آمَنَا فَاغْفنُ لََا وَارْحَدْئًا وَآأنت 
. . 00 وهذا صفة الكقار قف كنك اقلم مواائقة لجن 
قولكم لا يحاسبون[؟5و] ولا يوزنون. قيل: إثا لا تمنع من أن قول: إن الله يأمر الملائكة بأن يريهم 
مقادير أعمالهم وإجرامهم؛ ومقادير جزائهم؛ رجميع ما ورد من الحساب لحمء قالمراد يه الجزاءه 
بذلك فسره على بن أي طالب عن الني 5 في قرله: فإ يما إِيَانَهُمْ كم إِنْ عَلَيِتَا 
حسائوم» قال ي#ق: «جزاؤهم». 
قالوا: فإن جاز لك حمل الحساب على الجزاء فقولوا في حساب المومنين: كذلك.قيل: ليس إذا 


خَيْرُ الراحمين فَائْعَدْثُمُقُمْ ب 


(0) سورة النبأ: 317 
(1) سورة الطلاق: ١4‏ 
(5) سورة التحل: 80. 
(4) سورة الكهيف: 45. 

(ه) سورة الانشقاق: -1١‏ 31م 
(0) سورة البقرة: 1517 

(7) سورة آل عمران: 1٠‏ 

(4) سورة القصص: 4لء 

(9) سورة القصص: 78 

51 سورة القصصض:‎ )٠١( 

1١١-107 سورة المؤمنون؛‎ )1١( 


لففا 


قامت الدلالة على 9 يجب أن يحمل هذا عليه؛ وقد قامت الدلالة الي ذكرنا على نفي هسداة 
زجميع ما يرد من الحساب تحمله على المزاء لأجل الدلالة ح لا تنناقض الآي والأخبيار. رالدلالة 
الني قانت على أن حساب المؤمنين ليس هو الجزاء قوله سبحاله: 001 سن أرني كثاَةُ بيميسه 
يرف يُحَاسسَبْ حسابًا يُسيرًا»؛ قلر كان المراد به الجراء لكان تقديره: فسوف بارى جزاء 


يسياء وقد وصف جراؤهم بضد ذلك فقال: ظيُئُوْنَ أَجْرَهُم م 


بمَا موْروا فرصفره 
بالكثرة فدل على أن الحساب الذي وصفه بالقلة غير اللجزاء الذي وصقه بالكثرة. 

قالوا: فقد ذكر الحساب ثم ذكر الجزاىء فقال: أولتك هم سرء الحساب ومأواهم جهنمء فلو كان 
الحساب هو الجزاء لكان مكررًا. قيل: لم يرد به نفس العقاب؛ وإئما أراد به اللجبزاء أن يريهم الملك 
مقدار ما يسححق عليهم من العقاب» ويُرى له ما يستحق في مقابلة عمله؛ ولأئه لا يجوز أن يكون 
معناة سوء الحساب مأواهم جهثم ثفس الجزاء. 

5 بجهة: ما روي عن النبي يك أنه قال: «إن الكافر ليحاسب يوم القيامة حتى يلجمه 
العرق» فيقول: يا رب ارحني ولو بالدار».'' قيل: قد ضمٌّف هذا الحديث أصحاب الحديث» 
فقالوا: يرويه ابن مهاجر بن مسمار؛ وهو ضعيف عند أهل العلم متروك الحديث؛ وعلى أنا تحمل 
ذلك على التربيخ من الملائكة والحزنة بقوله: ط أَلَمْ يَأتكُم رُسْلَ مَتْكْمْ4”. ألم يكن كذا وكذا 
ويحمل على رؤية الملك إياهم لمقادير جزاء أعمالحم وجميع مسارئهم. 


ذكروا حديدًا في معن ذلك فقالوا: روي أنه إذا كان يوم القيامة مدل لكل قوم ما يعبدوت» ويقال 
لهم: انطلقوا إلى ما كنتم تعبدون؛ ثم يتحلى في الصورة الي كانوا يعرفوقاء فيخرون سحلا إلا 
طائفة بظهررهم طبق» وهم منافقوا هذه الأمة؛ فدل على أنهمم يرونه ويظهر لهم الحساب. واللسواب: 
أن هذا الخير أولا منكر اللفظ؛ لأنه قال في الصورة الني يعرفرفاء ولا يعرف لله صورة ولا رأوهء قيل 
ذلك: فيعرفونه؛ فبأي صورة عرفره؟ ولو صح لم يكن على ظاهره؛ وإنما أراد به يتجلى لهم على 
الصفات الني يعرفون أنهما صفاته؛ لكرا غير متُبْهة بشيء ويكون قوله؛ وييقى قرم في ظهورهم 
طبق» تقديره فلا يروثه سبحانه. 

5يجهة قالرا: من العدل من الحاكم أن يسوي بين الخصمين؛ ولمذا لمانا أن نححب 
خصمًا وتدغل الآخبر» والباري لا بد أن يحكم بين الكافر والمسلم؛ فلو كان يحجب الكافر لكان 
را ويتعالى عن ذلك: وقد ذكره أبر إسحاق من أصحابنا ماذا يستوفي مسن المسلم للكافر 


0 
6 مطرجم فررعه و :جيم وول رو فوا ا اليو والاوسط عن دازم مزه ال الوط عمسن سد مسب 


إسحاق» وهو ثقة لكنه مدلس» ورواه أبو يعلى موقوفاء 
(؟) سورة الأتعام: "11, 


يفف 


مظلمته؛ ؤقال: سمعت الشيخ أيا بكر عبد العزيز يقرل: ني ذلك قولان؛ أحدهما: يؤخر دبول المسلم 
الجنة بمقدار المظلمة: ويؤخر دخول الكاقر النار بمقدارهاء والقول الآخر: بخفف عن الكافر من 
ربب بمقدار مظلمة المسلم له وينقص من المسلم من الحتة بمقدار ظلمه للكاقر» ولو أخذ له مسن 
نات المسلم لم يدخخل يما الجنة ولا يتفعه؛ ولو أخذ من سيئات الكاقر لم يخلد المسلم في التسارء 
وهذا روي عن النبي ب «رما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله..» 297 


[ووظ] قلنا: وما إثابة الله الكافر؟؛ قال 


إن كان وصل رحا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثايه 
بإتيانه امال والوند والصحة وأشباه ذلك؛ قلنا؛ قما إثابة الله في الآخرة؟ء قال: عذاب دود 


عذاب. 


قلت: والذي يدل على أن عذاههم يتغاوت كما أن منازل أهل الجنة تنفاوت قول: لأ دْخنُوا آل 


َرْغَواد أَشَدُ الْمَذَاب4”, رقال في أهل المنة: إن أهل الغنة لبرون أهل عليين وأهل الدرحات 
العلى» كما يرى أحدكم الكركب الدري في أفق السماء؛ وأن أبا :كر وعمر منهم وأنعما" وقد 
تعلقوا بآيات يستدلون يما على أن هم حساب محصورة قوله سبحائه: إلا لضع آجْرَ من أحتن 
عَمَلاُ)" لزلا تضيع أجْرَ الْمُحْسنِينَ4", «اتجريا الذينَ اشدوا يما عَمِنُوا وجري 


الّدينَ أَحْسَتُوا بالحسلتى4". 


قيل: لا يجوز أن تكون هذه وردت إلا في المؤمنين بدلالة الآيات الكثيرة التي ولتت على حيط 
أعمالهم؛ وذلك قرله: طِأَعْمَالَهُمْ راب بقيقة 4" لكرَمَادٍ : به اريخ في يوم 
ِلَى مَا عَمِنُوا دن عَمَلٍ لَجَمَلْنَاةُ هَبَاءٌ مُشُورًا94؛ رقرله: 


عَاصف 4 وقوله: ؤزة 
لِرَبَاطلَ ما انوا يَعْمَنُونَ2'04, ربدلالة أن الحسئ: الجنة ولا يجازون بما بالإجماع؛ فعلمت أن 


الآي الي ذكروها في المؤمنين تخاصة. 


رام فتح الباري (211/51 
(١؟)‏ سورة غافر: ٠147‏ 

(م) أخرجه أحمد في مستدةء 
(4) سورة الكهف: ١7١‏ 
ره) سورة يوسف: 91 
(1) سورة التجمة 1لا 

م التور: 39 * 

(4) سورة إبرافيم: ١14‏ 
(و)سورة الفرفان: ٠33"‏ 

(. لمسورة الأغرافة 11176 


جر يجن يع نهد شري قل طب لازو سج نيه 


رقا 


ففلة [استحالة الرؤية عند المعتزلة والرد عليهم] 
ين أثبت أن الكفار ححوبون عن الله سحانه لا يروم ولا يكلمهم كما امححيوا في السدنها عسن 
ريرفته حجبوا في الآخرة عن رؤيته؛ وأن المؤمنين غير مححوبين عن رؤيته كما لم يحجبرا في 56 


5 25 1 أن ال 
عن معرفته) وهذا بي على أصل» وأن الله سبحانه تصح رؤيته. 


الك المعتزلة: يستحيل رؤيته سبحائه؛ فلا يصح أن يرى في الدئيا ولا في الآرة""), والدلالة على 
محة ذلك أن الله -سبحائه- أخير عن نبي كريم أعرف بالله في هذه المسألة أنه طلب رؤيتة» ومعلوم 
أله لو علم جملا ذلك عليه لما حسن به السوال لذلك: ألا يؤتى أنه لا يحسن به أن يقول: أي 
رب أذقئي ذلك؛ والمسي أو ذرن ألمسك لعلمه باستحالة ذلك؛ وأن ذاته لا تقبل اللمس ولا الذوق» 
ذلما عزى هذا وسأل علمنا أنه علم جواز ذلك عنده سبحاته. 


قالوا: فهذه حجة عليكم من رجره: 

أحدها: أنه قد أنكر عليه ونفى رؤيته فقال سبحانه: (إآن كرَائي» ثم علق حواز رؤيته بثبوت 
الجبل» فلما م يغبت دل على أنه لا تصح رؤيته لا في الدنيا ولا في الآخيرة. 

رالثاني: أنه قال: طِقَإِنٍ ايقن مَكَائَهُ فَسَْفَ ثرَائي4؛ فجعل صحة رؤيته في المستقبل بثبسوت 
قال لعبده: (إن قدم زيداليوم قسوف 


الجبل عند التجلي» وما ثبت» وما هذا إلا كثابة ما لو 
العتق بقرل سيده؛ بل هذا آكد لأن 


أعنقك» وإلا فلا أعتقك)؛ فلم يقدم زيدء فإن العبد يائس من 
الله صادق في عهده لا يجوز أن يخلف والسيد بخلاف ذلك. 
الغالث: أنه قال له: لن؛ ولن حرف يقعضي نفي الأبد في الدنيا والآخرة. 

بأن ما قاله معصية: فقال: (سبحانك تبت إليك)؟ فدل على أثه سآل ما لم 
يي كما قررتم أن يكون جهل هذا القدر كما جهل فعله 
يلد ما ل يكن له السؤال عنه ولا الاعتسراض فيه 
وإنها أراد به تأكد معرفته؛ لأنه لم يأمن أن 
انصب فلي دلالة تدلعلىأنكأنت 
والنظر بذلك كما قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى قال:أولم 
آراد به ليطنين.[207] قلبي أنك أنت المكنّم لي والمؤيد لي 
ادر فإذا أحييت أيها الموحي إلى الموتى علمت أنك إله 


والرابع: أن مزسى أقر 
بمنع» وليس ينع أن يكون مع كونه د 
بالرجل فقتله وما ان له ذلك؛ وكما سأل الخضر 
بعد ما أذ ميثاقه الخاص أنه لم يرد بالنظر: الرؤية» 
يكون المكلم له شيطائًا أو جنا يسخر منه فقال: أي رب 
المكلم لي ليحصل لي العلم 


د ل ل ول ا 0 
: أصول الدينة 
الأصول الأدمسة .054101 


لفقا 


السمهاء؛ 


هذه جية دلائل من الآبة هم رأنا أعيب يمرب الله من كل راع ما يشفي الى 


5 ادع 1 فط 1 1١‏ 


يشتمع اق الأسرية الممطومة, 


1 0 
قلت: ترلكم إن الل أنكر عليه رتفي رؤيتة وعلقها بثيرث اليل قر ميعز لأن الأ عا ف برا 
م ١‏ 


عيدًا تعرز وشرهم كرله وهر كبوث اليل فإنه ل تمر 


ث المقسل مسسقر طق ولا استجال 


ثبوته؛ ولو كانت رؤيئه غير حائرة ولا برحى حصرها لعلقها بأمر مستهيل كما قال في أفل السنار 
إززا يَدْعْلرت الجئة حَتْى يلج الْصْمْلَ لي سم الخراط) نإن الحمل على كرف بعرم الإنرة 


على صغره يستصين دخول الحمل لي خرمها على الر جه الذي ذكرة سيضائف وأت إيكارة ب 


عليه لا لأن رؤيئه تستحيل؛ ولكن لابتدائة سوال ما لم فصل له تمجيلفف رقا أراد سيحانة 7 
الله سبحائة ينكر على موسى سؤاله لأمر لا بعلم المصلصة قي ولر سألة إزالة يلاء تزل يف ولأئة 
م يجمل الرؤية له في الدزراء وَإنما جملها لغيره رهر تبينا يل قلما سأل الله غيرة مثمة وقاء رأخيرة 
أنها ليست لهء وضرب له سبحائه الجبل مثلأء فقال! إن استقر مكائه فسوف تراني ليكون ذلك أنه 
له ولئلا يلح في المسألة بما ليس له وليعلم أن الجبل مع كثافته لم يطق على التجلي! قتبهة على 
لطافة جحسده كيف يثيت لرؤيته فأسكته بذلك عن المسألة, لما ذكرنا لا لاستحالة رؤيتة؛ ولأنه لر 
كان قد سأله سؤالا مستحيلا لأنكر عليه إنكارًا نما من غير تريب ولا تمثبلء ألا نرى إلى بي 
إسرائيل لما سألوا موسى بأن يحمل لهم إِهّا قال: إنكم قرم تمهلون؟. 

وأما قوهم: إنه علق جواز الرؤية يثبوت الجبل ولم يثبت؛ وشبهره بالسيد مع عبده قغلط لأنه يمل 
أن يكون فإن استقر مكانه الآن فسوف ترا الآن بدلالة أنه لم يسال مرسى إلا الرؤية في ذلك 
الوقت فعاد قوله: (قسؤف قرَاني4) أي: الرؤية الئي رقع عليها السؤال لا الرؤية في المآل. 

العاي: أن هذا احتجاج من دليل التطاب وهو عتدكم ليس بحجحة في الفروعيات»؛ فضلا عن 
الأصوليات؛ لأن لفظه لا يعطي ما تريدون» ولكن دلبل لفظه يعطي فات ا ولأنه قد 
: ل اعادو فسمب أن ينزه اق القدرة حران:ماعشقءيسة لأنالشيء:العلس 
8 3 0 اللسيايدة ]00 1 كان استقرار المبل مستحيلا لا يدخخل 
بالشرط يجب أن يكرن از 

تت مقدور «تخدغول الحمل في خرم الآبرة- زكان ذلك مستحيلا والمعلق مستحيلا. 

الأبد في الدنيا والآحرة فليس كذلك؛ لأنما قد ترد في القرآنء والمسراد 


أما قرلمم: إن قوله: لن لنهة 8 م نا 8 اكمة 
رأما قرلهم: إن قوله: لن لنفي (رلن كُتَمَئوهُ أبَذا بنا فاضا 


به على حكم الدنيا درك الآعرة بدلالة قوله سبحانه: 


رن 


0000 فقد ذكثر لن. والأبدب ومعلرم أنه يتمنونه لي الأخرة بدلالة إخبار الصادق عنهء ويقول 
ركائر: طنًا اندي كنت أرانا4'"'" «رنادرا يا مالك لقض عَلَيْنا رك 4" معى ليما 
ربك رم يرد بلن ها هنا الأبد إلا لي الدنيا فقط. 


رأما ترهم: إنه ثاب: قدل على أنه كان سواله معصية ليس يصجيح لأن تفديره: تبت إليك أن 


امالك ما ليس لي به علم؛ كما اعتادر ترح الله إلى الله سبصاته في سواله في ولده إنه من أهلسيء 
نتال: طأَعُوذٌ بك أن أمثالك ما لَيْس لي به عَلْمّ رإلا تففرٌ لي ولرخخسي أكن من 


الخاسرين4”"" فيصير سؤال القوم لمارهم هر أعلم به متهم معصية في أحراهم لا أنه تاب لأته سأل 


ما يستجيل على الله سبحائه؛ ألا ترى أنه قد كان[ 8ه/ظ] يجوز أن يتجي ولد وح من الغرق ولا 
يستحيل» 

وأما قرهم: إنه طلب الرؤية وإنما طلب تأكيد المعرف خبوفًا من أن يكرن مكمه شيطائًا أو جنيا 
تغلط؛ لأنه لو كان كذلك لا بمركأ وقال رب حق يتيقن؛ ولكان بصر حئ يعلم أنه ربه ثم يخاطيه 
بالر بوبية. 

العاي: أنه قد جاز قوله: أري: أنه يدل على أنك تكلمئ أفصح من قوله: انظر إليك. 

الثالث: أن مرسى قد سبق له الآية وهو كون ثار مشتملة على عرسحة خضراء لا العرسجة تشتعل 
ولا الثار تنطفي. 

الرابع: أن موسى لما سالته بنو إسرائيل كيف سمعت كلام ربك؛ قال: كالرعد الذي لا يترجع من 
فوقي ومن تمي ومن ورائي ومن قدامي لا من جهة) وقيل: سمعت أعضائي تجيبه: لبيك؛ لبيك لما 
ناداي: يا موسى إن أنا الله 

جواب خامس: أنه لا يجوز أن يمكن الله بعض الشياطين؛ تقول: إن أنا الله ويجرز أن يدعي بعسض 
الشياطين الإلهبة: فأما الاسم الخاص الذي لله فلا يلبث من يدعيه أن يزل به العذاب» ولمذا عرج 
فرعون مع عناده عن قرله: أنا الله فقال: أنا ربكم الأعلى وعنئ به أنا الأعلى عليكم وإلا فقد 
“مانا خيهوة تقس ااوآقة جاحد له بلسائه؛ ثقال سبحاته: هودن بَألْمَهُم مُنْ عَلَقَّ السُمَارَاتٍَ 
َالآَرْضَ رَسْعْرَ الس رَالْقَمَرَ لمقُوأُنْ اله" هر شكر له يقلبه, 


(1) سورة البقرة: 18, 


(؟)سورة الرخحرف: /الاء 
(4)سورة هرد 141. 
(8)سورة السكبوث: 51 


لضف 


وأما قوهم؟ إراد أن يتاكد كما سأل إبراهيم؛ كيف يمييهم الله سبحانه؛ فإن إبراهيم لم يسأل للك 
ي ررزيرة, لا للتاكيد لي الحجةء وإفا سال ذلك؛ وقال: ليطمتن قلبي .بان مسالق عنسدك بمايسة؛ وإلا 
زيمانينة قلبي إلى أنك قادر حاصلة, غير أن فلي يمتاج إلى الطمائينة بأنك تيب مسألئي قادر على 
هذه الآبة. 
سوال آخير: مرسى لم يسأله لنفسه؛ وإنما سأله الرؤية لقرمه وهذا كانوا قد سألرا؛ فقالوا: أرنا الله 
جهرة فلا يكون سؤاله حجه على ما قررتم. 
قبل: لا يصح لوجوه: 
أحدها: أنه ما كان قد سثل قبل ذلك؛ وإنما سؤالهم كان بعد هذه الليلة» وكيف يسأل لهم وعتهم 
قبل أن يسألره. 
جواب ثاث: أن رؤيت لا تفيدهم شيداء فلر كان الفوم من صدقه في رؤيته لله سبحانه لصدقره في 
إرساله, 
جواب آخر: أنه لر كان نفس السؤال غير جائز على لله سبحاته لرده عليهم ولم يسال الله مالا 
يمرزء ألا ترى أنهم لما سألوه: أن يتخذ لهم إِنا من حجارة لم يسأل الله فيقول: أي رب إنهم قد 
سألرني أن أتنذ لهم إِذاء فهل أفعل ذلك؟ بل أجايهم إنكم قوم تجهلون. فلما سأل ها هنا دل على 
أنه علم جواز ذلك على الله سبحانه. 
قالوا؛ قف ورة الي التفسمر في قرل: ظتُبْت إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَ الْمُؤْممينَ4” بأنك لا تسران في هذه 
الدثياء أو بأنك لا ترى هذه الأبصار» أو أنه لا يطبق أحد أن يراك إلا أن نجعل له معى يراك بسهء 
زانغاامق الدلالة على ذلك: قوله سبحانه: رْجُوة يوم اهيرَةٌ * إلى رَبهَا ناظرَة94 فرحه 
الدلالة: أنه أضاف الرؤية إلى الوجه؛ وعداها بحرف البر وهر إلىء وذلك يقتضي رؤية العين؛ بدلالسة 
قول الشاعر: 

انظر 0 بوجه لا خفاء به أريك تاجًا على سادات عدنان 
قالرا: قد يرد ذلك على هذا الوجهء ولا يقتضي رؤية العين بدلالة قول حسان بن ثابت: 

وجوه ناظرات يوم بددر إلى الرحمن تنعظر الفلاحا 
وقال الآخرة ويوم بدر قد رأيت رجرههم[4 هر] إلى الموت من وقع السيوف نواظر 
11 


(١)سورة‏ الأعراف: 11417 
(1) سورة القيابة: 2351 1117م 


زإنفنا 


, إضافة إلى الوجه مُعَدَى بحرف الجرء وليس المراد به رؤية العين لأن الموت لا وركاء 
بإراد به هناك رؤية الأبصار إلى أسباب ا مرت؛ وإما أن يكون لم يرد به العينان فلاء ولأنه ليم 
عن المرث قد قامت الدلالة على أنه لا يرى لأنه مفارقة يجب أن يكون في جميع ما تذكر رؤيته 


بلك ولا تُجْهة بينهما. 


ا: قرله: «ألي» هر واحد «الآلا» و «الآلا» النعم؛ فكأنه قال: «نعم ريما ناظرة قيل: اتفق أهل 
زة: أن «الآلا» جمع لا واحد له من جنسه؛ حن إنهم اختلفرا فقالوا: لر كان له واحد ماذا كات 

ب أن يكرن؟. 

0 أنه لا يمرز حمله على النعم؛ لأن النعم لا تصح رؤيتها؛ لأنما أعراض تصل إلى المتعم عليهء 
الآية أفادت رؤية العينين 

لوا: والدلالة على أنه لم يرد به رؤية الأبصار أنه أضاف النظر إلى الرجره فلا بد أن تضمروا أنستم 
أبصار الرجوه؛ وكذلك نقدر نحن أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ فتقديره: إلى نعم 
إلى ثواب ربماء كقوله سبحاه: ظقَأَنَاهُمْ الله من حَيْثُ لَمْ يَدْمسبُوا” بمعئ أتاهم وعيد 
عذاب الله 

قيل: يجوز أن يعبر عن القرم بوجوههمء فيقال: أكرم الله وجه فلان؛ أي: أكرم فلانا. 

زقوله سبحائه؛ لوَيْمْقى وَجْهُ رَبُك4' تقديره: وتبقى ذات ربك!؛ فكأئه قال: ذور وجوه 
ناظرون» وذوو وجوه يرون بدلالة قوله: يظن؛ والظن لا يكون بالوجه. 

وأما حملكم له على النعم: نعم الله وثوابه فلا يصح؟؛ لأنه حمل على غير الحقيقة وإضمار لا حاجة بنا 
إليه؛ ولا دلالة قامت عليه وإنما اضطررنا تمن إلى حمل النظر على عيون الوجوه؛ لأن الوجوه لا 
الرجوه كما أن الوجره لا تظن؛ وقد عبر بالظن الذي عله القلسب 
دكم بقرله: ظفَأنَاهُمٌ لمن حَيْثْ أَمْ يَحْتَسبُوا فلم: 
ن هاهنا مثله لا سيما وهناك دلالة قامست بأنالله لم يام 


تبصر؛ فعلمنا أنه عبر بها عن ذري 
أنه لها بمعيئ: ظن أربابماء وأما استشها 
إذا كان ,في موضع مضمر؛ يجب أن تكر 
بذاته» وإنما أتاهم من حيث م يمسبوا يعذابه, 

إليها فائدة؛ لأن النضر ليس هو الإبصار 


قالوا: فلو سلم لكم هذا كله؛ لم يكن في إضافة النظر 
هذا أن أهل اللغة يفرقون بين النظر والتنظر 


والرؤية: وإما هو تقليب الحدقة نح المرئي؛ ييين صحة 


فيقرلرة: نظر إليّ نظر راض» أو نظر غضبان! فيفرقرن بين نظر ونظر» ولا يفرقون بين رؤية ورؤية؛ 


رقنا 


فلا تقولون: رؤية غضبان» وأنشدرا في ذلك: 

يبن العينان ما القلب كام ولا حب بالبغضاء والنظر انر 29 
قالرا؛ فلر كان هذا حده فالله سبحائه ليس في جهة فتقلب الحدقة نحرهء ولا يتصرف بذلك قاسستحال 
أن يكرن المراد به؛ النظر إليهء وإئما المراد بذلك تقليب الحدقة نمو ما يظهر لهم في ذلك اليسوم من 
الثواب والإكرام, 


قيل: لا يحفظ هذا عن أهل اللغة بأنه تقليب الحدقة تحر المرئي بل لا يعقل من إطلاقه إلا الرؤيية» وف 


ذلك أشعار شراهد مغل قوهم: 
نظروا إليك بأعين مزورة نظر العيوس إلى شفار الجازر”"». 
وقول الآخر: 
انظر إلي بوجه لا خفاء به أريك ناجًا على سادات عدنان 


أريك: أراد به ثقلب حدقتك نوري بوجه لا خفاء به هذه لغة المتكلم؛ فأما أهل اللغة قفلا؛ ولأنه 
لو كان كذلك لم يضر لأن تقليب الحدقة نحو المرأى لابد أن يتبعها الرؤية مع صحة الحاسة وعدم 
لموائع وكون اليه ما تصح.رؤيته؛'فنو لم يكن سبحانة نصح رؤيته لما ذكر في حقهم علسى طريسق 
المدحة لهم, 

وأما قولكم: والباري لا ينصف يمكان ولا جهة تتقلب الحدقة نحره. 

[؛دظ] معلوم أنه سبحائه ليس يمكانء ولا بحيث وقع هذا تقلب أفكارنا نحره فتعلمه 
بالاستدلالاث» ومعلوم أن الرائي منا لا بد له من جهة وحيث حي يرى المرئيات وهو مسيحانه را 
نا رزيس ١و‏ جمة رز مسائد على قل للدم وقول عماعة انيمو سا ال تفع بذ يسرك د 


مرجرذا إلة فم جهة من الأجسام والأعراض رجميع الموجودات»: ولا يلزم عليه المعدوم؛ فإنه معروف 
معلوم وليس في جهة؛ لأئنا قيدنا ذلك بالوجرد فقلنا: لا تعلم موجودًا إلا كذلك. 
قالرا: المراد بالنظر ها هنا الاننظار وقد براد النظر» وامراد به ذلكء قال سبحائه: (وَإِنّي مُرْسِلَةٌ 


ار 5 يَرْجع الْمْرْسْلُون)9 بمعن: منتظرة رجوعهمء وقد يرد والمراد به: 


لدوم يدم 


يي ل 

ل وعد و ع0 

() فييت من خهر الكامل عبد الرحين بن نان الألصاري . شاغر ابن الصحابي الشاعر حسان بن ثابته قال حسان: فمسن 
للقواني بعد حسان وابنه وم الفا بعد زيد بن قبت موسوعة دولوين شعر العرب 591/١‏ 

()سورة الدمل؛ ٠18‏ 


ذانفا 


العاميل والرجاء بدليل قول الشاعر: 

ني إليك كما فعلت لناظر نظر الفقير إلى الغني المكثر”"؟ 
وقوله: لننظرَة إلى مَيْسَرَة4"ل والمراد به الإنظار والانتظار لا الرؤية؛ ويقول الضرير: أنا نساظر 
إل زيدن بعد بفضل الل وقرلهم: نظر فلان إلى فلان بمعى: طمع فيه ورجاه فنظر الله وجوه؛ فيكون 
تقديره للنظر: ثور ركاء أو يطمع ويأمل ثُواب رماء أو ينظر ما وعده به ذلك اليوم. 


قبل: يجوز أن يكون النظر بمعن الانتظار إذا ل يعد بحرف الحر وهو إلى فأما إذا عدَى بإلى فلا 


مه وَاحِدَة تَأَعْدُهُم رَهُمْ 


يكون المراد به إلا رؤية العين» ويبين هذا قوله: 07 
يتخعامون)» "رم يقل: هل ينظرون إلا إلى صيحة؛ فلما كان المراد به انتظار الصيحة لا رزيتها؟ 


رون !نا مد 
لم يعدها بمرف المرء ولأن الانتظار فيه تنغيص على المنتظر؛ وهر سبحائه أخرج هذا مخرج الصفة لما 
هم عليه من الإكرام يومئذ» وإئما يكرت المفيض بق اتتظاز ما.ليين بحاصل :فإيا ماتخان المشظر علي 
ثقة فيه فلاء ألا ترى أن من كان غلى ثقة من قدوم ولده وزفاف زوجته إليه وقدوم قافلة له فيها 
مال كثير فإنه يبيت قرير العين بانتظاره لأنه متحقق حصوله؛ كزلك في ذلك اليوم قد تحققوا ما 
وعدهم وهم على الغبطة فيما ينتظرون؛ وأصل المننظر في المدملة مترقب متوقع طالب لتعجيسل م ' 
وعد به؛ فلو كان الانتظار نعيمًا لما رأينا النقوس ميل إلى ما وراءه من حصول المنتظرء ألا ترى أن 
اللقاء كما قرت به عيرم م يطلبوا ما وراءه ولا سواهء ونحن نرى المننظر لو عَدُوّر بين كونه على 
حاله وبين تعجيل ما ينتظر لاختار التعجيل؛ فدل على أن هناك أمرًا الخروج منه خير من المقام 
عليه أمرًا تدر وير يشر المقام عليه. 

ازا امطاب امون ونا ورف لاحي يتم فيه ك0 وو برب 
دل ظرو» ولس من حيث كانت نفس متشوقة إل ما ورا ذل عل أ ري يم 
متعلقو القلوب إلى رؤيته لكون رؤيته أعلى التعسيم عنسدكم 


له أن خندكم أن أغل الأنة في اتعيمهم 
او كذلك الانتظار مع حصول المنتظر يختلفان 


ولا يخرج نعيم المدنة عن كوه نعيمًا لتمنعهم ما زر 
في الصفة ويستويان في كرما تعيمّاء 
قيل: الباري سبحانه قصد صفة تعيمهم 
ذلك وصدًا لا على أحوالهم وهر 
(1) البيت من بخر الكامل» مت يع لذ يهل طني ومنو ل ف ماف طلع أ 5 
السنيي والفزل والقامر موسوعة شعر العرب فيه 
(5) سور انحو 
(5) سورة يس 149+ 


دارفا 


جواب آخر: أن القوم اليوم ينتظرون؛ فإذا كانوا غدًا منتظرين» قالوا: الفردوس اليوم وغدًا وأين 
اليزة هم بعد المرت عند مشاهدة الملك مننظرين وفي اللحرد منتظرون؛ وفي موقف الحساب 
ينعظروة[44و] فكيف يجوز أن يكون قعدّد الباري وصفهم بحال لم يزالوا عليها وفرق بينهم وبين 
أعدائه ما. 


وأما قوهم: إنه يرد بمعين التأميل والرجاء فإن القوم اليرم على هذه الحالء فلا يتوقسع الوم ولأ 
الأمل والرجاء أحوالهم في التصاريف والتكاليف فكيف تمدح ويمدح بذلك؛ وإنما مدحهم عنام 
بهذه الصفة ال وعد لأمر يعود إليه -سبحائه- يفعله بم وفيهم وهو بلوغ أمانيهم؛ وليس بلسو 
الأماني حصول الانتظار, ألا ثرى أن سيّدًا لو كان له عبد؛ وله عنده وعد وهو منعظر متمن أمسل 
ذلك الوعد وإنحازه من سيده؛ فأراد سيده أن يحثه على العمل بلفظ مضمر حثه على طاعته لا يكرة 
ذلك اللفظ إخباره بتأميل إنماز الوعد لأنه على أمله هبل ذلك؛ فلا فائدة له في ذلك. 

رؤية المؤمنين ركم 
قالوا: فقد أجمعنا وإياكم أن قرله: ظِيَوْمَيِذِ)» الراد به يوم القيامة» ولي ذلك اليوم لا يرونه بدلالة 
ما روي في الجزاء الذي يرونه أنهم إذا حصلوا في المنة ناداهم -سسيحاته- لكم عندي وعد إن 
أنجزكموه؛ ثم ذكر الخير إلى أن قال: فيتجلى لهم''2 فدل على أنمم لا يرونه إلا في المنة. 
قبل: الأخبار كثيرة فيها: أن الله بخلو بعبده المؤمن فيحاسبه: وذلك يقتضي الرؤية خال الحسابء 
وذلك كثير في الأخبار وأنه يقول له فيقول: قالوا: فما معن قولهم في الحنة مل اتنكروة كينا مما 
وعدكم الله فيقولون: لا فيتحلى لهم. 
قيل: يحتمل أن يكونوا رأوه سبحائه؛ وعند الحساب؛» زواهم الوجل من التوبيخ والحسابء وعبرارمم 
الهم تختلف كما أن معرفته تختلف اليوم» تورث اللبيب خوةا يقطصع 
معر فته في الجئة روحًا للقلرب» ونعيما لحا كذلك الرؤية في وقست 
الروية في اللمنة تختيف باختلاف أحراهمء فيكون رؤية الإكرام وقت الحساب ميزة لهم 
من سائر النعم وزيادة على جميع ما هم فيه. 
في الجنة؛ وقد 


في الممنة رؤية الجزاء؟ فتكون أحرا 


إبي إيلىء و أرجه لين منده وغبر»ء 


0# ن بن 
رماس ور عدي عرمة زا ل جوع عد بعتم 


لضفا 


سيقتا وجوه الذين كَفَرُواع' فكأنه فسر قرله: لرَوُجُوة يَوْمَئدْ يَاسِرَة4”' بذلكء وأيضا 
8 رزدلالة عليهم قوك: ظلحيكُهم يم يَلْقَوْئةُ لم94 استدل بها أصحابناء وقسرروا منسها: أن 
بززياء إذا أضيف إلى الحي السليم للحي السليم اقتضى رؤية العين لا محالة؛ وقد ذكرت هذه الآية لي 
النظر فالزمئ عليها بعض أثمة القوم. 

ون سبحانه: لَفَأعْقَبهُمْ نقَافًا في قُُويومْ إِلَى يوم يَْقَْئَة4"" فهذا اللقاء ققد أضيف إل 
امنافقين الأحياء السليمين ولم يقتض رؤية العبون. 

قبل على خصه في أن اللقاء هذا أصله على ما وصفت لكن قام الدليل على لقاء أولفك بقوله 
سبحانه: كلا إلْهُمْ عن رهم يومد لُمَطْضُويونَ)” وبقي مرجب اللفظ على ظاهرها ولسيس 
هذا أول. عموم. عدص أو حقيقة صرفت عن ظافرها بدلالة: ألا فرئ :أن قوركا: مار خقيفه 3 
البهيمة؛ وشجاع حقيقة في الأفعى: رأسد حقيقة في السبع وقد تصرفه الدلالة إلى الرجل البليدء 
والرجل الجليل» والقارس المقدام» ولا دلالة تخرج اللفظة عن موضعها في الإطلاق كذلك اللقاء 
المطلق ما لم يقم عليه دلالة ذلك. (ههظ) فإذا صرفت الدلالة عن حقيقته حصل محازًا قيما أخير به. 
جواب آخر: يحتمل أن يكون اللقاء ها هنا عاد إلى النفال: فكأنه قال: فأعقيهم النفاق إلى يوم 
يلقونه كما يلقون أعمالهم؛ والعمل قد يوصف باللقاء؛ فيقال: لقي فلان عملهء ولأن في ذلك اللقاء 
ما يقتضي الرؤية وهو قوله سبحائه: سلام والسلام والتحية عن البسط والإكرام لا يكون إلا عسن 
رؤية المسلمين لأنه ثمام الإكرام والإنعام بدليل قوله: يما أَعلقُوا الله" ولو كان قوله: 
«(تلقؤونة94 جبارة عن الله لقال بما أخلفره ما رغَدُرهء ألا ترى أنك إن قلت أعقب الأمر فلاثا 
حجبه عنها به با أحلفه إلى يوم تلقاء الأمر كان عيرّاء وأيضًا من الدلالة على ذلك قوله سسيحانه: 
(للدين حسما الْحُسْئَى)" يس المنة على ما فسره الناس. قوله: لإوَزِيَادَة) قال أهل 
اميه النظر إلى الله سبحائه؛ وكذلك فسروا قرله: وآ زِيد274 يعني النظر؛ تسيين صحة 
هذا التفسير أن الجنة وذكرة الريادة عتيها اقبيمرنن حت نصبهاء بولك أنه الانغبحن ]8 علي 


17 كك 
(١)سورة‏ تبارك: 3717 

(1)سورة القيامة: ١174‏ 

(7)سورة الأححراب:4 ١4‏ 


(4)سورة يرنس: ١179‏ 
(ة)سررة ق: ولاء 


لص 


برياذل لعبده دارا ما فيها من الأئية والألة والمأكول والمشروب ويقرل له: لك عندي ريادة. ويد 
يي مما فيها لأن ذلك قد حصل لنا في الأول بقوله: كذا الدار بما فيها ل يق إلا أسه أراه ع 
يي اير غير الذي لي الدار الموهربة وليس إلا الرزية؛ وهذا التفريق رقع ليء ووقع لي أيعا من امه 
إيرى دلالة تخفى على الفقهاء والمتكلمين رئظهر لأهل الحقائق ثمين رمق كلام الفارفي. قرع 


سيحانة؛ لإفلا تكلم نفس ما أخفي لهم دن أرة أءْوّن 4''' ومعلرم أنه قد قدم إليهم تعريف ما 


أعد هم من الطرف والتحف التي تتضمن المطاعم والمشارب والخدم والحشم لم ببق أن يكون هسد 
المكتوم؛ إلا ما هو أعلى من هذا المظهر المعلوم وهو النظر إلى الحي القيوم. فلما بقعت للفرم 
معرفتة فلم يدع غم في هذه الدار بوارا أعقيهم بلفظه سيحانه: لتَحِيةم ومزارًا لما خصهم معرضه 
اليرم مع جهل الخلق به أراهم غدا ما يمجب الخلق عنه 

وأيضًا قوله سبحانه عانًا على الكفار ما ترك هم من البوار ل كل لهم عن رهم يوفع 
أُْمْحْجْوبُونَ #''' فلو كان المومتون على هذه الصفة لاسترت هم. 

فالرا: أراد به محجربرن عن ثرابه وإلا فالباري لا يححب عنه شيء. قبل: لا شك أهم مححوبوت عن 
ثوابه اليوم غير محجربين عن نظره إليهم غير أهم مححربون عن نظرهم إليه. 

قالرا: فهذا من دلبل الخطاب» ونحن لا ثقول به في الفروع فضلا عن الأصول اليئ تخرج إلى أدلة 
قاطمة, 

قيل؛ هو عندنا حجة مع أنه ليس بدليل الخطاب لا ما لم نقل دل على أن المومتين يرونه أو أأهم غسير 
ممجربين: لكن قلنا بين المحجوء ن: وأهم الكفار فدّل على أن كفرهم علة في حجبهم: فتكرن الصفة 
ني المكم تعليلا كقرك: لإ الْقُجْارْ لي جتويو4"" تقدير»: لأهم فحار فخرج من هذا الحكم 
الأبرار لكوم ليسوا فجاراء 

وأيضًا من السسنة عن الثقات بأسائيد مشهورة عن الني 28 أنه قال: «سترون ربكم كما ترون 
الفمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيعه»'"'؛ وري لا نضارون في رؤيته؛ يعئ: لا يلحقكم ضيم ولا 
ضرره اوقيلة لا تمتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض كانضمامكم في الثرائي للشيء الخفيء وروي في 
بعض الألفاظ: «ترون ربكم عا و ناعون في رؤينه»” قالوا: هذه أخيار آحاد لا ينبت 4 


ل ب 
١17 )1(‏ سورة السجدة. 
(1)سورة المطففين: 18 
(؟)سررة الاتفطار: ١14‏ 
(4) رواء البجداري لي صحيحه 
زه) رواء البضباري في صحيحه 


.م | ) عن حزير بن عبد الأمطه. 


| ؟/انة) ومسلم زر 
وبل وأبر دلود (4911717/6) عن جرير بى عبد الأ 


رورم اللختكم وملم 2141/17/1 


ينا 


العلم فكيف يستدلون بما في هذا الأصل العظيم؟. 


فيل: هذه الأخبار كالتواتر من كثرة رواتها وجلالتهم؛ فإنهم سادات الصحابة رواها سسيعة عشم 
زفيدًا من الصحابة! منهم: صهيب وأبو سعيد الخدري وعدي [+5/و] بن حاتم الطائي؛ وبركة 
الأسلمي؛ وأبو موسى الأشعري؛ وأنس بن مالك وعدهم ابن بطة من أصحابنا سبعة عشر نفسسا 
وحذيفة بن اليمان وجابر» وزيد بن ثابت وعائشة -رضي الله عنها- وئادر أن يحصل السهر 
والغلطء ويوخذ على مثل هؤلاء مع كثرة عددهم؛ وضبطهم: ومعرفتهم؛ قالوا: فهذا يرويه قيس بسن 
حازم عن جرير وكان شديد الانحراف عن علي اكنلا ولقد قال على مير الكوفة انفذوا إلى بقية 
7 1 
الأحزاب» يعني علا فثيت بغضه في قلبي؛ يقرل ذلك روائه. قيل: قيس بن حازم ثقة» لأنه قد روى 
عنه الثقات ولا يستدل على ثقة الرجل إلا بنقل الثقات عنهء فروى إسماعيل بن أبي خالد وديتار 
بن بنسره وأبو بشر بن البحلي؛ قالوا: لم يرد بالرؤية النظرء وإنما أراد ينما أنكم لتعلموئه يوم 
القيامة ضرورة كما ترون القمر مبالغة في المثال لما يظهر من آيانه وبراهينه. 
قيل: لا يصح ذلك لوجوه. 
أحدها: أن الكثار هذه المثابة» قلا فائدة في تخصيص المومنين بذلك والامتنان عليهم ولأنه لو كان 
المراد به ذلك لعداه إلى مقعول ما؛ فإنه لا يحسن أن يقال: رأيت زيدًا ويسكتء ويريد بذلك علمعه 
قد فعل شيدًا إلا أن تقول: رأيت الله قد فعل كذاء ورأيت زيدً! قادرًا 
قال الشاعر: رأيت الله قد أحى قريثًا وأسكنهم بمكة قاطنينا”؟ 

١ 5‏ لوه ا عكر عمو ون رقيية 
وم يقل: رأيت الله وسكت وكذلك قوله سبحانه: للم ثَرَ إلى رَبَكَ كَيْف مد الظل 74 
أفعاله كان يقول: ترون ربكم قادرًا منصةًا حكيمًا عدلاً فلما لم يقل ذلك 


فلو كان المراد ها هنا 
الذات» وأيضًا ما رواه صهيب عن النبي 5 قال: «إذا دخل أهل الجسة 


دل على أن المراد به نفس 


نودوا يا أهل الجنق إن لكم 
ولام تدعن الجنة؟لء قال: فيكشف الحجاب» فينظرون إليه؛ قال: فوالله ما 


(1) سيق تفرييه ص +1١8‏ 
(؟)سورة الفرقان: ٠48‏ 
(')سورة يونس: 0010 دوا 


ملاة قبل طلوع الشمس وقبل غررها»'”'' وأيضًا ما ررى أبر هريرة قال: جاء رحل مفآ 


رعولا الله هل نرى ربنا بوم القيامة؟ قال: «هل تضاررن ف رؤية الشمس في الظهيرة ليت في 
رحابة؟ فالوا: لاء قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر.. ليس في سحايهه فالوا +١‏ 
وإل: «والذي نفس محمد بيده لا تضارون في رزيته كما لا تضارون في رزية أحدهماء رهد 
تشبيه الرؤية بالرؤية دون المرائي بالمرائي؛ وأيضًا: روي أبو سعيد الخدري قال:" قلنايا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في المحو. رلبس في 
درا سحاب قال: قلنا لاايا رسول الله قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في العحو, 
ليس فيه سحاب» قالوا: لا قال: ها تضارون في رزيته كما لا تضارون في أحدها* 7 

رأيضًا ما روى رزين العقيلي؛ قال: فلت: يا رسول الله أكلنا ترى رينا يوم القيامة فقال: نعمم 
أليس كلكم ينظر إلى القمر متجليًاء قلت: نعم. قال: فال أعظم'". '' 

وما روي عن ابن عمر عن النبي 5 أنه قال: إن أدنى أهل الجنة متزلة لرجل ينظر في ملكه فص 
يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر في أزواجه وخدمه وسررهء وإن أفضلهم مزلة لمن ينطر في وحه الل 
-سبحانئه- في كل يوم مرتين. *) وأيضًا ما روي عدي[51/و]ابن حاتم الطائي قال: قال رسول الله 
ي: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا مأ 
قدم من عمله وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ها قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النتار تلقاء 
وجهه؛ فاتقوا الثار 207 يكين 

وأيضًا ما روي أبو بردة الأسلمي عن الني 26 أنه قال:« ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم 
القيامة ليس بينه وبينه حجاب أر ترجمان». 29 

وأيضًا ما روي أبو موسى الأشعري: عن الني 86 قال:< بينما هم عنده يعلمهم شيدًا مسن أمسر 
دينهم أن شخصت أبصارهم عنده فقال: ها شخص أبصاركم؟ قالوا: ننظر إلى القمر. قال: كيف 
بكم إذا رايعم الله هك جهرة». 


ا 0 
(1) رواه البخخاري في صحيحه (15:/4 ١/١‏ 4)401 ومسلم 1/ة35/45)» 
ل انضنا 
() أعرجه ابن بطة .)١1/7(‏ 


01 


(5) رواه اليخياري في صحيحه (ة/؟ ؟/ا؟/ 0117 ومسلم (؟ 
(0) رواء البيهاقي أل سنن الكورى (11:/4/ هلم وقال: مدر 
آخر عن الأعمش.» وقال رواه 


رابعنًا ئ روي أنس عن البي يق فال:« يقول الله فخ: قال: ما ثواب عبدي إذا أخسذت كريميم 
إلا النظر إلى وجهي والخلود في داري»”". 


رأيمنًا ما روي أبر حذيفة بن البمان عن الني يل قال:« أتاي جبريل وذكر الخبر إلى أن يسوحي الله 
ب جلة العرش فبوضع بين ظهرائيه وبينه وبينهم الحجب فيكون أول ما يسمعون منه أنا يقسول, 
أين عبادي الذين أطاعو بالغيب ولم يرون؟ وصدقوا رسلي, واتبعوا أمري؟ فَسَدُونٍ -فهذا يسوم 
المزيدت؛ قال: فيجمعون على كلمة راحدة: رب وجهك, رب وجهك» أرنا تنظر إليه قال: 
كدف الله عن تلك الحجب؛ قال: وتتجلى هم فيفشاهم من نوره شيء لولا أنه قضي علسيهم أث 
لا يحترقرا لاحترقوا شنا غشيهم من لوره». 9" 
وبإسناده هذا الحديث -أيضًا- ما روت عائشة عن النني 26 «أنه قال لجابر: يا جابر؛ ألا أبشرك؟ 
قال: بلى بشرك الله بالخير, قال: شعرت أن الله أحيا أباك» فأقعده بين يديه فقال له: تمن على 
عبدي؛ ما شت أعطكه فقال: م عبدتك حق عبادتك؛ أتمنى عليك أن تعيدن إلى الدنياء (أد 
تردئ) فأقاتل مع نبيك فاقعل هرة أخرى؛ فقال: إنه قد سلف أنك لا ترجع إليها 5 
وأيضاء ما روى زيد بن ثابت عن النبي 3 أنه علمه وأمره أن يتعاهد به أهله في كل صباح: "الهم 
بيك وسعاايك والخم في يذيك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من تسذر أو علخت 
بن على فمشينته ين يديك ما شعت كان وما لم قشأ لم يكنه لا جول ولا قزة إلا باه ولف علي 
ايم دير الهم ها سأيت دين نلا على :سيت وما اعت لع لل يع يتخ أ 
ولي في الدنيا والآخرة» توفي مسلمًا وألحقئي بالصالحين» اللهم أسألك الرضا بالقضاء وبرد العسيش 
بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك؛ أو شوثقًا إلى لقانك من غو ضراء مضرة» ولا قتئة مضلةة 97 
وها ذكرت الخر بطوله؛ لفضيلة الدعاء: وإلا فوجه الدلالة من قوله: لذة النظر إلى وجهك. 
وأيضًا: ما روى ابن عباس عن النبي وق قال: إن أهل الجنة يرون ريم سبحانه في كل جمعة في رمال 
الكافور وأقريهم منه مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم عدرًا"". 

1 ازبي يو قال:« إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافصه» م 


وأيضًاء ما روى عدي .بن أرطأة عن 
معلل فر جنا ين تين 4 وفعت على ملك لذ حو ينيع الال وملاكة سوه 1 


0غ 
(1) الإبابه لابن أبي بولة (1/8) إسناده ضعيف» 
)١(‏ السابق (9/5). 5 5 
(5) رواه ابن بطة في الإبائة الكبرى (9/5؟) عن عائشة, وقال: صحيح لغير». 

(4) رواه ابن غيزيمة في كناب التوحيد رليم وأمد في مستده زة/151/: 0 ) والطيراني في الكبير. 
(0) الإبانة الكبرى لابن بطة (437/1). وقال حسن لغيره. 


فنا 


السمارات والأرض» لم برلعوا رؤسهم. ولا برلعرها إلى يوم القيامة, وركوع لم يرفعرا 
بم ولا برفمرها إلى بوم القيامة؛ رصدرف لم يصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفوا إلى يسوم 
هذى رإذا كان بوم القيامة يتجلى هم رهم فينظروا إليه؛ قالوا: سبحائك ما عبدناك كما 
كل 

إن مله أسبار يضعف سندها وقد تكلم [/ه/و] الئاس على رواتا منهم؟ فيس بسن أي حازم 
أن ند اخئل عقله. ركان يبغض علياء ويسبه قيل: روائما أكثر من هذا مع أن قيسًا كان يرري 
جاعة من التابعين؛ ولا يستدل على عدالة الرحل إلا برراية العدل عنهء وأما سيه في آخر عمسره 
كان عن عقل لطمن في وإئما إذا أقررتم بأنه اعتلال فإن المخعل معذور؛ لا يوجب ميه 
ابة فسقه وأو تلفظ بلفظ الكفر لم يكن مأثرماء فطمنكم عليه هر الجراب عن حاله والاعتذار 
55 

از تابو هريرة في بعضها وكان لا يضبط لأنه قد عابت الصحابة عليه في القروع أشياء ؛ظلاً عن 
اصرل, 

: من تشاغل بسب أي هريرة تشاغل بما لا ينفعه فإئه من أجل الصحابة وأكثرهم مخالطة 
اكثرهم رواية؛ رقد اعتذر عن كثرة روايته بكثرة معخالطته لرسول الله 5 وبيّن أن أصحابه مسن 
نصار يشتفارن بزرعهم رغيرهم يشتغل بنجارته وماشيته وهر لا ينفك عن النبي ود فكان يحضر 


يغربون ويسمع ولا يسمعرن؛ رفظ ما لا يحفظرن وهر المصدق فيما يرويه والمقيول قوله فيما 


به لا يسمع قول من يطمن فيه, 
ضي نفيها لأنما تشبيه والقرءان ينغي التشبيه لأنه سبحانه قال: 9 أَيْسَ كمئله 
ديع" ربل بمضها يتجلى؛ والحفي يتجلى؛ رثال في بعضها: كالقمر وكالشمس؛ وهذا كانه 
شبيه» رثكال في بعضهم: ينظرون رجهه دندّل الواحد إذا عارضه النص من كتاب الله سقط. قيل؛ 
اما قرله «يتجلى» ذلا ينتضي خنفاء في نفسه بل يقنضي أنه كان على صفته سيحائه؛ لكسن صفاتنا 
من - تغرثت عيما أنه كان في القدم قبل وجودنا غير معروف لأحد وعرفه ولم يوجب ذلك تحدد 
شيء لي حقه بل تمددنا وتجدد مرتتناء ولأنك تفول؛ تملى لي الدليل؛ ومعلوم أن التجلي فيه برع 
إلبك رهر كرتك فهمته بعد أن م تفهمه لا أنه تر لأن الدليل على حاله. 

جع إل ؤاته لا أنه يختص ذلك بنقص ولا جهة ولا جارحة على 


: فيها أمرر يفك 


رأما قرلة: «ينظرون إلى وجهه» فرا 


نايع هه 
(1) الإباية لين بملة 1/0 4)) وقال قراه ابن كلم 

(1)سورة الشورى! 1١١‏ 

34 


يقول المشبّه مثل قرله: طرَدَجْقَى رَجْهُ رَبك تقديره: ريبقى ربك ذر الوجهء لا أنه أراد ببقاء 
الذي هو بعض أرجهه من الذات ويهلك بقيتها تعالى عن ذلك. 

له: كالشمس ركالقمر» شبه لرؤيتنا اليرم لهذا برؤيتنا له لا أنه قصد تشبيه المرائي»؛ وكيف يجوز 
كء وهو يقول: كبا ترون ولا يقرل: وهر كالقمر وما هذا إلا بمثابة قول الواحد متكم رالله 
أعرف أن لي إِذا كما أعرفك أو كما أعرف طلرع هذا القمرء كان قصدك تشبيه[المعرفة] 9 
جربا بمعرفة مخاطبك ومعرفة القمر؛ لا تشبيه الله إمما ولا بظاهر هذه الأخبارء لا أحد فيها 
بيها إلا إذا حملها حامل على التشبيه؛رإلا فلو أنصفنا من نفوسناء وخففنا ما تحن عليه من المعرفة 
سبحاته بالجوارح الي غي للقاوب المحددة المخلرقة ولا يرجب ذلك تشبيها بما عرقنا وهذه 
لقلرب من المخلوفات كذلك نراه بعيوننا غير محدرد؛ ولا تكون رؤيتنا له توجب تشبيهًا بالمرئيات. 
الوا: ليس كلما عرف صح أن يُرى كالمعدوم نحن نعلمه ولا ثراه فلا تصح رؤيته. 

:يا سبحان الله عدم المعدوم أحال رؤيته لناء فأحال رؤيتنا له» والباري موجودء لم اتصف بصفة 
ائدة على الرجود؛ وهر صحة رؤيته لناء فلم لا يصح ذلك من رؤيتنا له» قالوا: الرحرد لا يكفي 
الرؤية بدلالة الطعوم والأرائح فإفا مرجرة رلا ترى؛ وكذلك الأهرية. 

قيل: تلك كلها نصح أن ترى وهر أن يجعل الله سبحانه في حواسنا قرة لرؤيتهاء لأن امتاع 
رؤيتها[لاهظ] للطافتهاء وعدم قرة إبصارها لرؤية مثلهاء نأما أنما لا تصح رؤيتها قلا قال يعض 
المخالفين من المعتزلة: لو كان وجود الجوهر هو العلة في رزيته لكان علة رؤيته كوته جوهرًا لأن 
وجود الدوهر هر النوهر أنه ليس على أصلكم أن الوجود سوى الموجود لأن المعدرم ليس بشي 
أن علة رؤية الجرهر كونه جوهرا لم يوجحب وجوده الباري رؤيته لأنه ليس يموهر رليس 


وإن أثبت 
الوجود ًا مائلاً للحوهر وغيره: حى يكون الياري سبحانه مساويًا للجوهر فيه؛ فيوحب رؤية 


الجرهر رؤيته. 


عبل 1 81 


قالوا: هذا غلط لأنه لو قال قائل من العقلاء: إنئي رأيت ' 
ذقت صوئًا لأن لكل حاسة حظًا من المحسوسات» قلا يجرز أن 


ساغ لنا تجويز جهالات؛ وذلك أن يجوز يحضرتنا فيله لا تراهاء 


طعمًا أو رأيت رائحة لاستحمق في هذا 


القرل كما إذا قال: مت سوادًا أو 
ينفل حظها إلى غيرهاء ولو جاز نقله : 
وذباب لا نسمعها لأنه لم يخلق لنا خاسة ولا إدراكا. 
ال سم 

(1) فكذا في الأصل. 

(1) بياش في الأصل» مكذا كتب الداسخء 


ا مثل ذلك كما قال المخالف: إن الله قادر أن يخلق بقدر ما يطبق الحقفن على الحفين. 
ريدفعه خلا كثوراء ويجوز أن بغير الأشخاص في عيوثنا بدليل قوله: وهي شيه هم. وقد أجار إلى 
هذا الشيخ أبو المعالي اجرب في كتابه الكبير على أنا تمن ندعي أنه قد شرهد ولا رأتى في العادة. 
كن تكلمنا في صحة ذلك؛ وليس ذلك من المستحيلات لأنه إذا جاز أن يجعل الحاسة التي في البعسم 
مدركة للملك في حق الثبي وانحتضر للمرث؛ وللحق في حق شخص؛ ولا ثراهم يحق مع أكوننا تخضسرة 
النبي والميث» لم لا يجوز أن يقول شعاع الحدق لرؤية ما لطف ودفء ولذلك قد قوري خاسة بعس 
الميوان البهيم هر النمل! فإنه يشم رائحة الحلارات والزهومات"" في أوكاره واضحات من المكان 
البعيد مع لطافة خلقه ودقة صبمه؛ ولذلك قري نظر غراص الطر حق إنه يرى في بلا كا كان 
فيأخذه: وقوي حاسة الخفاش حن إنه يرى ليلا في الوقث الذي لا نصح رؤيتنا نمنء وأضعف بره 
في الوقث الذي يصح رؤيثناء كل هذه المغايرة ردًا على من تعلق بالوجود؛ ولدلا تفع للإتسان أن 
قدرته لا نصح إلا على شيء راحد رجهه واحدة فخالف بين مخلوفاته. فجعل حيوائًا يبصر في وقست 
لا بيصر فيه الحيوان: ولا يبصر في وقت يبصر فيه الحيوان؛ لثلا يعلل لي الأبصار حدوث الضياء 
فكانه أخير بائي قادر أن أبصر بلا خباء» كما أنه نلق الخلق من ذكر وأتقنى ثم لم يفل +صيعهم 
كذلك للا تتهم قدرته بأفا لا بحصل على سبيل الصحة إلا على هذا الوجهء فلم يُبق وجهًا إلا خلتى 
عليه فخلق خلمًا من ذكر لا أنثى» وخلق خلدًا من أنثى لا من ذكرء وخلق خلقًا لا مسن أنقى ولا 
من ذكر فآدم:من غبر فحل ولا:أم؛ :وغيسى. من أثثى :بلا ذكره وخواء من ذكر بلا أثثى فقاير ينين 
المقدورات لكلا يُظن أن القدرة لا توالي إلا على وجه واحد ونسق واحد كذلك ها هنا؛ جعل الشم 
حاسة للأرائح مع قدرته على العكس يبين صحة هذا أنه جعل الأيدي اليوم آلة للبطش. 

فلو قال قائل: تكلمت بيدي استُذهل وجعلها بارئها غدًا آلة النطق فقال: إخيارًاء لتُكلمتا 
أنديهم رنطهد أرجُلوُم)”2 وسوى بين القلوب في الخلق» وخالف ببنهما في المعارف فذر قلسب 
لا يفقه زيادة الأثرعلى الواحد؛ وذو قلب يحسب حركات الأفلاك وعدد الأملاك؛ يعمل الندسة 
الدقيقة؛ والحكمة اللطيفة؛ والصبائع العجيبة؛ والقلبات من حيث كرما مخلرقات سواءء كذلك يجوز 
أن يدالف: بين الأتصار على بمااهي علية إل المنتايع ضفة نصح :رؤنتها ما م ئرة من الطعوم والريح 
[هو] والأصصرات» وكذلك يمعل لي العيوث معن يزيد على الدوم يراه به كما أراد لي قلوب 
العارقين به معن به:عرقره) وأركان غيرهم من العقلاء والذين يدعون الحكم مذ جهلره بعدم الممسئء 
وكذلك جعل إحساس بعض ١‏ 
اليمامة كانت تنظر على مسي 
1م الزهوية : الرائحة التق لسات العربة 011/15 
(1) سررة فصلت: 38. 


وزى قدر ما حصل من المعالي المزيدة على معاني غيره من البصرء كذلك ها هنا قالوا: أراد بالخير 
يملمولة علم ار ار فبكون ذلك مسمى بالرؤية بحاراء كقرله سبحانه: لأَلَمْ قر كيف فَمَل 
رك حاب الغمل 4''' تفديره: ألم تعلم. قبل: هذا يسقط فائدة التخصيص بالمومنين لآن 
الكفار يعلموئه؛ فلما خص المؤمنين؛ علمنا أنه لمع لمعته 

رواب آخر: وذلك أن العلم لا يسمى رؤية؛ رإما قال سبحانه: أْأَحْ رْ إِلَى رَبك كيف مذ 
الظّلِ» فكان تقديره: ألم تعلم بإضافة الفعل ماذا إذا اطلعت الرؤية» ولم نذكر بعد ذلك قعلاً 
مضافا إلى المرائي اقتضى رؤية الغير لا محالة. 

وأيضًا: فإن الموائع من رؤيته لا تخلر إما أن يكون لطافة أو حجاياء أو يعداء وأننالا يصح أن 
تراه أو هو لا يصح أن يُرى معلوم أنه سبحائه على خلاف ما وصفنا لم ببق إلا أن في عيونا ماتع 
إذا شاء أزاله؛ ولأنه سبحائه موجود فصح أن يُري كسائر الموجحودات؛ وكون الشيء مرحودًا علة 
في رؤيته؛ وعلة عدم رؤيته العدم» وهذه علة مطردة منعكسة؛ فإن الوجود لا يجوز أن يكون علة 
لأن الأرابيح والطعوم والأصرات لا يصح أن ترى؛ وإن كانت مرجردة» وأما قولك أنه لن يمتع مسن 
رؤيته إلا مانع في عيرنناء فإن حازث دون مانع من رؤيته ما تصحح رؤيته مع كونما صحيحة”؟ 
الحواس فحوزوا أن يكون يحضرتنا دبادب لا نسمعها وفيلة لا ثراهاء وإن حوزتم نظرًا إلى ما لا ثراه 
بمذه الصورة مع صحتهاء ونراه بشيء آخر يحريه لاء رفيها: فجوزوا أن يكون لعين أعمى بالبصرة 
مع ينظر بده بالعراق وبصرًا بالعراق لا يشاهد فيلاً بحضرته, وهذا دخول في العقولء ورد وسد 
لباب العقول. 

قيل: أما قولكم بأن الطمرم رالأرائح لا تصح أن ثُرى فغير مسلم لأن الله سبحائه قادر أن يحدث 
لعيوئنا معاي نرى هما ما نسمع؛ ونسمع بأسماعنا ما نبصر بعيوننا ويقلب كل معئ إلى حاسة غيره, 
فيجعل الشم في حاسة الذوق» والذوق في محل السمع» وقد نطق الكتاب بمكل ذلكء وأن الكلام 
يمال بالأيدي: وإن كان في معهودكم بالأدوات المخصوصة من الألسن والشفاه واللهوات. 

وأما قرلكم: حوزرا أن يكون بحضرتنا فيله لا نراهاء ودبادب لا نسمعها فغلط» لأننا قد شاهدنا 
أمثالماء قلو كانت بحضرتنا لرأيناهاء وليس كذلك الأرائح والطعوم؛ لأننا لم ثر مثلهاء رلا تحكم 
بكرا مشاهدة جح يحدث لها المعئ فتراها بهه وليس يجوز أن ينكر هذا إلا من يجحد الشرع وإلا 
فانحتضر بالموت؛ والأئبياء يشاهدون الملائكة وهي أجسام عنصوصة ولا تشاهدها نحن مع تساري 
أبصارنا, 


١ سورة الفيل؛‎ )١( 
(؟) في الأصل صحيحي؛ والصواب ما أثبتناه,‎ 


نا 


ببق إلا إن يكون أحدث لعروهم معان نظررا بما؛ وهذا يحدث الباري بصاحب الصفراء والسوداء 
دين يشاهد لويًا أصفر!؛ ويغير طعم قمه فيحد العسل مرًا لممى أدخله على حاسة؛ فلسيس يمع أن 
ون الباري سبحانه يحدث هذه الحاسة معئ يدرك به ما لا ندركه في عادهًا وغالب حانهاء ولسنا 
بدن انا قد ندركه الآن وإئما قلنا يمرز أن يحدث لا معاني ندرك يما جيع الموحودات وتقلب 
ايوم[ مط] فتقول بأن اله سبحائه قادر أن يحدث في كل اللحة فيلا وفيلا وبحرا بحضرتنا ولا يكون 
ريم وجوه ذلك في العادة مانعًا من القدرة على ذلك. 

قالوا: فايس لا يصمح إدراك مادرك حق يكون مقابلاً أو حالاً في مقابل أر ةا أن عالا 3 
يديز فلو أجزنا ذلك على الله سبحاه أجرنا عليه هذه الشروط» ولا يجوز مثل هذا. 

قيل: اليس لا برى إلا متجيرًا أو حال في متحيز أو مقابل؛ ومع هذا قهر رأي لناء وليس يقابل ولا 
حال, كذلك يضح أن نراه» ولا نكفر مقابلاً ولا حالاً مع أن أصحابنا قد أجازوا المقابلة على 
قوهم: بأنه بمهة وأنه بالسماء فلهذا أجمعت الأمة على رفع أيديهم إلى السماء في الدعاء فلهذا قال 
سبحائه: ليه ينمه اكلم اللكية وَالْشَفل المالخ يَرْقَعُهُ04", وقرله: «أأمنكم من في 
المسّمّاءِ أن يغسف بكم الأرْض4"', رقال: ِنَم اسْيَوى إِلَى السْمَاءِ رَهِيّ دخَان074, 
وقال: طم امْعوى عَلَى الْمَرْشٍ)2. 

قالوا: هذا لا يفيد كونه بمهة ولا لي جهة؛ كما يقال: رفمت قصِي إلى السلطان» وإن م يكن 
السلطان في السطحء ولا في الغرفة» وكذلك قرهم: فلان في السماء يعنون به: الرفعة كذلك لما 


كانت مّلة الإله أعلى في العالم سمي ما يصعد إليه من الدعاء صاعدًا ومرتفمًا لكون مزلته مرتفعة» 
وترله: « ثم اموَى» يم به: ثم عمد إل فعل السماء لا أئه ارتفع بعد أن كان مستفلاً. 

قيل: في الجملة حقيقة اللفظ وظواهر الأخبار المتوائرة والآحاد يدل على أنه سبحاته على السماء 
مستري على العرش بممى: عال عليه لأن الني ول ليلة المعراج عُرج به إلى السماء» والملائكة مسن 
السماء تزل؛ وجهة السفل مذموم» والقلوب قد أخفقت والنفوس قد سكنت إلى خرئها عند الكرب 
إلى جهة العلر قدل على أنفا جهة الإله؛ ولا يجوز أن يكون سبحانه في الأرض ولا في مسواطن 
المخلرقين والجهل والكذب؛ ولأنه سبحانه لا يخلو أن يكون خلق الخلق في ذاتهء أر خارجًا من ذاتهء 
لامرز أكون في ذائه, لأنما ليست محلا للحوادث؛ رإذا كان خاريًا فلا شك أن ذاته متميزة 


اك 
(1)سورة قاطر؛ ٠١‏ 
(1)سورة تيارك: 15. 
(؟)سورة فصلت:١1.‏ 
(4)سورة الحديد: 14. 
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/ والحوادث مقابلة فثبثث المقابلة. 


اب آخر: أن البارئ سبخائه معلوم وليس معلرمًا في جهة كذلك يكون مرليًاء ولسيس يكرد في 


, وهذا مع التسليم, 


:١‏ العلم يقع على المعدرم: وليس في جهة؛ والرؤية لا تقع على المعدوم. قبل: المعدوم لم يوحد 


شرائط الرؤية وهي الوحرد ولأنه غير متيع أن تمصل الرؤية لما ليس في جهة كسواد الليل وض-وء 


بار وأهما مرئيان» وليس في جهة؛ ولأن المرثي يحتاج أن يكون في جهة إذا كان جسماء فأما إذا 


يكن حسما فلا. 

لوا: فما أنكرتم أن يكون هذا هر العلة في منع الرؤية. قيل: لا يجوز أن يكون هذا هو علة في مع 
يتنا له سبحائه كما لم تكن علة في مع رؤيته لناء وكما لم يكن علة في مع وجوده فإن الموحود 
ًا لا يخلر أن يكون مرجودًا بمهة أر حالاً لما هر في جهة أو متحيرًا ومع هذا فهو سسيحاته 
جود لا في جهة ولا متحيز) ولا يشار إليهء ولا في مكان ولا زمان. 
لوا: إنما كان رأينا لناء ولم يلزمنا القول بالمقابلة؛ لأن الناظر بحاسة يحتاج 
انه ناظر لا بحاسة ولا يمهة من ذاته؛ فلهذا م يمتج إلى المقابلة. 

إلينا لا يقابلنا لأنه غم ناظر بحاسة إلا أيه مرئيا لا في 
فلما أحزث وصفه بالنظر مع عدم القايلة والحس مع احتياج 


إلى المقابلة؛ والباري 


: فإذا ثيت أن الباري سبحانه ناظر 
لمقابلة؛ لأثه ليس محسوسا ولا جسماء 
الشاهد إليه فلم أثيته منظورً إليه مع عدم احتياجه إلى المقابلة؟ 

الأول لأنكم الزمتمونا رؤية [205] 
الأنك تعلم أن المعرفة نوع إدراك بحاسة العقل ومع هذا 
والباري معروف فير مرهوم ولا متخيل للأوهام؛ بل هو معروف 
على سبيل الجملة؛ الي لا يمكسن 


قالوا: هذا رجرع عن سؤالكم الباري لما فأجبناكم بأنه لا 
يلزم نفي عأتكم أصل الكلام و فقهي عتاحة 
في الشاهد إل مرهرم يقع عليه 
على سبيل الجملة فكذلك جاز 
قالوا: فقولوا: لأنه يخس كسائر الحواس لا على سبيل المعقول. 

تمتاج إلى إتصال بذائه؛ والمخلرق لا يتصل إلا بامحدث؛ ولأنما تحعاج إلى 
اا الذوق: فيقع على ذي طعمء وأما الشم: فيقع على ذي 
ت: فإنا أثبتناه» وقد قلنا: إن الأسماع تدركهء فأما النظر: 


أن يجعل للعيون المحدثة مع نشاهده 


قبل: وجدئا سائر الحواس 
وراك يستحيل على الباري. تبيخياله 
ريح وذاته على حلاف ذلك؛ وأما الصو 
فلا يماج إلى اتصالء قالوا: لابد من نال شعاع الحندقة المنبعث منها إل المرئي ويستعكس فيمشل 


ري عل دعسن اق ير بين ل ال عطي مسا امسن ست 


وفيا 


ارؤيته. 

أولاً: ليس هذا حد النظر عندي لأن أفسر قول من نحى إلى أن الشماع يتصل بالمنظور يل 
إن عظ كِ .2 

: إن كل منظور يدرك بحيث هرء وأدل على ذلك بأنه إن كان النظر يقف على انبعاث الشعاع 
الحدقة إل المنظور لكان أحدنا إن أرمق السماء بطرفه لا يرى بمُومًا إلا بعد مان مضى ليقطع 
ع مسيرة خمس معة عامة ثم ينعكس مسيوة من معة عام. 

: فيحتاج إلى أث نفتح عيوننا لننظر إلى السماء فنشاهدها بعد ستين كبيرة وهذا محال حق إنه لسر 
إن البعائه على أسرع ما يكون لم يخل أن يكون التفاوت بين اتبعاثه واتبعاث طائر يسرع إلا 
اوت يسيرء فكان يخيث إن ثبت آيامًا أو شهوراء ولا يخد ذلك فبطل هذاء ألا ترى أنه بلا عسات 
يحتاج إلى حمل الحراء لأجزاء من المشموم ليث ساعة إلى أن يجئ به على قدر قسرب الخسم 


وح وده 
لوا: أفليس الرعدا تسمعه من البو القيمي؟ وبينذا زبيئه مدى بعيدً) في ساعة يرعد. 
في ممالا تدرك لا باتصال الحواء بخلاف المشموم. قالوا: أفليس الرعد 


: نحن نقول: إن الأصرات 
الصين في محله كما يدرك صوت الرعد في محله. 


» فكان يجب أن نسمع صوت بق 
إقول: بيننا وبين الصين من البعد و الأهوية والأصوات والجبال المانعة ما يمنع من الإدراك» فليس عن 
أحيث منغ مائع يجب أن لا يكون في غير المائع على ذلك الوحهء 

وأما ما ذكروه من المرائي فغلط» وذلك أنه لو كان كذلك 
لوحب أن لا يختص في عين إلا مثل 
ثفسه وإلاحاصة لي الماء كبيرة وهي صغيرة؛ وا 
قمرين وهو واحد فبطل أن يرى مثل؛ وبركا د 
وليس ذلك مغلا له قالرا: فجميع ما يلزمنا في 
و ني بمله, ويختلف في المنظور على قدر 
للظهور» ولا يدل ذلك على أنه اتصال 
الناس يظن ربه جسمًا وبعضهم 


اتعكاس الشعاع إلى الحدقة وتمثيل مثل 
المرئي؛ ونحن تعلم أننا ثرى الخمل صغيرًا من البعد وهو كبر في 
امردي مكسورا وهو صحيح؛ والأحول يرى القمسر 
جه في السيف مقطما و عرضه طويلاً ني طوله» 
المثل يلزمكم في قولكم يدركه في محله. 

الحاسة المطيقة للنظر وصحتها 
به كما أن 55 العقل تختلف» لا 
يظنه ملكّاء وبعضهم يظنه رجلا 


قيل: نحن نقول هذا مدرا 
وقسادها وعلى قدر آلة 


وبعضهم يظنه جنياء فهم مد 
3 ب عزلوقاتسه علسى مسا هسو عليه ولا يوحد ذلك 


والعارّفون من المؤمنين يلمونه :عالقا لسا 
لقال [ودظ] ولأنه الو ان العلة في الرؤية الانطباع واتصال الشعاع وجب أن يرى كلما قابلنا 
يمرم لا في المملة ما لما مثل فلم لا يتطبسع في 


ان الملائكة واللدن» ولوجب أن تطيع الأرابيح 


نا 


_: امعيون مثلهاء فبطل ذلك ولأنه لو كان الرؤية هي الانطباع لوجب أن لا نرى إلا ما قابلنا 
.بي ترى ما وراءنا إذا كان بون أيدينا مرأة منصربة) ولا نرى السماء مع كبرها بأعيتنا مع 
رمرهاء وليس ذلك إلا لمعئ جعله فيها لندركها به إذ لر رقف ذلك على أن يكون انطباءًا لاتطيبع 
و حاسة العين يقدرها قدر الدرهم من السماء؛ ولما كان ينطبع فيها من السماء ما يعطي الأقاليم» 
“ره ترى أن المرآة الصغيرة للحبء ومرآة للقرة؛ وما صغر من المرايا يجوز أن يظهر فيها بقفداد 
"واقهاء والإنسان إذا أشرق نظر إلى جميع بغداد وما وراءها على فراسخ؛ فلو كانت الرؤية 
بانطباع وانعكاس الشعاع لم ينعكس إلى نظره إلا اليسير مما نظر إليه؛ وقابله بل ما كات يتطبع إلا 
نك القدر: ولي علمنا يرؤية الأقاليم يمذه الجارحة اللطيقة دلالة على أن معناها اليوم وما يزيد 
إنيها المعاني غير معقرلة» فكيف إِذَا أحدث فيها بحكمته تلك المعاني: وقد تفكرت فيها فوجدت فيها 
سرًا يخائنف سائر الحواس من جهة أن الحواس كلها إذا قابات محسوساتما لم يحتمل إلا اليسير مسن 
ذنكء فالشم لا يدرك معة ألف مشموم في لحظة على خفائهاء وما ينما بل تختلط عليها لأحل 
امتزاجها بالأهوية: وكذلك الأصوات تختلط على الأسماع فلا يدرك منها شيدًا إذا أكثرته؛ ووجدت 
أن هذه الحاسة تميز بين مائة ألف منظور فيدرك بجوم السماء مع تغيرها واختلافها في طرفة واحدةء» 
أن يكون ذلك باتصال شعاع إذ كان يوجب ذلك اختلاط الألوان والمرئيات؛ كما اخختلط 

على الأذن الأصرات فعلمتا أنه فيها يعني يزيد على سائر الحواس؛ وكذلك كما خالقت الحراس 
اليرم بصفتها يجوز أن يُحدث غلا لها معان تنفرد عن غيرها من الحواس تدرك به ما لم تدركه. 
قيل ذلك: ولا يشابه ما شاهدته؛ ولأنه: إذا جاز أن تكون هذه الحاسة اللطيفة الشضعيفة الي هي 
القلب نعرفه فلا يكون مثل قعود فيها من المخلرق: ولا يرحب احتياج ذاته سبحانه إلى ما احقاج 
إليه المعروف بالقلرب» كذلك تدركه الأبصار على غير ما شاهدت سائر المشاهدت لمعي تحدثه فيها 
كما أحدث لقلوب المؤمنين معان تميزوا بما عن (ادعايان) ''' وثبت لهم بما المعارف بخلاف من طيع 
على قلبه وحجب عن المعرفة بشيء التشابه» تشهد لهذه الكلمة قوله سبحاته: كلا يل رَانَ على 
كُنُوبهم ما كائوا يَكْسَيُود)", 

شُيهة المخالف قوله تعالى: إلا تُلرِكهُ الأبْصَارم الآية كما ممدح بأنه لا تأخذه سنة ولا 
نوم» ولا يجوز زوال ما ممدح من نفي السئة والنوم» كذلك لا يجوز دعوى زوال ما تمدح به من 
إدراك الأبصار لذائه29, 


)١(‏ هكذا لي الأصل؛ ولعلها أدعياء. 
(1) سورة المطففيين : 14. 8 
(5) لعل هنا ستنط من الناسيغ؛ لآن المع لا يستقيمة وصوابه من عدم إدراك الأبصار لذاته. 
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فالرا؟ يبون صحة هذاء وأن ذلك خخرج مخرج المدح أنه بدأ لي أرها بالمدح وفي آخرها ختمها بالمدجء 
رلا ييرز أن يعطف ما ليس بدح على ما هر مدحء روجه اللسيج في أرلنماأنه قال: «#بَديعْ 
المكمازات والأض ألى يُكُوَنُ له رْلَدْ رم تكن له ضَاحبَةٌ رَعَذَقَ كل شياء رَهْوَ بكل 
دراه أل غلم ذلكم اله ريكم لاله إلا هُرْ عالق كل شيم فاختلارة ومن على كل فم 
5 لأ أشركة الأبصصان رَهُوَ يُذرك الأيْمَار رْهُوَ اليف الخ بيرم" فلو لم يكن نفي 


إوراك الأبصار مدحًا ما أدله بين مدحته ما لا يمسن أن يقرل الفائل: إن زيدًا عالم فاضل؛ ويليس 
القميص كريم الأصل بأكل الخبيص"'' زاهد عاقل لأن أكل الخبيض:[10و] وليس القميعي لسيس 
ملاع فيدخل في مدحته كذلك ها هنا لر لم يكن مدًا لما كان هذا موضعًا له لأن الآية جميعها 
مدحف رإن أثبت أنه تمدع به ل تمسن دعوى زواله؛ كما لا يجوز أن يقال: سيكون له ولد - 
سبحائه- ولا يقال ستكون له صاحبة -سبحائه- فيطل أن تدركه الأبصار ولم يذكر هذه الآيةء 
فهذا التقرير أذ ممن وافقنا ولا من خالقنا. 

إلا ني سمعت هذا التقرير من بعض ألمة المعتزلة'''» فيقال على هذا أولاً لا نسلم لك أنه تمدح يتفي 
الأبصار لكي يبقى الإدراك: وخلافنا في الأيصار والإدراك هو: إحاطة البصر بالمبصرء والإحاطة 
ثأني على ذوي الأنظار الحدود؛ والباري بخلاف ذلك يبين صحة هذاء وأن الإدراك هو الإحاطة 
000 إِذَا ركه الْقَرْق4" 
والإدراك في اللغة اسم بحمل يقع على البلوخ لي الثمار والزروع؛ وبلوغ الصبيان الحلم يسمى: 

إدراكداء والإدراك بمعئ البلرغ تقول؛ أدركت غرضيء فالإدراك هو الوجودء تقول: طلبت فلانا 
فأدركته في البيت أي وحدته؛ والإدراك: الإحاطة» وهو ما ذكرنا فلا يحرز أن يحمل إلا عليهء قالرا: 


لا فرق عند أهل اللغة من قرهم: أدركت أو رأيث ببصري. 


فوله سبحائه: طقال حاب مُوسى إِنا أَمُدْرَكُونَ4 رقرله: 


قبل: ليس كذلك لأنهم إذا رأوا بعض الدارء وبعض البصرة لا يقولون أدركها إلا أن يريد البعم 
وإن قالره: قالره ا فلانًا إذا طلع رأسًا من الروزنة؛ ورأيقه هبق 
فلاثاء ولكن متجوزون في ذلك. 

ذ عق يرونة إ15 سالمشا أل 
جواب آخر: إننا نقول: لا تدركه الأبصار» وإمما يدركه ذوو الأبصار بعمئ يرونه إذ 


الإدراك هر الرؤية. 


0ك 
)١(‏ سورة الأنعام الآيات من ٠١ ١‏ 
(1) الخبيص: طعام من الثمر والسمنء 
(6) انظر شرح مطالع الأنظار )١44(‏ 
(4)سورة الشعراءة 31 

(ه)سورة بونس4 30 


ل 
انظر القاموس الحيط ياب الصاد 984 


إب آخر: أنه قال: لا تدركه رهر يدرك مب 


فيحمل في الأبصار إدراكًا يدرك به فنفى أن تكرن 
المدركة وإثما هو المدرك ها يمعي 


يفعلها على صفة يراه؛ أو يجعل فيها معان؛ ويحتمل أن يكرن: 
ركه الأبصار الفائية الي تبلى وتبيد وهو يدركهاء وتحمل لا تدركه الأبصار في الدنياء ويجوز 
دح سبحائه بشيء في حالة ما كقرله: ظرَُنَ الذي يُحْوِي رَيدِيت 20 والإماتة ليست دائمة 
حياءء وقد تمدح بأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وتجيز عليه الغفران لأفل 
ك من طريق القدرة والفعل لولا منع ذلك بأخباره؛ وهو الصادقء ولا يب أن يكون غفراته 
لأ بل يجوز أن خرجهم من جيب المشيئة أن لو أراد ذلك. 


قيل: كيف يجوز أن يتخرجهم؛ وقد أخير أنه لا يخرجهم؛ قيل: ما ادعينا أنه يخرجهمء ولكنا 
أكيتا أنه قادر أن يخرجهم مع إخباره أنه لا يخرجحهم. 

: فهدا قول من يظن: أن الله إذا أخم بشيء أو علمه أنه غير قادر بملى قعل ضده أو عدم 
ن حَئ الْقَول مئي 
م74 رقال: لإرَلً 
ٍ مُبين):" ظرَمًا تطمل من ألى زلا تمع إل بعلبه4م 
وَشَاءَ الل مَا فَعَذُر 5" (َرَلَْ شَاء الله ما اْتَمنُوا2”4 طِوَلَوْ شَاءً اله أَجَمَمَمْمْ 
يدى م" وَل شِئْنًا لآتَيْنَا كل فس مُدا اه" لِرَلَوْ شَاءَ رَبك لمن من في 
لأرْض كلهم جميمًا14 


ل: ظوَا 


5 


يقال لمن زعم هذا ما تقول في رجل علم أنه يعيش مالة سنة هل هو قادر أن يحييه ماي سنة؟ فإن 
ال: نعم» قيل: فقمد قدر على ما علم خلافه» وإن قال لم يقدرء قيل: فكأن من تقدير قرلك أنه لا 
ختيار له في فعل؛ فإن الأشياء صادرة عن علمه؛ لا بقدرة رهذا كفر من قائله؛ لأنه يفضي إلى سد 
ياب الاختيار» ولأنه[ظ] ى فيه أن يقال: إنه إنما خلق الخلق لأنه علم أنه سيخلقهم فكان 
مستحيلاً أن لا يخلقهم؛ وأسبغ النعم لعلمه بأئه يسبغهاء فوجب إسباغهاء واستحال أن لا يسيفها 


(5) سورة السحدة: 117. 
)٠١(‏ سورة يونس: 89, 


ولا يعدله قعل أصلاً؛ وهذا إلحاد.ر 
فقط. 


الباري سبحاته أخير بأنه قادر على أن يفعل ما يريد لا ما يعلم 


قالوا: فلو كان قادرا على فعل ما علم خلافه كان قادرا على تجهيل نفسه؛ فوجع إلسيكم. فنقسول: 

لو أراد من إبليس السجود قهر! وفسرً! ما كان؛ قالرا بلى: قيل: أفكان عااًا يأنه لا يسحدء قالوا: 

تعم؛ فيل: فقد قلتم بالمسألة؛ وإن قلتم: لو أراد منه السحود لم يسجد أيضًا فكفر شنيعء وقول 
فكفر شنيع 

شنيع. جوابه: وهو أننا تقرل: إن الله سبحانه علم بأنه سيكون كذاء ويعلم أنه لو أراد قعله على 

خلاف ما هو عليه لقدر على ذلك, 


يبين صحة هذا: أنه لر كانت القدرة واقعة على العلم» لم يعلل سبحانه بشيء من التعليلات قلما 
كان يقرل: لوللا أن يَكُونَ الثَاُ أَمْهُ زَاحَد مَعَذنا4," لورلا أن ؛ 
كدت" «أولاً أن رأى يُرْمَانَ ريه بل كان ذلك يردي إلى أن يكرن التعليل ياطلاً 
لأنه: إنما كان كذلك لأنه علمه كذلك؛ ثلنا رأيناه علل؛ دللنا ذاك على أنه كان مع جواز أن 
يرفعه فلا يكون أو يفعل ضده. 

جواب آخر عن أصل الآية: 

وهو أنه يجوز أن يكون قصده التمدح بذلك لأن عدم الرؤية ليس بصفة تمدح كما أن الماء والمهواء 
والجن لا ترى» ولا يدل ذلك على أنما ضفة مدح؛ وكذلك الدر الخقي ناراء فإذا ليس يقف مدج 
الباري على ما تمدجح به المخلوقات بدلالة أننا نحن لا يكون عدم الولادة مدحة لناء وقد تمدح يه 
ثقال: «أم يللا وَلَمْ يُولَذْ4؛؟» وكذلك تمدح بأنه لا يطعم ولا ينام» وليس بصفة مدح في حقنا. 


اله آهَذا 


قيل: بقى الولد والأكل والشرب مدحة لأنه نفى احتياجه إلى شيء يقوم به غير ذاته» وتفي الولد 


نفي الشهرة والميل؛ وتولد شيء من الذوات وتفرقهاء وذلك من دلائل القدم ونفي الحدث. 
وأما عدم الرؤية فلا ولأنه قد قال في الآية رَهُوَ يدرك الأيْصار4”! ولا يحب ذلك دنيا وآخسرة 
لأنما بعد العدم لا يدركها سبحائه؛ فإنما جاز أن يخصص إدراكه لها بزمان دون زمان,؛ كذلك جحاز 
أن بخصص نفي إدراكها له بزمان دون زمان» وهذا على أصلنا وأصلكم خلافًا للسالمية أن الله يدرك 


المعدوم عتدهم, 


“دك 
(1)سورة الزخعرف:57. 

(؟)سورة الإسراء؛ 4لا 

(1)سورة يوسف: 34م 

(1) سورة الإخلاض؛ © ٠‏ 

(ه)سورة الأتعام: "ا 


نا 


إب آخر: يحتمل أن يكرن راحع إلى أبصار الكفار: رإن كان إدراكه في أول الآيق المراد به يسع 
ار لأن القرآن يشتمل على آي كثير أرلها عام وأخيرها خخاص» وأخيرها عام رأرها خاص كفرله 
مدنا كسا ةناكم أزل نوة ل زَعْمممْ أن أن لجمل لكم ع4" 
لى عام في المومن والكافر رالآخر خاص في الكافر لأنه هر الذي زعم ذلك. 

اب آخر: أنه قد يجرز أن يكرن قرله سبحانه: إلا للارككة الأْمنار) مصررًا عدرذًا معطاء 
ن النفي عاد إلى ذلك لا إلى جميع الإدراك كقرله سبحائه: «إلا يُنظرٌ إِلَْهِمْ يوم القيّائَة رلا 


كيهم24'' رمعارم أله ليس في المرجودات شيء يجرز أن ختجب عن نظره لكن تقديره: لا ينظسر 
متعطةً) ولا راحماء فنفى أن يحاط به علمًا وهر معلرم في الجملة؛ وقال: لِيَهْلمٌ ما بون 
وم وْمَا حَلْمَهُمْ) بين ذلك أهم عدردرن, ثم قال: «إولاً يُحمطون اشياء كن علمد4" 
عن ذاته التحديد كذلك ترله: طلا تارك الصا رْهُوْ يرك الأتضارك؛ رهر أعلم أنه 
اد لا تحيط به وهو [51ر] يخبط يما. 1 


الشجهسة الثانية: قرله سبحانه: طوَقَال الْذِين لا يَرْجُودَ لقَاءَئًا آزلاً ألزل عَلَيْنَا الْمَلأَنَكَة 
ثرى رَيْنا لَقَد امْعكْيْرا في أَلفسِهم رَعْعَوًا عدوا 4" لحمل فافين: بسراهم ذلك 
ألا يجوز أن يجعلهم عاتين بسؤالهم نزول الملائكة؛ لأن الملاكة قد تتزل إلى الدنيا في العذاب» 
الوحي والحفظ وللكتاب» لم يبق إلا أنه عاد إلى موضع سواهم رؤيته سبحائه؛ ولأنه قال في 
خرها: يوم يَرَوْنَ الْمَلأَبكَة لا يُخارى مذ ْْسْدْرمِينَ4”! وأراه وقت المسوت أو وقت 
البعث ولم يجز لرؤيته ذكر سبحائه؛ فعلم أنه إنما سكت عن رؤيته لأنما محال. 

: إنما سماهم عاتين؛ لأنهم طلبوا معرفته بالرؤية في زمن التكليف؛ فتحصل معرفته ضرورة وهر 
بحانه أراد أن يعبدره استدلالاً لا ضرورة؛ لأن الضرورة تلجئ المكلف إلى الفعل بدلالة أن يرم 
القيامة لا يقبل الاعتذار لأجحل أنه قد حصل المكلف ملجأ إلى الفعل؛ فلا فضلة له في الفعل» وكذلك 
لم يقبل توبة قرية آمنت حين نزول العذاب بما لأحل ذلك؛ وقوم يرئس قبل منهم؛ لأجل أنمم امنوا 
قبل نزوله يمم» وفرعون لما أدركه الغرق لم يقبل معذرته؛ والنحارب لا تقبل تربته بعد القدرة عليه 
وقبل القدرة نقبلها لأن تعد القدرة ملحئ إلى إيقاعها خرمًا من الحد» فلهذا سماهم عاتين؛ لأقم 
طلبرا ما يلجثرن به إلى الإيمان. 


(4)سررة الفرقان: 31 
سورة الفرقان: 19. 
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إب آخر: يحتمل أن يكرن راجع إلى أبصار الكفار» رإن كان إدراكه في أرل الأيق المراد به جميع 
ار لأن القرآن يشتمل على آي كثير أرلها عام رآخيرها خاص؛ رأخرها عام رأوها خاص كقرله 
اله: : طإلقذ ونا كما خَلْقئاكم أول مر فيل رَعْمُكُمْ أن أن لفل أكم معاي 
أول عام في للزمن والكافر؛ والآخير خخاص لي الكافر لأنه هر الذي زعم ذلك, 


اب آخر: أنه قد يجوز أن يكرن قرله سبحانه: لإلآ ألأركة الأيْمنار) مصررًا عصدرذًا عطلاء 
ن النفي عاد إلى ذلك لا إلى جميع الإدراك كقرله سبحانه: «إلأ ينظث إلنهم يوام القيائة زلا 
:”2 ومملوم أنه ليس في المرحردات شيء يرز أن تختحب عن نظره لكن تقديره: لا ينظسر 
متعطةًا ولا راحماء فنفى أن يماط به علمًا رهر معلرم لي الجملة؛ وقال: ليَعْلْمْ ما بين 
ديهم رَمًا حَلْقَهُمْ) بن ذلك أفم عدردرن: م قال: طإزلاً محيطوث بشئاء كن علمه" 
عن ذاته التحديد. كذلك قرله: طلا تلاركة الأبْارٌ رَُْ يُذْرِكُ الأمناز4» رهر أعلم أنه 
اد لا تحيط به وهر [11و] يخبط بما, 

لشبهسة الثانية: قوله سبحانه: ظرَقَالَ اين لا يَرْجُودَ لِقَاءنا أؤلاً ألزل عَلَيْنَا الخلائكة 
كل 4 تجملهم عاتين بسواهم ذلك 
لا يحوز أن يجعلهم عاتين بسؤالحم نزول الملائكة؛ لأن الملاكة قد تول إلى الدنيا في العذاب» 
الوحي والحفظ وللكتاب» لم يبق إلا أنه عاد إلى مرضع سواهم رؤيئته سبحائه؛ ولأنه قال في 
خرها: يَوْمَ يرون الْسَلاَئكَة لا يُشرى يَوْممِد لَلْمُدْرٍمِينَ4” وأراه وقت المسوت أر وقت 
لبعث ولم يجر لرؤيته ذكر سبحائه؛ فعلم أنه إما 57 عن رؤيته لأنما ممال. 


ذْ أرَى رَيْنَا لَقَدِ اسْقكْبَرُوا في أَلفُسهم رَعْمَا 


: إنما سماهم عاتين» لأنهم طلبوا معرفته بالرؤية في زمن التكليف؛ فتحصل معرفته ضرورة وهر 
بحائه أراد أن يعبدره استدلالاً لا ضرورة؛ لأن الضرورة تلجئ المكلف إلى الفعل بدلالة أن يسوم 
القيامة لا يقبل الاعتذار لأجل أنه قد حصل المكلف ملجأ إلى الفعل؛ فلا فضلة له في الفعل» وكذلك 
لم يقبل توبة قرية آمنت حين نزول العذاب بما لأحل ذلك» وقوم يونس قبل منهم؛ لأجل أتمم اموا 
'قبل نزوله بمم؛ وفرعرن لما أدركه الغرق لم يقبل معذرته؛ والنخارب لا تقبل توبته بعد القدرة عليه, 
وقبل القندرة نقبلها لأن تمد القدرة ملحئ إلى إيقاعها خرفًا من الحد, فلهذا سماهم عاتين؛ لأقم 
طليرا ما يلجثرن به إلى الإيمان. 


(1)سورة الكيف: 148. 
(؟)سورة آل عمرانة لالا. 
(؟)سورة البقرة: 188 
سورة) 


إركنا 


آخر: أقم “عبر ضواء وليس ولك هم لأ سيحاية برس م 


يليه لأنه أعدم قصلحة جلفة. ايرام معان كيف لام اللاتكة وأهم نا اقترصيوة فلي فرلية 


3000 ذه فال ريت لتملائكة 8 


فدتوير, وأعزاين فتهوم حيدا: مشاعو/ يضرف بسيحوب غسدة سمح يي ثم ناه 
رض دا 1 

ل ارصن ن قات بم ميهج سيوك واب عبات غلوه: رصت عه أي عفر 

الدلاقة: أ عضب ملمهم: (ختر يهن عليه سح جواور جاع ما هدسة 


ض مهم أضاء عسمات .ففقال ألعرني بأسماء فؤلاء إد كدُدْمْ مادآيين # تجوارة 


د فاسامى ندر « مْيْسَْتَ لا عنم لا إلا ما هذ 


عيحاء اموعا بقولة2 وو ايسى أفسى أمفمي < 


أحافاي #.' ' رفال سيحابة رة١‏ على مر قف 


جمنة واعمةة 


شمر ذلك ا ام لا م عم اله اول ريك ممما يضف ويزلف أيه بعد أيق, 


مالا بهد اعال. ماهر مسماء عر وف افكمة 


كذنكت لتدلك به فق فلا ملي قر المضاغ. لرَرَللناة ترتيلاه"' مهدا رع صرح الدم 


عترعضهم مله ام تؤل طلاتكة. و 


وأما فوله سمت يوم يرود الملانكة لا يري" رم بكر رؤيت: فد الكمار لا يرون 
الك سسحانة[ 1 20] ملا يكتمهم ولا مظر المهم ولا م كيوم. ولأقم ما قالوا ذلك إلا عقي اط 


افتهري لآم م بتثر' ربا ولا ملائكة. وإنا قصبيرا مدئك أن لر كان لا ريًا لرأياء, و 


مسق 


سول غلييا 


('سورة ره .+ 
لل كنا 
كسيرة مر 1١‏ 
اابسيرة لسرن سن و 
دسير فرع ١‏ 
سير شرو + 
سر اهرس ١‏ 


1 


؛ على زعمك أن عنده ملالكة! فعاد السب لهم وتسمبتهم عاتين لهزئهم؛ لا لتبين السوال على 
ما قررنا فلي الأول إذا ساغنا بتسليم ذلك! ولأنه سبحانه أبان عن الحكمة نقال: ظرَلَوْ أَلْوَّأتا 
كا مضي الأمْرُ ثم لا يُمْظْرُونَ4'"'" تقديره: لو نزلنا ما طليرا من الملك م بمهل بعد تكذييهم 
يزل بهم العذاب» كما فملنا يمن طلب الناقة فلما أرتوها كذيرا بها أهلكتهم. 

ن بن إسرائيل: 8 وذ 
تأعذط العاءقة رآلكُم تَنظرون4"' ولو كانوا سألوا حا 


لخ 1 موسي لحن لؤمن 


227 


: إما أحذقم؛ لأقم سألوا ما ليس همء ولا يجوز عليه سبحانه أن يرى ذاته المخلوقين: ولأم 
هلوا في سؤاهم لأقم طلبرا أن يروه ليؤمئواء ولو رأوه لعلموا اخشطرارًا فلا يستحمون بذلك 
ابا والباري سبحائه أ أراذ من بن المكلفين الإيمان بالغفيب. 


تُبوة: قالرا: فقد قال الل سبحاله: يسنك أَهْلْ الكنًا 
سُمَاءِ فَقَدْ سألُوا مُوسى أَكْبرَ دن ذلك فَقَالُوا أرناالم كفنا ع 


ان 
خير أهم سألوه كبيراء رأقم ظلمرا في ذلك؛ فعلمنا أنه لا تجوز رؤيته سبحانه. والجواب فيها تحرًا 
ن الأولى؛ وأزيد عليها: بأن هذه الآبة تضمنت الرد عليهم فيما أضافره إلى موسىء ققالوا: أرتاء 
موسى يعجز عن ذلك؛ وأهم عرفوا أنه رسول الله ثم طلبوا رؤيته على طريق التشهي والعتاد 
سىء كما سألوه انخاذ الآشة» وكما اننذوا العجل فكانوا من شدة طفيافهم يكثرون المائل الي لا 
تى بالحكمة والمصلحة؛ وبلغ من جهلهم أنمم شاهدوا انفلاق البحر لما عبروا البحرء وغرق قرعوتء 
جتازوا بعد ذلك بقوم يمكفرن على أصنام لهمء فقالرا: يا موسى اجعل لنا صما تيده كهوؤلاء 
ثقال لون إنكم قرم تمهلرن: فأخذقم الصاعقة لسزاهم ما لييى هم أن يسألوه لا أقم سألرا 
مستحيلاً على الله سبحاله. 

شبية: قال الله سبحانه: ظرّمًا كان لجر آن يُكَلْمَهُ الله 0 رَحْيًا أو من رَرَاءِ حجابٍ أ 
رس زمولاً مودي بإذنه ما يشا 5 لنفى أن يكلم بشرا من غير وحي ولا ححابء رشي 


يرد ما تلعون من رؤيته سبحانه. 


555088 ٠ 
4 0 ةروس)١(‎ 


(4)سوزة الشوري: 01. 


وه 


ليس إذا نفى ذلك عن نفسه دل على استحالنن كفرك: «زْنَا كان الله لإفاليهم رأنسث 
و" وما ذلك 
يرون وكذلك ترله: ظرَمًا كان لتب أن يفل" رليس ذلك ٠»‏ 


تحيل عليه؛ بل جاز أن يمدهم رالني فيهي روز ل لخايسهم رعسم 


بيلأء بل وز أن يفسل١‏ 


اليس يمعصرم عن المقاصي بدليل قرله: لإرَعْمَى اذم رَية تدزى)”" وتذلك فول ويسم 


(وعلل لَوْمًا بعد إذ هذلهم حَتَى يجين لهم ذا رن" رليس ذلك عستحيل فايسف 


5 حيث المكمة بالضلهف يعبلنا صن 


أن يوصف بذلك من حيث الا 
وما كان الله ابطيع إقالكم)" وهر قادر أن يشيع إعاقي تكذلك يكرك 
ا لرؤية البشر على هذا الوجد. ريكرن قادرًا على قعل معى ينظررتة به 

اب آخر: أنه علم في كل زمان حمل النفي على الدنيا درن الأرف تتقريرة أن يكلمه لي السلنيا 
وحيًا كالأتبياء كلهم المرسل إليهم؛ أر من وراء حجاب كجبريسل رموستىء أو برسل بولا 
حي بإذئه ما بشاء ما يشاء جماعة) الناس يسمعون كلام الله من رسله بين صحة هذا أنه قسال؟ 
يرسل رسولاً؛ والرسول لا يكرن في اللمنة فلم [كثر] بن إلا أنه أراد لي الدثياء زييين صحة مسلا 
قال: وما كان لبخر)7" 

هذا دليل أنه يكلم الملك من غير حجاب؛ لا خصرن ذلك بالبشره بل كل حن يستديل أن بسر 
نهء فدل على أن الأية ليست على ظاهرهاء فتكرك الدلالة عليه عاباثنا؛ وأخبارتنا من قولة: 
كفاءاء رقرله: «إلرَى الله جؤرة): عباتا رتتصرص الأخبار يقض عمرم الأسبار؛ وعمسرم 
الآيات من القرءان: وقوله سبحانه: «[رجرة أن لاصرَة إلى رْيهَا لاهرأع." 


شيهسةنقرله سبحاله: طأن لاني وند أحبث عنهاء رئركه: «لجسنا إأيل» رالتوية لا 


تكون إلا عن ذنب» وقد تكلمت عليه, 


ل 


السنة ررى عمد بن شجاع؛ قال: حدثي عبد الله بن عبد الرحمنء قالة 


المنهال بن خليفة عن أي الزيوه عن جابر قال: قال رسول الله 
“» رررث عالشة حرضي الله عنها- عن الني 386 


اتشجوسة:من حيث 
حدئئ عبد الله بن سلمة الأقطس عن 
ب «لا يرى الله أحد لي الدليا ولا لي الأخرة»" 


للش ستتة 
(ا)سورة الأتغال! 11م 

(ل)سورة آل عمران: 111 

لسررة يلهة 151 

(ا)سررة الثريه: 8أاء 

(ف)سررة البثرة: ١111‏ 

(اعسررة الدررى! 01 


لفلا 


« إذا ماث الرجل الصالح في قيره. وذكر كيف يسأل إلى أن يقال: «هل رايت الله فيقول: 
ينبفي لأحد أن يرى الله6''' وروى أبوذر عن النبي و أنه فال: «هل رأيت ربك؟ فقال: «نور 
اراه»'"' مهذا نقي كفرله: «أثى يون لَهُ رَلْدْي ورري عن الني 8 أنه قال: «إن اله لا 
الأبصار لي الدنيا ولا في الآخرة»'' ورري عن عانشة رضي الله عنها- نما صح سنده 


ينفاض عنهاء قبل ذا: «هل رأى محمد ربه» ففالت: «يا سبحان الله ما قلدّه من حدث لهذا ققد 


ب؛ قال الله سبحانه: طلا للاركة الأإصنار"! رعن ابن عباس في ترله: نا مدب الْفْوَاذُ 
زأىق ففال: «رأه بقلبه لا ببصرو».'”' وعن ابن سيرين أنه قيل له: «ها هنا من يقول: إن الله 
يُرى في الأحرة؛ مقال: بدعة, ما سمعث أنه يقرل: لَيْسَْ كمكله في 42 وروي عسن عألفسنة 
رضي الله عدها- أنه قبل فا: طرْلْقَدْ رْآه ذَرْلَةً أُعْرى» نقالت سألت رسرل الله يةِ فقال ذلك 
يل: رأيته في صورته التي حلقه الله عليها مرتين وروي عن ابن عباس في قوله سبحائه: «إلسى 
14 تاظرة» أنها إلى ثوات رها ناطرة؛ وروي عده أيضًا: أنه قال: لو رأيت من يزعم أن الله يُرى 
استعديت عليه 

: هذه معارضة بأخبارناء رهي أولى بوجوه: 

أحدها: أنما مثبتة وهذه أخبارنا فيه. 

الغاني: أنها أشهر بين أصحاب الحديث, 

: أنها أكثر رواة» وما رأيت أحددًا من أصحابناء وهم أعرف بالحديث طعن عليها ولا اشتفل 
ارهاء فلا يحل لي الاشتفال بما لا أحد له وجهّاء ولا آمن أن تكون صحيحة ولكن اشتفل 
تنارهاء وإفساد وحه دلالتهم منهاء إلا أني رأيت شيخنا أبا يعلي!ه يقول في المعتمد: هذه كلذب 
أصل لهاء 29 ولا أدري من أبن قال هذا؛ لأنه لم يررد فيه ما يدل عليه من كلام أصحاب 
لحديث: ولا من طعن في رجالماء إلا أنه أطلق أنما كذب وهر أعلم يما قال» ولا يجوز تقليده لي 
ألفظة من غير سبيل ولا ذليل» فقد مان ينيقي له رحمه الله أن يوضح عسن جححته لي قوله: إقا 
كديب وعدم الأضل: وكلما جد من طمن طاغنة وكلام نتكلة»: وصاحب حسدي فل أن تقول 
الخير الفلاني؛ رواه فلان وهر مطعون أو ملاع أو كذب أر يضع الأحاديثء فإن هذه شه 


شغية 


ن را مسندة (554/5). 
19 رز تحاقة بن ولعي 0 4/5 ؛) وابن منده (08751//5 


(1) رواه مسلم (108/131/1) والطبالسي 4/١(‏ 
(7) ل أقف عليه. 

(4)سق لخريجه» ص 5. 

(ه) انظر التوحنيد لابن جرعة: 184+ 

(1) انظر المعتمد ٠ل‏ 


7 آر إنا أتكلم نما يرمش الله ربا جور له مثله. 


يأما روايتهم: أنه يزتى بالعيد الصالح في قرف فهم فيه 


حالين أن يثبتوا به منكسر! وتكواء 


مساءلة القم؛ ريرئق به وإن كانت لا : 


ي نه لما اذكه م التأويل وهم ينكرون سوال العداي 


القر فكيف يثبتون حن أورد[7اظ] ذلك إن اثبيره لزمهم القول بالمساءلة؛ قيتتقض مذههم فإد 
م تكن للمساءلة في القير أصلا؛ فلا أصل لكل ما برد فيها 


العاي: أننا قد سمعنا من طرق كثيرة بألفاط كثرة 


فيحتاجرد إلى تقلها بإسنادها لمنظر في رحافا ونعرضهم على أهل الخيرة من المحدثين. 


الثالث: أنها لو صحث ما ضرنا لأهم سألره. هل رايت الله؟ فاحاب بأثه لا ينيقي لأحد أن يرادب 


إما في الدنيا رؤيته ساغة فهر صادق. أنظمًا من 


ك لأنه لا نعلم. وأنتم لا تتبفون هذا الأمله 


0 
مكلام الأحياف» فكيف يمتحون بكلام الموثى سيما و 


لا بكرن مع الإنان في حال المساءلة لبه 
وعقله؛ ولا قوله ححة؛ ولر كان على ما ذكر 


ويمتمل أن يكون قوله: لا ثرى الله سبحائة يتعسره 
حي يجعل له المعني لي دار الإثابة بدلالناء وأما بقية الأخبار فإن الكلام عليها جملة ومفصلاً: فأما مسن 
حيث الجملة فمد نشأت بحيث أسمع الحديث رأعبه؛ أسمع حديث رسول الله في جوامع المسلمين: 
وأعبارًا تتضمن الحجة لأهل السئة وأخبارًا ظاهرها الحجة لأهل الأفواءن ولم أسصع خيرًا منهاء 
وأصحاب الحديث فلا يجابون ولا يكتمون؛ وهذا نراهم ينقلون الحديث عن كل من حدثهم: ولو 
ثبت ذلك لرووه؛ وما أشبه أن تكرن هذه كالمرضرعة لا أقرل قطمًا لكن والله أعلم لما ذكرت من 
الأمارة رهر عدم سماع الناس فاء وأما ألفاظها الني تتضمن لا نرى الله في الدنيا فإن المشيه والحلولية 
واليهرد يقرلون: يرز أن يرى الله في الدنياء ويزعمون أفم قد رأوه؛ وأن بعضهم يحخكرن ذلكء 
ولقد كائرا يمهلهم يصدقون فاعان الله عليهم بما أطلقه لسان مسن السدلائل الواضحة؛ والحجج 
اللائحة إلى أن تابراء وأنابوا وكذبرا يما سمعرا من رؤيته في الدنها. 

رأما ما رويتم عن ابن عباس؛ فقد روي عنه من الطرق الصحاح ضُ ذلك وهر قرله: «رأى محمد 
ربه بعيي رأسه مرئين» ومعلوم الخلاف الذي جرى بين عائشة وابن عباس ليلة المعراج فهي تقول: 
«ما رآه بعيي رأسه» وهر يقول: «رآه بعيي رأسه» واشتهر الخلاف؛ رمن المحال اختلاف الصحابة 
ل أمر يكون مالا على الله تعالى» ولو علمت بقية الصحابة استحالة الرؤية”2 عليه لضريوه رتفره: 


لأهم ضربوا عبد الله بن مسعود على ما هر أصفر من ذلك من تغير حرف زعم أن قد ممه مسن 


(1) قال ابن خزمة: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس وأبرذر عن ابي أنه رأى ريه والراجب من طريق العلم قبرل ول مسن 
روى عن النبي أله رأى ربه؛ انظر التوحيد لابن خزيمة دار ابن حزم) ط4 25٠٠‏ 181. 


م" 


الل ب وكسر ضلعه وخرق مصحفه'"', فلما أقرت الصحابة الخلان في هذه المسألة علمت 
قلوا جواز الرؤية عليه في الآخرة» واختلفرا هل حصلت للنبي أم لا؟ وليس غرضنا الآن رؤبته 
اج أم لاء وإنما غرضنا إطلاق القرل ثدواز رؤيته سبحائه في الجملة. 

يما قالوا: ليس ثرى ربنا فلا يخلر عدم رزيتنا له إما أن يكون لعدم الحاسة؛ أو لأنه 
صفة لا ئصح رؤيته؛ أر لأجل حجاب ستره عناء بطل كرننا غير صحيحي الجراس؛ وكوته 


ياد ل ببق إلا أنه لا يصح أن نراء"2, 


هباك قسم آخر وهر عدم إحداث معن به يدركه كما تقول في المحنضر وفي النبي 2 يريان 
ة فلا يراهم من يحضرهم؛ وإن لم يكرئوا ناقصي الحراسء ولا الملك محتحب؛ ولا على صفة لا 
رؤيته لأنه لو كان كذلك لم يخصص برؤيته بعض الناسء وإتما هناك معن لما أحدثه الله سيحاته 


هلا قالوا: لا يخلر إما أن تقولوا: يُرى كله؛ أو بعضهء فإن قلتم: كلا أثيبهم 
طةء والباري قد نفى أن يحيطون به علمًا نقال: طإزَلاً يُحِيطُونْ به عَلْمام' رإن قلعم: 
أثبتموه متبعضًا. 

5و] قيل: لا يخلو أن يرانا هر سبحانه بكله أو ببعضه؛ ثم أنتم قد أليتموه رائيا لا بكله ولا 
ضهء كذلك يكون مرئيًا لا بعضه ولا كله؛ ريقال لهم: هل تعرفرن كله أو بعضهء فما أجايرا يه 
المعرفة أجبنا به عن الرؤية» ولأن هذا سؤال نحال؛ لأثه لا كل له سبحائه ولا بعض؛ قلا يصح 
البتهم إيانا بذلك فإن قالوا: فهذا الذي يجعل رؤيته. 

: لا نميل رؤيته كما لا يحيل معرفته» وكما لم يدل كرته رأينا لنا. 

شُبْهة: قالرا: لا يخلر إما أن تقوارا: إنه يرى في كل زمان؛ وأوان؛ فيودي إلى الاستخفاف 
لحرمة؛ لأنه يردي إلى رؤيته حال المباضعة والجماع» وذلك سخف أولا يرونه فيكرن قطمًا 
؛ والباري سبحانه أخير بأن نعيمهم لا ينقطع؛ وأنتم تزعمرن أن الرؤية أكبر التعيم. 

؛ ما تقرلون في رؤيته إياهم حال المباضعة: فإن ميتم رؤيته إياهم سخمًا كان رؤيقهم إياه 
نذلك مع أنه إذا طبعهم على حال تميزوا يما بالحيوائية» وتميز بائتفائها عنه لعز الربوبية لا تكون 


)١((‏ انظر العواصم من القواصم؛ /الا. 

(1) قال أب و الحسن الأشعري: يجرز رؤية كلل مرجود؛ وقال القلانسي جمراز رؤية ما هو قائم بنفسه؛ وزعم البغداذيون من المعترلة أن 
الله لا برى شيا ولا برئ» وزعم البصريون منهم أن الله برى غيره ولا يرى نفسه ويستحيل أن يكون عرئيا. انظر أمسول الدين 
للبندادي 11 
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سدًا كالاأكل رالشرب» وإن قلنا: لا ترونه لي ثلك الحال وهو الأصح؛ فلا تكون قظمًا للتعيم لأننا 
بقول؛ عن أجار بعيمهم الرزية وتكيف يلزم أن يكرن كل جزء من التعيم دائمن وإئا حملتة دائمة: 
راجازه سقطعة للاشتمال معيره: ألا ترى لمم في بعض أحوالحمم بأكلوة وبعضها يشريون» ولا تقسول 
إقم حال الشرب م بتقطع الأكال ولا لي حال الأكل لم ينقطع الشرب؛ بل اشتفالهم ببعض التعيم 
قطع تعيم أخر من هه أنه لا ترحد لذنه إلا كذاء ولا ترجد لذته إلا متفرقًا متحزئًا كذلك الرؤية 
لاندام؛ رهي بعرم ذل في حال اشتعاهم بغيرها نعيم وال سبحاته أخير أن جملة تعيمهم غير منقطع. 


1 


شئوسة: قالوا! ترعمون أهم يجدون اللذة مشاهدته وهذا تشبيه ظاهر؛ لأن اللذة لا توحد إلا 
مشاهدة لاسن المألوف الدتي يوحد لي طبع الرائي له ميلا إلى ذاته وتوقان نفس إلى قرب ولك لا 
يرجد إلا في المثلون؛ والشكلين كميل التفس إلى النساء والمردان؛ والمشتهي من الحيران- تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبورا, 

قيل: ليست الل 
لكنها من حنس اللذه الحاصلة اليوم والداخلة على قلرب العارفين به فمن جنسها تحصل لذة 


المشاهدة غدًا, 


ها من جنس هذه اللذات الي هي شهرة ومّيل ولا سكون طبع إلى المشاهدة 


الغاي: أنني لا أقرل أنه بمصل إلا الالتذاذ به وبذاته رإئما تقول: إن الله سبحانه يحدث في قلرهم لذة 
نزيد على لذاقم الممهردة بالطباع؛ وإلى ذلك غى سبحانه بقرله: طقَلاً تَعْلَمْ نفس مَا أعفي آم 
هن قرة أَغْيْن4! فهر في من حيث التفصيل؛ معلوم من حيث الجملة» ولا يجوز أن يكون هذا 
المكتوم من جنس ذلك المظهر المعلوم والذي هر طعام؛ وشراب» و حور؛ وأكواب؛ لم يبق إلا الأننس 
بالخلوة والإلتذاذ عند الخلوة؛ والبسط في المجالسة» رفرة العيون بالمحادئة وكتمه لهذا المسمى بقرة 
العيون؛ تنبيوًا على قدرته وإشارة إلى فعله وإئما عدّد سبحائه المأكرلات والمشروبات والحور 
والولدان والآنية؛ والمرائب» والقصور لمن علم رغبته في أمثال ذلك؛ ثم قصد الخاصة لعلمه يأن 
تفرسهم الوم مع كرفا فقيرة الطبع محبولة على الشهرات؛ ليس لها رغبة في الترمحات الإشمعا بحن 
عيرها بالمكاشفات: ثم أنه كتم موعدها لعلمه بكتمها بحالها اليرم؛ فقال سبحائه: طقلا تَعْلَم فس 
ث1 أغفي وم 1 عون جَرَاء بها الوا تخملوذ» رقال في حق أرلنك: ( زقاكقة مما 

كَأمْئال الأؤاز الْمَكْدُود »29.4 


تتخيررن زلحم طَْر مما تهون وحور عب 
شُبوسة:[دظ] تالرا: الرؤية لا تدرك إلا لونًا أو متلوثًا أو جحسمًا فمن أثبته مرئيًا فقد ألبته 


مشيهً! للأحسام والألوان. قيل: هذه دعزى لا خاهد عليها لأننا نرى الأبعاد المالية الي يطسير نيها 


000000 
)١('‏ سورة السحدة: 11. 
(1) سورة الواقعة 1 11 


ها 


يئر ويتحرك فيها الأحسام؛ وليست أحسامًا, ولا ألرائاء ولا منارئة وهم أن يقرلسرا: الأبى اد لا 
ىى وإنا يُرى الأحسام التي فيهاء أو المحيط هاء ألا ترى أننا لو دفمنا بأرهامنا الأحسام ١ل‏ ابن فيه ١‏ 


ا .تفعت الرؤية من أوهاضاء ولآن هذا وجدان بحردء ولا تملق لكم يو آلا ترون ابه لا وساي في 
يعد ولا متاول كر قو لوك والباري براي لناه وليس عقون ولا :ذي قوت .ولآثة. كبور از 


نرى هده الحاسة إلا كذلك: ويحدث فم غدا 


معى يدركون به ما ليس يلون ولا متلوت. كذ 1 


حدت هم معارفات عرفوا ها مرجرذًا ليس مر 


جدس الموجوبات المحدئاث المتلونات ولا الألوان 


ية ليست بأكثر من اتعكاس الشماع عثل المرائي لي الناظر. والبارتي لا ١ 5٠‏ 


وا: والذي يدل على أن الرؤية انعكاس شماع متبعث من بزبز الحدقة إلى جهة 
مسامت فا ينعكس طابءًا عثله في الحدقة هر أن الصوت يخرج تابمًا للهراى» فإذا قابل بناء كما 
و حرفا عالًا طاثا اتعكس اغراء “ثل الصوت إلى السامع فكأنه عاد الفوت 
ن الأول قد انفضي وكذلك إذا ضريت بالحجر هابطاء فعلى قدر قرة الاعتماد فيه 
يرجع لأنه م يجد مدقماء ولا خلاء فيمضي فيه فانعكس إلى راميه كذلك ضرء الحدقة!"1, 


عسة وهر مثلة 


قيل: قد أبطلنا انبعاث الشعاع وائعكاسه بما فيه كفاية؛ واذى ها هنا ما يفسده غير ما ذكرت فلي 
أدلتنا فأقول: لو كان النظر اتعكاس شعاع البصر لما رأى الإنسان وجهه لي حسمين ثقيلين واحد 
من ورائه؛ واحد من أمامه؛ ومعلوم أننا إذا أخذنا مرآتين فقابلد| أحدهما يرجرهناء والأخرى 
يظهورنا؛ ظهر الوجه في المقابلة؛ وظهر في المدابرة فكيف يجوز أن يكون الشعاع منبعثًا إلى أمام., 
وإلى وراء» وقد أفسدتا أيضًا برؤية الكواكب ساعة يفتح عينه نحوهاء رلا يجرز أن يكون ذلك 
بانبعاث شعاع وانعكاسه في طرف العين من غير لبثء أو مرور زمان في مثله بقطع هذه المسافة الس 
قدرها خمسمالة عام. 

ذجهة: قال بعضهم: الرائي لابد أن يكون لسؤاله كيف رأيت حواب؛ وكل جراب كان 
عن كيفية فلابد أن يعطي المثلية والكيفية لا يجوز إلا على مكيف مصورء فلما بطل ذلك في حفه 
سبحانه بطل جواز الرؤية عليه سبحانه لما يودي إليه. 
فبل: إذا كانت الألسن لا تصوغ لمعرفته لفظا يبىء عن كيفية ولا كمية» ولا مثلية فكذلك لا تعطسي 
الألسن جرايًا لمن سأها عن الكيفية مع أن القلرب قد أدركته بممارفها جملة لا تفصيلاً؛ كذلك 
العيرن ترى ما تدركه؛ فإذا عدلت إلى صيغته بالألسن عجزت؛ ركان المعسئ الذي أعجزها أن 


)١(‏ انظر مسائل الاعنقاذ عند الآمام محمد بن إسحاق بن منده؛ عايش سالم عايض » رسالة ماحستير بكلية دار العلوم جامعة الفاهرق 
بلك 


بزميفات إنما هي ضرب مثال الرائي الذي لم بره ليوصل إلى قلبه كيفية صفاته؛ فتقول: كيف رأيت 
بلامر؟ فيقال: طريل قصير سمين هزيل إلى أمثال ذلك؛ والسمرة؛ والمزال: والطول. والعرض قد 
عرف معناه في أمثاله فلي الوجود؛ وليس للباري صفة مثل؛ أو شكل لما في الرحود من الصقات» 
وهذا لا تكيفه الحدرف فهذا امحيل لرؤيته 

30 لا يلزم ذلك لأن هذه الضفات المكيفة تشاهد هذه الأبصار المخصرصة؛ ونحن تقول: إنه بياث 


بي العيوك معان تزيد على إحساسها تدركه بحماء وهذا مناقضة لابن سالم وهو مذهبيء: وأصحابنا. 


[4١ر]‏ م يذهبوا إلبه فلا يلومنا رجوعكم إلى هذه الخراس المحردة من المعالي؛ كما لا يلزم أن يقال 
إن الملك لا يرى لأننا لا نراه بل ثرى إذا أراد الله أن ندركه؛ وقت الموت أو حال نزوله بالعذاب أو 
إلى الرسول 8. 


قالوا: فقولوا: إنه محدث فيكم حاسة لمسه وذرقه كما تقرلوا في النظر مع أنكم قد لزمكم ذلك 
بقرلكم أنه يحرز أن يلمس المحدثات ويماس المخلرقات من ذلك قرلكم: عجن طيئة آدم بيسده وغسرس 
جنة عدن بيده ومسح ببده على ظهر محمد؛ وأن آخر وطيئة وطنها بوح. وأنه يضع قدمه في التارء 
وأنه مستو على العرش؛ تقرلوا وجوزوا أن يماس خلقه ومن قولكم إنه يجلسه معه على العسرش وهو 
المقام المحمودء قيل: معاذ الله أن يقرل هذا مُسْام وأنه يلمس؛ لأن ذلك يختاج إلى اتصال ومطابقة 
ومصاكة وبماسة؛ وذلك لا بتصور إلا في الأحسام لأنه لو جاز أن يماس طويل عريض لما ليس بطويل 
ولا عريض لجاز أن يطابق الجوهر اللمسم والصوت للحسم؛ وذلك مستحيل أن يلاقي طويل عريض 
لما ليس له خط من طول ولا عرض ولا عمق؛ وأما الشم فانصال أعراض هي الأراييح بخياشيم 
الضام؛ والباري سبحائه لا يتصف بالأعراض؛ وليس كذلك» الرؤية فا بحرد إدراك المدرك بحيثك 
هر كما أنه سبحائه مدرك لناءولا يجيء من ذلك أن يكون شامًا ولا ذائقا لاما كذلك نكون نحن 
رائين له؛ ولا نكون ذائقين ولا ملامسين فكل جواب لكم في نفي الشمء وإثيات الرؤية صفة هو 
جرابنا عن نفي اللمس والذوق عنا لذائه وجواز الرؤية لذاته سبحائه؛ 

وأما قولكم أنكم معاشر الحنابلة تقولون باللمس فمعاذ الله من هذا وإذا ورد مفل ذلك قلا لا 
ندري ما كيفية اليد ولا ندري ما كيفية الوضع ولا يدري ما العجز المضاف إلبه لأنه مشتبه لا يعلم 
تأويله إلا الله ويجوز أن يممل ذلك على التشريف لآدم بمجرد الإضافة إلى الصفة الي هي اليد فحصل 
الخلق بما لا على وجه المماسة لأنه أراد بما الاتصال بالذات؛ ما هذا إلا يبمثابة قوله في حت آدم 
«زاقنت فيه من روعي وم يرد به روح الذات؛ وإفما إضافة روح ملكه إليه تشريقًا 


()سورة ص: 107 


ينحنا 


كدئك قوله في المسيح «إف ليه من رُوستاه"'! رأراد به ررح املك ولستلك اي + 


0 
بي فقال: طإفارسلنا إليها رُوحدًا”'' وكذلك أضاف البيث العتين إايه نقال: لطي 3 

وإن كانت اليبوت كلها له لكن أفاد التشريف عحرد الإضافة لأن القدم سيهابه يش ف #ترفا 
لإضافات لا بالاتصالات لأنه يستحيل أن تصل ذائه بالحدثات ولد حار ذلك لحار بتاعف هآ 
سمحدثات ويجئ من دلك نصرانية محضة وحلولية ظاهرة فإن ترهم مترهم غم ذلك فهن ع اتن 


اهل ما يموز على اله سبحابه وما لا يرز ولا يلزمنا نضرة كلام عيريا من العافة وإقا نض 
يمرم من الشرع نصرته من مقالة من يعلم ما يقول. 


وكذلك لا أقول أنا ف قرله يد : «خلق آدم على صورئد»'"' رأنه أضاف السورة إليب وأك اها 
راجعة على الله سيحاته. ولكن صررة الملك لا صورة الذاث؛ ولا أطلق على ذات الياني أها عتمعة 
دتصورة ال هي صورة آدم.ولا أحد من خلقه؛ بل حمل إحدى الصررثين على الأخصرى نشب يدا لا 
نشبيؤاء تعالى الله عن ذلك ولا احتاج إلى ما تسكع قبه شيخناظة في قرله؛ إثه وجد كاملا أو أنه 
أسجد له الملائكة وأنه أراده على ضفاته. وتكون المزية الحاصلة له بإضافة الصررة إلى الله هي اللريسة 
الحاصلة له بإضاقة روحه إلى الله ولم تكن روح ذائه[14ظ] سبحائه كدلك في الصورة. وأما قوله 
آخر وطبة وطئها بوح يعني آخر عذابًا أنزله. فإما أن يكون أراد به أن الله يعني نوح فلاء والوطآ 
العذاب بدلالة قوله ين «اللهم اشدد وطأتك على مضر»” ولم يرد الدرس والمشي عليهم وإعقا 
العرب تقول: وطئ السلطان هذا البلد يعني نزله عسكره أو عمله وأمره وشيهء 
واللغة الواردة في الأخبار والقرءان إثما هي لغة العربء فلا يجوز أن تنتقل إلى لغة غيرهم المعهسودة 
منهم والعرب تعقل ما قاله النبي يك وتعقل ما أنزله الله فلا يجوز أن ثبت له المسفات ما باشتياء 
الأسماء بالقياس ما لا يجوز عليه من غير دليل ولا صحة؛ وأما أن تقول نحن بذلك فكلء وليس لقائتل 
أن يقول أن لا أطلقت هذه الصفات للذات من غم تكييف ولا تشبيه كما قلت في العلم لأنني ما 
أليت العلم إلا بدلالة قاطعة؛ لا يخبر واحد ولا قياس فلر وجدت في هذه مل ذلك لأثبتها ولم 
أتأرفاء ولأن بنفي ذلك يحصل النقص في الاستوا» ولا نقص بنفي هذه. 

وأما قولك: إن الاستواء ملامسة فغلط؛ لأن الاستواء لا يموز أن يحمل على ملامسة ولا مسامنة ولا 
اعتماد تعالى الله أن يحناج إلى محدث يعتمد عليه بل هو الحامل للعرش ولحملته وللمساته فقد 


أراد يه العذاب» 


”ل 11000000 
(1)سورة التحرم: ١311‏ 

(1)سورة مريم: /11. 

(؟)سورة الحج؛ 17 

(4) سبق لفرئيه 1537م 

(ه) سيق الفرجيه: 1817 


نرنفا 


ب كدلك قوله في المسبع طفْنفعنا فيه من رُوعتاه"! رأراد به ررع املك ولستلك "اي عم أ 
زتال: طفأرسلنا إليها ررحدًام''' ركذلك أضاف البيت العنيق إليه تقال! #نطق انث نع 

وإذ كانت البيوت كلها له لكن أفاد التشريف عحرد الإضافة لأن القدم سيهابة يشاك 1921# * 
بإضافات لا بالاتصالاث لأنه يستحيل أن تصل فاته بالحدثات ولو خار دلساك ل ار 3110 ا 
.محدثات ويجئ من ادلك تصرانية محضة وحلرلية ظاهرة فإن ترهم مترهم عسو ذلال ته ؟ ان 
حاهل ثما يجوز على الله سبحاته وما لآ يرز ولا يلزمنا نصرة كلام عيرنا من العامة وإقسا .ف 


يمرم من الشرع نصرته من مقالة من يعلم ما بفول. 


وكذلك لا أفول أنا في فوله يك : «خلق آدم على صورته»"' ر أنه أضاف الصورة إليسه وأ تفا 
راجعة على الله سبحائه؛ ولكن صررة الملك لا صررة الذاث» ولا أطلق على ذات الباء ني أقا عتصسفة 
نصورة الي هي صورة آدم ولا أحد من خلقه؛ بل حمل إحدى الصورتين على الأصرى تشب يها لا 
تشبيوًاء تعالى الله عن ذلك ولا احتاج إلى ما تسكع فيه س ناظة لي قرله: إنه وحد حايلاً أر أنه 


'سجد له الملائكة وأنه أراده على صفاته وتكون المزية الحاصلة له بإضافة الصورة إلى الله هي اأريسة 
الحاصلة له بإضافة روحه إلى الله ولم تكن روح ذاته[114ظ] سبحائه كدلك في الصورةء وأما فوله 
آر وطية وطنها بوح يعي آخر عذابًا أنزله فنا أ يكرن أراد ب أن لل يعي توج فسلاة درم 
العذاب بدلالة قوله 8# «اللهم اشدة وطأتك على فضر»”" ولم يرد اللدوس والمشي علسيهم وإقسا 
أراد به العذاب» والعرب تقول: وطئ السلطان هذا البلد يعئ نزله عسكره أو عمله وأمسره وقيه؛ 
واللغة الواردة في الأخبار والقرءان إنما هي لفة العرب» فلا يجوز أن تنتقل إلى لغة غبرهم المعهسودة 
متهم والعرب تعقل ما قاله ابي يق وتعقل ما أنزله ال فلا يجوز أن ثبت له المسفات مسا الم 
ساد قاض نا فون طلية من هو حال بولا سسخةة: وله دفول لمن يلك فكل» ولي لفل 
ول ل قي ةلك يري بي بهل بعاد 
أثبت العلم إلا بدلالة قاطعة؛ لا بخبر واحد ولا قياس فلو وجدت في هذه مشل ذلك لأثيتها وم 
بيد ولأن بنفي ذلك مضل النقص في الابنيراه: ولا نقص ينقي هله: 
وأما قولك: إن الاستواء ملامسة زولط؛ لأن الاستواء لا يجوز أن يحمل على ملامسة ولا مسامتة ولا 
اعتماد - تعالى الله أن بحتاج إلى محدث يعتمد عليه بل بو الامل اللترش ولحملته وللمساته فقسبد 


0# 00 
(1)سورة التحرم: ١17‏ 

(؟)سورة مريم: /317. 

(؟)سورة الحج: 17 

(4) سيق لفرئيه:1537. 

(ه) سبق كفريه؛ 1317ء 


لضا 


بين أها لا يرز إلا على مشتر كين في الطول رالعرض والعمق» أر لا يجوز أن يسامت ما له حظ من 
الطول والعرض أن لا حظ له من الطول والعرض. 


قالوا: أفليس تروون أن للعرش أطيطً) كأطيط الرجل الجديد. 


قبل معاة الله لن تثبت أطيط العرش لفقل اعتماداته للباري عليه كاعتماد الرجل على السريرء 
والراكب على السرج ومن تصور ذلك فقد شبه الله بخلقه وبرئ من يقول ذلك مان عقفل وشرع. 
بالمقل يرضح إنا أن كل محدث يمنا 


إلى القدرة ليقرم بها فكيف يجوز للقادر أن تحفاج ذائه إلى 


بعض الحدئات ولا 


وز أن يكون حاملاً محمرلاً ‏ تعالى عن ذلك أر لا يرى هذا القائل ويتأمل 
قرله سبحاته: «أر لم يَرْوًا إلى الطْيرٍ فَرئَهُمْ ضافات نر و 
الرْحْمَنْ 4" وقال سبحانه: إن الله خسنا المُماوَات وَالأرا أن تؤرلا» وأنا تاأويلي 
لذلك فإن العرش له أطيط من ثقل التجلي ؛ كما تفطر الجيل عند التجلي وإن لم يكن له اتصال 
بالباري ولا مقارنة لذائه لكن لثقل ما كشف له من معرفته؛ كذلك العرش كشف له ما لم يكشف 
لبقية المخدثات فهر عاجز عن حمل ما دخل عليه من لله كما أخبر سبحائه إن الماء تكاد تتفطر 
لعظم الافتراء بالكفر؛ فقال: طتْكَادُ السّمَارَات 
هِدًا أن ذَغًَا للرحدن رَلَدَاع"' رقال: ظلو ألئر1 
مُنْصَدْعًا من عكاية الهم" رقال: «إثا عُرْضْتًا الأمائة عَلَى الُمَارَاتٍَ َالأرض وَالْسِيالٍ 


مه رشق الأراضُ وتخر' و الجبَالا 
هَذَا الْمُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ أرَأ 


انين أن يحملتها رَأسْفقن مئها رَحَمْلهَا”) هذا أن ما أمكن تأويله مسن هذه الأحاديث 

تارلناه باللغة العربية وما لم بحد له تأويلاً تركنا» هذا بعد علمنا بصحة الأسائيد والأخبار يتقلدها 

رواتها والنقاد للحديث والخر بالرجال لا يسألنا الله عن ذلك؛ وجهدنا أنه إذا جاء شيء منها بحا 

عنه رم نقبله من كل من يرويه؛ فإن الزنادقة دست في الشرع أخبارًا ونمقتهاء وقد أخبر الني 2 

عن ذلك فقال: «سيكثر الكذب علي»: وقال:« يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينفون عنه 

تحريف الغالين وانتحال المبطلين»” ولا أحد من ينفي عنه ذلك إلا العلماء بمعماني الألفاظ دوت 

أصحاب الحديث(196١ر)‏ الذين لا علم لهم بالتأريل؛ كما أنه لا يجوز الرجوع إليهم في معان 
ل أسائيدها وصحتها وستمهاء 

الأحاديث المروية في الفروع من الطهارات والصلرات؛ بل ثقبل منهم 

إذا عرفت العدالة منهم والحفظ ونقد الحديث. 
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رايا التاريل فذلك إلى العلماء والفقهاى فقد حدثنا شيخنا أن الأعمش دل على ألي حنيفة يعرده 
وسآله عن مسالل كل ذلك يجيب عنه فقال له الأعمش من أين تقرل ذلك يا تعمان فقال أنت 
حدثئنا بكداء مدل على مسألة كدا حق.ذكر له في كل مسألة حديدًا فقال الأعمش: نحن المصسيادلة 
رأنتم الأطباى رع به والله أعلم أن الصيادلة يجمعرن الأدوية ويعرفوها ولا يعرفون لماذا يصلح؛ 
والأطياء يعر قرفا ريعرفون منافعها فإذا كان الأمر على ذلك نجب على العاقل إذا مضع شسيدًا مسن 
هذه الأحاديث أن بنفر عته ولا يقبله إلا إن ثبت كرئه مطابعًا للفرآن أو السنة المسوائرة أو أدلة 
المقرل ولا بغره ما يمد من نفسه من قبول الحديث فإن النفوس قد يكثر توقانما إلى الأباطيل 
والكذب؛ ولا يمول على امحل وهو العلم والعفل فمق لم يخرج على القرآن ولا أدلة العقول 
ضرب ها عرض الحائط؛ فإن قال قائل نحن لا نعرف شيدًا بالعقل وإثما يعرف بالتقل. 

رقد حكى لي شيخنا عن بعض الرءرد من الغرباء من أصحاب الحديث فقلت هذا غلط قبيح لأن 
النقل لا تعلم صحته إلا بالعقل؛ ولا نعلم صحة المعجز الدال على صحة الرسالة وصدق الرسول إلا 
بالعقل وبه يفرق بين مخرفة المخرفين والمشعرذين والسحرة وبين المعحز؛ فكيف يجوز دعرى معرفة 
شيء بالنقل والنقل لا نعلم صحته بنفسه؛ ولأن النقل إخبار والأخبار تحمل الصدق والكتب إلا 
المتوائر منها فكيف بح لنا العلم بشيء من طريق محتمل ألا ثري إلى مسائل الفروع من العيادات 
وكيفيتها لا ندعي فيها القطع ولا نكفر من خالفنا رلا تقطع على خطأ مخالقنا ولا على إصابتنا ولا 
علة تفرق ها بين مسائل الفروع والأصول إلا أن أدلة الفروع غير مقطوع يمالأنا إخبار آحاد 
إنسان وأقيسة شبه وأمارات توجب الظن أو غلبة الظن؛ وطرق الأصول أدلة العقرل والنص والسنة 
المتراترف» وما يعلم شيء من ذلك إلا بالعقل الذي يمبز بين الصحيح والفاسد. 

ولبس رَمْتوي من زعم هذا أن نتكلم عليه ولك أذكر ما يزيل شبْية عن عقول أمثاله من ذري 
العقرل الدئية والهمم الرزئة: فإن شبهته قد تعلق بعقل أمثاله فتنفيه بسماع كلامي فقال لمن زعم 
أن العفل لا يعلم به شيء من الأصرل ولا نحتاج إليه ولا يعلم إلا بالنقل هل تقول هذه المقالة بتقل 
أر بعقل فإن قيل نعقل قلنا له فقد تركنا قولك وإن قال بنقل؛ قيل: ما النقل؛ فإن قال الأحاديث 
والآبات الي توجب أمورا تخالف العقرل ومن ذلك ذبح الحيوان من غير بّرم؛ وققتل النفس حال 
التربة وقتل الكفار واستباحة ذراريهم وإهلاك البلاد بالخسف والمسخ والرياح المهلكة: رإيجاب 
إنعاب الأبدان بالعبادات, هذه الأشياء تخالف العقول فسدت علينا أبواب العقول ومنعتنا من أن 
نعلم بعقرلنا شيا من حسن أر قبيح. 

فبقال: قد اشتبه عليك مسألة بمسألة وهو أن مذهينا ومذهب الأشعري بأن العقل لا يرحب رلا 
يسقط ولا يبيح ولا يخظر فإنا لا تعلم به فلا بل هر حاسة ندرك به وبه يقع العلم؛ ويقال له نسبت 


لها 


ترثا أول ما يحب عنى الْسالم العاقل النظر والاستدلال. ويقال له ؛: 

| تر كانت أفعائه سبصانه وشرائعه غير مساوية العقول لما أمر بسالتفكر والتدير والاعتبارء 
لاعتار لا يكود إلا بالعقول وهذا أخر سيسانه: إأْمًا يُعْذَكوْرُ أوأو الألْجاب 4" طإن في 
ذَلِكَ آذكرى لمن كان لَهُ قَلْبْ4'' فلر كان التذكار والتفكر يبين لنا علاف ما بعقله وتعلمه 


يون كانه أمرنا أت ينطر قيما لا براه متسدًا وإتما بمسن بالحكيم أن يأمر بالنظر فيما تساوث عقلها 
زا يخلعه لأته لا يكود في دك فائدة بل يكول مضرة على المكلف؛ لأنه يرى أمرً! يخالف ما ببي عليه 


عقله وحسهء ولأنه نو كاد الطريق في المعارف الشرع فقط لم يكن لنا طريق إلى إثباث الصاتع به؛ 


زآن الأتبياء إذا أخبرونا بأن لنا صائع م يكن قرهم بنفسه دلالة حى ينضم إلبِه دلائ لى أتسر مسن 


2 


لمعحزات وال مثل قوله سيحائه: أو أم 


9 
4 وقونه سكاية عسهم: وما يكنا إل لطر وا لَهْمْ بلك من 
عل إن هُمْ إلا يَظْدُونَ”' رهذا كله دلائل للعقول؛ ولآن الرسول شارك لنا في هذا الحكم فلابد 
من أمر يخصص به يعنم به أن مرسله هو الله سبحائه وإلا فلانًا من أن يكون سلطاءًا أو ملكا على 
قول من قال إن صانع العالم على تلك الصفة فلا بحصل له اليقين إلا بإظهار المعجزة على يديه ولا 
يحصل له العلم بأنه معجز إلا بسيره عاى العقول؛ ولا يصح له سيره على العقول إلا والعقل دلالة 
يحصل به المعرفة ويستوي في علمه بنظره واستدلاله أن له صانهًا ثم يعلم أنه مرسله يما يظهره من 
العجز. 

قال هذا القائل ردًا علينا بأن العقل حاسته لا يؤمن عليه دخول الوسواس والاختلاطات الطارئة مسن 
المآكل الردية كالسوداء والصفراء والأمراض يزول صحته معها لي بعض الأحوال فلا يومن على 
الشرع أن يحكم عليه فيدل على غير ما يليق به. 

والجواب عن هذا كله أنه لا يؤمن أن يكون هذا الذي هذيت به وسوسة لا أصل لها فكيف يتحقق 
ذلك أن تتكلم ونستدل فربما كانت هذه حالة طرق الوسوسة على عقلك وأرانٍ رما أخذت بيدي 
مسألة في مناظرة مثل هذا الجاهل فعزوته ماء فإذا تأوه وأظهر الآ قلت له ما انكرت أن يكون 
هذا التأوه رعوز المسلة» غير واقع لا حقيقة له؛ وإئما تيل إليك ذلك ويساق الكلام معه إلى الكلام 
مع السوفسطائية وهم نفاة الحقائق هم طائفة ثقول إن هذه الأشياء الواقعة من الحيرزان والأفلاك 


(1)سورة الزمر: 8 
(1)سورة ق3 259 

(؟)سورة الرومة 4 
(4)سورة الأثبياء: 117 
(#)سورة الحاثية: 54. 


37335 


تخيل إلى الحي أنه حفيقة؛ وهر خبال و لا فرق بين اليقظة والمنام» وتعلقوا في ذلك بأن النائم 
نه يأكل ويشرب رينكح ولا يكون لذلك حقيقة تكذلك المتيقظ؛ قالرا وكذلك يرى الأحول 
قمرين: ويرى المروس في الماء كالمكسرر: والعنية في قمر الماء كالإجاصة والسراب كأئة جمسر 
فايس لذلك حقيقة؛ فكذلك اليفظة, رمعارم جرابنا رجرايكم إياهم أنه على هذا الوجف 
إر جاز التعلق هذا لم يثبث لنا معجز النبي» ولم يكن ذلك دلالة على صدق ولأنا لا نآمن أن 
ل يل إلينا معجزة كما خوّل إلى مرسى عصى السحره ويفسد عليئا باب العلسوم والضرورات 
قد يوز على الأخمار ويتطرق أكثر ما يتطرق على المقول لأن الأخبار ليست صادرة إلا عن 
العقول فلا يؤمن أن يكرن المخير قد أبس عليه رحل في عقله ما أخير به من غم تحصيل؛ بل 
ل ذلك على الأخبار أرسع لأنما حاضلة من جية الغير» ومعارمات المقرل حاصلة من جهة 
قل نفسهء ولأنه ار جاز أن يقف ممبيز العقرل على الأخبار والمتقول ولا يثبت[11و] قبل التفلل 
ل لكانت سائر الحواس موقوفة على النقل حق أنا لا نمكم على العسل بأنه حلر إلا تخير عن 
مسند بإسناد صحيح أنه حلرًا وإلا فنقف ولا نقرل شيئاء ولكان يجب أن لا تحكم على الحير 
أسود إلا بخير وارد ينقله الثقات؛ ولا ببق إلى حواسنا أجمع لما ذكرت من نطرق الآفات على 
اس من البلغم والمرة السوداء؛ ودرئه الذي يداريه كأن الدنيا تدرر ولا يؤمن أن يكون يرى 
ن القمر انشق ولم ينشى والعصا صارت ثعبائًا ولم تصر والماء يخرج من بين أصابع النبي ولم يخسرج 
بخارج فتفسد علينا بأن الحواس كلها ونقف نسمع ما يخبرنا به من لا تأمن على حاسته ما لا 
أمن على حواسناء فيكون قد حرج من هذا أننا لم نرض يعقولنا ولم نحكم بمراسنا لحسواز تطسرق 
تمساد عليهاء وحكمنا (بعدم) "١‏ الكلام مع هذه الطائقة؛ ولكنئ أبن لبعض المشككة نقضه بعقول 
هم لعله يتيقظ؛ فإذا ثبت بما تقدم أن العالم محدث وأن المحدث له واحد وأنه ليس يحسم ولا جوهر 
لا ملك ولا نبي ولا ثور ولا ظلمة فإنه غن عالم بعلم حبّي بحياة قادر بقدرة مريد يإرادة مستكلم 
/ صفة لذاته» ليس يمحدث ولا مخلرق وأنه متلر بالألسن مقروء بالأدرات مكترب في المصاحفء 
أنه مدرك مجميع ما يصح إدراكه وأنه عالم بالأشباء قبل كرفاء وأنه لا يفعل الأشياء إلا بحكمة 
وأنه غي عن جميع خلقه مستفن بذاته عن مخارقاته؛ رأنه يصح أن يُرى عوأئه لا يراه إلا المومسونء 
إزأنه لا يشبه حلقه ولا ينصف بصفات المحدثات؛ وأنه قائم بذائه وأنه غير نئماس ولا مطابق 
لمخترعاته» وأنه متميز عن خلقه غير داخل في ملكه ولا ملكه داخل لي ذاته, وأته عال على جميسع 
خلقه زأن صفائه من السمع والبصر وجميع صفاته قديمة وأئه سميع بصم في الأزل غير سامع إلا 
لكلانة, زلا بيصر إلا لذائف ولا عالق بمعى فاعل؛ وأن جميغ الأسماء الراجعة إلى الذات حقائق في 
القدم» زأن الأساء المشتقة من فاعل وجاعل وخالق ورازق أسماء قديمة؛ وما اشتقت منه من الخلق 


)١(‏ بياش في الأصل ولعل هذا هو الصواب. 


فنا 


فى عدث؛ وأنها أسماء بماز في القدم لا حفيقة بممئ أن اشتقاقها من فعل الخلن رالرزق ولم 
ني القدم بل حدث؛ كما أن لي كلامه لماز والحقيقة, رأن الاستراء والزول وجميع ما ينسسيه 
له يتجدد بتجدد الأشياء كما تتجدد كرنه ساممًا يتجدد المسمرغ؛ وكونه رائيّا بتجدد 
؛ ولا يوجب ذلك حدرث صفة لذائه كما ثبت؛ فاتبع ذلك بصفات الأقعال. 


ات الأفعال] 


ل: لا بعلم أحد الله بأنه صائع إلا بعد علمه يمدث العالم فيعلم بعد ذلك حاجته إلى فاعل؛ رلا 
الفاعل إلا بعد أن يعلم أنه على صفاث يصح ممها الفمل من القدرة, رلا تعلم ذلك إلا وقد 
بأنه عالم حيء فإذا ثبت ذلك فتحتاج أن نعلم أن الله غئ؛ ولا يعلمه غنيًا إلا في علمه غير 
لأن الأجحسام مبناها على الحاحات» ولا تعلم أنه ليس بخسم إلا من نفى عنه التشبيه ولا يتفي 
التشبيه إلا بأن يعلمه جملة في غير تفصيل» فإذا ثبث ذلك يجب أن تعلم بأنه حكيم ولا تعلمه 
م إلا من نفى عنه فعل القبيح؛ رلا ينشفي عنه فدلى القبيح إلا بعد العلم بأنه غئي عن فعله عالم 
ته فإذا ثبت انا ذلك علمنا طريق الثبوات وبنينا أنه لا يجوز أن يؤيد كذابًا بالمعجزق ولا 
أنا دلائله على يد كاذب؛ مثلها يستدل به على صدق من وقعت على بديه. 

اختلف الناس في أفعاله ردهشرا فيها مثل الآلام الواقعة والمضار النازلة والأمراض الحاصلة 
[37ظ] مذاهب تخبطوا فيها غابة التخبط؛ لأا واقعة على ظاهر بشع عند من لم يتأمل حال 
عهاء فأما الثدرية والمجوس فأثبتوا لأحل وقوع المضار والآلام للعالم صانعين صاتع الخير وصانئع 
شرء وقالوا: لا يجوز وفوع هذه الأشياء من حكيم عادل لم يبق إلا أنه من فعسل إبليس» وهذه 
قمالة تضاهي قول القدرية والمجيرة» وذلك أنهم جعلوا صائع العالم يفعل جميع الشروره ولا فعل 
لأنه كالجماد تحركه الرياح؛ وتضافي قرل القدرية الذين قالوا: إن الشيطان يفعل الشر والله 
الخير» وقالت التناسخية وهم طالفة من الرافضة إن جميع الآلام الواقعة ني العالم على أجساد 
ان إثما هي جزاء مخالفة سبقت من هذه الروح المؤلفة وكانت في غير هذا المسدء فتسخها 
ارئها إلى هذا اللنسد المكون وعذيما فيه وهم أدلة و[علل] ' سأذكرها إن شاء الله تعالى والكلام 


قالت المعتزلة: إنما وافعة من الله سبحائه على وجه المصالح للحيوان» فإن كات لمؤمن رقع يما 
رجته» وإن كانت في حق فاسق خفف بما ما يستحقه من العذاب» وإن كانت في حق حيوان يميم 
ضه بما يوم القيامة أعراضًا من مآكل ومشارب تختصه بأن يجعله في وادي يرعى ويحبيه حياة 


) غم واضحة في الأصل: ولعل هذا هر الصواب. 


لظا 


يليبة وبعضهم يقرل إنما تقع ردعًا للحيران الناطق تارة بالسدوق ام ل شه وحار 
بالمشاهدة» ويستدل بقوله سبحانه: «أنَ لآ يرد ألم 


ون في كُلْ غَامٍ سر أن شرْئئن لم 
3 00 ولا م 5 رون74 ' قال أهل التفسير: الفتنة هاهنا تعئ المرض فجعله ردءًا للمكلفين 
ومذاهب أهل السنة أنما إما حسنت لكوئه سبحائه المالك للأعيان العالم بما لا يعلمرن من التصرف 
في الحيوان» وأنا أبطل جميع ما عللرا به أهل البدع سوى مقالتنا. # # # #س 


فأما من فال بأن فاعل الضرر غير فاعل النفع فقد فيد كلامه بدلالي على أن صائع العالم واحد. 

وأما قول من زعم أنه حسن التعويض فهذا غلط لأثه إنما يمسن الآلام للتعريض إن كان الفاعل له لا 
مكنه ذلك إلا بإيصال الضرر» كالطبيب خسن منه إبلام المسريض بسقي الأدوية الكريهة وبط 
الدماميل لكونه غير قادر على إيصال النفع إليه إلا بفعل ذلك؛ ومق آلمه مع قدرته على عدم الألم 
كان ظاكًا الل سبحانه قادر على إيضال المنافع إليهم من غير ضرر يوصله. 

وأما قول من أثبت سان ذلك لبردع به المكلفين فباطل بآلام الأطفال والمجانين لأنه نم يبق إلا أنه 
حسن لكونه المالك لأعيائهم ولا يرز هم السوال والبحث لجهلهم وجوه الحكمة في أقعاله سيحاته 
ألا تراه يقول: طوَءْسَى أن تَكْرْهُوًا 


:ذا رَهُوَ عدر ك1 وَعْسَى أن تُحبوا دَيِما وشيب د 
لْكْمْ راف يَمْلَمْ رَألكمْ لا تَملَمُورن)4" وقال سبحانه:ط قلا تَأأدي مَالَيْسَ لكآابه 
علم)4” '» وقال للملائكة: 9إثي أَغْلَمْ مَا لا تمْلَمُودَ4" رقال: «لا يُسْآَلُ عَم يَقْمَلُ رَحُنْ 
يُْأْلُون)0. 


والدلالة على وجوب الرضى بأفعاله وإن كرهتها النفرس؛ وإن لم ترض بقضاء الله فلست يمومن قرله 
سبحانه في حق نبيديك: إقّلاً رَرَبَكَ ل يُؤْممُودَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمَا سجر 0 
يَجدُرا 43 ي ألقسهم حَرَجًا مما فَعَيْتَ وَيُسَلْدُر ١‏ تَسْلِيمًا94, 


فإذا كان النبي يك لا يتحصل له الإيمان بعدم الرضا بأفماله ولا يكون العبد مؤممًا مع وجود الحسرج 
بما قضى به؛ فكيف يكون الإيمان بأننا مع وجود الحرج وعدم الرضا بقضاء مالك القضاء. فدل 
على وجوب الرضا. 


115 سورة التوية:‎ )١( 
115 (1)سورة البقرة:‎ 
,45 (؟)سورة هودة‎ 
7١ (4؛)سورة البقرة:‎ 
(ه)سورة الأنبياء71,‎ 
سورة الساء,.‎ 18 )3( 


فصل: القول في خلق الأفعال 
رعاك الله أنه لا خالق في الوجود سوى الله سبحاته, وأن حركات العباد [1او! وسكتاقم 
أضيهم وطاعتهم وجميع تصرفاقم خلقًا لله سبحانه لا شريك له في رقرعهاء ولا مضاهي له في 
أعها إلا أن خخلقه لأفعاهم ليس هر على حد نخلقه سسبحاته لجركات المماد من الأيدراب 
أوراق من الأشجار بل خلقها فيهم على سبيل الصحة وافعة باخنياراقم وإذا أردت أن تعلم مسن 
لِك الغرق بين حركتتك المخثارة والضرورية: أن حركة بد المرتعش تحصل في الس الفسرق بينها 
ل حركة يد الصحيح؛ فالفرق الذي تمده بسك هو الذي تعلم به أن الفاعل من المكلفين كسما 
لى عليه الثواب والعقاب» ولا ثغول إنه فرق بين حركة المرتعش والصحيح بل الفسرق بيتسهما 
؛ وهو أن المرتءش ليس يمكنسبء والمختارة مكتسب فهذه مقدمة مب لم تعلمها وتبينتها 
ت إلى الله ما نقله عن نفسه وصيّر من القرآن هديا هذياناء وأخرجت الأمر والنهي عن كونئه 
دا وصار الباري آمرً لنفسه ناهيًا هاء وأفسد علينا باب النبرات لأنا لو أجزئا عليه سسيحاته 
القبيح لم نأمن أن يكون الباري قد أيد كذابا بالمعجزء ردعانا إلى اعتقاد ما لا يجوز اعتقادهء 
مالا يجوز فعله؛ فإذا ثبت ذلك قلنا: إن الأفعال الصادرة من الآدميين اكتسابًا همة رأفم 
إدرون عليهاء ما يخلق الله فيهم من القدرة؛ وأما خلق الله يمع أنه أحدثها مع اكتسايهم مءاء مما 
ضامة وقوغ سواد الخو من الله سبحاله فعلاً مع جمح الآدمئْ لأعلاطه ولا نقول أن الله خلق 
الهم كما يخلق حركات الجمادات من الأبراب والشجر الي تحركها الرياح؛ ولا كما خلق حركة 
تعش الذي لو أراد إمساك يده لم يقدر. 
لت الجبرة: إن الله سبحانه نخالق لأفعالهم كما تخلق حركة الشحر يرم الريح والباب والدولاب» 
لافعل لهم ولا قدرة. وقالت المعتزلة: إنهم فاعلون لأفعالهم يستندون بذلك؛ لا فعل للباري معهم. 
قالت الأشعرية: إن الباري خالق لأنماهم وقالوا في الكسب"2 ما قلناه. فالدلالة على أنه سبحانه 
فيو المياة على اشن ام الأفعال أنا وجدناه تَهَْى وأمر وتواعد ووعد فقال: ظومًا مقع لكام 
كن وَمَاذًا عَلَيْهِمْ ل لما لَهُمْ عن التُذكرة مُعْرضين كاألهم 
١ 9)‏ تأثى يفون 76 لإفان يصرفون». 


اك الى بتي عن اق اوه لضت لا ةل كخم سف ول 


0 عند الأشاعرة الد> ن حبارة خن تعلق قدرة العهده وإراذته بالفعل للقدورة انظر كشاف اسطلاحات الفتون 40/١‏ 


02 


لا تكوتوا بيضناء ولا نقول للمرتعش لر سكنت بدك ما بالك شمر قها وفاذا علياك 


يخال طهايءآ!ا 
5 يماقل ولا حليم أن بقرل للأعمى مادا علبك لر 


أنصرت: ورايت وللات مع ارك 16 


تء فلما وجدنا القرأآن مملرءا من هذا علميا أن هياك ففى نترهم به فحسن عير 6 !إن اقفن 


إلا قلا قصل بي ما ذكرنا ربين أتماهم الرائمة من عيرهم فيهم رهذا أرضح عبد العاف ل ٠‏ 


يدل عليه لاسيما وقد أكير أفعاقم نفال سيحانه: طرإن مدوم لفريقا الموره السسوم 


بالكتاب لعُحْسْيُوة من الكثاب رما هر من الكناب ربقرأرد فى مي علد الل رما فى مسن 


عند الل ريقولون عَلى اله الكذب رهم يتلخرن 4" را 


لى قواجم أبنو في مز 


لم دإنا إدلهارا ٠.‏ شتكاذ 


طهدا 0 لظيو" رمس الال أن يسسقاج “ملا 


وعتدي أن هذا الكلام والقرل لا يستحسترتة مضاةً) إلى جارث درفي فكيف يصيموية إن فاء» 
ولأن القرآن ثزل عربيًا أقتراهم عقلوا من كلامة [509ظ] سيحابه وتحديه إياهم الإثياك عليه رفسة 
صفته ولا أحد من العرب الذين قهموه أنكر عليهم وئاقض؛ فقال له كيف يعيب مملة ويأمر يفعتية 
وفانا عن فمله فلما لم يعترضوا مع معرفتهم يمغاق كلامة علمنا أن القوم عقلوا من كلامة خلا 
ذلك. 
وأما الدلالة على قول من جعله فعلا للعباد يمجردهم من غير أن يكون للباري قعل فإ الله أنكم 
5 عن كاه حول ول عن «ستفو عمتافسة امعان 
على من زعم أن في العالم خالق سراه فقال: لأَمْ جَعَاوا له شركاء افوا كض تابه 
الْحذْقُ عَذَيهجْ) على قرل المعتزلة أن الحركة الي يقعلها الآدمي شبيهة الحركة الي يفعلتها الساري 
حك 
سبيحانه, 1 
أيضًا من الدلالة على ذلك قوله سسيحاته: «أتنيدرد نانتئحئثون *زلل خلةقَكمرما 
و0 ٠ 9 ١‏ 
1 7 اثقة ك قالوا الأية اقنضت خلق الأصسام فكأنه 
تَعْماون4 وتقديره وخلق غملكم لأن ما تقنضيء ذلك فالو : 
١‏ ن ف الموق فيه الأعمال من الحجارة لا أنه أراد الأشكال المحططة 
قال والله حلقكم وما تعملرن فيه وهر 5 
في الحجارة بل تلك عملهم. 


قيل الحجارة عمل الله سبحاته بإجماع منا فلا وحه لحمل الثاي.. أنه قال وما تعملسود والححارة 
وأا 


3---- 21110 
(1)سورة آل عمرا 
(؟)سورة مرمة 


(؟)سورة النور: 10 
(4) سورة الصافات : 58 ١17‏ 


5-5 إنما عملهم التصرير الذي أرقعره في الحجارة ولأن ما ها هنا بممئئ الذي والذي 
يمملون هو التخاطيط دون ذرات الأصنام؛ لأن تلك فمله سبحائه. 


فالوا: فالآية درجت خرج التفريع لهم والتقريع والتربيخ على فعلهم فكيف يجوز أن تحمل على ما 
يذ جها عن موضوعها ولو حملها حامل على ما ذكرتم لكان تقديره: أتعبدون ما تتحتون والله 
حلقكم وخلق نتكم وتصويركم؛ فيكون العيب والتربيخ على فعله فيهم. 


يس كذلك إثما عيبهم على عبادقم لمخلرقاته لا أنه عيبهم على ما خلق. 


الغاي: أنه سبحانه عببهم على استعمال فدرم في ذلك؛ ولسنا بحرة ثقول إنه لا قدرة للبدد يل 
ثقول للفاعل منا قدرة لتصحح الأفعال النَ خلقها الله في القادر ميزه بما عن الجماد الذي يخلق فيه 
الحركات ابتداء من غير قدرة مصححة رأيضًا قرله سبحائه ظهْلْ من عالق غَيْرُ الله 4 وقرله 
سبحائه خالق كل شيء وحركات العباد شيء. 


قالوا: هر عام فنحمله على ما عدا أفعال العباد كقوله سبحانه في ريح عاد ((نْدَمرُ كل شَئءٍ 
بأمْرٍ رَيْه61' وما دمرت السماء والأرض» وقرله في حق بلقيس (وَأوتيت من 0 شئة»” رم 
توت ملك سليمان كما قيل العموم أبدًا يقتضي الشمول إذا لم يرد دليل يخصه ولا دليل هاهتا 
قالوا ها هي دلالة العقل وأن الله أخرج هذا مخرج التمدح فكيف يتمدح بحركات هبي معاصيه 
ومرجبات غضبه؛ وهذا مما يخرج عن الحكمة. 

فيل: ليس هو متمدح بكونه خلق الظلم أو خلق الفواحش سبحائه من حيث هي ظلم وفاحشة إنما 
تمدح بخلق قدرة للعباد واعتماداتهم الي عنها صدرت المخالفة لأمره؛ لأنه سبحانه خحلق قدرقم 
واعتماداتقم صالحة للطاعات فصرفوها إلى معاصيه ولا تقول إنهم اضطرهم إلى المعاصي حين يحئ منه 
أنه استبد بفعلهاء إنما خلقهم قادرين على الأفعال غير بحيرين ولا مضطرين؛ فهر متمدح بالخلق لما 
حسن التمدح من الحركات والسكنات لا بالزنا واللراط والشرك لأن تلك أكساهم؛ وليست هي 
خلق الله سبحائه يبين صحة هذا إن عندكم أن تمدحه بخلق الحيرانات الي هي معلومة أنمالا تومن 
ولا تتصرف إلا في معاصيه وما يوجب غضبه سبحانه ورسخطه كتمدحه بخلق الأنبياء والأصقياء من 
حيث إن خلقهم حكمة رصرابًا رإن كان تصرفهم في غير مقتضى الحكمة؛ فكذلك جاز أن يخرج 
هذا مخرج التمدح في لق حركات وسكنات تتصرف في غضبه وسخطه كما تمدح بخلق 
حركات[/1و] توجب طاعته ورضاه؛ بيان ذلك أنه سبحانه يحسن أن تمدح بخلق فرعون وإبليس مسع 


(1) سورة فاطرة 7 
(1) سررة الأحقاف: 8؟. 
(؟) سورة النمل؛ 11 


يفف 


عرهما لا يتصرفان إلا في معاصيه والشرك به ولم يخرجه لمدحه بخلقهما عن الحكمة. كذلك لا يرح 
عن الحكمة 0 بلق الحركاث والسكنات المصروفة لي معاصيه, وكأن المع في ذلك أها ع 
ىد ,حيث كوفًا خلغا له حهلا من حيث كوا كسرًا هم وغير ممتنع مثل هدا أن يكود فل واخد 
صادر عن مريدين اعد إذا أضيف إليه كان حكمة والآخر 5585 اانتفزة إليه عق نا تحر 
أخل سيد عبد سوطا فقيضه ممه غيره ممن لا ملك له في العيد فلما رفع السيد السوط رفعه معه ثم 
حطه حميةا؛ فإن الضرية واحدة واقعة من قاعلون خسيهة من سيد اب مؤدب عبده قبحة ميل 
الأحنبي لأنه غم مستحق وهذا (منه) ''' بن وهو أن الله لا يفعل من الأفعال إلا ماا كان حكمة 
الخلق لحركاته حكمة وما صدر عن العبد من الكسب جهل و 
النبي يذ أنه قال: يقول الله سبحانه: «أنا خلقت الخير والشر فطوب لمن قدرت على يدهالخير. 
وويل لمن قدرت على يده الشر»”' رهذا نص في أنه خلقه وأيضًا من الدلالة العقلية 
قادر على إحداث جلس العرض من الأرابيح والطعوم والسواد والبياض فلم يكن قادرًا على إحداث 
الخركات والسكتات. 


صوابًا بات للمجتهد ذلك أم في والعيد قد يقعل الصراب وغير الصيراتء قما يففله اله مب 


وأيضًا من جهة السنة ما روي عن 


8 0 


قالوا: فهذا تصريح بأن العبد بحبور مضطر إلى المعصية وأنتم تنقون عن نفوسكم الجير. 

قيل: لا ثقول بالجير لأن الجبرة يقولون بأن العبد لا فعل له. وتحن نقرل: إن الأقعال تقع بخلت الل 
وفعل العبد صادر عن القدرة خلا وعن القدرة اللحدئة كسيًا فهو مقدورين فادرينء فما صدر عن 
العبد وله عليه قدرة محدثة هو الكسب وما رقع بخلق الله قهر قمله والعبد يصح أن يفعل؛ ولا يقول 
مضطرً! إلى الفعل ولا بحيرًا عليه بخلاف حركة المرتعش هو الخالق وليس لله في الفعل شيء وأنه لا 
تضور ته فال العباد خلهًا ‏ وسأفردها مسألةً إن شاء الله تعالى ‏ وقد ذكر أصحاب الأشضعري 
الكسبب غلى وه لا يعقل ولا يفهمرنه لقمهم؛ غير أفهم عووا عنه بأنه ما وجد مسن القادر وله 
عليه قدرة محدثة وليس هذا إلا بجرد عيارة. 

والتحقيق أن يقال العبد فاعل حقيقة بقدرة محدثة ويسمى قعله كسرًا والباري قاعل حقيقة بقدرة 
قدعة9؟ و فعله خلقًا واتمًا بالقادر في إلا أنه سبحائه أحدث قدرة العبد على الفعلء ولولا ما 


(1) في الأصل بنه. ك عبيفت 
(1) رواة الطوان في لكبو (5!49/01905/14 41 عن ابن عيلس قال في ممع لدف “ىبد مسقي ا اكتكريه وصبو 
وهاه 6ج وروي ابن بيلة في الاباتة بن ستل بن سد قالء قال رول لله قال لل تعالوة ا 
عن أبي أمامة الباهلر (اننففدة 85 5 5 8 
ا اادهزقر اق أبر ودين هأهتر ييه فلو فه:قبرة تفل ويكن للعيد نجي ظعمل بلا نالو نم م المسول 
الدين للبغدادي4 (١‏ 


ذف 


إيردث من القدرة م يفعل وقدرة الباري قديمة لم تصدر عن فعل ولا خلق» وعلى هذا الأصل بقع 
ل بشع 

الكلام فال الشيخ أبر يعلي رهر معقرل بمحسرس رهو ما يجده الإثسان من الفسرق بين حراكسه 

الاختهارية وحركة الحمى الياردة والرعشة. 

قالوا: فكيف بصح حدرث مقدور واحد من قادرين؟ قيل: يصح ذلك بدلالة حمل الشسيء التقيلل 

يشعرك فيه الجماعة والاعتماد ودقع المنجنيق رمد الوتر لرمي السهم وما أشبه ذلك. 


قالوا: قمن ها هنا سماكم النبي انلا بحرس هذه الأمة لآن مقا 


ام تضاهي مقالة اموس لأقم 
يفولون: إن الخير والشر واقع من اثين مشتركين في الفعل فكنتم مستحقين للاسم وثنته داخلين, 

قبل: نحتاج أن[18ظ] نسير مقالتنا ومقالتكم ونبظر أحقنا هذا الاسم وجحدنا أنكم تقرلون: إن 
الخير من الله والشر من إبليس ومن الخلق سوى أنه في الجملة؛ قأئيتم صائهًا لا يصع إلا الخير 
والظلمة لا تفعل إلا الشرء وعندهم أنه كان في ملك الله من إبليس ما لا يريده؛ ونحن ننفي القدرة 
والاسم لا يشتق منه اسما لنافيه لكن لمشثبته؛ وهذا من نفى الإسلام لا يقال ثه مسلمء وإنما مسن ألست 
الإسلام سمي مسلمًا وأنتم تلهجون بالقدر وينبتونه وأنتم أحق بأن يشتق له من اسم لأتكم أنتم 
تثبتون لنفرسكم القدر وتقولوة يقدر أن يفعل وأن لا تفعل ويكثرون من قولكم إن الله لا يقدر 
ونحن تقدرء ونحن لا نثبت لدفوسنا القدرة الي تفرد بالأحداث فأنتم تسستحقون هذاالاسم 
بإضافتكم القدرة إلى نفرسكم دون الله سبحائه, 

قالوا: فما فررتم منه وقعتم فيه لأنكم قلتم لا ينفرد الله سبحائه بأفعالحم وجعلتم الفعل واقمّا 
بقدرته: والقدرة اللحدثة فقد أثبثم له فعلاً ومن شاركه في القبيح كان كمن انفرد به من استحقاق 


جزءًا من الذم والقبح. 

قبل: إنا أثبتنا الباري فاعلاً لعلا تنفرد الخلق بالأفعال ونخرج الأعراض أن تكون خلهًا له سسبحانه: 
ولو حوزنا أن يكون شيدًا من الموجودات لا بفعل الله لا يفسد علينا بأن الاستدلالات وجوزتا أن 
تقع أجسادًا وسرادًا وبياضًا لا بفعل الله. 

وأما فولكم: كان يستحق جزءا من الذم فيلومكم هذا لي خلقه لمن وقعت منه الشروره فإن خلقسه 
وقكيته وإمهاله:وتطزيل عمره نا تتصل :يه الإعغانة له:والتحليةةلما علم متهه ولو قعل غلا أحدنا 
لأستحق الكم كما يستحق. من يمد الظالم بالأموال والرجال؛ ومع هن فالباري لا يستحق الذم 
يخلقهم رإبقائهم زإمهاهم» كذلك في لقه لأفعالهمء فائبتنا للعبد فعلاً ليخرج الباري سبحانه أن 
يكون عابدًا بحصزل الأمر والنهي والوعد والوعيد للوارد ورك يعاد وخرج كلام مرج 
الإكبة ولتنيت له العدل في أفعاله وأن يكون العذاب وقع جزافا. 


مف 


لول: أفليس لا استحال خلفه للحسم استحال وقرعه منه على رجه الاتفراد بالقدرة المحدئة أو على 
0-5 اشتراك قدرته والقدرة اللقديمة فلما لم يستحيل ها هنا دل أنه يصح أن ينفرد بالفعل. 

فبل؟ ليس كذلك لأن القدرة المحدثة صادرة عن القدرة القديمة من حيث إفها قمل نما ولا يصح 
رفوع الفمل إلا بها فجاز أن يمتاج في الفعل إليهاء وأما الأجسام فمستحيل دخولما تحت القدرة 
الحدئة» يبين صحة هذا أنا نقصد وقوع الأحسام فلا تقع» ونقصد وقوع الحركات فتقع فلهذا فرقنا 
قالوا: فهذه هي الأدلة على أنكم فاعلرن بقدرنكم به فقط لا بقدرة قديمة ضافت قدرتكم.قيل: 
ليس كذلك إذ لو كان هذا دلالة لوحب إذا قصدنا بياض الثرب بالضرب والدقء؛ وقصدنا بياض 
الدنس بالسوط» وسواد الخبر باجتماع الخلط فرقع عقيب ذلك أن نكون تحن أحدثناه ومعلوم أننا لم 
تفعل إلا الدق والله سبحائه أحدث البياض والسواد كذلك في الفعل ولا فرق بينهما. 

قالوا: لو حاز أن يدخل فعل زيد نحت مقدور الله سبحانه لدخل فعل عمر تحت مقدور زيد ولهذا لا 
يصح. 

قيل: نحن لا ثقول: إن نفس فعل زيد الذي يعاقب عليه ويئاب فعل الله يل تقرل: إن الله حل 
وزيد اكتسب مع أنه لا يدحل فعل زيد تحت مقدرر عمر ولأئه لا يوصف بالقدرة على فعل زيدء 
والباري سبحائه يوصف بالقدرة على أفعال جميع الخلق. قالوا لا نسلم أن الله[19و] موصوف 
بالقدرة على أفعال الآدميين. 

قيل سبتكلم عليه في مسألة منفردة لئلا تتداخل مسألة في مسألة؛ وسمعت بعض أصحابنا يتكلم في 
هذه المسألة مع بعض شيوخ المعتزلة؛ فقال صاحبا: أنتم تعجزون الله معشر المعتزلة لأنكم تقولون 
إن العبد يقدر والله سبحائه لا يقدر على هذا الفعل؟ قال له المعتزلي: بل أنتم تعجزون الله من حيسثك 
قولكم بأن الله لا يصح أن يخلق حيراثًا يقدر على الفعل بنفسه حن يكون الباري هر الخيل لهء 
وهذا عجر لآن من قدر أن يفعل شيدًا يتحرك بنفسه كان أقدر؛ فسكت صاحبنا. 

وأنا لا أسلم هذا على المذهب وقد كان لصاحبنا أن يقرل لا أسلم؛ لأن مذهبي أن العبد قادر على 
الفمل؛ ولا أقول: إن الباري هو المنفرد بتحريكه بل قد جعل فيه قدرة مصححة للفعل والقول» 
وإئما ذلك على مذهب جهم وقوله إن العبد كالباب نرده الرياح وتفتحه؛ ولا أقول هذا بإثباني 
القدرة ولأنكم تعجزوه لأنكم قلتم لا يتصور أن يخلق فعل زيد ولا يدخل تحت مقدرره. 

4 فدل على أن في الوحود خالقين 


قالرا قال الله سبحانه: « فَعبَارَك الله أَحْسْن الخالة. 


14 سورة المومبون:‎ )١( 


يفا 


وعندكم لا خبالق سنواة. 

بم لا تقرلون بظاهرها لأنكم رإن سميتم العبد فاعلاً فلا تسمونه عالقاء وقد ذكر شيوخكم 
83 كتبكم المتقدمة أن الخالق هو المخترع من غير آلة ولا تكلفء والعبد فاعل وليس ينالق ولا ححة 
لي ظاهرها. 


واب أخبر: وهو أنه لا يدل على أنه عالق وغيره خالق بل يجوز أن يكون أراد به قتبارك الله 
أحسن المقدرين؛ وهذا قال بعضهم: يخلق ثم لا يفسرى أن يقدر ثم لا يفنست”! ونماهم خسالقيي 
بإضافتهم إليه وهر الخالق كقرله سبحانه: (زَلُ ير اْماكرِين”, (زتخكررد زتذكر 
اله4”", لرْسْكْرُوا مَكْرًا وَسَكْرْئا مرا" وفوهم عدل العمرين» وقلنا على الأسردين؛ ولنا 
قمراها والنحرم الطوائع. والمراد بذلك الجزاء بالمكر فسماه مكراء وإن كان سبحائه لا يرصف 
بالمكر الذي هو إظهار شيء وإبطال ضده؛ والغدر والقرورء وإنما سمى فعله للعذاب مكيرًا لكورته 
خرج حزاء على المكرء وكذلك قرله: طفن اغتلذى عَلَيْكُمْ فَاغْمدُوا عَلْيْه4”! بغم فجارزه 
وكذلك سمي الماء أسودًا لمقاربته التمر الذي هو أسرد؛ وقالوا عدل العمرين والمراد أبو بكر وعمسره 
وقمراها وإن أرادوا الشمس والقمر فغلبوا أحد اسمى المضافين؛ كذلك هاهناقوله سحانه: 
ن6' يعن المقدرين تقديرًا وأكسبهم اسم الخلق بالإضافة: ولهذا قال سبحائه: 
4'"' وإن لم يكن في العالم رارقا حقيقة سواه: 

يبين صحة هذا أن الأول: الآية خرج على سبب لا مدل للآدميين في قعله ولا قعل مثله بإجماع 
لأنه قال: طوَلَقَد خَلَقنَا الإنسَان من لاله من طين4” ثم ونم وعدده الخلق ثم إنه قال 
لَتَمبارَكَ الل أحْسَنْ الْخَالقين4: فعلمنا أن المراد به ما ذكرنا ويجرز أن يكرن خرج هذا الكلام 
مخرج الجواب لكلامهم رأقم يزعمون بأهم يخلقرن ويفعلون وأن في العالم خالق قفقال سيحانه: 
30 ارك له أَحْمَنْ الْخَالةينَ» الذين يزعمون أهم يخلقرن لو كارا يخلقرن لكان هذا الفعسل 
الذي هو أنشأ الحبوان أحسن من أفعالهم وتخاطيطهم.. 


(1) يفنث. يقلل قوثه المحم الوسيط» 47١‏ 
(؟) آل عمران: 4ه 
(؟) سورة الأنفال: ,7٠‏ 


(8) سورة الموميون:؟11. 


لففا 


يهلة: قالوا: قوله سبحانه: ظرَتْعْلْكُوِنَ إذكا"' رالإنك هو الكذب نقد الهم 
له وكذلك قوله سبحائه: جأقن 


ذه وقوله سبحانه: لكُقْارًا حَسْذا من 


7 000000 0700 1 1 وه 
لفسهم)'" وعندكم أنه من الله لقا رفعلأء وقال سبحاته: 2 جزاء بذا كالوا يدود 


فأثبتهم عاملين وخالقين. قيل: [4١ظ]‏ نحن فائلرن بظاهر هذه الآيات 
رب والإفك والظلم مضاف إليه دون الله سبحانه إلا أن ال 
ة يفعل بحا والياري سيحانه قاعل والفعل واقء! م: 
خالا والعبد لايسمى خالقاء وَإئما سماه ها هنا خالقًا لأنه بممى كالخالقة : 


اه فاستعار له اسم الخلق استعارة لا حقيقة: بدلالة أن المعترلة وافقتنا أن 


والكذب مفعول في حت الكاذب بآلة ومعاذ الله أن تقول أن الله سبحانه خلى الكذب إذ لم 


كذلك لاشتى لنفسه انما كما يشتق للآدمي؛ وإنما الآدمي هو الفاعل للكذب من حيث كوته 
ا بخلاف مخبره. فكان الباري خالق لحركات اللسان الي يصلح للعدق والكذب والعهد صرفها 
الكذب؛ ولو كان الباري هو الفاعل للكذب من حيث كونه كدّبًا مثل إظهار الأخبار العادقة 
أن قائلاً لنا على لسان إبليس لست برب ولا إله وإني ثالث ثلاث: وأن الأنبياء كاذبين ثم يخي 
لسان الأثبياء بأني إله وأني واحد والحكيم لا يتصرف بثل هذا فيخلف قولاً يكذب أخياره 
ن كأنه قد أيد تكذيب خبرهء ولا فرق بين أن يقول هو بعد قوله إن إله لست بإله ولا واحد 
ن أن يفعل فعلاً يكون مكذرًا لقرله: ألا ترى أنه لا فرق عند العقلاء بين قول القائل إنئي ملك 
ل حكيم لا أفعل إلا الخير نم يقول عقيبة إن لست كما وصفتء بل أنا ظالم غاشم لا أقعل إلا 
؛ وبين أن يقول إن عادل ثم يبر بعض عبيده ويضطره بالضرب والقواعد بالقعل بأن ينادي في 
أسواق معاشر الناس إنه ظالم غاشم لا يفعل إلا الشر بل ربما كان الخلى للكذب أشد في ياب 
لأن الخلق في الإنسان لا مكن دفعه» والإكراه يمكن الامتناع معه من حيث الجواز»ء ومن قال 
فقد سد علينا باب المعرفة: بان الل حكيم وأنه لا يقعل إلا الحكمةء ولو حاز عليه ذلك لم نأمن 
يكرف فق بازستل. رسلا صادقين وأيدهم بالمعجزات والدلائل ثم عقبهم برسل كاذبين وأيدهم 
العجزات والدلائل؛ أولعك يخبرونا بشريعة ترضيه وهؤلاء يخبرونا بشريعة تسخطه ولا ترضيهء 
علينا مع هذا التجويز القطع على الصادق لأنه لا دلالة ولا حكم للمعجز إذا دَعَلَنا على أن 


يفف 


رركاؤب ميد بالمعجز وهذا شحته العيرن رسد باب المعارف» فمعاذ الله أن يقرل هذا. فإن قال 
قائل ففسر لي معئ ما يخرج من كلامك في هذه المسألة هل الله هو الخالق أر العبد أو الله والعيد 
قبل: الياري سبحانه هر الخالق للحركات والعبد مكنسب ا ومعق كسبه هو صرف تلك الحركات 
المخلوقة بالقدرة المحدئة والاختيار المحدث إلى استعماها ل المحرماث أو العبادات وما هو إلا بمثايبة 
رجل أعطى عبده درائما يشتري بما طعاما. فيطعم الأنبياء والأصفياء فاشترى بها مما وأطعمهم أر 
أعطاه سيةً! يصلح لقن الولي والعدر فقئل به الولي. كذلك الحركة والقدرة المحدئة اكتسب ما 
المعصية فصرفها إلى الاستعمال في المعاصي؛ رمق فسر مفسر الكسب يقير هذا وقال إنه قعل الله 
سيحانه وإئه ليس للعبد فيه شيء أصلاً كان؛ لأنه امتنع من الأخبار والقول يأن العبد مصرف 
كالشحرة يحركها الرياح؛ وميز بيئهما في القرل ولم يمير بينهما في الفعل؛ لأنه قال لا أقول الله 
يداذب العبد لا على شيء؛ وأقول: إن الأمر والنهي انصرف [١/او]‏ إلى الكسب والعيد قادر. 

فإذا قيل له فالكسب نفسه هو خلق الله على حد سائر خلقه قال ثعم قكأئه قال لا أقول إن الله 
يعذب على خلق شيء واحد في العبد وهو الفعل ولكنه يعذبه على تخلقه فيه لشكثين الفعل 
والكسب؛ وهذا لا يقوله عاقل وليس يقع لي الفرق بيئهم وبين من قال بالأخبار معنى ولا عبارة ولا 
أحد فرقًا يفرقون به بين تعذيب الباري بالسراد المخلوق في الزئمسي والعمى المخلرق في الأعمى 
والبياض المخلوق في الأبيض ربين هذه المعاصي ولا أحد من العقلاء من يقول إن الله سبحانه يحسسن 
منه تعذيب الزبمي لكونه أسودًا لا لعلة سوى ذاته ولا فعل له في سواده؛ كذلك لا يحسشن أن يقال 
إنه يُعذب العاصي بفعل المعصية فيه وفعل كسبها رإنما كان الكسب عذرًا في استحقاق العقاب 
والثواب إذا لم يكن مخلوقًا لله سبحانه على حد سائر خلقه؛ فأما مع قرلهم بأنه خلقه فإثباته وعدمه 
سواء وما إثباته إلا كإثبات خلقه بق بالصين تكرن سببًا ني استحفاق دم زيد بالعراق. 

ويقال لمن زعم أن الكسب هو خلق الله سبحانه على حد سائر خلقه فأين تنصلك من قولك: لا 
أقول إن العبد كالشجرة وإن أخالف جهمًا في الإحبار والاضطرار وهل يعرف جد الإجبار 
والاضطرار فإن قال نعم؛ قيل: فما حدهما؟ فستقول هر الواقع بغير اختياره الذي لا يمكن دفعه 
فيقال فإن كان الكسب أيضًا مضائًا إلى الله سبحائه وأنه ليس للعبد فهل يكون قادرًا؟ وهل يكون 
خلق الكسب فيه إلا كخلق لونه أو جسمه وإلا فبيّن الفرق ليقع التنصل من المقالة بالجير؟ وفرق لنا 
بين حركة المرتعش وحركة المكلف المختار» وليس يخرج سوى الجير من هذا القول إذا مخضت معائيه 
وأخرجت زيدته. 


شبهة للمعتزلة, قرله سبحانه: مًا أضَابَكَ من حَسْتَمْ قَمن الله وَمَا أصَابَكَ من َيه ون 


يفا 


) إإن ذل 5 1 
)1 فإن قلقم السبيية منه سالقتم النص, قمل: أول الآية حجة عليكم لأثه سبصائه تال لي 
فولا برد على من قال عقالئ؟ / وائكل على من فال إن الحسئة من الله والشر 5 العيد تقال 


له: «إزإن عم َمئة يقرأوا هله من عد الل رإن لميهم نيد 
1 0 

لكل من عند الل لما لؤزلاء القوم لأ 0200 فقوو حدينا4” م عطف عليه: 
أعنايك من حسْئة لمن الل رْنًا أضائك من مهْئة أمن لنسك) رإلا نار كان الكلام 


ظاهره كان الثاي نقيض الأول على أن الآية راردة في المزية والخديمة: وليستث واردة لي 
بي؛ ومعلوم أن الشزيمة والنصر ليست من فعل الإنسان لأنا بد العسكر الكبور يهزم والقليل 
ولآن العقلاء المميرين لا يدخارن الضرر على تفوسهم رلأن نطق الآية يبين أن الإصابة من 

١‏ لأنه قال ما أصابك ولم يقل ما أصبث؛ وما أصاب الإنسان هر ما لحقه من فعل الغير به رفيه. 
جواب آخر أجرد من هذه الأجربة كلها رهر: أنهم غير قاللين بظاهر الآية؛ لأهم لا يقرلرن 
الطاعة من الله والمعصية من العبد لأن أثمال العباد خيرها رشرها نفعها رضرها من قعل العبد؛ 
فائدة لهم في ظاهر الآية لأنه يفيد أن ما كان من حسئة فمن الله وما كان من سيئة فمسن العيد 
يقرلون بذلك. 

دبع سسة من المعقول! قالوا: جد الأفعال تقع بحسب اختيارنا واعتماداتتا فإذا أردنا 
د إلى جهة بمنة لم تقع إلى جهة يسرة» ولو كان فعلاً لغبونا لما وقع بحسب قصورناء ألا تسرى 
فعل زيد لما كان فملاً له لا لعمر ولا يقع يمسب قصد عمرو وهذا ما قد ويضطر إليه. [١اظ]‏ 
انسان في أنه لو أراد القعرد لم يمصل قالمّا؛ ولر أراد الغيام لم يحصل قاعدًا ويفرق من نفسه 
ك حركة رعشة ورعدة وحركة اختبار وصحة فدل على أن الفرق حصل لكان كرما خلقا له 
لغيره. 

: ما أنكرتم أن يكون يحدث الفعل واعتيار الفعل كما يحدث اللون واختيار اللرن والذي عند 
اره والشبع عند اخثياره والموت عند تفريق الأجزاء وخروج السهم من كون إلى كون وإن كان 
لك كله غير داغمل نحت مقدوراتنا اهم وائقرا أن الإنسان إذا خلط بين الراح والقصص والديس 
الثار وساطه حدث سراد الحو تفعل الله وهو عختار لسرادهه وكذلك بياض الناطق حدث بقمل الله 
هو ختار لبياضه قاصد إليه يوجد بوجود قصده واعتماداته؛ وكذلك بياض الشوب عند قصارة 
القصار ولا أنيد يفول ]ذا ذلك يفعل الآدمي من حيث إنه وجد عند اختياره وكذلك نجد القاصد 
إلى موث زيد بتقطيع أجزائه وضرب رقبته فيفعل ذلك فيموت فيحدث المرث بحسب قصدف رلا 


فقا 


على أنه فعل له وخلق له بل خلق لله حدث عند قصده والله أحدث قصد القاصد للقتل وأحدث 
القعل. 
: إما ذلك كله فعل لله دون الآدمي لأنه قد يحصل؛ وقد لا يحصل ألا ترى أن الإنسان يقصد 
أسودًا فيحئ أبرشا"", ويقصد قتل زيد فيجئ بعد تقطيعه وضربه الضرب الذي يكرن معه 
غالبا وكذلك بياض الناطق قد يجئ كما يقصده. ويج على غير الوجه المقصود وما ذلك 
إلا مالفا لما ذكرناه من الأفعال, 
ل: القالب أنه يقع بسب المقصود إذا أحكم له الصئعة وإن حصل تفاونا يسيرًا قائنًا يكون 
أن في اعتماد أو بعض الأخلاط أو حيف الثار رقد يحصل ذلك أيضًا في أفعله ذاتية يقصد في 
مي الإصابة فلا يسيب ويقصد الخطأ فيصيب ويحمل الثقيل في وقث ويعجز عن الخقيف في وقت 
ولا يدل ذلك على أنه ليس ذاتية بفعله دل ها هنا الاختلاف الحاصل مع قصد القاصد إلى أنه 
من فعله ولأننا قد نتقلب عليكم أنا بجد الصائع الحاذق يقصد الصحة في فعله فيقع فعله معطا 
الردئ فيقع متسةاء وليس لكم بأن تستدلوا بذلك الحصول عند الإرادات والقصود بأن مسن 
نستدل نحن لعدم الصحة عند قصد الصحة على أنما ليست فعلا ولا حلفا ولآن الجامع والممع 
ن البقل والجمبن الحار يتخلق عند ذلك الدود ولا يدل على أن الدردء فعله كذلك حصول الفعل 
نده قصده لا يدل على أنه خلقه. 
لوا: فلو لم يكن فعلاً لنا ولا خلا لما اختلق باختلاف قرى الفاعل وشدته فتسرى سهم الرامي 
القري يقطع من الأكران ما لا يقطعه سهم الضعيف للقوة» ويحمل القوي من الثقيل مالا يحمله 
الضعيف وما هذا إلا بممئ يعود إليه إذ لو كان بفعل الله لما اختلف باختلاف العبد قي نفسه. 
قيل: هذا غلط لأن سواد الحبر يقع على قدر جودة الزاج؛ ولا يدل على أن الفعل للزاج والذي 
يخصل بعذربة الماء والشبع بمردة الطعام ورزائته؛ ولا يدل على أن الشبع فعل الطعام والدواء الجيد 
يخصل به البرؤ عاجلاً ولا يدل على أن البرؤ فعل الدواء بل الله سبحانه واخبتلف التقع [01او] 
باختلاف ما يحصل فيه من الخاصبة والمنفعة لا أنه فعل له كذلك قرة العبد يتأثر عندها على قدرها 
للفعل؛ رلا يكون العبد خالةً! وكذلك بمد الحجر الثقيل على قدر ثقله يكرن فعله في الأحسام من 
الترصيض والكسرء وليس يفعل له وإثما الفمل لله سبحانه؛ ولأننا يمد الفعل يختلسف ياختلاف آلة 
الفاعل أيضًا فإن السهم الخليج ”أرالفأس الغولاذ والسيف العتيق الجوهري يفعل ما لا تفعله الآلة 
الريّة) أولا يدل على أن الخلق مضافًا إليه بل الخاق راقع فيه وبه» وكذلك الفعل يختلف باختلاف 
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مركب في الإنسان وهي خلق لله والفمل الواقع يما خاق الله سبحائه والاختلاقفات تعود إلى 
نت والصائع واحد وآلة الظهور تختلف» ألا ثرى أن الوحه يظهر في المرأه مسخديرًا وفي السيف 
د فآلة 'لظهور تلفق فتختلف باختلافها ظهوره والوجه في نفسه غير عنتلق قلذلك آلة الظهور 
والقاعل واحد سبحائه غير ختلف. 

يعش المعتزلة فأين الكسب وما هو الكسب؟ وهل يمكدك أن ثثبته؟ فقلت له: أعطئ ما التحسرك 
معن معه خد عند الحركة قلت الكسب معي يمدث بالقاعل وله عليه قدرة محدثة والخلق مسن الله 
ته لاختراع اتحدنات, 

قائل أئيس قد فال صاحبكم أحمد لا أقول حبر العباد فجميع مقالنك على ما قررت إجبار 
اد على أفعاهم. 

بيجهة: أوردها يعضهم كان يلبق بالكتاب والترتيب تقدمها لكن وفعت لي هاهنا ولم 
بق ذكري ها فكنت أقدمها على شبه العقرل قرله سبحانه: طِمًا تَرَى في ملق السرطئن من 
اوت 2''4: ولا تفاوت أعظم من تفارت الكفر والقتل والزنا واللواط وجميع المعاصي الواقعة. 
الجواب: أن هذه الآية أولاً لم ترد فيما تحن فيه وإنما وردت في ملق السماوات والأرض والتحسرم 
لأفلاك فقال سيحائه: الذي خَلَقَّ سبع سَمَارَات طافًا ما آرَى في لق السرطمّن مسن 
اوت فارجع الْجَّعمَرَ هل قَرَى من قُطُور) فعاد نفي التقاوت إلى المخلوقات ال ليس للعباد 
ب فيها وهي السماوات والأرضء ولأن التقارت الواقع في أفعال العباد باكساهم والاتساق 
الأحكام مضاف إليه سبحاته من حيث إنه خلق له؛ لأن العبد حالف لله سبحائه والياري غير 
الف لرسم راسم ولا في ناهي تعالى عن ذلك. 

: (لا يوصف فعله بالقبح) 

إن اثبت ذلك فليس في فعل الله ما يوصف بالقبح؛ ولا يتصور منه القبيح سبحانه لأن فعل القبيح 
نقصة وذاته يستحيل عليها النقائص؛ وهو الغ رالحميد خلاذا للمعتزلة في قوهم يتصور أن يفعل 
البيج» ؛ لكن لا يفعله حكمة؛ وعندي أنه لو قطع الأثبياء إربًا إريًا وأدخل أولياءه الثار لم يكن 
أبييمًا منه سبحانه واعتقدت أنه فعل ذلك لحكمة علم باطنهاء وجهلت وإن شنع ظاهرها لا امل 
أفعاله على 3, قبح أصلاًء:والذي يدل على هذا أنه سبحائه يفعل من الأفعال ما يفتح ظاهره قي العتقول 
أر[يسمج] "45 عند العقلاء من آننادهم مثل قتل الأطفال بالآلام والأغلال وإحتراق السهالم يسذنوب 


نينا 


, وإهلاك بلاد أولياؤه وإخصاب بلاد أعداته رإرسال الرسل إلى مسن يقلعوسم باأنايم 
4 قدرر الزيت مع علمه بذلك قبل إرساله لهم رلا أحد منكم عاب عليه ذلك؛ ولر رعسك 
آحادنا لكان قبيهًا فلهذا لا أحكم عليه بالقياس والمثال ولا أجل أثماله علسي أثعالتا 
هذه المناوأة والمبايئة. 
ه"ة قالرا: معلوم أن الظلم ليس بأكثر من إبلام الحي بغر جريسرة سابفة رلا معي 
ى به ذلك ومعلرم أنه [الاظ] قادر على فعل ذلك فثبت أنه لا يستجيل منه الظام, 
لر ثعل ذلك أر وردت دلالة مقطرع با بأئه قل ذلك [ وهر قادر على إبقاعة | !"! لكرئسه 
ذلك؛ ووعد بخلافه والصدق صفة له فلا يجرز عليه سبحائه أن يبدل القول القدم مع قرول 
يبدل الْقَوْلُ أَدَي4” ولأننا لر جرزنا ذلك لسد علينا هذه التجريزات معرفة صدق وعساءه 
اه بل نقول: إنه لو لم يخبر بأنه لا يعذب الأنبياء وأنه يسكنهم الفنة [ويملاب فسن يماء ]19 
عادلاً ني أي الأفعال أوقع مم من تعذيب رينعم, ببين صحة هذا أن إيلام البسهائم لا يعللون 
بعلة إلا تنعيم انتفضت وليس بظلم وإن كنا نعلم أن إبلامهم قبل الشرع على قولكم أن الفعل 
ونخطر كان قبيحاء فلما ررد الشرع به صار حسدًا فلو كان العقل هر المقبح لأفعاله لكان 
ا على حكم العقل قبل ورود الشرع» فإنه قبل ررود الشرع لم تعلم أن الإيلام تحصل به 
اض وبعد الشرع حسنت لحصول الأعراض. 
الأعراض يمجردها لا تحن الآلام ألا ترى أن إنسائًا لر أراد قطع أنملة إنسان ونعطبه عوضا 
ك الدنيا م يخرج عن كرنه بالقطع ظادّاء مع أنه لر كان على هذه الصفة لرجحب أن يقف على 
المكلف لأن المولم لا يمسن في العقل إيلامه من غير رضاهء وإن عرض بعد ذلك ولأنه لو كان 
مسلطًا على أفعاله سبحائه لتسلط على تعريضه للأطفال مع آبائهم رعلى إيلام الأطفال 
أمراض والأعلال. 
|: ذلك لأجل المصالم وهر ردع المكلفين عن المعاصي وتوف أجور آبائهم بإدسال الآلام على 
يم والارتداع بالنظر في أمرهم. قيل: المصالح عبارة عن فعل لولاه لما صلح المكلف كما أن 
إواء يشفي العليل ليرج العافية ولو توصل إل العافية من غير دواء لكان اسقائه الدواء عبثاء 
الباري مارم قدرته على إصلاح الكل من غم إيلام ولا أمراض ولا إعلال» فبطل قولكم بانه فل 
لاني تمد الل في أوكارها والوحوئن لي أخخارها يحيث لا مرتدع ولا معتير توم وملا 


رذبلا 


يطل تعليلكم بأنه ردع المكلف ولأنا قد ند من يزيد الألم في كفره ويذهب إيمائه, وقد وحدتا 


جاعة يكفرون بالله عند المصائب الواقعة في أهاليهم وأموالهمء فلو كانت مصلحة لما حصل عتدها 
زلك, وبمد بعض الناس يلازم الطاعة عند المرض والفقر ولا بزال مفتقرًا ويعصى عند الف فبعطي 
الأموال والأولاد؛ وليس هذا أمر يمصل بتعليلكم لأنه لا يتم على قانرن واحد بالأعراض ولا ابم 
,فبطل ذلك ثم يبق إلا أنه سبحانه يفعل أفعالاً لو وقعت منا لكانت قبيحة وتحسن منه سبحاله؛ ولا 


موز أن تحمل أفماله لل أنقائنا 1 نسرلا ل تفاع تغالى عن ذلك أولا تراه يقول: ظوَلوْ 


من 0 5 أثرى الكلمة . سبغت بالعذاب» وقد وحد سبب العذاب أتسراه 
أخرجهم إل الوجود سبحائه وهر غير عام بما يفعلرن ولا خبر ما فيه يتصرفون؛ ولكن ححب 
العقرل عن معرفة حقائق صفاته وأفعاله فليس تعرف كنه ذلك وطلب من المكلف الرشا والتسليم 
لما كلف والمعرفة بما عرفء وقد أشار إلى ذلك سبحانه فقال: ظمًا أَصَاب هن مُّصيبَة في الأرضٍ 

في ألفُسكُم إلا ااي دن قَبْل أن أُبْرَاَه 
8 عَلَى ما تاتكم ولا توا بما آنااكح ار أعلمتكم أن هذا قسم سابق. 

فصل:[ الله يخلق الاستطاعة مع الفعل ] 

فإذا ثبت ذلك فالله سبحانه يخلق الاستطاعة مع الفعل ولا تنعدم علته خلاكًا للمعتزلة في قرلهم تتقدم 
الفعل. 
دليلنا قوله سبحانه إخبارًا عن الخضر أنه قال لمرسى (إِلْك أن تَسْمَطيعَ معي صَبْرًا 9 رلر 
كان مستطيمًا لخرج الكلام عن كونه صدقًا قال سبحانه: ا ما كَاءوا يَسْعَطِيعُونَ الُمْع4” 
وقال سبحانه 8 وَآن 
طثَمَا امْطاغوا أن يَظيَ 


يدوا أن عدوا بَيْنَ التْسمَاء وَلَوْ حَرَصْكُمْ4” وقال سبحانه: 
عَطَاعُوا لَهُ تجاه قالوا: إنما نفى الاسستطاعة بممئ أنهمم 
يكرهون السماع لقرلك فلان لا يستطيع أن يسمع كلامي ويراد لبغضه لكلامي لا أنه غير قادر على 
سماعه كذلك ها هنا وبقية الاستطاعة العدل بمعئ يشق عليكم بدلالة أمرنا بالعدل فكيف تأمر يمالا 


(1)سورة السسدة ١18:‏ 
(7)سورة فصلت :48, 
(؟)سورة الحديد 511 
(4)سورة الكهف :231 
(ة)سورة هود ٠‏ 
(3)سورة النساء 117481 
(لا)سورة الكهف : 317 
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يستطاع. 

قبل: يأمر بالفعل لاستطاعة يحدثها مع الفعل فأما لاستطاعة مرجودة فلا وإنما كان كذلك لأن 
الاستطاعة عرض والأعراض لا تبقى فلا فائدة في قولنا بتقدم اسنتطاعة على فعل مستقبل لا يمكن 
بنائها إلى حين حصوله فثبت أنهما يتساويان في الوجود وأنه لو كان العبد مستطيهًا قبل الفعل 
ركان غنيًا عن طلب المعونة حال الفعل الخلق يرغبون إلى الله في المعرنة على الفعل قبل إيفاعه قلا 
يقولون قبل الكسبء اللهم هب لنا أبدي لعلمنا بحصرل الأيدي فلما وجدناهم يرغبون إلى الله تعسال 
ني طلب الاستطاعة على الفعل علم أنما تضام الفمل ولا تتقدم عليه وتمكنهم أن يقولرا إما يرشب 
الناس إلى الله في سوام استدامة القوة والزيادة؛ فإما أن يكون ذلك لعدمها فلأئه كما تدبنا أن 
تقل اهدنا الصراط المستقيمء وقد هدانا إليه وهو الإسلام لكن تقديره استدم ذلك» ويقسول النساس 
اللهم هب لنا أبصارًا تقديره استدم ذلك. 

رأما قرهم على الآيات أنهم لا يستطيعون السمع بمعى إكراههم فهذا خلاف ظاهر الآيسة والإضسمار 

يمناج إلى دلالة وتدل حقيقته ولإن صح لكم حمل ذلك على الكراهة فلي هذه الآية كيف يصح حل 
غيرها من الآي من قرله: ظالعدُم الْبُكُمْ اأذين ل يَعقئون) رترله: لوَتَرَاهُمْ يَعظُرُون 

ليك رهم لا يصررة4 رترله: لطَبَعَ لل عَلَى قُتُوبهمٌ)9 وتوله: «قَمَا أغتى عَذهُم 

سَنْعُهُم رَلا أَبَْارُهُم رلا أفيدئهم من شيء)" وقال سبحاته: ظِقَمًا اممْطَاعُوا أن يَظْهَرُرة 


وَمَا امْعَطاعُوا لَه مجلم" , 


قالوا: شُيية: قال الله سبحاته: ( بالل أو امْعَطَمتا لَخَرَجْتَا مَعَكُمْ يُهْلكُونً أَنْقُسَهم اله 
يَغلم لهم لكَاذْبُو24 فثبث أنهم استطاعوا الخروج قبل الخروج.قيل: ليس لي الآية حجة لك 
لأن الباري أكذهم في قرهم لر استطعنا فكان تقديره: لو أنه كان نهم استطاعة لما خرجحوا فإما أن 
يكرئوا اشتدا لنفوسهم استطاعة فليس في اللفظ هذا يمثابة قول القائل لو كان لي دينارًا لأنفقته 
على زيد فقال زيد الله يعلم أنك كاذب لا يكرن ذلك دالاً على أن معه دينار ولكن يدل على أنه 
لو كان معه ديناز لما أنفقه ولآن الآية أثادت استطاعة هي الطهر والنفقة لا مسا تكلمتا فيسه مسن 
القدرة. 


ا 
(1)سورة الأنفال :3 

(1)سورة الأعراف :1941 

(؟)سورة التوبة : 41 

(4)سورة الأحثاف 531+ 

زه)سررة الكهف 31/1 

(1) سورة التوية 411, 


535844 


إفهة قالرا: قال الله سبحاله: لإرم عَلَى اناس حجُ الْبَيْتَ من امتطاع إأَيْه 
4 فاثبت هم استطاعة ولر م تكن متفدمة قبل الفعل لما وجب المج رأمناء رود 
الاستطاعة ها هنا على ما قدره النبي اكنقة بالزاد والراحلة؛ يبين صحة هذا أنه لو كان المسراد 
رة لما خخصه بالحج لأن العبادات كلها لابد من اشتراط القدرة فيها عندنا مضافًا وعندكم 
م 

:ها قالوا؛ لا يجوز [8/اظ] أن تكون الاستطاعة مقارئة وهي شرط وآلة الفعل لأن 
لا يحصل إلا يما كما لا يصح فعل التجارة إلا بعد تقدم حصول اتئفاس رأما حصول التحارة 
الفاس فلا. 

: باطل بالمعلول مع العلم فَإنها لا نتقدم عليه رهي تؤثره العلة للمعلوم على أن هذا تشبيه باطل 
الفسق يصح تقدمه على الفعل وهذه عرض لا بصح بقاؤها بل يمل فناؤها فلا يتصور تقدمها 
ومطامطتها معجمة له وإئما يتحدد مع حصرل الفعل متضافين مما لا يسبق أحدهما الآخر كما 
صحة الصضرث بمصول صك الجسم بالحسم والجرم بالجرمع» قال لي بعضهم فهلا قلت إفها متقدمة 
اد استطاعته عند الفعل.قلت: فالمتقدمة إِذَا ليست هي استطاعة الفعل لأن المطامة هي التي 
ت للفعل فأغنان عن السابقة أن يكرن استطاعة الفعل القول في تكليف ما لا يطاقء 

أن الله سبحانه قد كلف والتكليف هو: البعث على القعل الشاق على صفة التكلف وهو 
من الكلفة؛ ريمرز عليه تكليف ما لا يطيقه المكلف لعدم قدرته لا يجوز عليه تكليف مالا 
ق لاستحالته, فيجوز أن يكلف الكافر الإيمان مع طبعه على قليه وسمعه ولا يجوز تكليف الأعسى 
الصحف هذا التقسيم ذكره شيخنا في معتمده وإما فرق بينهما لأن الكافر لا يطيق الإيمان 
يمستحيل منه؛ والأغمى لا يستطيع نقط المصحف وهو مستحيل منه حصوله غير مترجي وقوعه 
آدري فرق فإن السمع لم بمنع والفعل لا بتعرض على أفعاله ولا نتحكم وتعليلكم أنه يمستكم 
ولا يدافرق يده فلم منعوا من يجوز تكليفه اللستحيل ونقشوا يذلك أهل التعليسل لا أعلسم أن 
ارما صرفهم ولا مانا منعهم ولي أل في.الجملة على ينراز تكليف ما لا باق - 0 
له هنا أقرامًا إلى السحرد فقال: لدم يُكْششَفُ عن ساق وَيُدْعَوْدَ إلى الشُجود فلا 


اخبر أنه يدعوهم إلى ما لا بسعطيمون ولا يطيفزفه رقالت المعتزلة لانيجوز عليه تكليف ما لا ساق 


انيلا 


على أصلهم في ترهم؛ بأنه لا يمسن منه إلا ما يمسن منا ويقبح منه ما يقبح منا وقد خبالفه 
اس أفماله على أفمالنا وأيضًا فإئه سبحائه كلف بن إسرائيل قثل تفرسهم وحمل ذلك تريتهم: 
م أن ذلك غم مقدرر عليه ركلفنا ثثل الأولاد. 
الأولاد عند الزئا مع الإحصان والارتداد عن الإسلام ولا طاقة للأب على قعل ولده وكليف 
بم ذبح إسماعيل؛ وكلف الكائر الإيمان بعد طبعه على قلبه وسمعه وجمل على بصره غشارة» 
م أنه لا يؤمن ولر رأى أبراب السماء فتحث رالملائكة تزل عليه؛ وهذا كله يدل على جواز 
عليه إذ هذه الأسباب لا بتمرز على الواحد مناء رمن كلها كان سفيهاء والباري سبحائه قد 
رهي حكمة وصواب, 
قبل؛ هذا كله على أصلكم فأما نحن لا تقول إمهم صرفوا بالغشارة عن فهم التكليف» لكن عن 
حال الوحي والاستهزاء فإما أن ندعرهم إل الفهم رتححبهم عنه فلو قلنا به وسلمناه كتايا 
قائليئن فيل يمجبهم عن الكلام لأحل الغلر يمنمهم مقصرد التكليف من الفهم؛ فالحجة باقية فإن 
تمكينهم أن يجهارا الآية حجة لهم فيقرارا ذلك ليس بتكليف بل هو تقريع لمم وجزاءا على 
عهم من السجرد له حال قدرهم قال سبحائه: ظرَقَدْ كَالوا يُلاْعَوْدَ إلى التُجُودِ رَهُمْ 
لدُون4”'' يعني سالمين من عدم استطاعتهم رتقديره: وقد كاثوا يدعون إلى السجود قلا 
ون قيل فيه نظر, 
ده-: ["الاو] قال سبحانه: طلا يُكَلْفُ الله لَقْسًا إلا وُسنْمهَا"2 وما لا نطيقه لا 
إن وسعها. 
لمواب: أن الآية واردة في المزمنين بقرله سبحانه: رَقَاُوا سَمِءْتًا وَأَطَعْمَا غُفْرَائَك رَيْتَا 
إِلَيْكَ الْمصيئ4" ثم قال بعد ذلك ما يدل على أنه يجرز تكليف ما لا يطاق بقرله: ظرَيُمَا رَل 
ْنَا مَا لأ طَاقَةَ لَنَا به) ولو لم يكن جائرًا لما ثبت فبه مدمًا لمن دعي بذلك؛ ألا ترى أنه لا 
ن أن يمدح بما من دعي؛ فقال ربنا لا تظلمنا ربنا لا بحر علينا لأن الجبرر والظلم لا يجوزان عليه 
قال وندب إلى دعاله بقرهم إزلاً تُحَمُلْنَا ما لأ طَاقَةَ أَنَا بوم علمنا أنه يرز ويتصور في 
ذلك, 

اف قد 2 1 8 ممص امي 6 6ق . 
الوا؛ قد يدعرا بما لا يتصرر عليه غيره بدلالة أنه قد ندب نبيه و بقرله: لِرَبْتَا زلا تُحَمُأْتَامَا 
طَاقَةَ لَنَا بهم رإن كان لا يحكم إلا به كذلك مدح دعاء مسن دعي بأنه لا يكلفهم إلاما 


417 سورة القلم:‎ )١ 


لدبلا 


ن رإن كان لا يفمل إلا ذلك. 
قرول رب اكم بِالْدَقْ4" المراد عحل به لحكم بلحت جزيمة المشركين؛ فقد يجوز أن محكم 
) ويجوز أن لا يحكم مزيمتهم فإما أن يكرن طالبه وسأله الحكم بالحق لرجود ضده فكلاء 

: فكيف ما لا يطاق قبيح بنفسه فلا يجرز على الله سبحانه لأنه ظلم محض» قيل هذا غلط لأنه 
منا لا منه كما أن إيلام الأطفال ونكليف المشاق لغير حاجة إليها من المكلف ولا المكلف لا 
ضرر ولا اجتلاب نفع هذا لكن تبيبح وحسن منه سبدانه فكذلك تكليف ما لا يطاق. 

فقولوا يمسن تكليف الأعمى نفط المصحف والزم' العدو. قيل: لو فعل ذلك لم يكن قبيحا 
هذا الأصل. 

: وأما القول في الآجال والأعمار 

رعاك الله أن الأجل هر الزمان الذي قدره الله للحيران بسنين محصورة وأيامًا معدودة قلا يجوز 
ينقص منه يومًا ولا يزيد يومًا وأنه إذا قثله قائل تبينا أن تلك المدة الي قدرت له من العمر لم 
ن في السابق الحكم غيرهاء ولا يجوز لقائل أن بقول لر لم يقتل ما كان مات لأن بعد وقوع القعل 
أن هذا هر الأجل الذي لم ير أن يكرن غيره فلو لم يمه الله لم ندر ماذا كان فاعلاً كمال 
يخلقه إنسائًا ما كان لنا ترصل إلى ماذا كان فاعلاً هل كان يخلقه بميمة أو جتمًا ولو لم يمت الميست 
يدر ما إذا كان فاعلاً كذلك لا ندري لو لم يقتله ماذا كان فاعلاًء خلاقًا لبعض المعتزلة في قرم 
المقتول لر لم يقع به القعل لكان حا وأن القاتل قطع عليه أجلهء وخلانًا لمن قال إنه كان يموت» 
© مقالة أصحابنا وأكثر أصحاب الأشعري والدلالة على فساد هذه المقالة كتاب الله ومنة 
له وادلة العقول. 


َأخرُون سَاغَةٌ ولا يَسْعَقْدِمُوة)2”4, 


الك قوله: لين قَانُوا لإغزائهم رَتَمَدْرا أو القائر 32 كتوم وانال اإغيار خسن 
آخرين: طِلُوْ الوا عمْدَنا ما مَائُوا رما درا ليُجْمْلَ ا ديك حر 1 ي أتربهم» وال 
قُلّ فَاذْرْوُوا 2 البق الْمَوْت إن كُدْمُمْ صَادقِين274 قجمل الموت والقتل سواء وكذلك 
له: «قل أو 3 ركم لَيَرَ الْدينَ لعب عَلَيْهُمٌ اله 
نه: لإقل أن 2-629 الْغرَارٌ إن أررلم من امت أو القفل رَإِذًا ل دمعو 0 


1)سورة الأنبياء 1111 


ا 


4 
كان كذلك بطل أن يكرن المفتول مات بغير أجله الذي كتب ولأنه لو كان الله سبحائه يكنب 
الحيوان عشر سنين فيقطع عليه قاطع بالقثل لكان إذا قدر أن يخلق جنيدًا وقدر أن يكون عالما 
كا أن د أمه تقئله مع أن لعي متكارة وات [؟لاظ] جيل 
إل بإذن الله كمال 


تستأعرارة 0 '؛ وأيضًا ١‏ فإن الأدن قدرة له على 
اعد وإثما المخرج لنفس الحي وروحه هر الله سبحائه فلا يجوز بأن يقال بأن الأدن قطع أجله 
هو المترل لقبض روحه لأنه لو لم ترد أمائته لا حياة بعد جراحات الآدمي فلما أخصرج نفسه 
غا أنه أخرجها في الوقت الذي كنيه لها وأيضًا فإن الباري عالم في القدم بأن زيدًا يقعل عمررًا 
ابن عشر سنين فكيف يرز أن يكتب حمسين سنة ثم ينول إمائته وهو ابن عشر سنين تعالى عسن 
رلأنه يفضي إلى ظلم وحيف لأنه قد يقتل رجل عمره في المعلوم مائة سنة لرجل عسره في 
م عشرين سنة فبقتله به قاطعين عليه غمرًا قدره مالة سنة وليس هذا إيضافًا ومعلوم فحبث 
حب القصاص على العامل علمنا أنه جعل له هذه المدة لا زيادة عليها رلا نقصانًا منها. 
ذبيهة : قرله سبحائه: ركم في قعاص دَيَاة4"؛ وتقديره: أن اعلم أنه مى قل 
يقتل فعاش الحي وهذا يدل على أنه يجوز أن يحبي 

: تقرل بظاهرها فإنه مئ لم يقع القثل الذي هو المبتدأ لم يقع القعل الذي هو القصاص رالجسزاء 
: أن الله أحياهم لأنمم حبرا ولا يمرز أن يقطع بعضهم آحال بعضهم تبين صحة هذا وإن حياقم 
قتلهم بكم سابق لا لمعن طرأ بدليل آياتنا ودلائلنا. 

شهسة قال سبحانه: لما يدر ون مُمَمُرٍ زلا عفص من عرو هذا امسر 
١‏ ما يقذر لواحا عمرًا قدره مالة سئة ولآخر عمرًا قدره عشرين سنة إلا لي كتاب مبين ويجتمل 
يكون يمحق عليه أجله فأما ما نقض السنين فلا ويكون المتولى لمحق العمر هو الله سبحاته. 


1 : ما روي عن النبي وك أن بر الرالدين يزيد في العمسرء وصلة الرحم تزيد في 


دن 7 أَجلَهَا رم 


('' أيضًا ذإن المعاصي تمحق العمر وتنتقصه,والجراب: أنه محمول على البركة فيه ويحتمل أن 
حمل له أحلاً بزيد فيه بعد بره لرالديه وهر المقدر له فإما أن يكون يزيد من غير تقدير الله 
سابقنه فلاء 

: لو كاد غبر فاطع عليه أجله نا استحق المتل والإثم والكفارة وإن كان حيرانًا بميمًا. 

إنما وجب ذلك لأنه يصرف في ملك الغير بغير حق فإما أن يكرن لأنه قطع أجله فلا يبين صصحة 
أن إنسانًا لو رفع إنساًا من شاهق علره مائئ ذراع وتحته حسكة وحديد وسكاكين؛ وأخيرنا 
أوق أنه يموت هذه السقطة كان الإنسان منهيًا أن نتلقاه بسيف ليقطعه به لأحل أنه تصرقف 
عنه فإما أن يكون لأنه لو لم تتلققه بالسيف ما مات فكلاء ولأن ذلك يفضي إلى أن يكرن الله 
نه ولا يشك أحد أن الله أماته والقصاص على الفاعل بقئله إياه لا بإماتته: والدليل على 
ابنا وأصحاب الأشمري وأنتم. 

ا: كان يمرث أن القتل مرث فإن أرقع بينا أن بأجله مات ماذا قلبا لو لم بقع قدرنا أنه لم يكن 
أت يقدر أو إذا لم يكن مقدرًا لم يعلم ما كان الله به فاعلأء وليس القعل المراح حق يقول لو لم 
جه لمات بل القئل إماتة الله له عقيب فعل الآدمي فإن أرادرا بالقغل المراح فقد أخخطفرا في 
وأصابرا ف المعئ» وكذا أقرل لم يكن الآدمي سببًا كان الله يميه بسيب آخسر.[الاو] لا 


باب القول في الأرزاق والطعوم 

أن الله رزق كل مكلف قدر ما يقتاب به إلى أن يمرث بمعن أنه حكم به له رزًا لا أنه أباحه 
أمره به إلا أن يكون من حله فيكون محكرمًا به ومأمورًا بمكم ما يأكل ما يمئ به نفسه ومباح 
أكله فيدخل في هذا الخلال والحرام. 

لت المسعزلة لو أن إنسانًا بقي يأكل الحرام مالة سنة تبين أن الله لم يكتب له في تلك السنين 
5" والدلالة على فساد مقالتهم أنه يفضي إل أن يكون العبد أكل غير ما قسم الله له ويفضي 
أن يكون غلب قضاء الله وقد أفسدنا هذا في نسألة القدو وخلق الأفعال ولأنه يفضي إلى أن 
ن من غاية عمره يأكل الحرام ولم يكن الله رزقه شيداء 

ابن قرة أنه جاء إلى النبي 4 فقال أرى أن الله كنب 


)١‏ الحديث فال في كثر العسال (406:/151/15؟)) بدا" الديلمي؛ وابن النجارء وقال الألباني في السلسسلة الضسعيقة: موضصوع 

3( 50 بيغصوب إذا لم يأكل من غير الخرام» م يكن الله رازثًا لها عندهم. وهذا حلاف قوله تعالى: وما من ذائةٍ 
0 
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لذينا 


شقارة فلا أراي أرزف إلا حرامًا نقال له الني ي: «كذبت عدو الل إن الله رزقك خلالاً 
ت الحرام على حلال رزقه»". 

أنه أنكر عليه قطعة على أن الله رزقه الحرام» ولا يجوز أن يقطع ولا يتوكل على القدر بل 
جهده ما كتب له. 


القول في القدر 


رحمك الله أن الله سبحائه قَدّر الخير والشر والحسن والقبيح والضر والتفع وأنه لا مقدر إلا الله 
لا يخرج شيء من الحوادث عن تقديره السابق رما قضي للإنسان من رزق فلن يفوته وفي أجل 
يقطعه قاطع وما قضى عليه من طاعة ومعصية فهر إلبها صائر وها فاعل؛ وقد اختلف الناس في 
تقال شيخنا رحمه الله هر علق الله وسرت أدلة الشرع فوجدها تفتضي أنه الحكم؛ والكسب 
بر في اللغة هر الترئيب للأمرر. 
كرفا يقال قدرت النففة رقدرت لعبيدي أنعاهم رأرزاقهم»؛ أي: حكمت إماء وقد قيل لأحمد 
الله عليه خلق أقمال العباد؛ فقال تدرهاء وهذا منه بدل على الفرق: ويقال قدرت أن العسكر 
فة وقوله سبحاله: ظِرَالْقَدْرَ َدْرْنَاه سَتَازْلَ4”! رلم يرد أنه خلقه منازل؛ وقوله: وعلق 
شياء فَقَدُرَهُ تَقُديرا4”' ندل على أن الشيء لا يعطف على نفسهء وقال ل(إنا كل شئءٍ 
عْنَاُ مدر 6 ! وليس المراد خلقناه يخلق. 
آوم أنه سأل الله سبحانه يا رب ما الشيء فعلته من نقسي أو شيء قضسيته 
أن أخلقك فقال فما قدرته علي اغفر لي» ومعلوم أنه لا يجوز 


إل النبي يك إخبارًا عن 
قبل أن تخلقئ فال: بل قدرته قبل 
| يكون أراده بقوله خلقته علي قبل أن 
5 بيده وفمل وفعل وأسحد لك ملانكته وماك عن شحرة فأكلتها فقال يا مرسي: ألم تعلسم أث 
ن يخلقن فقال رسرل الله فك فحج آدم موسى فلو كان القدر هر الخلق كان 
مه فيل ا م روعلة جل يغبي ولا مدال ملق :قل ديت تحب آنا تمسعال قس 
الة ويكون لها فائدة لق الأفعال لأنتي قد 
انوا وأا على مسألة وتلك مسألة 
يدنك من الي وهذا ثقول ؤكل موحد من 


تخلقي؛ رأيضًا ما روي في حجاج موسى لآدم وقد قال له 


ل لوس نا 
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بق ولا يجوز أن يكرن المراد به كل المخلوقات بخلق الله بعد أن قد أثبت الأفعال تنبت 
أنه فلا يضر في [4/اظ] أن نكرن هذه المسألة رئلك سراء غير أن الأدلة والأخبار السراردة 
ها يقتضي ومعناها أن التقدير غير الخلق وكذاك الآية وهر قوله: طخَلَتَاة يقر" رلا 
ذلك خخلقناه بخلق لأن التخلق والخلق واحد عند أحمد ويد خلاًا للكّرامية في قولهم هما شيئان 
(ضرب) في تقدير معى الكلمة وليس تضر المخالفة في ذلك مع مرافقتهم في القول بالخلق 
فقتهم بأن الحكم من الله سابق والفمل للحكم لاحق ومن كفر بالقدر فهر داقع لسنص القسرءان 
ج من الإيمان قال سبحانه: فإمًا أصاب من مُصيبة في الأررض زلا في أَلقْسِكُمْ إل في 
١‏ من قَجْلٍ أن أُبْرَاهَام؟" أي نخلقها. 

فيل لك إثما يقع التغدير قبل الخلق من يخف الغلط كالنجار يقدر الخشبة: والهالغ يقدر 
أد» والباري مستفن عن التقدير فثبت أن الخلق والتقدير سواء فيل قد بينا أن ظاهر القرءان 
0 أن يكون الخلق بالقدر فلا يجوز أن يكون أحدهما هر الآخر. 

قرلك إنه إثما يكرن ذلك في حق من يخاف الغلط فغلط لأن الله سبحاته كتب الأرزاق والآجال 
دها وقدرها بإجماع المسلمين وكتب أعمال العباد في الصحف وكتب جميع ما يكون في اللوجح 
م أن كتبنا تمن .يمع منا: غنوك التسيآن ولا يكون .ذلك في بحقه بل كات لتكمة علتهسا كذلك 
الأشياء وحكم بما قبل خلقه لمكمة علمها وجهلنا رحهها ألا تراه سبحائه كيف قال: لإوَلاً 
كتَاب مُبينِ)94 رقال: «إلاً في كعاب من قَبْلٍ أن لُبْرَأَهَا4 فالكب 


ب ولا تايس إل في 
بق والمكتوب من المخلوقات به لاحى ركذلك تقول في القدر هو تقدير الأفعال لا لأحل موف 
تعالى عن ذلك علرًا كبيراء 

: [الدلالة على أن القدر سابق للمقدرات] 

الدلالة على أن القدر سابق للمقدرات من الأفعال خلانًا للجهمية ولحرة في قرهم إن الله لم يعلم 
كوله فيقدرة وخلانًا للمعتزلة في قوهم إل بعمئ العلم دون الحكم على خلقه بأفعاهم. 

قبل أن يكون وحكم بهء ومعئ قولي حكمة أنه قال 
الأرل: إن عبيدي فريقيئ فريق في المنة وفريق في السمير مب على أصل وأن الكلام قدم وما قالسه 
البق ولع الذي لا يخالف فلا يقع أمر مسن الأمور بخلافه وهو 
رْنَاهًَا من الْقَابرينَ6 رقدرناأنماأي 


اول ما يبدأ به إثيات علمه سبحانه با كان 


ن كلمة عذاب أو ثعيم فهي 
عيرة. مني قزل قدر أفياكم وقشي .غلى قلاف» :وقوه 


علبها وقرله: رادي قَدْرْ فَهَدَى)"' بمعن حكم هذا فيهم قبل رجردهم ثم هداهم بعد 
قال سبحائه: وَل رُدُوا لَعَادُواي” فاخيرنا بعلمه لعردهم لر أعادهم والقرءان بملرء 
له: ظسْيُوْرْمْ الْضْمْعْ رَيُوْلُونَ الديْر4”' ركان كما أخبر سبحانه رالآي كثر لي ذلك. 

| ما روي عهرر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسرل الله يك قال: «لن يؤمن عبد حتى يؤمن 
ر خيرة وشره»''' وأيضًا ما رواه الآجري”" في كتاب الشريعة عن حرير بن عبد الله بإستاده 
قال جاء حبريل اقيق إلى النبي ني صررة شاب فقال: «يا محمد ما الإيمان قال: أن تؤهن بالله 
كته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال: صدقت»”' وأيضًا ما اتفقت عليه 
اية عن الصحابة واحد بعد؛ راحد عن النبي 2# مسندًا رمرقوةًا في دعاء القدرت: وقني شر ما 
ت إنك تقضي ولا يقضى عليك”' رأيضًا ما رراه ابن عمر عن النبي ي:« كل شيء بقدر حتى 
نز والكيس»*» رأيضًا ما رراه الآجري بإسناده.[هلار] عن أبي هريرة قال: «أتيت الببي 85 
ت يا رسول الله إن رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فائذن 
خعصي. فقال: يا أبا هريرة قد جرى القلم بما أنت لاق»”2) رأيضًا ما روي عن الني يق قال: 
نت القدرية على لسان سبعين نبيًا»') وأيضًا ما رري عن الني و قال: «يقول الله تعالى: 
م يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخط ربا سواي»' فأثبت أنه يفضي. 

| فيعطي لفظ هذا الخبر أن يوجب الرضا بالمعاصي؛ لأنما قضاؤه قيل: أقول إنه يجب الرضا 
اله ما ولا يجب أن يرضى با لأنما ليست هي القضاء نفسه؛ وإنما ذلك قعاله العامة قأما أنا 
ل إن القضاء هر حكمه والمقضي هر المعاصي فقضازه غير المفضي كما أن القدر غير المقدورء 
ضاؤه يجب الرضا به ويجب أن تثبت 


) سورة القمر :48 
)زواة ان بلة في الإنابة الكبرى (؟/8) وقال الألباي إسناده حسن. وأخرجه في مسنده (3107/181/5): قال شعيب 
الأرئؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

أه) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري: فقيه شافعي حدث. نسبته إلى آجر (من قرى بغداد) ولد فيهاء وحدث ييغدادء قبل 
سنة 08٠‏ ثم اثتقل إل مكة؛ فتنسكء وتو فيهاءله تصانيف كثيرة تولي ٠#7هء‏ الأعلام للزركلي 51/1 

(3) الشريعة, 117/1. وأصله في الصحيحين. 

9) رراه أبر جارد في سننه )47/١(‏ والنسائي 42/6 14/1) واين ماجحة (110/8/77/5/1) من الحسن بن علي # رضي الله 
عنهما ‏ وهو صحيح. 
4) رواه مسلم(4/4 7١‏ 


/وه؟) وبالك في الموطأ (465/5) وأحمد في مسنده (1/ 051/11 

) رواه ابن بطة (6/.+م) والآجري في الشريمة 1ه ؟). رواه البعاري (41/8/1187/0) ولفظه "وحف القلم". 

)٠١(‏ زواه الطيراني في الأوسط مرقوعًا عن ابن عمر ونه (115/9) وأبو نعيم في الحلية [85/6) ولفظه: لعنت القدرية على لسسان 
سبعين ييا منهم لبينا محمد قال الألباي في اللمامع الصغير ضعيف .)01١13/1(‏ 

0514/1 رراه البيهقي 1/5 عن أنس بن ماللشخ وابن بطة‎ )١١ 


وحة 


_ ريك الله الغرق بين القضاء والمقضي. وإئما سمحوا أصحابنا بالعبارة والباري قاضي في القدم 
يكفر إبليس وفرعون رليس كفرهما في القدم فلو كان القضاء بالمعصية هر المعصية لكانت إما 
المعاصي قدعة أو القضاء عدث؛ فنحن إذا نظرنا حكم الله في إبليس بأنه لا يسجد ورمقنا حكم لله 
على فرعون بأنه لا يؤمن رضينا بذلك منه سبحانه فإذا نظرنا إلى قعل إبليس وكفر فرعون لم تسرض 
بزلك بل نتكره ونكرههء وأيضًا لو لم يسبق من الله علم يجميع ما خلقه رما فعله عباده لرقعت 
أفماله مشكدة غير محكمة» فلما رأينا أقعاله سبحانه متسقة مقدرة علمنا تقدم علمه يما وبأحكامهاء 
فبطل قول الجهمية وأنه لا يعلم الشيء حى يكون. 

وأما الدلالة على المعتزلة وقرهم إنه برد العلم بذلك جميع ما تقدم لي من الأدلة على التي قبلها 
ركلام علي #2 رقرله حكم الله وجميع ما ذكرته هناك وأزيد في الدلالة عليهم قرله يخ «يقول الله 
سبحانه هن م يرض بقضائي وم يصبر على بلائي فليتخذ ريًا سواي» أتراه لم يرض بعلمي؛ ومعلوم 
أن صفات الذات لا ترصف بالرضا والسخط عنهاء وأيضًا ما روي أن علبًا ك جاءه رجحل ققال 
أخيرن عن القدر فقال طريق مظلم لا تسلكه قال أخبرن عن القدر قال بحر عميق فلا تلحه فأعاد 
القول والسؤال فقال سر الله لافلا تكلفه ومعلوم أن القدر لو كان على ما زعموا لقال له علم الله 
فلما كتمه علمنا أنه حكم الله رئما لم يبين له لعلمه بأنه عامية معا- حاجة(---)2'0 وقال فلم 
يحكم علي بالمعصية ويعذيي فيعترض بما لا يفهمه فيهلك وتحصل له 2 ة يتعذر زواها وفيه لأحجل 
المعارضة؛ ومعلوم أن العلم ليس على هذه الصفة؛ وهذا الخبر رواه أبو بكر بن الآجري وفيه زيادة 
وذلك أنه قال ثم عاد الرحل فقال في المشيثة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط فقال له علي 5 إن 
سائلك عن ثلاث خعصال ولن يجمل الله لك ولا لمن ذكر المشيفة عخريًا أعيري أخلقك الل مما شاء أو 
ها حيت قال لايل يا شاة قال اعون اللخ :اله خماءخاء أو كمارشعت قال لايل تكمااضاء :قال 
أتتتمع يوم القيامة كنا هاء أو حكما شتت :قال لا كما شاه فقال لين لك من المفسبينة ككتيء وهنا 
نص في أنه كم ال زلا نحكم بالشىء إلا بخشينة يحكمه؛ وهذا زاقد غلى علمه مبحائه وأيضًا الخسير 
المتقدم وهو قوله أقطوي لمن قدرت الخ على بده؛ والويل لمن قدرت الشر على يديه وقدرت فعلست 
فلا يكون بميئ العلم قالوا: قد يكون يمعى العلم بدلالة نرله: طامْرَأئَهُ قَدْرْتَاهَا94 إلا [هلاظ] 
عمق علمباها زقدرت 81 التيتكر سار إل:الكولة أي علمت. 

فيل اقول لي :قلق لاما :فقن مسالية تق أن خلراة سكسا امن القابرين رو سان سوق 
به ها جنا العلم لم ترج اللفيظة أن: يكو المراة بما الحكم بذلالة ما تقدم' 


هك 
(1) غير واضسسة في الأصل. 
(1) سورة النمل :0ه 


نرلظا 


بجهلة وهر ما روي عن النبي كك يقل الله تعالى: «من لم يرض بقضائي ولم يصير على 
وم يشكر نعمائي فليتخذ ربًا سواي», قالوا: فوجه الدلالة أن المعصية لر كانت بقضائه 
٠‏ لوجب الرضا يماء وأحد من المسلمين لا يقرل ذلك. 

: ( المعصية بقضاء الله) 

في ذلك لأن لا أقول المعصية قضاء الله ولكن أقول المعصية بقضاء الله والدلالة عليه رأن 
ء الواقعة اليوم بقدر سابق قرله سبحانه رَخَلَقَ كل شياء فَقَدْرَُ قديراغ." فدل على 
الخلرقات بتقدير وليست هي التقدير فهي مقدرات؛ وليست عن القدر كنا نقول كل شسيء 
بعلم الل ولا نقرل هر العلم بل هر المعلرم كذلك هذا مقدرر والقدر سابق فخرج أن يكرن 
هره حجة؛ وبقى علينا أن ترضى بما سبق من حكم الباري؛ وهو القدر سراء كان حكمها على 
بطاعة أو بمعصية؛ وهذا يجوز بل يجب فأما الرضا بنفس المعصية فليس يجوز ولا في الخير ما 


بهة ها روى عكرمة قال سئل ابن عباس عن القدر؛ فقال الناس فيه على ثلاث سعازل من 
للعباد في الأمر مشيئة فقد ضار الله في أمره ومن أضاف إلى الله ما يبرأ منه ققد افترى على الله 
اء عظيمًا ورجل قال: إن رحم فبفضل رإن عذب فبعدل فذلك الذي يسلم له دينه ودنياه مما 
يظلمه في خلقه رلم يجهله في قمله. 
فققد روي عن ابن عباس أيضًا ومذهبكم رراه أبو بكر بن الآجري بإسناده في قوله هقاط كما 
أكُمْ تَعُودُون *قريمًا هَدَى رَثَرِيًا حَنْ عَلَيْهِمْ العّلالة274 ولذلك خلقهم حين خلقهم 
مؤمنًا وكافرًا وشقيًا وسميدا؛ وأما ما رويتموه فنحن قائلون به أيضًا لأن من أضاف إل 
الفحش رحمل معاصيه عليه فقد كذب على الله رافترى عليه وهم الحيرة الذين ينفون أن يكرن 
قادراء ونحن نقول إن العبد قادر لا تختلف مذاهب أصحابنا أجمع معاشر الحنابلة كلهم ينفرن 
ويقولون بالقدرة ويضيفون الأفعال إليهم؛ فيقرلون: إن العبد فاعل الطاعة وفاعل المعصية 
مما غير بجر ولا مضطر إلى فعلها. 
00 ما روي عن ابن سيرين أنه سعل عن القدرة فقال قد بين سبيل الخبر والشسر وحدده 


قال: طاعْهَدُوا ما دك نه يما تَْمَنُونَ تصيري:7" وعن الحسن أنه كان يقول؛ لأن أسقط 
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إلى الأرض أحب إلي من أن يقرل هر مفوض إليه؛ ولكن نقول: إن أذنب الرجل قلا 
ذنيه على الله يستغفر الله وينيب إليه. 

الحسن أنه قال: الخلق والرزق والموت والحياء والبلاء والعافية بقدر قأما المعاصي فليست 
وعن القاسم بن زياد الدمشفي قال كنت في حرس عمر بن عيد العزيز فدخحل عليه غيلان 
الدمشقي فقال يا أمير المؤمنين إن أهل الشام زعمرا أن المعاصي قضاء الله وأنك تقول ذلك 
أريمك يا غبلان أو لست تراني أسمي مظالم بي مروان ظلمًا وأردها أفتراني أسمي قضاء الله ظلما 
. وما روي عن عثمان وه أنه صعد في حال حصره لبكلمهم[1/ر] فرمره بالحجارة فقال قم: 
في فقالوا الله يرميك ففال كذيتم لر رمان الله لما أخطأن وأنتم ترمرني فتخطفون؛ وما روي 
إني بكر الصديق هه أنه قال: أقرل في الكلالة قرلاً فإن يكن صرابًا فمن الله وإن يكن خطأ 
ومن الشيطان. 

نتكلم على هذا وتقابل بقول الصحابة, 

قوله: قد تبين سبيل الخير وسبيل الشر فهذا مذهبنا واعتقادناء فلا نقرل إنه ما بيْن؛ وكيف لا 
يقرل: «لثّلاً يَكُونَ للثاس عَلَى الله حُجْةُ بَمْدَ الرْسْلٍ4”" وقوله: ط أن تَقُونوا يوم 
مه نا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ "أن تقَولُوا إِنمَا أشرة آبانا من قَبِلْ)" إلى قوله: 
ُهْلكْنًا بمَا فَملَّ الْسْبْطلُود)0©. 

قول الحسن أن نفوض لأهره؛ فهر أن تتبرأ من فعله فهذا هو التفريض: فأما على قرلنا: فلا 
ذلك لأثنا لا نقول إن العبد لا فعل له الثاني: إنه يحتمل أن يكون عاد الذم إلى رجحل يرك 
تهاد وامتثال الأمر ويعتذر بالتفريض إلى الله فإذاقيل: اطع اللهء قال إن أرادني بالطاعة أطعتء 
له لا تعص قال إن أرادن الله بالمعصية فلا قدرة لي على الترك؛ فهذا مذموم عندنا لأنه رد 
في أمره ونميه واعتذر إليه بما لا عذر له فيه من سبق حكمته مع جهله بما حكم عليه وله ولمذا 
: «اعملوا وسددوا وقاربوا' وقال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق ليع" 

حكايتهم عن الخير وقوله وأما المعاصي فليست بقضاء وقدر ولا يصح لأن مذهبه ومقالته تحالف 
؛ وسئوضح ذلك في المقالة ولر صح تاوّلناه على أنه أراد الفرق بين قضاء المرض والبلاء وبين 
» المعصية وذلك أنه لا فمل للعبد في المرض بل هو مضاف إلى الله والمعصية مضافة إل العبد فعلاً 
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رزاء البخاري أعن على له (4733/1451/4). 


لضا 


حكمًا فأراذ الفصل بيئهما, 

ل غيلان أن أهل الام يقولرن المعاصي بقضاء اللهء وقول عمر ابن عبد العزيز: أثراق أسمي 
ظْلمًا فهذا يبين أنه لا يظلم فإئه ليس يقاعل ذلك على ما يقول ارق ولمل أهل الشام 
تحرة يقولون؛ إثه لاينفع للعبد رأمً! بدلالة أنه قد روي في قضبة غيلان غم ها ذكر موه مسن 
ضي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول بمذهبناء رأما قول الحسن؛ لأن أخعر من السماء إلى 
أحب إلى من أن أقول إن ذتب الرجل يحمل على |نّ]!"'2 فإنه قد بين ما أراد الله به فقال 
وتب فدل على أنه أراد به أنه لا نضيفه إلى اله رأممًا فيسقط عنه الاعتذار بل تقول ماضع 
من فعل غيري ولا فعل لي فيه كما لا أثرب ٠ن‏ المرض إن نزل بي فهذا يبين لك أنه قصد ثفي 
غيرء وأما قول أي بكر الصديق ي؛ إن يكن صرابًا ذ.ن الله وإن يك خطاأ فم ومن 
ان فأراد به فم ومن الشيطاك؛ خطأ وليس خطأ من الله وهو منه صرايًا؛ لأننا تقول إن 
الله الخطأ من العيد حُكم بأنه سيضطئ فإذًا أخطأ لا يسمى الله خاطمًا بل نسميه قاضرًا لخطانا 
فته الخطأ إلى نفسه صواب منديق. وال من ذلك برئ لأن الخطأ لا يجوز عليه؛ وأما قول 
أن لو رمان الله ما أخطأني فكذلك لأن الله لو ثولى رميه لما أخطاأه فلما رأى رميهم لا 
قال: أنتم تقصدرن إصابي والإصابة فليس تمصل دلن ذلك على أن الله لم يسرض ألا تسراه 
نه كا أراد إصابة الأحزاب كيف حمل المصاص من كف الني 2 إلى الأحزاب فقال سيحاته: 
قا رَمَوْتَ إذْ رَمَمْسَ ولكن الل رَمَى1[4/ظ] يعن ولكن الله أصاب رميتك؛ ولأننا لا نقسول 
رمى عثمان: ولا تقول: إن الل قثل عثمان» كذا على الإطلاق لأنه لفظ يوهم أنه فعله ابعداءً 
الأمراش ويعطي ظاهر هذا اللفظ بحرد الجبر لكن نقول: إن الله قدر عليه يعني حكم بأن 
حيائه وتكون وفاته بأن يقتله فلان وفلان فالحكم السابق هر هذا والفعل اللاحسق 
السابق موافق مطابق وتقابله بعد الكلام عليه ما روي أبو بكر ابن الآحري بإسناده عن 
ن الى فال .دست غلى.ايق سزين فقال لي .ما يقول النآس قي القدن قال'قلم أدن مآ ارد عليه 
أفرفع فيا من الأرض فقال لا كريد غلى نا أثول لك بعل هذا أن ل 13 أزاة يعيد غسيرًا وققسه 
وطافتة وما برضن يه اعتده ومن أوائ:يه فير ذلك اذ عليه الخحة م جيه غير ظالم له وسال 
الحسن عن قرله ا( رَلِدَلكَ َْنهْ) قال لق أهل المنة للجنة وأهل النار للثار» وعتدكم أنه 
الكل الاق :ونا عم ين جيه المي يكزوج .أفهنولقة كلام نفيلا لي الفدر فنعث السه حصي 
| ثم أومله ليه فقال يا فيلان.ما هذا الذي بلقئ عنك قال عمر بن مهاجر فأقسرت إل أذ 
ل شيا فقال ثعم يا أمو المؤمنين إن ال سبحائه يول: لهل أقى عَلَى الإلستان حي مسن 


مّاتة وا 


ان يعيش مدة 


للها 


اه سُميمًا 


نا الإِلسّانا من أطقة أنشاج تبقايه 
) إلى قرله: لما شاكرًا رما كَفُورًا”"؛ قال اقرأ آخر السررة ظِوَهًا تشاءرن إلأ أأن 
"'؟ وقيل: إنه سكت واخريجة بعد أن استتابه فولاه دار الفرد فلما مات عمر وأفضت الخلافة 
ام بن عبد الملك تكلم في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده فجاز به رجل والذباب على يدهء 
يا غيلان هذا قضاء الله وفدرهء فقال: كذبت ما هذا قضاء الله فبعث إليه هشام فصلبه. 

ابن الأعرالي فيما حكاه الشيخ أبر يعلي و أن ابن عبد العزيز قال: لو أراد الله أن لا يعصى 
ى إبليس؛ وقد فسر ذلك في آية من كتابه عقلها رجهلها أكثر من قرأها وسعها ظ مَا ألكُم 
بعَائمينَ إلا مَنْ ُو ضّال الجحيم)74 


ده عن أبي حازم قال: طفَألّْهَسَهَا فُجْوِرَهًا 41": المتقى ألهمه التقرىء والفاجر 
القحرر ربإسنادة غن جريرة بن أضاء قال عنمت على بن زيد ئلا هذه الآية: قل قَللُه 
ئُ الْيَالقَةُ قَلَرْ شَاء لَهَدَاكُم أَجْمْعِينَ4”' فنادى بأعلى صرته رالله ها هنا القطع يمذا 
ية. 

من المعقول: الله سبحانه لو كان قد قدر المعاصي بم حكم يما لا بمعى علم يما ثم عاقب 
كان سفيهًا من رجهين: 

#ما: أنه عذب على ما حكم؛ والثان كره ما حكم به رغضب منه رقال: لإتَكحَادُ السَُمَارَاتُ 
أرْْ ممْه4”) الآية ومعلرم أن الحكيم لا يفضي بأمر المعصية ويتهدد على ما حكم به وقضاء 
ن يكون بان له إن قضاه كان خطأ وأن حكمه كان غلطاء وذلك لا يكرن إلا في حق غافل أو 
فلما رأينا إنكاره لذلك علمنا أنه ليس بقضائه وقدره؛ قيل فما يلزمنا من هذا يلزمكم مثله في 
من المعلوم أنه لا يتصرف إلا في سبه وسب رسله وتكذيب كتبه وقتل أوليائه رإهلاك الأمم 
يوانات, ثم إنه يقول: إن َرْعَرْنَ عَلاَ في الأرْضٍ رَجَمَل أَهْلَهَا شيعا إلى قرله: «إئه 
1 من الْمفْسدِينَ2"4 وإن كنا تعلم أنه مي غلقه لم يتصرف إلا في النساد والعساده ولا 
[9لاو] من المقلاء عاب ذلك على الله سبحانه كذلك لا يكرن حكمه وقضاؤه معييًا لاحل 
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ولا 


ولا إذكاره معيبًا لأجل قضائه فكل ما يلزمنا من القضاء بالمعاصي يلزمكم من خلق المعاصي 
لا ترى أنه لا فرق بين فمل القبيح ربين تمكين فاعله من فعله وأعطاء القدرة عليه مع إنكارر 
ردعه عنه حق إنهم إذا أرادرا من خلاً عبده من حبسه وأطلقه من وثاقه مع علمه بأله لا 
بعد إطلاقه له إلا في معاصيه؛ فظلم الناس وإيلام الحيوان فقالوا: هر الظالم لتخليته لهذا 
؛ والباري أخرج هؤلاء الظلمة مع علمه بأحرالهم من القدم ولا يكرن في ذلك ظلمًا ولا سقهًا 
أنه, كذلك لا يكون بقضائه ظاًا وكذلك لر أظهر الضحر من فعله مع تقدم أخبار الصادق له 
إذا أخرحته فعل ذلك كان يضجره بأفماله بعد إخراجه سفيهًا والباري أنكر أفعاهم بعد ما 
وعلم قبل إخراجهم (لاذا) أخرجهم ولا ينسب في ذلك إلا إلى الحكمة, كذلك في أقعاله 
قه للظالم وإخراجه من العدم إلى الرجرد يبين القضاء بفعله قبل فعله وقد أوردت هذا 
ال على جماعة منهم أعئ المعتزلة فلا يكاد ببين بل يقلح عنده وهر الخناق إلا إنه أكثر ماقفال 
نفس) خلق الباري إنعام عليهم فتصرفرا هم في معاصيه فلا يعرد ذلك يقبح فعله كما لا أنه لا 
فمل القبيح إذا علم من يفعله أنه يقع عنده فعل حسن من ذلك؛ كذلك لا يفبح فعل الحسسن 
تبح نقع من زيد. 

: هذا غلط لأن الفعل يحسن ريقبح بعلم فاعله لما يؤول إليهء آلا ترى أنه إذا أعطى زيدًا درهما 
ن إليه اشترى بالدرهم يما وأطعمه إياه رأكله ثم يمسن في العقل إعطاؤه له الدرهم رصار 
اؤه له الدرهم مع هذا العلم بكرن الحال تزول إلى هذا الشر للسم وإطعامه له إياه قاتلاً نفسه» 
ان فعلاً قبيمًا وكذلك من علم أنه إذا أعطي عبده سهمًا فأمره أن يقتل به العدو فقعل به 
يق والولد كان دفعه إليه مع تقدم هذا العلم قبيماء رالكذب إذا علم الإنسان أنه مصلحة في 
اني لإصلاح بين اثنين كان حسئًا لهذه العلة وفإن كان في الأصل قبيمًا والأشياء تحسسن بالمقاصد 
م بعواقبها فلما كان الله سبحانه خالكًا لهذا الشخص مع علمه بأنه لا يتصرف إلا في معاصيه 
يكن ظَاهًا كذلك بقضائه لأفمالهم لا يكرن ظاًا- تعالى الله عن ذلك علسرًا كسبيراء أو لسيس 
ال الرسول إلى من المعلوم أنه لا يجيب بل يكذب ويقتل الرسل ويرد جميع ما جاءت به الرسل 
الت به الكتب سفيًا (منا): حسدًا منه سبحاته؛ فعلمنا أن التعذيب على ما يقضي الواحد منا 
ومئه حسن جميل» لهذه العلة الي لا جواب لكم عنها قالوا علمه بأنمم لا يزمنون لا يسع مسن 
يز إمالهم ووقوعه قيل: هذا غلط من القول لأن ما علمه لا يكرن إلا على ما هر به وم حسوزتم 
ع ضده رج أن يكون معلومً) لأن المعلوم هو ما تناوله العلم على ما هو به فإذا قررنا يان 
ري غلم في القدم بأن فرعرن يمرت كافرًا كيف يجرز لكم أن نقولوا إنما نسوهم مه الإيمان أر 
زه؟ وقذا قال“أضحابنا فلو كان ما علمه لا يحب تكونه بل يتصور جواز ضده مسن العباد كان 
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قادرين على بجهيل ريمم لأن تجرير ترلكم إن الله علم أن فرعرن لا يؤمن وأئه كان قادرًا على 
فيكون قد قدر على قلب علم الرحمن قالرا لهم اممتزلة اليس الباري سسيحائه علم أنه لا 
وهو سبحانه قادر على أن يمن (لالاظ) بدلالة قوله: لو شا اله لَجْدْتهُم على 
4 ولو هنما لآئينَا كل لس مُدامَاه," زر شاد الث ما أملرة4" م ل يكن 
الباري سبحائه على أن يؤمن فرعون قدرة على تمهبل نفسه سبحائه كذلك يكسرن قرعون 
على الإيمان؛ ولا تقول هو قادر على تمهيل بربه فكل جواب لكم عن قدرتة سسيحائه هر 
عن قدرة العبدء وقائرا أيضًا كلانًا صحيمًا غر أن لا بلزمئ ولا يعترض على كلامى؛ 
أن العلم لا يرجد المعلوم ولا يؤثره انا العلم يتعلق بلمعلوم على ما هو به كالوجه في المسرآة 
على ما هو به إن كان حسمًا بان حصنّاء وإن كان قبيسمًا بان فيها قبيمًا فإما أن نكون المسرآة 
ّنة وموحشة فلا كذلك الباري سبحائه علمهم كفارً! تكوهم كثارًا إلا أنمم صاروا كقفارًا 
فيهم فعلمه سبحائه تابع للمعاوم ويتعلق به وليس المعلوم يتعلق بعلمه. 

: حبق لو فرضنا أن الباري ليس بعالم لم يخرج العبد أن يكون فاعلاً ولو فرضنا زوال العلم لم 
الفاعل فلا تعلق لذلك هذاء قالوا ويبين هذا في رجل له عبد أخبره الصادق أن العبد يعصيك 
ثم إن العبد عصاه وعاقبه سيده؛ لا يقول أحد من العقلاء إثه يقبح تأديبه لعبده معصيته لكرئه 
يما ولو كان عذره لما سأله سيده م عصيت أن تقول: لأنك علمت أننْ سأعصي لكان على 
الحجة لا له لأن لسيده أن يقول إثما علمت أنك تعصيئ لأنك مشكوم تعصي ولم يقضي لك 
علمت ذلك إنه لو م يخيرن الصادق بمعصيتك لم يجز أن تعصي؛ كذلك ها هنا لا يكون علم 
بذلك دلالة على أنه مؤثر ولا موحب. 

: إنا لا نقرل على هذا الوجه بل أقول: إن العلم لما تقدم كان الإغبراج من العسدم إلى الوجحسود 
أنة وسببًا ثم لما أخرجهم أعطاهم القدرة ثم لما أعطاهم القدرة ركب فيهم الطباع المشستهية 
باب الي تحصل يما المعصية؛ ثم لما فمل ذلك خلاً بينهم ربين عدر يراهم ولا يرونه يسول إليهم 
ات ويكره إليهم الحسنات ثم لما فعل ذلك أعدمهم الترفيق لطاعته وعمد إلى الآخرين فقال: 
8 عبّادي لي ذلك عَلَيهمْ ُلْطان4” ولما نحى أحدهم من المعصية أراه البرهان وهو يرسف 
التغارقال لنبينا اقنعة: طإرَأولاً د أن تَبْمْمَاك لَقَدُ يت ردن دي و شَيْنًا ليلاً4" رنا 


َلَكنُ الله حَبْب إِلَيْكُمْ الإقاد ريتك في ربكم ركرة إِلَبْكُمْ الكُفرَ 


ا 
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يان" رقال: طرَالَدينَ متدرا زَاذهُمْ مُذى زآثاهم ترَاهمْ4”' رتال: «أفحن 
الله عازه للإبثلام فَهْوَ عَلَى لور ذن م04" رتال: آم ترح نك رهم 
ل حى الآخرين: «أرأدك الْذينَ لم يرد الل أن يُطَهْرَ تُلربؤج4” رفال: لِرَجَمَأُتا 
زفي آذائهم زرا" رقال نيهم لَه أزاذرا الخررج 
الْدعُدة وأكن كرة الله البقالهم 41 اليم وقال: ظِرَآضْلة الله على علم وَخدم 
تذعه رَقْلْبه رَجْمَلَ على ع ن نخد اه أقلاً تذكررن04 
ٍِريْضْل 3 الظالمين رَيْفْمَل 3 ما يَشاء4"' رقال: اورف قفذى رَفَريقا حَئَ 
الملا لةي' ''' فخرج من جملة هذا أنه سبحاته علم في القدم وهم عدم كاقرهم رمومتهم 


لوبهم أكنة أن يَمْقَهْرةُ 


أ من المفسدين ثم أخرجهم فلما أخرجهم عضد ذلك بالشهوات والطباع والشيطات والمهوي 
وعدم التوفيق ورتضييق القلرب وهذا يدلك [هلاو] على أن مقالتكم في القدر الذي هرو 
يلزمكم مثل ما يلزمنا من الحكم لأننا قد بيّنا وجه القبح من ذلك فيما بيّنا وأزيد على ذلك 
افإن أحدنا لر كان له عبيد علم أقم لا يطيعون أمره عند إرسالهم من الحبوس فأرسلهم ثم وكل 
ن زين لهم أو خلا بينهم ربين من يسول لهم معصيته؛ ويزينها هم وأعدمهم التوفيق والتسهيل» 
بينهم وبين شهرة ما كلفهم» ؛ وركب قيهم طبمًا يميل إلى 0 
يا ثم الباري سبحانه قد فمل ذلك رليس بظالم كذلك قضى وقدرء ولا يكون ظاكًا فليس يجسئ 
كرت أن يقول قائل: قد نقصت ما بينت من أن فعله لأننا في العقل» وقد بينت أنه ينافي لأن 
عندي من الفعال الحكم الذي خفيت علينا وجره حسنه؛ فلو كشف لنا عن مراده لكان حسكًا 
قول؛ فهذا الكلام في القضاء والقدر. 


: الضلال 


الشلال فاعلم رحمك ال أنه لا يبز أن بطق على اث سبحانه لأنه اسم ذم وإن كان ظاهره في 
ن الأسماء إلا بالحسنة قال سيحانه: ظرَهُ الأسْمَاءٌ ال 


سورة الحجرات: لا 
أسورة محمد: 117. 
ررة الزمر :11, 


ررة التربة 454 
ره المبائية 11101 

إرة إبراهيم! :11/1 

ِو الأعراف :30 ٠‏ 


الاسيما ونحن نسمي إبليس مضل فكيف يسري بين اسم الشيطان راسم السرحمن؛ والإضلال 
القرآن على رجوه: فمنه ما أراد به سبحانه الملاك على ما جاء لي اللغة من ذلك قوله أإذا 
الأرض أي هلكناء رقرهم ضل الشيء إذا هلك ومنه ما يراد به العمى عن طريق المدى 
إلى مضل ليس بفاعل الإضلال لكن ضارا فيه كقرل إبراهيم في الأصدام: ظإرْب إلهن 
]موا من الّاس 06 وإنما ضلرا فيهم لآن الأصنام ما فعلت فيهم الإضلال ومنه مسا يراد 
والتسويل مثل قرله: «إزأضااهم السامر 4" يعن حمّن هم عبادة العجل ركل إضلال 
إلى هدى؛ فالمراد به العمى عن طري المدى. وقد يرد والمراد به الضياع فقال: ضلت الثاقة؛ 
ل الوارد في حق الكغار وهر سد طريق الهدى؛ وأعمى قلوهم رالطيع عليها رحجيها عن 
٠‏ وقد قال بعضهم بأنه لا يفعل الإضلال على طريق الابتداء بل يقع جزاءً عند امتناعهم بعد 
فم ويستدل يآيات المزاء كفرله: بل طَبّعْ الله بكر هم" رفرله: «بَل ران 
لوبهم ما كاثرا يون 04 ريتزايد إضلاهم بكثرة أقعاقم كما يتزايد هدي الومنين 
وك رقال: طيَلّ زا على ألريهم 
ون4ك''' رنال: طرّئْن يُرِذ أن يُصْلْهُ يَجْمَلْ صْرَهُ صَيْهًا حَرْجًا كَأنمَا يعمد 
سْمَاءِ كلك ل ااه ى الذين لأ يُوممْرة" رقال: طِخَدَمَ الله على 
م رعَلَى ع ؛ على الغاريم وكازة د عْذَاب ا وقسال: ا ونكتلتا 


أقعاهم: قال سبحانه: وبل طبع الله عَلَيْهَا يكقره 


المععزلة: الإضلال الوارد كله يمعئ العقاب والهدى عدت الأناية وهذا غلط لأنه لر كان عمعمى 


يقرنه بدار الدنيا ومعلوم أنه قد قال: (زاضله الله 12 َى علم وَحكم عَلَى سَدعه 


رْجْمْلَ عَلَى تعره غشاوة من تاديه من عد اللدم ولا يجوز أن يكون لمن يثيه مسن 
رقال سبحاه: ظإِن الل يُضْل من يَشَاه4 ل(قلاً تأهبا تفلك عَلَيْهم خسرات4" 
يتلف لأجل كفرهم أسدًا عليهم بدلالة قرله في آية أخرى: «تتعلك ياخع تقتاك على 
.إن لم يُوْمدُوا بهذا الحديث أسنقا4” ' فدل على أنه نمى عن التأسف على ضلافم 
في دار الدثها وبدلالة قرله في أي طالب طإلك لا فؤدي مَن أَحْبَبْتَ2"74, والدلالة عليه 
المراد به في هذه الأي الإهلاك أنه ذكر الأكنة على القلرب والقواشي على العيون وذلك 
ن بمعئ الإهلاك فإن اتسع هم هناك فلن يتسع ها هنا فإن قيل فكيف يجوز أن يحمل على 
عن الحق وسد الطريق وليس أخير غن نفسه بدلالة قوله سبحان: ظرَمًا أَرْسَلْنَا من رسو 
سان قوم ليبن لهم" أفتراه أفصح الألسن للبيان وححب العقول عن الفهم للبياتء ثم 
ن للناس وليبين هم رقال: ظِوُمًا كما مُعَدَبينَ حَدى لَبْعَث رَدُولاً4” والرسول الذي لا 


عنه كعدمه قيل قد أخير سبحائه بالإضلال وتضيبق القلوب وإعماء العيوذء وما أشبه ذلك 
ا 


بد تأويلاً يمكن مله عليه مع أنه (---) فيه أن الآأي متشابمات وأفعاله أيضًا غير [ 
الفمل في هذا الباب ريجرز أن يكرن ها باطن أعني الآي المتشامات والأفعال أيضّاء يبين هذا 
قال: طِقَلَو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَمِينَ4” للجمتوم عَلَى الْهُدَى)4”» لِرَلَوْ شدْنا لآثيها 

4 سن مذاقا4 فأخبر أنه قادر ومعلرم أنه لا مانع له عن ذلك؛ والغيّ من ترق إن كان 
ج إل أمواله وغيره متاج إلى بعضها ومضطر إليها فلم يعطه كان سفيهًا بخيلاً وهو سيحاته 
؛ م ذلك .بل منعهم المدى مع قدرته غلى أن يجمعهم على المدى على ما أخصير عن تقسه 
شعني م إضلاله لهم مع عدم سابقة منهم لا يكون سفهًا تعالى عسن ذلك 
اه سبحانه يقرل: ظقَلاً تُعْجِبِْكْ أَدْرَالَهُمْ زلا أَرلآحهُم إِنْمَا يُرِيدُ ال ليُعَذَبَهُمْ بيّافي 
كاذررة74” '» وقوله سيحائه: ظإِئْمَا ملي لَيُم 


اة الدئيًا وَتَرْفَقَ لاغ رهم 


و إنذا4" وثولة سيمانه: لإزار غلم الله نيهم عزْرا لامامطوم زترا امتفهم)" 
يمل الل من إشاء رزؤدي دن 0 "برقال أن عن أسرين: ظإن نادي ليس 
م لان" '"' رفال في حق اعرين: طارلا أن رلى زهان ريه كسالك لتمطرك 


0 زالْقطُشار 4" نخس أرلياءه بالألطاف والترفيق حرم أفناله إضابة لحيل وإبساج 
أ رما ذلك إلا لكزية غير مشابة لناي الأقفال؛ زلا يدسل أت القمساس ولأشال: مسسيحاتة 


عما يقول الظاطرد علرًا كيواء 


ف فامنطزرا الْمْدى عَلَى الفذى)»" 
سبحانه: ونا كان الله لمُضْل لوا نكن إذ هذائئ حثى إن لم نالخفوة)" 
اسيحائه: لإزأ لهم بن قالرا: قاضاف الإضلال إلى السافري دوك نفسة مسسيحايةة 
الإضلال المضاف إلى السامرئي ممم ضارا فيه كما ضارا لي الأصنام لا أها فعلث قم الإضلال؛ 
اهم" بالمراد به الاي أر دعرناهم ربينا هم كفرك: «زإلك 


سق قال سبيصائه: [وأمًا لكوذ لهدينا 


ثم نفى عنه الهدى الذي هو إضالة القلورب 


/ م14 5 يعني تدل وتدعرا ثم 
ان فقال: رلك لتؤدي إأى صراط ا ولا موز أن يكون نفي ما أثبته وأما 


طِرمًا كان الله يِل قَوْمًا بعد إذ هَدَاهُمْ حْتى إُبْيْنْ لهم مَا يفون" نكذلك تقول 
أمرسل إليهم الرسل بالدعاء إلى الحق؛ ولا ثقرل إنه يضلهم ولا يرسل سل إلمهم رسولاً ويزل إلسيهم 
ا مع أنه يجوز أن يكون المراد بالإضلال ها هنا العذاب كثرله: ظإوّمَا كنا مُنذبين حثى 
١‏ رولا قال سبحائه: «زئصل الله الظالمين)"'' بع يهلكيم والإضلال على وجوه قد 
اها فيكرن تقديره: رما كان الله ليعذب قرمًا حى ببين هم. 


+#جهسة: قالوا: كيف يجرز عليه سبحانه أن يضل ثم يعاقب على الإضلال وبهدي ويثيبٍ 


َه آل عمران 1141 


ا)سررة النوية 81 11, 
ة إبراهيم 10/4 


ى فيعافب على فعله ريغيب على فعله؟ قيل أفعاله غير [4/او] قيسة على أفعالنا بدلالة أنه 
بحسن منه أن يخلقهم ويخرجهم من العدم إلى الرجود؛ مع علمه بأنمم لا يفعلون أقمالاً 
بها ولا ينفعون بل لا يتصرفون إلا في الكفر والقتل والظلم؛ وأهم يستحقون بذلك النار 
إون فيها أبد الآبدين؛ أفترى هذا يمسن من الواحد منا أو يقاس على أفعالنا ومعلرم أن 
أيام يسيرة وتقديمه إياهم لا ينقطع وليس هذا من أفعالنا حسدًا ولا متسقاء وهو سسيحائه 
انق بالحكمة تعالى عن أن يقاس بغيره في فعل أو صفة, ولأئه يقال لكم هذا الاستدلال يخالف 
'تاب؛ وإلا فما قرلكم في هذه الآي المقطوع بما الي لا يمكن تأويلها. 

لأبي على الجبائي'' في التفسير بدار العلم قال: إن الطبع والكتابة على القلرب علامة 
وختم بعلم المومن من الكافر وهذا تفسير بعيد لأن الله لم يعلل بل قال إن يفقهره وتقديره 
قهره؛ وقال: طجَمَلْءًا يَمْنْكَ رَيَيْنَ الّذِينَ لا يُوْممُونَ بالأخرة حجابًا4" رلأن الملك غير 
بالكافر لأنه لا يماسب عندنا ولأنه لا فياع املك إلى علامة ُ ذا كان كذلك نالعلامة على 
بال الغشاوة على عيبه وما بال الوقرف إزائه وهذا بعيد في التفسيرء قال بعضهم: هذا إنما 
حق لا يقدحوا في الكتاب حئ لا يأتون بمثله وحن لا يلغرا فيه فإنهم كانوا سمعوا القرآن 
وقطعرا على النبي دراسته قبل: كيف يوز على مذهبك أن تحجب قلرهم عن قهمه؟ مع 
مَدْعين إلى شريعته لعلمه بأذينهم؛ فلو جاز أن يكون ذلك علة طبع إرسال الرسول إليهم 
الثلا يوذونه ويسبونه لأن حرمة الرسول وأذيته هو المقصود على زعمك فكان يجب أن يمنعهم 
لة رأسًا؟ قالوا فلو كان هذا صحيدًا وأئه يحمل على ظاهره لكان مخاطبة الرسل لهم وحثهم 
التبليغ إليهم عتبًا كما أن مرسلاً لر أرسل إلى العمي بدنائير ينتقدونما أو رقاءً! يقرؤنما كان 
لعدم الدلالة كذلك ها هنا. 

لو أراد مرسل رسلاً إلى قوم فأمرهم بما يعلم أهم يخالفرنه فيه لكان عبدّاء ولم يكن ذلك مسن 
انه عبدًا كذلك لا يكرن هذا عبدًا- تعالى عن ذلك. 

ا: فقد قلت إن أفعاله متسقة محكمة وأنه لا يخرج عن أفعاله شيء عن الحكمة فبين وجه الحكمة 
لك قيل العقول محجرية عن معرفة وجه حسنه ولكننا تسلم له فعله سسبحانه لأنه لا يقعل إلا 
؛ رإن جهلنا نحن رجره الحسن ثم تقلب عليكم فيقال أنتم تقرلون: إئه لا يفعل إلا مايرافق 


تحمد بن عبد الرهاب بن سلام المبائي أبو علي من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصرهووإليه تسبة الطائفة (الجبائية). الع 
ات وآراء انفرد يما في المذهب» نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة» ودفن يحمى أخذ عنه الاشعري أول الأمرء نم 
مات 2 و هف انظر الأعلام 0167/1 وفيات الاعيان 2117/1/4 وفرق وطبقات المعتزلة 48 


نما عذركم في إرساله الرسل رإنزاله الكتب إل من علم أنه يستخف يخربتها ويكذها رإلى 
أنه لا يزمن ولا ينفعه خطاب رسرل ولا كتاب فكل عذر تعتذر يه عن ذلك اعتذرنا مله 
ران مد عدر أبذاء 
لي المشيئة [الإرادة] '' والكراهة والرضا واخبة 
إن الله أراد أفمال العباد خيرها وشرها ركرن ما كان منها قبيجًا وم يسرض يه وم يحيهه 
شيسنا يذكر في كتيه أنه كره الإيمان من فرعون كما أحب الإيمان من النبي 35 وبذلك قالت 
ية والجهمية قن رزادوا علينا بأفم قالوا خبهاء رأظنه مذهب يعضهم دون جميعهم: وقالت 
وافيصمية"! أله لا بريد إلا طاعتهم وأنا ذاكر الدليلين مستمدً من الله الترفيق لما يرضسيه» 
هر المذهب الصحيح أرمئ إليه بالترجيح ليفيد الناظر على ذلك وأخرج من جهلهم العناد 
لة الئي اعتمد أصصابنا رمن راففهم عليها الآيات من القرآن قوله سسيحاته: ولو هنا 
كل[ودظ] فس ذافا4”» «زأو شاه الل أَجَمَديُم غَلَى الْمُدَى)4”, ؤت 
رن 0 أن يشام 1 *' «رأنئ شاء الله نا فَمَذرة4”, لِرَلوْ شَاء رَبك لأَمَنَ من في 
و جميةا4"' ندل على أنه لما لم يتجمعهم على المدى ما شاء ربك ذلك بل شاء ضده 
ما بدل على كراهة إعافم: «أرليك اللدين أم يرد الله أن يُطَهْرَ ُنُوبَهُمْ4”: رقال: 
يُرِذ أن يُصَلهُ يَجْمَلْ مره صَيْقًا حرَئ4" 

على هذه الآيات: نكلها لا تدل على المشيئة للمعصية» وإئما تدل على أته لو أراد منهم ذلك 
سبيل الإكراه والاضطرار لوجد بأن يكشف لمم الحجاب أو يضطرهم إلى الإيمان وهو لم يرد 
٠‏ وإئما أراد منهم القعل على سبيل التطرع. 
|: ييين صحة هذا أنه أخبرنا بأثهم لا يؤمتون على سبيل التطوع ققال: ( رَلَوْ 


الهيصمية: الفة من الكرامية؛ تنسب إلى محمد بن الميصم؛ أ<معت على أن الحوادث لا توجب لله وصفًا ولا هي س غات لم 
فتحدث لي ذاته هذه الحوادث من : الأقوال والإرادات» و النسميعات والتبصيرات» ولا يصير بها: قائلاً ولا مرينًا ةلا سميمًا ولا 
بصيرًاء وإنما هو قائل يقاللية؛ وخالق ثنالقيته؛ ومريد بقدرته» وذلك قدرته على الأشياء» وثفوا التحيز وانحاذاة» وأثبتوا الفوقية 
والمباينة. انظر الملل والنحل 45/1 والتبصير ٠18-58‏ 

ة الستجدة :11 


: المكماء لَظَنُوا فيه يَعْرْجُونْ أقاأوا إننا كرتا أعارنا بل لخن قوم 
رُرن4' '' فأخير أفم لا بزمثرن بإظهار الآياث عنادًا منهم لأنه أراد ذلك مهم والدلالة 
ن أنه لو كان قد فهم النبي يك ذلك لكان آيسً) من الإيمان من جهتهم لأن تقديره؛ يا محمد 
4 ولسنا نريد منهم الإيمان» ولو شئنا لآمدرا ولكنا لا نشاء إعانهم وهذا مناقض؛ وكلامه 
لا يصدر عن حكيم رلا يعلم أنه من عند عالم بما يقرل لأنه مب على ضد العقرل» فلما عدل 
إلى الدعاء والتبليع دل على أنه عقل منه أنه أراد ولو شتنا أجيرناهم على الإيمان إجبارًا 
ْراراء ولكنا أردناه منهم طرعًا واختياراء 

ن أراد أن يطيعه عبده فلم يطعه عاجرا لاسيما رهر قادر على تسهيل طاعته على قلرهم قلر 
ح صدررهم كما شرج صدرر المؤمنين» وقد استدل أصحابنا أيضًا بقرله: «ولكن كَرة 
ماهم َنَيْطَهُمْ رَقِيل الْمُدْرا مَعْ الْمَاعَدِينَ)” رانبعائهم إنما كان جهادًا ومعاوتة للني 
طاعته. 

بتزلة أن تقرل: الباري سبحائه لم يكره اثبعاتهم من حيث كان طاعتهء ولهذا قد بين العلة ققال 
انه: طِلَرْ خرَجُوا فيكم ما رَاذْرَكُمْ إلأ عبالاً رلارْضَعُوا خلاً م يَنِفولكُمٌ الفتة94" 
أن خروجهم كان مفسدة فلهذا كرهه لا أنه كرهه من حيث إنه جهاد وقربة» والمعتمد عندي 
الآياث قرله سبحانه: لرَلَوْ شا الله مَا الَْمدُوا َلَكنُ الل يَفْمَلْ مَا يُرِيةُ4 وهذا صريح 
ادته اقتتالهم فقال سبحاته: قَمدهُم م آمَنَ رَمنْهُم من كََرَ ولو ضَاءً الله مَا اقْتَعَنُوا 
إن الله يَفْمَلُ مَا يُرِيه» وأيضًا من الدلالة عليه قوله سبحائه في قصة نوح: «إوّلاً يَتفَعْكُم 
سي إن أرذت أذ المح آاكم إن كان الله وريد دُ أن ركم كوك وَإلَيْهِ 


|: أراد به أن يبعدكم كما قال في قصة إبليس: طقال رب بدا أَغوئقدي )9 يع أبعدتئ» 
لا يضر ذلك أليس قد أبان أنه لا ينفع نصحه لهم مع إبعاد الله إياهم فدل على أنه إنا أبعدهم 
نه مريدً! لإبعادهم عن معرفته وطردهم. 

نا لَهُمْ فُرْتاء فَريْدوا لهم ما يَِنَ اديه رما عَلْقَهُمْ رَحَنّ 


الْقَرْل في خم قلا غلتا من ألهم من الجن زالإلس4!" فال سيمات: (| لخن 
كلح الْمَذَاب أَفَأنت لتقل دن في الثاري"!, رهذا نس تقديره: إبسي إذا حخمست 

بان مات قلااقارة لك على إثقاذه رقال سبحاه: طألذن أن أن كمرة قنله 
ًا فَإن الله يُضل دن يشاء رمدي من نخاءم فلا نضا نقمك غلروم 
تم فأخر أفم بمشينته ضلراء رقال سبحاه: طقْلَملُكَ تاخغ لق 
موا يمى قائلاً نفسك» رقوله سبحانه: للحت كلذ ربك لأئلاذ جهام من 
نان كمية في الأرْض زلا في 
الله يسم كيلا ناما 


اك على آلاردم إن 


رَالئاسٍ أجدعين 4" رقرله سبحانه: « ما أصّاب 
+014ر] «إلأ في كقاب من قبل أن لَبْرَأَها إن ذلك على 
18 معناه: إنما بينث لكم ذلك لتعلموا أن الأشياء مفروع منها عشيئن لكيلا تأسر 
فيك لا تأميوق:وودم عضول قتف خوك :قله 
الجالء رمثل 


ا على فالت 


حرا بما تؤتوله؛ لأن الفائت مم يكن لكم فيخرج 
انه أوليائه على ملاحظة الأقدار رالخورف من انقلاب الأقدام دون ما هم عليه من 
قرله سبحاته: قد 3 قَدَمْ بَمْد تُبُرتهَام" رأيغًا قرله سبحاته: ما قَطنكم من أيئة أن 
ُمُوهًا قَائمَةُ 5 أُمدُولهًا قبرذن ه00 يعي بقضاء الل ومشينته: وقال سبحائه: جنك 
4 نزلت في أبي طالب؛ وقال يعض العارفي 
ألك شيدًا مليحًا: يا محمد أنت تريد أبا طالب القرشي وأنا أريد بلالا الحبشي» تريسد وأرهد ولا 
طِأفْرَأيت من ل قزاة رأهلة الل على علم 
تعره عُشَارَةٌ من يديه من تكد الله أفلاً 
ل دقال سبحان: رسن يرد الله فثئة أن تملك لَه من الله هيئام "'' قال 
يخ فيما رواء الأجري بإستاده: ويا أبا بكر إن الله سبيحانه لو م يشا أن يعصى لما خلق 
قال سمعت رسول الله يك يقول: «يكون في أمني قوم 


دي م أطينك ولكن الله يَهْدِي من 


أن إلا ما أريد؛ وقوله سبحائه: 


م عَلَى سَمْعهِ رَكَلَيهِ رَجَعْلَ عُلَى 


"3 وأيضًا ما روى رافع ين خديج 


٠41 للائدة‎ ةررس)١‎ 


الشريمة زوه 51) عن جار بن نيد ف وف كشف للقاء (/45119 


لا 


بالل تعالى والقرآن وهم لا يشعرون» تفلت حملت فداك يا رسول الله يقولون كيف قال: 
الخير من الله والشر هن إبليس»''' رهدا يدل على الإرادة لأنه إذا كان منه فهر مريد لهء 
إجماغ الصحابة: روي عن علي كرم الله وجهه قال: أنزلكم فإن يرد الله يكم خيًا جمعكم 
جم كما جمعنا يعد رسول الل 3 تقديره: وإن لم يرد يكم .ذلك لم يكن جمعكم على خسيرء 
لل المعتزلة يجوز أن يجتمعوا على غير ما يريده: ني أنه قيل له ما تقول لربك قال أقول: 
كما تركهم نبيك إن شت أصلحتهم وإن شعت أفسدقم. وهذا صريح منه؛ وروي عسن 
كرم الله وجهها أفا قالت: "إن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيرًا قيض له ملكا يسدده 


ه حتى يموت ""“. وإذا أراد بعبد شرا قيض له شبطائًا قبل موته بعام يضله ويفتنه حى يحوت» 
فإنه سبحائه أحدئهم مع علمه يما يفعلون ثم لما فعلرا لم يمحبهم عن أفعاهم والحكيم إذا م 
5 لم يمكن منه وححب عنه إذا قدر على الحجبء رأيقً! فإنه لو كان مريد للطاعة ولا 
جاز أن يريد سائر الحوادث ولا تكون؛ وهذا عجز- تعالى عن ذلك. 


: إنما خلقهم لبنفهم وليؤمنوا فكفروا لم ينتفعراء ولا تكون عدم إرادته عجز بل كراهة وقد 
ذلك قالوا: ولأنه إنما يكرن عجرًا أن لر أراد على سبيل الإكرادء فلم يكن وإنما أراده متهم 
سبيل التطوع. 

: قولكم خلقهم لينفعهم محال بعيد لأن الخالق عالم بم تؤول حالم إليه فكيف يعلل بالتفع لحم 
علمه يما يؤول حاهم إليه وما هذا إلا مغابة من أطلق عبيده امحبوسين مع علمه بأفم يقتتلون 
لا يقول قائل بأن تخليته لهم كانت لينتفعرا وإثما يكرن ذلك أن لو صح أن يجهل ما يكون من 
المم في الثاني وكيف ذلك وهو يقول سبحانه: ظإِنُمًا لخلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنمنا)”" وقول 
لما يريد الله ليُحَذَيَهُمْ با في الْحَيَاةَ الذليًا رَتَرْذ أَلقُسْهُمْ رَهُمْ كَافِرُونَ4): قالرا 
ولام العاقبة تقديره إنما يمكن هم فازدادرا إكّا كقرله: قا قَطَهُ آل وَرْعَوْن ليكو لَجُمْ 
4 وم يلعقطوه لأجل ذلك وإنما كان عدرًا هم بعد التقاطهم. قيل هذا (٠8ظ)‏ جمع ساذج 
العاقية مع أنه لو كان كذلك فوجه الحجة باقية لأته 


|إذا كانت تلك لام العاقبة كانت هذه لام 
ما يكون من عاقبتهم؛ وخلقهم وأقدرهم على ما يزول هم إلى العاقبة الردية التي ترحب 
:فيل خم اقزقاء وشياطين من المن .وخر اتلس رونا أشبهه: عن المهييعات: المامللة لحم علس 


الحديث» انظر مجمع الزوائد (31 
[5) الشريعة ذه .)١4‏ 


وأما قرهم نما يكون عجرًا لر أراده على طريق الإكراه فلم يكن فليس بصحيح لأنه إذا 

طريق أيضًا فلم يكن كان عحرًا وتعذر المراد يرحب عجز المريد سراء كان أراد به 

و كرمًا لأنه م يفعل فيهم آلة الطوع من الترفيق راللطف كما فعل في قلوب المؤمتين مع 

ذلك دل على أنه لم يرد بهم ما أراد بالمؤمنين. 

لبس #اقال سرحاقةة ا الذي كرا أَرْ شَاءَ اله مَا أشركتًا زلا آبَاؤنا 
1 ذَاقُوا يمنا 1 دل 


5 24 0 26 


م دن ملم 
قرهم: ولر شاء الله نا أشر 


أنكر عليهم لأنهم أخرجرا ذلك مخرج الاتكال على القدرة؛ رئرك العمل؛ ولأقم أخرجره مخسرج 


جهسة؛ من قوله سبحانه: ظِرَجَعْلُوا الْسَلاَئكةَ الذي هُمْ عبَادُ الردْمّنٍ إثانا 
دوا عَلْقَهُمْ سَعُكْيْب شَهَاذَئَهُمْ رَيْسْألُونَ رَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرّحْمَنُ ما عَبَدْئَاهُم ما لهم 
علم إن هم م لأ يَخْرْصُونَ)4'! تأكذهم ني قرله: ظلَوْ شَاء الرّحْمَنْ مَا عَبَلانَاهُم» 
لك قيل: أنكر عليهم دعراهم أنهم داخلون تحت قهر المشيئة واتكاهم على مالا يعلمرن 
بة؛ فيه وذلك مكتوم عنهم؛ أعني مراد الله فيهم إلى حين اخترامهم. 

كنجه: قرله: ظرْمًا لقنا الجن وَالإِنس إلا يجدرن54 قيل: المراد به مومهم 
على نومتهم كنا خلته أنت على غير الصبيات رالهاتين وإن كات خلقهم لا لهذا لمعن له. 
شبئهاةتقرله سبحانه: ظرَمًا الل وُرِيدُ ظَلْمًا لَلْمَادِ4”) فنفى إرادته للظلم» قيل يحمسل 
نفاه أن يريده لنفسهء معناه لا يريد أن يظلمهم بل يريد ظلم العباد بعضهم لبعض. 
شئيهقت: عن الحسن البصري أنه قال قال الله سيحانه «يا ابن آدم ما يربقك إلا خطاياك 
أريد بك النجاة فابيت إلا أن توقع نفسك» قيل معناه: أراد بك التجاة بأنه أرسل إليك قفعل 
فعل مريد لنجاتك ريحتمل أن تكون خطايا للمؤمنين أريد الخبر يعن بالإيمهان فأبيت إلا أن 
بقع نفسك في المعاصي بالقضاء والقدر والإرادة السابقة يبون صحة هذا قوله سبحائه: ظلِمَنْ شَاء 


أن معفم وما شارف إل أن يُشَاء الهم 
: بنوهأ على أصرلهم رأئه لا يمرز أن يريد القبيح لأنه إرادة القبيح فبيحة. 
لب عليكم هنا لي حن من لا يفمل إلا القبيح فإن إنخراجه من العدم إلى الوجود وممكنه بعد 
بإعطائه القدرة قبيح في المعقرل رليس بقبيح منه سبحائه كذلك ها هنا وكذلك إن أبقاه 
به عن فعل القبيج ومعلوم :أن من أسب اتقانااعلي التبيخ قد أحب القبيح وهر سبحائه 
فل القبيي مدم له غمره وغيف وقرقةة .رئيس هو. ذلك في ولانظانًا. ت تعالى.عن ذلنكء 
بإرادته لفعله لا يكرن على ذلك الوجه فكل ما يلزمنا من إرادة الفملء يازيك من إرادة 
وخلقه رإبقائه وعدم حجبه عن الأفعال رإعطائه القدرة على الفعال؛ ولا فصل بيتهما. 
القول في أطفال المشركين 

رحمك الله أن مذهبنا في إحدى الروايتين الترقف عن القطع لاغتلاف الأخبار وهو الصحيح 
ى أنهم تبع لآبائهم في الأحكام كلهاء ووردت السنة بأهم تيع لهسم في العقاب: غلاتًا 
زلة في قرهم: هم في الجنة بناءً على أصلهم 
و] وأنه لا يحسن تعذيب من لم نعل ذليلنا قوله سبحائه إخبارًا عن نرح؛ لزلا يدوا إلا 
ا كَقَارًا” وقول البي يك لخديجة لما سألته ما فعل أطفالي من المشركين فقال: «إن شعت 
تك تضاغيهم في النار»”' وقرله (العقبة)» وقد قال له من للصبية نقال لهم ولأبيهم التار 
يسترقون هو ونوع عذاب ويدقدون في مقابر المشركين ولا يسمون مسلمين؛ ولا يتعلق لمم 
من أحكام الإسلام فبطل أن يكرنوا في الجنة. 
5؛جهة: قالوا أخير سبحانه أنه لا يعثر حق يبعث رسولء 
نقد يعلذب عتدكم من ل تيلقه النغؤة اقلا جحة في ظاهرها لك لقولكم بأن العقل يوحب 
ح ويحظر فيحمله على البالفين بأدلتنا. 
ذ جه كما رري عن الني فك أنه قال هم خدم أهل اللدئة. 9 


اب أن المراد هم عي زميق إذا ثرا وهم أعل النةء هأما أن وكولة:المراة ج في الآعنرة فلا 


لا 
سند (1/5 5184/6١‏ 1) 
,4)) وهو عن عالشة-رضي 
1 والأوسط (101/1) عن 


, قال الأرنؤوط إسناده ضميف: لشعف أبي عقيل يبى بن التوكل» وقال الألباني في 
الله عنهاء انظر مجمع الزوائد. 4١/0‏ 4): والعلل المنساعية (514/1)- 
«مرة بن جندب» وقال الألباني في الصحيحة: أطفال المشسركين» 


6 

) زواه أجند 
الضعيفة موضوع ٠/8(‏ 
الطبران لي الكبير 


ةا ! النبي القيثة سئل عن قتلهم فيها عن ذلك فقالوا يا رسرل الله م اأولاة 
ن ففال؛ أرليس خياركم أولاد المشركين. "2 

: أن المراة به رما بلفرا فاسلمرا فكائرا أمثالكم وإما أن يكرن حجة في الحكم لمم بالجتة 
أت فلا قالوا: كيف يعذهم بغر عمل رقد قال سبحانه: «إزلاً زر رَازرَة وز أغرى»” 
نا نقرل: يعذهم بذثرب عابالهم كما لا تقول أنت إنه عذب أطفال قوم توح بالغرق وجميع 
من الحوامل وغيرهم بعذاب الدنيا بذتوب وابالهم وأمهاقمء بل يعذهم ابعداءً لاختياره 
فكل عذر لكم عن عذاهم لعنها لآباءثهم نفمًا في الدنيا هر عذرنا عن عذاهم مع آبائهم 
اق قالواء عذّهم في الدثيا ليثيبهم.قيل هذا غلط لأن الحكمة تمنع من ذلك بدلالة مسن أراد 
والأحل ضعيف ليعينه أر يكرمه في المستقبل؛ وسأبين فساد ذلك في الأصلح. 


لة على الترقف أن الأخبار معنت ختلفة والفرآن يعارض الأخبار لي تعذييهم بقوله سبحائة: 0000 
رَبك من بدي آذْمَّ من ظُوُوررهم ذو تَهُمْ) الآية إلى قوله: 3 تَقُولُوا يَوْمَ م الْقَيَامَةَ إنا 
عَنْ هذا غَافِلِينَ أ لَقُولُرا إِلْمَا أطرّلة آبازنا من قَبْلَّ ركنا ذرْيَة من تتدهر)" 
العلة في عل الميثاق وأن رار الأطفال هذه المتايق فدل على أنه لا يهلكهم والوقف 
ن عندي. 

القول ني الأصلح 

رمك الله أن مذهب أهل السنة: أن الله لا يجب عليه شيء في الجملة وجميع أفعاله تفدّل ولا 
عليه فعل ما هو الأصلح لعبده خلاكًا للمعتزلة في قوهم يجب. 

نا قوله سبحانه لنبيه لقن: طِعْسَى رَيْهُ إن طَلْقَكُنْ أن يبْدلهُ أَزْرَاجًا حيرا مُيكْن» إلى 
ا إن فأخير أنه سبحانه قادر على إبداله غيرًا منهن ولم يبدله وقد كان الأصلح له 
ما أخير سبحائه المبدل من لأنه قال خبيرًا منكن فلر كان واجبًا لما أل به وقال سسيحاته: 
هذا لآنَوْنًا كل نفس ماقا" ", وما منعه شيء من ذلك؛ رالأصلح لكل الخلق الحدى 
إلى النعيم الدائم» ومعلوم أن الأصلح لمن ابتلاه لي الدنيا بأنواع الآلام والأسقام ليثييه في 


٠‏ ابن بان في صحيحه (741/1) عن الأسود بن سريع وابن بطة (؟1+') ورحاله ثقات. 
)سورة الإسراة 181 

)أسورة الأعراف : 11/1 11/17 

) _سورة التجرم 84. 

برة السجدة 111 


253 


ان جمع له بين نعيم الدنيا والآخرة, قالوا: لا بل الأصلح ما قعله لأنه إذا أخذه على طريق 
ان أجمل عتده من الأخذ على طريق التفضيل. 

٠‏ غلط لأن هدية الملرك لاسيما هدية المالك لعبده أفضل من إعطائه الأجرة عن عمله وهدًا 
بق أسن من أجرة الأجير رهذا مشاهد معقرل عند كل أحدء وأن الحدية أسى عنده مسن 
فبطل تعلقكم بالعرض؛ ولأئنا وجدنا أن من أخاه عشرين منة قد كان [1مظ] الأصلح أن 
ئة سنة يكثر عمله للطاعات فيتزايد عليها استحقاق الأجرة على زعمكم, وقد أمات الله 
جماعة وهم أيناء عشرين مؤمنين ومن أمائه صغررًا أر بجترئًا فأدعله الجنة تفضلاً لا تعريضما 
أصلح له على قولكم أن بيه ويعقله ليعمل فيستحق الثراب دون أن يتفضل عليه لأنكم قد 
ان الغراب أسئ من التفضل عليه ابتداء فبطل هذا جميعه قالوا: إنما أماته صغيرًا لعلمه بأنه لسر 
فر أو عصى قبل: فالكافر إذًا فد كان الأصلح أن ميته صغيراء وقد حكى في هذا كله حكاية 


وجهلة إن تعلقرا بقصة الخضر وأنه قتل الفلام وكسر السفينة الي كانت للأيتام قلا 
في ذلك لأننا من لا نمنع من أن الله سبحائه يفعل الأصلح لكن نقرل لا يفعله لأنه واجب عليه 
شل منه فلا حجة في ذلك؛ وكل ما ورد في القرآن من الآيات من قرله: لرَلَوْلاً آن يَكْون 
] أَمةُ رَاحِلَة أَجَعَلْتَا"' فلرلا أن يكرن كذا لفعلنا إخبارًا بأنه قعل الأصلح؛ فلو بسط 
زق لعباده لبغرا في الأرض رهذا كله إخبارًا عن قعل الأصلح لا وجويه عليه سبحانه قلا 
فيه؛ وقد حكى عن بعض المتكلمين حكاية لي هذا المعق نكره ذكرها. 
القول في وجوب اعتقاد ما ذكرنا. 

رغاك الله ورحمك أن الله سبحانه أرجب اعتقاد هذه الأصرل فلا يجرز لأحد أن يلقى الله على 
اعتقاد, ولا يجرز أن يهمل هذه الأمور بحيث لا ينظرء والدلالة على ذلك قد تقدمت يمافيه 
اية؛ وأنا أشرح ها هنا جمل ما فصله هذا القدر من كتابي هذا من الاعتقاد الذي لا يسع كل 
حهله واعتقاده, فاشتمل على أن العالم كله محدث وأن له محدثًا قديمًا واحداء ليس بور ولا 
» ولا مع ولا طبيعة؛ ولا فلك؛ ولا ملك؛ ولا جئ؛ ولا قرة؛ ولا اتصاف» ولا خاصته؛ وأنه 
لا شريك له واحد في ذاته واحد في صفائه واحد في أفعاله؛ لا يقاس شيء من ذلك على 
قانه كما لا يشبه ذاث بذاته؛ وأنه موصرف بصفات قديمة بقدم الذات تخالف صفات المحدثات: 
سبحانه عالم بعلم قادر بقدرة مريد بإرادة حي بحياة؛ متكلم بكلام حرق وصوت ليس من 


فضا 


الأصوات والخروف في كلام الأدميين: رأئه قدي بقدمه لم يزل ولا يزال متكلمًا يه وأنه متسر 
مكتوب في الألواح منفوظ لا على ويه الملزل وأله ليبن بمكاية: ولا كي ولا معق قائم في 
كما قالت الأشعرية ولا حادت كما قالت الكرامية رلا محدث كما قالت المعتزلة؛ بل صفة 


. ا رالعين لز وى عتزي»" 1 واللسمع والبمر ورَمْوَ السُميعٌ 
4" والإرادة والكراهة ْمَل ما وُريذ14"' (رلكن كرة الل انبمائَهمْ74, والرضا 
بي اله مهما" رالغضب طغضب الل عَلْيوم), والحبة والبفش والسخطء والاستراء 
يان وانجئ والتزول رجميع ذلك غالف لصفات الحدئات كمخالفة الذاث لسائر الذوات» وأته 
رؤيته ويجب من حيث الأخبار سبحائه والوعد بأنه يُرَى في الجنة وأن نبينا قد رآه ليلة 
ا وأنه لا يشبه اغدثات في شيء من الصفات؛ وأنه غئ بذاته وأنه لا تقاس أفعاله على أفعال 
لأنه يفعل ما ثر فعله غيره كان قبيدًا فيكون منه سبحائه حسدًاء وأنه خلق جميع 
اهر[1مو] والأعراض قعلاً كانت للخلق أو ابتداء بفعله سبحانه؛ وأنه قدر كل مقدور من الخسير 
والضر والنفعء وأنه لا تقبح أفعاله ولا يتصور منه قبِيحًا, 

يجوز أن يكلف العبد ما يطيق وما لا يطيق بما لا يستحيل ولا يكلفه ما يسستحيل وقوعه؛ وأن 
خطاعات مع الأفعال وأن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص بفعل فاعل» ولا قدرة قادر 
الله تعالى» وأن الله سبحانه لا يجب عليه فعل شيء؛ ولا سبيل إلى الإيجاب عليه وإلى ها هنا 
| الاعتقاد. 


لة: [هل وقعت أفعال الباري لحكمة؟] 

ني سائل عن أفعال الباري هل وقعت لحكمة أو لا لمعى فقلت: إن الله سبحانه قد نحى إلى وحره 
في أفعال كثيرة وهذا يدل على أنه فعل لحكمة بعضها ظاهرة للمجته ين وبعط خافية 
امحتهدين؛ فمن ذلك أنه لو قال لك قائل لم جمل الله ليلا وثمارًا ولم يجعل ليلا فقط غمارًا ققط 


سورة الرحمن 11/1 
سورة الائدة 44. 
سورة طه :1 


نلف 


الشمس أضوء من القمر؟ ولم خلق الأرواح؟ ولم أفقر وأغْتَى ولم أمرض وعال؟ ولم خلق 
وم علم ثبيه الحكمة رلم يعلمه الخط فلا بمكنك أن تقول لا أدري لم ذلك لأن كل شيء مسن 
بين الله سبحائه وجه الحكمة فيه فيقال جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فيكون جوابك لتسكن 

8 التهارَ تئاذا»ا ٠»‏ وجحعل الشمس 


لى التهار للمعاش والاثتشار فقال سبحائه: «إوّ 
ف القمر لما قال: طفْسَدَوْكا آيَةْ اليل و عار مُبْصرَة لتَبْقَقوا فطلا ئن 
1 دين رَالْحْسَاب4 7" رقال: 5 أكم اللسكم أززاجا 
ياغ" رقال في امرض «أزلا يَرْرْدَ نهم يُفْعدُودَ في كُلّ ع در أو مركئين 
بون زلا هم يَدُكْرُود"" رفال في الأنعام: « لمرقيوا مذها رَمِئْهَا قَأكْذُود 
م فيا سَتافع4”! رقال: ظرَمِن أَصوَافها وَأَرْبَارها زاشقارقا أنانا رَمْمَاعا إلى 
“' وقال في حق نبيه يت: رما كنت قثاو 3 ليله من كقَابٍ وَل تعطة يعي لكا ! إذا 
ب ١‏ الْمُبْطلُونَي"* فتقدير ذلك إنما لم تعلمك الخط لبلا تنظر الكتب السالفة وتتلوها فيرتاب 
المبطلرن؛ لأهم مع عدم كرنك تكتب قد اقمرك: ظرَقَانُوا أَسَاطي الأولين الأتقيهًا لهئ 
: رَأصيلاً4” رقال سبحانه في الي والفقم: لرَرَقَعْنَا يَعْضَهُمْ فرق خض 
عات لَمَمُغْدَ فبين أنمم لو كانوا سواء لما سخر بعضهم لبعض وقال 
نهد عله َبُوس لَكُمْ لمُخصئكم دن تأسكُمْ2'74 يعن علا داوه صنع 
وع لبحصنكم من بأسكم الذي هو الحديد في الحرب وقال سبحانه: ل رَالْجِبَالَ ال 
سبحانه: رْسَْرَ لَكُمْ الْقلْكَ لقذري في الْمَدرٍ برهم" طالله الذي سَوْرٌ أَكُمٌ 
در لتجزري املك فيه أ ره وَلعَبْمَقُوا مون تَصله رلعلكم سك و94 وقال: <إذ 
ل في مَتَامِكَ اقليلة4"» يعني في مرضع نومك وهي العين (إوَلوٌ أَرَاكَهُمْ كديرا 


سورة النيأ :11 
سورة الإسراء 111 
إسورة الروم :11. 

سورة العرية :155 
برةغافر : 5لا 40 , 


امسورة را يفي 
)١‏ سورة اللبائية :1 
الال نيلك 


نا 


درك فبين أنه أراه عددهم قليلاً للطمع هم والحقر من وقال مسيحات: 
إذ في أعْييكم قلبلاً وت للكم في أغيهم ليقهي الل أضرًا 
5٠‏ رهذه الآبة تعصد قرل من قال إذا نزل القشاء عمسي التصسي وقسال مسيحاتة: 
١‏ ذفع الله الثاس يَعْصهم ببغض أقندت الأرضن4"' ونال سحاه: «إزلولا أن 
: لذ لدع قز نين دنا 


الا أَمْهْ زاحذة أجنلتا4”" وزلولا أن 
«'" وقال سبحاله: رك ةلك يتعتتاهم ليتسائلرا اإتقر4 طركذلك أغعدرنا عليهم 
وا أن رَعْد الله حقّ4 وقال سبحانه: 3 أخلي أَيُمْ ايواذاذرا إأضامه"' رفال 
له زلا تتجبك أشْرالَهُم رَأَرْدهمْ إلذا بريد لظ أن يُمَدَْهُمْ بها [دط] في الحياة 
وتزهق أنفسهم رهم كافررن 4" فإما أن يريد اه قعل الأقعال الأغراض لنفسه و العلل 
إلبه سبحانه فكلا ولا نكم على أفعاله بلم؛ إلا بما ذكر وجه الحكمة فيه. فلو قال قالل: مم 

| بالذنب وعذب عليه؟ قيل: لا تعلم ذلك فهذا مما لم يخير عنه سبحاله ونم بين ما وحه الحكمة 
افسلمنا لقضاياه وآمننا ولا يحئ من هنا أن يقال: إن جواب مسألة الائل في قوله لم حدد 
ان ولم يجدد الأضراس لنطحن رخلق ماء العين ملح لكرفما شحمتين وخلت علبهما طيقا 
شريفتين لطبفتين إلى ما شاكل ذلك من الحكم المدفوتة والظاهرة في الحيوان؛ قال سسيحايه: 
في أَلقُسَكُمْ أفلاً تبْعرُرن”' يمي ألا تتأملرن إلى دلالة حكمئ وإتقات صتمئ فتسددلون 
حكمن وربربيي؛ فأما إن قال قائل: فعل لعلة تختصه أر لفرض؛ أو خلق الخلق لداعي حاجته 
انس بعد وحشته أرليصل إلى ذائه نفعا أر ليدفع عنها ضرا ففد صرفه عن الحتقى قهذا حكمه 
3 

لة: [المعرفة] 

تعرف بالعقل إثباث الصائع وحدث العالم لأثنا لا نعرف ذلك من جهة الرسول؛ فإنه لو لم 
في دلالة العقل أن للخلق صائعا أثيتنا الرسالة لأن الرسالة فرع على المرسل ولركان المرسسل: 
نبت بالرسول لاحناج الأصل إلى فرعه؛ وهنا لا يجوز لناء وما لا يثبث إلا بالشرع معرفة حسن 
ن وقبح القبيج؛ وإباحة المباح؛ وحظر المحظررء فإن قال قائل الأشياء قبل الشسرع على الحظر 


) سورة الأثقال :44 
') سررة البقرة 1815. 


ا 


و فلتم بأن العفل لا يببح ولا يحظر فيأي شئ حكمتم يحظره؛ قيل: إنما نحن نحكم بعد 
بأن الأشياء تقديرها أن تكون مظورة به ولا نقرل: ا على الحظر بالفعل ولا يتناقض ما 


[هل يجوز أن يقال: الله في السماء؟] 


أن يقال: بأن الله سبحانه في السماء واختلق أصحابنا في معن قول أحمد ‏ هر على العسرش 
ال الشيخ الإمام أبرخممد على ما سمعته من الحد للعرش لا للذات» فالدلالة على جرازالإطلاق 
نه في السماء. خلافا للمعتزلة والأشاعرة لي قرهم لا يقال إنه في العلر ولا السفل ولا اليمين 
راغ رقالت الكرامية والمجسمة: إنه في الجرء رأجمع المتكلمون ماعدانا بأنه لا يجوز أن يقال 
رأساء دلبلنا قوله سبحانه: « أأْمدئُم من في السمَاءِ أن يخسفة بكم الأرْض)0, 
د الْكَلمْ الأكب "ل 031 اْعْوَى عل ى اعرش 04 هنم امْيَرَى إلى السُمَاء 

بن 20 الْمَلانكَةٌ رَالرُوح إِلَيْهه”" رقال الني 2# للسوداء النى سأها عند 
سبدها عن عنقها:« أين ربك؟ فأشارت إلى السماء»”” ولوكانت الأينية ليست جائزة عليه 
لها عنهاء ألا ترى أنه لا يمسن أن يقول لها كيف ربك لما لم بز عليه الكيفية, ولا لم هرلا لم 

الكمية؛ فلما سما أين هو؟ فأشارت إل السماء فقال لها من أنا فقالت رسرل الله تقال 
فإها مومية 


ا 


فإن خبر المعراج يدل على أن السماء جهة لذائه سبحانه ولأن من قال بأنه سبحائه لا في 
ولا لي السفل رلا اليمين ولا الشمال رلا أمام ولا وراء فقد نفاه من حيث أثبته ولأن الحد همر 
وؤقيل للبواب ”2 حداد لأثه يمنع والحديد حديد لأنه يمنع وصول السلاح والأحداد ف العدة 
من الطيب» والزيئة؛ وقد ثبت أنه سبحانه ممتنع بذائه عن عخلوقاته؛ ولا تداخله ولا بداخلها 
١‏ هر الحد في الحفيقة رمن نفى الحد من أصحابنا فيمكته الاستدلال بأن صفات الذات لا تبت 
بالأدلة القاطعة؛ ولا دليل معنا من قرآن ولا حديث تواتر فإن هذه الصفة ثابعة ويمكن [85/و] 
يقال إنما مستنبطة من الشرع فإنه ما ثيت بالشرع أنه سبحائه في السماء وعلى العرش» وأن ذاته 
اينة لمخطرتاته ثبث ذلك مستنبطا. 


') سورة الممارج 41 
) رواه أبر ذارد لي سضه »)54.4/15١/(‏ وأحمد (11/151/1/) عن أي هريرةطه وهر ضعيف. 
) البرّاب يقال له خثاد المعجم الوسيط /١(‏ 15), 


للك 


المكاسب كلها واجبة على المكلف انفقه نفسه رئفقه عماله حلافا الكلامية في قرلهم لا يحب 
إن الله سبحاله أمر بنفقة امال و كسرتهم ولا تترصل إلا بالكسبء ومالم يتوصل إلى الواحب 
واجب كما قبلنا فيه إذا اختلطت صلاة فائثة بصلرات كثيرة فإنه يجب قضاء الجميع 
إلى فعل الواجبة؛ وكذلك يجب المسح على قصاص شعرالرأس ليتحقق حصول الوجه داصلا 


ليس بمتنع أن يكون شئ لا يتوصل إلى الراجب إلا به ولا يكون واجبا كالتوبة واجبة ولا 
إليها إلا بتقدم ذنب تصح منه التوبة؛ والذنب ليس براجب؛ قيل الذنب نحرم؛ والكسب غير 
ولأئنا لا نقول إن التوبة واجبة إلا على من عصى وليس على وجه الأرض إلا عاصي وما نجا 
ن ذنب يجب الاعتذار منه فلو تصور شخص لا يذنب ولا يجوز عليه الذنب لم يجب عليه التوية 
عتذار عن غير حرم قبيح؛ كما أن ترك الاعذار عن الذنب قبيح؛ وقد دل على ذلك قور 
يك :«كفى بلمرء إثما أن يضيع من يقرت"7", 

: لو كانت واجبة لاسثرت فيها جميع المكلفين؛ وقد ثبت أن المتركل أفضل من لمتسكعء 
أن يجب أن يكون صرف الزمان فيها فضيلة؛ والاستكثار لأن الواحب يحصل في الاستكثار منه 
البريل كالصلرات. 

اب: أن المتوكل حصل له ما هر أفضل من التسكع؛ وهو حسن يقينه بالله تعالى» ومن تسكع 
ضعف يقينه فالطلب له أولى من القرل؛ وأما قورلك: كان يجب أن يكون الاستكثار قضيلة فهر 
أن يكون الشئ واجبّاء ولا يكرن الاستكثار راجبًا كالأكل من الميتة عند الضرورة والحوف 
النفس واجب؛ والاستكثار مكرره, 

القول في طرق الاجتهاد, هل الحق في واحد فيها أو الحق في جميعها؟ 

أعلم رحمك الله أن الحى في واحد في أصرل الدين وفروعه و أصول الفقه والمصيب في كل مسألة 
أصل يعبت بدلالة قاطعة مثاب والمخطئ لا يخلر من كفر أو فسقء وأما ما يثبت بدلالة مظنورنة 
أصول الفقه وفروعه فالمصيب مثاب فله أجران؛ رالمخطئ لا يكفر ولا يفسى وله أجر لاجتهادة 
اللمصيب أجران: أجر لأصابته وأجر لاجتهاده خلافا للعبري في قوله: سائر المجتهدون في ذلك 
بون؛وخلافا لبعض الأصرليين في قوله المخالف في أصول الفقه فاسق. 

لدلالة على قساد القرل بأن كل بجتهد مصبب أن الأصوليين إذا اختلفراء فقال أهل السنة إن 
م قدمء وقال المعتزلة: إنه يدث فإن كانا مصيبين اجتمع للشئ الواحد الحدث والقدم رهما 


البيهقي ل الكبرى رو/ه3.1/1ما) عن عبد الله بن عمروط» وأبو دارد لي سعه (001751/014/1. 


ايف 


رعال اجتماعهما لللداث الراحادف رقالث السمة] | 


له ميصائة حسي 
هل السنة إنه ليس سم فيزدي إجايدهها إل أله جسم لا حسي وهسأنا تقسيض الأول رعبال 
اع النفيضين لي مسالل الفررع إن حكم بعش الفقهاء بأن هذا الكا الشراب مجرمة وقال 
] إنه مباح وحكمنا بالإصابة في حفهما أدى إل لارئه حراها حلالا وقد حاءث الشريعة بد 
قال سبحانه رَذارة رُسْلَوْمَان إذ يمكنان لي الخراث» إلى نرله: للَقؤذتاها 
كان" ولرلم يكن الحق في واحد لما اتفرد سليمات بالقهم سيدا قوله تقهمتاها ذل على أن 
ن فهم الحق إذ لو كانا مصيبئ لمالكان لسليمان مبزف وأيضا ما روي عن النبي 8 أنه قال: 
اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر؛ رإن أصاب فله أجسران»"' [8ارظ] فثبت أن فيها خساطئ 
لك روي أنه قال يك لما ذكر الفرق فرقة ناجية. فار كانث الفرق كلها مصيبة لكائنت كلها 
وأيضا فإنا وجدنا بأن الأصرل قد قامث عليها الأدلة القاطعة لثما أن الأديان قد قامت 
أدلة قاطعة؛ ثم ثبث أن من خالف ديئنا كفرء و إن كان مجتهلاء. كذلك إذا حالف ديا 
ة الجامعة بين الأديان رالأصول كون كل راحد منهما ثبث بدلالة فاطعة, 
» قالوا: وجدنا بأن الئاس مخنتلفرن ولا يجوز أن يكرن الدلالة المنصوبة للإصابة مختلف فيها إن 
الإصابة؛ فلما وجدنا الخلاف حاصلا دل على أن الدلالة غير قاطعة, وأته إما كلف الاجتهاد 
. قيل: الخلاف ليس بدلالة على أن الطربق المرصل ليس بقاطع بدلالة الأديان؛ فإن اليهورد 
ارى وامجوس خالفرنا رخالفناهم؛ ولا يدل خلافنا رإياهم على أنه لا دلالة قاطعة. 
مسألة: [إيمان العوام] 

أن العوام الذين لا معرفة م بالأعراض والجراهر والأجسام والأدلة وصحتها وسقيمها مسن 
القبلة مسلمون مؤمئون مرحدرن؛ وقد عرفرا الله سبحانه بالأدلة» وإن كارا لا يعلمرن صحة 
اقيسة وتنضيد العبارات: وحكي عن بعض القدرية أن من لم يعرف ذلك فليس يمسلم. وهذا قرل 

5 ن العة أن النبي يك لما قال للا أين ربك؟ ومِسن 
اسد من رجحل جاهل بالشرغ فارغ عن العقل بدلالة أن النبي وَل لما قال للأعحمية أين ربك؟ رمسن 
نا؟ فأشارت إلى السماء فقال: اععقها فإها مؤمنة؛ فسماها مؤمنة ومعلرم جهل تلك الأعجمية 
الدواهر والأعراض» وايضا فإن أكثر الصحابة بل جميعهم لم يكرنرا ب هذه الطريقة» 0 لا 
قم إل ها أجل ذا الال يي اش سيلو 

او اللففاقةا د نموي اقرع اد ! 

5 ووروتغلرم أنه تيس لي العضبر .إلا الائنين .و الفلاثة' من » أفترى لم تلق إلا لأبي 


الاك 599599955 
سورة الأنبياء 34لا 


(1) زواة مسلم (1419): والترملنكيز ١4‏ نعن أبي هري ةك قال أبر عيسى: حسن بغريبء 
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أزملاف أو ”ابن الراوئدي"'' ومن أشبه, بولا أعلم أن العوام يعرفون أن الأحسام عدائة 
من حال إلى حال وتغيرهاء ركرنما لا تنفك عن الحدث الذي هرالعرضء وإن كانوا لا ينهبأ 
الدلالة على حدثهاء ويعلمرن أن فا صانمًا؛ ويعلمرن أنه قدم خلانًا لمن قال إمملا 
ن» ودليلنا أن العاقل يبديهة عقله يعلم أن المتحرك بعد سكرنه والساكن بعد تمركه فإنه تجدد 
به الصفات وزالت عنه هذه الصغات؛ وما انتقل أو زال أو عدم فهر محدث ببديهة العقل؛ 
لا ينفك من وما لم ينفك ما له أول علم أن له أول. 


القول في فساد تسمية المعنزلة بالعدلية 

يقولون ليس في الفرق إلا من جرّر الله سراهم» فإذا تأملت رعال الله مذاهبهمء وفتشت 
وسبرئما وحدقم على خلاف التسمية فمن قرم بأن الله سبحانه لا يففرذنبا إلا عن توية» 
يرج أهل الكبائر من الناره ومن عبد ل مالة سئة ثم شرب جرعة من غير نات مقطوها لله 
ار الدا فيها مخلدا لا يخرج منها أبدأ رقالوا: إنه لا يقبل شفاعة شافع في مسئء وقالوا بإحباط 
ل الصالحة» رإن كثرت بالأعمال السيئة وإن قلت؛ ومن قرهم بأنهم يقولون: يجوز خلو مسن 
م أنه لا يتصرف إلا في معصية؛ وأنه لا بصير إلا إلى النار و من قرهم بأئه يجرزآن يولم الأطفال 
ان اليهيم ليتعظ به المكلفون في غير جرم سبق من الحيوان؛ ولا الأطفال؛ وسمرنا الجورية» وأننا 
نا الله سبحائه إلى الجور. 

نرروا نا أثه سبحاته يغفر ما دون [284 
موحدء ولا يخاّد في النار مؤمناء ولو جاء بدذئوث أهل الأرض؛ ولا يضيع له أجر إعائه؛ ويمخسرج 
الثار أمة بشفاعة الشافمين: ويدقع العذاب رأسا عن قوم بشفاعة نبينا ود ولا تخبط معصيته وإذ 
ات طاعته وإن قلت» وأئه سبحانه لا يصلح أحدا بإيلام؛ ولا نقول بأنه يجب عليه المصالح بل إن 


ذلك فعله تفضلا ٠‏ 


: [الذنوب صغائر وكبائر خلاقًا الكرامية] 
اعلم زعاك ير أن الذئوب متقسمة صغائر وكبائر حلا الكرامية في قولهم: لا يجوز أن يقال في 
الله إنما ضغيرة» ودليلنا أن هذا ثبت بالنص» قال سبحانه: 8 يا وَيْلَمَتَا مَا لهذا الكتَابٍ 


] الشرك كبيرة كان الذئب أو صغيرة؛ ويخرج من النار 


ان البصرعية أبو إسحاق :من أئمة المتزلة تبحر في علوم الفلسفة وتسب إليه فرقة ايمر 
١)هر:‏ إبراء نْ ن هائئ ُ 
ا و للرد على النظام, وفيها تكفير له وتضليلء ولي (لسان الميزان) أنه (متهم بالزئدقة ) توفي سعة1 7 الهس 
انظر الأغلام 41/1 ا 
)مو أحمد بن فى بن سير ]زو البق ولعي د ا وسور 
فيلسوف بماهر بالإلحادة. قال عنه ابن المنوزكا : الملمحد الزنديق:ونحوه عن 
الراوندية؛ ناث سنة ةف انظر الأعلام 1؟ يتصرف 


نسبة إلى راوند من قرى أضبهانة كان ممتزليل ثم الحده 
ابن كتير وابن حجر وأبو العلاء المعركية وإليسه سسب 


فيا 


در مله إلا َحْعَافًا) فسمى في الذئرب صغائر» وقال سبحاته: (ر إن 
١‏ كَبْائنَ ما تهون عَنْهُ لكر عَنْكُمْ مَيْتَائَكُمْ74' ومعلوم أنه لم يرد نكفر عنكم 
مع اجتناتها م يبق إلا أن يكون غبرهاء رغير الكبائر هي الصغائر؛ قالوا على الآية الأول إفا 
عن كلام الكفار: رليس يحجة لألهم ظنرا' ذلك قيل إلا ألم لو كائوا أخنطوا في فذا اللفظ 
وذو ”, فقال 


سبحاته بالإنكار عليهم مثل ثرله ظقَالُوا أن تَمَسْنًا الثّارُ إلا أَيّانًا معد 
لل عدم عمد الله مهدا رالآي في ذلك كثيرة» وأيضا فإن معصية الله رإن كانت 
فهي بالإضافة إلى غيرها صغيرة» بدلالة أن عذابما أقل من غذاب الكبيرة وإن كان المعصى 


١‏ عظيمًاء أر لبس قد اختلفت عفريته فدل على امتلاف الجرائم. 


[هجرة أهل البدع] 
اهجرة أهل البدع لبرتدعرا عن بدعتهم أو تذكر قلرهم؛ ويعلم الناس بذلك منهم قبيح قرلهمء 
ما روي عن النبي يك أنه ذكر القدرية وي عن مكالمتهم: فقال: “إن مرضوا فلا تعودرهمء 
ماتوا فلا تصلوا علي جنائزهم "2 وروي: لا تصلوا عليهم؛ وهذا مبالغة ولأن الناس على 
قا هاي فالعالم إذا خالفهم فاعتقد كقرهم رسلم عليهم الهم بعقدهي والعامي إذا سام 
قوى كلمتهم واشتدراء والمأخوذ علينا كسرهم وهجرقم يكفرهم. 
لة [لا يجوز أن يقال في الملائكة إنانًا] 
أن يقال في الملائكة إثاث لأن الله سبحانه سب قومًا قالزا ذلك ورد عليهم فقال: 
جَعَنُوا الْمَلاَنكَة الّذِينَ هُمْ عياذ الرْحْمَن إِثانًا أَشَهدْر اعَلقَهُمْ سَدكْمَب حَهَادَئُهُم 
سثأأون94) رهذه الآيه في طيها معى تاذي» وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم بما غاب عنه مسن خلق 
وحكي أن رجلا كان ينظر ليلة في كتاب التشريح وما فيه من 
وب عروق الإنسان وبواطته وإذا انف يهنف لما أَْهَدثُهُمْ علق السُمَارَات رَالأَرْضٍ لا 
أن الفسهم رن ,مت تعة الْمُسْلْينَ عطذا4”. 

: 5 الأصل» ذكر ما تضمنه هذا الجزءة القول في الحروف, القول في أن الكفار 
يرونه سبحانه» رزية المؤمن له الكلام على مسائل المالية» القول في القدرء * 


لا يجوز 


إلا بإخبار صاحب الشريعة؛ 


يض 


, جواز تكليف مالا يطاق؛ لعدم القدرة عليه الاستطاعة مع الففل, الآجال والأرزاقء 
لمشركين» طرق الاجتهاد هل الحق راحدء رجوب المكاسبء إن الله في السماى أخبار مسن 
» القول في تسمية الممتزلة بالعدلية, القول بالائبات عليهم بأنهم مجرس الأمة؛ القول في 
, وحسينا الله وعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومحيدء وسلم تسليثا 


لضف 


الجزء الثالث 
[ندظ] 


الذي نخلق السماوات والأرض؛ وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون؛ أحمده على 
أياديه» وأؤمن به إيمان موقن بربوبيته؛ وأستهديه وأنركل عليه توكل راض بما يقدره ويقضيهء وأشهد أن 
للا خهادة عد ثاب لي توسيدءة :وأ عنمدا ا هيده ورموقه» على بجيع أصحاية وأزوائجه ويه 


اتُسليمًا, 
بالكلام الماضي لي الجزء الثاني من (الإرشاد) الكلام في الإبمان واستحقاق الذم والوعد والوعيد. 
القول في الإيمان”" 

رعاك الله أن الإمان في اللغة: هو التصديق قال سبحائه: ونا أنت بمُؤْمن لنا وََوْ كا صادقين» 2 
«تصدقًا» وزاد فيه الشرع: أفما أقوال وأفعال فهر اعتقاد القلبء وقول باللسات وعمل بالأركان يزيد 
ما كان عليه ني الأصل؛ كما قلنا في سائر العبادات كالحج والصلاةء وبه قال المعتزلة: وقالت الأشعرية: 
نمس التصديق؛ وقالت الميصية: هو نفس القول؛ وإن لم يحصل الاعتقاد قالدلالة على أنه قول وعمل قوله 
انه: طإوَمًا كَانَ الله لضع إِالكُمْ74" يعني: «صلاتكم إلى بيت المقدس» فسمّى الصلاة يمانا والصلاة 


روي عن رسول الله يِ أنه قال: «الإيمان نيف وسبعون حلة أو قال خخصلة وشعبة أعلاها قول لا إله 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”' فأثبت الأفعال يمانا. 

يضًا «ما روي أن أعرابيًا جاء إلى النبي ون فقال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
ل الله وتقيم الصلاة» وتؤثٍ الزكاة؛ وتصوم رمضان؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال ففا 
إيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت» 
جبنا من سؤاله وتصديقه؛ ثم انصرفء فقال أتدرون من هذا؟ قلنا: لاء قال هذا جبريل؛ أتاكم يعلمكم 


[1) سورة يوسف: /131, 
') سورة البقرة: 1416 

)أخرجة ببحوه مسلم (10/11/1) والترفذي (ه/١1814/1)‏ والنسائي في "انجبى (4/11/8 ٠‏ 8) وابن حبان في *. 
١41/401‏ من حديث أبي هريرة رضي ال عنه. 


فوجه الدلالة: أنه أثبت الصلاة والأفعال كلها من الإسلام؛ وأدخل ذلك في الإيمان. وأيضا ما 
البي ين أنه: «أمر وفد عبد القيس بالإيمان وقال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
ادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وصوم رمضانء وأن 
من المغنم". إن 
ده أخبار آحاد فلا يثبت بما العلم. قيل: إلا أن الأمة قد تلقتها بالقبول؛ ويبوز أن يشاهده العام 
أحاد كحجته يك ولأنه يرجب ظًا ويستند إلى الآية؛ قالوا: ولا حجة في الآية ولا في ألفاظ الآحاد؟ 
به: وما كان الله ليضيع اعتقادكم ني صلاتكم إلى بيت المقدس وأرادها هناء فإن هذه الأفعال دلالة 
ان وعلاته: كما يقال للأقوال: علم؛ ويقال: فلان يسمع العلم؛ بمعن: يسمع العلم المببئي عن العلم» 
على أن حقيقة العمل هو القول بل سُمي بحارّاه كذلك سمي الفعل باسم الإبمان الذي هو اعتقاد؛ 
عليه. قيل: لا حاجة بنا إلى حمل الكلام على بحازه دون حقيقته. 
لا يجوز نقل الحقيقة من اللغة بكثل هذا القول انختمل» والأصل بقاؤه على حقيقته» قيل: نفسه التسمية 
يعة نقل,. 
قالوا: الشريعة قد تنطق بالجاز فتطلق المحاز كاللغة» ولو تقدر أن الشريعة لا تسرد إلا بالحة.قة دون 
لتوسع جاز أن يقال هذا. قيل: من ادّعى أن الاعتقاد هو المراد من الآية أضمرء ومن أخحذ بالظاهر لسن 
والمضمر يحتاج إلى دلالة» ولأن الإضمار زيادة في الآية» ولأنه لو جاز أن يسمّى العقد دون الفعل إمانًا 
انية الصلاة دون أفعالها صلاة» ولأنا وجدا أن النية والقصد والاعتقاد قد وجد ولم يسم يماناء وهرفيٍ 
لم نسمه مؤمنًا وهو أبو طالب فإئه ادّعاء» وأقرٌ أنه مصدق بقوله: 

تدعو لدين لست أنكر أنه من ير أديان البرية دينا 

الأبيات الي يقول فيها: 

والله ما وصلوا إليك يجمعهم حن أغيب في الثراب دفينا 27 
يجب أن تعطوه اسم الإيمان باعتقاده أن خير الأديان ديناء ولأنه لو كان هر الاعتقاد لكان الني 3 لا 


شيل بأنه الأفعال» وأيضا ما روي عن علي - كرم الله وجهه - قال: قال رسول الله وك: «الإيمهان 


وم /4446) والترمذي ٠/5/0‏ 119) من حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنه. 


جه مسلم (8/83/1) وأبو داود ( 
ر/ 1/4 رابو واود ز؟رة /1119) والترمذي (1111/4/5) والنسائي لي 'امجبى" 


جه البخاري (1/ة 81//4) ومسلم 
11 :ه) من حديث ابن عباس طه. 
3 اي اي فب وتيا مله الأبيات. 


رفن 


يفين بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» 0" وأيضًا ما وجدنا بأن المصدق لا يلج بكمال الإيمان 
كملت منه الأنمال؛ ولو لم تكن الأفعال إعانا كمل بها الإعان؛ لأن الشيء لا يكمل بخيره» كما أن 
نكمل يما ليس فيها, 

[الرد على الأشاعرة في ان الإيمان تصديق] 

شبهة للأشعرية على أنه هو التصديق بأنه قد ثبت الإعان في اللغة!"؟ هو ذلك فلا يمرز أن يضم إليه 
آخر إلا بدلالة قاطعة يمثلها؛ ينبت أفعال الصلاة المرئية على الاسم اللغريء والزيادة في المج زيادة على 
اللغري» قيل: قد دللنا عليه بأنه المقطوع بما وبادلة الشرع الموكدة فهي أخبار الآحادء وإن ل يوجحب 
حق ظنا. 

شبهة: قالوا: ولو كانت الأفعال من جملة الإبمان لكان ما أنى بالاعتقاد والقول لكنه لم يفعل بأن لم 
الزمان له أن لا مرت مزمنًا كمن شرع ني قرل: «لا إله» فلم يمكنه أن يقول: «إلا الله» واختتم دون 
يكرن مومنًا. قلنا: فهذا يلزمكم؛ لأنه كما بمب أن يكون من أنى بالاعنقاد ومات قبل القسول لسن 
موما. 

أجاب بعضهم: بأننا كيف ثقول: فإن من اعتقد ولم يتسع له الزمان ليقول ومات؛ ماث موماء قا 
كانت الأفعال إمانا لوجب أن يكون لعدم بعضها بقدم الاسم. قيل: إذن كفر من تركها لغير عذيرء 
فنقرل: إنه إذا ترك الصلاة والصيام والحج؛ لأن أحمد ميهء قد كثْر من ترك الصلاة تكاسلاء وكثر 
الزكاة تباعلاً, وقد اختلض أصحاننا ني ذلك أيضاء والرد: أنه إذا تركها لعذر فيلزمك مغله ني الاعن 
طفل أوحب بعد الاعتقاد فإنه بالتعذر لا ُخرج عن كونه مؤمئاة ولأنه ليس إذا كان الاسم يزول 
التصديق ويوحد بوحوده؛ يدل على أنه هر الإيمان كله؛ ألا ترى أن اسم الصلاة الشرعية تزول بزواا 
الأركان؛ وهي النية. ولا يدل على أن السلاة هي برد النية؛ بل هى مجموع أركان وشرائط» ولا 
النية هي السلاة, 

قالوا: يفولون إنه قبل فعل الطاعاث لكرنه مسغيرًا كامل الإبمان أو لبس بكامل؛ إن قلتم أنه كامل ذ 
شيء يترفب ل البافي؛ وإك فلئم ليس بكاءل قبل وقد أثى بجميع ما وجب عليه قمل؛ تقول إنه 
لأن الإبعان يكمل بالإثيان تجميع ما قر عليه ثنا خخرطب [ هلم ظ] به المكلف أر الممكرم بزيمائه لي "١‏ 
نشول فيمن خرطب وقير على الصلاة وعحز عن المح: هو كامل الإيمان؛ لأنه أثى بما وجب عليه 
والحج ولم ينالب بد فلا يكرن ناس الإغان بتر كه والطفل الأدتي لا يعفل يكون كامل الإيمان 


رح أغعرجه الأجري لي “الشريمطة' )١١8/1(‏ من حديث هلي بن أي طالب 4 
رح ابطر المع ني الرد على أمل الريع والادبع لأن الحسن الأشمرني, ط الأزغرية 111 


يننا 


كامل هر إمان أبيه الذي يسند إليه الحكم بلعانه. 
شبهة: لو كان الإيمان عملاً فمن أهل اللمنة غير مستحقين لاسم الإيمان لكوم غير عاملين» قيل: خرسرا 
التكليف فسموا مومنين بمجرد التصديق كالأطفال. 1 
ماوع يي اي و 0 
عنه اسم مصل بما تأئى به بحسبه؛ ولو أشار : 
عن الأركان لما عجز سمي بإعان مثلهه وكذلك أهل المنة. 
والدلالة على أن القول لمجرد ليس يإمان خلانًا للهيصمية وهم الكرامية ما تقدم؛ وأن الاسم الأ 
اللغة هر التصديق بالقلب الأخبار المتقدمة كلهاء وقول النبي فنك ني بعضها ومعجزة علي بن أي طالية 
بالقلب وقول باللسان» فقدم الأقرال بالقلب: وأيًا قوله سبحانه: قات الأعرَاب آمنًا قل لم 
ولكن كُوُوا أسلَمنا ولا يَدْعْلٍ الإبمانُ في فُلُوكُمم ”'' فأثبت أن الإمان ممله القلب؛ وعندهم محله 
والأمراب اد انوا وهذا حلاف القرآنء : 
وأيضًا قوله سبحانه: طإذًا جَاءك الْمُنافقُونَ انوا كهد إللك لَرَسُولٌ لله وَل يَْلَم لك لَرسُوله وا 
إن الْمُنَافقِينَ لَكَابُونَ © والكذب لا يكون إمانًا قد سمي ما قالوه كذبًا لعدم تصديقهم بقلوهم؟ 
سبحائه قطع للمنافقين بالنار» وحكم هم بماء ولا يجوز أن يكونوا مؤمنين مذاء ولا يحتمل أن يكون 
آمناء إخبارًا ولم يتقدمه فهم قرل يقنضي تصديق قرهم بالبي ينك ولا يجرز أن يخفى عليه ذلك» ول 
يقبل أحدًا إلا بأن يشهد؛ قال السدي ني تفسيره: يعيئ: أقررئاء وأيضًا فإنه لو كان الإقرار المحرد مان 
به(”2؛ ومعلوم أنه لا يستحق المدح» فعلم أنه ليس يمؤمن. 


قالوا: ليس بمننع أن يسميه إمائاء ولا يعصل به الثواب» كما أن الصلاة إلى غير القبلة مع الجهل وا 
الحدث؛ وما أشبه ذلك يسمى صلاة؛ وتقع باطلة في كل موضع أرجبتم إعادتماء وكذا العقود الفا. 
الفاسد. 

قيل: إن فنعت يمثل تلك التسمية فإن تلك التسمية ماز وليست حقيقة؛ ولئن قنعت بمثل قبل ف 
مؤمئًاا لأن الل قد تى إقرارهم خمر رؤية العذاب مانا فقال: طقلم يك يََعهُم إائْهُْ لمارا | 
فسمي إقرارهم بالعذاب إمانا؛ ولم ينف عنهم سوى النفع فيحب أن يكون عندهم يمان لكوثه ل 
)١(‏ سورة الحسراث! ,١14‏ 

(5) سررة الناشرن: 1. 


(©) انظلر اتفسير القرطيي ,411/1١‏ 
(4) سررة غائر: «ى, 


يسا 


كامل هر إمان أبيه الذي يسند إليه الحكم يإمانه. 
شبهة: لو كان الإيمان عملا فمن أهل المنة غير مستحقين لاسم الإبمان لكونهم غير عاملين؛ قيل: خرجوا ا 
التكليف فسموا مؤمنين بمجرد التصديق كالأطفال. 
قيل: أوان التكليف هم مؤمئون حكمًا لعدم التكليف؛ وغير ممتنع أن يكون الإيمان جُملاً وأبعاضًا ويسمئ 
ومن لم يقدر على ابحُمَّل لكن قدر على البعض, بدليل من عجز بالمرض عن كمال أعمال الصلاة فإنه لا 
عنه اسم مصل بما تأئى به بحسبه» ولو أشار بطرفه قيل مصل؛ لأنه مصلٍ صلاة مثله» وكذلك الطفل 
عن الأركان لما عجز سمي بإيمان مثلهء وكذلك أهل المنة. 

والدلالة على أن القول امجرد ليس يإيمان خلائًا للهيصمية وهم الكرامية ما تقدم» رأن الاسم الأ 
اللغة هو التصديق بالقلب الأخبار المتقدمة كلهاء وقول النبي يك في بعضها ومعجزة علي بن أبي طالب: 
بالقلب وقول باللسان» فقدم الأقوال بالقلب؛ وأيضًا قوله سبحانه: (قَالّت الأغْرَاب آمنا قُلْ لم لز" 
كن قُوُوا أسلمنا ولَمًا يَدحْلٍ الا في ُلُوبكُمم *" فأئبت أن الإبمان محله القلب؛ وعندهم عله 
والأعراب قد آمنواء وهذا حلاف القرآن. 

وأيضًا قوله سبحائه: ظإذًا جَاءَك امنا َاُوا لننهَ إِنك لَرَسُولُ الله وال يَعْلمُ لك لَوَسُوله وال 
َكَابُونم ”' والكذب لا يكرن إمانا قد سني ما قالره كذيًا لعدم تصديقهم بقلرهم! رأ 
سيحان اقطم ا للمسافقين بالنارة. ونحكم حم ماء زلا رز أن. وكورا مؤمتين :هنا ولا يتغمل أن يكرن ١‏ 
آمناء إخبارًا ولم يتقدمه فهم قول يقنضي تصديق قرهم بالبي ويك ولا يجوز أن يخفى عليه ذلك؛ ول 
يقبل أحدًا إلا بأن يشهد, فال السدي في نفسيره: يعيي: أقررئاء وأيضًا فإنه لو كان الإقرار الجرد إمائا 
يه(" ومعلوم أنه لا يستحق المدح؛ فعلم أنه ليس بمرمن. 

قالوا: ليس يمتنع أن يسميه إكاناء ولا يحصل به الثواب؛ كما أن الصلاة إلى غير القبلة مع الجهل وا 
الحدث» وما أشبه ذلك يسمى صلاة؛ وتقع باطلة في كل موضع أوجبتم إعادتماء وكذا العقود الفا 
الفاسد. 


قيل: إن قنعت ,مثل تلك التسمية فإن تلك النسمية بحاز وليست حقيقة؛ ولئن قنعث يثل قبل فسمٌ 
مؤمنًا؛ لأن الله قد سمى إقرارهم حبر رؤية العذاب لإعانا فقال: طقلَمْ َل يََعهُْ تائم لمارا با 
فسمي إقرارهم بالعذاب إماناء ولم ينف عنهم سوى النفع فيجب أن يكون عندهم إمان لكرنه لم 


(5) انظر تفسير القرطني .411/1١‏ 
(4؛) سررة غائر: 48. 


7” 


سوى الإماتة عليه؛ وقال سبحانه يو 
عؤكاء 

اشبهة الكرامية: بأن ما في القلب لا مكن الوقرف عليه؛ ولا يمكن أن يدعى إليهء فثبت أن ما يدعى إليه 
اليمان وهر القول؛ والجواب: أنه غير ممتنع أن يكون إمائاء وإن لم يمكن الوقوف عليه كما كان لمانا و 
واجبًا على المكلف» وتكلفنا إياه» ولأن اعتقاد الكفر يجعل به كافرًا بعد إيمانه» وإ كان غير موقوف 
ولا معلرمًا. 

شبهة: قالوا: الذي دعا إليه الرسول الكتة هو القول ولم يدع إلى الاعتقاد. 


قيل: إنما دعا إلى القول الذي يصدر عن اعتقاد بدلالة [43و] أنه لما صدر عن قوم لا اعتقاد هم 
وذمهم» فقال سبحانه: لاوا تحلهد للك لَرسُولُ اله وال يلمك وله وَالله هد إن الم 
لَكَاذيُون» ”". وقال يِ: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة»7" ولأنه دعاهم إلى 
وأتاهم ببرهانات الاعتقاد» وهي المعجزات والاعتقاد قد تحصل بالنظر في المعجز كما يحصل بالنظر في ال 
والدلالة على أنه دعاهم إلى القرل الصادر عن الاعتاد أنه كان يذم المنافقين» ولم يحفظ عنه يق أنه 
قولوا ولا تعتقدواء وقد محت لكم بذلك: ولا قال في مظهر القول ومستبطن ضده من الكفر أنه هو 
فإذا لم تحفظ عنه ذلك» دل على أنه دعاهم إلى قول صادر عن اعتقاد. 
شبهة: قال سبحانه: «إزَلا تقُولُوا لمن ألقى إِلِكُمُ السلام لَسْت مُؤْما ”© فنهى عن سلب اسم 
لمن أتى بالقول الدال على الإيمان. 
والجواب: أنه فانا عن ذلك؛ لأن المأنحوذ علينا الظاهرء وأما الباطن ذهو إليه سبحائه: وليس ذلك 
على أن الباطن ليس بشرط الإيمان كما لم يدل على عدم وجوبه؛ ولأنه فى أن نعتقد ممن أظهر شيئا 
لافهاء وهذا دليل على أنه أراد أن الظاهر يدل على باطن هو الإيمان» فلا يجوز لكم أن تحكموا 
لكم بأن في الباطن ضده: فإما أن يكون أنه أراد به أنه مؤمن بنفس القول؛ وإن لم يصدر عن اعتقاد» 
أنه لو صدر القرل بمن أخبرنا عن نفسه أنه لا يعتقد ما يقوله لم يكن محكومًا بمانه بقوله لعدم موافقة 
فِإذًا تقرر هذا الأصل وأنه قول وعمل واعتقاد. 
فصل: [الإسلام والإيمات] 

() النساءة (د, 


(1) سررة للنافقون: .١‏ 


() بنحره خديث أفي هريرقة: "أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا لله خالصًا من قلدة, 
(4) سورة النساء 6, 


كفا 


فإنه والإسلام معينائ. والإسلام أعمهماء فكل مؤمن مسلم؛ ويدخل أحكام الإسلام ني الإيمان ولسيس 
مسلم مؤمنًا حلافا للأشعرية ف قرلهم: المعتقد مسلم مؤمن''2) وقالت الكرامية: جاه مزب يسا 
فرق بينهماء ودلينا قوله سبحانه: قلت الأغرّاب' آنا قل لَمْ فؤمئوا وَلَكنْ قُولوا أسلمتا ولا 
ليان في فُلوبكم» ففصّل بين الإسلام والإيمان» فدلٌ على أنمما اسمان لمسميين وإلا فكان يكون تر 
(قولوا آمنا ولا تقرلوا آمنا) والأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في النطق الواحد» وال حالة الواحدة لا يجوز 
الحكيم. 
وأيضًا ما تقدم من بر الأعرابي؛ وأن النبي 45 لما سأله عن الإسلام فبيّن ما سأله فقال: ما البمان؟ فير 
يدكر عليه ويقول له: فهر الإسلام وما ملك بينماء وأيضا نبي المسألة على أصلٍ وإن قدمت أن الإ 
خمسة أركان» والإيمان الموافاة يجميع الطاعات الي ثيف وسبعون؛ فبطل أن يكونا شيمًا واحداء فإذًا تقرر 
فصل فإنه يستحب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تقل: أنا مومن حقّاء خلافا لمن ذكرنا أولاًء و: 
تقرل: أنا مسلم ولا يستئئٍ ويكره له الاستشناءء لأن شروط الإسلام يمكن أن نأي هاء والمخالف يزعم 
القول شلك في الإيمان وليس كما ذكر؛ لأن الاستثناء قد يكون على يقين؛ قال الله سسيحانه: :1 
الْمَسْجد الْحرَام إن شاء الله آم 7 وهر منه على نمقيق وعلي وقال بكل: «السلام عليكم ) 
قوم مؤمنين ونا إن شاء الله يكم لاحقو» ”'» رهر بتحقق اللحاق ممم وهم أهل للقابر, ويجتمل أن 
أخخرج ذلك مخرج البرحىا اج عل وا ا ا 
شاء الله تأديّاء ويتمل أن يكون (إن شاء الله بكم لاحقون) برحى لهم لا له أن يكونوا من يستحق 
ووو عبر وما 
بغير الإيمان؛ فالاستشناء راجع إلى الخوف من انقلاب العين وزوال القدم بعد الثبرت» وذلك يخرج الث 
كونه مؤمنًا في الماضي من الزمان؛ لأن المرافاة بالإيمان شرط في استحقاق التسمية, 


وقد روي عن علي #5 قال: (من زعم أنه مؤمن فهر كافر؛ ومن زعم أنه ني الجنة فهو في النارء و. 
عالم فهر جاهل). وعن الحسن أن رجلاً قال لعبد الله بن مسعود: إن مؤمنء فقيل لاين مسعود 
يزعم أنه مؤمن؛ قال: فسلوه أفي اللدنة هر أم في النار؟ فسألوه: فقال: : الله أعلمء فقال: : ألا وكل الآ 


وَكَلَّ الأخيرة» وروي ذلك عن جماعة من السلف؛ علقمة والأعمش»؛ وليث بن السايب» واين شبره 


)١(‏ انظر العقيدة النظامية للجوييي؛ ث محمد زاهد الكوثري؛ ط الأزهرية/1ئ. 
)١(‏ سورة الحجرات: ,١4‏ 

(7) سورة الفتح: /ال1, 

(4)أخرجه مسلم (49/118/1)) وأبر دارد (7117/1174/5) والنساني في "الحتتى" ١/1/1(‏ 16م واين ماجه (828:/9 1/1 :65 
"مسنده" (00/1") من حديث أي هريرة م 

(ه) البرجي كلمة تقال عند النطأء المعجم الرجير 485,. 


يفنا 


القرري بوجوة الرناتهه وان ل بار انطع نا مؤنين خا لطع لناب في الم لأ ل وعد 


الجنة فقال سبحانه: وعد د الله الْمُوْممِينَ وَالْمُؤْمنَاتٍ جنات جْري ب اا 
الموافاة بذلك: ولا تعلم الموافاة والإيمان في | 


قالوا: إنما لم يمر القطع بابمبنة؟ لأنه لا يجوز ذلك إلا مع 
ملوم يقرا وكذلك نقول: إن انان الا يستييق إلا اراق ويدل على .ذلك أن الغنقاوة تحصل من ل 
تخلق أختقى هو أو سعيذة: ومعلوم أناغلم الل فيد لا يتوه ومن غلم منه في القدم أنه لا موت إلا 
يكون مؤمنًا في الكتاب» ولو توسط بين موته وكفره مهما توسط في الأعمال والاعتقادات. 

شبهة: قوله تعالى: طِقُوُوا آما باللّم ”' فأمرنا أن نقول ذلك» قيل: أمرنا بذلك عن طريق التعبد والإ* 
والتصديق به سبحائه؛ وعندما يجوز أن تقول: إن مؤمن بالله وملائكته وكتبه؛ يعيني: مصدقاء وليس في 
يقخضي أن المراد به الإبمان الكامل الذي اختلفنا فيه» بل فيها ما يدل على أن اللراد ها التصديق بقوله: 
وَمَلإنكتد ” وما أنزل إليناء يعني صدقنا. 

شبهة: بأن الاستنناء شلك والشك إنما يكون في مستقبل وهو ما يفعل فيما بعد» وأما الاصل فلا 
الاستنناء فيه قيل: ها هنا مستقبل وها هنا تنمة لا يأمن أن يكون أخمل بما وخموف الردة في الخال وا 
عن ذلك؛ لأن الإعان في العمر كالعبادة الواحدة» والصلاة لا يقطع على أنه أتى بها إلا يعد السلام؛ و 
الصوم لا يقطع بصحته صومًا إلا بعد الغروب» والإيمان ها هنا مثل ذلك. 

فإن فيل: إن علاتم ني نحر هذا القول واستحبابه باجهل بالعاقبة فقيدوا بالمشيعة في الإسلام لأنكم 
بالخائمة به أو تغيره: وإن عللتم بأنه استناء مع تحقيق الإيمان فاستثنوا الإيمان مع التحقيق كما ذكرته فيا 
وموك الله يق واللحوق بالمؤمنين؛ واستناء القول بدخول المسجد الحرام آمنين» فأرى أن المشيعة في ذ 
يقال: لأنه لا يتيقن الموافاة جميع الأركان لكثرقاء بخلاف الإسلام؛ فنقول هذا مبئٍ على قول: إن 
5 لى وهو كثير الشّمبء فلا يبلغ أحد الموافاة تجميع الأركان» فلهذا استثئ بالمشيئة فلاف الإسلا 
يحضور خمسة أركان. 

شبهة: الله سبحانه خاطبهم ديا بها الْذينَ آمتُوا» قيل: نحمله على أنه أراد به: صدقواء بدليل ما 
لأن الله عام بالعاقبة والموافاة بالسرائر. 


اتمول في النساق: هل يستحشون اسم الإبهان؟ 


فعلى الأصل الأول الذي ذكرته نقول: إنه مؤمن ناقص الإبمان لما يأتي به من المعاصي أو تركه من 


(1) سورة الثوية: 905 
0 قله 
رق 48 


لنيضا 


أحمد ذلك نصًا فقال: الإيعان قول وعمل يزيد 
ان من على رجل أصاب ذنبًا [7و] رباأوزئ 
الي :دلا يز الزاي حين يز ره 


بناء على قولي الإجمان: «قول وعمل»؛ وقد روي عن 
وينقص بالمعصية: وفيه رواية أخحرى أنه يسلب اسم الإيما 
فرق عل مد الا جما ملع لإرسل لميضن وال قرأ 
مؤمن»'". قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام'©. 

وقالت المعتزلة: لا يكرن مومنًا ولا يكون كافرا ولكن فاسنء والفسق عندهم مزلة تزل مزلتين يبن 
والإبعان9, 

والدلالة على أنه لا يسلب الاسم في الجملة أن الصحابة أجمعوا على تسميته مؤمًا فاس قا » وا 
قالوا: إنه كافر فمن نزله متولة بين هاتين فقد أحدث قولاً ما لناء ولأنه لو جاز أن يخرج من الإيان ‏ 
تكبيرة لماز أن يخرج بفعل صغيرة» ولأن الكبائر لا تناف الاعتقاد والأفعال؛ وعندنا وعندهم أن الإيمسان 
وعملء فإذا لم ينافه لم يسلبه الاسم فلاف الكفر. 
شبهة: على خحروجه من الإمان بقول النبي فل: «لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارا 
يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الشارب حون يشرب وهو مؤمن». 
قيل: يحتمل أنه أراد به نفي الكمال مثل قرله: «المسلم من سلم الناس هن لسانه ويده»” ومعلوع أ: 
يسلب اسم الإسلام يعدم سلامة المسلمين منه؛ وإنما أراد به الكامل الإسلام» وكذلك قوله: «لا صلاة 
يلياد السو نل لز 00 
اشبهة: بأن الإمان اسم مدح وكمال؛ فكيف يسمّى به فاسق يستحق الذم والعقاب؛ قيل: هو 
بد ا و سس ما ا 0 
ولا رجه إلى تسميته كافراء وغير ممتنع مثل هذاء كما أننا تمدح الإنسان إذا كان جوادًا أو نذمه بكو 
أو مرابيًا أو زائياء ولأننا لا نسلّم أن اسم الإيمان مع دخحول النقصان اسم الكمال؛ كما أنه ليس اسم 


(١)أخرجه‏ البخاري (11/ه 1/1 ومسلم (١/71//اه)‏ رأبر دارد (4384/17/5) والترمذ اي (0/5 17101 والنسائي في 
)117١114/(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

رى انظر الإأبائق 582 

(©) انظر شرج الأصول المنمسةن 414-411 

(؛) انظر أصول الدين للبغدادي ؛ 8417 وغاية الإقدام ‏ 411: واللمع» هلاء والتمهيف 545 
ردم أحرحه بتحرد البحاري (د/5119/180/8) رالنسائي في "الحبق (8/ه١4153/1)‏ من حديث ابن عمر هه )4193/1١9/8(‏ 
عمر وه وأخرحه مسلم (41/13/1)نن حديث جابر ور 
(5) أخرجه الحاكم في "التدرك (1/51/1ة) والدارقطي )1/15١/١(‏ رالبيبني في “الكرى" (1/6ه/ 41/1) من حديث أن 
والحديض شعقه الشيخ الألبني في "إرواء اغليل" (191/5)م 


لفسا 


وطن كاج سر براقي ع ميت سناع طبو ينعن تيوه مرو 

فصل: [ صاحب الكبيرة] 
فإن ثبث هذا فإنه ليس بكائر خخلاًا للحوارج واإباضية والزيدية من الروافض في قولهم: هو كسافر بر 
وفليلنا أن ضاحب الكيرة غارف بلله ورسوله وممترك يقليه ولسائهه فلا مجو أن يوصف بالكثر. 
شبهة: قالوا: لما وجدناه يزمن بلله ثم يكتايده ولي عكتابه النهي فختالف لميه؛ وإلا بر قزل ها برره؛ علما 
فيما يدعيه؛ قلت يعقل أن يكون فعله المعصية تسونًا بالتربة اليرم وغدًا ورجاء الرحمة» والشفاعة؛ وهذا 
منه'العامة» فم يقرون بالله ثم يعتذرون بأنه غفور رحيم لي ارتكاب المعاصي؛ وهءا تسويف منهم؛ فإما 
وجحدًا فلاء ولا يلزم عليه فاعل الصغائر, فإنه ليدن بكافر عندهم» وها أيضًا عنالف للأمر؛ فكل عدر 
الصغائر هر العذر عندنا عن الكبائر. 

القول فيما يشى عن الفاسق 
فإذا ثبت هذا فإنه ينفي عنه أعين الفاسن مسة أسماء: موقن و ولي ودين ومتفي وعتلص» خملاثًا لبعض ا 
من المرجئة في قوهم: يسمى الزان الخَيّر السارق منقيًا وديئًا إلى أمشال ذلك. 
دليلنا أن هذا خعلاف لنص القرآن لأن الله سبحانه قال: (ثَمْنِ التغى رَرَاءً ذلك فأولنك هُمُ الفا 
فالله سبحائه سماه عاديا فلا يجوز أن نسميه مطيًا ومنفيّاء والله سبحانه ذم الفلالم لي كثير من آي القرأ 
ذه الله سبحانه لا يجوز أن نمدحه وهذه فيها أسماء مدحء ولا يلزم عليه مؤمن لأثنا لا نسميه أيضا 
مدمًا له وإإما نسميه لوجود معتمد الإيمان منه وهر الاعتقاد» فأما من زنا أو أرى ولاط فلا يجوز أن 
طائمًا ومتقيًا مع كونه خارًا لحدود [/المظ] الله لأهما "مان ضدان؛ والضاءان لا ##تمعان بمسمى وا 
قصدنا تسميته لأجل صلاة الفرض طالعًا والزنا عاصيًا أثبتنا شيا وضاءه: وأما الفسق فليس بضاء الإ: 
ضد الإعان الكفر. 
فصل: [الإيمان يزيد وينفص] 
فإن أثبت ذلك فإن الإيماث يزيد وينقص بوجود الطاغات والمعاصي ربكثرة التفكر لي مصنوعاته؛ و 
على حكمته وإتقان صنعته سبحائه خلاثًا للمعتزلة لي قرهم لا يزيا. ولا ينقس'' » والاءلالة على ذا 


سبحانه: طفامًا ادين آمثوا قَزالهُمْ إيغاا هم يَسِْهرْرن)'"" رفرله: <( ليَرْادُوا انا مغ | 


(1) منورة المعارج: 81 

رى قارت بالإرحاد . 1٠١-893‏ وغاية الإقدام؛411) واللمع الا وأصول الادين؛ 1هل, 
(5) سورة التوية: 174 

(4) سورة الفتح: 4. 


انا 


قأثت الزيادة سبحانه. 
في ثوايه لا فيه» قيل: قد ثبت أن الإيمان على أ. 
بيتما والمعارف تختلف قال 


بعلم أكثر وأزيد من 


قالوا: أراد به زيادة شواهده من الأفعال فتكون الزيادة 
وأصلكم قول وعمل واعتقاد» ذكل ذلك بتزليد» ولا معن لمحدكم لتزايدة؟ 
«أنا أعرفكم بالله» ”'2 وألف أفعل لا تدل إلا على متزايد» ولأن معرفة العلماء 
العامة بتزايد الأدلة وقومًا عندهم وتأخرهاء ولأنه مذهب جماعة من الصحابة؛ روي عن 
يقول ذلك وعن أبي الدرداء وعن ابن عباس. 


فصل: 

فإن أثبت ذلك فإنه يجوز أن يكون العبد عندنا مومنًا وعند الله كافرًا 
باطنه عالقا لظاهره وهم الزنادقة والنافقون أر لكرنه يعلم اله نه أنه لا نتم له بالمان فيكون مسا ل 
جميع عمره محبطًا بما خحتم له من الكفر. 

ويموز أن يكون عندنا كاًا وعند الله مؤمنًا ولا نصلي عليه ولا نرئه ولا ندفنه في مقابرناء وا 
القيامة إلى الجنة, إغا كان كذلك لا روي الني يك أنه قال: «الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد 
في بطن أمه» 7" 
ولأننا لا نعلم باطن الإنسان فلا يجوز أن تحكم على ما عند اللهء بل نقول: إنه كافر عندنا وهو مؤمن 
فإن يعرف حاله علمنا أنه كان في السابق في كفره ذلك مسطورًاء وإن مات على ظاهره حكمنا بما 
وم نقل: كيف هو عند الله وليس في هذه اللسألة خلاف» غير أن أوضح دلائلها خحوقًا من بدعة : 
ذكرها المتكلمون. 
فإن قال قائل: فلم يجيزون لعن من ظاهره الكفر إذا ماث وأنتم تحوزون هذا؟ قيل: الذي أذ علينا 
دون الباطن وكلامنا في هذه المسألة على الباطن عند اللهء وأنه يجوز أن يخالف الظاهر عندناء ولهذا 
صلاة المنازة بالشرغ ولا نعلم إلا خيراء ولا نقول قولاً قاطمّاء ونعلم أنه خير عبيدك» ولأننا تجوز 
في الظاهر أن تكون له معصية في الباطن عند الله لا تعلمها فكذلك الاعتقاد» بل من طريق الأول 
أنفى شبهة. قالوا: م على اللنى يك بنازة فأثنوا خيراء ومروا بجنازة فأثنوا شرك فقال في الأولى: 
الثائية: وجبت» وقال: أنتم شهداء الله في أرضه. يقرها ثلان" 9 فحكم بظاهر قرهم, قيل؛ + 


ويكون ذلك بأحد أمرين: إما أن 


(ذ) أخرج البحارتي (181/43:/1) ومسلم (1/د149/62) والترمدتي (1/60/6د )٠١‏ والنسائي في "امسق" (1151/44/4 
)١1191/494/3(‏ من حديث أبس يه 

(5) رواه ابن بطة )١415/51/5(‏ عن أبي هريرةفكه وقال صحيح. 

(؟) رواه أحمد في مسنده )١458/541/6(‏ عن أنس هه وله شواهد عند البخباري والترمذي وغيرهماء قال الأر: 
محبح على شرط الشيخين. 


قفا 


أها كانت على تلك الصفة؛ وهذه قضية في غيب؛ فتقف بالاحتمال. 

القول في الإيمان: هل هو محدث أو قليم؟ 
يمان اسم حمل مشتمل على أشياء؛ أقوال وأعمال واغتقادات» فلا يمكن إطلاق القول فيه يالقدم؟ 
قد ثبت حدثه بالقطع واليقين وهو الحركات والسكنات» وفيه ما لا يمكن القول بحدثه كأذكار الله 
التلاوات؛ فنقول ما كان من أقواله - كلام الله سبحانه - فهو قدع؛ وبقية أفعاله وأقواله مثل الأمسر 
والنهي عن المنكر لا بآية ولا ما يتضمن كلام الله [4و] فهو محدث عخلوق؛ لأنه من أفعال العباد 
حدثهاء والتلاوات ليست أقوالاً. وإنها هي القديم نفسه ظهر على لسان العبدء وعلى هذا يجب أن 
من قال بعدمه وأطلق؛ فإن ذهب أحد إلى القرل بقدمه على الإطلاق أوضح له ذلك ليرجع عن 
إن رجع وإلا فقد قال بقدم العالم» يكون حكمه حكم الفائلين بذلك. 
على نفي قدمه على الإطلاق أنه قد ثبت من أصلنا معاشر الحنابلة أن الإبمان قول وعمل؛ وأنه تيف 
خلةء أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدئاها: إماطة الأذى عن الطريق» ومعلوم أنا إذا أطلقناها دحل 
الإماطة والحركة والسكون في ذلك؛ وقد قطعنا على حدث ذلك بأثنا قلنا أفعال العباد مخلوقة» ولأن 
ليست بأكثر من رفع القذر والأشياء المؤذية عن الطريق» ومن قال بقدم ذلك فقد عدم حسه؛ ولا 
يحمل كلام من تقدم إلا على ما ذكرت من التفصيل. 
قد ثبت أنه لا قددم إلا الله سبحانه بصفاته الذاتية, وأما أفعاله فمحدثة, فإذا كانت أفعال الله عدثئة 
قد ثبت أنه فعل نخلق الله» فكيف يجوز أن يدعي قدم أفعال هي حركات وسكنات؛ ولأفا لو كانت 
حب أن تكون صفة الله سبحائه؛ إذ قد ثيت أنه لا قد إلا الله سبحانه بصفاته دون صفات الخلق» ولا 
ن يوصف الباري سبخانه بحركة ولا سكون؛ وأعمالنا في الطاعات إنما هي الحركات والسكون؛ فليس 
الإنسان إلى الاشتغال بالدلالة على هذاء فإئه أمر يعلمه الإنسان بحسه وبديهة عقله, 
: أفليس التلاوة قديمة وإن كانت من الإبمان وكانت فعلاً لزيد؟ قيل: معاذ الله أن نقول التلاوة فعل زيده 
كلام الله ظاهر على لسان زيد كظهور الوجه لي المرآة عند حركات زيد واعتماداته على ما استشهد 
ننال'» وأنا أقرل ظاهر وأسكت؛ ولا أقول: كالوجه في المرآة؛ وأما نفس التلاوة المسموعة فهي كلام 
أنث لا بمكنك أن تقول: إماطة زيد صفة لله ظهرت» وإن قلت: فعلٌ لل فذلك عخلرق. وأيضًا مثل هذا 
نورد يجب أن نلحظ أيقًا في المسألة شيا آخر ولا نقول قول زيد: لا إله إلا الله قدسم من حيث هر 
كلانه بل نقول: لا إله إلا الله قديمة قول الل وكوبما قول لزيد كان بعد أن لم يكن؛ لأنك لو قلت لا 
الله قولاً لزيد في القدم لقلت يندم زيد أو أضفت إليه ما لم يقله وكان كذبّاه ولو جاز ذلك لاز أن 


رفن 


الله في القدم تلارة زيد» ولا أحد يقول هذاء بل نقول: كلام الله قدم فلما حادث زيد تله 
أن الباري قلتم ولا ثقول هو معروف زيد في القدم؛ بل تقول هو موجود في العسدم معسروف 
حدئت العقول عرفته فكان معررفها بعد معرفتها إياه؛ وكان في القدم لا عارف يه سبحاته سواه 
لل أنه سبحانه في القدم لا قائل سوى الل ولا القرآن قرلاً لأحد إلا الله وكذلك القرآن غير 
القدم ثم كتبء فالمكترب قلتم وظهرره بالكتب محدث؛ كما أنه قددم وتزوله حدث يعد أن لم 


يمان كذلك فخرج من هذا أن القرآن قددم؛ فما ظهر منه على لسان النالي كان تلاوته مانا في 
له وقبل ظهوره في القدم على هذا العبد وهر عدم لا يكرن إعانًا ولا يسمى القرآن إماناء ولو حاز 
القرآن مانا وهر كلام في القدم لكان الباري يكرن صفة له مومئّاء وهر ياطل لكن [/ظ] ما 
ارئْ فيه الاعتماد والاكتساب والاحتهاد؛ ويسمى مؤمنًا بأفعاله الصادر عندها للقبعء والظاهر 
عندهاء كما أن معرفة الباري لذاته لم يسم إكاناء فلمّا حدث المكلف قومه بالاستدلالات والتصاريف 
فته مؤمئاء ولأن الإمان ليس بأكثر من القول والاعتفاد والأفعال» وجميع ذلك لا يقع عليه الاسم إل 
الإضافة إلى قائل ومعتقد وفاعل؛ ولو جاز أن يدعي قدم يمان لأمر ليس له جاز أن يدعي حركة 
بك محدث؛ وهو إذ قدم لأمر حادث؛ وهذا أبعد من قائله» لأن الإنسان لو كان قديمًا لم يخل إما أن 
نا بنفسه أوصفة بغيره أو أن يكون ذانًا قديمة غير الله سبحانه لقيام الدلالة على التوحيد, ولا يجوز أن 
غة لأن صفات الباري لا ثعبت إلا يما ثبت به ذاته من الأدلة القاطعة» ولا دلالة معك. 


على أن الأقوال كلها لا يطلق عليها القدم أنه قد ثبت أن قرل زيد: «أرق الخمر واقتل القاتل وأمط 
طاغة. وهر قول من جملة الإبماث» وليس من كلام ان وكلام الآدمي تحدث؛ ولا يجوز إطلاقه على 
اله 


ت هذا فليس لله سبحائه سر لو كشفه كفر به جميع الخلق وبطل التدبيره ولا للأثياء سر لسو أطهسروه 
النبرة؛ ولا للعلماء سر لو أظهروه بطل العلم؛ لأن الإيمان صحيح من العقول» ولو أفصيح سبحائه ما 
عن خلقه لقوي إعافم وزادت معارفهم خحلان للسالية» وقد صرح الني وك بلك فقال: «لو تعلمون ما 
لبكيتم كثيرًا ولضحكعم قلياقُه”' والبكاء لا يكرن مع الكفر. 

مز أن يفول علم ما جعل به كافرا ولا جاحدا ليرة تفسه وأرى ذه اللسألة حسًا ديا وأرى لمسن 


البخاري في 'صحيجه 40/1411 4) عن أنس وي هريرة وعائشة- رضي الله عنه ومسلم (غ/1799/1091). 


رنننا 


ددة 


٠60٠‏ ٠با)‏ القرينر سبحي بخ فخي تيم بسب ججي) بوه عر جر جد “ل ل 1/11 111 1) حدم 
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“ل كر د لال مسو عب عيي الوص تسم لجسي بأ وين لل الجر لمتشي جر أ جم 


أري#مج جا مجه لير لممسم د بمكد 6ه ب 
“ملتسي كرو بوببيع ري جومة ل «سبس عم بعس سبسة وعحي 6 حكيعة وجو ك6 5 
صت] مصس م بص تير وسور كر مم3 لو «مسمصي جيستم ل كمه مستت ري بم مكتتسسم يتوعد لك جور 
جا مص ص ولي مسيم لمي كسمم تكس بر :و لوب بكيم مسو جر تسوج كسم 
عد ١ن‏ لإإقيستا ججوه ج[ جسم مر جيب وم بصتنم م م عو تبت © يجو مص 
م ال ل 
الرجب» بوطوجر وو 4617 ا ل ل 

“ج كتب6 يمسرشسم بوجيكر “كس جلت كير رمي نولسيم 
لحك ترك “سجس جل سوب ولي سم سس السجت يوب و طني لأسب نم6 جلت ك6 جا 6 
“سورت “نكم “بتكيل ند جم جر 366 م © يوجن جر جيب عسي بتو جر تومير 
0ك نوكس حرو مصوكر م لمهم مويو مي جر لجسم رخو كيبي خرصسر يرصب در 
7د مومعو ل حوكجر اكير لكو ل شيج مصترة تهكي حت لمر م عسي جا بيه 


[فكر 64 بويمر جم مهرم 


خض ممصي مس لدي ليمج بي وديم لوكو جسن ب يرصم كتبوم ثم بوي ومع كور ب رس م 
للع ا 0 
حور لصسسسية6 وحسؤوع كر رسيي لوي للرس رمسم نيو ع ج كت جعي هر 6 وت يسيع 
اا ا 0 
وس 6 كبر عو بترم قم م تكب يصتمحت لمزم ويه جسم بمب ج66 ولسيي عي بز بيرع 
وا كت م مع قمر كب كيم “اود كور وا بسيو كس مم جور عر رصح لوكا 
لمحو جه مو بوم وس ته بس جر حسم جم مبوي مو وبر و وو يوه 6 
اك وا 7 جب جع لطعتت 6 لك تكب سوا عرز بمب جيو وي عوبة ب ود 
لمصسمي] ١‏ جواصب مس سير موه يسمه ينوا جوم توصومت جي] ار د 200 


ا زرا وعلمًا دنواا لآن مدعيها لا بمكنه إقامة حيسسة علبها لأنه قد شاركنا في الإحساس 
إلالات؛ فلا يذكر دعرى ذلك ضرورة إلا وقد شار كناه فيه ولا باستدلال؛ لأنه يفضي إل إبطال قوله؛؟ 
نعى إلى دلالة قلنا فإن كان قد الككشف لك فيسب أن تقطع على نفسك بالكفر» وكان هذا كلام 
فإن الباري سببحانه لو كان له سر يكتمه إذا أظهره بطل التدبير وكفر الخلق لكان ذلك السر إيطال ما 
وما وعدهم به وتراعدهم؛ وإلا فما دامث اعثقادائهم صحيحة على ما هي عليه فلا كفر ولا شك»ه 
طلريق قالوا هذا؟ ولئن جاز أن يدّعي مدع ذلك جاز لآخر أن يقول له سر لر أظهره لصار الاس 
فردة وخنازير؛ ولي باطن الأرض حيوان لو ظهر لصار الناس كلهم كلانا أو ذثاياء ويتسيع ياب 
ات الردية؛ وهذا ضرب من الوسوسة والاستشعار؛ ولأن هذا قرل يفضي إلى أننا على عين الحقيفة في 
وهذه المسألة الواحدة تكفي لي تكفير السالمية إن ثبت قرهم؛ فضلاً عما تقدم هم من العجائب 
: [التفاضل بين الملائكة وبني آدم] 
أثبث هذا فإن مؤمنو ولد آدم من الأولياء والزهاد والأنبياء من طريق الأولى أشرف من الملائكة على قول 
بنا''؟؛ واختلف أصحاب الأشعري؛ فمنهم من قال بذلك: ومنهم من توقفء وقالت المعتزلة: والملائكة 
٠‏ وعندي أن فيه تفصيل؛ وذلك أن الملالكة من لا يجوز أن يفضل عليه الأولياء مثل جبريل وميكائيل 
افيل وملك ا موت والمقربين؛ والبي أفضل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلامء ومنهم من تفضل عليه أولياء 
دم؛ وهم ما عدا المقربين من الملائكة السياحة وغير ذلك 
لالة على أن الأنبياء أنضل في الدملة لاا للمعتزلة قرله [48و] سبحانه: وذقنا لاك اسْجدُوا 
م وابضًا فإن الله أبان عن فضل آدم لما سأهم عن أسماء الأشياء فجهلرهاء ثم أثبأهم آدم لماأمره 
ثها ومعاه خليفة في الأرض؛ وقال ني قوله لابليس: طما نمك أن شيخ لما حلفت يدي7 فلا 
ك عند سائر المتكلمين أنه قصد تشريفه بذلك؛ قالوا: أما نفس السجود فلم يكن لآدم» وا كان له 
لهه وكان آدم جهة السجود له كالبيت الحرام وبيث المقدس؛ ولم يدل على *ما أشرف من سجد إليهما 
الأنبياء والأولياء» وكذلك يعقوب وأخوة يوسف سجدوا ليوسفء ولم يدله على فضله على الجميع بدليل 


ل البي 6: «ووحرمة رجل مسلم أعظم عند الله منك»!"2. 


جع اسحاب اقدبت حلى إن ايا أنشل من للف إلا فسن بن فضل يعي افر شرج لقاصد 718 وأصول لدع 


لعفا 


اما جهلهم بالأسماء وعلمه يما فإن الله سبحانه أراد أن ييين لمم جهلهم بعواقب الأمور لما قالوا: 
فيا قن فد فيا وبَسْفلك الما ون سح د04" فابسحتهم بها علسه ولم يعلمهسم» 
اقصد بالعلم فضل بالمترلة كما أن الباري سبحانه امتحن الكليم بالمنضر ‏ عليهما السلام ‏ وم 
شر أشرف منه وهو أعلم منه؛ وامتحن سليمان بالطائ بقوله: أطت ما لم فحط يه" أحطت 
بهء والباري يمنحن الأعلى بالأدن ر الأدن بالأعلى للمصالح التي يعلمهاء وأما قوله: «خَلَقفتْ 
' ( حلقت بيدي ) فليس ما أضافه إلى يديه يكون أشرف من الملائكة كشجرة طوبيء والتوراة 
اليست أشرف من الملائكة؛ وقد روي في السنة أنه كتبها بيده وغرس شجرة طوبى بيده. 

أما قولكم ني السؤال الأول أنه لم يكن السحود له فلا يصح لرجوه: 

: أن النطق يقتضي ذلك لأنه قال: «اسجدوا لآدم»؛ ولم يقل إلى آدم فلو أراد ذلك سبحانه لقال إليه 
ل سبحانه: اَل وَجْهَكَ مط المَسْجد الْحَرَامٍ وَحَيِث ما شح قَولُوا وجوهَكُمْ قطرَة0 ولم 
اسجدوا لهذا فبطل استشهادكم. 

آخر: وهو أن إبليس لم يعقل ما عقلتم؛ لأنه لو عفل ذلك لم يقل: «أرأيتك هذا الذي كرمت علي» 
ن أمره لهم بالسجود للتكريم والتشريفء ولم ينكر عليه فنقول له ليس هذا تكريم عليك؛ وإنما هو أمسر 
د لي يبين صحة هذاء وهو أنه ليس تأويلاً صحييحًا أنه لو كان الأمر بالسجود له سبحانه دون آدم لم 
ما منعك أن تسجد لما نخلقت بيدي بمعين يعكس هذه الدلالة: لِمَ لم تسجد له؟ 

هذه الآية دلالة أيضًا قد ذكرئما على أن اليدين ليست القدرة لأن إبليس مع حجاجه الباري في كل ما 
عقل أنها القدرة لقال: فكأني أنا بأي شئ خلقتئيء فلما سكت علمنا أنه فهم ويمٌقل أمرا زائدًا على 
ة» ولو كان أمره بالسجود إلى آدم لقال: ما منعك أن تسجد لي - إلى هذا الشسخخص - ولم يعدل إلى 
ج عليه بأمر يقتضي رفضه للسجود له وقوله: «لا خلقت بيدي» ألا ترى أن الله سبحانه لو قال ما 
أن تسجد إلى البيث العتيق الذي أضفته إلى نفسي علمه منه سبحانه تشريف البيت» كذلك قوله: لما 
ت بيدي عقل منه إبليس تشريف آدم. 

سؤالهم الثاني على الدلالة الثابتة من فضله بالعلم؛ و قرهم: إن الله انتحن الملائكة» وقد يمتحن الأعلى 
ن؛ واستشهادهم بالمخضر وموسىء قفادوا ذلك؛ إذا العلم في الأصل يدل على فضل الشخص على جميسع 
جهل إلا أن يقوم دلالة على فضل ذلك الشخحص بأمور أرى؛ وموسى قامت الدلالة على شرفه بالرسالة» 
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م والاصطفاء وإلا فقد كنا تقول شرف النضر عليه معرفته العلم لولا فضل موسى الليقة بأسباب 


,. وله على الملائكة مزية الإرسال والقرب [5ظ] والعبادة الدائمة وعدم المعصية. 

: حي الكلام على هذا والذي أشرنا إليه هاهنا وذلك أن الباري سبحانه لا يتقرب إليه بالمساحة» وإنما 

ب إليه بامتغال الأوامر؛ وهذا نحن نعلم أن إبليس لما كان في السماء عاصيا لم ينفعه القرب؛ القرب بالنيابقه 

يعد بالمخالفة: وقضل بن آدم من الأولياء والأنبياء بالامتناع عن الشبهات مع هذه الطباع المركية 

اعي المتوقدة» والنفوس التالفة» وللشياطين المغوية؛ والدنيا المعجبة؛ والآمال المشوقة؛ وحب امال والأولادء 

ذلك يخالفون الطباع طاعة له سبحانه ثم ما قضى عليهم من الغموم والحموم والانزعاج والآلام والأسقام 

حوش والحيوانات الموذية والأسفار المتعبة, 

إقيل قثل الأولاد لارتكاب شهراقم مع ذكر الحبة والرحمة لهم في قلوهم؛ وقتل أنفسهم في الحروب؛ وملاقاة 

عداء ومضاهاة الأولياء» هذه أمور لو كان في الملائكة بعضها - والله أعلم - لعجزواء وإغاعص مهمء 

مواد الطباع عنهم» وجعل العبادات أغذيتهم؛ وأقول ف ذلك قولا: ألا ترى أن الذين جعل فيهم طباع 
على ما ورد في الخبر من حديث هاروت وماروت كيف أسرعت بم طباعهم إلى معصية الله ولم يلبثوا 
فجروا بالمرأة الت استدعتهم» وشربوا الخمور ومالوا إلى ما يشاوقه الطبع مع معصية الرب! أولا ترى إبليس 
زقد كان من أجلهم وكبرائهم لما كلف سجدة تكبر وتخير بين يدي سيده مع قرب مولته ومشاهدته لشواهد 
ريوبية! 

وهؤلاء الآدميون يؤمئون بالغيوب» وهذه دلالة على أكبر اعتقاد يعود بالخوف من الله سبحاته وامتثال أمرهء 
املائكة يقربون ويشاهدون ويسمعون آثار الربوبية وشواهد الحكمة قطعاء والمؤمئون إذا رأوا ريخا عاص فا 
وجلواء وإذا زلزلت بهم الأرض رغبوا وخافوا. 

فأمل رحمك الله وأنصف إلى القضية تبين لك المزية في درجتهم. 

وأما قوهم: إنه ليس من حيث إضافة «إلى يده» اقتضى شرفه بدلالة شجرة طوبى؛ قيل: بلى قسد وحسبا 
تشريز. شحرة طوبى على سائر الشجر والحمادات» ووجب تشريف التوراة على سائر الكلام؛ عجب أن 
يشرف آدم على سائر الحيوان ما عدا من قامت عليه الدلالة. 

أنه خخالص لله سبحانه فلا يجوز لغيره» قيل: هذا إما نقوله شرعًا 
وإنا ذلك قبيح من جهة فيه؛ وليس السجود قبيحًا 
لآحاد الناس» وهو سيد العبد وأمير الميش ورب 


قالوا: الدلالة على أن السجود لم يقع لآدم 
إلا فلو أمرنا سبحانه بالعبادة لغيره ثقربًا إليه وحب ذلك؛ 
ألا ترى أن المخضوع وتقبيل اليد والخطاب ياليد يجوز 


لفان 


راز أن يأذث الشررع بزلكه يكون علا جاز ها هنا أرسا, وإنا قرله سبصانه: إن الله املطفى آذ 
ا آل باهم ف يكرا غلى الْعلميئ)»!", والعالم ياءضل فيه الملالكة والبهالم وجميع الوحودات. 
, رتابله قرله نعال؛ لإوَلفد كرما بي آذ إلى قرله: «إوْلْ انام غلى كدر تمن لقنا 
يلأ" ومعلوم أنه ليس ها هنا خسلق يكرن بنر أدم خورًا من كثير منهم إلا لمن والبهائم واللاتكة لا 
إزه أراد به خديرًا من كثير من البهائم واجلمن؛ ولم يبن إلا أنه خبير من جميع اللبن والبهائم الأذين هم أكثسر 
عولفه؛ وتبقى الملائكة مستبشرة. 

:ليس كذلك بل يجوز أن يكون خلق الله غير الملالكة؛ وثحن لا نقطع بأن البارئي لم عخلى إلا بي أدم من 
أمم, بل يجوز أن يكون فد نخلق أثما سابقة؛ ويجوز أن يكون أراد به [:3و] وفضلناهم بالمسير في البحسر 
, ويكوثوا فضلوا سائر الحبوان بسيرهم وبجارفهم وملكهم؛ ولم يقصد به فضيلة المرتبة ولا المزلة؛ ولا شلك 
ما فضلوا الملائكة في السير في البر والبحر لأن الملالكة أقدر على ذلك وأجدر. 

في الآية دلالة أيضمًا لنا لأنه يجتمل أن يكون لي بن آدم من هر حير من كثير من الملائكة لأنه عشم فقال: 
على كثير من خلقنا » فاقتضى البعضية من كل عخلرق فظاهرها يفيد تفضيل بي آدم على بعض الملائكة؛ 
أيضًا ما روى أبو هريرة قال: خخطبنا رسول الله ول إلى أن قال: أوسعوا لمن خلفكم, فقلنا: ومن نوسع يا 
سول الله؟ قال الملائكة إفهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم. وإنما يكونوا عسن 
انكم وشمائلكم» قالوا: أمّن فضانا عليهم؟ أو من فضلهم علينا؟ قال أنتم أفضل مهم ثم جلس" 7 
إأيضًا عن النبي وَل فال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قعل رجل مؤمن»'", والمومن أكرم على الله مسن 
الذين عنده؛ وأيضًا اللفظ المشهرر؛ "إن الله يباهي ملائكته بأهل عرفات””*) ولا بياهي إلا بالأفضل' 
ا فإن جبريل افتخخر بأن يسمّى من أهل البيت وسال البي 4 أن يدععله تحت الكساءه وكان نحته فاطمة 
الحسن والحسين ‏ عليهم السلام ‏ أجمع؛ وأيضًا ما روي عن الي ول فال: "لي وزيرات في الأرضء 
اروزيران في السماء؛ أما وزيراي في الأرض فأبو بك وعمرء ووزيراي في السماء فجبريل وميكائيل 3" ثم ثبت 
أنه أفضل من وزيريه في الأرض» كذلك هر أفضل من وزيريه في السماء؟ لآن الوزير ني العرف دون من وزر 


عنه. 


16 عورة آل عمران:‎ )١( 

(1) سورة الإسراءة لا ين "با أن أفضل من الملالكة"؛ عن أي هريرة. 
(1) رزاه اميغمي في زوائده: مسند الشاميون؛ (1:9/1)ابتجوة كمه ل ميم حديث عبد الله ين عمر 
(4) لوي شربني زه رج ول وفنساتي في الفيق؟ زه /ئهة؟) والييقي ل الكزها. « 1 1 

#م رثا الشيد الألبان: "محا ازية ها 
ا 58 سيدق انجوة امام رابسن حجان في "بحيس” (5151/111/1) والحاكم ل 
شر رورس واي. .ايم من ديك أي خررة له قال ايخ الألا يلي “حنيف اطفع” (0195), 

اللي ةا من نبت أ سني ل وضغلة ايخ 


يفنا 


.وى كلها أخبار آحاد فلا يجوز القطع يماء وقولنا: أشرف وأفضل قطع بالثواب عند الله والمنرلة» وذلك 
إلا با ثبت به القطع وخحبر الواحد لا يحب القطع؛ قبل: إلا نما موكدة بالقرآن وموحبة للظسن 
ذيي: إلؤدلة السابقة؛ ولا تتلقاه بالقبول ظاهرة الرواية ين العلماء والسلف فلا أحد أنكرها فحصلت 
عليها وعلى القول بموحبهاء وقد فعلت الأشعرية مثل هذاء والعتزلة أيضًا في المسائل الأصرلية فقروا 
أحاديث في الرؤية والقدر وسائر المسائل. 

نا ما حدئٍ به أبو الشيخ أبو القاسم ابن الدسري - حرسه الله - بإسناده من كتاب ( الناسية 
ن إسما: بن أبي زياد السكري رواية القاضي أبي الحسن الحاجي في قوله سبحاله: طرَالْمَلاَئ 
لمَنْ في الأرْضٍ)!'2» وذلك أن لملائكة قالوا: عيًا لبي آدم قد فضلوا وأكرموا 
تبون ويعصون فيغفر لهم, ثم نحن ول لهم ونحن لم ثعصه طرفة عين» فأوحى الله إليهم قد سمعت مقالتكم 
مبتليكم بالبلية الي كتبتها في صدوركم فميزوا مئة من أفضلكم؛ ففعلواء فأوحى الله تعاللى إلى المئة: ميزوا 
ن من أفضلكم فقعلواء فلم يزل كذلك حق نقى ثلئه؛ فقيل لهم اهبطوا إلى الأرض» فقد ركبت فيكم 
شهوة من الجماع والطعام والشراب؛ فهبطواء فلما نظروا إلى شهوات الدنيا وما ابتلي به بنو آدم أصغت 
إلى ملك الشهوات: فلا ينظرون إلى امرأة إلا اشتهوا أن يرافقوهاء فلما نظرت الملائكة إلى ما ابتلي به 
الة قال بعضهم لبعض: " هلموا نستغفر من في الأرض فاستغفروا هم الله؟ © 

الدلالة فيه أظهر من أن تحتاج إلى سؤال؛ وأيضا من جهة الاعتبار فإنا بمد بن آدم مكلفين التكاليف الشاقة 
غايرة لطباعهم وجبلاتقم؛ مع اختلاف أو مع تغاير خلقهم [١5ظ]‏ وتسلط الحرى والشيطان والطيع والشهوة 
اميل والجوع والعطش والآلام الداخلة والبلايا الحاصلة» وابتلاء بعضهم بقتال بعض وتكلف الأنبياء الأذى 
معاناة الأذى والرد والتكذيب؛ والإيلام والتعذيب بدشر المناشير والإحراق بالنيران وتكليفهم الأسفاراليعيدة 
القرى الضعيفة» وترك الشهوات» والوجوه المستحسنات؛ والنعم واللذات وجميع ما شوق إليه نفوسّهم مما 
هم ول نهم حب لوووك سعومرة متو موف فم وه روي فسن 
6 يعد وا وما 7 5 أعمالم إلا أن القدر الذي أتاهم توق على ما 
له وليه ال ختتما لاد 

كلفهم وقد طبعهم على ذلك كما طبعنا على 

الربوبية مع ما أوتوا من القدرة العظيمة؛ والخلق المدسمية 


قالوا: الملائكة أيضًا يجاهدون لنفوسهم في ترك ادّعاء 


ين ببيحار وقلع الصخبور والجبال ورقع المدن بأجتحتهاء وذلك ما لر وجد بعضه من الآدمي لشمخ 
رير, و قال أنا ربكم الأعلى» كفرعرن وهر أشهر من طغى وتكبرء والواحد من بتي آدم إذا رفع 
أو هزم جيشًا أو قتل سبعًا أعحب وتكبر وتجبرء والملائكة فلاف ذلك. 

, لايمكن ذلك لوجهين: 

هيا أن سمات الحدث قائمة فيهم من التحرك والانتقال والطول والعرض والعمق والجسم والجرم والحجم 
إن والكون وما أشبه ذلك. 

بن: أنتم تعلمون قطعمًا أن الله سبحانه خلق من هو أغن وأعظم نخلقًا منهم وأنه لو أمرهم بإهلاكهم 
املكرهم ولا يظفرون يجند من الملائكة: كما يظفر الآدميون بأن سخر بعضهم لبعض ريشتهوفمء ولأقم 
بولرن معصومون عن المعاصي فبطل ذلك: وأيضًا فإن الملائكة لم يخلق لحم من التعيم والمنزاء والحنان والمخدم 
الولدان ما أعد لبي آدم ولا خوطبرا بما خوطب به بنو آدم من قوله: طسَلام لم4" (إفي مَقْقَدٍ 
اق عند تليك مُفمدرٍ2"4. (إسَلامٌ عَلَيْكُم بمَا صَبَركم لهم عُقْبَى الدارٍ274 ظاذعْلُوهَا بسَلام 
ين «تحقهمم يَْمَ يَْقَرَئَه سَلام4”"» وإكرامهم بالرؤية على أصلناء ولم يرد ذلك في الملائكة, 
ركوفم من بعض جيوش النبي ال وتحت لوائه يوم أحد أو بدر ويوم حنين لقوله: (إوَألزَلَ كوذًا لم 
رق" وأنزل جنودا لم تروهاء وحمل الملائكة دما هم فقال: رتفم اكد هذا يرْككُم) ”5 
أضاف ذلك اليوم إليهم كما أضافه إلى نفسه. 

والدلالة على أن خواص الملائكة المرسلين والمقربين خير من الأولياء لاما لأصحابنا أن هؤلاء ساووهم في 
العبادة وفضلوا بالقرب والرسالة وسماع الكلام من الله سبحائه الذي شرف بسماعه موسى على غيرهء وهذه 
الرتبة عظيمة لمن عقلها وفارق الأنبياء؛ لأنهم فضلرهم بالرسالة والنبرة ومعائاة الأمم والتعلم؛ وجعل الملائكة 
آدم عير من جحبريل شناعة عظيمة علينا من حيث سوينا بينه وبين 
فإن جبريل سفير الرحمن وحامل وحيه إلى الإنسان. 

الأنبياء وين آدم في الجملة؛ قوله سبحانه[8.1/و]: إلسن 


حدما لهم ولأن قولنا بأن صالخا من بي 
الأنبياء مع جلالة جبريل وعظمته وشرفه عند الله 
شه ةالعترلة: على أن الملائكة خير من 


(1) سورة الزمر: 17080 


لخرقا 


ف المسيح أن يكن عبد عَبْدا لل ولا الملائكة الْمفرْبرن1", ٠‏ وهذا مبالغة لي التعظيم كقولك: لسن 
0 الوزير من حاديثي ولا الأميره فمن أنحزته في اللفظ ثمله على من قدمه لأنك جماه النهية وافاي في 
, ولا يبب أن يقال: لن يستنكف أن خدثيي الأمير ولا الكأس أو الحارس فدل على أن الملائكة شرف 
جملهم للنهاية في القول, 
ل الآية وردت على سبب وذلك أن قومًا عبلدوا المسيح؛ وقومًا عبدوا الملائكة وقالوا هن بنات الله؛ قرد الله 
جيعًا فقال: لن يستنكف المسيح الذي ادعيتموه ابا ولا الملائكة الذين ادعيتموهم بتأنًا أن يكونوا عبادًا 
فيد بالمشاهد المعروف بينهم ومنهم؛ فعاد الكلام إلى جحراب اعتقادهم ومقالتهم. 
اب آخر: بجتمل أن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله مع ضعف خلقه ولطافة جسدهء ولا الملائكة 
بون والعظمى المخلق فيكون تبجيلهم لعظم البنية لا لعلو المرتبة على عيسى بدلالة أنه سبحانه بين أن أمة 
نا بر الأمم لقرله «إكتكم + بت للئاس4!"' ثم قال با محمد «أهم خير أم قوم تبع» نقى أهم 
وأفوى» أو قوم بع فتقديره: كنثم خير أمة أخترحت للناس مرتبة وقدرًا مرتبة وقدراء أهم خير أم قوم تبع 
فرشدة, 


شق ةتال سبحانه: «إقُل لأ أقُول لَكُمْ عثدي + 


الله ولا غلم اليب ولا أقُولُ لَكُمْ إلي 
4" فلما كان خزائن الله وعلم الغيب فضيلة عظيمة نفاها عن نفسه كذلك كرنه ملكا تقتضي أن 
ن فضلا على ما هو عليه لأنه لا يمسن أن ننفي الفضيلة عن نفسه لقوله لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
أغلم الغيب وينفي عن نفسه كرنه ملكا وليس يفضله كما لا يحسن أن نقول ما أنا من عندي خمسزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أنا دون الملائكة رئبة. 
قبل: إنا أراد أنبي لست عنالفا لمنسكم ولا انا أقرب إلى الله منكم إلا بها أنعم به على مسن الرسالة وأنستم 

تسألرني الأمور الشافة الي بجمع بين الجنسين بدلالة قوله في آية أخرى طقل ما أن يعر يشر مْلكُمْ4*" ارلا 

ترى أنه نفى عن نفسه الكنابة بقوله طإوًا كت دلُو من قبل من كاب 14" وم يدل ذلك على أنه لر كان 
يخط لكان أفضل وأن من خبط كان أفضل؛ لكن أراد الله إقامة العذر ورد جواهمء كذلك ها هنا أراد بسه رد 
جم علية كيل عطيمة وض > 
شوتٌة: تال سبحانه: رجات كل لفْس مُعَهَا ساق رَشهيد714: ما لفط من فوا 


(1) سورة النسارة ااام 


انا 


يمحيو حمهم شهداة على لق كلوج ولتعامد مريةا جل هرد عليمة ب دليل 
انه َكيف إذَا جثنًا من كُلّ أمة طِ بيد وج بك على فؤلاء شهيدا4!" فكيف إذا جننا من كل 
يشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا؛ فجعل الرسل شهداء على ا 

0 مم لشرفهم عليهم؛ كذلك لما كان 


الشهادة دلالة؛ والدلالة لا تكون أعلى من المدلرل بدليل شهادة بقاع الأرض بأعمال العياد وشهادة 
نعة على الصائع؛ وشهادة الشهود على أفعال الأنبياء والأئمة والقضاة وأما شهادة الشاهد فإفما اعتيرت 
نه لصحة الشهادة؛ فأما الفصل على امشهرد عليه فلأما قد تكشف عن فضل أكثر من فضل صاحبها 
يكشف عن نقصء فأما فضل البي وَل فلم يفضل لأنه شاهد؛ وإنما فضل لمعئ آخر» فاستشهد العلم بإقامة 
5 ا ا ولأن أوائل الأمم شهرد على أواخرهم؛ والأول أفضل. 
عمد له ليل اهار وهُمْ لا يسْأمُونَ)" [1١دظ]ء‏ وقول لا 
ما يُْمرُون4"'" وقوله: إلا يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّلاته ولا 
رُون4”*» وقوله «إوله يَسِْجُدُ لطتر يه فهذه صفائمم الجلية؛ و وصف الأنبياء بالمعاصيء فقال: 
رَعْصّى آذَمُ به فَوَى »7 "» فأما أفضل من وصف بعدم المعصية؛ واستدامة الطاعة؛ أو من وصف بالمعصية 
والسآمة في الطاعة؛ قلت قد حلى أوليائه أعظم بما حلى الملائكة ووصفهم بأحسن وصف ونعتهم بأحسن 
نعت فقال سبحانه الّذِينَ امنْطَمَيًا عبّادلا4”*؛ وقال: «إسَلام عَلَى رايم ”السام عَلَى لوج ب 
لم14 ''؛ طسلَمْ على إليَاسين76!". للف رضي الله عن الْمُؤْمن4 0" «زئله كان عن 
5900-6 20 5 5 0 ول ركلوا نا عابدين)7 8 76 َه خحافظين) 00 رك 


(ل) سررة قاء 
(1) إشورة النسا اا 


(8) سور ا 
(5) سورة الأعراف: 115. 
)١(‏ سورة طله: 2111١‏ 
(8) سورة فاطر: 9, 
(9) أسورة الصافات: 


لذانا 


؛ ين ليل ما يَْجُون!! فقد سلم عليهم ومدحهم؛ وسماهم أحبابه مع قلة أعمالهم؛ ولم يسلم على 
بئ: ولا مجاهم أحبابه مع كثرة أعماههم وليست العبرة بكثرة العمل وقال نعم اد إله زاب !"5 

ل طمئن هَدَيْنَا وَاجتيين1" وقال: طوَاجَْْاهُمْ وََديْنَاهُمْ إلى صرّاط ل مُستقيو»' وقال: ظإِن الله 
فى آّ””'» وقال: طإوَائْد الله إِنْرَاهِيمَ خليلاً””'؛ وقال:(مُحَمد رُسُول الله وَالذِينَ فقه أشِداءٌ 
كدر وحَمَاء نهم ثراهم وكا سما يون لا من لله وَِصْرَائا ماهم في وجُوههم من أفسرٍ 
: د لك متلُمْ في الا َعلّهُمْ في الإلسجيل) "2 وقال: إن الله وملائككه يُصَلُونَ غلى 
0 ومعلوم أنه لم يطنب في مدح الملائكة هذا الإطناب؛ وإئما مدحهم في الجملة؛ فأما على هذا 

فصيل والتسمية فلا ولأنا قد بينا أنه ليست المنازل والشرف بكثرة الأعمال بدلالة الأنبياء مع الأولياء؛ فإن 
ولياء أكثر أعمالأ» ولا يوازون الأنبياء في الفضل, 

شقٍسة: قوله سبحانه إخبارًا عن إبليس لما أغرى آدم وحراء قال لما نهَاكُمَا ربُكُمَا عَنْ هذه 
إلا أن فكوا مَلَكَْنٍ أ كوا من الْخَالِدِينَ2”4؛ فدلّ على أن آدم وحواء عقلا أن الملائكة أفضل؛ 
لا يتسلق على المفرور إلا بما شوق نفسه إليه من مؤلة أعلى من متزلته لأنه يدعرهما أفما يحبائه ويعلمان أنه 
فضل من حاهماء ألا ترى أن الخلود كان أفضل من الخروج كذلك ما رغيهما به من كوهما ملكين يجب أن 
ن أفضل من حا هما. قيل: يحتمل أن يكون قاله ظنًا منه أن الملائكة خير منه على ما قال في الأول أنه خبير 
منه؛ بين صحة هذا أنه قال أو يكونا من الخالدين؛ فبين أن دوام النعيم حاصل لكما بأكلكما فإما أن يكون 
قصده التفضيل فلاء بدلالة أن الجن من الخالدين وليس هم أفضل من الأنبياء» فلما لم يكن الخلود دلالة على 
الفضل كذلك الآخرء لكنه قصد ما شوق النفس إليه ئر دوام التعيم؛ فإن قيل ولو لم يقر في نفس آدم وحواء؛ 
فضل الملائكة لما رغبنا في الأكل بهذا القرل» قيل: بل كانا يعلمان الفضل في حت الملائكة؛ وكيف يكون 
كذلك وقد رأى آدم أن الله سبحانه أسحد له ملائكته؛ وسمع إبليس يقر بأنه أكرم منهم لقرله: هذا الذي 
نت عَلَي!'''هذا الذي كرمت علي؛ فيكون مناقضة من إبليس تارة يقر بأن الله أكرم آدم على من أسحد 
له؛ وئارة يرغب آدم في أن يكون مغل الملائكة وهو أكرم منهم شبهه قوله تعالى: : طالله يَصْطفي من الْمُلائكَة 


.117 سورة الذاريات:‎ )١( 
سورة ص ل‎ )١( 

(59) سورة مرم: 2ه, 

(1) شزرة الأتعام: /اى. 
(2) سورة آل عمران؛ 8087, 
(3) سورة النساء: 18 
(1) سورة الفتيجة 14 
(8) الأحزاب: 5ه, 

() سورة الأعراف: .7 
3 ضورة الإسراءة 31 


نذا 


تر النا 1'" فقدم الملائكة ولا يقدم إلا الأفضل بدلالة انه لغة العرب» قال تعال: «أرلنك نغ الدين 
: اذ عليِهِم من ن المبيينَ رَالصّدَيقينَ وَالشهدَا 0 


.ما ذكر في القرآن غالبا آية جمع فيها بين الأنس والحن إلا وقدم ذكر اللمسن[1و] ومعلوم أقسم لا 
ييزلون عليهم فقال: «إيًا مَعْشْرٌ رَ الْجنّ والإلسٍ»””'. وقال تعال «رإذ أغذنا ما 
ن!'', وهو أفضل من قدم عليه؛ وقال سبحانه (ناسلك ليها من كل وين لني رأ 4 ققدم 
حرش على أهل نرح وهم أفضل؛ وقال سبحانه: (إوَاين َالريُون * وَطْورٍ ينين * رَهَدَا اند 
1" والآخعر أفضل من الأول وكذلك المواب عن فرلهظفَنَ الله هو لاه رَجَبرِيلُ وضالخ 
9" وفيها جواب أيضًا لأنه قال وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرء فصرح بالبعدية؛ وحمل 
لح المإمنين قبل جمع الملائكة وهذا جواب وقع لي وهو أجود من جميع ما مضى من الأجوبة وهذا يشهد 
لقولي بالتفصيل فإن جبريل ومن جرى بحراه يفضل على ما عدا الأنبياء من الآدميين فقدم جبريل على صالخ 
نين وأسر لللانكة الذن قالرا مع الب و عن صالح الومين» ولأنه حكى الخال ققدم أول مرسل ثم ثساني 
في الوجحوب وكذلك لفعل العرب فقدم المقدم ني الوجود و إن لم يكن الأهم بدليل تقدم الرسل 


الحة قرله سبحانه طَلَمًا َيه بره وقَطْْنَ أَنْديهنَ وكنَ حَاشَ لله ما هذا برا إن هَذا إلا 
ُلك كَريع4”*, فدل على أن النسوة عقلن شرف الملائكة على ولد آدم ولو كان ق هم خحطفًا لاتبعه سسيحانه 
بالإنكار قيل: يحدمل أن يكون اعنقادهن ذلك وأن الملائكة أحسن من ولد آدم والله تعالى قد رد على من زعم 
هذا بقوله: طلََدْ لقنا الإسَانَ في أَحْسَن تقوم4» وليس في الآبة ما يدل على الشرف وإنما يدل على 
الحسن هذا اعتذرت بقرلها لإَذَكُنُ الذي لمي فيه4!”'© فحصلت المباهاة والكلام كله مدح على الحسن 
لاعلى الشرف يبين صحة هذا أن النسوة ما ينظرن إلا إلى صورته دون أن يتفكرن في المنازل وعذرها أقصح 
لحسنه دون مترلته إذ المنزلة عند الله بزيادة الثواب لا يعطي العشق ولا يوجبه وأما قوهم أنمن لوكن أخطر في 
القول لقوهن إن هذا إلا ٠لك‏ كريم؛ وليست الملائكة بأكرم. لأنكر عليهم فلما لم ينكره دل على أن الملاكة 


ربهم نفلل لأنه ليس إن لم يتكر دل على صحة اعتقادهم ف ذلك قرم ما هذا بشراء وهنا لفظ ليس 
يمره ولم يدل على أنه ليس ببشر كما قلن. 

0 ؛قالوا؛ روى عن الني وَل لفوله سبحانه «من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكري 
ولا من خملقي ذكرته في ملأهم خبير منهم»''' ولا شك أنهم الملائكة الذين عنده. 

اب أصحابنا عن هذا الحديث أن الجبر عاد إلى الذكر وليس يقع لي صحته لأنه قال في ملأهم؛ وهم جع 
ا يعقل والأحياء في الجملة والذكر بخلاف ذلك. فأحبت عنه بما وفقيئ الله له: يجوز أن يكون ذكرته في كتاب 
مذكورين هم خخير تمن ذكرني فيهم فذكرته مع الأنبياء والصالحين يبين صحة هذا أن كلامه لا يقع جحزاء؟ 
أن | زاء يتأخر عن الفعل المحاز به ولا تجوز أن بقع منه ذكرا بعد فعل من خلقه لحم بل ذكره لهم سابق. 
راد به فقد ذكرته فيكون المزاء سابقًا ولمحازي به لاحمّاء وهذه صفة ثناله عليهم في العدم وهم عدم فإنه أثى 
قبل وحود الثناء ووعدهم بالعطاء قبل خلق المعطى؛ والعطاء الثاني من أجوبي» يجوز أن يكون قوله هم 
و لي القرة والشدة وقد مي في اللغة [91ظ] ذلكء وأن الخير هو القرة قال سبحانه « أهُمْ خَيْرٌ م قَمُ تع 
ْنَم قَبلهِمْ أهْلَكْناهُمْ إِلُمْ كائوا مُجْرِمينَ »", يعني أقرى بدلالة أن أنة محمد يك خير في الشرف من 
قرم نبع وإنما أراد الشدة والقرةء جواب لي ثالث ينمل أن يكون إذ ذكرني في ملا ليس فيه نبي ولا ولي لأنه لا 
يبد العبد ذلك غالبا أثنيت عليه بين ملائكي؛ وهم نير منهم فيكون قائلين ينطق الخير به. 

1 7 

اللائكة رسل إلى الأنبياء كما أن الأنبياء رسل إلى بن آدم ثم الرسل أفضل من المرسل إليهم كذلك الملائكة 
أشرف من الرسل لقرهم من الله وسماع كلامه وعدم الواسطة بينهم وبينه سبحانه. 

قيل: فكان بحث على هذه القاعدة أن يخص هذا الشرف جمبريل ومن شاكله من رسل الملائكة ولا يُعم 
سائرهم بذلك. الثاي:- أنه لا موز أن يجعل الرسالة مزية على المرسل إليه ونحن لم تجعل الأنبياء أشرف يمجرد 
الرسالة بل لما خحصهم به من المدح والإكرام والمعارف والتكاليف الشاقة على صفاتهم وإلا فالفعل لا مجال له في 
ذلك. والعرف فند يختلف فنجد الملك يرسل إلى الملك ببعض أصحابه ولا يرسل إلى أحد من هو أجل منهم و 
وجدنا أن البارني لم يرسل إلينا بأكرمنا وأشرفنا لعلة هي الصبر على الإيذاء والحكم والعلم لكونهم معلمين لنا 
زذاعين» فلذلك كانوا أفضل ونفي حكمه الأنبياء على ما يرجبه الدليل» فإما أن تكون الرسالة دلالة فكلا 
دفيما ذكرت من الدلائل حجة على من وقف في ذلك فإذا أثبت ذلك اتبعنه. 


القول في التوبة والندم 


وموو فيه أل هرية 
1 جه البخاري (51414/5/-187) ومسلم (335/5:31/1؟) زاترمطي (ه/211/؟ ان تلفت إاحولية ار 
اصورة الدحسان:/ا7 , 
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إن البوية هي: الندم على جركة تفدعث من الكلف صغيرة كانث أر كبيرة رمن شرط ضسحخها امتقاد 
ع بالعرم الصحيح أن لا بعرد إلى هثلها وإضراج أثرها وبقيته إن بقيث من مظلمة من مظلمة وردها إلى 
إن كان نافيا أر النصادق يما إن كان معامرما وليس له ورثة وأن يكرن إذا ذكرها انزعج قلبه وتفيرت 
ي ول برئح لأدكرها ولا يتمين في احالس صفتهاء فم فعل ذلك لم تكن توبة. 1 

برى أن المعنادر إلى امظلرم من مظلمة مين كان ضاحكا مستبشرًا مطمئنا عند ذاكره الظلم استتدمل به على 
م اليدم وقلة الفكرة بالمرم السابق وعدم الاكتراث بحرقة المعنذر إليه وتصل كالستهزئ. وهذا جلها 
نساؤل على كل شرط ذكرئه إن شاء الله وهاده التربة واجبة على كل مكلف عصى الله سبحاته خخلانا لابن 
د بأن في قله هي تطرع دليلنا قوله تعالى «إْن لم يكبا ولك هُمْ امون" وقول المي 36 في 
ض مراعظه؛ «توبوا إلى ربكم قبل أن ثموتوا»”"'؛ والأمر على الوحوب وقوله تعالى نوا إلى 
يكم" الآية والإنابة هي الرجورع ولان ترك الإصرار على الذنب واحب وذلك لا يزول إلا بالنوية فالأنئي 
ينصل الواحب إلا به واحب. 

الدلالة على أن النلدم تربة بشرط العزم على أن لا يعرد ورد الظلمة نردده؛ خلافا للمعتزلة في قوهم الندم 
هله الشرائط هو التوبة وليس فيها شرط بل هي مجموعها توبته؛ وخحلافا لبعض البتدعة في قوم التوية 
لمم نرك الذنب من غير ندم ولا عزم ولا عقده؛ خحلافا لبعض الخرارج التوبة استغفار باللسان ققط وخخلاقفا 
لبعض المتكلمين التوبة هي الاعتاذار عن الذنب والعزم على أن لا يعود لما روي عن النبي يقل أنه قال: «النسدم 
تربة»''' (51و) وليس هم أن يقولوا أجمعنا على احتياحها إلى العزم؛ لأن ذلك شرط ولا نوجب أن يكون 
هذا هر التوبة. كما أن الصلاة من شرطها الطهارة ولا يصح إلا ما فليست هي الصلاة ولأن التوبة هي الندم 
والإفلاع عن الذنب فمن ادعى زيادة على ما اقنضته اللغة يناج إلى دليل وأما العزم فشرط في الصحة والدلالة 
على أن ترك الذنب لا يكون توبة أن الندم لا يرول عنه بنفس الاشتغال عن الربا بالأكل والشرب والأشسياء 
الباحة وإن أقبل رجل ثم نام أو جلس متفكرا لي زنية أو سرقة لا يقال أنه تاب عن القتل؛ ولا يقال لمن تسرك 
شرب الخمر مع كرنه لي داره يعمل وهو عازم على شربه تالبّاء والأمة قد أجمعت على ذلك فمن ادعاه ققد 
خالق الإجماع, ولأن النوبة هي الندم والاعتذار عند العقلاء بدلالة أن الثرك لا يسمونه فيما بينهم توبة: ألا 


”ص2 
(1) سررة الحجرات! 11 08 ْ 
(1)أخرنحه أبر يعلى لي "مسنده (1/8م1493/5) والبييني لي "شعب الإمان" عه لخدم ولي "الكرى" (1/191/5د6ه) والتضاعي في 


"مسد الدهاب" 1 405/15) من حديث جابر يه وشعله الشيخ اللي فلي افا 0920 
9) سررة الرمر 4ه, 
(ا)أغرب أجمد في "مسندة" (5/1/ام) زاين ماج (]/:1191/111) يان 
!11/1 وأبر على لي "مسنده" (1805/8:/4) نن حديث عبد الله 


25 *صحيح" )١17/5171/1(‏ والحاكم لي *للستدرك" 
بن مسعود ذلك رقال الشيخ الألبان8 *صحيح. 


ينانا 


إن ربجلا لو فتل إنسان وأثلف مالا ثم نام أو غفل أو سكت عن القعل والإلاف لا يقال أنه قد تتاب أو 
ير كذلك التارك لي حق الله سبحائه ولأنه لو كان الغرك توبة لكان الكافر إذا سككت عن كلمة الكفر تائيا 
بوكر لا نحكم بكوئه كافرا ولا أحدًا من المسلمين يقول ذلك, 

رزرلالة على أن الاستغفار باللسان ليس بتوبة أن ذلك يحصل كالاستهزاء لأن امعتذر عن ذنيه مع علم 
ري من باطنه أنه عازم على العود إليه معلوم قبحه في العقل وفي الشاهد مين اعتذر الحان مع عزمه على 
د كان هذه امثابة ولأنه كان يجب أن لا تصح توبة الأخرس لأنه ليس بناطق بالاستغفار ولأنه لو كان 
ل توبة مع الإصرار لكان القول توبة من الشرك مع الاعتقاد للشرك. 

:إلا يجب على الله قبول التوبة] 

إلايجب على الله قبوها وإئما يتفضل بذلك ولا يجب ويجرز ردها وإن أخخلصت لربنا على ذلك الأصل وأنه 
ن منه كل شئ وأن العقل لا يحكم على أفعاله ولا يقبحها ولا نحكم بشئ. والدلالة على عدم وجوب 
ها في الشرع والعقل أن الله سبحانه أحبر أنه يقبل التوبة عن عباده فمى قال قائل يحب ذلك بالورعد 
جب عليه العفو لأنه سبحانه قال ويعفرا عن السيئات» ومعلوم أن العفو تفضل كذلك التربة قبوها تففلء: 
لأنه قد ثبت بأنه سبحائه يجب شكره ويستحق العذاب بكفره فلو كان قبول التوبة واجبا عليه لما وحب 
اشكره على فعل ما وجب عليه كما لا يجب شكر ماضي الذنب وزاد الغضب. 

فصل: [المذاهب في العوبة] 

قال أصجابنا في أهل الأهواء فمن نخالف في الأصول من المعتزلة والأشعرية والمرجئة والجهمية والرافضة 
النجسمة والمشْبّهّة والميصمية والإسماعيلية!'؟ والإمامية والزيدية والجارودية'” والخوارج واحيرة العالمين بنفي 
وأن الضد كالشجرة والباب والدولاب والنجارية إلى أمثال ذلك هي المبتدعة والقدرية العالمين بأن 
؛ ] يقدر المعاه ي على خخلقه وإثفا قدر الطاعات كل هذه الطوائف كفروا بالله سبحانه بعد إسلامهم إن 
ت لحم حال إسلام قبل ذلك؛ حلافا لمن قال بإسلامهم وسماهم فسقة وعصاة. 

دليلنا: قرله سبحانه: ل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيمًا لست منهم في شتى) 7 وقال سسيحانه: 


الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق من ذرية علي. قسالوا وبعد 
تاغل محمد بن إسماعيل السابع النام. قالوا ولن تخلو الأرض قط من إمام حي قاهر ما ظاهر مكشوف وام » بالن مسستوراة 
لهم أذ من نات وم يعرف إدام زمائه مات مين بخاهلية: وكللك من غات دم عت ب رو لود و عاها فار 
لقن اناري على ونشك الالال إلا أ هر عل ملس اسم عي الله بن يعرف عن ارس لسو 2 أراد أن 
تخد السماعلية لاغراشه فادعى اله شيعي غيور ل ل سن وير قاقر ابي 4 نص على إماة عسي يمست 
أزودية: هم أصحاب أبي اللمارود زياد بن المنذر العبدييء مح سه 

لوث الإمامة إلى تاححين ثم هي شورى بينهم. انظر ابرهان في مر 

زة الأنعام: 3ه 1 وكتب " ولا تكونوا كالذين". 


(األرقة من الفرق الشيعية ممتاز عن الموسوية والاين عشرية لثبات ١‏ 


دنا 


رت افق الول نخد ا لين ل اذى تي غير سيل المؤميوة وله ا وى لص له بكم 
نايت تصيرا” ومن أحدث حدثًا فقد اتبع غير سبيل الصحابة الماضين؛ فإننا لا نحفظ أحدًا منهم قال 
ن بإزرآن9'» وعدم معصية الر“من؛ ولا أن الله لم يقص السر. 


أوط] ولا بأن ابي لا شفاعة له ولا بأن ابا بكر ظلم علياء وايضا ما روي عن الني يك أنه قال «القدرية 
بى الأمة» وقال في بعض الألفاظ «إن مرضوا فلا تعردوهم وإن هاتوا فلا تصلوا عليهم وهذا لا يكون 
حق مسلم»؛ وروي في بعض الألفاظ:«أقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول 
سحقا بعدًا بعدا"”” ولا يقال ذلك في مومن؛ وأيضًا ما روي عنه يق أنه قال لبعض أصحابه كيف بك 
إذا كفر بالقرآن؛ فقلت كيف يقال يا رسول الله؟ فقال: يقولون إنه مخلوق"' فسماه كفرًا بالفرآن وجعل 
يمان بالقدر نجيره وشره؛ حلوه ومره من جملة الإيمان لما سأله الا عرابي ولما سأله جبريل لما جاء يعلمهم أمسر 
ينهم وما كان شرطًا كان العبد بتركه كافرًاء وأيضا ما روي عنه يك أنه قال:«من سب أصحابي فقد سابني 
هن سبني فقد سب الله ومن سب الله كان حقيق على الله أن يكبه على منخره في النار“”» وقال:«ريا علي 
ك فيك رجلان؛ محب غال ومبغض» قال فأثبت هلاكهم والمؤمن لا يقطع له النبي بالهلاك» وأيضاما 
وي عن البي ‏ وُلك: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, واحدة ناجية: والباقية في النار؟”؟ ومن قطلع 
للم بلنار لا يكونوا مؤمنين» وقال سبحانه في حق من سب عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ طيعظُكُمٌ الله أن 
ُودُوا لمثله أبَدا إن كم مُوِْينَ4”© فشرط أن يكون الإيمان مع ترك العرد فدل على أنه من عاد لقذفها 
ليس بمرمن والرافضة تقذفها ‏ عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ‏ وأيضا فإن أدلة الأصول قاطمسة وليست 
إنة كا أن أدلة الأديان قاطعة والمقطوع به إذا ولف كفر من خحالفه بدلالة الدين فإن اليهود والنصارى لما 
خالفونا في مسائل نقطع بدلائلها كفرناهم؛ كذلك من خالفنا في أصول الدين؛ ولأن النبي كيك لهم فق ال 
«من أحدث حدثا فعليه لعنة اللم!", 


() رزعا عبد ل ين أحمد بي "السنة " : (149 ) ؛ بإسناد صحيح عن يزيد بن هارون قال : ” لعن الله انهم ومن قال يقوله ؛ كان كاتراً 
جاحداً ترك الصلاة أريمين يرما ,يزعم أنه يرناد ذبن وذلك أنه شك في الإسلام " .فلث : والجنهم بن صفران .رأى اليدعة وإمام الضلالة » قبحه 
3 

()أخرجه بنحره البخاري زف 764:5 8515) ومسلم (1/ 118 4]) رأحد في «مسندم (404./1) من حديث أي هريرة ضف 

(4) لأتن عليه 


(5) / أقق عليه. 
() أخرج يتجرد أبر دارد (]/ ج.9/ 42395) واين ماجه (5/ 11 اوؤع)» ولين حبان في «سحيحه» /11١ /١1(‏ 3141): والجاكم في 


#التشترك» 0٠/1 /١‏ وصححه الشيخ الألبان في «السحيحة» (15) من حديث أي هريرة 4 . 
سر الترر: 1ش 

أعرجه بنحوه البجاري (0/ 8٠4/113٠‏ وأبر ذاود (1/ 1 :1ع واتستي في والتي» ا 115 6071) وأجد ي «سندم 
)١١‏ من حديث غلي ظله. 


يدانا 
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يف ءقالوا: ها هنا شبهات كبيرة قوية يصعب حلها ويعسر ردها قكيف يجوز تكفير المتعلق يماء قيل: 
ييل هذا لا يكفي في نفي التكفير بدلالة الفلاسفة والطب والمنحمين والطبائعين واليهود والتصارى والمحسوس 
يبي لم من الشبه العقلية أقرى من شبهكم» ومع هذا يكفرون عندنا وعندكم ولائنا تعتقد أن من خالفنا في 
يمرل فقد عاند الحق واتبع الباطل لأن الأدلة ظاهرة مقطوع بما ولإن جاز أن ينفي عمن خخالفنا الكفر مع 
ين الأدلة قاطعة لأحل سنيهه لأجل شه قرية عرضت فيبطل عليكم بالمجسمة فإن لحم شبهات قوية قد أبقينا 
وكلم عليها وإياكم والرافضة أيضًا وأنتم معاشر المعتزلة تكفرونهم ولأن اجتهاد لا يسوغ في هذه الأصول 
يكين نطلق الإيمان على مخالفنا فيهم قالوا: روي أن النبي يلكْ جاءوا إليه فأخبروه يموت رجل من الأنصار 
زايرهم بالصلاة وامتنع وجاعوه بعد الصلاة فقالوا دفناه رمه الله فلم يترحم عليه فقالوا يا رسول الله لم تصل 
عليه وترحمنا عليه فلم تترحم عليه فقال إنه كان يبغض عثمان أبغضه الل2"0, 

فوجه الدلالة أنه لم يحكم بكفره لأنه لوحكم بكفره لنهاهم عن الصلاة عليه قيل: يجوز أن يكون هذا في 
الرقت الذي كان يصلي على المنافقين حي أنزل الله تعالى: «ونا نصّلْ على أحد ملْهُم نَهُم مات أبذا14 
أنتركهم لكرن الصلاة جائزة وفي الخبر ما هو الححة عليكم (14و) أنه قال أبغضه الله ودعوة النني عنه مردودة 
ومن أبغضه الله فهو كافر ولأنه يحتمل أنه كان يبغض عثمان لعداوة دئياوية لا لاعتقاد السيوفية على حذو 
الرافضة والخوارج الذين يعتقدون كفره أو غصبه الإمامة أو فسقه. 

فصل:[الله يغفر الذنوب جميعًا] 

فإذا ثبت ذلك فالتوبة من سائر الذنوب مقبولة في إحدى الروايتين7"؟ خخلافا لإحدى الروايتين عن أحمد لا 
تقبل توبة القائل ولا الزئديق. 

والدلالة على قبوها قوله سبحانه: طقل يا عبَاديّ لين أمركُوا علَى ألقُسهِمْ ا فْطُوا من رحْمَة اله" 
رهذا يفضي إل القنوط ولأن القعل ليس بأكثر من الشرك بدلال أنه يففر ما عدا الشرك من ن غير توبة بقوله 
سبحانه؛ إن د اله ل يَف أن يعثرلة به ريما دون ذلك لمن يشا7 فإذا اثبت أن الشرك أكبر الكبائر 
رقد جاز أن تمبطه التوبة فأولى أن يكون الفعل كذلك ولأنه أكثر ما فيه أنه حق لآدمي وهنا لا يرحب عدم 
قبول التوبة منه بدلالة الوب والظلم وجميع المعاصي امتعلق هما حقوق الآدميين وأما الزندقة ندقة"2 فإفانوع 


() أقرعة رمي زد | +56 جم من عيبت ارخ ول الديخ الاح لي شنيف الخلهة/ 1 ا واوظ رع 


(1) سورة الترية: 4.4. 


() لوف عن أحمد وما الأقمة عر فل فزي ضموع علق (015]14: 


اي الديق .من اقخرية أو القائلين بالنور والظلمة؛ أو من لا يمن بالآخرة والريوبية أو من ييطن الكفر ويظهر الإيمان القاموس 
فيط (3م). 


14 


رايا عفيفة »ظوور ها فإن أظهر لنا ضك ما كان عليه يهب أن يقنع بالظاهر لآن الل ما ند ال 
ايف والبمعث باءلالة أن الببي يلك قال «أمرث أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" رقال 
, ا قزل العنصسمين بالسجرد ألا اشققت عن قلرهب: رفال فل: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
لور المسلىن له مالنا وعليه ما علينا»'؟ لديو إذا أكل لد / 
5 / 2“ وهلا الرنديق إذا أظور لنا هذا يبب أن يمكم بمائه الظاهرء 
إن جار أن يككرن عناء الله تكافرا وقد قال سبحائه في أي كثير من القرآن كلاما يدل على وحرب قبرلنا 
م لال سحاك؛ إن ا لين اموا ذا مترقع بي ميل ا تياو ولو ل القدى فيكم 
م لمث ممما لون رضن الخهاة اليا لد الله قفالم بير ذلك كم من قي قن لذ عَل يم 
يوا)!"!؛ فحاز الامر بالتبين وقال سبحانه لإؤإدًا جا اين يُؤمئُو بيات فق سَلام يحم خب 
بكُمْ فى لفسه الرْسْمَةٌ أله من عمل منكم سُوءٌ يقال لم كاب من نقدة زأطلح قأله غتُور رحسي , 
لال سبسحانه لي لل ل لاب زآمن عمل الما كم اذى" وقال سبحانه: رك افقو 
ثر الرشْمة)'"'؛ وفال سبحاله؛: وهر لفقو الْرذرد)”" وفال ولك «الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم 
ذا وججاء ضالته»'*' ولآن الزندقة نرع كفر فحاز أن نمبط بالثوبة كسائر الكفر من التوثر والتمجس والتتصر 
والتهرد, 


شبهسة: قالوا: وحدنا بأن الزنديق هر الذي سطن الكفر و يظهر الإسلام فل ثأمن أن يكون حال توبته مثل 
با فعل ذلك ولا طرين لنا بعد ما جعل من رسمه إظهار ما يبطن ضده إلى معرفة صدقه؛ قيل: ليس الأمر على 
ذلك لأن الطريق الذي هر الظاهر ما قد علمنا بدلالة أن من كان مظاهرًا بالصلاح في الدين والتقوى والزهادة 
والانفطاع إذا وحدناه على معصيئه ثم تاب منها لا يجيز بان يفر ل بأمما لا تقبل لما كان ييطله ولا يجوز أن 
تقول بأن الترصل إلى معرقة صدقه قد السد علينا بل يجوز ثوبته ويقبل قوله فيما أظهره كذلك كفرا لزنديق 
الباطن كمعصية هذا وإظهاره الإسلام كإظهار هذا الدين ولا فرق بينهماء قالوا: الأفعال لنا طريق إلى التوصل 
إل معرفة انقطاعها بعد التربة والاعتقاد بخلافه قيل: وليس الراجب علينا معرفة الباطن جملة وإنما امأو علينا 


الله عازن و عزو ددبت رسا (ا/ ؟ه/ 1 رأبر دلرد /١(‏ 1553/4481 )» والترمذي (ه/ ؟/170) من حديث أي 


جيرا د 
(1) أخرجه البحاري را/ ١5٠‏ مع والنسائي في «اضي» (/ ٠١‏ 1911) من حديث أنس وم 
(1) سبررة النساء: 44, 
(1) سورة الأنعام: ا 
(2) سورة له: 6م 
(3) سورة الأنعام:10, 
سررة أل 
5 تقؤم رسلم (1/ 1935/ 1) من حديث أنس 6 


انا 


بيك الظاهر ؤإن أبان لنا في الظاهر حسن طريقته [44ظ] وتوبته وجب قبوهاء ولم يجز ردها لما بيناء وأن 
يبب ايأحكام تتعلق ما 

وب_سة؛قالوا: الزنديق المصلحة قنله وعدم قبول توبته لأنه لا يؤمن أن يجتتب المسلمين في البباطنء 
.يري وليهم أدياهم فإنه يكمن الشر ويظهر الخيرء قيل: نحن ندس له المستحن لله في الخلسوات ونفضل» في 
روني بز الايخيا كلها بسر د لتتقادة فشطر ناذا يقول: ذفان بان قنا ما يتنشى قله خلناة ؤي مالذكييرت 
ع أن هذا بوبحب غلينا أن لا فقيل إسلام غلما الود والنصار مولن آل وكون:دمماو في ديا ليسييوا العامة 
ويستهرومم و لا أحد يقول ذلك» ولأن الشبهات الي يوردوها للإسلام علمًا يزيلونما فيؤمن ذلك فبطل 
ينال ولأننا لا يجوز لنا أن نترك ظاهر توبته لأمر متوهم مظنون ولأن ظاهره الإسلام فلو حاز أن لا نحكم 
بظاهر لما حكمنا بظاهر أحد قطء ولأن الزندقة قد تكون معتقدًا له بشبهمّة عرضت وباطنها الإسلام 
الظاهر زواها فيجب أن تفبل توبته» وأما تكرير القتل فإنه نوع معصية فحاز قبول التوبة كسائر الذنوب ولأن 
الشرك الذي هو مخلط لقوله لإا يَْفْرُ أن يسرك به ويَشفرُ ما دون ذلك لمن يشا" تصح التوبة مه 
بالإجماع فكان القعل لكونه دون الشرك أولى أن تقبل التوبة منه؛ ولعل أحمد -رحمة الله عليه- يعلق بأن فيه 
حق الآدمي وذلك لا بمنع صحة التوبة منه لأن القتل تعلق به حقان هدم بنية هي ملك لله سسبحانه وإدخال 
الآلام على المقتول والتوبة لسقوط ما ثبت من معصية الله سبخائه وييقى ظلم الآدمي ومطالبته على حالها 
رذلك لابمنع صحة توبته إل الله سبحانه وم أحد م شه أرردها إلا فم حكوا عن علي تأنه قتل زنديقاء 
ولا أنع من ذلك؛ ولأن الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأرض بالفساد ساغ له ذلك فإما أن تكون تويته لم 
تقبل فلا بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة ويحكم بصحتها عند الله في غير إسةاط الخدم 
فليس من حيث يسقط القثل لا تصح التوبة؛ ولعل أحمد -رحمة الله عليه- عين بقوله لا تقبل في إسقاط القعسل 
فيكون ما قلته هو مذهبه رواية واحدة» وقيل فإذا ثبت ذلك فإن الرجل إذا دعى إلى البدعة لطلب الرياسة أو 
لفر ذلك ثم ندم غلى ما كان وقد ضل به نحلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا؛ فإن توبته صحيحة إذا وحسات 
الشرائط ويجوز أن يخفر الله له وتقيل توبتهه ويسقط ذنب من عل به بأن يرحمه ويرحمهم» وبه قال أكثر الناس 
خلافا لبعض أصحاب أحمدده وهو أبو إسحاق بن شاقلا:””» وهو مذهب الربيع ونافع وأا لا تقبل؛ ديلا 
أنه ليس بأكثر من المثالقة والطواغيت ورؤوس المواليت ومتقدمي أهل الأديان الذين أضلوا الأمم فإمم 
الأتسلار ووو عيهي لثم ون كان قل نيل بوم دلق تير أ ال عضا طق يؤل التوبة اين بخعبة: تاج 
ال ليله وقد رووالى مع قيولبتويتهم أحياديك ناد منها ا زووه عن لني 9 أنه قال لمائضة نوكل بي 


(1) سورة الساءة م4 5 5 5-5-5 

0 سوا عو ورين بجو لامدين عر ين تان يدرخاففا ألى سحلت لان ابن و 3 بي بكر الشاقص؛ أي 
بكر أحمد بن آدم الوزاق واين رون حك سلس لك رونو اع بوطلاة ا 
00 ا ل لد لبها بعد سين زنلقة وهات فتسبٍت#لره 4 لأسي رارف ار 
كارك لاني لوي يوجر دلول ليطن لاطا سير فاع ابا 2101/15 


ا 


ب إلا أصحاب البددع»2"7 ولا محتوف خر :وان لهاتسي الثوية عن ل مناحب زرحت ذ: 


روي أن رجلا شابًا من بي إسرائيل كان قد علم العلم وقرأ فطلب 
وت ولال ل اانا سكنت كلك عن بلع سنا دما هو ندم ذات ويل على فزاهه كدر فق يد 
ل هب أن هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت (10ر) أليس قد علم الله ما ابتدعت وقد قدر الأحل فلو أي 
ن بلغ اجتهاده في الثوبة أن عمد فخخرق ترقوته وجعل فبها سلسلة وأوثقها إل سارية من سواري الحا 
قال لا أبرح مكان هذا حق يزل الله ف توبته أو أموتوكات لا يسسكر الوننى في بى إسرائال فأوحى ال في 
أنه إل ني من أنبائهم أنك لو كنت أصبت ذنبا بي وبينك لتبت عليك بالفا ما بلغ ولكن كيف يمن 
من عبادي فماترا فأدنعلتهم جهنم فلا أتوب عليك؛ ويقول الني ق: «من سن سسنة حسنة فله 
جرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يسوم 
لقياهة»'": قيل: نحن لا نمنع أن يكون مطالبا.ممظالم الآدميين ولكن هذا لابمنع صحة التوبة كالتوية من السرقة 
قئل النفس وغصب الأموال صحيحة مقبولة والأموال والحقوق الي للآدمي لا تسقط ويكون هذا الرعيد 
اجا إلى ذلك ويكون نفي القبول راجمًا إلى القبول الكامل. 


الرياسة والشرف, وأنه ابتدع بدعة أدرك 


والدلالة عليه أن الأمة أجمعت على إسقاط ظواهرها ولم يقل بهذا أحد من السلف وأن البتدع يحصسل أوزار 
املين بل ما هو مأزور بإضلالهم؛ وهم مأزورون بأفعالهم فإن أثبت ذلك» فإن التوبة تقبل فإن عاد ثم تاب ثم 
عاد وتكرر ذلك منه ثم تاب قبل توبته كقول الأولة خخلافا لبعض الحشوية”» والدلالة على ذلك أن الكفر 
ظم الذنوب؛ وقد اتفق أهل هذا العلم على قبول توبة الكافر ولو ارتد وأسلم مئة مرة ولا يعرف خلاناء 
ذلك الذنوب الي دونه؛ قالوا: فليس احمد قد قال من تاب ثم عاد ثم تاب ثم عاد يعنون إلى الردة» ققال لا 
ُعجبني هذا يتلاعب» قيل: «أا محمول على أنه علم منه التلاعب. 

فصل: [ التوبة من ذنب دون ذنب] 

فإن أبنت هذا فإنه إذا كان عاصيًا يفعل ذنوبًا كثيرة فأراد التوبة من أحد الذنوب مع إصرار على ذنب آخر لم 
تصح لي أصح الروايتين عن أحمد -رحمة الله عليه؛ وهي الي تفع لي صحتها نعلافا للرراية الأخرى عنه» رإليها 
نْب بيخنا أبر يعلى -رمه ال ولفظ هله الرولية اي أنخلقا أنه قيل له جل تاب فقال لو ضرب طهريي 
بالسيال ما دخحلت في معصيته غير أي لا أدرع النظر قال أي توية هذهء وهذه الرواية قال المتكلمون ابللمهور. 


2 سسيه ن حديث عمر بن الخطاب ههه وقال الشيخ 
00 أخرجه اليبيقي في «شعب الإمان» (0/ 465/ 1109): وأبر نعم في «الملية» (14/ 118) من حديث عمر بن وقال الشيخ 
لبان في دظلال المنة» (4): وضعيف». ابلنة» (1): «صحيح». من حديث أنس هلد. 
(ا)أخرجه ايييني في «شمب الإيمانة (1/ 10/ لا): وقال الشيخ الألبني لي «ظلال 0 


0 
ا ل البرهان للسكسكي ص 451 77. 
شوبة: هم المسمة يقولون بأن الله - تعالى عن قوهم- 
يا هم 


نا 


زان على د لحت للك قله دال: ان جيرأ نا لحن لكر خدئح دكن و دخ 
قل ره) ”'أفدل على أنه ان تنبت لم ذكثر غنه وهلا متم على الكيزة: أي ددر ليور 2ب 
١‏ زان عل الاب اللي بمب 1601 ولأضر ع ,نعي اا رسى حي ال ولا ره بن حي 
يجنا ينعن لت :لان سن يب املق كر عنما كال ف لغيه :رومع اناد في وام لم 
جب كين لي الأسلام اليا" وقد قال عل وتورفع يرن ارج قربي ماد سي 
ي تال الثير وكاث يشر النبيذ نحتها كلها زهذا من أغلظ ما يكرف؛ وأيضا من الاستباط هو أن لعلو 
ن بمضش إساته في الشاهد مع إصراره على إسائته كلها لا يكون معنذرًا عند العقلاء ألا ترى أن إنسانا لو تل 
عل ولد أزعيد» أو استغض:هه:وأهل ثم لتر من قل ولذه فإنة لا يك فلك حذرا لكونه مقي نعلي 
فيح الآرء ولأن مقالتهم تفضي إلى أن يكون الرحل يقطع الطريق فيقتل الأنفس الحرمة:؛ ويتوب مسن 
لفيف في وزن يسمى تائبًا وهذا معلوم فساده [4ظ] لي امعقول والشرع ولأن التربة هى الندم ومعلوم أثنا 
عن لول ألا نل على أغن سنقة وير ندم ار كل قسن مطل بل الظتر انه ل يندم من شيرة اسن 
ذلك ولأنه لو صح ذلك لصح للكافر أن يقول أنا أسلم وأنرب من كل خحصلة من الشرك إلا أي أعتقد أن 
ِ روح ال أو ما أشبه ذلك من شعب الكفرء ولا أحد يقول أنه مسلم بتصديق بعض الشرع. 
: قالوا أليس لو أسلم وهو مقيم على شرب الخمر صح إسلامه. قيل: إما صح إسلامه لأن ضد الإسلام 
والشرب لا يناق الإسلام وضد التربة الإصرار» وهذا موجود في بقية الذنوب. 
القول في الوعد والوعيد ومنازل الآخرة والإيهان بذلك مجملاً وتفصيلاته 

اغلم وفقك الله لطاعته والفهم عيئ أن حد الوعيد أنه إخبار عن مضار محضة مستقبلة واصلة إلى المخير مسن 
حهة المخمر وإنما قلنا مخضة احترارًا من أخبار الطبيب العليل بأنه يقصده غدًا فإنه إخبار عن مضرة ولكن ليست 
مخضة لترجى النفع هما فلهذا لم يكن وعيدًا وقولنا مستقبل احترارًا من الضرر السابق» وإئنما قلنا إلى المتخير 
احترارًا من إنخبار لزيد بضرر أصاب خخالدًا وقولنا من جهة امخخبر احترارًا من إخباره لزيد بأن عمرًا سيضره في 
د فإنه لا يكون متراعدًا له لأنه ليس بخيره بضرر يلحقه من جهته؛ فهذا حده. 

وأما مذهب الناس فيه فإن اعتقادى بأن بمنع ما تواعد الله به من العذاب حت للكفار والعصاة من أهل الكبائر 
أحرة لي حكمته بمقتضى الشرع والعقل العفو عن العصاة من الؤمنين دوف الشركين إم بشناعة أو عفو مبدً 
كه 
500000 


ل امي اي ماي مسي الي ات 
(أشرم البخاري ود ج10/ مجع وسلم ١ل‏ 1101 5٠‏ 1م واين ماح (5/ 1401 445)؛ وأجد اي «مسنده ١‏ ف 
1 


دنا 


خير ذلك من أسباب حكمته. 


وو .]0 بذلك وزادت بعض طوائفهم بأن قالت يرز العفو عن الكفار أيضًا وبئلك كان يقول بعسض 
3 ألم من النصارى عل بناء على أصل النصارى؛ وأن النار القلورب وليست محرقة وبه قال الشيخ أيبو 
سم النحوى العكبرى”'" وأكثر الإمامية على هذا المذهب؛ وكذلك الأشعرية خخلانًا للمعتزلة الوعيدية 
اإنرارج والزيدية من الرافضة ف قولحم من مات مصرًا على كبيرة فهو مقطوع له بالنار خخالدًا فبهاأبدًا لا 
يه شفاعة شافع ويكون عذابه أدن من عذاب الكفار في الطبقة درن الزمان يتساويان في الخلرد ويختفان 
الرتبة كما أن أهل اللدئة يتساوون في الخلود ويتفاوتون ني الرتبة والدلالة على مذهيى واعتقادى من كتاب 
سبحاله قوله تعالى: إن الله لا يَْفرٌ أن د به وَيَغفرُ ما دُونَ ذَللكَ لمّن يُشاء74" ولا يجوز أن يتعى 
أن الكبائر ليست أدن من الشرك» ولا يموز أن يقال لا يخفر مع التوبة؛ لأنه أثبت الغفران فيما دون الشسرك 
الوجه الذى نفاه في الشرك والذى نفى غفرائه شرا لم يحصل عنه توبة كذلك يجب أن يكون أت 
فرانًا لما دونه من غير توبة» ولأنه قال لمن يشاء والنادم يجب قبول توبته بغير شرط لأنه واجب عندهم؛ وإنها 
الشرط على مذهبنا في المصرين إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر ولم أشاهد مسطورًا على هذه الآية ولا 
ت سؤالاً تحوز صحته إلا سؤالاً أوردته أنا في الذاكرة. 


قالوا: إن الله لا يغفر الشرك مع تجرد الندم حي ينضم إليه كلمة الإسلام» ويغفر ما دون ذلك يمجرد الندم 
بل النفى عام والإضمار محتاج إلى دلالة لأنه زيادة في النطق وإسقاط حقيقة؛ والآي كثير في الإرحاء شل 
قرل: إن الله يَْفرٌ الوب[ ر] ججميًا4!') رقوله: إن رَبك لدو مغفرة للئاس عَلَى ظُلْمهم4” قالوا: 
لمراد به الصغائر. قيل: هر عام قالوا: أراد به الستر لأن المغفرة مشتقة من المغفر الذى يستر الرأس وذلك كما 
قال سبحا يتسوك بالسينة قبل الْخستئة وقد خلّت من قَبْلهم الات يعسن جميسع منلسه 
العذاب النازل بالأمم ثم قال «إِذ رَبك لذو مَكفرَة ئس عَلَى ظلمهم» ومعلوم أن المغقرة هاهنا مع الكفسر 
ليست إلا السر دون الإسقاط كذلك هاهنا قبل فعلى هذا التقرير لا يجوز أن ينفى عن نفسه شر الكفر وقسد 


)١(‏ غير واضحة في الأصل؛ ولعلها المرحئة, 

(1) أبو الفاسم النحوي العكبري؛ هو عبد الواحد بن علي بن عمر 0 
7 ا 2 0 المعتزلة. وقال ابن اللدرزي : كان ابن برهان يقح في 
سايم م ناعةة” أنه فى الف الجاع اب ركان غلى مذهب المرجئة وينفي غيلود الكفار في النسار 
فوا قطي فق سو من لديو لين افنفاى لوي ل :نوا ووق فل ياتسة من إل وجول يهتنتال 
(خالدين فيها ابذاك أي أبذا من الآباد ‏ انظر تاريخ ابن كثير 198/11 والأعلام 4/ؤلالء 


إسحاق بن إبراهيم بن برهان الأسدي العكبري النحوي أيو 
. قال ابن ماكولا: ذهب يموته علم العربية من بغداد. كان 


أرنانا 


ون بجمرا ان يفتركتية ومعاوم أنك قل قررت هاهنا أن تر يستر الكفر لم بيق إلا أن يكون قصد إسقاط عقاب 
ب ما عدا الكفر بدلالة قوله: <ليثفرَ لك الله ما تقَُمَ من ذنبك وما تأخرج!" ولم يرد ستره وأيعا ما 
حول به من نصر هذه المسألة بأن المسلمين أجمعوا وسائر العقلاء حسن العفو عن عقوبة المذنب ومدح العاق 
. إإذنب قال الشاعر وهو زهير: 
بيت أن رسول الله أوعدن 202 و«العفو عند رسول الله مأمول”؟ 
ينكره النى ل ولا أحد وقال الآخر: 

وإن وإن واعدته أو وعدته المخلف ايعادى ومنجز موعدى. 
قال آخر: كان فؤادى بين متلب طائر من النوف في جوف السماء معلق 
أفدل على الوفاء بالوعيد ولا أحد عاب على العفو بعد تقدم الوعيد على الذنب. 
وأيضًا فإن الله مبيعالة حعزطان القن عن لانت والإساةاثقال: سيسات : هفَمَن عَفَا وَأصلح قَأَجْر ره على 
ه04" وقال: ظوَأن تثفُرا أَفْرَبْ فى" وقال: <رَالْكَاظمِينَ الْقيْظ وَالْعَافِينَ عَن اناس ويج 
الْمُحْسنينَ4!” قالوا: : فما يومنكم أن يغفر الكفر بعد تقدم الوعيد. قيل: لاعن - حيث الكرم واللطف فيجر 
كلض لمكم ول جع مه وو قو بك ل بر وزة يل الش, ولك أسوة 
ا ا فقال: : هن الله لا يَفرٌ أن يرك بده وقال: «رنا يَدْعْلُونَ الج حَى 
> ل في سَمٌ الخيّاط16" ولم يرد مثل مثل ذلك في العصاة من المؤمنين فبقو على موجب الحكم والخكمة 
تحسين العفو عن الذنب بعد أن تقدم الوعيد شبهة قالوا: : قال مبحانه: طن يَغْمَلُ سُوءٌ يُجْرَ به ''" وبقوله 
تعال: هرمن يُطلم مُكُمْ لذقه عدا كبرام!') وبفرله تعلل: «إل اكوا أنَلكُمْ بتَكُمْ بلاطل" إلى 
قرل لز يَف ذلك دان َطُلْما قسَرْف لعئليه كارا َكاذ عَلَى الله يَسيراج7” '؟ وقوله سسبحائه: 
(زت يرهم بذ ١‏ مرق لقتال أن متخي إلى ف قف يا بعتب عن له ازا َم سنن 


0 سورة الفتح:‎ )١( 

(1)الييث من البسيط» وهو لكعب بن زهيره انظر اللكرة المسدونية لابن جمدوك 8 11م 
(7) سورة الشورى: 4١‏ 

(4) سورة البقرة: /189. 

(9) سورة آل عمران: ١184‏ 

(3) سوزة الأعراف: 14١‏ 

(1) سورة النساءة 131 

(8) سورة الفرقان: 18 


.8+ سورة الساءة‎ 1١ 


انا 


نس وقوله سبحانه في سورة النساء: (إتللك حُدُودُ اله4”" يعن المراريث (إوْمن يَخْصٍ الله َرَسُوله 
1 له از لذ فيا ول داب م1" وهذه امد عليها وها احتح أب البصرى وقرد: 
في جحيو6'' وقوله: <«إِن لذن كنود مال اليتاتى ظُلْما كما يلون إن في بُطنهِمْ كارا 
لان سعيرا!” وقال: لوَالدِينَ كسَبُوا السنيَات ا سيَة مها وَكَرْهفهُمْ ذل ما لَهُم منَ لله مين 
1 مم الا ينا و+ جُوَهُهُمْ قطّعا منَ اللْيْلٍ مُظْلما)!” وقرله: : طإوتن يل مُؤْمنًا مُتَعمدًا فَجَرَاؤه جَهتُمُ 


ا وليك84 ثانا لواب عن آنات اغارد د حمر بن ملظا ل الح 
يُشهد لهم يعن بالنار حتى نزلت «إ وَيَغِرُ ما ذُونَ ذلك لمن يُنَاء) فصرنا نخاف عليهم ولا نشهد؛ فظاهر 
هذا أنما منسوخة, هذا جواب شيخنا -رحمه الله . 

وعندي [37ظ] أن هذا ليس بصحيح؛ لأنها طريقة الإخبار لا ننسخ وإنما ننسخ الأحكام ولأن نسخ الخبر 
هر الكذب بعينه لأنه مى وقع بخلاف نمه فهر الكذب؛ وإنما أقول أنه بين بمذه الآية أن الخلود المراد به في 
حقها ولا البقاء الكثير والخلود في لغة العرب قد يرد ولا يراد به الأبد ولا النهايات كقوهم في الشيخ امسن 
خالد وقالوا الحبال المخوالد وسموا النسور خخالدة لطول بقائها وأعمارها فإما أن يكون أراد في الأول خخلود الأبد 
ثم رجع عنه فلا. وأما سائر الآي عندي المقتضية لخاود وغيرها فأنا قائل بما وهو أن الباري سبحائه موقي 
برعيده بتعاذييهم بالنار غبر أنم لا يخلدون الأبد وإنما يتفاوتون في البقاء فيها على قدر أعمالهم ويخرحون 
بإماهم: ولا أقول إنني أقطع على أنه لا يعذب أهل الكبائر رأسا كما تقول المرجئة وسأفرد في ذلك فصلاء 
وأحتمل أن الخلود على طول البقاء» فإن قيل فاحمل آيات الخلود في الكفار على طول البقاء؛ قيل: لولا الدلالة 
لحملت ذلك طول البقاء لكن سأذكر دلالة عدم العفو عنهم مع الشيخ أبي العشم. 

تعليق: إن الله سبحانه علق الغفران بالتربة فاقتضى عدمه لعدمها فقال لوَالذِينَ لا يَْهَدُونَ الرُورَ»؛ إلى 
قرله: «زين ل بذغرة ف ال كر آغر ول يرن اذ لبي حر له لأ بلحي زلا زارة وت بقل 


صال). ”" فاقنضى عدم العفر بعدم التربة لأف جعلت شرطا ومن شيط حصولة حصرل مشروطة وقال 


(1) سوزة الأتفالم /ء 


رة الفرقانة ولاك لاء 


5 كلك قن الْقَامكٌ ن © اد أن 5 

نه في القذفة بوزاولنان هم الفاسقو إلا الذينَ تابوا/4”", قيل: جواب أصحابنا أنه قد أطلق الغفران 
الآ لا توبة وهو قوله: ويغفر ما دون ذلك من يشاء وسنورد الآي كلها: إن الله يَلفرٌ 
ب جَمِيعًا4' ؛ وليس بحواب لأن مذهيهم حمل المطلق على امقيد فإن أورد مطلقا وحب مله على الآني 
بالتوية, 

إبوواب عتددي أن الوعيد لاحق بالمصرين الموتى على إصرارهم المقيمين على ذنوهم من غير توبة وأنفى عنهم 
إخلود على التأبيد لما ذكر من الأدلة أما قوله في آية الفرقان: ويخلد فيه مهانافوَيَخْلْ فيه مُهَائا4: راجع إلى 
يل جميع ما تقدم من الشرك وغيره لأنه قال «والذين لا يدعون مع الله آلها آخر ولا يقتلون ولا يزنو ومن 
يفعل ذلك» يجب أن يرجع إلى فعل جميع ما تقدم ذكره فإما إلى نقضه فليس هذا لغة العرب ألا ترى إلى قول 
القائل من دنحل الدار وخدميي وأكرميئ» من فعل ذلك فله درهم لا يعود إلى الدخحول دون الخدمة والإكرام 
ذلك لا يعود قوله ومن يفعل ذلك يلق أثاما أي الزنا والقتل دون الشرك. 

تبئيتئة: قالوا: لو سقط عذابه سقط الحد عنه. قيل: فلذا لا يسقط الحد وفقط العذاب بدلالة التربة 
لي حق قاطع الطريق بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط قتله وتقبل توبته عند الله سبحانه» ولأن الحدود إنمالم 
يسقط في دار الدنيا بالتوبة لثلا تسقط حكمة الردع لأنه ما من فاعل فعل فعلا يجب به الحد ألا تظهره التوبة 
فلو قلنا يسقط عنه الحد لزال مع الزجر والردع؛ وليس كذلك عذاب الآخرة لأنه لا ذريعة في قطعه إلى 
مفسدة, 
قالوا: قوله لق جنة عدن وحرمها على الديوث؛ قيل: يجوز أن يرجع ذلك إلى جنة عدن خاصة لعلو رتبتهاء 
وتكون له متزلة دوا بعد إخراجه من الثار. 

فصل:[ المؤمنون لا يخلدون والكفار يخلدون ] 

فإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز أن يخصل للمكلف طريق إل العم والقطعممعرفة العفو عن لقاع العذاب رأسًا بل 
أقول: [30و] إن وعيد الله واجب وقوعه ويتميز المومئون من الكفار بنفي الخلود فقطء فا مومئون لا يخلدون 
والكفار يخلدون. 

الة على ذلك خلا جماعة رجن من العزلة و الأشعية ولأصحاب ابن كلاب عموم اآات قرا 
سبحائه» لوت يَظْلم صَكُمْ لذفه عَذَابًا يوون يظلم متك ا كبيراء وقوله مه 7 
عل در يرا ره * رن يَعْمَلْ مْفَالَ فر شرا رنئًا ير 10 وقوله رما من خَفست موازيه مه 


سورة الفرقان: 1 
ررة الزلرلة: لل 4. 


إذنانا 


يذ" رميو انام انرق الكقار لان لممالة لا توزن؛ ولا تجوز لأحد أن يقرل هاهنا قطع على العف 
ووعيد لأنه سبحانه لر نصور ذلك أن يفعله لما جعل العقول إليه طريقا لأنه يكرن إغراء بلمعاصي وهنا 
العام ايوم على ما سمعرهم القصاص من الطمع ف الله وما كذيت به الزنادقة وثنى لفسي اللسل 
أيسمجين من القصاص في الأخبار المطمعة؛ ولا جرم العرام اليرم تفوم في معاصيها وما هي عليه مسن 
ييكاف على المعاصي والإضرار» نحن ندخحل لي رحمة الله الراسعة نحن نعبر في زورق السبيل وهذا مسن ل 
ن بالمحكم أن يفعله فإنا أجمعنا على أنه نصب الرعيد ردعا للمكلفين عن المعاصي فار حعل لهم طريقا إلى 
والقطع بإسقاط العقاب رأسا لكان أغرا لم با نهاهم عنه. 
ألا ترى إلى مخافة الإنسان والصحابة مع حلالة رتبتهم كيف بلغ وهم المذوف إلى حول الأجسام وتغير الألوان 
الخروج عن الأهل والأوطان؛ أو لا ثرى حال النبيين؛ على ما روي عن النبي يك «مقالنا يوم القيامة معشر 
الأنبياء» سلم سلم»”'؛ أولا ترى حالهم مع ما سمعت من أعمالهم قال سبحانه مدحا لمِهيُؤْنُونَ ما أترا 
كُويْهُمْ وَجِلَة ألهُمْ إَِى بهم رَاجعُونَ)0"» وحال أهل زمائنا مع فساد أعماهم وأحواهم؛ الطمأنينة والطمع 
لذي لا يشوبه حوف ولا جزع فالسفيه منهم يقول الكل على رحمة الله مع إقامته على المعصية؛ والعالم منهم 
العامة ويخفي عنهم الوعيد طلبا نحبتهم لعلمه بأن نفوسهم تترق إلى ذلك فنعوذ بالله من مراعاة الخثلق 
الخالق. فإن المحقق لوعيد الل فالله سبحانه توعد وتمدد ونحن نطمع العامة لتزول مقصود الوعيد من 
الردع والزجر والكف وكيف صبعهم في قرله 35: «من شرب الخمر في الدنيا ول يعب كان حقا على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال؛ قيل وما طيئة الخبال قال عصارة أهل النار أو صديدهم»”' كما قال؛ وقرله «من 
قال نفسه بخديدة حشر وحديدته بيده يخدش إما وجهه في النار»'”'وقوله: "من استمع قينة ضيْ في أذايسه 
الآنك يوم القيامة" "2 وهي الصهد المذاب » وقوله يك «أطلعت النار ليلة المعراج فرأيت قومًا يأكلون جيفا 
فسألت جبريل فقال: هؤلاء المعابون»!"' رترله َو «إنني لأرى قرما من أمتي يسحبون إلى النار فأشفع فيهم 


1 1 .9 4 سررة القارعة:‎ )١( 

(1) لم أقف عليه؛ ووجدت "شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط : رب سلم ٠‏ وب سلم 
1 

(1) سورة الؤمنون: 5. 

(1) أخرنجه بنجوة مسلم (م! 
«صحيح» /١1(‏ 11177 . +لاه) من حديث جابر 4 

(5) أخرجه بتحره البغاري (ه// و ؟/ كلاه زسلم ال 1/1١‏ 


. أورده الألبان في " السلسلة الضعيقة 


(/ ايده )1٠١ /١‏ والنسائي في «اأمسني» رو اا ماني ولد ل هسعيه و1 مك زيجي 0ل 


٠‏ والترمذي (4/ وبع 1ن رأحد لي «سسه 5[ 04؟/ 


)من حديث أبي هريرة جر 


رمن لغة ني شعيف اللمامع عن أنس. قال الألبائية (موضوع)» 


انا 


إنك به يدري ما أحدلوا بعدك فأقول سحفا سحقا بعذا بعذاه'''. وروي عنه 5 أن اللاطة ليستعيث 
جيفة فروجهم؛ وعنه يل في الصراط يفصل في الحشر الأول عن الشهادة ولي الثاني عن العصسلاة 
نفام ب وإلا سقط من مكانه بعدد البيع حسده وعن البي و «أن آخر من درج من النار وجل يفول با 
إن يا منان ألف عام»!"2 


البار من 


بردظ] أر قال خصناء وعنه يك دمن قل أمرد لشهوة حبسه الله في جهنم ألف عامء”' رعه و «من كات 
ربنية إبل أو بقر فمبع حقها بطح بقاع قرقر نطأه بأضلافها وتنطحه بقروفا كلما أنفد أخراها عساد 
إولاها قيل يا رسول الله وما حقها قال إعارة جلاها ومنتجة لبنها وإطلاق فحلهاء!؟' فإن كان الوعيد على 
وما ليس برحب فكيف بك في ترك الراحب. أولا تسمع إل قوله إن كم إل رق كان غلسى 
ربد نما فضي * كُمْ نجي ارين اَذ الالمين فيا جا" ألا رروائي اع عه يز 
بين واجترى على اله ذلك» وهذه الأدلة بين لك أن عذابا واقعا بات بالذذي مات قضي الأثسر يسلؤسن 
حصوله مصرا لا يؤمن حصوله ولا تقطع له بالخلود» فأما نفس الدخحول فلا يهوز أن يجعل للمكلف طريقا إلى 
بعرفة عدم وقوعه لا سبما مع هاذه الأخبار والنصرص غير أننا تقطع أنه يجوز أن ترج قوم من 
ويشفع في قوم أن لا دغلواء فأما أن تقول غين نقطع بعدم الدددول أو أننا من يشقع فيه قلا ادحل عل 0-2 
أن لا يأ أن يكون ممن يدغمل ثم فرج فيحتصل الردرع ويجب أن تقطع بأئنا السنا خلدين فهذا حول 

قالت المرجعة: ألست تقول إنه يخرجهم فهذا أيضًا إغراء بالمعاصيء قيل: ليس كذلك لأنه ليس من المكلفين 
تن يتلل إل :قعل ننصية مع نعاني:يدميؤله انار قلغن ليه فيها أحقها وأعوتا وقد يتهجيع على لحل 
العاصي إذا علم أنه يسوي ينه وبين من ثرك الشهوات في منع الدخخول ومس يقف الوعيد على الدوام واخلرم 
إذ لر كان كذلك ما كان الدد مردعا ومعلوم أن الحد ردع للمكلفين وليس بدائم على التأبيد وهو مردع عن 
جميع المعاصي والأفعال السيئة» قالوا: أفليس قد جعل له طريقا إلى التوبة ولم يكن إغراء بالمعاصي قبل التويسة 
رق أل مكنوما حنة نرق أن يفاشة الأحل وبياجك لنية ليكوت إلا وتلا اا مع م ل 
با يسع الود وااية من لتم لضا نا ان من تق وبل يلك ان ةن 
الإنسان على الاستدامة وترك اللعصية. ألا ثرى إلى إبليس لما آيسه الله من رحمته قال فوعزتاك لأغوينهم 


الثار بالشفاعة 


(1) أخرحه ببجره البحاري رد/ 84.5/ 53ج وسلم غ/ 9117 بواجي وفجد في مندده (11:/6) عن حديث أن سقد دطدري 
5 
لذ أخرجه ينزه أحمد في «مسنددة (5/ 5 5)ن واليقري 
ينب الإمان» 1ل 113/ .م من حديث أن كد 
(9) ل أقف عليه. 
١‏ جه الطران في «الآو 
صسورة مرعم: الاء الام 


سنال اشزيي» زا 4710 وو على في «ستدمه 19 41) ولبهتي 
رزيل عيب الأرزؤط: وإسناده ضعيف حذا». 


سط» ل .34/6 ) من حديث أي هريرة خم 


انا 


ولآمرنهم ولأفعلن ولأصنعن كل ذلك لأجل إياسه من التربة فبقيت التوبة للمكلفين مصلحة هم 
ري بي عن المعاضي فأما أن تكون مغرية هم فلا. 

زيفلة: قالوا: أفليس الشفاعة حاصلة واجبة لنبينا يك وأنت قابل بماء قلت بلى» قالوا: أفليس ثبوتا 
م ورم قبل ثبوتها لأصحاب الصغائر قبل الدخول؛ ولأهل الكبائر بعد الدخول بدلالة ما روى عنه ي أنه 
ل, وقال فيخترجون كضبائر الفحم فيغمسون في بحر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»27 
وذ يدل على نحروجهم بعد العذاب؛ قالوا: قد يرد الرعيد ولا يكون محمولا على ظاهره بدلالة قوله 8 إن 
لم خيلق جنة عدن وحرمها على الديوث؛ ”' وروي أنه يغفر إلا لخمسة:- «عاق والديه؛ أومدمن مر أو 
تنات؛ قيل: النمام؛ وقال يلك لعشمان «إن الله يقمصك قميصا فإن راودك الناس على خلعه فلا تخلعه فإنك 
إن خلعته لم ترح رائحة الجنة»”"» وروي أنه قال لفاطمة «لو بلغت معهم الكدا يعني المقبرة لم تريحي رائحة 
الجبة»"؟2 وقال من قتل نفسه بحديدة أدل النار [/3و] وحديدته بيده خالدا فيها مخلداء قيل: أما قوله حسرم 
بجنة عدن على الديوث فيجوز أن يكون على ظاهره ويكون الديوث بين الحنة والنار ولا يدل الجنة لهذا 
الحديث؛: ويجوز أن يكون حرمت عليه جنة عدن لعلو رتبتها على المنان يكون في بعض الحنان الثمانية غير 
جنة عدن؛ وقد نبه النبي ولك على فضل جنة بأن الله غرسها بيده فأما قول البي يك لعثمان ولفاطمة لم يريحان 
رائحة الجنة؛ فيجوز أن يكون أعلمه الله سبحانه فيهما خخاصة بأنمما لر فعلا لحدث لمم عمل أوجب الخلود في 
النارء ولأنه ليس إذا ترك ظاهر تلك الأخبار لدلالة يجب أن يترك ظواهر بقية الأخبار؛ فمعنا أدلة ترحب 
إدخال النار فلا يجوز لنا أن نوكد للعامة مقالة تجوز العفو لنغريهم بالمعاصي والباري سبحائه لم يجعل لنا إلى 
فصل [الرد على من زعم العفو عن الكفار] 

فإن أنبت هذا فالكفار عنلدون"2 نخلافا لبعض المرجئة و العكبري ني قوله: يجوز العفو عنهم بعد العذاب 
الشديد والزمان المديد والدلالة على فساد هذه المقالة؛وقد ذاكرته هذه الآي دفعات وسمعت منه أشياء في هذا 


00 


الى فمن القرة ن ما استدللت به واستخحرجته في غامض الأدلة قوله سبحائه: كلما أرَادُوا أن يَخْرُجُوا منْهًا 


(1) انظر المطالب العالية 4/184 ينحوه عن عمر ٠‏ 

(1) أغرجه بنحره البعاري (/ 135 وسلم (ذ/ 1317 187) من حديث أي سعيد الخدري د 

() أخرجه أحمد في «ستتدد» (5/ 145 والترمذي (د/ ]و هلام) وابن حبان في «#صحيحه» (18/ ج51 01110 والطران في 
«كرس ريل اروم زولامعة رين أن نشي في لمعتف( ]0 7ع من حديث عالشة - رصي ل نيا قال الخ لأا 


مل : : 
 )4(‏ أخرعه أبر دارة (]/ 6.4( 70 لم وأحد في «مسندية (5/ موب ولين حيان في «صحيحه» (4/ +45 والشاكم لي «للستدرت» /١(‏ 


314 1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قد وقال الشيخ الألبان: شعيف». 
|) انظر الفنون ١/:"ا,‏ 


وه 


ثرا ومعلوم أنه لا يجوز أن يأني على أهل النار وقنا لا يريدون الخروج منهاء وقد أخير سبحائه أفم 

أرادوا الدروج أعيدواء وقرله سبحانه: لإوَمَا هُم مُنْهَا بمُخْرَجينَ” '» وقوله سبحانه: قال إلكم 

رن" وقوله سبحائه «إلا يقر عَنْهُمْ وهُمْ فيه مُبِْسُونَ)”''» ومن قال يخرجهم, قال يفترونء وقال 

اله : رفوا أن تمستا الثَارُ 0 ف ا ") فأكذبتم الله فقال هل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف 

عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون» ومن قال بخروجهم فإئما قال يلبثهم أياما معدودة» وقال سسبحانه 

يجن مومهم ُو يرق 04'؛ قال سبحاك ادن في أل الدين فيه ”© 

نال سببحانه: ويل فيه مهنا" قال المراد بالخلود وجميع ما ذكره مدة مقامهم وطول يقائهم فيها ولم 
و به الأبد وهذا تسمي العرب الخبال الخنوالد والعرب لا تعرف الخلود بالنهايات وعدم الغايات لأنها لا تعقل 
وإما هذه لغة المتكلمين وهذه كانت شبهته على الآي وكل من اللغة بما عرفت قيل الخلود يجوز أن لا 
ن فيه حجة على ما زعمت لأن لغة العرب تقتضي أن الخلود طول اللبث فأما بقية الآي فلا يمكن دفعها 
قد استدل عليه بقوله طول يَدْعْلُونَ الج حتّى يَلجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الْخيّاط4”) فقيل عنه أنه قال يخرحون 
ن النار ويجوز أن ينعمهم في غير الجنة أويتركهم حيث لا عذاب ولا نعيم أو يكون أراد به ولا يدخحلون ابلنة 
بأعمال وهذا تأويل بعيد لأن هذا غاية الإحالة كما تقرل العرب: «إذا شاب الغراب أتيت أهلي» لعدم شيب 
الغراب وهي جيدة في الاستدلال عليه؛ ولا أجد في العقل دليلا بمنع خمروجهم ما ورده لأن العقل يجُوز ذلك 
ولكن إذا ثبت من يطق القول دلالة ترتب عليها دليل العقل؛ فإنه لا يحسن اختلاف الوعيد بعد التحقيق 
والتأكيد؛ ولا يكون دليلا جيدا لأن أصحابنا قد حققوا حسن العفو والرجوع عن الوعيد في حق المسلمين ولا 
يجئ دلالة العقل. 

شيمهة: قوله سبحانه: لِخَالدِينَ فيهًا مَا دَاقَتِ السمَارَاتُ وَالأَرْض إلا ما ضَاء ربلك4!”'", قال 
وأقرر في هذا أشياء وذلك أنه لا يجوز أن يكون الاستشار راجعا إلى ما قبل لأن ذلك لا يحسن في اللغة» 
[اظ] لاترى أن لا عمسن أن يقول بقيت في الدار شر إل ماشاء لله وقريده ما شاء ل قبل أن أسكن. 
قيل: :فلم لا يبون ذلك ألا ترى أنه يمحن أن يقال مكنت في الدار عمريي إلا ما شاء الله وبع مه قل سكاي 


7١ سورة السجدة:‎ )١( 


(1) سور الرحرف: لالاء 
(1) سزرة الزخرف؛ 8/. 
(5) سورة البقرةة 
(3) النبياءة 85 

() صورة الأحزاب: 38 
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لمن ببورجناء عائدا إلى حال فيامهم وحال أهوال القيامة وحال البرزخ (بياض) ”'؟ ماروي عن التبي يق 
إن ولى جهنم زهان تصفق أبواها فراغا» '''؛ قيل: يجتمل أن ذلك يعود إلى الفراغ من مذنني الأسم ما عدا 
ورر, وقد يقال فرغت السوق إذا قل أهلها وجتمل أن يكون جهدم تفرغ لأنا نار مفردة لعصاة الومنين 
إخلى والهاوية وبقية النيران لا تفررغ. 
ة: قالوا: الباري غير ناج إلى عذابهم ولا متشفي وقد عذهم على أعمالهم فلأي علة #خلدهم 
, : ليس ذلك بقبيح في العقل بدلالة المسئ يمسن ذمه أبدا حي لا يقبح في زمن من الأزمان ذمه ولأن الجبرعة 
قدر المعصية والعقوبة على قدر الذئب؛ وهذا من استخف بحرمة الناس لا يستحق من العذاب ها يستحقه 
. استحدق خرمة الأمر لتفاوت متزلتهم كذلك العتاب الصادر لأحل الإساءة إليهم والبارتي سبحانه لا فمايسة 
إنه فحاز بكفر لا كابة لعتربته في مقابلة معصينه (؟) عن شومهم» واعتذر فقال سبحانه وإن كانت له 
وليافة الحجة من غير إقامة الأعذار وَل رُذُرا لمَادُوا لما تهُوا غنه وَِلهُمْ لَكاذبو 77 
الراجح له يهوز أن يكون التخليد حكمة يعلمها وإن لم تكن هم مصلحة ولا لفيرهم كما أن إخراحهم مسن 
العدم إلى الوجود مع علمه بأنهم إلى الضار يصيرون وفي النار يعذبون وبافعال يوجب ذلك لهم يشغلون لم يكن 
قيحا وإن “كان مثل هذا منا فبيحا فلأنه من علمه حيث عناء في الدملة ليس هو ظالم بتليدهم ولا عاقل يتهم 
لل سبحانه في عفاههم مع ماقدم إليهم من الرعيد والرسل والكتب أزاح العلل ومد في المهسل فق ايلوا تعس 
بكفرها واستحقوا برسله وأشركرا معه خخلقه واستخدفوا بأمره وخبرقوا مناهيه وقلوا أنيائة؛ وأعائوا أعدائسه 
تحن م ما نزل ممم فهو الصدق في قوله نا ييل الل لدي وأا بقل كنيد" جأز لم لعتركم 
يدر فيه من فذَكْرَ وَجَاَكُمْ الذي" (الم يكم ول تك يلون عَلِْكُمْ آيات ربكُم وشذرُوككُم 
ف رمم خذاج*, (ألم أغهذ كن يا ببي آذ أن لأ ثرا اليطان إله أكُمْ عر مين14 وهنا 
دن غدل سبجبانة ف عقاقهم وإن كان حو كيم لت لا شك ي مق بلتكنع ستعال عن قله 
الظالمين علوًا كبيرا. 

القول في الشفاعة 
أن حد الشقاعة يالل حو سا لي مح خو سال نع ليه رقع ررح وها يق لم 


كتب الناسيخ في النسخنة يياض» 
لشيخ الألباي في «الضميفة» (505): سرضرع» 


نضا 


بعرلا من سؤاله لنفسه ل' يكون شفاعة وقرلنا بإسال للع أردقع شير عراز منه إذا لم يد تفما رهسو أن 
يكون إغوائه بأن يكوث قصاء ادتكار من سأله بالسا لا لمائعة فيككرن امترانًا من الله بالك فأغلم تفعسل الله أن 
يكلمرن يما اننقوا على أن للني كلك شفاعة راستلارا بعاد ذلك رأغبارا بعد ذلك شفامنه لي اذا تفع فقالث 
57 اند يشفع في زيادة المنازل والدرسات لأهل البنة فأما اللمليين فول بشع لم أم لا! فقال بعضهم شفع 
ني أمل الصفائر الذين لم يتويرا وقال يعضهم بشع في أمل الكبالر الأدين تايرا متها ونلدوا عليوسا فأجعير 


على أله لا يشفع ف أهل الكبائر الثنين غخرجوا من الدنيا مسرين على #كبالرضاك بناء على أساهي وأ أرلناك 
يؤلدون ال التار, 

وأا مذهب اهل السنة وهو معتقدي؛ (إنه يشفع في المأدلبين أهل الصخائر [3قر] والككبالر وتخرج بشسفاعته 
قوم من النار على ماورد في الآثار ودلت عليه العثول؛ والاءلالة على ذلك ما احتج يه حابر بن #بالله قال إن 
الشفاعة في كتاب الله لمن عقل في سررة المدثر بإنا لكك في شف إل نرله «إفنا نهم حسفاغة 
النافعين 1" فدل على ألما نفعت غيرهم بعد علاهم؛ وأيضا من جهة السنة ما رواه أنس بن عالك عن الي 
يو:ويجمع الأنبياء والمؤمنون يوم القيامة فيقولون اذهبوا إلى آدم يشفيع لنا إلى ربنا بريعنا من طول هلكا 
اليوم أوقال من غم هذا اليوم قال فيأنون آدم.. الخبر بلول إلا أني أذكره إشارة ويس فساني فسنّه فيقسول 
آدم لست هنا لك ولكن اذهبوا إلى نوح؛ فياثون نوسا فبفول لست هنالك» علبكم بإبراهيم المخليسل إلى أن 
يأتون إلى عيسى؛ فيقول عليكم محمد وذكر امثير بطرله إل أن فال فيرجعون إلى آدم فيقول أرأيتم لو كسان 
أحدكم متاعا عليه نتم كان يصل إلى ما في جحوفه؛ قيل فش الخام؟ فيقولوا لا فيقول ذلك للساعد من 
الأنياء محمد يك فيأنوني فأنطلق حى آد بحلقة الجنة فاشفع فيزذن لي على ري فإذا رأيت ري خصررت له 
ساجدا فأحمده محامد يعمد ها أحد من قبل ولا بجسده ما أحد بعدي بعلمنيها اله فيدعي ما شاء الله مسن 
فلك فقول يا محمد ارفع رأسك رقل تسمع وسل نعط واشفع تشافع فأقول يا وب أمي أي فوفموت لي مسن 
ارقا تحني على من عاق في فيه ما يرن شترة من لان أو قال من غير فأس رهم م لسع لل مل , ل 
رأيت ري حورت له سابدًا يدع ما شاء ال ثم يقال ل يا عمد أرفع رأسك وقل تسمع وسل تع وأشقع 
تن فاو ري أ أن نون لي م ار فلا جني على من كان في لله يرن رة م هن أ لمن 
خير فأخرجهم ثم أرجع إلى دا ذإو رأيت ربي فلن مدت وأعاد للفظ الأول إلى آخخره وأيضا مسا رركي 
عن البي يك قال:«دلكل نبي دعوة مجابة وإ ادخرت أو فال اختبات دعون لأهل الكبائر من أمستي»”؟ر 


44 سورة المدثر؛‎ )١( 
1( (1)أسرسه البخاري‎ 
5 

© أعرس البعاري زه/ «89؟/ اكه وسلم /١(‏ 


ا وسلم /١(‏ ل اقلم راترسلي (4/ 1517/ 154]). واب ماحه )1١ 1 /١(‏ من حديث أنس 


1٠. 5‏ والترمذي (ه/ ,بره 1167© ران ماحه (5/ 5017/114٠‏ 4) من 


لأا 


روي شفاعة اولك وأيضا ما روي عن لني أله قال: «يخرج من النار بالشفاعة قوم كشعائر الفحم 
بير حون في بحر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة ل حميل السيل»؛ ”'' وأيضا مارواه أبر عبيد في الغريب عن 
و يي برتناكحوا تناسلوا أكائر بكم الأمم يوم الفيامة»!" ولو ما سقط نظل بمنطي على باب النة يقسول 
أوعمل حن يدخل أبوائي» وأيضا ما روي عمر بن الخطاب أنه ممع البي يك يقرل: «يكون في أمتي رجل 
يقال له أويس القرن يدخل في شفاعته مثل هضر وربيعة””''» وأيضا ما روي عن الببي يم قفال:«يقول 
ولؤميون إذا رأوا أنمم قاد تجوا من النار يقولون أي ربنا إخوائنا كانوا يصلون معنا ويجاهدون معنا 
ويصومون معنا ويحجبون معنا أخذقهم فييقول اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجره وتحرم صورهم على النار 
فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه والرجل قد اخاته إلى ركبعيه وإلى حقويه فيخرجون منها بشرا كثيرا 
ويعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه”', وهذا دلالة على الشفاعة بعد 
وعول الثار» وأيضا ما روي عن الني:يْمك «قال ليخرجن من النار قرم قد مستهم الار فيدخلون الجة 
يشفاعة الشافعين يسمون المهنميون»: ”2 وأيضًا ما روى المقداد بن معدي كرب قال قال رسول:[35ظ] 
الله يتك «للشهيد عند الله سبع خخصال فذكر الخبر وعدد إلى أن قال ويشفع في سبعين إنسان من أقاربه"”" 
وروى عثمان عن النبي ينك: «الشفعاء يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء”": وأيضا ما روي عن على 
كرم الله وجهه قال قال رسول الله:«من قرأ القرآن واستظهره وحفظه أدخله الله ؤ الجنة في عشرة هن 
أهل بيته كلهم قد وجبت له النار» ''؟ وحفظه يعي حفظ حدوده هذا تفسيريه؛ وأيضا ما روي عن الني 2 
قال: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر»» قالوا: فكان الشيخة يرون أنه 
عثمان -رحمه الله- وهذه الأخبار مع كثرًا واعتلاف ألفاظها يستحيل عليها الكذب لاسيما مع انتشارها في 
أغصار المسلمين عصرا عصرا وأنه يمكن حملها على أهل الكبائر الذين تابرا على ما قال بعض المعتزلة ولا حملها 
على أهل الصفائر مع اجنناهمم الكبائر لآن أولنك لا يعذبون فلا يجب حمله على عذاهم عندكم ولا عند أحسد 


(1) أعرجه أبر داود (؟/ 544/ 4184) والترمذي (4/ 6و 1150 رامد لي «سسنده» (6/ 18؟)؛ وابسن حيان لي «وصحيح» (114/ 


217م) والحاكم في «الستدرك» /١(‏ 1 114) من حديث أنس وه وقال الشيخ الألبان: «صحيح». 
(1) أحرجه البعاري /١(‏ 8100 107/ا)» ومسلم /١(‏ 15 5ملع وأبو داود (]/ 145/ »)41٠‏ ررمي (4/ 18 1004) مسن حديث 


أي هريرة فد 
(5) انظر حديث رقم: 1444 في ضعيف اللنامع٠‏ 
4 
0 عد رج كم احلا وسلم وجل وم بن ديه أو سم لوي اه 
َ انر 011 حي ف سكرب رق د ااه 58 
ا 0 0 ا .]له من ححديث علي بن أي طالب همه وقال الشيخ الألبان: ضايف 


4 
1) الترمنتي هال 11 9:5 ؟) والطوان في «الأوسط» ( 
جنا», 


ب وييكلمين قالوا: لعله عين بقوله يخربحون من النار يمعي كادوا ان يقفرا على النار على طريق المجساز هذا 
ير سبحاه: كعم على شا حفر من لا اهم" أي كعم على أعمال كادت أن توحب لكم 
ببى, وقوله: ما برهم علّى التايم”" بمعين على أعمال توجب لهم النار فقال عجبي في قوم يجسرون إلى 
بإيئة بالسلاسل بمعى يساقون إلى أعمال الجنة وهم كارهرن كذلك ها هنا أراد به يدفعنا وينهاناء ويرد عنا 


ن أعمال توجحب لنا النار فكان كأنه أنقذنا من النار والناس يتحوزون هذه الكلمة فيما بينهم فيقول بعضهم 
إبيض أبعدي فلان من ار جهنم يعنون من فعل كان يوجب لي نار جهنم؛ قيسل: هذا تأويل بيد لأن 
الاستيعاذ من أعمال موجبة للنار يكون في دار التكليف وهي الدنيا فأما في القيامة فلاء الشاني: أنه قال 
فيفمسون في بحر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيل وهذاتأكيد ولا يجوز أن يكون ذلك بحازاء ومن 
الأبار إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وهذا كله ييين ما ذكرنا ويدفع هذا التأويل» وأيضا فإِن 
لشفاعة تتضمن إجحابة سوال عبد ظائع وعبد مسئ؛ وهنا ليس يقبيح في العقل بل هو ححسن عند العقلاء فلا 
وجه منعه وتأيل الألفاظ على حلاف ما يقتضيه الظاهر. 

وأا فإنه أحاز أن يشفع في أهل الصغائر وهم مذنبون ويشفع في اللتازل لأهل المنة فلا مان منع من القول 
بالشفاعة لأهل الكبائر بعد تقدمهم ليقطع عنهم استدامة العذاب وثميزه عن الكفار الذين لم يطيعوا الله سبحانه 
ولم يصدقوا الرسل والعقل يقبح التسوية في تخليدهم مع كوم نطقوا بكلمة التوحيد وصدقوا بالوعد والوعيد 
قالوا: فحسئوا إنراج الكفار من النار؛ قيل: ول لا يحسنه العقل» يحسن العفو عن الكفار لولا أنه أخيرنا أنه لا 
يخرجهم وأكد ذلك:وقد قال سبحانه: جرلكن حَنْت كَلمهُ لعذاب)7” رونا كلمَةٌ سَبَقَت من 
ولاه لين كل نحن يجب ف المكمة فل بل المكيم عير ين فعله وقركه ولك لا حاحة ب لم 
لوي طن لمر بالشفاقة وؤلد على أي د لاقل ولا ماقم تع متخلا على ومسا دي ب 
تلزمهم الفروق بين أهل الكبائر والكفار في أننا ثراهم يستغفرون لآبائهم من أهل الكبائر ولا يستغفرون 
للكفار رلا موجب لذلك إلا تجويزهم العفو عليه سبحائه ولأغم يصلون على هؤلاء ولا يصلون على هؤلاء 
والصلاة استغفار وشفاعة فكان يجب أن يلغوا ذلك. 


ولا أجمع المسلون وتواترت الأخبار بجراز الصلاة على ١[‏ ١٠و‏ أمل الكبائر فهي شفاعة بعد الموت دل على 
أنه لا يقطع لهم بالنار» قالوا: هذا يفضي إلى 
إخراجهم وإدخالهم إبليزة لأنه لا يدععل ابلنة إلا من رضي > 

قي : لا ثقول ذلك بل نقول في حال تعذييهم 
ل انه بل تقول في 


٠‏ (1) سورة آل عمرا 
00 


لها 


بي عية لهم لأجل معاصيهم وتتعمهم في المنة لأجل إعالمم ولا يكون دخترهم الثار غشيا منه سبحاته علبهم 
بوي لا نقول غضبه سبحانه نقور طبع ولا رضاه سكون طبع بل تقول إها صفة تستحق الوصف ها عند 
أزال ذلك المعى عن ذلك الشخخص وحصل مراقانه بالإيمان» وما أشبه ذلك من أسباب المادح 
ينا أنه كات في المعلوم السابق أنه مرضي وأن ما عرض كان امتحانا ولان هذا يلزمكم مثله في الإدراك؛ 
أرى صفات الإدراك يكون موصوفا يما قبل الخلق وبعد ثنائهم لا بل يستحق وصفة بها بعد وجودهم كذلك 


إظهار عذابه؛ فإن 


وامنا الغضب والرضا يقف على وجود شرطه وهو سبحائه على صفة يصح أن يغضب ويرضى فإن إطسراء 
ربب الرضا سمعناه راضيا كما أن إطراء المرائي سميناه رائيا لأن هاده صفات تقف على شروط وليست يعنايسة 
العلم والقدرة. 

سبق قال سبحانه:طإلاً نزي نفس غن كفس هين ولا يفْبلُ مها شقاغة4", وقال سبحانه «إقا 
لالم من حَميم ولا شفيع يُطاغ)!"", رقال (هُمَا ََهُْ شفَاغةٌ الشافعين74", وقرله سبحانه تسن ذا 
الذي يَسْفَعْ عئده ! 0 إذند1 وقال سبحائه «إولًا يَسْفْعُونَ ا لمن ارْكضّى”*, والمصر على الكبائر 
والظالم ليس برتضى؛ قيل: أما قوله وما للظالمِينَ من حَميمٍ ولا شفيع يُطا4, فكذلك نقول وأئه لا يشفع 
هناك يطاع لأن المطاع هو الذي يمتثل أمره من هو دوه في المزلة وإنا هناك شافع حاب سؤاله لا مطاع أمره» 
وأما قوله: ولا يقبل منها شفاعة فقد قيل شفاعة لنفسه لا ثقبل ولو كان ما اختلفا فيه لقاله لا تقبل فيه 
شفاعة, وعلى أنا نحمله على الكفار أو نحمله على أنه لا يقبل فيه شفاعة لي أن لا يؤاهحذ بشئ من العذاب وقد 
ورد في القرآن مواضع ينطق الظالم بمعى الكافر» قال سبحائه؛ ظاحْشرُوا الْذِينَ ظَلَمُوا وَزْرَاجَهُمْ وما كأنُوا 
يَتبْدُونَ * من دون لم0" فيسمى الكافر ظائاء 

وقد قال بعض المفسرين: إن كل ظالم في القرآن المراد به الكائر إلا في قوله سبحانه لم أرقا الكتابة 
الْذِينَ امْطََّيْنَا من عبّادئا قَمهُمْ ظالمٌ لنفسه”"ءأما قوله سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضىء فرأيت 
ينا أ يعلى كل أجاب نعنها: أن اناس امسر على فكيرة مرقضى يكونه مؤما؛ وليس يقرئا عدي في 
التحقيق وأجبت أنا عنها بأنه قصد سبحائه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يشفعوا له لأنه أراد الرضا عسن 
الشخص لأن المصر الظالم المعندي لا يوصف بأن الله راض عنه» بل يقال أعلى طبقة مرحوماء والدليل على أنه 


(1) سورة البقرة: 44 
(؟) سورة غافر: 14. 


(0) سورة فاطر: لا, 


ملسا 


ربد من ارتضى أن يشفع له: قوله في الجم: لإا من بد أن يُأذْنَ الله لمن يننا وتْضى )01 

شقلة 3 عن الي:قك «إن الله حرم جنة عدن على الديوث"”' وروي عنه أيضًا «لا يدخل 
ولبية مدمن حمر»7» رقرله: «من قتل لفسه بحديدة؛ دخل النار وحديدته في يده يجأ ما بطنه خالدا في النار 
إبن''» قيل: يحمل على من فعل ذلك استحلالا وله يدخمل جنة عدن كما ورد مقيدا أن الله حرم 
عدن على الديرث؛ ومدمن المخمر والقتات يعيني النمام؛ وإثفا منع من إدخخاله 


الله جنة 
جنة عدن لأنها منزلة المديقين: 
ويجوز أن يككون أراد به خخالدا في النار يعني يطول بقازه فيها مأخمودًا من قول العرب في الشيخ الكبير خالدًا. 
شبهة: (١٠١٠/ظ)‏ قالوا: وجدنا أن الأمة ترغب في الدخول في شفاعته فلو كانت الشفاعة لأهل الكبائر 
لكان تقديره اللهم اجعلنا من أهل الكبائر؛ قيل: ما من أحد مفلوا من معصية يخاف منها على نفسه استحقاق 
النار فهر يدعوا لذلك ولو لم يكن كذلك لدعا أن يشفع له بزيادة المنازل. 
شبهمهة قالوا: مقالتكم تفضي إلى أن حالفا لر حلف لأفعل فعلا استحق به الشفاعة أوأنال به 
الشفاعة فزنا كان بارالي يمينه» وهذا يفضي إلى أن تكرن العصاة أفضل من الطائعينءقيل أما إذا قال استحق به 
وأال ب فهو حانث لأن الشفاعة لم ينلها بالمعصية وإنما شفع فيه لأحل إيمائه بين هذا أن معاصي الكفار لم 
توجب لهم الشفاعة لأنه لا يمان لحم وما هذا إلا بمثابة قرل القائل «اللهم اغفر لي» يجب أن تمنعه منهم لأن 
تقديره «إذا عصيته وفعلت ذئيًا ما غفره فيجب أن يمنعون ان يكون الباري يغفر للطائعين لأجل أن الأمة كلها 
تدعا بالمغفرة فيفضي إلى ان يكون دعى بالمعصية فللأمة بجمعة على دعائهم رب اغفر لي والله يعبد نبيه بذلك 
بقوله «تب علينا وارحمنا وسامحنا» أترى تقديره اجعلنا عصاة؟ فكلما يلزمنا في الشفاعة يلزمكم في الرحمة 
والغفرة مثله. 

القول في مراتب الآخرة وأبواها”؟ 
والإمان بما ورد في الآثار الصحيحة من ذلك إثبات ملك يقال به ملك الموث يقبض الأرواح وإثبات منتكر و 
نكير وإثبات الصراط وإثبات الميزان وإثبات الصحف وإثبات احرش لنبينا 8 وللأنياء قأول ما تيدأ بايسات 
ملك الموت نخلافا لمن جحده من الرافضة وغيرهم والدلالة عليه قوله سبحانه: «إقل يَعَوَفاكم مُلَلكُ الْمَْتٍ 
الي ول يكم وقال سبحانه هونا َم ا مُقوطون4!" وقال سبحانه: لضن أرب له 


(1) سورة التجم: 15. 
(0) تقدم ريه 
(5) أعرجه ابن ماحه (1/ .1 +مم) من حديث أي النرداء له وقال الشيخ الألبان: «صحيح». 
(1) تقدم تخرمه. 
(2) قارن الفنرن 74/5 11لا 


نضا 


نكم كن ل عند والأعبار الأثررة في ذلك تكثر وليس قصدني القصص إلا أي أذكر طرفا مسن 
ون ما روي أن ابي وَل قال إذا فبض ملك المرث روح الميث فشح أهله : 

1 ح ميث فضج أهله ودعوا بالربل وقف على عتبة الدار 
وئادى إن كان عد من مينكم فإله مقورر رإن كان علي فإئي مأمرر, إن كان على ربكم فالريل لكم 
وإن لي إليكم لعوداث ثم عردات ولأ من وهنا لي إثباث الحفظة لم يمنع نص الشرع في إثبات ملك المسوت 
يفيض الأرواح وما المائع من ذلك! قالوا: الله قادر على إمائنه من غير ملك, قول: والله عالم بأعماله من غير 
رلك والدلالة على إثبات منكر وتكير سلافًا لأبي لديل العلاف وبشر بن المعتمد فإهما قالا: يجوز أن يخييهم 
عند التفخحة الأولى ويسالائمم يمري منكر ونكير فأما حال إدسال الميث قيره فلا. 
وأنكروا هؤلاء ومن تابعهم عذاب الفير وقالت طالفة منهم بعذاب القير منهم (1) ومن تابعهم مسن معتزلة 
النوارئين وأنكروا الامتحان للمؤمنين بمدكر ونكير وأثبتوا عداب القبر للكافر والفاسق والأدي أقوله أنا يجوز أن 
بحي الله الميت ف قبره وبمشحنه بالمسائلة عن دينه ولبيه ويعذب الكافر والعاصي بذلك ويزعجه. 
وقال ابن الراوندي لا أقطع بذلك وأجوزه وهر أفرب ما قبل من هذه الأقوال وقال ابن جرير يعذب المبت في 
قره ولا تعاد إليه روحه وحكى عن بعض المتكلمين أنه فال يعذب في قبره ولا بجس بالألم إلى يسوم القيامسة 
ونفس هذا القرل مفسدة ولا يسوي الكلام عليه لأن عذابا لا ألم فيه اسم لا معن له ولا فائدة تحته؛ لأن 
الباري قادر على إيلامهم يوم القيامة من غير تقدم شئ يسميه عذابا ولا ألم فيه» وأنكر عذاب القبر ومسائلة 
منكر ونكير, 

ورد [1١٠و]‏ الروح جماعة منهم ضرار بن عمرو الكرلي''" وبشر المريسي وعبى بن كامل' وباقي المعتزلةة 
ووائق أهل السنة من المعتزلة أبو علي اللحبائي وابنه في مدكر ونكبر وعذاب القبر» دليلنا قوله تعالى: طإالتارٌ 
. يعْرَصُونَ عليه غُدُوًا عسي وم قوم السو "': فعطف عذاب الساعة على عذاب ذكره وليس إلا قسي 
٠‏ امزح وقوه مال سم ك1" قال أهل لتفسير مرةالسيف ومرة في القء ثم بردوث إلى عسقاب 
' عظيم؛ أراد به النار والله أعلم؛ وقد استدل أصحابنا بآياث لا حجة فيها لا حاجة بي إلى ذكرها مشل قوله 
لل سورة الوئمة: 8٠‏ يمكن أن يكون جميع الأمة في الباطن كفارا دواز ذلك على كل 


(1) ضرار بن : متزلة: شيخ الضرارية,قمن غملته قالة : 
9 ماري ا 5 عيش بمعنة وإن يار لا جر فيها» ول لي تلج بره ولا في المسل حلاوق وا لق لساك 
عند الذوق واللمس. وأنكر الحنة والنار وقال المروذكي, قال أحمد بن حئيل: شهدت غلى ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبدالرحمنء 
لأمر يشرب غطه, طهرب, انظر تس أعلام البلار 844/1١‏ 

هر ول اليس لفان وى خلج كك عن ان لخ ليسي ل 

يا اب الوه ويج اسارج يزه ين ااا بكي لغايذ: ضرال 


م 


ينض 


(زقليتهم يقئهُم مْنَ الْعذاب الأذلى دُونٌ الْعَذَّاب لكر وقد أبطلت وجه الدلالة منها بقوله لعلسهم 
ربجمون» فلم يجئ التعليل على عذاب القير لأنه لا رجوع لهم بالعذاب هناك وإها أراد به آلام الدنيا من الفقر 
وللرض والسيف والخوف وقوله سبحانه «إكئف ككُفُرُونَ بالل وَكُكمْ اق" يعن ترابا فأحياكم ثم بميتكم 
بييكم يعني لي القبر ثم إليه ترجعون في القيامة والله أعلم» وهذا تفسير غيري وقد روي عن البيك: «إفإن 
ل بيشة ضتكًا» قال: عذاب القبر رأيضًا الأخبار المشهورة من ذلك «مرٌ ابي يلك بقبرين وخما يعذبان 
فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس 
بلنميمة»7": وأيضا ماروت عائشة رضي الله عنها عن النبي يك «ما صلى صلاة إلا و كان يتعوذ فيها مسن 
عذاب القبر»”'' وأيضا ما تواترت به الأخبار من قوله «اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر من البول»* 
وأيضا روي أن الني ينه وصف منكرا ونكيرا فقال لعمر «كيف بك إلي أنزلا عليك قال أو أكون كما أنا 
قال نعم قال أنا أكفيكهما»77” 

شْبهة: قال سبحانه «إيَا ْنَا من بَعْعَا من مرق دكا" فدل على أنهم كانوا رقودًا غافلين: وليس هذا قول 
معذب. قيل: يجوز أن يطرأ عليهم من انزعاج القيامة ما يكون الألم الأول لرمادا بالإضافة إليه كالمتزعج من ألم 
الحمى و شكى المرض فإنه إذا سمع رجفة أو صرخحة أدهش وقال: من أزعجي ولا يدل ذلك على أنه لم يكن 
في ألم قبل ذلك. 

شبهة: قوله سبحانه لإا يَدُوقُونَ فيه الْمَوْتَ إلا لْمة الأوّى4”" وهذا يقتضي موتة واحدة وأنتم 
تزعمون أنما مرتنان واحدة» قيل: نزول القبر و واحدة في القبرء والجواب: أنه يحتمل أن يكون أراد بنفيه ميتة 
فيها تعذيب ونرع وكلفة؛ وميتة المقبور بخلاف ذلك بدلالة ماتقدم لنا من الأدلة. 

شيمهة روي عن النبي يك «قال لما أصيب إخوانكم باحد جعل الله تعلى أرواحهم في حواصل طبر 


ف 


م ره ابر ل 1ل ومسلم /١(‏ .1 11ل وأبر دارد 1١ /55 /١(‏ والشرمذي 7١/٠١ /١(‏ والنساتي في «الحني» 


(1811/ ١؟)‏ من حديث ابن عبلى فر 

(1) أخرجه بنحره البضاري (ه/ 1741/ 18+ 
(9) أخرجه الحاكم لي «المستدرك» /١(‏ 147/ 6 من حديث ابن عباس فا 
ا وصححه الشبخ الألباني في «إرواء اليل 018 
أخرحه عبد الرزاق لي «مضنقة» (5/ 158/061 


30 ومسلم (1/ 4411/ 1ئه) من حديث عائشة. 
وأعرحه الدارقطن في «سته» /١(‏ 157 ؟) من حديث أنى 
[31) والمارث بن أسامة لي هزوائد الميشمي» رركم ممع 
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مينر ترد أفار المنة ويأكل من ثمارها وتاري إلى قناديل من ذهب في ظل العرش»”" فكيف يكسون في 
بيد حال المسائلة» قيل: يجمع بين الأخبار فنقول وقت المسائلة يكون في جدسها وبعد المسائلة في حوامل 
.ير بشيهة العقول قالوا: نرى الموتى مصلبين وحرقى وغرقى وميت رأسه بيغداد وجسده بالشام وأعضاؤه 
ريفرقة متباينة فكيف تلجه الروح مع انعدام بنيته وكيف يسأله الملك مع تباعد أعضائه جسده بالشام وأعضاؤه 
منفرقة متباينة فكيف تلجه الروح مع انعدام بنيته» وكيف يسأله المللك مع تباعد أعضاءه وأجزائه؛ وهل يسزل 
بللك على الرأس الذي بالعراق أو البدن الذي بالشام؛ وإذا أكلته الطيور وابتلعه السملك و قد قال لي بعض 
المتكرين أنا نترك المخردل على صدر الميت أو على جنبه ونتبشه فنتجد الخردل على حاله ولو كان [قد أفق] ”2 
على ما تزعمون؛ وكيف الملك وعظمه يتزل اللحد مع ضيقه وكيف يقعد اميت في اللحد [1١١٠ظ]‏ ونحسن 
نشاهد ضيقته؛ وكيف يسألانه عما قد علمه الله منه» وما الفائدة بتقدم المسألة مع كونه مسئولاً يوم القيامة» 
ورأيت في بعض أجوبة أصحابنا أن قدرة الله لا يسأل عنها وهذا دفع بالراح لأن القوم سألوا كيف يصح ذلك 
في العقول حن ثثبته» وأنا أتكلم عليه إن شاء الله تعالى فصلا فصلاء فأما المصلوب فإنه يزل عليه الملكان 
ويسألانه بعد موته على نحشبته» ولا يحيل العقل ذلك كما لا يحيل نزول ملك الموت وإن كنا لا نشاهده؛ وأما 
قرهم في امحرق والمقطع فليس يستحيل ذلك في حقه بأن يولج الروح سبحانه في بقية أجزائه ويسأها الللك أو 
يزل الملك حال موته وجفته بعد بحالها قبل إحراق النار دميعهاء كما أن ملك الموت ينزل لقبضها ساعة 
زهوقها. 

وعجبًا لمن يقر بملك الموت ويجحد منكرا ونكيرا فإما جحدا كليا وإما إقرارا كليا بما يجوزه العقل وقد ورد به 
النقل ولا مائع مه وأما من أعضاؤه متفرقة في البلاد فينظر إلى أكثره فيتعاق الحكم بهه ويجسوز أن يجمع الله 
للملك أعضائه ‏ كما قال سبحانه لإبراهيم اليقا: طخ أربعَة من لطر رن يك فم فق على كل 
بل متهن زم لم اعون يتيلك سسغيا َعَم أن له عَِيرٌ حَكيم7 وقد يجوز أن تحمل الأخبار على مسن 
حسده في بقع واحدة فإن أثبت لنا في ذلك تفي القطع على مشيئة ل يسأله كما يشاء لا نقول كيف لأنسه 
أعلم بمساءلته فلا معين لعرضكم مسائل ثادرة وقد جححدتم أصل المسألة وأما قولكم كيف يقعدمء وأثالو 
طرتحنا خردلاً عليه ل تبدد فيازمكم مثله وتقلب عليكم في المي إذا نول في حراب ود رأسه وحم فإن روحه 
ذا خربحت لا يد اللدواب علولا ولا ترقا ولا يدل ذلك على أن ملك اموت لم يقبض روحه وكذلك إذا 
ليس في ابلند ملبجأ لخروج الروح ولا لدخمول املك أفترانا يمجحد ذلك 


وضعنا جاء من جديد فيه حيوان فمات 8 , 
داخمل البيضة اللتأمة الصقيلة ال لا خخرم فيها ولا ثقب مسن سير 


بل لا بمحده في حق من صور الفروج في 


من حدديث لين عبلس وده 
() أعرجه اهدي «سيدم ذل قذي رابو دار 011ل ,مي ولاك ل «لستفرفة (/ 7141/10 من صنو لفن مدي 
رثال الشيخ الألبابي: لاحسن». 

٠‏ (1) غير واضحة في الأصل 

(1) سورة البثرة: 510 


مها 


بربيال آلة فيها ولا إراج ما مها "كلك يوصل الأشياء إلى بواطان الأشياء كمسا بومسسل الام إلى مضع 
بهييرة ين غير مشاهاءة ولا معرفة بلريل دعرها وككيفية سصرطا, 
زيل؛ [ سزال الأنياء لي القير] 

بن اليك دلك ففاء يزلات على الأثرياء ععليهم السلام قال أبر المسن التميمي!!؟. له يزلان على تبينسا 98 
وعلى غير وقال أبرعلي بن أي مرسى لا يزلان وهر الأشيه لأن الثبي كل قال! «لي تفسرن وعني نسألون»”؟" 
و يذكر نفسه فيقى على سكم الأصبل, 

تصل:[سؤال الأطفال راشيانين] 

فإذا ثبت ذلك فإانما لا يزلان على الأطفال والممانين ولا يستحب ثلفون أولدك لأن القلم مرفرع عدهي ولأن 
الله سبحانه لا يسالمم قمن الال مسالة الملك لهم!''! ولآن ذلك امتحان وليسوا من أمل الخعطلاب في السانيا 

الي هي دار التكليف, فكيف اموز سولهم لي دار زال فبها التكليف؟ 

فصل [الصراط] 
فإذا ثبث ذلك فالصراط حل أيضمًا وهو جسر نسب على جهدم يمتحن المكلفون بالمشي عليه خلافا لأكثسر 
التكلمين ني إنكارهم ذلك أن يكون لي المحشر صراط ممدرد وتموزه الناس» والدلالة عليه ما روي عن الني 35 
قال «يوضع الصراط بين ظهرا جهنم والأنبياء بناحيته قرم اللهم سلم سلم وأنه مدحضة ميرلة وأن له 
كلاليب وخطاطيف وحسك ينبت بمتحدر السيل يقال لد السعدان ولعتها لهم وقال وأكون أنا وامتي أول 
من مر عليه قال فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاود الخيل والركاب؛ فناج مسلّم وتخدوش 
فلم ومكور في النار فإذا قطيوه أر قال جاوزو فما أحدكم في ححق أعلم [5 ١٠ر]‏ حق بأشد منسهم 
مناشدة في إخوانهم الذين سقطوا في النار, يقولون أي رب إنا كنا نفزوا جنيعا ونحج جميعا" حديث الشفاعة 
بطوله»'''؛ وقد مضى قبل ذلك. 
شبْيُة: قالوا: من اغحال تكليف ذلك وهر يوم جزاء ليس بيوم تكليف الثاني أنه بروى أنه أدق من الشعر 
قيل: اما قرلكم لا تكليف هناك فإن هذا ليس بتكليف في الحقيقة 


عرد قورب تارك بن أدب لبشه أب سن ابي قي حلو؛ ل لاع على نال الال مصدف كنا و 
٠‏ الاصول ”ور " الفرائض " تولي لاف الأعلام للزركلي ا/قاء 

ا)أخرجة أجد في «مسندة» و ووم من معنو فة رصي اوقل ليع لان لبي سوا وي دعسن 
(1) قرلان ل مهب أجمد وغيرة يني جد يتن و ةاكز على بن سكلف :ديا ل طاطة مهم لاي 


و يعلى وابن عقبل» مجموع الفعارى؟ 81/1 


أرحه البساري زو 7510.5 1::/): ومسلم زا يرط من حديث أن سعيد الحدري ذه ينخيره. 


6ن 


بى بمو نوع امتحان ولإن كان تكليفا فهو للكفار عذاب على طريق النزاء والمؤمن على طريسق التمخيص 
رب من الامتحان كما فعل ذلك في نخلقه حقه تمحيصا في دار الدنيا من الآلام والمصائب والنحسن والسبلاء 
وق جا ف رأ م دل على كيف على شال وو سبحا بر يكحن عن ساق لبك 
ين بناق ويُدْعْْنَ إلى السَجُود فلا يَسَطيعُونَ4”" وقال ني صفاهم «إخاشقة أنْصارُهمْ تَرْهفُّهُمْ ذه" 
رمن ذلك فيض وجوه تسود زجوة7"؛ ط(زلخشر المُجرمين بؤقل 4" ريحشر لغرمين بوذ 
زرقا وهذه كلها مقدمات مهرلة أمارات على العذاب فلا بمنع من ذلك قالرا: كيف يعتقدون هذا الأصل بخبر 
واحد قيل: لأن على الأمة تلقته بالقبول فحصل كامتواتر فعلى هذا ثقول أننا نومن بالخير المدون فيه لأن ير 
الواحد وإن لم يود علما لكنه إذا لم يكن معارضا لقضية العدول ولا لآى القرآن قبلنا وحكمنا بصحته فليس 
في العقل ما يرده ولا في القرآن ما يرده قبلناه وأما قرهم كيف بمشى عليه مع دقنه فالله تعالى يقول ظأوَ لم 
الى الطَيرٍ كَوقهُمْ ضافَات وَيفبِصْنَ ما مسن إلا اسمن" فهذا أول. 
القول في الميزان 

اعلم رحمك الله أن القرآن ورد يائبات الموازين؛ واختلف الناس في معيئ هذه الكلمة؛ هل المراد يها الميزان ذو 
كفنين وعمود كبير كميزاننا المعهود» أو المراد بما مقادير أعمال العباد؟ فقال جمهور المعتزلة: إنه ذسر الموزون 
فعبر به عن الميزان وأراد به تقدير الأعمال وقال بعضهم وهو بشر بن المعتمر وابن أبي علي الجبائي العقل لاا 
يميل ذلك ولا بمنع الحكمة من ذلك واعتقادي أنه ميزان ذو كفتين لأن القرآن لا ينقل عن حقيقة إلى امحاز إلا 
بدلالة تمنع من مله ولا دلالة عندي تمنع من ذلك فييقى على أصله من الحقيقة. 

والدلالة على إثباته قوله سبحانه وضع الْمََازِينَ القسئط ليم القياقة لا ملم نف سينا ”, وقوله 
ستتحاله لمن قلت مَوَازِيئُه َأولنك هُمْ الْمُفْلحُونَ * ومن + زيئه فأولك الْذِينَ خَسِرُوا 
ألشنَهُ» 9, والآي الواردة في الميزا ان جميعها قالوا: عن به العدل و: تقدير الأعمال والميزان ينصرف إلى أشياء 
عختلفة كقوله فلان يتكلم بالميزان يعنوث بالعدل في تقدنر كلامه وقولمم فلان عتدي في ميزان راجح ينون سه 
تفيل ال ريز كاه وقوم لون لازنا عند لله حناح بعوضية ولينس .عند لله وز يعدرث غلا وللسراة 


قد يرد بمعين الموزون لقول بي يي «الميزان هيزان مكة" بمع موزون مكة وهي معن التقدير مسن الاك 


.141 سورة القلم؛‎ )١( 
,41" سورة القلم:‎ )1( 
,1١5 سورة آل عمران:‎ )1( 
.1١1 ضورة طه:ة‎ )4( 


يفا 


وى نيع لي كفه ووضع الخلق في كفة فرجحت يهم ثم وضع أبر بكر لي كفة وضع الخلق في كفة فسرجح 
ب لخر بطوله ومعلوم أنه لم يرد ان الله وضع جسمهم و وزن أحسادهم على الحقيقة وإنما عى به قدرا عند 
ل يبحانه حل كل واحد منا فأبان محل كل واحد على خلقه وفصله على غيره كذلك هاهنا يظهر الله تعالى 
وير عمل كل عامل من سيئاته وحسناته فأما الرزن الحقيقي فلاء قيل: هذا كله بحاز من القول ولا حاجة ينا 
بزجأنا إلى التأويل الأنه ليس مستحيل في القدرة ولا من نقص على الباري قننفيه ولا ما يفضي إلى الظلم 


والخير 
م واخير 


زرده العقل فلا ضرورة [1١٠ظ]‏ إلى حمله على ما <ملنا ثلك الألفاظ؛ بيان ذلك لو حمل على الميزان 
لكان سخفا وعبئا لأن الكافر يرى في جنته ما بين أرطال وكيف يخوز أن لا تكون له عند الله وزن بعوضة في 
النفل وإنما أراد به امحل لأنه يستحيل عدم الزنة عنه في الثقل وأبو بكر لا يجوز ان يوضع في كفة ميزان وبوضع 
الخلق في كفة أخرى فترجح يم ثفلا ما لم تثقل جنته أو يوضع معها أجسام أخبر نعي موق على الخلق وم 
ينبت عندنا أيضًا أن الخلق قد وضعرا في كفة ميزاذ فأبنأنا الحال إلى حمله على ثحل والقدر عند الل وهاهضنا 
بخلافه قالوا: تلجتكم إلى ذلك بما نذكره وهو أن الأعمال أعراض قد نفضت ومضت فكيف توزن وهل لها 
وزن وقبه عبث أيضًا من وجه أنه قد أعلمهم أفا مكتوبة وماذا يوزن» قيل: أصحابنا ما تعرضوا هذا ولعلهم ما 
سمعوه وأنا أحيب عنه بما يوفقي الله سبحانه لد و ذلك أن يظهر للميزان علامة ويحصل رححان كفه عند ذكر 


حستاته فيحصل ذلك أمارة على رجحافا ويجوز أن توزن الصحف الي فيها الحسنات والسيعات وهي أجسام 
وليست أعراض ويكون هذا امتحان وأما قرلكم فقد عرفهم مقادير أعماهم فلماذا ينما ذكرا فيقول أفليس 
قد أعلمهم وقد علموا أيضًا فلماذا كتبها فإما أن تمحدوا الكاتب والرقيب والقيد رأسا فيكون جحودا كليا أو 
تقروئه فيكون هذا مثله لأن العا سبيحانه لا يختاج إلى حسيان وهو قادر على إذكارهم يوم القيامسة جميع 
أعمالهم لكنه جعل الكتب والحفظة امتمحانا كذلك الوزن لأعمالهم امتحان لهم. 


شُبيمئ: قالوا: فقد ورد في القرآن آيات ندل على وزن أعمال الكفار و تأولتموها على التقدير دون 
الوزن فالآية قررث ها هنا مثله من ذلك (إوَمَنْ قت موَازِيئةُ في سورة المومنين وقارئك الَذِينَ خَسِرُوا 


شنو يشرط بل رد: ال كن تي لثى يكم ةذلو وعذا مر 
صن الكفار ول يووا إن م ميان مقيقة نوا ها هنا ذلك» قيل: ا تأونا الك الالال لني مستا دمن 
ولا مائع ها هنا بكنعها عن مل الكلام على حتينت. 

شئتة قالوا: الميزان اسم بجمل وهذا وقع على امحل والتقدير والرزائة والناه والموزون وما د 
تك ل اله حسام لاا ب يب ل 


طسوب ا لسو يي 


ثفها 


0 


ير بوبالة وإلا فالاطلاق لا بنصرف إلا إل هذا اليزان المعهود وليس إذا صرف عن حقيقته إلى بماز بدلاة 
ور ولى أنه حمل بامبل أن الممار حفيقة لي [التهدي] ''" الأريع والذنب ثم إذا حمل على جمازه في الرجسل 
بوبين م زفل أنه حمل لا نممله على ذلك؛ وكذلك سجاح وأسد وما أشبه ذلك. 

زل؛ إرفيب وعنيد] 

ون يبك ذلك فإن الرقيب والعنيد هما ملكان يشهدان ما يفعله الإنسان أن حال الحياة والصحيفة جسم يكتبان 
فين ما يفوله من سيئة أو حسلة أحدهما يكنب حسنائه والآخر يكنب سيئاته وصاحب الحسنات صاحب اليمين 
ومياهب السيئات صاحب الشمال خخلافا لمن جحد ذلك وأنه لا حقيقة له: دليلنا قوله سبحانه «إمَا يَلْفْظُ من 
ول إلأ ذه يب غني!"". ونا علكُمْ َحافطين * كرّامًا كتين * يَلمُونَ ما تفْنُونَ274, والأخبار 
الاثورة (١٠و)‏ في ذلك كثيرة؛ ولا حاجة بنا مع وجود النص إلى غيره. 

يتُبية: فالوا؛ الله سبحانه يعلم مفادير أعماهم وإما يكون مثل هذا في حق أمثالنا خوفًا من السيان 
والسهو أو خوفًا من اللمحود لنشهد الشهرد وهر قادر على اذكارهم وعالم بأفماهم؛ قيل: ذلك ضرب مسن 
تأكيد الحجة عليهم والمبالغة في الللف حيث لم يعذهم بمجرد علمه فلطف من جهة أرى حيث حاسبهم بأ 
أعلمهم أن معهم حفظة ومن علم أنه فرظ وملاحظ وحاسب ومكتوب أفعاله كان ذلك أردع له عسن 
ملابسته الشعظور؛ وئرك امتثال المأمور مع أن هذا يلزم عليه إرسال الرسل فإن العقل عندكم هو امحسن والمقيح 
وا موحب والرسل تأكيد لما ثبت بالعفل كذلك هاهنا مع أن هذا ييطل بالحساب فإنه ثابت بنص القرآن ومع 
هذا فهر قادر على أن يوقع في علرمهم مقادير إحرامهم من غير حساب ولم يكن الحساب قبيحا ولا ممنوع ا 
كذلك هاهنا, 


القول في البعث والتشور 


أنه يجب في الحكمة إعادة المكلفين0!)من وجهين أحدهها لأنه وعد بذلك وأقسم عليه بقوله سسبحانه 


أجاب ابن عقيل عن متكمة ليعث بقول: ترا أن يعلمهم بأ الكوين لقمر والأرثان فيعلم الذين 
1 1 , 

الأموال وبيان المقدرة بعد بيان العزة وتكذيب لأهل ١‏ 

: ا ى وأن معبودائقم قد أنثرث 

ا مم كانرا كاذبين فإذا راوا المنهم فد عي يعر وكيا ملسدة لاس لتكت اقم نكم تال من حكة 

وى بارببية وشتياد العلوقات يسرها لقهره وإذ عاها صديته» فبارة 


ا فيز - مئكة للكرعة طق 0115م 


جم لذن عَفُْوا أن أن عا ل َلى وري لعن لمن با عمككم ذلك على ل يسيئ1" وقال 
بحانهة وأقسهر يله جهد أجافم لا ببعث ال من بوت بلى وعدا عليه حقا ل قر شن كه دي 
لفون فيه" 
ول في هذه الآية دلالة أيضاء فإن الباري سبحانه بين لنا يوم القيامة أشياء خحفيت عللها اليوم علينا فاختلففا 
بي فزوال الخلاف باظهار عللها كما أظهر للملائكة وجه حسن خخلق آدم لما اعترضوا عليه في خلقه. 
إلرجه الاب من وحوب البعث في الحكمة أنه كلف عباده التكاليف الشاقة وطمعهم في ثوابه وحوفهم مسن 
ابه فلا يمسن في الحكمة إخراج تكاليفهم وإتلافهم من غير منفعة عاجلة ولا آجلة أوليس هذا أصير عنه 
بنوله سبحانه نا لا ُضيخ أجْر من أَحْسنَ عمَلا!"' (إوا اهم هن عمَلهم من فتئء4!" ثم توفون 
أجوركم يوم القيامةإنْما يُوَفَى الصابرُونَ أجْرَهُمْ بِيِرٍ حسّاب 4 خلافا للتناسخية في قوهم البعث لا أصل 
له وأنما تنقل الأرواح من أجساد مكلفة إلى أجساد منعمة أومعذبة وهو أن تنقل روح العبد الطائع إلى ساد 


طاهر منعم أوئرس يركبه ملك يطعمه ويسقيه ويكرمه فروح العاصي تلج في جسد حمل البزازة أو حمار 
المكاري» ويكون الابعاث هو العذاب فأما غير ذلك فلا وحلافا للملحدة في قولهم البعث مستحيل ف العقول 
بعد هدم البئية. 
فأما التناسخخية فإهم معنا معترفين مقرين بالشريعة والنبوات فيستدل عليهم بالآي» وأما الملحدة ؛ فنستكلمٍ 
عليهم بالعقل فإما الذي نبدأ به من الدلالة على أهل التناسخ قوله تعالى: : ( وَصَرّبَ لنا متلا نسي قال 
من يحي الْعظَامَ وَهِيّ رمم * كُلْ يُحبيهًا الذي ألثنأها أوْل هر" وقوله سبحانهطا يها الا إن كتشم 
نب عن فد فل حا من لا ل ل سق وو وي 
اذكر ما لا تأويل لهم فيه وقوله جرَائدرْهمْ يَْمَ الأزقة4”, (رألذزكم يوم الْحَسئرّة إِذْ قضي الأفسر01, 
د 5 20000000 
«زأذر الئاس يَوْمَ يأتبهم الْعَذَابُ”"2, «وتضتع | ازينَ القسلط ليم القاقة ذا طلم نَفْسّ سينا 


(1) سورة التغاين 17. 
(؟) سورة التحل: 8". 
(©) سورة الكهف: .7١‏ 
(4) سورة الطور: .7١‏ 
(8) سورة الزمر: ٠١‏ 
(3) سورة يس: هلاه قلاء 
() سورة الحج: 8. 

(4) سورة غائر: 14. 
(1) سورة مريم: 786. 
)٠١(‏ سورة إبراهيم: 4 
)١١(‏ سورة الأثبياء: 417. 


ينا 


وفوله إركل إلستان لماه طائره في عُتُقه ولخرج له يَْمَ الْقيامَة كبا يلْقَّاه منْشُورًا4", وقوله «افرّأ 
رن1'', فلولا أن قصدي الاختصار لكان ذلك يملأ الكناب قالوا: هذه الآي يجوز أن يكون مسن المعئ 
بيول, ويجوز أن يكون قصد بما الرعيد ويجرز أن يكون المراد يما ٠١[‏ ظ] وقت الموتء قيل: أما تويز 
ييديل على القرآن فغلط منكم لأن الكتاب بحمد الله خروس محفوظ لا يدخله التغير وقد سثل بعض العلماء 
| ول التغيير على التوراة ولم يدخعل على كتابنا فقال: لأن الله وكل حفظ التوارة إلى البيسود فقال فا 
ارتحفظوا من كتاب الله وقال في كتابنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولأن الصحابة ضربوا وكسسروا 
وحرقوا ودعوا الأحل تغيير حرف وهو قوله فامضرا إلى ذكر الله بدلالة من قوله فاسعوا وطفَاسْعوًا إلى ذكرٍ 
يذج" على عبدالل بن مسعود ماجرى فكيف يدخعل مع هذه المزاشة تفي أوايديل ؤقأ0 حار ميل علنسى 
با تقول به من الي حاز على مالا تبدل به وهذا يسد علينا وجه الاستدلال به رأسا وأما قوله أنه وعيد 
فالمكيم وعيده حق بدلالة قوله «إما يبَدلَ الْقَرْل لَدَيْ'. وأما قوشم: يجوز أن يكون المراد به حال الموت 
فذلك لا يسمى بعئا ولا نشورا بل ذلك ضد البعث والنشورء وأيضا الأخبار كثيرة ولولا أفم لا يقولون 
باخبار الآحاد لاستدللت بها ولكنهم يسمعوفا ولكنهم يسمعوفا ولا يقبلونما والدلالة من جهة المعقول أنه لو 
كان الباري ينقل الأرواح إلى البهائم لما كان منهم ما يتنعم لأنما على الكد و التعسب والقهلك واليع 
والاستخدام والاصطياد بأنواع البلاء من السهام وأشلاء الكلاب عليها وجميع [الديدان] © ولأفا لا تأكل إلا 
الماكل الردية وتأوي إلى الأرض والحيال والمزابل؛ فأي نعيم في ذلك وأين وعده بالأكواب والبشرات والخندم 
والحنان» وكيف يجوز أن يجعل محل من وعد جنات جاريات من غمريات المزابل والاصطبلات؟. 

قالوا: يجعل لها في التين والشعير والاصطبل أعظم ما يجعل الآدمي ألاترى البهيمة لا تأكل الفالوذج وإن تمكنت 
منه وياكل القت والتيننقيل: صرفه معين سهره الماكل الطيية نفس العذاب لأن المريض لا يشتهي اللشستهمات 
12 ولاتوقال إن منهم رقلاك ريانة تعن :اال من بيكزق جحل فين قا حل التكلاق حلي رسو 
حسنة وأولاد وغلمان وخخدم ومنازل ومراتب ومراكب ثم تنقل روحه إلى جسد جمار أو يغل يركبه مأكول 
حسن حالة اسنتخدامه وترك اللجام في فيه وشدة وربطه وحيسه 
أمثالها. 


سا لز اقل 34 سحاد للق يا لوز يتاٌ يلك71 وقال سبحانه رع في انا 


1 
)١‏ سوررة الإسراء: 117, 


0 سورة الإسراء: ١4‏ 


ليا 


يزيريم1" ني حار أو فرس أ غره» قالوا: وقال سبحاته وما من قائة في الأرضن ولا اير يعو تاه 

امم افالكر» : ل لمك الموانتج من الشهداء جعل الله أرواحهم في وال طيور عر تأكل 

ثير الجنة فتأوي إلى قناديل من ذهب»1" وهذا هو السغ وانتقل. قيل: لقد أبعدثم التأويل بابتعادكم عن 

ررفة حكم النزيل» فأما قوله سبحانه سوا مَك * في أي صُورة ما ضاء كيت مسن البيساض 
وفسواد أوطويل أوقصير أوحسن أو تبح وزنا ذكر أو أنثى ناقص أو كامل؛ فإما أن يكون أراد به حمارا وكلبا 

فأما قوله: طإوئدشتكمٌ في ما لَا َعلمُوم» ولله اعلم فهر معطرف على قوله: «وأنا لقادرون على أن 

ندل أنالكم ونتشتكم»؛ كقرله وَل نشاءُ لَمَسَخَاهُمْ عَلَى مَكَائتهِم» فأخبرنا بالقدرة على الملسخ 
وكذلك نقول فأما أن يكون ذلك دلالة على أنه هو البعث فلاء وأما قوله دلأ أ أنقالكم» ف الكتسرة 
واحتياجهم إلى الرزق والحيوانية» فأما أن يريد به أفم كانوا آدميين فلا ييين صحة هذا قوله (إثُمٌ إن م 
يجَهُونَب!*/ (١٠و)‏ ولم يقل ثم مثلهم يصيرون ويجعلون. 

شيق:ة: قالوا: قال سبحانه: عدوا منْكُمْ في الست فَقُلنا لَهُمْكُوئُوا قَدة4”»اععدوا في السبت 
فتلا لمم كونوا قردة» وهنا نسخ للأرواح إل أحساد القردة لأحل العذاب» قيل: يجوز أن يعذب الباري عذاا 
معجلا وعذابا مؤجلا ونحن لا تمنع ذلك ولا ممع ذلك البعث كالمنسف والرجم والأعلال والأمراض؛ ولأننا 

قد يمد في الآدميين من يولد سقيما وبموت معذبا فهل تقولون إنه كان كلبا مكلفا ثم جعل آدميا معذباء وما 
عذركم فيه أو تقولون كان آدميا منعما فقضىء فقولوا ي المرضى كلهم كذلك» ولا ثقولون في السدواب 
والبهائم لأنه لا حاجة بكم إلى ذلك ولأننا مد خخلق البق والدود والتمل والوحوش والطيور يوقي على خلق 
الآذميين ولو كانت الأرواح هي الأرواح لكانت مساوية لها في العددد لان من محال أن يكون ألف روح لمائة 
إنسان وا لأنا تمد الديدان والعمل يمرت ثم يحدث غيرهاء قهل تقولرن إن أرواح الدود الأول [بنيها] '" اتقلت 
إلى دود أعر ام ل فإن قلعم ذلك قلنا لي علة لمسسنعت لأن هذا عبث وإلا فلا تكليف على دود خخ 
روحه لنعيم ولا لتعذيب» وأما الدلالة على الملحدة في إنكار البعث وقولهم إنه يستحيل رد هذه الأجحسام 
التمزقة البالية المتفرقة ورلشمته الى كانت هن تين واقشاطة فهو إننما لك أضبحيه ولا مسي نبي 
اللقدور من تصوير فروخ وطاوس على الشكل اللعروف اللعهود في بان ذلك 0 رجز نوهي 
مداخلة ولا ممازجة وإخراج هذا الحيوان انناطق الحكيم من ذلك الماء المهين ثم ذلك قد شوهد و وحد ومن 


7 طضلل» 
(1) سورة الواقعة: 71 
(؟) سورة الأتعام: 1 ١‏ 0 
ا( )أخرجة أجمدالي «سندة» /١(‏ 846) وأبر داود 00 ول واكم لي فللستدرقة (1/ 919/ 1664) من عدوت ابن عياس ولد 
وقال الشيخ الألبان: تاحسن». 
. 


أخفا 


ى سلقا لله سبحانه: كيف يحي[ ١‏ 1 
0 0 ل كيل لرحمة وهذا لكام على الحكماء ولفلاسقة تق لبون الصائع 
ن البعث اننا اق ام ع 
ويهيحدون البعث ويقوا م العالم» و ماحد للمية :نت التزاب .سيق لذ تنى ,متها ها تند ها فيغر 
رب أيثالها وينشئ من الحلول والتقول والعفونات والرطوبات حيرانات مبتدأة 8 ف 
, 3 1 حووانات مبتداة من غير توليد بين ذكر وأتثقى: 
زميلوم أنه ليس إختراج الأدمي بعد كوئه دميما بأصعب من إخخراج هذه الحيوانات المبندأة من القراب 
ويمرافين والأوساخ ونخلق الذباب والبق من الأماكن الخصرصة والأراضي وتولد القمل من وسخ المسد 
والفنق من ابلدماة المنعقدة, وما أشبه ذلك فهذه حيرانات حساسة من جمادات لم تكن حيوائا قطء؛ قكيف 
أحلتم ذلك؟ 
قالوا: إن جاز إن الخلق. من المحماد النابت حيوان فجوزوا إن يكون الجمادات كلها تنهيأ ها الحياة وتحيبى 
ونصبر حيوانًا. قيل: أما عندنا فيجوز أن يخلق الباري الحياة في أي الأحسام كان ولا تحناج إلى بنية عنصرصة 
مع أنه لا يبكر أن يقال إن الله يمعلها على هيئة تقبل الأنفعال لأن الفعل يختاج فاعل فيهبئ المسد على صفة 
تقبل الحياة؛ وقد ورد لي الخير أن الله يتزل من تحت العرش ماء كمي الرجال فينبتون كما ينبت الطرايث 
ولأنك تعلم أن الواحد لو رأى المي ورقته واستوائه في نفسه لما فطن لما يتصور منه ويتشكل من هذا الحوان 
المختلف البنية من عظام ولحم ودم وجلد وشحم وأعضاء وكبد وطحال وحواسء وما أشبه ذلك من التعداد 
من الصفات المختلفة حي تكون الدقة الي لا تختلف أجزاؤها ولا تتفاوت أبعاضها واختلف ما أنشئ نهاء 
وتتفاوت الصورة الصادرة عنهاء وكذلك لا يجوز لنا أن بجححد تصور هذه البينة مهدمهاء ولا نستبعد استحالة 
ذلك؛ وليس خلق الحيوان يقف الآن على نمط واحد بل بعضه [4١٠ظ]‏ يوجد بالتناسل وبعضه بالتولدء 
فكيف يجحد البعث بمجرد الوحدان وأثنا لا بحد إنسانًا مصورًا من غير فحل ولا أنثى» ونحن نعلم أن تصوره 
من الذكر والأنئى قد أدهش العقول في إتقان الصنعة مع عدم التوصل إلى كيفية خلقهاء فلماذا نبعد أن يخلسق 
مثلها أو إعادتما من غير فحل ولا أنثى على وجه آخخر. 
فصل:[الإعادة بالروح والجسد] 
فإن ألبت أله يعينضم سببحائه فإئة يعيد نفس الأحساد والتواهر فيعيد روح زيد في حسم وروح عمرو ل 
نا لعض اللمتكلمين يجوز أن أحساء /١‏ نين 
حسمه ولا فول إن يجوز أن يعيد الروح في غر حسدها لاف لبعض الدكلمين يول مد ديد 
8 ذلك أن انه غنا. 
وتحمل فيها أرواح الكفار وأحساد الكفار وفيها أرواح المومنين والدلالة على ذلك أن الله 0 
فد أنتر وق إلايجوز أن يقال بأن 
الأرواح مع أجسادها بالوعد والوعيد ولا يجوز أن يفرد أحدهما بالنعيم دون 0 
5 . فأما أن بن 
النعيم على الأرواح دون الأجساد لآن الألم في الممسد يقع والحس بسيط الروح أن يك 
1 . من غير جسدء ثم لا يجوز أن يقال بعض السروح ولا 
فلا فقط يبين صحة هذا أن عندهم أن الروح لاا تحسن من ا 
ى والعذاب دون الجسدء ولآن هذه مقالة تناسخية لأنه قول بنقل 
يعض اللدسد كذلك لا يجوز إفراد الروح بالنعيم وا ١‏ 7 
اتيف قله عصى به وفيه يهان فلا يصلى عليه ولا يدفن ولا يكرم 
الأرواح إلى غير الأجساد» ولأننا نعلم أن الجسد الذي 


فضا 


ولا يبيل يه ما يفعل باحساد لومتين» فدل على أنه يستحق ما استحقته الروح. ونسرد تلك الأخبار الت 


ين في عقاب القير فإن فيها دلالة جيدة. 

ين إنبت ذلك فالروح مخلوقة خلاا للحلولية عادة وأهل جيلان في قوهم هي قديمة, دليلنا أها لو كانت 
زرية لكانوا النصارى معيبين في قوشم بأن اللاهوت حل في الناسوت وكانوا أحسن حالاً منكم لأقم خصرا 
دفن لع الأنه صدر عنه أفعال إهيةء وأنتم تقولون: إن جميع الخلق كذلك ولأنها لو كانت قديمة لما 
مح أن يل امحدثة لأنه لو صح أن يمله لصح أن تماسه لأن الحلول ماسة وزيادة؛ وإذا صح ذلك فلا يحل في 
طول عريض عميق إلا طويل عريض عميق وذلك يودي إلى كونه جسمًا وقد أبطلنا ذلك؛ ولأته لا يخلو إما 


أن يتجزأ ويتبعض على أعداد الأحساد أو هي شئ واحد منتشر في الأجساد كشعاع الشمس وكلاهما فاسد؛ 
لأن نبعيضه يودي إلى أنه أشياء وليس بواحد لأن الواحد الذي لا من حيث العدد لا ينقسمء وإنما تنتقسم 
الأشياء الم كبة وما لم يركب لم يتفكك كالحس لما لم يسكن أشياء لم يصر أشياء» والجسم يتحلل ويتفقكك 
لأنه تالف واجتمع والقدع على خخلاف هذه للصفات» ولأنه لو حل في الأنسان شئ من القدم لكان فيه إلهية 
ماء وما حاز وقوخ العذاب والنعيم على القدم وجار لعن الكافر بحملاً حق يفصل؛ فتقول لعن الله جسده 
وثين نلعن جسده وروحه علمنا أن الشرع نفى ما أثبتوه؛ ولأن ملك الموت يقبض الأرواح؛ والقددم لا يقبضه 
يمحدث: ولي الخير أن:” أرواح المؤمنين في حواصل طير خحضر وأرواح الكافرين في حواصل طير سود تسأوري 
إلى النار": ولا شلك عند كافة المسلمين أن أهل النار يعذبون جملة بأرواحهم وأجسادهم من غير تفصيل 
فكيف يجوز على القدم ذوق العناب الأليم وأرى الناس في زماننا هذا قد أعدوا بلفظة قددم فمهما أرادوا 
إكرامهء قالوا قهم حي لو أمكنهم لقالوا قارئ القرآن قددم غلوا في الاعتقاد وعامية والحار حتق الواحد مهم 
يقول [ه١٠و]‏ لصحف قدم بدلا من قوله ما في اللصحف والمصحف كالتالي يكون كل واحد منهما خلص 
عليه القع لا يقال في التالي أنه قدم كذلك الصحف» بل يقول ما في المصحف» وكيف ينبفي أن يقول ذلك 
ويشاهد فساده واحتراقه واحلوقنة ويكائر عمّله فإما جهلا مه ممىٍ 


وهو يشاهد ابنداء ورقه وحيره وكتبه 1 
أو يعتقد فساد مقالته ويقيم على معاندته أعاذنا الله وإياكم 


القع وأنه ما لا أول لوجوده أو تظن بمعى عتيق 
من الضلال والعناد ووفقنا لطريق الهدى. 
شهف: قالوا: قال مسبيحائه: قل الروح من أمر ربيء و الأمر قدنم فدل على قدمهاء قيل: فقد قال 
وكان أمر الله قدرا مقدوراء مقدورا أراد به مامورا لله وقال: ذا جاءَ أثرئا وار الور" يعني عسذايا 
ويقال في الغلا والبلا والأمطار» هذا من أمر الله يعي من مأمور الله وقال سبحانه وها فر فرْعَوْن 
٠‏ برشيددي ولأنه لو كان اللراد به الأمر على الحقيقة كانت الأرواح؛ قوله وكلامه لأن حقيقة الأمر للقدم 


ليا 


فول افعل» وأجمع العقلاء أن الروح ليس كلامه لي هي صفتهء ولأنه سبحانه قصد بقوله من أمسر ربي 
م 07 0 0 لزال الكتم ولأنه لا يجوز أن يحمل على الأمر الذي هو الكسلام لأن ذلك لا 
يتبعض وهي تتبعض» والقدم لا يتبعض» وإنما الفعل يتبعض فدل على أنه أراد به من مأمور ربي ولأنه يلسزمهم 
أن فرانا بأد د من 5 ورود الحشوش قلرمة وأن القددم حلها لأن الله أطلق فقال قل الوح 
من أثر َبِي4!'' ولأنه يلزمهم أيضًا أن يكون جبريل قليما لأنه قال روسًا فقال سبحانه إخبارا تارك 
زا رُوستا”"' يعي حويل وفال نل به الح الأي14". 
ميقسسة: قالوا: كل المخلوقات مشاهدات لا تفعل ولا تعقل ولا مميز ولا تدير فإ أخلفها السروج 
ميزت وفعلت أفعال إلاهية حكيمة فدل على أن الروح قددمة؛ قيل: فقولوا إن العقول قديمة لأنها حاسة شريفة 
وهي المميزة بين الحسن والقبيح ولأنه قد ثبت بالدلالة أنه تصدر عنها الأفعال الي تستحق بها الذم ويجب في 
مقابلته العذاب فلو كانت قديمة لكانت بخلاف ذلك؛ فليس لك أن تتعلق بصدور الأفعال امحكمة عنها وتدل 
بذلك على قدمها إلا ويتعلقن خحصمك بصدور الأفعال القبيحة عنها من الظلم والزئا واللواط والكلام الفاحش 
فإا المؤثرة على ما زعمت و ذلك ليس من صفات القدم سيما الموصوف بالعدل والحكمة. 
شهيهتة:ة: قالوا: إن الله سبحانه كلف ملائكته المقربين السجود لآدم بعد أن حلته الروح؛ وجعل العلة 
في ذلك أنه نفخ فيه من روحه فقال جِتَردًا سَوَيثه وَتَفْضْتُ فيه من رُوحي فَمَعُوا له سَاجدين 1" ومعلوم أنه 
لما كان طينا قبل حلول الروح فيه لم يأمرهم بالسجود فلما حلت روحه فيه أمرهم بالسجود له دل على أنه 
قاصر به قديم؛ وبه استحق السجود وإلا فالمحدث لا يسجد له وهذا آكد ما يستدلون به الحلولية' وأهل جيلان 
لا يهتدون ولا يعرفون هذا قيل: أولاً:- لا نسلم أن السجودب كان لآدم بل كان لله وجعل السجود إلى آدم 
امتحانا للملائكة ولإبليس كما امتهنا نحن بالسجود إلى البتين المقدس والعتيق لا لحما ولأنه لو كان المتفرح فيه 
زويع الأنات .ما لستتكاق إيليس عبن السيفوة اله بيع عليه يان اناعم نحله فلما قال ذا سير سه ورجسع إل 
المفاخرة علمنا أنه ما عقل من روحه ما عقلتم» وإننا فطن أن المراد به رفع الملك وأن الإضافة هي المشرفة لآدم» 
كما أضاف البيت الحرام إليه وإن لم يسكنه لكنه شرف بمجرد الإضافةء والقدم (5١٠/ظ)‏ لا يكرم خلقه 
ار انه ولا ينس ولا مضافة: وا بوفونبعجرد الإضافات إليهة ولأن الروح الي ويلته لو كانت مسي 


من ارق عليه ليس بالاغزا ونا عبت لأ لدم لا يعني :ألا تر أن النضارة أن حال )ا 


قالت: إن اللاهرت فارق اوت مدن اقل والصلب على زعمهم أنه كل وصلب ولأنه لو كان السسححود 
لبعض لفضل القددع الذي خل فيه دور صلبه. 


.١‏ أل اقيم فير ل ار لين أ يسح 


.2.8 سورة الإسراء؟‎ )١ 
.11/ سورة مرم!‎ )' 

٠191 سورة الشعراء؛‎ )١ 
./7 سورة ض:‎ )4 


فها 


ويا اللستم تفولون اي الثلاوات ما ثقرله فإككم تقرلر إن كلام اله اقيم حل الصاحف وهي نطف وي 
وبين ,رعو غندث. قيل!:معاذ لله أن اقول كلا وأطلقه و إما أقول إن كلام البارني يظهر عند ثلاوة العالي 
رزرإئه وعند كثبة الكاتب ولسسث أقول إن البر ولا الررق من التالي ولا لهريك أدواته هي القدنم تعالل الله أن 
يومف كلامه بالاثتفال أو الاول وإنما الحروف المطررة رالثلارة المسموعة هي كلام الله دون الأدوات اللنالة 
ييل جوارح التالي و ورف المصحف وجسم الحبر فالقادم حرفه وصوته والحددث جركات التالي وأداتة وهاه 
زمبرائية دخحلت على بعض الصرفية فإلهم يفولون إن الله نكلم على لسان التالي وبعض القلة من أصحاب ابسن 
سالم وأمثالهم وبعض عامة حبلان بظدون أن القرآن حال في المسحف أو نفس المصحف وليس كما يتلنوت 
لأن ذلك كل بعد أن لم يكن ويمضي ويذهب بالاحتراق راحدر وإثما يظهر فيد كلام الله قال القاضي رحمسه الله 
ني كنبه كطهور الوجه ف المرآة والصدى في الددران والوشم في الطابع من الشمع ومن الفلين لأن النفس أثقل 
لكن ظهر في محل قابل له وهل السند ذكره بعض التكلمين لشيخنا رحمه الله وعندي أنه سناد ضعيف؛ لأن 
أدراتنا لر كانت قابلة لظهرر الكلام القدتم كفبول الصدى لظلهور الأصوات والمرآة لظهور الرحه لوحب أن لا 
يختص بصوت دون صرت الآدمي أن الحدران الطلنائة لما كانث مهيئة لقبول الأصوات انطبع فيها كل صوت 
لا سيما ومع فبوها لكل صرت يجد من مصوت لم ير كلام الباري ظهر فيها ولا قبلته حينا إلى أدراتنا وخيدما 
أنما ليست قابلة لظهور أصرائنا ولا انطباعها فإن ذات زيد لا يظهر فيها صوث عمرو فكيف جاز أن قعص 
بظهور كلام القددم سبحائه وليس يقع لي صحة ما قالره لأن هذا يفسده؛ ولر حققوا علينا وقالوا لا نسمع إلا 
صرنا ولا ثرى إلا سوادا وأشكالا فإن القدم من ذلك لم يجب أن يكون اللبواب ما قال ابن التبان7'؟ لأصحابنا 
من أن صوت الباري هو صوت الله ولا ما قالت الأشعرية من أن صرت الثالي يضام القددم ونسمع شين» ولا 
ما قالته السالمية من أن الله هر المتكلم على لسانه لأنه لر قال قائل هر صوت الله كفر لأن هذا إلبات صفة زيد 
المحسوس قطعا واضطرارًا صفة الله. 

ألا ترى أن قائلا لو قال ليس هذا صوت زيد وهو يتلوا كذبه العقلاء ببدائة عقوهم وهنا يختلف بالاقة 
زالفلظة والببحوحة والضنفا على قدر إله ظهوره ولايمكن أن يقال تكلم الله على لسان لباري لأن هذا أكسمر 
من نصرانيته لأن الباري متكلم بذاته فإن تكلم بذات غيره وح حا سيت 
للا ده لجعتسي 0 
َي الصوت لأنه لا يخلوا أن يكون ليس يمسموع أر 0 ب وي ا 
ر بين الدبدبة والبوق وضوت عمرو وصوت زيد و1" 


نا أن يكون شيا ا ين علينا مخ وتنا ومانا لم قار دونه وين من هذا أن يدعى للسدعى أن 
مسمو 


0 7 الله: ممتزلي,تنلمذ للشريف الرئضى» 
7د اناس ان لبان عن :فوع لبن تل بخ بع لك ان ند 8 أبو عبد الله: معتزل. 


4١5‏ هب الأعلام للزركلي لي 


لا 


ريورة النالي ديدته برب .وبوق ولا تسمعه وها باب جهالة ودعوى ضلالة وكل شى من هذه تفسادة 
وزيرى بالفدم ما لا يليق به فيب أن نبحث عن غير هذه امقالات والذي أراه من الطرائق السليمة مع هذا 
بوببيلاف أن ينول القائل إن كلام الله مسموع وأنه هذا المشلر فإذا قيل: له فما القديم قال كلام الله اللو 
بيممرع كما أن الله هو الإله المعروف ثم إدراكه بالمعارف والقلرب لا يرحب أن يكون حالا فيها ولا منطيعا 
إبطباع الرآة بل أوصل معرفته إلى القلرب حي أدركته معروفا من حيث اللدملة لا على رجه التفضيل 
كزلك يلفى حاسة الأذان سمعا حي تدرك كلامه مسموعاء فم جاء إنسان يقصد القلب فيقول القلب مضفة 
لحم والمعرفة معين فيه فأين إدراك المعروف؟ اشتركنا نحن والأشعرية وأصحابنا والسامية في جوابه بآن تقول 
إدراك القلوب المعروف حاصل وليس بحلرل ولا ظهرث ذاته في قلرهم؛ وإنما ظهرت لقلرهم معرفته فعرفره 
كذلك كلامه ظاهر للأسماع ولا أفضل؛ فأقول إنه كرجه في مرآة أو كطابع في شمع ولا أنه تكلم بنفسه على 
لسان قاركا, 

كما لا أقول إنه ظهر بذاته للقلوب كظهور الوجه في المرآة والصدى في الجدار وقد وهم أصحابنا وأكثروا 
من هذا وما هذا مأخوذ من كلام المسلمين؛ وإنما هو مأحوذ من كلام النصارى والفلاسفة» ذكره ابن التبان 
لشيخنا ذ#عوئقله شيخنا على ما حكاه له من الشبه في الانطباع ومالهم ولكلام الفلاسفة الملحدة يتعلق به في 
أمر لا يليق به فيقال لهم: ليس الوجه نفسه هو في المرآة بدلالة أن الوجه الواحد لا يكون في مكانين ونحسن 
نشاهد الوجه في محله ما انتفل ولئما ذلك شكله ومثله كما أن الصوت لم ينتقل لان الصوت عرض والعرض لا 
يصح عليه نقله وإثما الطبع في الندار مثاله وكذلك الطابع قي الرصاص والشمع شكل ومثل فإن منعتم أن 
يقولوا في التلاوات أنما مثل القديم؛ وأن القديم ليس هو ذا فقولوا فأما وأنتم تقرلون هوهو فكيف يجوز لكم 
الاستشهاد بمثل وشكل على ذات الشئ ونفسه ولأن هذا جمع ساذج ولم إذا كان الوجه في المرآة والصدى في 
الجدار يجب أن يقوم القدسم بالمحدث وليس القديع مما ينطبع ولا الأذى جينما يقبل الانطباع وما هذا إلا بمثابة ما 
يدغى آخر بأن الله حل جسده أو ظهر فيه؛ وأن زيدا قد حل في عمرو أو أن كلام عمرو حله. فإن قيل له بل 
اننه المتكلم قال لا بل عمرو فإذا قيل له كيف يظهر كلام عمرو لي ذاتك وأذواتك قال وليس يعجب من هذا 
كما يظهر وجه عمرو في المرآة وكلامه في المدار كذلك يظهر صوته في ذا وأقواتي فإنه يكون تحقيق الدواب 
له من كل ذي عفل سمع كلامه ما هذا أن صورة عمرو تظهر في امرآة لكون المرآة منطيعة فيظهر فيها شكل 
صضورته لا نفس صورة؛ فهل ذاتك متهيئة لظهور الأشكال والأصوات فإن جاز لك ذلك فلبنا عليك. فقلنا: لا 
بل كلام زيد هر كلامك يطبع فيه وم جوزنا ظهور الأشكال والصور والأصوات في الأحسام غير التهيعة 
5 فور الس علينا باب الروراتة ولا تسر أ يكو 0 درب ف سد له 
١ل‏ راز أن يكون ظهر في ذاته مئال وت شخخص بالصين 9 بيعب 
تنسب المنون لعلمنا أن هناك أمن تحمله على كلامه /٠١7(/‏ ) وهو 


نينا 


عه لازي 'يظليز لخدت كالصدى ما وقلا لق اخمار زيد واعتمادة وى 
ونة تقبل الظهرر على زعمكم والباري فمتكلم ألا ترى أن الصوت منا مى كان موجودا والجدار الحاصلا لم 
بير هزر جع اال على ما كانت عليه قله وجيناء يق على ابجوار ويد دل على أن رمن مقليسبور 
على حد الصدى والطابع فبطل الشبه والاستشهاد لمم وبقي ما أقوله من أنه مسموع زمن التالي ولا أشبه كما 
نول إنه معروف القاوب فتعلفي في ذلك من الشرع بقوله حتى يَسْمَع حلام اله4"اح يسمع كلم له 
وإجماع الأمة قبل المحالف بأن هذا المسموع كلام الله قخرج من هذا أنني لا التزم ما التزمه أصحابنا من هبه 
الكلام نيازم لي الروح ذلك فأما على ما قالره فيلزم أن من قال بظهرر القدم في المحدث لا على وجه الحلول 
وشبهه بالمرآة كذلك تجوز ان يلزمه القول بظهور الروح القديمة في الحدث ولا قرق على ما قررتم وأنا أقول 
نسمع من التالي فإذا قيل كيف نسمع وأين القدم من الحدث لم أفصل لأن تفصيل ذلك اختراع وابتداع. 
فصل: [ الروح ] 


ذإذا ثبت ذا 


از اث يخلوا منه لكونه على 


فإن الروح عندي أنه لا يجوز أن يقال هي روح ولا هرى ولا نتكلم فيها بشئ إلا بأن يسمى 
شينا وذانا فإذا قبل لك ما الروح؟ فقل هي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فيكرن في ذلك متأدبا 
بأدب الله لنبيه يل لأنه أمره بذلك فينبغي لنا أن يقندي ولا يبتدع فيما نمتنا عن الكلام فيه ولو لم تنه عن ذلك 
جاز لنا البحث وكذلك حكى عن أبي حامد قال شيخنا في المعتمد هي ريح تلج في البدن ويتتردد وهو الموا 
الذي يستنشقه وهي الشوقى قد قال أبوبكر النفس غير الروح وظاهر كلام أحمد ديه التوقف كما ذهبت إليه 
لأنه توقف في مسألة رجل قال لزوجته أنت علي كروح أمي واختلف المتكلمون جدا قال النظام”'© هي جسم 
وقال البلحي”"؟ هي استنشاق الحي المراء» وقال بشر» هي بعض جسم الحي وهي الدراكه؛ وقالت الفلاسفة: 
هي جرهر بسيط غير مركب؛ وقالت الطب هي اعتدال الأمزجة والطباع فمى غلب أحد الأمزجة مات الحي 
وقال بعضهم هو دم ضافي في الجسم وقال ابن النبان هي عروض. 

فالدلالة على التوقف وأنه ليس للملة عنها جوابء قوله سبحائه: لوسنوك عَنِ الوح قل روح مسن 


ا سورة الي : 

(1) النظام هو: إبراهيم بن يسار بن هائئ النظام ( توي سنة 1ف ) وكان في الأصل على دين البراهمة وقد تأثر أيضًا بالفلسغة 
اليونانية مثل بقية المعتزلة .. وقال : بأن المتولداث من أذمال الله تعال» وتسمى طالقة النظامية به . ١‏ 

(؟) البلنتي هو: عيد الله بن احمد بن تحمود ابو القاسم البلخيي الكمبي من متكلمى المعتزلة البلدادين؛ عندف ل الكلام كا كسيره 

وأقام بيغداد مدة طويلة, وانعهرت بها كتبه ثم عاد الى يلخ فأقام بها الى ان تال فى شعبان8 1اه انظر المنظم 11//7. وفسوق 

اي المريسية وقد عدا بعض كتاب المقالات من قرق الرجة. قسال عه 

٠١‏ الاسقراي: “منهم الريسية ) بشر الريسي ومرجنة بغداد من أباعه؛ وكان يتكلم بالفقه على مذحب أي برسف القاضي 


٠‏ برافق أهل السنّة في مسألة والقدرية في مسألة 
واللسان كما قاله ابن الراوندي, هذه المرجئة الضة الذين 


كنينا 


: ري" وتأكيد ذلك بقوله: لإرَمًا ) 17ل عقي كت 
شر اوتيكم من الْعلْم إل قليلة4”» 0006 
ريب الوا لاسرا ون 0 ب 
يهم قد سألري عما في كتا وك وود د ون 
له بعضهم ني عما ف كتابك وف حزانتك فقال له ز نْ 1 
ا فل لهم إن الذي في الكتاب أمري وشأي وما أوتيد 
ب بزيلم إلا قليلا؛ ثم اجتمعوا على البحث عما فيه والحز وكان سرء أدب فكذلك 3 
0 ا ٍ سوء أدب من بحث عن الروح بعد 
يما والباري ال أخباره؛ فقد ثفى العلم يما فكيف : للعاقا أن بتاعا مه 

: 7 م ما فكيف يجوز للعاقل أن يتشاغل بغير جوابه 
وريفكر في جحوابه ويتفكر ف جواب يتعب به نفسه ويكنه خاطره وقد أ 

: 3 « وقد اخيرة المبادق يعدم الوصول إليه ويا 
وذا إلا شك في الأخخبار أوإدحال فلسفة في الإسلاء 5 

د 'م وعجمي من تماسر هؤلاء القرم على أسرار ابا 
معدن عليها. رما ني كلك لاطا 2 ك اسرار البباري 
0 ا 58 2 بة قوم اجتهدوا ني علم ما أوحي إلى نبيه ليلة سدرة المتنهى؛ وقوله 
(نازتى إلى بده ما أوْحَى4'"» وقالوا: أوحى إليه كذا أوكذا وهذا سفه عظيم لأن الباري لا يكنم شينا 

ا 3 1 

ومل لته تلزنا إلى معرفته وكل العقلاء الحكماء على هذا قالوا: إنما نفى عنها أن نعلم ذهبا أو فضة 
(م١٠و)‏ أو نارا أو حديدا وما أشبه ذلك من أنواع اللدسم فأما أن يكون نفى أن يعلم جملة فلاء قيل: يجب 
أن نعلم أنما شئ و هو أعم أسمى الموجودات فأما ما بعد ذلك من قولك جسم وهو أو ريح؛ فهذه تفاصيل 
الأشياء فلا يحوز أن يعلم ذلك لأنك إذا قلت شيا فقد صدقت لأنه لا يخبر عن لا شئ ولا يخير به فإذا قلت 
جسما أو ريحا فقد زدت أمر لا سبيل لك إليه ولا طريق بإخبار الصادق بذلك فلا يصدقك فيما تقوله فهذه 
الدلالة من القرآن. 

وأما من المعقول: فلو جاز أن يقال إن الروح هي المراء الداععل في تخاريق البدل لأن لحي مى لم ينشق المواء 

مات لجاز لقائل أن يقول بل هي الماء الذي من تعذر على الحي مات أو الطعام ولا غخصص للهواء بذلك ولان 

الأنسان بأحذ هواء وير غيره فلو كن الهواء هو الروح لكان في حال خخروج الغواء يمسن أن يقال هذه روحه 

فرج ولكان الإنسان صادقا في قوله تركت فلانا وروحه تخرج إذا سمع نفسه فرج لي نوئه أومفضه ولك ان 

يقال في المواء إنه أرواح والذي يدل على فساد هذه المقالة أنا نرى الفروخ تبيض البيضة فكسرها وتخرج قبله 

الروح؛ قيل: ترجه ولا هواء في داغعل البيضة منشقة ومن ادعى هذا فقد كابر ولأنا ا 

رصاص وأطبقنا إداهيا على الأخترى وأديجنا جوانبها فتركنا غيرمًا لا تدتخله الإثملة وجملنا النملة في داخلة 

ورصصنا ذلك المخرم: فإن الشملة لا تموت كاة روني ارين نفوه لت أن نسي رساي مم 
يدخلها الحواء وتحد الحيوا ان بموت بامتناع الماء فيجب أن يكون الماء أولى أن يكون روحا ولأنا تقول لكم 
ل ا هسوسو دع ل 

2 5 ت إذ ثمه ف . :1 
1 ل ل يا 


نينا 


نين بالإبجنذاب فالااحتداب نقسه بأي شئ حصل قيل: المواء لا بد أن يكون حصوله بعد كون الحي حيا فإذا 
تمناج وزرع إل الاتحدايت والاجمداتب إل الروج فيتمائعان ولا يقعان فبطل أن تكون الروح حكما أو أينثا 
إفا لي كانت. عرضا كما قال ابن اللبان لما صح قيامها بنفسها ولا انتقالها والانتشار والقرآن يدل على كرفا 
يواة داخملة خمارحة معردلة مرقرعة ولأنه من محال أن يعرك العرض سما وهو تناج إل الجسم في وحتوده 
ولي كانت عرضا لكانت غير منفكة من جسم في الجملة وليطل بقاؤها ولوجب فناؤها وتخدد أمنافا كما 
تقول في سائر الأعراض؛ وأيضا فإها لو كانت هو لكانث من جنس الهراء لأن الهواء جنس واحد ومعلوم أن 
المواء لا ينعم ولا يعذب ولا يوصف بذلك والروح قد توائرت الأخبار بنعيمها وعذاها فبطل ما توثموه. 
شهمهة: قالوا: معلوم أنه ليس في الموجودات إلا جواهرًا أو عرضًا وبطل أن يكون جسما أو جوهرا 
ون لم تفل جسما فقل جوهرا فأما ثالث فليس لنا إلا القدم؛ فإن قلت أفا قديمة فقد رجعت عما ذكرت من 
اعنقادك قلت هذا غلط قبيح لا أجد الآن إلا المسم والعرض فإذا أخبر الباري بأن الروح من أمري وقال: 
رما أوتيكُم من الْعلم إل قليلاً''© جوزت أن يكون لعلمي أهملها على الجسم واخراء؛ لأنني لا أعلم إلا 
ذلك وما هذا إلا بمثابة قولك لي احكم على ذات الباري وصفاته بأنما جسم أوعرض لأنك لأبعدثم لا يوز 
أن يكون يحكم على صقاته بذلك لذلك لا يجوز لنا الحكم عما كتمه: وأنا أجوز أن للباري موجودات يوز 
أن يخملها [0١٠ظ]‏ لأننا لم جد لها مثالا عندنا ولأن القضاء الذي هو البعد الحالي شئ ومعلوم أنه ليس تجسم 
ولا جرهر ولا عرض؛ والدلالة على أنه شئ أنه لا يخلوا إما أن يكون قديما أو محدثا أو معدما لا يجوز أن قدسم 
لأن الحدث فيه والقديم لا مله الحوادث ولا يبوز أن يكون عدما لأن الموجود لا ياج إلى المعدوم ومعلسوم 
حاجة الحيوان إليه وغير الحيوان من الأفلاك والأراضي والجبال لتتحرك فيه ويكون حشوه له وهو مكان كل 
متمكن لم ببق إلا أنه محدث والمحدث هو الذي أوجده الباري بعد أن لم يكن فثبت أنه شيء وليس محسم ولا 
نكر ولا عرض؛ وإنما قلت .إنه ليس #نسم لأنه ليس يمركئب ولا مول .ولمذا لا يتور فيه التقسيم 
والتجرئة”"2» ولا يجوز أن يكون عرضا لأنه قائم بنفسهء ولا يختاج إلى غيره بل كل الححدثات قائمة فيسه ولا 


(1)سورة الإسراء481. 
٠‏ (1) انتقد ابن ئيمية على ابن عقيل هذا الاصطلاح ققال: كثير من 


ي نون بللفظ الك 
التجزي وهو انفصال جزء عن الآخخر كما يعنرن يه مسرن فيه وجود الأنفصال ولا بنكات وحرده وهنا الامطلاح نيول 9 


الاان 
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بي . أن يكون جوهرا لإدفقره رامن والجوهر لا يقرم بالجوهر فهدان تشاهدرله ولا تعقلونه فكين 
كرون على أمر كتمه الله ويسمونه بالريح والمراء وقد أعدمكم الترصل إل معرفته؟ 

زمل: [ الحياة غير الروح] 

١‏ ون يت ذلك فالحياة غبر الروج وهي معا الحي مدة؛ أجله وهي أعواض تنقصا ولا ينهي عسن محلسها إلا 
بجود ضدها وهو الموت» وأما النفس فقد اختلف الناس فيهاء فقال بعضهم: هي الروح وقال بعضهم هي أمر 
آنمر سوى الروح وهو أصح لأن الله [فيها] ' ف كتابه ومدح الروح وأضاف الروح إليه وأضاف التقفسوس 
ينا وأضاف إليها فعل الشر و كما أضافه إلى الشياطين فبطل أن تكون واحدة لأن الباري لا بمدح شيئا ويذمه 
عا ولا غرف في جميع ما ذكرته بين أرواح الحيران إليهم والناطق» وقد سئل ابن عباس عن قبض أرواحها فقال 
بيغضها ملك الموت واختلف الناس ني صفة قبضه للأرواح فقال قوم باللدذب والاستلاب؛ وقال قوم بالأمر ولا 
كيفية لذلك معلومة لأن قبضها فرع على العلم بما وقد أبطلت قول من زعم أنما معلومة ريح أوجتنس من 
الأجناس سواء الاسم اأعام وهو كوا ذات وشئ. 

فصل: 

فإن أثيت ذلك فالباري قادر على فعل العلم والإدراك في جسد الميت خلافا لما ذكره شيخخنا أبويعلى في المعتمد 
ولأكثر المتكلمين في قولهم يستحيل ذلك والدلالة على ذلك أنه سبحائه يجوز أن يخلق الإدراك في محل خصوص 
وهي بنية الحي فجاز أن نغفله في محل آخخر وهو جسد الميث ولا مانع من ذلك ألا ترى أنه قادر على جعل 
الروح ف جسده كذلك العلم ولا فرق قالوا: الروح شرط في حصول العلم والإدراك؛ قيل: إنما جعلها شرطا 
لأنك وجدت ذلك» وإلا فهو قادر على فعل الإدراك ني كل محل ييين صحة هذا أنه لما كان الكلام في الوجود 
صادرا عن هذه الأدوات الي هي اللسان اللهوات م تمنع حصول ذلك في الأيدي ولا قلنا إن اللسان شرط 
بحيث أنه لابد أن يخلق للذيدي الستة بل يخلق النطق ابتداء فيها كذلك الإدراك ولأن هذا القول منافضة لأصل 
أصحاب أحمد و#دلآن عندهم ليس ممن شر ط الحياة بنية مخصوصة ولامن شرط الألم الحياة ويقولون بعذاب 
لبر وهر الاغتقاد الصححيح فكيف ينبغي أن يقال في الميت لا يصح أن يخلق له إدراك القول في إعادة للحسانين 
والصبيان والبهائم» وهل يحاسبون ل لا؟ 

1 يا حم عا 
عبد ب 0 1 ) إعادقاء قيل: يجوز أن يعيدها لتكون عنة لأمسل 
ُو شرت" فإ قيل لك فماالنادة في ٠89‏ ا 


ينا 


لوقف ويمور ان يكز نما لبرصل إليها منافع ويبعلها مأكلاً لهل الجنة ومراكبًا وحدمًا ونجوز أن يكون 
يبي المكلفون من حشر البهائم مع كونما لا تكليف عليها فيكرن تمحيصا على المؤمن عقربة للكافر النشر 
ريراوين ونصب الموازين ويجوز أن تكون ليس لها عن تعدي بغضها على بعض وقد ورد في الحمشر مثل ذلك 
وى فوله لأسئلن القرئاء لم نطحت اللحماء ويجدمل أن يكون هذا الفول مثلا ضربه الله بمعين لأسئلن القادر لم 
ظلم العاجر فأقام القرناء مقام القادر واللحماء مقام العاحز استعارة منه سبحانه كماي قال في الآدمي الضعيف 
هذا معضوض المناح بمعين أنه عاجز كالمفضوض من الطير يبين صحة هذا التأويل أنه قال لا تسألن العود لم 
بيدش العود واللجماد لا يسأل ولأن الله سبحائه رفع الحساب عن الآدميي لعدم كمال العقول قبل خصول 
السن والبلوغ فأولل أن يسقط التكليف مع عدم ذلك. 
فصل: [كل مكلف محاسب] 
فإذا ثبت ذلك فإن كل مكلف محاسب إلا من استثناه الشرع ممن ذكره النبي يل إنه يدخل الجنة من غير 
حساب ولا كتاب ولا بد من السؤال لأن الله سبحانه قال«إقلنث أن الدِينَ أزب ل إِليْهم سان 
الْمُرْسلِين!') فلدسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فإذا كان المرسلون مسؤولون فأولى أن يكون ذلك 
في حق غيرهم بمن لا ببلغ طبقتهم. 
فصل: 
فإذا ثبت هذا فإنه م ُفلق الله شخصًا قدر على تغيير خلقه (بياض) ولا ملكا ولا غيره» وما ورد في الحسديث 
تاضور متزيا نضورة ذاعية الكلبي - رحل من العرب, فإئما كان الله سبحائه المغير لا يضاد الحاضرين 
حين لا يرعبوا من صورته؛ أو يكون الباري المغير لصورته؛ فاما أن يكون الملك هو المفير لصورة 
نفسه فمحال لأن ذلك قول بأنه خخالق مصور لنفسه ولأن الاثتقال من صورة إلى صورة تمناج إلى هدم البنيسة 
الأولى وابتداء بئية ثانية, 
1 : يقع من قال هذا من الحشويةه قوله سبحانه: ع 1 
تصور بصورة سراقة بن مالك الأشجمي””» وجبريل تصور بعسورة دحيسة 
الباري في تغييره هذه الأشخحاص لا أنما فعل ذلك في نفسها بيين صحة هذا 
يكن ذلك فعلا منهم بل من بارئهمء كذلك هاهنا لقيام الدلالة 
الباري فليس في قوله فنمئل ما يدل على أنه فعسل 


موي04" وما روي أن إبليس 
الكلبي!'» فهذا كله المراد به تصوير 
قلب العصى حية ومسخ بي إسرائيل قردة و 
على عجز الحيوان عن تغيير صورتة؛ وأن هذا شئ استندبه 


.1 سورة الأعراف:‎ )١( 
197 سورة مريم:‎ )1( 
انظر مجمع الزوائد عن رفاعة بن راقع الاتصاري (3/؟‎ )1( 


كلمو 1 مال ان 
0 كر معن الى تن أي ريرق واي .رتغي الله خنهنا.ر 


, ٠م‏ وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيفق. والإيمهان لابن مد 


نينا 


بيبل بل يجوز أن يكون بأن لها معلا أوتمثل بعثال خلقناه فيه 


مسائل متفرقة يمتحن بها العلماء كثيرًا ويفتقد إلى علمها من تعلق بهذا العلم 
ال: إن قال قائل كيف الوسوسة من إبليس وكيف رصوله إلى القلب؟ 


وى هر كلام نحفي على ما قبل يميل إليه النفس والطبع؛ وقد قيل يدخخل في جسد ابن آدم لأنه جسم لطيف 
فهر بسرس رهر أنه يحدث النفس بالأقكار الرديئة؛ قال سبحانه: ويُوَسْوِس في صُدُورِ النّاس» "2 قالوا: فهذا 
لا يح لأن القسمين باطلان» أما حدينه» فلو كان مرجودا لسمع بالأذن وأما دخموله فالأجسام لا تداخل 
ولأنه نار فكان يجب أن يحرف الإنسان» قيل: أما حديئه فيجوز أن يكون شينا تميل إليه النفس وهو شئ ييل 
إلى الشهوات عند وقوعه كالسحر الذي تتوق النفس إلى المسحور» وإن لم يكن صونا والسحر عندنا ثابست 
ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى» وأما قولك أنه لردخل فيه لتداخعلت الأجسام ولا يخترق الإنسان فغلط لأن 
الجن ليس بنار محرقة؛ وإنما هم منشئين من نار في [4١٠ظ]‏ الأصل؛ كما تقول: إن الإنسان من طين» وليس 
من طين لازب يكون التراب» ويقبل الطابع والوشم ولكن نعي أنه من طين في الأصلء وأما قولك: إن 
الأجسام لا تتداخخل؛ فالمسم اللطيف يجوز أنه يدخل إلى تخاريق اللمسم الكثيف كالروح عتدكم والفواء 
الداخل في سائر الأجسام والمدن جسم لطيف. 
مسألة: [ماالفرق بين الجن والشياطين والأبالسة والمردة؟] 
فإن قال لك قائل ماالفرق بين اللحن والشياطين والأبالسة والمردة ولم موا بذلك فقل إنما موا الجن جنا 
لاستخفائهم واستتارهم عن العيون؛ ومنه سمي انين جنيناء والجنة جنة لسترهاء وابحن بحنًا يستر به المقاتل في 
الحروب» وليس يلزم أن ينتقض هذا بالملائكة لأن الأسماء المشتقة لا تتناقض ألا ترى أن اببحانية “ميت يذلك 
لاشتقاقها من الجن وأنه يخافها ولا يقال يبطل بالصندوق فإنه يجى فيه ولا يسمى جانيه والشياطين العصاة من 
الجن وهم من ولد إبليس والردة أعتاهم وأغواهم وهم أعران إبليس مقدمون بين يديه في الإغواء كأعران 
السلاطين. 
مسالة:[ هل كلم الله إبليس مواجهة بغير واسطة؟] 
افا لك قات نعل نكلى :مل يم مؤانهة عو طفع عظلك اناما :لك لعي الأصرلين النل 
الحققون مد يكلمهه وقال يمضهج إن كلحة يلك وقح له لاهوة أن لكوت ١‏ بي لي 
كلمه 1 ملك لأن كلام البا بي ا ليه رئعة ورفقا. وتكريها وإجلالا لا ترق أن نيا من الاتياء بل 
على لسان : ام البار: عم يل وجميع الآني الؤاردة محمولة على أنه أرسل إليه ملك يقول له 
بذلك على سائر الأثبياء ماعدا الخليل و 


5 


8 سورة الثالى:‎ )١ 


4 


571 سالقه تشرية 5006 
ون هل اليبس رسالته تشريفا لإمليس» قيل: كذلك يقول لآن جرد الإرسال اليس تشزيق واها يكن لإقامسة 
بدلألة أ انملا ررق رطالا / , 
ليجة بدلالة أن موسى أرسله إلى فرعون وها 5 5 
وهامان ولا شرف لحماء ولا قصد إكرامهما وإعظامهما لعلمه 
بإما عدوان له وكلامه إياه تشريف له. 2 إكرامهما وإعظامهما 


مُبْهَة قالوا: لما 0 للملائكة ظاسْجُدُوا!' اسجدرا هل كان عناطبا معههم أم لاءقيل يجوز أن يدخمل في 
عموم النطق ولا يخص بذلك بدلالة اله سبحانه شرف نبيه بتخصيصه على سائر الأمم فلم ييلفوا يخطاب 
العموم خحطابه الخاص ويجوز أيضًا أن أحمل خخطابه؛ وأمره بالسجود للخاصة من ملائكته كفاحا ولإبليس 
باللإرسال؛ ويكون اللفظ عاما مطلقا والمعيى مفصلا كما يقال أمر السلطان في عقبه بالخدمة لزيد وإن كانوا 
عتلفين في مراتب أمره فبعضهم شافهه؛ وبعضهم أرسله إليه. 

شُبْهّة: قالوا: كيف يجعل غضبه علة و“درئه عاصيا علة في عدم كلامه له وقد أخير سبحانه بأنه يكلم من 
هذه حاله فقال ويقوم يناديهم فيقول أن شرَكَائِيَ الذي كُمْ ترْعمُون0”' أين شركائي الذين كنستم 
ترعمون؛ إقَالَ الْسَؤوا فيا وََا تكَلْمّرن04", ولان الكلام بالغضب والعذاب لا يكون تشريفا بل انتقاما 
كاملك إذا شئتم خادمه وضربه وأمر بقتله لا يقال قد أكرمه؛ قيل: كلام العالي يشرف به من كلمه وإن كان 
وعيدًا فلهذا لا يكلم السلطان لمن غضب عليه ويعينه بنفسه إلا لمن شرف عنده فأما التقاط والحارس فإنه يكل 
ذلك إلى خدمه ورعيته وقد نبه سبحانه على ذلك و إن كلامه يشرقه به المخاطب ققال سبحانه لا يُكلْمُهُمٌ 
له ونا يم ْم ْم الْياَة!') وما كان لبي أن يكلمه الله إلا ويا وهذا يدل على ما ذكرنا فأما قسوهم 
ويوم يناديهم فلا. 

»م أن المراد يناديهم على لسان بعض ملائكته إرسالاً بدلالة آياتتا هي نافية» وقوله: (إلا 
يكلمهم الله يوم القيامة4: فار كان النداء هناك الكلام كان القرآن متناقضّاء ونحن بجمع بين الآيتين فتقول: 
ناديهم يعض ملائكته ولا يكلمهم [١٠٠و]‏ بنفسه وشا يقال من ثاذانا للسلطان في اليلد يعم أي مناديسه 
فنادى إلا أنه نادى بنفسه. 


مسألة: 


وقد آن و لست أطلق هذا إلا أن يكون 
كافر لأنه ججد القرآن ولببت أطلق هذا !| ذلك المملس أعئ مجلس الأمن والدلالة أن الأصل أنه ما 


14 


جد فين ااه فطلعة'الدليل والدالالة من الفقل يا ممم للك وهر أن .وبر الت د 

زلاهر بالعداوة واللفتة فعئ وقال لأغريد 0 ال 1 بي انيه 0 ره 
ناهر بالعداوة واللفتة فع و رهم ولأفعان ولأصنعن فكيف ينبني له بعد هلا التمسرد على للد 
١ . 0 ' '‏ 0 ب الله أن 
شع لمخلوق؟ ولر ضع لله سبحانه بالتربة والسحود لتاب عليه» ولأن هؤلاء القوم إن قصدرا بهذا أن يكرن 
يريس طائنًا فيس كما ظنوا لأن الله أخبر أنه مل به ون اتبعد جهنمء ولآن انتغال الأمر في غير وقث الأمسر 
لين بطاعة. ألا ثرى أن الباري سببحائه لو أمر مكلفًا باترحه إلى بيت المقنس وم يترجه قلا حكان في 
بينا توبحه إلى بيت المقادس لم يكن طائعاء كذالك ها هنا لأن السجرد لآدم وقت الأمر واجب والسجود له من 
غير أمر غير جائز بل هر حرام لأنه سجود لمخلوق. ْ 


0000 


ا13 .يعن بعيبى ببعد 


1 ة: استدلوا بقوله سبحانه «إوإن مْنْ أل الكتاب إلا ليون 


كفرهم به فإذا أمره لابد أن بمتثل بالإبمان بعيسى كذلك بالسحود لآدم وكشفوا ذلك بأن قالوا لا يجوز أمسر 
الباري لا يطاع رأسا فلا بد أن يفع وهذا عجيب من الذهب والواب: أني أرى تحت مقالتهم ترجئة محضة 


بل أكثر لان هذه المقالة تفضي إلى أنه لا بحد يوم القيامة احدا مقيما على معصيته وهذا خلاف القرآن ولولم 
يكف ركم أحد لكف ركم هذه المسألة ولقد عرف أحمد رحمه الله عليه ما قال ولم يعرف ما تحنه ولقد وفق في 
ذلك ولأنه ليس معنا أن المراد بالآية أن أهل الكناب الذين كذبوه وماتوا وبليوا فيؤمنون به وهذا إثبات بعث 
آخر ونشد وإيمان أمم خالية بالاستدلال ولأنه يجيء من هذه المقالة وانقياس لآدم على عبيس بأن كل عامي 
ومشرك يخرج إلى قبره ويعاد لمومن به وهذا حديث وسوسته [وبرسام] ”© وأما نقلهم بان أمره لا بد ان مثل 
فغلط لأن أمره لما جاز أن يتأخحر وقوع امثاله عقيب الأمر ولا يوجب نقيضه كذلك عدمه رأما لا يوحب 
وأرى أنه يجبئ من مقالتهم أن الله لا يعصى لان معاصيه كلها الواقعة من زنا ولواط أخذ من معصية برك 
الأمر ولا بمكن أن يخرج الواقع منها عن كونه واقعا لأحل حصول الطاعة كذلك لا يحب إعادة لكلف لإعادة 
ما تركه أولاٌ ولآن هذا يجي منه أن القوم لا يقولون بأن هناك نار ولا حساب ولا ميزان فإهم إذا قالوا أن 
لمان والظاعات يحضل من كل مكلف غفالف وكافر دل .على أغهم يستحقون بعد ذلك المنة ومعاذ الله مسن 
هذه المقالة. 

مسألة: [ أكان إبليس من الملائكة أم لا؟] 

ال لك قعل ريرمن عاو من ةم ل ل من لله عل يسفن انان وقحلا قال .وار 
تير لااباري مناه ل تف لن الملكة مشطكوا وذ كوا 5 )الت ان 
سير الست يما يريع لله الوب ا عو 1 


(1)سورة السام 16. 
) غير واضحة في الأصل 
؟)سررة البقرةة 14. 
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بللا الحداد ولا يحسن أن يقول: 

[و:اظ] رليت الى للا سعارا وا امل متتل ان بولك ته ويا ين جه إلا اليعافر وإلا 
العليس ققل اليعافين والعيس من حنس يونس يد واف استناما من الس لا من غو ذلك أن و 
الأيس ذكر 0 3 والذي يدل على صحة هذا وأنه من الملائكة أنه 0 
حسن لومه وسبه بامتناعه ان له أذ يقول أمرث الملائكة وقد كان مناظرا على ما هو أل من هذا فلما هل 
إل قوله أنا خم منه علم أنه انصرف الأمر إليه؛ وهذا لو نادى السلطان لا ينتج 
يمسن لومهم لأف ل دلوا تحت التهي, 


يدوت وت باسم فقال جلا يلي كا من ان قبل: المن فرع من لللائكة فقال 
هم ابلمن كما يقال الكل [ويته] ”'' والروحانيين والخزنة والزبائية وهم كلهم جنس واحد يشمل على أنواع 
كالآدميين زنج وعرب وعحم؛ فلو قال قائل أمرت عبيده كلهم بالطاعة؛ فأطاعرا إلا فلان كان من السزئج 
فعصاني لم يدل ذلك على أن عبده الزنحي لأثارك عبيده في الحبشة؛ وإن فارقهم في النوعية. 

مسألة: [ما السحر وهل له أصل أم لا وهل الساحر فاعل أم الله؟] 

إن قال قائل ما السحر وهل له أصل أم لا وهل الساحر فاعل أم الله فقل السحر ثابت وهو أشياء تجمع فيؤثر 
الله عندها أشياء كما تجمع أخخلاط الأدوية ويحدث عندها البر ويجمع أخعلاط السموم فبحل تحلها معها الموت 
وهي خحواص جعلها الله في حشائش و ورق ومدر وقد ذكره الله ذلك في كتابه» وهو خحلافا للمعتزلة في قوم 
لا أصل لذلك, والسحر هو التسويل من الناس بعضهم لبعض والإغواء؛ دليلنا قوله سبحانه: طيَُلْمُونَ الئاس 
السخْر إلى قوله يرقو به بين الْمَْءِ وَرْوْجه وما هم بضَارٌينَ به من أحَد إل يإذن اله”" وما روي في 
صحيح البخاري حدثنا به القاضي أبو يعلى - رحمه الله شيخنا- بأن الب وك: «سحر في جف طلعة في بعسر 
ذروان»”" ولأنه غير بمنتنع قبول ذلك في العقول لأن ماع الأصرات يؤثر في قلوب السامعين سواء كانت 
مطرته فإنما توجب طربا او يجزيه فإنها توجحب حرنا, 

شبْقة: قالوا: لا يجوز أن يكون فعلا يتعدئ فيجمع إنسان في يغداد من أخلاط فيشعلها أولا يشعلها أر 
دحتا توق نفس زيد بالبصرة» قيل: ل بنع أن يدث الله معل ذلك _ وهر :.: 
الحرب بمجاورة ادرب ويحدث التناؤب لأجل تثاؤب للقابل وكذلك 3 00 و : 0 إلى 
افليس قد ججعل الله في النيجر مع تكرئة بحبعرا عليه يدث الميديد الجسم التقيل من البعد وثمر كه من 

مكان فكذلك لا جتيع هاهنا مثله ورود الشرع ب وتوائر الأخبار برقوعه ممن لا يصح عليه الكذب. 


البزارون ففستخ الجنازون لم 


ا غير واضحة ف الأصل 
سورة البقرة! ١1١1‏ 


. حديث عائشة - رسي الله عنها.. 
أنخرجه البسارئي (/ 1141/ 18 8)؛ ومسلم (/ 1 ١15‏ ؟) من حديث عالشة - ره 


ا 


١ 


سالة:[ ها الرؤيا في المنام؟] 
ون وال للك قائل ما الرؤيا ف المنام؟ فقل الرؤيا على ضروب منها ما هو أخخلاط للصفراء والمرة والسوداء وما 
لي تراها المرضى والصببان والمحانين والأصحاب المقلين من ذلك وعلى قدر 


يرى إلا أنه يبول لما معه من المزعج والمائع يسره 


5 ذلك من الأخولاط الردية ١‏ 
بلط الذي يكود مع الأيات يكون منامه. وهذا الحاقن لله 


كانه يأكل والشبق امختبس منيه يرى كأنه يجامع وكل ذي صناعة يرى ف التوم تصرفاته بالنهار وكل ذلك 


ينبده ماله لوحود حديث النفس في أفكارها وهو كثابة ما يطرأ على القلب من الفكر الروي في حال اليقظة 
فأفول في ذلك أن ,١‏ ان على قدر نيه في حال يقظته يكون روما حال نومه فإ كان كثيرا مسا يتوسوس 


بالتمي وحديث [١١1و]‏ التفس كان كذلاك ل منامهء وإن لم يكن كذلك فإن ؤياه تقل؛ ومنها ما يكون 
صادقا وهو حديث الملك وهو الذي شبهه 


البي بق بالوحي وهر المنام الذي لم يحسبه الإنسان ولا حدث نفسه 
كان ما يدعوه إلى طاعة ويردعه عن معصية فأما إن كان محمله على معصية 
اويرده عن طاعته فهو و سوسة للشيطان. قال سبحائه: «إلما النَجْوَى من الشَيْطَان لِبَحْرْنَ الذين آمتوا0", 
وقد روي عن الي يتفز أنه فال: الرؤيا ثلث منها أقاويل الشيطان ليق اين را وابن 5 في الدملة 


به حال اليقظة ولا عاناه ويا 


ومنها ما يبهحر الرحل لي يفظته قتراه ل منامه ومنها جزء من سئة وأربعين جزمًا من النبوة؛ ولقد وقع لي هذا 
الخبر وهر يشهد لي قسمت من تقاسيم الرؤياء وأيضا ما روى أبرقنادة» قال سمعت الني يك يقول«الرؤيا على 
ثلاث منازل منها ما يحدث الرجل نفسه فليس ذلك شئ؛ ومنها ما يكون من الشيطان فإن رائي أحدكم ما 
يكون فليتفل بساده وليتعوذ بالله منها فإها لن تضره؛ ومنها ما يرى من الله عزوجل؛ فإن رأي أحدكم 
الرؤيا يعجبه فليعرضها على ذي الرأي الناصح فليتأول خيرًا وليقل خيرا فإن رؤيا الصالح جزء من سعة 
وأربعين جزء من النبوة». فقال عوف بن مالك؛ والله يارسول الله لوكانت حصاة من عدد الحصا لكان 
كثير'”''؛ وأيضا ما روى قنيبة ابن عتبة في تخلف الحديث عن النني يك:«الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا 
اعيرت وقعت"7 ويريد به على رجل طائر بمعين يجرل في الهواء وليس المراد من غيرها من جميع اناس مسن 
اللجهال والعامة: وإغاأراد بذلك العالم المصيب» ويصدق ذلك قوله قضي الأمر الذي فيه تستفيان بعد تفس-يره 


١ ١ سورة لمجادلة:‎ )١( 
.)4019 /١ه9/‎ /4( أخرجه البييقي في «شمب الإمان»‎ )1( 
/407 /١( أحرسه أحمد في «مسندد» (8/ 14) والترمذي (4/ له/ 514؟) والداري (1/ 135/ 1147)» راين حبان في «صحيح»‎ 
من حدبث أي سعيد الخدري د وقال الشيخ الألباي: «ضعيف».‎ )504' 

ن ححديث أب 
(1)أخرجه أجمد في «مسندي» (4/ ٠١‏ وأبو دلود (؟/ 115 .؟هي والترسني (14/4 6514/0151 واين ماجه (1/ 1144/ 59114) من 
حدث أل رزين مدر 


للها 


5 وروي عن الي ول قال «الرؤيا بالأسحار»”''؛ ومن آداب تعبيرها أن يصدق وله 0 
ِ ولا يزيد فيهاوأن 
رب بد طلوخ الشمس! لما روي عن لني 8 أنه قال من كلب في منامه كلق أن يد ب 1 1 
رراهو بعاقدها»! ١"‏ وما روي عن الببي 9# «لا نقص الرؤيا حتى تطلع الشمس» فب عي 
7 : ويحققها أها بجرى مس الله 
ويشارة بالشئ قبل أن يكون وهي مصلحة من الله كالخواطر الي يرقعها المكلفون سين 
ممألة:[ ماالصور وما الحوض؟] 


إن فيل لك ماالصور وما الحوض فقل الصور ثثبته فإنه شئ متفوخ ونعتقد ذلك بأخبار الله وق: 6 
الآحاد صفته فنحن قاطعون على إثباته ظائين بصفته؛ فورد في الخبر أنه على هيئة العرق ينفخ قي هإسراقي 
إلصعق بالنفخة الأولى والنشور بالنفخة الثائية» فأما الحرض فهو يخلقه الله كرامة لنبينا يك3ء د كي م 
أن رجلا سب عليهاء ففال البي ين «عهدي مشمر الإزار عن ساق يذود عنه الافقين كدود غرية 
الإبل»!"؛ وروي عن عائشة رضي الله عنها أنما سألته أين أحدك فقال لن تفقديني من أحد [ثلاث] '' 
مواطن عند الصراط أجوز أمتي, أو الميزان, أو الحوض أسقي منه أمتي", وروي عنه يت «لكل بني حسوض 
وحوض صالح جاع ناقته», حدثنا شيخنا أبويعلى في الفوائده وروي عنه و أنه وصفه فقال بين إيلة وعمان 
وغر ممتنع إثبات ذلك ليشرب منه الناس من عطش الموقف فيكون من مقدمات بشارة المؤمن بالرضا والحنة 
كلقاء الملائكة لهم وقوهم هذا يَوْمْكُمُ4[١١١ظ]‏ «الذي كُثُمْ وعدُون4: وما أشبه ذلك عن كل ما 
يشعرون فيطمئن قلزهم به ويلطف: نم فيكون شريقم من حرصه من مقدمات ‏ لطفه م وتعطفه عليهم. 
مسألة:[ هل قول الناس العين حق له أصل في الشرع؟] 

إن فال لك قائل هل تقول الناس العين حق أصل في الشرع؟ فقل نعم له أصل في الشررع وغم تمتتع في اسل 
فقول الله سبحائه إخبارا عن لبيه يعقوب دبا بَيْ ا َدشْنُوا من باب وَاحدٍ وَاذْْلُوا من باب مُتفرْقة014, 
قال للفبسروق أرا ايه مزق القن ولا ال را أي غنكُم من لله من مشئء»1" وقال سبحانه ون يَكَادُ 
أن مارج01 قيل: بين فم كاتا مقصدوقه فوظم ما سي حدما با 


(1)أخرجة أحيد في «مسندة» رم/ 5 والترمذي (1/ ره 11104) والدارمي 11 جه سد و0 


امم مو بيك أي سعيد الخدزي يق وقال الشيخ الألبائي: «ضعيف» 
وا لعرع بعري ره بره مطحي وأبر رد (؟/ ]| 1ه واترمقي 1 1م 1لا١)‏ من حديث اين على 8ه 
(5) رس الطوان ل «الكير» (5/ / ه81 وأبي يعلى في 000ل لنينن 

(4) غير واضحة لي الأصل 

(0) سورة الأنبياء* 3١‏ 

(1)سورة يوسف: 917 

(1) الآية السابقة, 

() سورة القلم؛ 81 


لذن 


يري أن بعاينوه أي يصسوه بعيوع» وروي عن ابي 3 أنه قال للمبلس في الخ لمشهور يوم حنين لا قال ل 
زم عسكرنا اوم من اقلا قل[ كان ارا قلا تقال لد النى 8 اعبت سحت رع ديف وحاطوىرة ىه 
ولك الوم فأنزل الله ؤم ين إذ أعتكُم ركم لم كن عدكم طين4"" وعندي أن غتيقه أن 
ن ليرى المكلفين حل ما عجبوا به قال البي ين مصداقا 
زكلامي ما قتل لقوم طوبى لهم إلا حبا هم الدهر جنة سواء» وروي عن ابي إل أنه كان له ناقة ترف 


يم سبحانه ينقص كل أمر من أمور عجب به الآدمير 


بالعضباء ما سوبقت إلا سبقت فدححل أعرابي املدينة فسوبق قعود له العضباء فسبقها القعود فانكسرت قلوب 
المسلمين فجاءوا إلى النبي يَتد فأخيروه بذلك فقال حقيق على الله ألا يرفع شيعا في الدنيا إلا وضعه وكان الناس 


ند أكثروا في الكلام فيها قال سبحانه مصداقا لذلك(حتى إذَا أت الأزض وُحركهَا اريت وَطَنَ هلها 
هم فَادرْونَ يا اها أرا يلا أ هارا َجعناها ححصيدًا كأن لم قن بالأمسي6!" وهذا التقليل الذي 


ذكرته لم أره لأحد. 
مألة:[ هل الاسم هو عين المسمّى؟] 


إذا قبل لك هل الاسم هو المسمى. فقل لا بل هر علم على المسمى ودلالة على ما تحته للمسمى مسن صفة 
خلافا لبعض الحشوية» وقد كان بعضهم في حلقى بجامع الرصافة وهو يقول اسم الله هوالله يعسي أن الأربع 
حروف الي هي الاسم هي الذات فكنت له عامي على الأرض الله وقال: أَيْما هو الذي تعيده أحدهما أوضما 
فسكت وسفه عليه أهل المجلس فخترج الرجل هارباء ولأنه لوكان الاسم هو المسمى لكان الباري تسقه 
ويسقون الهلال له يسعه ويسعون اسما ولوجب أن يحترق قم الإنسان إذا قال نار لأن الاسم قاسم بقيه والاسم 
هو الدال على زعمك؛ ولو وجب أن يسود فمه؛ إذا قال حبر ويخلوا فمه إذا قال دبس وتمر وسكرء ولأنه لو 
كان الاسم هو المسمى لوجب أن يكون الكلب قديما والنملة والمدهد لأن أسمائها عندك قديمة يذكرها في 
القرأن والاسم في القرآن هو المسمى على ما زعمت: ويقع لي أن من قال الاسم هو المسمى لا نقول الاسم 
هو الحروف والأصوات لأن هذا محال أن يقع العاقل» وأن المتواضع في الألفاظ المتفاهم يكون نفس الذوات 
المسمى والمعاني, وإنما الذي يجوز أن يذهب إليه هذا القائل بالاسم, 

شبيتة: قالوا: قال الله سبحاته: هو الله وقال: بسم الل فلوكان الله ليس بذاته لكان تقديره بام 
اسمء رقال لول َالَُْم من خلَقَ السماَات وَالأَْض ليون 1" وإذا قبل للعالم من الرحمنء قال لف 
فيفسره بالاسم قدل على أن الاسم هو المسمى. 

الموج [9101] :انز كله نية ليك لأنه ل عقل من ربخن أنه هو لل بحن أن الا غوف ولا 


(١)سورة‏ التوبة :88؟. 
(؟)سورة يرئس: 14. 
(؟)سورة لقمان؛ 18. 


إرنظا 


...ى السؤال عن ذلك كما لا يحسن أن فقال ف ذاته ذلك» والثاني أنه إنما يجاب الإنسان بالقول الدال على 
ؤت الواعي قله وإلا نام يكين موضوعا تعقل به المسميات وعبارة عنها ماعقلنا يسمى اصلاء وبين 
ميم هذا ومرضحه أنه قال: وَل الأَسْمّاءُ الحُسَْى قَاذْعُوه يهَا4”". فرجه الدلالة أنه قال: لإويل الأسماءا: 
ميقل والله الأسماء وقال فادعوه يما لا شك أننا راجعة إلىرغير الأسماء بل إلى المسمى: وإنا انمه علسم على 
إيذات وموضوع يعقل به الذات ولأن الببي يك قال لعائشة: "إن أعرف رضاك عني من سخطك عليما إذا 
كيت راضية قلت أي ورب محمد؛ وإذا كنت ساخطة؛ قلت ورب إبراهيم فقالت يا رسول الله إنني أهجر 
رسك ولا أهجرك"7, ولو كان الاسم هو المسمى لكان تقديره أهجرك ولا أهحركء ولأنه ورد في الخبر أنه 
ي السماء أحمد ولي الأرض محمد؛ رليس بائثين دائما وإثفا هو مسمى واحد والآدمي والحيوان والشخخص اما 
للإنسان وليس بثلاث مسميات. 

مسالة:[ هل يجوز أن يسمى الله دليلاً للحيارى؟] 


إذا قبل لك هل يجوز أن يسمى الله سبحانه دليلا للحيارى؛ فقل يجوز ذلك. على طريق انجاز تخلافا للمعتزلة 
والأشعرية في قوهم لايجوزء دليلنا أننا لسنا نريد أنه يدل الحيارى فيكونوا بعد دلالته حيارى بل نريد يه 
تعريفهم رأفهم كانوا حيارى قبل دلالتهم؛ كما نقول مداوي المرضى ومعافيهم ولسنا نريد أنهم مرضى بعد 
مداوائهم ونقول يحي الموتى ونريد أحيائهم بعد إماتنهم؛ قالوا: نحن نمنع من تسميته دليلا رأساء قيل: لا يصح 
لأن الباري سبحانه دال ومرشد إلى الحق فيقال دال ودليل كما يقال عالم وعليم أو يكون ذلك ممازا كقولنا 
وكبل والوكيل النائب وهوسبحانه ليس بنائب عن غيره وقد قال سبحانه: لإفاتخذوه كيلا . 

شِبْيّة: قالوا: الدليل هوالمستدل به على غبره هوالمدلول وليس هو الدال في الحقيقة لأن ذلك مسن دون 
دليل مصدر دل يدل دليلا ودلالة والفاعل الدال فأما دليلا فلاء قيل؛ لما كان مرشدا ومبينا وموضحا يسمي 
ازا ولسنا ندعي الحقيقة “كما يسمى الدال على الطريق دليلا بخازا ولي أسمالله ناز كالوكيل فإنه ليس في 
الحقيقة نائب عن أحد فيسمى نفسه وكيلا بخازا كذلك سميناه دليلا فإن قيل لحاز ليس يخصصه فلو ورد 
تسميته دليلا بكتاب اوسنة كندم كالمعذورين في ذلك كتسمية وكيلاء فإما أن يتكلفون تسميته باسم لم يسم 
به نفسه ولا هو على صفة سنأوله هذا الاسم حقيقة فلا يمرز ذلك والحال هذه قيل: فيستقرئ الآثار في ذلك. 


مسألة: [هل يجوز أن يسمى المخلوق باسم الخالق؟] 


(١)سورة‏ الأعراف: 18. 
0 ني أحمد في «مسندده (1/ 1117)» وابن حبان في «صحيج» /١(‏ 81 ع)» والطران في «المحم الكبيز» (15/ 40/ )1١4‏ من 
بك عالشة - رصي الله عنها-. قال شعيب الأرناؤط: «وإسنادة ديع علي اشرط الشيخين». 
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ين نيل لك يجوز أن يسمى المخلوق باسم الخالق؟ فقل الأسماء على ثلاثة أضرب: اسم يجوز من غير كراهة أن 
ىه الأدمويوواة كان اسم قاد حرد صفته واشتقاقه كعالم وقادر روحي ومريد ومتكلم ورحيم وغفر, 
روركر وحلبم و كرتم وحواد إلى أمثال ذلك والقسم الثاني ما يكره للنسمية به لآن فيه نوع مسن التكير 
ويجير وإن ورد معناه في المسمى كا لملك والعظم والمقتدر والجبار والمتكبر إذا قصد به المدح ويجوز أن 
يبى ذا الاسم أعيي المتكبر وكان الطعن على فاعله؛ ورب على الإطلاق مكروه إلا أن يقربه برب الدار 
ورب القرية فعلم منه أنه أراد مربوهما وبواعثهاء وإلى مثال ذلك [1١١ظ]‏ وما أتى عليك من هذا الاب 
نقسم؛ والقسم الثالث: ما انفرد الله به ولم يوجد معناه في الآدمي كإله وخالق وقدوس ورحمن ومعبود وصمد 
والاسم الخاص بككل لغة؛ فهذه أسماء مخصه فخخرج من هذا حصرًا حصرته لك حق لا يطول عليك التأمسلة 
وكل اسم وجد معناه في الآدمي ولم يكن فيه ما يرجب نكرًا فهر جائز كعالم وقادر؛ وكل اسم وجد معناه 
وأوجب التسمية به نكرًا وقصدته الوقعة بين الناس كملك عظم واعظم وكملك الملوك والجبار وما أشسيهه 
فمكروه؛ وما انفرد به فلا يجوز التسمية به كرحمن وإله. 
مسألة:[ أهل الجدة لا يتغوطون ولا يمتخطون] 
إذا قيل لك أهل المتة لا يتغرطون ولا متخسطون ولا يكون لهم إثقال وأين الأجسام الي بأكلوفاء وهل ذلك 
صحيح أم لا فقل أهل الحنة يأكلون ويشربون» ويحيل الباري أطعمتهم أشياء ترشح بها أبداهم على وجه لا 
يتأذون به وإنما لم يخرج غائطا لأن ذلك تمادي وليست ندارا إِذَا وقد ورد في الخبر يعرقون عرقا كاللسك وغير 
مننع في العقل ذلك لأن الله سبحانه يجوز أن يلطف أبدائهم وأغذيتهم إلى هذا الحد كما يتغذي الفروخ في 
البيضة والصبي في البطن تسعة أشهر من غبر غائط ولا بول وهناك يجوز أن يحيله عرقًا بدلا من إحالته غائطا أو 
يميله في قواهم ولا يجعل له ثقلاً. 
مسألة:[ ما الولدان والحورء وهل الجنة والنار متلوقنان؟] 
. إن قيل لك فما الولدان والحورء وهل اللمنة والنار عخلوقنان الآن أو يخلقهما الله وقت حاجة الخلق إليهما فقل 
.ابل هما مخلوقنان والمور والولدان جدس من الخلق ليس بملالكة ولا ولد آدم خلقهم الله عدا لأهلها خخلاقا 
البعض امعتزلة. واختلفوا فيما بينهم فقال بشر بن المعتمر كفولنا ومعه بعض الأشعرية في ذلكء وقال عاد 
ابن الجبائي غير غفلوقتين» واغتلفا هل إحالة خلقها من حيث العقل أوالسمع» فقال ابسن 
الباقون من جهة العقل استحال خخلقهماء والدلالة نص الكتاب وأنص 
ا وَالأَرْضُ أعدت للْمتْين') وعلى قولهم لم تعدوا إما تخلق في 
أن يكرت 


8 وضرار بن عمرو زا 

الجباثي” من جهة السمع استحال» وقال 
٠‏ آية قرله سبحانه لإوَّجكة عَرْضُهًا السمَارا : 
الي وقت الإثابة» 3 احاجتهم إليها وقال في النار وائقوا النار الي أعدت للكافرين؛ ولا يجوز 


سورة آل عمران:21171 


ملظا 


يمن سيفعل لي الثاني فإنه لو قال قائل قد أعتدت لك جارية وبعدها اشتراهاا يكن سان الفسورع 
ريز: والعقل بل يكون كذبا حي يكون قد سبق شراه. 

إينا فوله سبحانه: (ولقد رآه ثزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى)» ولا ترز أن يكسرن رآه 
ب. بدرة معدومة وجنة معدومة لآن المعدوم ليس له عند ولا هو شئ أصلا وقوله سبحانه في قصة آدم اسكن 
بن وزوجك المنة وتلا الآية؛ وقوله (وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة)» وهذا كله إخبار عن مورحود 
إن جاز أن يكون هذا غير معدوم لم يحصل العلم بإخباره بأن هناك ملائكة يسبحون وعرش موا أن يكون 
راد بقوله اسكن في الثاني وملائكته يسبحون له إلى يوم القيامة؛ وهذا يسد علينا بأن معرفة صدق إخياره 
وبعان قوله سبحانه؛ وأيضا من جهة الأخبار ما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله و: دخلت المنة فإذا 
فر يجري حافتاه خيام اللولز فضربت بيدي إلى ما يجري فإذا مسك فقلت يا جبريل ما هذا فقال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله جل ثناؤه» أوقال ربيك!". 

رأيضًا ما روى أبو [1١1و]‏ هريرة قال قلنا يا رسول الله أخبرئا عن اللحنة كائنا من أها مال لبئة من ذهب 
ولبنة من فضة؛ وبلاطها مسسك الأذفر وحصباؤها الياقوت واللولؤ وترائما الورس والزعفران ومن دخبلها عنلد لا 
يمرت وينعم ولا يبويس لا تخرق ثياههم ولا ييلى شباهم'””؛ وروى أنس أن النبي يك قال:بينما أنا أسير في الجنة 
إذا بقصر فقلت من هذا قال ورجوت ان يكون لي قال لعمر قال ثم سرت ساعة وإذا بقتصر خير من 
القصر الأول؛ قال قلت لمن هذا يا جبريل ورجوت ان يكون لي قال لعمرء قال وإن فيه من الحور العين 
ياأباحفص ومامتعني أن أدخله إلا غيرتك ال فاغرورقت عيناه ثم قال فلم أكن أغار””) وأيضا ما روي عن 
النبي ينك قال اطلعت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء”» أهلكهن 
الزعفران والذهب أظن والله أعلم أراد به أهلكهن اشتغالهن بالزينة عن العبادة» فإن دأب المرأة الصيغ والحلى 
(التحلي والأدهان وتسوية الوجه أكثر يعي تلهوا بذلك عن كل شئ ولهذا روي عن النبي ف أنه قال لمن: يسا 
معشر النساء إنكن أهل النار فتصدقن ولو بجليكن : وأيضًا ما روى أبوهريرة عن البي 5 قال رأيت 
غمررين عامر يجر قصبه في النار فكان أول من سيب السائبة وبحر البحيرة”© وهذا كله يدل على خلقهماء 
فلرلا أن قصدي ترك الإطالة لسردث جميع الأخبار الواردة في جميع الأدلة وفي القرآن كفاية عن أخبار الآحادء 


للد مون 11:٠١‏ تر دارد (1/ 61 442)» والترمذي (ه/ 445/ 7705) من حديث أنس وه 

أحرس اهدي ومسندم 15 4) والطراي في «الأرسط» (/ 1144 )011١‏ من حديث أي هريرة دء وقال شعيب الأرفازط: 
مجح وإسناده ضعيف», 

: + أحمد في نسدد (6/ 83 من حديث أنى يقي قال شيب الأرنااط: لإستاده صحجيح علي طرط الشعين»: 

رجه البخباري (د/ +169 .يع من دحك عبر بن حسيق ومسلم له 7:33/ 0119 من حفوث لي حب حل 

عه البخاري (8/. 015/1 لم؛ وسلم 1 13] 8!) من حديث أي سعد الخدري وعبد ال ين ععر ه. 

ترجه أحمد في «مسنددة (1/ 11م والبخاري (1/ .8110/1 من حديث أي هريرة ه. 


لضا 


يكبها تقوي وتفسر بحمل الي ويرد فيها من التفاصيل ماميل إليه قلوب الى 


امة ذلك 
وان يات العلماء على مايه جرفي وهم إلى ذلك أميل مسن الآني 


ول والأخبار الراد ب جحنة هي بستان كان فيها آدم وابليس وليس هي جنة 

لان نات ا 0 اكيزت» قال بصع لله انقو و اوم ال مي رن <ز ونا وزيا وى 
يرغتن ال لي يسنان آخر يسن: هو هذا وهلا تخلاك جاع الآمة ولا يد قد وصفها يحافة بق حل 
لد فال إن لك أن لا جرع فيه ولا تر وأنك لا تظما فيه ولا تضحى وأد ذكر ان باأن زف لام 
والعهود فليس سواها والجدس فلا يجرز أن يكون المراد بذلك فليصرف ذلك إلى الحنة المعهردة, 

شه: قالوا: أخبر الله سبحائه بأن عرضها كعرض السماوات والارض ولا يوز أن يكرن مرجودة 
الآن لأنه لا مكان لهاء والججواب أنه ليس الكون كله هر السماء والأرض بل لله سبحانه عرالم كثيرة تصغر في 
جحبها السماوات والأرض بدلالة قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينفي الكرسي بمثل ما 
ثقيت به اممنة بل نقول إن الكرسي لي أمكنة يعلمها الله لأن السماوات والأرض في بعض هذا البعد الحالي 
ومعلوم أنا لا نعقل للبعد اللي لهاية ولا يتتهي عقولنا بعد قصوره إلى غاية لآن النهاية لا تغلوا إما تكون خنلد 
أر ملا فإما لا محلا ولا ملا فلا نعقله ثم يقال لمم فإن تلقها الله سبحائه وهي أكير من السماء والأرضء هسل 
يخلقها في السماء أم في الأرض فكل جواب لمم واعتذار عن خلقها في أحدها مع كوا هي أكبرضها هو 
جوابنا عن وجودها. 

شبمسة:قالوا المنة والنار مخلرقنان للثواب والعقاب» وذلك إما يكون في القيمة ولا فائدة في لهسا 
قبل ذلك [١١اظ]‏ لأنه لايفعل ذلك إلا من يخاف الفوت مثل الملك يدخخر العلوفة والأرزاف والأموال 
والسلاح للحروب والعساكرء والمسافر بعد الزاد حوفا من الانقطاع؛ والباري قادر غنٍ ولا حاجةإلى خلقهما 
وإذا مخلقهم من غير غرض كان عبثا تعالى عن ذلك؛ قيل: الباري قادرعلى ذلك ولعل في خلقهماء لطف 
لبعض المتكلفين لأن من سمع ما أعد الله له كان ذلك مشوقًا له إلى ما أعد له ومن علم أن النار معدة له كان 
ذلك أردع له. ويمرز أن يكون عبرة لأهل السماء» ويجوز أن يكون نخلقها لأجل ما فيها من الحرر العين 
والولدان أو لأجل آدم وامتحائه هما ورؤيته لها ورؤية نبينا و ولكونه ليس لأجل علل تظهر منها ما ذكرنا 
ريخف منها مالا نعلمه؛ وف المدملة ما خلا خلقها من غلة عقلية واردة حكمته ولأنه ليس يقف ذلك على 
الحاجة لأن الملك المعظم من ولد آدم يعد من الميوش والهدايا والبساتين آلة النعيم والعذاب ما لا حاجة به إلى 
إعداده لأنه يكون قادرا على اتخاذه ولا يكون مسبحًا به. 

قال الحنة والنار هما الآخحرة فكيف يجمعون بينهما؟؛ والجمواب أنه ليس كذلك بل هما في الآخرة؛ وأما 
فلا كما أنه ليس دار الإنسان وبقائه هو الذئياء وإ الدنيا والآخرة عبارة عن زمان حياتسه؛ والزمان 
الامكنة والأحياء المتنعمين والمتعذيين. 


ونا 


وهل اجن والثار تشيات؟] 


دييكا لا حك 4 ا وار الل ةفع الأول ل ايده را 
1 5 -0000 
اك مض صحون على ظطامر القرآن» قال بعض من قال بخلفهما إا تين رتعاددليانا: 

ربحانه لأكلهًا انم وِظلهًا)"''؛ رفال إن هذا رقنا نا له من لقاد»”" رنال إرَظلٌ 

لييوو)7”'رظل ممدود يعني دائماء وقال (إوفاكهَة كُبرّة * لا مفطُرعَة ولا ممتُوغة)1", قال بعض امتكلمين 

,قطوعة بانختلاف الأزمان ولاتمنوعة لوزن الأثمان. 3 1 

50 00 1 3 وانية بيه 

يشهؤق:ة قال سبحانهطؤكل شَيْء مَالِك إلا وَجْهَة4”*» قيل: هذا عام فتخصه بالآي الخاص كما قال 
عه نش 8 3 ٠.‏ علا 

انه تمر كل شيءٍ بأمرٍ َيه" » وما دمرت السماوات والأرض. 

ببهّة:وقعت لي بعد الفراغ من المسألة على الآي المستدل هاء قالوا: القرآن على زعمكم قلم؛ والباري في 

يقول اسكن أنت وزوججك الدنة ولم يدل على وجودهما ني القدم كذلك؛ الآن لا يدل على وجودهما 

الآن؛ قيل: الآن قد حصل الإجماع على أنه لما أنزل القرآن قصد بإنزاله إحبارنا فهر وإن كان قديما من حيث 
اصفة فهر محدث التتزيل والأبار لنا فلا فائدة في إخباره لنا وإظهاره لما جرى ألا يكون ذلك قاد وجاد. 

ألة: [يأخذ العاصي كتابه بيمينه] 

ذا قيل لك هل يأخسذ العاصي من أمة محمد ولي اللجملة من جماعة من آمن ينسى فمن آتى كتنابسه يميه أم 

بشماله؟ فقل يجوز أن يأخذه بيمينه ولا نعلم ذلك قطعا ويقيئاء فإن أثبت الدلالة على ذلك بقى علينا ما بعد 

ذلك وكيف الاعتقاد فيه اعلم رمك الله أن الله سبحانه مدح في كتابه من يؤتى كتابه بيمينه مدحا جاوز 

الرصف من ذلك قوله سبحانه فا من أونيّ كثاه ينه َبُولُ هام ارا تابي * لي تنس ألسي 
5 7 0 ميو 1 ] م . 

لق حسابيه * فهر في عينشة راضية * في جثة غاليذ) لل فرله كوا ارثا نينا ينا ألم بي الاثم 

4 وهذا غاية في المدح والوعد بالحسى فرحه الدلالة أنه لا يجوز أن يجعل الله أخخذ الكتاب باليمق 

لهذا لمدح والوعد وتبعل لنا طريقا إلى العم لأن العصاة يعون كتهم ملام أنه يكرن فيه إفراء 

ل 15 ار] ونه ليس هل صلة للصرين ولا العاصين إن لو اق أ دح الفاصين ا اج 
5 7 5 8 ن جائرا ن ندم الطائعين 

اقول لم مع تكرهم زناة لله فساق ظلمة با اسلفعم وكلواراشريرا نيا لكان ائزا عليه أن ندم الطائعين 


1 


(١)سورة‏ الرعد؛ ه"8, 


لضن 


كبهم يشمافم وهذا يسد علينا ياب معرفة صدقه سبحاته وقال 
لرعوزة ساعتع بير يلب إلى أطله مُسْرورٌ 014 
ان وماصي لا ينقلب بعد العذاب إلى أهله مسرورا ولا يكون حسابه يسيرا لا تواتر من أدلة الشرع القسرآن 
لأخبارء فمن ادعى ذلك فقد اثبت كلام لق رحتنا لالسينة روج لتيل ونا كيد رعو ا 
ركان وبزعج القلوب فكيف يليق به مع حكمته أن العود فيعد بالجميل من تواعد بالعذاب الأليم تعال سن 
ب ولأنه يتسع لهذا القائل أن يقول بأنه يرجح ميزانه كما يعطى كتابه ييمينه لأن حقه الميزان قد أخم الله 
١‏ نه بأن صاحبه أمه هاوية؛ ولا أحد قال بأن الفاسق يرجح موازين طاعاته لأن ذلك لا يكون من أهل 
بائر ولا الفساق» بل تكون مستحقا بالوعد الحنة برجحان حسناته وكلامنا في العصاة المستحقين النار. 


سيحانه نان 


؛ وليس هذه صفة العصاة والمصرين 


بشبقّة: قالوا: وجدنا أن الله ذم من أعلى كتايه بشماله وتراعده غاية الوعيد ققال سبحانه عه بقوله (إنا 

يها كانت الْقَاضيّة وقال لخُدُوه ُو إلى قرله لكالا يُؤم من بالله القطيو»7 "؛ وليس هذا صفة 
اللؤمن فثبت أن المؤمنين يعطون كتبهم بأيمانهم؛ قيل: هذا جهل بمعرفة الاستدلال بكتاب الله لأنه ليس إذا ذم 
الله سبحانه من أو الكناب بشماله وخحاطبه بالكفر يدل على أن العاصي لا يجوز أن يشاركه في أخذ الكتاب 
بالشمال» وإن لم يخاطب بالكفرء كما أنه لا يجوز لقائل أن يقول أنا لا أجوز دول عصاة أهل الملة النار لأن 
النار قد يدخحلها الكفارء وقد قال سبحانه لِتَدُوتُوا ما سكم لقَء يَْمكُمْ هذ741, وللؤمتوة ما نتسوا ولا 
جحدرا وبقوله نا يَصْلَاهًا ل الأقّى "الذي كدب وَتَوْلّىي4 0" ومعلوم أن هذا وارد قي الكفار ويجوز أن 
إيدخملها العصاة ويلبئون فيها زمانًا كثيراء لكن غير مذمومين بالمحد والكفرء كذلك يعطى العاصي كتابه 
بشهالهه ولا يكون مذمويًا الس يه 
وق كا كك ع 
موعدا ومعلوم أنه ليس كل من جاء بتلك الصفة جاءه» وقد زعم 

قا |0 اليعث .دون غترهم ولأنه إننا يعطى الكتاب بالشمال علامة على العذاب فإذا جوزنا بإجماع 


السلمين إثبات العذاب الأليم في حقه فكيف يمنع 
2 العذا 
تور ندعم وكتي ]حون رطان قة سيداة مدل أن كلةيسينقة جضان 1م 0 
إذا 
راستحفاق الوعيد» وقد ثبت في حقه كذ ”2 
7 : :. الكافرء ولآن شاع 

حوزن لاب لحز اماق و نو جل ول إن قداصي يلي كتايد على ل _ 


من علامة العذاب وما هذا إلا بكثابة من قال إني لأثيت لسه 


.3-17 سورة الانشقاق:‎ )١( 


عمس 


1 


بى يكذب الله لي وعياءه ففل أنا لا أقول بان المر 
0 
بيهل وغاينه ولأنه يقلب علياك هذا فيقال: قد 
1 

إرراظ] بعد من أو كتابه بيمينه إلا بالخير فلو ر قلنا نعلي الخاصي كثاية ييمينة لكان يقطع . فد الل به بان 
ول علافة الرضا وإدخال الجنة ثم بادخله بعد ذلك النار هذا سلاف القر ان 


اق مالخمل الخافز ولا فون أن ييكدت ونيدا. يلك > لين 
جعل الله إقطاء الكداب باليمين. دلالة فى 


ولا جاء به في حم مسيجاة وميلن 
ول هذه المقالة يهجر حمق ينوب عنها بعد سماع دلالي هله. وتجرز أن يكون الكافر عشميزا 6 


اللمين بأن يعطى كتابه بيساره من وراء ظهره فيستويان إل أخذه بالشمال ويختلفان في مفة 
ب.نويان لي دخخول النارء ويختلفان في المنازل و 


ن الخاضصي ب 
55 جما اهما 
إيستوي الحنون والصبي في دخيول الجنة ويختلفاد في الى 
للشاهد الحبسين يسول لي الحبس ويستوتي الممنون والصبي في دخول المنة وتختلقون قبحضهم 
سنت ممهد موطء؛ فكذلك هاهي ولأنه يقلب عليك فيقال لك فلما منعت من مساو أنه للكفار 
بالبسار فأولى أن شمنع من أحذه لكتابه باليمين لأجل مساواته النبيين بل هو بالكثفار أشبه وإليهم أمين لأ كم 
ببعمة الله بعد إسباغها ورد الشريعة بالمخالفة وارتكب فى الله وترك أمره وظلم وتعدى وتم على الله ومن 
فليست من الحكمة التسوية بينه وبين الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين, قال سبحانه: لإنا يسوي 
أمْحَابُ الثار وَأَصْحَابُ الْجثّة أمْحَابُ الجن" فكين يسوي بينهم في الرتيه بل قدعير هله وقرق بن 
الونين في تقدم الأعمال فكيف يسوي بين عنالفه وطائعه في الحال قال سبحائهؤلا يُستوي متكم نن ألفق 
من قبل لقح وَقائلَ4”"'. فليس يستوي شبهة, 

فصل: [إعطاء الكتاب ] 

هذه المسألة أكثر من هذا الكلام؛فإذا ثبت ذلك فالأشبه أن المسألة يعطى بشمانه ظنا لا قطمًا هذه الدلالة 
ريفطع على أنه لا يعطى بيمينه لما ذكرناء والأصرب في هذه المسألة مع كون السنة لم ترد فيها بشئ التوقف 
رجتمل أن يعطون كتبهم بأيمافهم ويكون المدحة لاحقة يهم لحس ما آم وكوهم بعد العقاب عاترون إلى 
الجنة والشفاعة تلحقهم فلذلك ذكرهم بالمدحة وكان سئل شيخنا عن هذه المسألة فنوقف ففال ما وقع لي سنة 
ل ذلك والامر معشمل. 

مسألة: [هل يخاف أهل الجنة؟] 


عقف بت حفيهم 


إن قال لك قائل هل يكونوا في اللبنة خائفين أو مطمئنين؟ فقل الخرف زائل عنهم والحشمة باقية لأن الحوف 
“رحب السطرة وقد أمنهم والحشمة ميراث المعرفة وقد عرفهم ولم يجهلوه بعد معرفته لأن القرب نزيل الحشمة 
الأحناس المتمائلة والأجناس البالغة, وأما ذاته سبحانه فمباينة عن ذوالهم وصفاته غير مجائسة --2 
فالحشمة رنما تولدث ولكنها غير مبغضة: ألا ترى أن حشمة الملك من الآدمي إذا قرب وقطع المقرب على أنه 
اا ا و 


0 سورة الميشرة‎ )١( 
٠١ سررة الجديدة‎ )'( 


ينه ولا ينس عليه لءة جمالمسئه مع الأمن من الزلل والنلا وقد أمنهم الخلا وبين لهم إفها دار جزاء وأن 


لد ارتفع إلا أقمم قريرا بالرؤية والمعارف لم بورثهم ذلك ميلا ولا تألف بل كلما حصلت الشاهدة 
ن ليم هي المبابنة وثأكادت هناءهم قال وَل «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خوفا»”" فلما كانت العارف 
بي العارفين غبرفا كاك زيادة الغرب تريد الحاورين حشمة, 

يسالة:[ هل لي الم بباح كل شمرم كان في الدليا9] 

ن نال لك قائل هلل فلي اللبنة بباح كل غبرم كان ل الدنيا؟ ففل بباح بعشها لا على الإطلاق فما كان قبيحا 
لي المثرل مثل الفللم والفثل والفساد فهم معصومرن عنه لا نصفه في حقهم بالتحريم كما لا نقرل إن الملائكة 
بيرم عاوهم الأكثل بل جباوا على ذلك فكاءلك جبل أهل اللئة على أن لا سرف بينهم ولا غصب ولا ظلم لا 
للم يكبلرن فمنمهوم |4 ١١و]‏ النهي والمنرف وقد قص طرف كل إنسان على ما أعطيه من الجزاء فليس يلهيه 
عن ملكه شئ ولا برى فرقه عطاء فإن قيل إما ترفع الدرجات ليحصل للمرفوع لذة العلم بالميزة فإذا عدم 
ذلك نوجودها كعدمها وإن وجحد ذلك وجد الآدمي الكسارا ينخص نعيمه فكيف الانفصال؟ قيل: يرحد 
للأعلى مزلة معرفة شمل رتبئه ومكانما فتكمل لذنه ويزيل من قلب الأدن الحسد ونقص هته على حاله ورتيته 
ورار أله الحاشرة رومين لادات العر والفسح وقد فعل الله ذلك في الدنيا فإن أهل البوادي قنعوا بعسز البرية 
ورأرا أن الحاضرة عرومين لداث العز والفساح والحاضرة يرون كأن النعيم في الحضر والشقاء ني البدو وقصر 
لذ كل نوع من الحبوان على مأكوله وصرفه عن ماكول النوع الآخر مع علمنا بالتفاوت فيما بينهم باللذة 
والطمم وكدلك العاشق يرى ان معشوقه أحسن الناس وأما اللراط والزنا فكذلك يصرفرن عن محبته واميل إليه 
ربرفر لهم من اددراعي والشهوات للحور ما يول على شهرات الدنيا ناويا لاني لذ ولا اكسيانا. وأما 
الطاعات فلا ينصرر ل حقهم لأنه لا أمر هناك والطاعة تمشاج إلى تقدم الأمر وإنما يشكرون الله ويحمدونه ا 
أخبر به في كتابه كلما تقلبرا في النعمة وذكروا دار الدئيا وما كانوا عليه من الشدة. 

مسالة:[ اهل الجنة لا ينامون] 

فإن قبل لك فهل تنامون فعل النرم لي الدنيا راحة الأبدان والأعضاء من أتعائماء وهم في الآخبرة لا يتعيسون ولا 
استيفاء لذة والنوم قاطع لذلك؛ فينبغي أن لا يطلق عليهم؛ ولا في 


لون ولا ترعون من شهرة ولا يتغيروث عن 
أظن فد ورد في أخبار الآحاد أنهم لا ينامون. 


ثللك؛ ورواية ندل على نفي ذلك ولا إثباته إلا أي 


سالة: [ لا تباغض في الججنة] 5 
أن بعلم أنه لا تباغ هناك ول انيد حيئ إن الحنة تلق فيما بيتهم فيصم بحم لبعض كالرا 


3 عن عائشة 
كيل التفاء :و1ار, ع1 برلفلة "إن أعرلكم بالل وأشوفكم منه قال صحيح؛ وقد ترجم البخاري لي صحيحه 
الأعلمهم بالله رأصدهم له سنية" (ه/0/6:/1101): 
لك 


دين والأشياء من طريق الأولى وزع من قلوهم ضفائن الدنيا وأحقادها وينسيهم الله ما كان منهم لمن أسبابها 
ووو و 0 3 5 
رإياكم من أهلها والمتمسكين بالشريعة والمعتصمين 


يالة:[ اختلاف منازل النار] 


إن قال لك قائل هل منازل الثار تختلف كاختلاف منازل أهل ابئنة؟ وهل منازل المنة تلق على ما يقال؟ 
وهل اللحن والشياطين من نار وكيف يعذبون بالنار وهم من النارء ققل المنازل تختلف على ما ورد في كتاب 
الله وسئة نبيه ل أما كتاب الله فقال سبحائه «أ ذخو آل فِرْعَرْنَ أهدٌ الْعدَاب0", ٠١‏ إن الْمُتَافقينَ في 
الك الأسْقلٍ من الَاريك”"© وهذا ينبئ أنهم طبقات كما أن النة درجات و قول الني دان أهل الجة 
لبرون أهل الدرجات العلى كما يرى أحدكم الكوكب الدري في افق السماء؛ وإن أبابكر وعمر مهم 
وافام 7 حدثنا الشيخ أبوبكر بن بشر أن ججامع الرصافة؛ وأما أهل النار فقال سبحانه ما تقدم وهو قوله إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وقال ادخلوا آل فرعون أشد العذاب؛ فأما الحن فإنهم عخلوقونت من نار 
ليست محرقة كما اننا مخلوقون من طين في الأصل وأننا على هيئة الطين لأنه ليس ممتنع تعذيب الشئ ينه 
وأصله بدلالة أنه سبحانه يمدد أجسامنا بالأغذية ونباها من الأغذية ويتألم بالدم امحتقن فيها وهي مبنية من الدم 
واللحم؛وكذلك لو أراد تعذيبنا بالطين الذي خلقنا [4١١ظ]‏ منه لعذبنا وقد عذب أمة بذلك فقال سيحانه: 
(وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل”'»؛ وهر الطين الذي لم يتفخر على ما ورد في التفسير 
ولأنه لوأراد سبحانه أن يجعل في النار حسا ويعذب بعضها يبعض لفعل. 

مسألة: [كيف حال أهل الجنة الذين يعذب أهاليهم؟] 

إذا قبل لك كيف حال أهل المئة الذين يعذب أهاليهم في النار من الأولاد والآباء والأمهات؟ فقل إن الله 
ينسبهم ذكرهم أو يقسى قلرهم عليهم فتزول الرأفة عنهم لأنا قد قطعنا على زوال البغضة فكلما جنا مسن 
أسباب البغض رددناه كما أننا قطعئا على الخلود فكلما جاءنا من أسباب الفناء والبلى كذبناه ولأثنا تجد 
الأنياء في الدنيا ينسون الأباء والأبناء ويغرقون في لهم مع كرما دار نغصه وبلا فكيف بك في دار التعسيم 
5 فإن قيل إن قسى القلوب فهو نوع تغيير الخلق وهذا إزالة الكمال لأنما في الدنيا نوع مدحة أعستي 
الرحم وإن بقيت الرمة تننغصوا التعذيب الأباء والأمهات سيما مع إخباره سبحانه بندائهم لأهل الجنة أن 
افيضوا علينا من الماء أويئما رزقكم الله وهنا قول إذا صدر من المنس للجدس مع عدم الفرى الأكبساد حزتا 


اله وجاك نادي نا الضاره برت انوا على غير هذه البنية ثبتوا بالدليل ذلك: قيسل: معلوم أن 
إل في دار الدنيا هو الزهد وترك اللذات واللعب وشرب الخمر ومع ذلك قويت رغيائهم ليكمل إعافم: 
ى إزالة الرقة فإن كان نقصا لي الدنيا فليس يبغض ف حقهم ولأنمم لا يعطون حالا أكثر من أوصاف الله 
يراه الله سبحانه لا يرحم الكفار المعذيين» كذلك أهل النة. 

ال:[ هل في الجنة من ولد آدم أحد اليوم؟] 


ن فيل لك هل في الحنة من ولد آدم أحد اليوم؟ فقل نعم قد ورد في الخبر أن إدريس في اللمنة وأنه قد مات 
أب وأنه فيها لمنعم وعيسى ف السماء في اللحملة وليس في المنة ولي الأرض نبيان أحدهما مرسل والآخر عالم 
لبس بمرسل وهو صديق الأرض إلياس المرسل والخضر الصديق العالم صلى الله عليهما وسلم فهذه جملة تغنيك 
عن الاطلاع في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

القول في النبوات وحدها وحد المعجزة و وجه حسنها وفائدتها 

اعلم رحنك الله أن النبوة مترلة شريفة ورتبة عظيمة وهي أعلى مراتب الدين والني بالهمزة هو الذي ينبسئ 
عن يعلم» اقلم نبت به4”" أي أعلمته بهطقَالْتَ مَنْ أنبأك4 يعن من أعلمك؛ والنبي بغير همز هو العالي 
على الخلق مشتق من النبوة التحقيق بنا إذا علاء فإن أثبت هذا الكلام في حدهاء فاعلم أن إرسال الرسل مسن 
الله تعالى حسن ويليق بصفاته سبحانه» وحكمته خحلافا للبراهمة في قوهم لا يحسن وجحدهم النبرات» وقسوهم 
بأنه سبحائه محال في حقه القدرة على تصديق الصادق والفرق بينه وبين الكاذب. 

والدلالة عليهم أن الحكمة لا تمنع من أن يكون فعل ذلك لمصلحة علمها من خخلقه وأنغم يكونون إلى الرسل 
أسكن على أن اللماهل الغالب من حاله أنه لا يرتدع عن جهله إلا بعالم يعلمه وزاحر يزجره؛ وأيضا فإن 
العجزات الراقعة على أيديهم قد ثبت بالتواتر وبطل من لا يمرز على مثله الكذب وقد دعوا إلى ما علمتم فلو 
كذ ذلك بتعلهي وأففم أسندوا بذلك من طريق المخارق والشعوذة لم يحسن في العقل والحكمة أن تعددهم 
الآله على ذلك ويمكنهم منه لأنه يكون مؤيدا هم بذلك فيدعون إلى الضلالات الي لا تليق بعبوديته؛ ولا سيما 
رالأكثر من العالم ذووا أديان [5١١و]‏ وشرائع الروم والعرب والترك والعجم والفرس» وأكثر أقاليم الدنيا 
نكيل بليق بالحكمة بمكس كذاب من فعل هذا مع القدرة على كفه عن ذلسك» وأنستم تقولسون بالتقسل 
لأمحدرن المرسل مع بمويزكم على بارئكم الحكيم هذا وأيضًا فإننا لانجد استحال إرسال الرسل والقدرة 
على نصديق مدعي الرسالة؛ فلا يخلر إما أن تمدرا ذلك حسنا وضرورة فكان يجب أن تشارككم فيه أو 
اسندلالاً فلا دلالة في العقل بنفي قدرة القديع على قلب العصى حية وإحياء ميت عند دعرة شخصء 
ذلك ليصدق فيما دعا إليه من اللصالم والكف عن للفامبد ولا في اللنكمةء د ا د 


ا رملحة لا مفسدة. 

اؤلرا: السعم تقولون قم والقظاه أنه قادر على الإغراء والإضلال رجميع ما يدعوا من المفاسد ومع هذا 
بيكن غير مدفرع ولا مصروف عما هو عليه وهذا سوال على الطريقة الأول؛ قيل: نحن نقرل إن ذلك 
جرد مع تقدم الوعد والوعيد وسرت والتهديد وإعلامنا بوساوسه الواقعة وأنحد الحذر منه وإرسال الرسل 
بر عنه وعن طاعته والأمر بطاعة الله وأثتم تقولون إن العقول تكفي في باب الدلالة والعرفة/وليس 
لأنا بحد العقلاء المساوين لكم في العقول والاستدلالات حصل هم اليقين الذي لا تدائعهم فيه الشكوك 
بى للمرسلين؛ واتباع ما جاعرا به ولا [صادف] ”) ضرهم من العقل بل العقل أوجب عليهم للإقسرار 
نباع الرسل أو جاءرا بما فرقه به إبعادك وجعلره دليلاً على ما جاءرا به العقل ينفي عن الصائع مع حكمته أن 
بد الكذاب بمعجزته ولو كان كذلك لمعل في عقولنا من النفرر عنهم ما جعل في عقولكم كما جعل للكفار 
والؤمنين دلالة تدلهم على مخالفة الشياطين فلما لم يكن كذلك ووجدنا أكثر العقلاء ومع هم صدق الرسل دل 
على إنكم بمخالفة قولنا مخالفة مخالفون لعقرلكم. 

قالوا:العقرل تنفي ذلك ولكنكم تدافعون حسكم وتدعي أنكم لعابدون الحق يما نورده من الدلالة قيل: إن 
جاز لكم دعوى ذلك جاز لنا أن نقلب عليكم فنقرل بل أنتم مكابرون عقولكم في ذلك ويتسع لنا نحن القرل 
لأنا وجدنا ان الأنبياء ثبت بإخبار الثواتر لهم كانوا يسعلون الأمر فيكون ومن يخالفهم يعذب بالمسخ والخسف 
رتارة الغرق وهذا ما إذا ادفع حصل شبيها بالمكابرة فإنه لا دلالة لنا أكثر من ذلك على صدقهم فيما ادعره 
حق إنكم أنتم لو أتقيتمونا على مذاهبكم تمثل هذ الدلالة بل يبعضها لأوجيئم علينا بالعقول ابتاعكم» وأيضا 
فإنه لما جاز أن يجعل ف القلوب معان تكون شاهدا على معرفته وفاضل بين الخلق فيها كما تدعون أنعم بانكم 
صلم بمعرفة الله وأنه لا يعجز عليه إرسال الرسل وأنه أوقفكم على ذلك بحيث أنتم تعلمون من يجهل فهلا 
از أن يخص الرسل بمعين يقفون عليه فيدعون إليه. 

: قالوا: لا يخلوا إما أن يرسلهم بها يوائق العقول أرما يخالفها فإن بعثهم بها يوائقها فلا فالسدة 
ل ذلك بمعرفة ذلك بالعقول وإن “كان بما بخالفها فلا يجوز أن نقبله ولا يلتفث إليه لأنه يكون جهلا وقبيح_' 
[الأرشال بعا يوافقها عيب والحكيم لاف الأمرين فبطل كونهم صادقين قيل: بل بعئهم بها برائق العقول وار 


هما يخالفها لم يكن سحكيما ومن أنعربحه عن كزنه حكيما رددناء [15١ظ]‏ لأن العقل أوحب علينا 
ا إوجبنن مكمته فلو بجايئا عا أننا لي ما ثيث في عقونا مسن وحسوب 
المكيم القصة الواحدة بالدلالة والدلالتين 


العقول دالة على توحيده؛ والرسل 
لذلالتين على نعرفته: ولأن الرسل أفادرا 
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.يوري نشكره: بعد معرفته ومعرفة العامة فاما كيفية الشكر فلا تعلى. 
ى يجنجنا إل الرسل ليتحصل لنا معرفة الكيفية من الصلاة والصيام والأمور الي تدفع عن الشرور وتحض على 
هلازال الرضسل فصل مدني الوعذملعوقه انقوس الاين انيم وفودود ا منصدو بز ل 
ويناب من المعاصي ولأن ل إرسال الرسل امتحان اللكلفين وما كان في العقل مسنًا على ما يقولون خخلق 
ريكلنين واتلاهم بالآلام والأمراض والموت وتكالين الشكر على الأنعام م بمنعوا من تكاليفهم على أيدي 
لرسل ما ورد من هذه التكاليف الشاقة وامتحان المكلفين بتصديقهم وما الضارالصارف لنا عن ذلك؛ ولأنه لو 
كان إرسال الرسل غير جائز عليه لما ادعوه بأن العقول تكفي بحاز لقائل أن يقول أن الاستدلال بخلق 
السماوات على خخالق يكفي ولا يحتاج إلى الاستدلال بيقية الحوادث ولا أحد يفرج المتعلوقات كلها عن كرفا 
دلالة موكدة ومؤيده ولأنه قد ذكر لي طباع الحنيوان الميل إلى المشافهة بالخطاب لانتم عن الشرور أبعد وإلى 
الطاعات أقرب مع حصول الخير لهم سيما إذا كان من حنسهم فيحوز أن يكون الباري علم المصلحة في ذلك 
وأيضا فإنا نقاضيهم إلى الشاهد فنقول ما تقولون في رجل قال لعبده أغسل وحهك أو ثوبك ثم قال له بالماء 
الطاهر النظيف أو قال كل واشرب مع كرن العبد عاقلا أو أرسله في حاحة يعلم أنه على صفة من يصح مه 
قضاؤها يحسن به أن يوكد ذلك بالوصية أم لا؛ فإن قالرا لا يحسن دفعوا المألرف المعهود مسن مع عبيدهم 
رإمائهم وإن قالوا يحسن قيل: إن كان ذلك في الشاهد حسئًا لما استقبحموه في الغائب ولا يجدوا لذلك فرقا 
ريقال لهم بقلب عليكم فقال لهم لا يخلوا أما أن يكون تأييدهم بالمعجز لأنما بالحكمة أو ليس بلانق بالحكمة 
والعفل لا يجوز أن يكون غير لائق بالحكمة ويؤيدهم لم يثق إلا أنه لائق بالحكمة فإذا كان لائقا بالحكمة فلا 
رجه له إلا ماذكرنا من كوهم صادقين لأنه ليس من الحكمة تأبيد الكذاب. 

فصل:[ شروط التصديق لمدعي الرسالة] 

فإذا ثبت حسن الرسالة وجوازها على أنه سبحانه فمن شرط التصديق لمدعي الرسالة ظهور المعجز على يديه 
دلا يكرن ماظهر على يديه معجز إلا بشرائط ضمنية: 

أحدها: أن يعجز البشر جميعهم عنها وعن مثلها وعدم التمكن منها وبما يقارها ولا فرق بين أن يعجزرا عنه 
دل زمانه فتحري العادة يحمل ما يقارب هذا وجرت العادة بأن يوجد في ار من © 


بالعقول وليس فيها ما يدلنا على ذلك 


اتنا أن لا يكون في زمانه من يقدر على ما جاء به؛ لأنه (110و) لو كان مما يشترك فيه لم يكن ذلك 
/ نا فلا يتيز كام دق 
مححزة ذاغية .ولا دلالة لمشاركة غيرهء وتجويزة أن يكون الآخبر مدعي ما لدعاة هنا فلا يتميسر 
أجدهاء 
٠‏ أن تمعل الدلالة 
الثالي: أن يكون ناقصا للعادات لان المعجز هو الدال على صدق المدعي؛ 00 0 
صدقه طلرع الشمس اليوم لأا إما طلعت اليو لم طلعت له أنس فلكان يتيع لكل يقوا 


1.6 


ويبله لي دعوائي للنبرة أنه إذا جاه اللبل بالث النجوم لا تعلم صدقه لأننا نقطع على ثبائها قبل دعراد» فلا 
ن يصدقة لمعراف 

وعم أن يكون في زهان التكايف؛ وإثنا عند قرب الساعة فلا يكون دلالة لأن الآيات تظهر فلا يأمن أن 
ن ولم ذلك بالأخخبار فلما علم تقارب حصو ل ذلك لدعى وفال الدلالة على صدقي أن الله يخسرج غدا 
بي له دابةءن أءرها كأنا ومن صفتها كذا ومطلع الشمس هن مغرتها أو يخرج الدحاليو ما أشبه ذلك فلا 
ن ذلك دلالة لأ حروحه قا علمنا أنه لم يكن لأجل دغاله. 

الرابع: أن يكرن لي زمان بدعي النبرة لأن المعجزة دلالة على النبوة فما لم يكن ذلك لم ينبت ولا صدق 
الدعرى صفة اء ومن اخمال حصرل الصفة من غير موصوف. 

الخادس: أن يكون المعجز من فعل الله تعالى أوبأمره وتمكينه لأن المعجر تصديق الدعوى النبوة» وليس يدل 
على نصديق الدعوى إلا إذا كان الممككن من المعجز حكيما إلا أنه مق لم يكن اللمكن عليما لم يكن عطاؤه لما 
يمجز الخلق عنه دلالة على صدقه لأنه إذا كان جاهلا جاز أن يعطى المعجز لكل من مسأل مواء علم أنه 
يكذب أم يصدق والحكيم لا يعطي ذلك إلا الصادقء ألا ترى أننا لا نحكم بصدق رسول الملك قيما يدعيه 
من الرسالة بإظهار خخائمة لنا إلا إذا سبق منا علم بأن الملك عاقل عالم فطن لا يعطي خائمه لكل أحد ولا يخرجه 
من يده إلا إلى من يعلم صدقه فيمن يدعيه ونقيم خحائمة دلالة عليه فأما إذا كان ما لم يعطيه فبعد علمنًا بحكمة 
دافع الخامة تعلم صادق من جاء بالمخاتم. 

السادس: أن تكون معجزته مقارنة لدحواه للرسالة لأنه لر كان غير مقارن لها ما دل على صدقهء ألا تر أنه 
لر فال الدلالة على صدقي أن تتحرك الشمس إلى جهة الشرق الآن فلا ينحرك الآن ويتحرك بعد أيام» فإنه لا 
يكرن تخركها دلالة على صدقه لأن الرقت الذي وعد وقوع المعجز فيه شرط فيه وقد عدم فلم تكن دلالسة 
العدم وقوعه لي ذلك الوقت. 

السابع: أن تكون معجرته مطابقة لدعراه فأما إن لم يكن كذلك لم تكن معجر 
نقول هذا المبت يمي الآن وحيانه معجزقي فيحي وتقول له كذيت في دعواك للنبوة 
على صدقه رإن كان قد عاش لأنه لم يطابق دعواه بل كذبه في قوله. 

* الثافن: أن يكون ذلك رقع على طريق الاتداء مع الحري فأما على طريق الاحتزاء فلا يكون مثاية من سقف 
من الفرآثة وادعاها مبحزة لنفسه أوقصيدة أمرعة اليس لا يكون :ذلك معسيرًا لأنه مسبوق إليسه ومسو 


فإذا كمل الله هذه الشرائظ في ذلك كان دلالة؛ وحصل بعنابة قوله: إن كنت صادقا 
فإنه يكون كقوله: أنت وسولي كذلك هاهنا لما طلبٍ 


الة على صدقه وبيائه أن 
فإنه لا يكون ذلك دلالة 


زي غير مبتدئ" 
فآناك خائنك بي يدي أويدك على رأسي ففعل ذلك» 


لصل؛ [معجرات البي كلق | 
ن ذلك فنرينا ل قد تكاملث هله الشرائل ل ممجره ردلت على صدقه [15١ظ]‏ ني 
رن للتصارى واليهود ف إنكارهم ثبوئه؛ والدلا لة على ذلك ثير, 
إز إن من وسوه؛ أسدها؛ فصاحتهفي نظمه 


دعرى الرسالة 
ت السجزات الي بعشها القسرأت محر 
وترييه على وجه غنصوص مفارق لأوزان الشعر والنطب والتشسر 
نيلم والاختصار ل الالفاظ وكثرة المعاني تحت قليل الألفائل حين إن الآية تتضمنها الرسالة والخطبة فيكون 
كالواسطة لي العقد والطراز ني الثوب حين أدمشت فصاحته كل فصيح وبلافته كل بليغه قالوا: فمن أبن 
هم عجزوا عن ذلك وما أنكرثم إن يكرئوا قدروا وما أثرايماقدروا عليه, 

فيل: يطل ذلك من وجوه أحدها إئه تحداهم أن يأتوابمثله وقرعهم بما يسجز عن الإثيان بمثله؛ وقد كانت 
الفصاحة طباعهم والبراعة سجيتهم وقد ركب في طباع ذوي الصنائع الاجتهاد ني الإثيات يفل ما يدت 
بالإئيان بكثله حي لا برى بعين النقص والقصور عن مثل ما تحدى وقد كانت حاجتهم إل الإتبان بمثله داعية 
بع توفير دواعيهم على تكذيبه والرد عليه بما ثقلهم من الأديان القدرقة والعادات المألرفة وتسفيه أحلامهم 
وسب المتهم وسب آبائهم وقوله لهم وقد سمعهم يتفاخرون بآبالهم فقال يجعل يد هذه الحوامل قراباتكم لي 
الماهلية وتكليفهم ثرك الشهوات الائتقال عن العادات ودعراه لأمر يوجب التقدم عليهم مع كرنه بينما فيهم 
صبيا صغيرًا فلما عدلوا إلى السيف والحرب وهر أشن على النفس من قول مصنف وكتاب مولن هو مسن 
طباعهم وشيمهم علمنا أنهم مالوا وعدلوا إلى ما هو الأسهل عندهم وما سهل السيف إلا وقد صعب الإتيان 
يمثله قالوا؛ ومن أين لكم أنه داهم بالقرآن قيل: لأنه هذا الذي نقل إلينا بالتوائر وسورة تنضمن التحدي 
عن ذلك قوله «إفَأئوا بسُورة ه20 طإقأئوا قشر سر مله”'؛ طقل لين القت الإلس وان على 
أن يوا بمغلٍ هذا القُرآن لا ينون بمئله)" هذا القرآن؛ لا يأتون ,مثله الآية» ولأئه كان مفتخر ويدعي به 
ميزا ما والقلوب مبعوثة محمولة على الإتيان يثثل ما توفرت به وهذا ييعث القوم على الإتيان بمثله فلما لم يأثوا 
علمنا مم عجزواء قالوا: فما يومنكم أن تلين هذا الكلام وهذه الآياث زيدت في القرآن في أيام عنمان ضك 
لاا انل ساك كه موصلا كرد و ست 
لا بن :مسعود نعل تي ختاف: من قوله اموا بدلا من قو 00 الأغراط اس ا 
على حرف وسكونمم عن آياث كثيرة ولأن بتل بها لاجنط ىح ولاك الامسرسن و 

النائقين والأعداء الدين له يسكئون عن مثل هذا وعن نقله, 

. ؛ فلعل صارفا صرفهم عن المعارضة قيل: لا يصح هذا لأن هذا يفسد علينا أصولا كثيرة من العحسزات 


/ا4 


يبع للإنسان أن يقول قد كان ف زمن مرسى سحرة 
المي الأنبياء كذلك وما طعن لي المعجزات أجمع لاثبوز أن يكرن سرالا صحيحاء وحواب آخر وذلك أن 
رف اللئية ينونه لا الوا إما أن:يكوق صارقا من ممهة الدين أن انها بعارم قم لم وكوف وا يتوق 
بين نيركون لذلك معارضة ولا صارف من جهة الدنيا لآن الصارف من جحهة الدنيا إما رغية أو رهية 
يرم لهم لم يكرنوا يرهبرنه إلى حد بمتنعرن من تصنيف كلام بمعثرن به إليه أو يتداولونه ويأترن به قصدا 
إاماة ما تحداهم ب11[14١١و]‏ لمرد ما زعم ألم لا يتن بثله فكيف يرهيرنه عن المقابلة ولم يرهيوته في 
الخصومة والمقابلة وكيف يرهبونه عن فول ما يضاهي ما جاء به وهم قادرون على سبه وتكله وهجحره 
بالأشعار وقد كان الاشتغال بالتكذيب بالحجة أحسن يم من السخحف وما هذا إلا فعل من قد أعياه نبال 
رأنخرجه العي إلى السفه من المقال وأما الرغبة فلم يكن له مال يبذله لهم ولوكان كذلك لاستووا في تصديقه 
وقد رينا أكثرهم نفر عنه وجحد به وطاعة ا مال مع زهد القلرب لا تخفى ولقد كان فيهم منائقون يتكلمون 
في الباطن بكل قبيحة من ذلك رميهم لزوجته بالقبيح حق برأها الله تعالى منه فإذا كانوا يستسرون بمثل ذلك 
لإيماعه وإيلامه فهلا جمعرا همهم على الإتيان بكثل ذلك ليردوا قوله ويظهر تكذيب ما جاء به ولا أحد منهم 
فعل ذلك ولقد “معتمم ما حاء به مسيلمة لما قصد المضاهاة لما جاء به يك من ذلك قوله والطاحنات طحا 
والخابزات حبرا فالآكلات أكلا وقوله ياضفدع بنت ضفدعين» وما أشبه ذلك ولعله قصد أن يتشيه في مقالته 
بقرله:طوَالْمُرْسَلَات عْرْكًا * فَالْعَاصفَات عَصْفًا * والتاشرّات كثرًا * فَالقَارقات قَرْقا4 '' وقوله: «إقلا 
الثم بالخئس * الَْوَارٍ الْكُنْسِ ال ذا عمس * اليج إذَا تقس ”© ولقد أبعد الشبه عند 
العقلاء وأبان تقطيع ماجاء به جنس ما جاء به الصادق ويك ومعلوم كثرة الملحدة بعده المهملة أمورهم فلا 
'سلطان يتبعهم ولا أحد يردعهم في الأقطار والآفاق من الزنادقة والملحدة فصحا بلغا في الخطب والشعر إذا 
قَصدرا ني هذه المدة الطويلة وهي أربعمائة ونيف إلى شئ يعملونه يضاهون به ما جاء به مثل قول الأعمى 
ألثره وهر أبو العلاء فلا أقسم بالليل ومطالع شهيل إن الإنسان لفي ويل وإنه لطويل الذيل» ومعلرم هجائه 
ل فول وركاكته ولعله قصد به مضاهاة قولطٍإ سم بلْس» الآية إلا سم ْم القافة74": أو 
0 أفْسم بِمَوَاقعٍ الشجُوم4 1" وما أشبه ذلك من الآي ومعلوم أنه قد أتاني شعره بما يناقض به الشسرع 
غ في الناقضة وسخف في الرأى بما ينيئ عن قلة فهم ورأى وسخف عقلء ومن ذلك قرله: 


يأنرن بكثل آيانه لكان صارفا صرفهم عن الإتيان 


تنافض ماله إلا السكرث له وأن يعود بمولاثا من النار 
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0 


كف بخمس منين عسحد فديت ما بالا فطعت في ربع ديثارا 


ورفةة رغلا لد عقل :ممه لان لله سبحانه قصد ردع الناس من قطع الأيدي والمنايات تتعلظ السديات: 
وريعهم عن أخح أموال الناس بإباحة قطع الأيدي وإن كثرت قيمنها وديتها ومعلرم أن الإحباط لهم ني ذلك 
بي كف الشرور عن أموالهم وأنفسهم وقد نبه الله سبحانه بقوله: لوَلكُمْ في القصّاص حَياة4"" ولكم في 
باس حياة» والعرب قالت القئل أنفى للقتل ولآن اباي سبحانه هو القوم فيحوز أن تقسوم اليد على 
بها عمسي بمائة ديار تست حيربة اليد لقاطية بالسرقة فيزيلها بخمس قراريط والقيمة من عنده صدرت 
لحلاف حرمة العضر فالموضع الذي كان غير عاص قومه بقيمة والمرضع الذي وقعت من المعصية لسوط 
حرينه ولولا أن قصدي غيره لأوردت شُبْهَة الواقعة له وتكلمت عليها فالسنون قد تطاولت»؛ وثرى الشريعة 
تم عند العقلاء المتكلمين امحققين مع كثرة الطعن والمنافقين فلا شئ يظهر يحصل عثله الشبهة. 

ولا شك وهذا غاية في الإعجاز [0١١ظ]‏ فإنه لم ببق بعد نبي من الأنبياء معجز يتحدى به من بعده إلا هذا 
العجز ومعلوم ما يطرأ في هذه الأمة من الألباء الحكماء وانحققين من العلماء يسيرون أصول الشرع وفروعه 
وعلله فلا يجدون خللا ولا زلا 

قالوا: فلعل النبي يل صرفهم بسيفه فلم يقدروا على مضاهاته» قيل: معلوم أنه بقى بحكة ثلاثة عشرة سنة لا 
سيف معه ولا سغلوة» وكان بعد أن هاجر مستجيرا بالأنصار هاربا من شرهم أعنئ من شر قريش ول يكونوا 
خائفين في بلادهم ومعسكرهم بل كانوا على استظهار قد تظاهر من حالهم الغلبة لمن كان معه. 

قالوا: فلعلهم م يعارضره لقلة احتفالهم به وأهوائهم با جاء به وما هذا إلا بمثابة تركنا من يقول أبيانا مسن 
الشعر يضحكناء وتعجب من قلة معائيها وسخف قائلها فنعون به إذا تحداله واستدعى منا المضاهاة فلا نرضى 
أن يأني بشئ يضاهي ما دعانا إليه ولا يكون ذلك دلالة على عجزنا عن ذلك؛ قيل: هذا من الغلط الفظيع لأن 
القوم تعجبوا واستهانوا ما جاء به حي قالوا إنه سحروا أنه أساطيرالأولين اكتنبها وأا تملى عليه بكرة وأصيلا 
وأنه استدام الدراسة وأنه ليس بطبع ولا فصاحة وهذا يدفع ما قلتم من أنهم استهانوا به ولأنه لولم يدعشهم 
(اتحزهم لما كان على أقل أحولهم وأدناها إلى هذا الحد لأنه ليس بأدون كلام أفصحهم من أهل اللسان ولا 
مسي دوف ا بير ااي لدج ارود 10د دفن 
اي بلقن بيد لف لين 35 الزن فلس 
ل مثل قوله: (رَقِيل يَا أَرْضْ بلي مَاءك وَيَا سَمَاء أقلعي وغ : 

ب اهز وانة أغلده وأرخصها 2 ذل الحانة فالهم حكمة البساري.انظسر 
تاتعريقات للجرجان؛ 165/١‏ والعسجد؛ الذهعب. 


(1) سورة 
(7) سورة العاديات: 8-1 


يروي فيل با ْم الظالميخ!'' فحمع قصة النوم كلها في هذه الحروف اليسبرة ومسن احخساج إل 
روي في فهم فصاحته فإما هو أعجمي أو عارم حسه وعقله ومثل هذا ما برجع فيه إلى أهل الصناعة والمعرفة 
أوهييي ولا لخد متهم يدث ثنسة عثلة فطلا عن ألا يضحك مه ويسعر به وهنا يهند اق اللفسوس 
تفال بغره أولى ولأنمم لو كانوا من الحال على ما ذكرثم لما اتزعجوا ذلك الاتزعاج كما لا يزعج بمسن 
بى يبعى الأعجاز بكلام بعض السوقة والعامة؛ بل معجزته وإن تبعه قوم جهال وعجبرا منه ضحكا به وهم 
ررعلوم أنهم غضبوا وقاتاوا وعجبراء وقال أن هذا لشئ يراد إن هذا لشئ عجاب إن هذا إلااختلاق» الثاني أنه 
لا يجرز أن يظن ذلك مع اتباع فصحاء العرب مثل أبي بكر وعمر ولقد كانا من الفصاحة على أرجحها 
وابلاغة على أوفاها ولولا أن كلامهم أشهر من ان يحناج فيه إلى ذكره لذكرته أجمع ولكن اذكر شذرة مسن 
كلامهم؛ نمن كلام عمر ضيه في بعض كتبه إلى أبي موسى «آس بين الناس في النظك ولفظك ومجلسك حتى 
لا يطمع شريف في حيفك ولا ييئس فقير من عدلك»”" ومن احتاج إلى دلالة في ذلك لم يقول على طعنه 
فكيف ييتغونهم مع علمهم بأن ما جاء به بجاسه وسخخفاء قالوا: فلعل الله تعالى هو الصارف لهم عن الإتيان 
يمثله. 


فيل: الناس يختلفون في الصرفة فكان المرتضى يقول بما وعلى ذلك جماعة من المتكلمين وقد منع أهل السنة 
من القول بالصرفة وقالوا الصرفة إما يكون بأحد أمور نذكرها إما بأن يزيل حرصهم عن المعارضة أو يرقع عن 
قلرهم الفكر والذكر ويسلمهم شدة الرغبة في ذلك وإلا فلا يصح صرف الإنسان عما يقدر عليه يقير 
[11ر] ذلك وقد أخبر الله سبحانه بأنهم لا يأنون بمثله مع الحرص وشدة الشهرة والمظاهرة هذاجواب 
التكلمين, وعندي أن هذا السؤال مدحول وذلك أنه مكابرة العقول بتجويز أمر يسد علينا باب المعارف 
له المحره لأنه يسع لقائل أن يقول: السحرة كانوا قادرين على الإتيان بمثل ما أنى به موسىء ولكن الله 
٠‏ صرفهم عن ذلك؛ ونحن قادرون أن نقول كقصيدة امرئ القيس ولكننا صرفنا عن ذلك. 
كراب آخر متمد عندي: وهر أن يقال صبرف الباري لهم عن الإتيان بمثله من أكبر الدلائل على صدقه لانه 
20-1 8 نا أن الله ل 
لما صرفهم عن الإتيان نئل ما يتكا ن به طبعا وسجية بحيث لم يتمكنوا على مضاهاته علمنا رع 
بع ثبت حكمته لا يفعل ذلك في -حق كذاب؛ لأنه ماسد علينا باب امعرفة بصدق الصادق إلا وهذا التحويز 
بسد علينا بأن المعارف وهو أن نقول فيجوز أن تكون كل معجزة جاء ؛ما ني من الأنياء ووس 
لكن صرف الناس غنها مع قددرتمم على الإتيان بمثلها. 


(1)سررة هرد:41, ؛ 22058 
0 أعرحه النارقطن في «ستعع (1 15:3 )ةميتي لي والكركي 1ل 561/17٠‏ 1), وصححه الشيخ الألبان في #الآدرا 
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ور بيهم ند عارضره بأشجاة وم تقل فشاهوا ما عاء به فكتمره اين يمره تسيا على أديانا ماسر 
ير ووذعا لكقالتنا وتكلبينا لتنا قبل؛ ل عارضره لنقل ذلك من طرق كيرة من جزهة من كان قصصدء الطمن 
وبيد بأمل النقل من الملحدة واعتمدرا عليه كما نقل إلينا جميع أحواله وهزكته ثارة وظفره ثارة رححاج 
إن ابه وحدال من حاد له ومعارضة البهود له وبهبعيهم له على زعمة أنه أسري به إلى بيت المقدس وما 
أيه ولك ولأنه لو جاز دعوى كنم مثل هذا تحاز أن يدع كثم لبي ارسل بين إل موسى وعيسى ذو شريعة 
بيشرة ولم ينقل إلينا نحيره وحاز أن يدعى أن نبيا أكرم وكلمه الله قبل موسى أو بعده على جيل طور سينائ 
رئزل الله كتابا أكبر من التوراة وكثم عنا ولم يسمع بخبره وهذا يسد علينا أن تعلم صحة جميع النقل لأنسه إذا 
براز كتم مئل هذه القضايا المشهورة لا نأمن الكذب بأشياء لم يكن فاته من استجاز كتم ما اشتهر وظهسر 
ابتجاز حكاية مالم ينقل ولم يكن لا سيما والدواعي متوفرة والطباع مجبولة على مثل هذا والإكثار منه ألا 
ترى أن الشحرة مع موسى مع طول العهد به لم يخف علينا حئ إنه أخبرئا بالقصة وأنه خحاف وخيل إليه 
فكيف يكتم أمرا كان بالأمس أقرب عهدا وأعداؤه كثيرة وناصره قليل والأديان الي رفضها ونسخ أحكامها 
توف على نقل مثل هذا فهل معكم عن سلفكم شئ تذكروئه يقارب صحة ما ادعيتمره؛ ولن تجدوا لذلك 
سبيلا. 
قالوا؛ فما تدكرون أن يكون العلة ف عجرهم عن معارضته لأنه شغل زمائهم بالحروب والقتال ولو اتسع لهم 
الزمان ولم يشغلهم لأتوا ,مثله وأحس فيه قبل معلوم فساد هذا القرل لأنهم لم يكوئوا في جميع الزمان يقاتلرنه 
ولقد بقوا ثلاث عشرة سنة إلى أن فرض المهاد وي حال الحروب قد كان معه أفراد وآحادهم من نقهائهم 
وأرباهم لتأليف كلام يضاهيه ومعلوم أن الكتبة يكون معها الشعر أو الكتبة المقاتلون لكتب الأعداء ما يلق 
بأحربتهم من الفصاحة وسداة القول ومعلوم توعرهم في الحروب على التقدير فكيف يقال إن قتالهم أعجزهم 
وأشفلهم ولأن القتال من صناعة القوم فكيف يظن بمم أن ذلك أشغلهم عن اعتراضهم و(؟) وإغا هذه صفة 
دل ألدن فأما شجعان الحرب وفرسائها فإنها لا تحفل بالحروب حي إنها تدشمد الأشعار طبعا في[8١١ظ]‏ 
سس عبس مسي 0 
عن لل سوم 0 ذلك العلل 01 ارا إن نبوةٌ بعد 
7 00 0 إقليدس في الحسبان والمحصطي وعلم الموسيقى وما أشسبهها 
انض يوة في عنمن م لك 0ل ذلك؛ قيل: فقولوا مثل ذلك في معحزة موسى 
00 0 وبابءة ولأفها لم يشاهدها إلا مسن عاصرة ونحسن 
الزيناك ا رزوياه شرل اله يلاك تناقض ويقصاء فسادها فلا يتوجه عليها شئ ولإن جاز أن 
0 بعد نبينا اليوم مائنين سنين(!) تفيد وتسبر وتناقض ويقصاء 


و عيرق انال سق ابيا كنا وصيعر بي إسرائيل والسحرة لا يدل ولا فرق بينهما وأما ما احتجوا به 
يباب إقليادس فإن لم يرث يمثله فإن صاحبه لم يتخذ العقلاء من أهل صناعته بذلك وقد عمل الناس ما 
ري وؤد بهت العذول من الصائع ما استغدث به عن كتابه ولعله لو تحدى لكان من بضاهيه في كتايه وإذا لم 
ا يبوز أن يدعى فيه الإعجاز كانوا من الشعاوذة والمخارق الي نعجز نحن عن الإتيان بمثلها لا يجوز أن 
برل ره دالة على الصدق إلا بعد دعرى من جاءها وإفا معجزة وإنه مرسل وأا وضعت للدلالة على صدقه 
وي يكن حال إفليدس ذلك» قالوا: فما أنكرثم أن يكون ني زمنه من قدر على ذلك ولكنه ما قاربه وإما كان 
في بلاد بعيدة؛ قيل؛ معلوم أن العرب لم يكن لها بلاد بعيدة عن مكة والمدينة واليمن ونجد والطائف وما 
مها من البلاد ومعلوم أن شريعته اتتشرث وظهرت إلى ما وراء هذه البلاد. 

قالوا: فهبهم عجزوا عن الإثيان بمثله إلا أنهم لم يعجزوا عما قاربه» قيل: لوقدروا على ذلك لأتوا به وزعموا 
مشاهائه وإن كان بينهم تزايدا وتفاضلا إلا أنه قد كان يخفى بعض الخفي ما بين الكلاميين وإذا لم يخف فكان 
تند كان يمكنهم أن يقولوا ليس بين الكلاميين من النفاوت أكثر من كلام بعضنا مع بعض ومثل هذا لا يخفى 
عليهم وأن التزايد بالشئ اليسير لا يوحب كون الشئ معجز ونخارقًا للعادة ويحد الواحد إِذَا قرأ شيعا من كلام 
العرب؛ وإن قل فصح لسانه وبان إعراب لفظه؛ وئرى الواحد يقرأ كل يوم <مسه أو أقل لا يكتسب ذلك 
فصاحة ما هذا إلا لمباينة الكلاميين. 

قالوا: فقد رويتم عنه أنه قال أنا أفصح العرب فما تدكرون أن يكون لمعي عاد إليه من الفصاحة جاء يها 
الفرآن كما أن امرئ القيس يشعره المعروف أقرائه فصاحته؛ قيل: ليس يخلوا أن يكون فصاحته خمارقة للعادات 
أوغير خحارقة فإن رقت دلت لان الله لم يمكنه من هذه الفصاحة مع دعواء النبوة إلا وهو صادق» وإن كانت 
غر”خارقة على ما تزعمون فقد أفسدنا ذلك بما تقدم وأغنم لم يعارضوه هذا القول» ولا ردوا عليه ولا زدوا 
على قرهم بأنه سحر وأنه أساطير فرأها وكتب سمعها. 

كامرئ القيس والنابغة لطابقوا ما جاء به ولكن جاء في 
رق ها ولامن فاق أرب فبي وفدم لدم بصي لحان 
د وما تيس ودباده السحرة الذين حضروا كلهم لم يكونوا 
[15 او] ولئن حاز دعوى ذلك انقلب عليكم في موسى 


تناييم سيره :وم يكن ذلك مغسزة كلها طرق عسي 
نْ الطبقة أن كان أحدقهم بالصئعة 
من الظيقة الأولى وأن موسى كان أحدتهم بمرت علي لرجدزا قبرفت كلنها 


نينا رك ذلد فضلء فإما أن تومنوا بالنبوات وتستدلوا 
نينا نطرق على لبيكم فلا فضل فإما أن تومنوا تون بها شرعكم فلا جلي على أن القرم 


قالوا: فلعله لو عارضه بعض من تقدم من الفصحاء 


١‏ من القرآن ما عقلتم من مضاهاة 
ولو قالوا له لنقل كما نقل سائر فصائحتهم وحجاقم»؟ 


الم 


ها سي د دنا ها الطرى عايها الكناب من القصص وأخبار الأولين 
رسيم يلاشين مع قله عد شومر ماءارسته درسها أو كهانة كهنها أرسحر عاناه أريهردي 
والاه وداناه ولر كان لتوفروا على نقله مع توفر دواعيهم على تكذبيه؛ وأيضا من الدلالة على الجر 

في تتلوى عليه هن الأخجار عن الأمررالستفبة ني بعلم كل عاقل عحجز املق مسر قوف لف اشن 
النملجذ الخرام إن شام الله آمين حلفي روسكم قري لا فخائوة04", رمنها قرف «س هزم 
ينع يلون ابر" وسسها قرله ليه غلى الثين ك4" وقوله في كبراء قسريشش: لين 
ترا نر أنزاهم ليوا غن سيل اله فسففرلها لم َك يي خثرة لم ملأبوذ"". وقونه 
م لنت الروم * في أذلى الأْض رهم من نقد لبهم مون * في بلع سهين4”: وقال: 
ؤت برح الْمُْمُونَ * بنصطر الله ير قن نيشاء.. .رغد الله لا ملف الله وغْدة)7", وكان سبب هده 
الآبة أن كسرى وقيصر تقائلا وكان إيثار المسلمين أن يغلب قيصر ركان إيثار المشركين أن يغلب كسرى» 
لأخبر الله سبحانه ان الروم ستغلب.وكان كما أخبره وسْرٌ المسلمون باذلك؛ وقوله سبحانه: قل 
تلفي من الأغراب عون إلى قم أرلي أ شديد لوهم أزْ يُسْلمُونَم”", رهؤلاء المخلفين هم 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فدعوا إلى قال مسيلمة وفارس والروم فأجابوا إلى قتالهم؛ ومن ذلك قوله 
نعالى «الدين الفا يقُرلُونَ لإخْرَائهم اللدين كفرُوا من أهل الكثاب لبن أخرجكح لَنخْرْجن مفكُم ونا تطيع 
لِكُمْ أخدا بدا رَإِنْ قُوتكم لَتنمُركك راط يَشهَد لهم لكَابُونَ * لين أخْرِجُوا ا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ رين 
ونوا لا يرهم لين نُصَرُوهمْ لين الأباز كم ل يُصرُون ”0 وقوله تعالى لو آم أهلْ الكتاب 
كان يا هُم) إلى قوله «إزإن يُفَاطُوكُمْ يُرلُوكُمْ الأذباز كم ا روني يعني اليهود اللدين كانرا 
بالحجاز ومن ذلك قوله في كفار قريش: «إسكلقي في قُلُب الْلينَ روا الب يما أشركوا بلله ما لقم 
نَل به سُلْطانا)”', فلما كان يوم حنين رماهم البي يك يكف من حصباءء وقال شاهت الوجسوه 
لافزمواء وقال تعالى رما ريت إِذْ رمت وَلْكِنْ الله زتىج!!', ومبها قوله سبحاه: لذ يكم لله 


)١(‏ سورة الففح77. 
(1) شررة القمر:18, 
(5) سررة السف؛ 6, 
(!) سررة الأنفال: 0 
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بن ال ب ألا لَكُمْ ووَدُونَ أذ غير ذات الشركة ُو ذلك" فظفرهم بار يرم بدر. ونسها 


نإل تعالسى: : وعد الله الذي آمثوا عسِلوا المالكات] حَلهُمْ في الأ 
ان متسخف الذي مسن قَبلهم كن لمع دنهم لذي رقنى لهم ون اكهم قن قفد 

خزنهم أثا ئربي لا يشرِكُودَ بي ها" رهنا (14١/ظ)‏ خطاب لمن كان في ذلك 
ويهر يكان كما أخير 2 سبحانه؛ ومنها قوله طإإذًا جَاءَ كر الله والقفح * َرَأَيْتَ الثاس يَدْخْنُونَ في دين 
إن أفْرَاجا4"» يعي بالفتح مكة, ونا عقوا بلي لجاز 101 ا لي 
كانت أشد من عداوة غيرهم وعين بقوله يتك «لا هجرة بعد الفتح»''', يعن لا هجرة من مكة بعد فتحهاء 
وكان كما وعد من الفتح ودخول الناس في دينه أفواجاءومن ذلك قوله سبحانهظليُظهرَه عَلَى الددين كُلْه وو 
كر الْمُشرٍكُونَ4" ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ وكان كما قال فإنه ظهر على جميع الأديان 
نأذفاء فما من ملة وقد هدها الإسلام وأذها إما بأخذالمال أو إهراق الدم أوالسبي أوالمهادئة بالهدايا والتاطف 
بفى حل غره في كل محل وشمح عن نبيه في كل إقليم؛ ومنها قوله (إبا يها ارول بلع ما أل ِلك مسن 
بك إن َم تفْمَلَ فَمَا بَلفتَ رِسالَه وَل يَعْصِمُكَ من الاس6 7 وقد عصمه كما أخيرهء وساو لعلو 
كان من عنده لما تمجم على الأمور المهمة | مع عدم علمه كون ضد ما أخيره فيؤدي إلى تكذييهم له ر 
لو كان مثل ذلك لكان المزء في القضية والقضيتين فأما مع كثرة هذه الآي والإخبار بما يكون قبل كونه فهذا 
من الأمور المستحيلة في .حق الآدميين. 


رأيضًا من جهة الأخبار والآثار المروية عن الثقات يما اشتهر من المعجزات دون مانقله القصاص والمحدئون 
وغيرهم فمن يقصد التحرض وإفراح العامة أعاذنا الله وإياكمء من ذلك ماروي هشام عن عروة عن أيه قسال 
لاثر بعض السفهاء التراب على رأس اللبي صل الله عليه وسلم جعلت إحدى بناته تنفط ثوبه وهي تبكي وهو 
يفول لا تبكي فإن الله مانع أباك»” ", ومنها ما احبر به رسول الله ما ليس في القرآن من ذلك ماروي أنه 
لا تلي وَالئجْم إذًا هَرَى!* قال عنبة بن أبي لهب كرت برب النحم؛ فقال رسول الله كد: : «سلط الله 
غليك كليا من كلايه» يمن الأسد فخدرج عتبة مع أصحابه في عير إلى الشام حيق إذا كان بالشام را راغ الأسد 
فجعل فرائصه ترعد فقيل له من أي ش شى ترعد فوالله ما نحن وأنت إلا سواء فقال إن محمدا دعى علي ولله ما 


إن ا النصر ٠»‏ 

0 د رخو وسار جبرول قعالم زافرمطي (/4 ١14‏ 56هلك 
عنيد اومان 

(2) سورة الصسف: 6. 

(7) سورة المائدة: 3197 

() ذكره اين هسام في «السيرة» (1/ 0137 

(8) سورة النجمة 1. 


وأحد في «ننده )117/١(‏ مسن 


ن يوذو الخضراء على ذي لحجة أصدق من محمد ثم وضعرا العشاء 
بمناعهم ووسطره بينهم وناموا فجائهم الأسد يمس 
. اء إليه فمضغه مضغة | 


فلم يدخحل يده فيه ثم جاء النوم فخلطوا 
استهرس رصهم يعي يشم رؤسهم رجلا رجلا 
اراها فصرخ وهر يآخخر دمق وهر يقول ألم أقل لكم إن مدا أصدق النار"", 
ين ما روى أنه ل جاء نباب يقول يا سول الل اسنصر لنا فقال رمسرل الله «أما إنكم تعجلون تقد 
رج من فلكم يمشط بأنشاط اليد حت عاض إلى ما درن عظمه من للم أو غصنسب وينغر 
لباشير ولا يرده ذلك عن دينه وأنتم تعجلون الله لينصرن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صعناء إلى 
مرت لا يخاف إلا الله واللذئب على غدمد", وأيضا ما رواه سلمة بن الأكوع عن النني يك أند ملى 
ثم فال:«إن النجاشي قد توفي في هذه الساعة وكير أربًا» 5 قالوا: وما علم هرقل موت النحاشي إلا 
من المدينة من تخار غدوا من المديئة إلى الشام؛ ولا قتل زيد بن حارثة أخمر بموته فقال النبي كك وهر بالمدينة قكل 
زيد وأخل الراية جعفر ثم قال قنل جعفر وتوقف وقفة وقال وأخذ الراية عبدالله بن رواحة لم يسارع إلى 
الراية المسارعة[ ٠١ ٠‏ و] من حعفر ثم قال وقتل عبدالله بن رواحة ثم قام وق إلى بيت جعفر بن أبي طالب 
افاستخرج ولده ودمعت عيناه ونعى جعفر إلى أهله وجاءت الأخبار بها أخير به يَف 90 

وعن شيبة بن عثمان بن طلحة؛ قال ما كان أحد يقص إلى من محمد وكيف لا يكون ذلك وقد قتل معا 
عشية كل منهم يحمل لواء فلما فتح مكة أتيت ما كنث امنا من قثله وقلت في نفسي قد دخخلت العرب ف دينه 
فق أدرك ثأري منه فلما اجتمعت هرزان بحنين قصدقم لأحد متهم عشرة واقتله ودبرت نفسي كين أصنع 
فلما المزم الناس وبقى رسول الله َك في النفر الذين بقوا معه نت وراءه فرفعت السيف حبق إذا كدت أن 
أخبطه عثر فوادي فلم أطق ذلك فقلت إنه ممنوع ثم النفت إلي فقال ادن يا شببة فقائل و وضع يده في صدري 
فصار أحب الناس إلى ونقدمت فقائلت بين يديه ولر عرض لي أبي لقتلته في نصرته فلما قضى القتال دلت 
على رسرل الله يك فقال الذي أراد الله بك خير من الذي أرادته نفسك؛ وحدلني بجميع ما قدرته في نفسي 
ففلت ما اطلع على هذا أحد إلا الله وأسلمت”*»؛ وأيضا ماروى إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال 
كان النضر بن الحارث بن كلده بن عبد مناف بن عبد الدارين قصي يصف شدة عداوته للنني ##ة وماورد في 
نفسه من عالفته وأن ذلك تأكد بقل النبي ولك لأخيه النضر بن الحارث صيرا ثم ذكر حضوره بدرا قال فرأيت 
فلة أصحاب رسول الله يك وكثرة قريش قال فلما نشب الفتال رأيت أصحاب محمدا أضعاف قريش؛ ورأيت 
الأ مسري رس ححا وأحمد في «سندد» (ه/ )1١39‏ وابن حبان لي «صحيح» (16/ 11) من حديث عياب بسن الأرت 
ف حو ررمي أ موري قن طروي دهي كر ةبطرلا ع انيه 
الك طلوولل. مستدده (5/ 115) من حديث أنى بن مالك عه 
مه البخاري ))١1444 /11. /١(‏ وأحمد في «: 
سيرة ابن هشام (111/0): والشفا توق للسطفى (18/1) 


لف 


ري ريجالا على خخيل بلق بين السماء والأرض معلمين يسيررن ويقعلون فهريت مرعوبا ثم ذكر خرو جه إلى 
وزن قال طلبت من النبي غزة فإذا به بعد هزة المسلمين قد صمد في وجوه المشركين على يغله شههبا حوله 
إيال بيض الوجوه فأقبلت عامدا إليه فصاحوا بي إليك إليك فرعب فؤادي وارتعدت جوارحي فقلت هنا 
يل يوم بدر أن الرجل لعلي حق وأنه معصوم فأدخل الله قبي الإسلامء قال ثم النفت ابي يق وذكر لخر" 

وإيضا ما روي أن عبينة بن حصين قال للنبي و لما حاصر أهل الطائف يارسول الله انذن لي حتق آثى أهل 
الممن رأكلمهم فأذن له رسرل الله و فجاءهم فقال أدئر منكم وأنا آمن؛ فقالرا نعم:وعرقه أبرتححن» فقال 
إدنه فدخحل فقال فداكم أبي وأمي والله لقد سرن ما رأيت منكم: والله إن في العرب غيركم: والله ما لاقى 
محميدًا مثلكم؛ ولقد ضل المقام فائبترا في حصنكم فإن حصنكم حصين وسلاحكم كثير» وماؤكم حاضر 
وطعامكم كثير فلا يخافون قطعه فلما حرج قالت ثقيف لأبي محجن وأنا فذكر هنا دحوله؛ وشينا أن نخير 
عمدا بخلل يراه فينا وفي حصننا ٠‏ قال أبومحجن أنا كنت أعرف به ليس منا أحد ليس على محمد» وإن كان 
معه فلما رجع إلى رسول الله ينك ققال ما قلت لهم ادخلوا في دين الإسلام» فوالله ماييرح محمدًا عقود يابكم 
حن تزلوا فخذوا لأنفسكم؛ فقال رسول الله يع كذبت» قلت لهم كذا وكذا وعاتبه أبوبكر على ذلك؛ فقال 


لايق 


استغفر الله لا أعود أبدًا' 
رأيضا ماروي أن النبي ين ضلت ناقته في توجهه إلى تبوك فتفرق الناس ف طلبها وعند رسول الله صلى الله 
عليه [١١ظ]‏ وسلم عمارة بن حزم وكان في رحلة زيدين اللضيب وكات يهوديا فأسلم ونافق فقال إن 
محمدا يزعم أنه نبي ويخيركم عن خبر السماء ولا يدري أين ناقنه؟ فقال رسول الله و إن منافقا يقول ألسيس 
محمد يزعم أنه نبي وهو لا يدري أين ناقنه ما أدري إلا ما علمني الله وقد دلني عليها وهي في الوادي في 
شعب كذا شعبا أشار إليه حبستها سمرة: يعني شجرة, فانطلقوا فأتوا يما ثم قال العحب بما أخبرنا به رسول 
لله و أن منافقا قال كذا فسمُع ذلك رجل ممن كان في رحل عمارة» فقال زيد والله قائل هذه اللقالة قال 
ابل غمارة على زيد بن اللضيب يجاني عنقه يقول والله إن في رحلي لداهية وما أدري اخخرج عدو الله مسن 
رحلي””"©؛ وأيضا ما روي عن النبي لق قال ليلة في مسيره إلى تبوك ألا أبشركم قالوا: بلى يارسول الله قال إن 
ال أغطان الليلة الكترين فارس والروم وأمدن بالملوك: ملوك حمير يجاهدون في سبيل الله ويأكلوث من فسئ الله 
فقال رسول الله يك هذه لموت منافق عليم النفاق قد مات فقدموا المدينة فوجدوه 
الوليد في أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك 
لي به وسط بلاد كلب؛ وإثما أنا في تفر يستر فقال 
بخالد حتى إذا كان من حصنه بميصر العين في ليلة 


وهاحت ريح شديدة بتبرك» 
كما قال؛ وأيضا ما روي أن الببي كلك أبعد بخالد بن 
يدوقة الجندل من كندة فقال خالد يارسول الله كيف 
سول الله و سنجده يصيد البقر فبادره؛ قال فخرج 


8 
ار منيرة ابن هشام زهارة ١‏ 1 والشفا يمفوق اللصطفى زهت 
أقف عليه. : 
سيرة ابن هشام 6/< واليداية والهاية (10140//5 ود رسول الله 837/1١‏ 
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“رعو ) جك م عض صر ورين 

للد ) حصي لكي ١‏ 0ق إذ) لصكص وك يبرن 
“موي ) مض صم وس «طررورم) 

ود جر 2ع جو لوده | كسما كتيل “6م كوي 

وول) حيسم و جم لد جره ) لج صر وك بورع 

اللا الل نسم 


سبي جمس سس مجعو ارييس ا لويس ©1006 9 
١ل‏ بيره) بجي تبصن ١د‏ 


للخ هنا تابيج تستصيب جومم مقاسمة فير 
كبس جل بسي كبو جبهعع أرقو جه جل جكب تضم با اج حتت 6ل 6و ل يمر 
اكسري مستي بير بي م جر لب جا برا ا و وو جا 271016 010 اجتنم وي 
همع هي جيه يبصو جا ع6 بكم و6 يا اكيت لانسرا اجن لقتو و مستي ]كي 
يحب لمهجي م وا وركسبع خا كي جر بر جارج نه جه أ كر لق عي 7 صا توتو 
ل ل ين ل ف اد لان 
بع بحي جر لت يقر كدج اكيت موي سيم م المسحسينم حبري 1 يقر 1 اكيس 60 رمد كم لمميين 
سيج لسر جعي حكني جم جل يوم 6] جو كيم القد6 7 مو بعص جد عسي جد مسإ كه 6ن مار 

خري بشي ل بسع ابرض لمج اودر مكسك جور ترس 218 تمكتها قكم 
صرسسي ص بمو مره و [6) ل ]١‏ جز جوج قم مو دجو مم2 بجر لضم بجوي جر لبجو 
ل ل ع لي 0 الل 
مرحم جبييسة فور جر مو جك كوس اكير ليم سرصم حجر قبي جر مكل مو تر قرم 
مصمي جرصع جرس مور عو كم م لكت كرض كر 0 حر يق جم 260 و مجر دري صم بصب[ 0١‏ 
جسم تين كه جا كرو وم لنب © وم كرو تقد رت جنكجة بو واو وكيد مو كر جو جردا 
صصص عيبر #ومصر ور موه ناك قر تج معي جرككي طبع م صو حر يق تب كر 0و 
يي تبس حلم وكبصي صككد جب د لهسم تقر كير ب بر مترك لتم كبر ب تمر فج نكي جايو 
بست مسي بس لكين ىصوي كيت بور ةلمم بكي انم بيعي بتو لق بكرو مير م كي رت 5 
مسن يم المجسم ف كبيج يترم 7 سس جك صو اكوك ص مم م م ميم مضب إمبي كوكم 15 
حو مج ص حكجو جر كسك لكر بكر جود كي ميو دكي جك مبمي ارسج جلي 1 و 6و ارك 
مسري جر سس بور م مسسع» جنستبيع جس]مي جكر ل جور مك 8 جيم كنتب لمو بي لسسية جيع جا 1 2260 
كي تسج بابب جر بوي د كمع ا مضي لت م درس يا 3 
كسح ب لكر رض لجصة ير لجم] ييه مويب بي سير ف بي ربعي م مدن حشر فو عا 
اك صصص مر جك وا كته مكمسا حبر عير برقو جرو حك يوت يدود بكي تع جر :اق 
لحك سي كين لجنو سير له كه بمسم بوكر بعل ممصي كي جع بيات 51 


فوان - علي أإنا نه لني فلم يذكرها عقواة وقدم عمر المدينة؛ ونزل على باب المسجد وعقل 
ارهز رابرك, التي القلةة م ,هط حو رول ل اربع وهر في نفر من أصحابه يتحدثون 
يعرون نعمة الله عليهم في بدر ورآى عبرا وعله السيف فقال عمر لأصحابه درتكم هذا عدو الله ودخل 
وى رسول الله وك فقال يا رسول الله هذا عمير بن وهب قد دخبل المسجد وعليه السلاح؛ فقال الي يق 
إرييله علي فخدرج عمر وأخذ بحمائل سيفه وقبض بيده عليها وأخذ بيده الأخرى قائمة السيف ثم أدخيله إلى 
رول الله يك قال يا عمر تأخير عنه فلما دنا عمير من رسول الله عليه وسلم قال له ما أقدمك يا عمير قال 
زدمت في أسرى تفادوننا وتحقون إلينا فيه فإنكم العشيرة والأهل قال النبي وق فما بال السيف قال قبحها الله 
بن سيوف وهل أغنت من شئ أنما سننه حون ركت نزلت وهو في رقبي قال له رسول الله و فما شسرطت 
لصفوان بن أمية في الحجر ففزع عمير وقال ماذا شرطت له قال عملت له على أن نقتلي على أن يقضي دينك 
ويعول عيالك والله جاعل بينك وبين ذلك قال عمير أشهد أنك رسول الله وأنك صادقء وأشهد أن لا إله إلا 
الله كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وما يأتيك من السماء وأن هذا الحديث شئ كان بيئي وبين صفوان كما 
قلت م يطلع عليه أحد غيري وغيره وقد أمرته أن يكتم علي أياما فاطلعك الله عليه فآمنت بالله ويرسوله 
رشهدت أن ما جئت به حق قال عمر والله لنزير كان أحب إلى منه حين أقبل وإنه الساعة أحب إلي مسن 
بغض ولدي فقال البي يَلك:"فقهوا أخاكم في دينه وأقرؤه وأطلقوا له أسيره" فقال له عمير أني كنت جاهدا 
علي اطفاء ثور الله وقد هداني لله وله الحمد فأذن لي فالحن قريشا فادعوهم إلى الله وإلى الإسلام فأذن له أن 
يلحق بمكة وكان صفران يسثل عن عمر فقيل له أنه قد أسلم فلقيه أهل مكة ويحلف صفوان لا يكلمه أبدا ولا 
ينفعه وطرح عياله وقدم عمير فدعاهم إلى الله وأخبر بنبوة البي يك فأسلم معه نفر كثير”'' وما استشار رسول 
الله يك في قنال بدر وأشير (151١/ظ)‏ عليه» قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدن إحدى 
الطائفتين والله لكأي أنظر إلى مصارع القوم!"". 

ولا اتفذ كسبرى إلى عامله بأذام باليمن لينفذ إلى رسول الله من يحضره فأئفذه إليه بفيروز الديلمي وجماعة معه 
فلما جاءوا إلى رسول الله يلك مرت قريش بذلك» وقالوا صمد له شاه شاهء فاستنصره النبي و قلما كان من 
وال هم إن وبي قبل رك البح فقوا حتى جات الرسل والأخيار أن تلك الللة تسل لكوم 


رأسلم فيروز والنفر الذين معه وأسلم بأدام اليمن والناس معدل" وليس يجوز مع كثرة هذه الأخبار أن تكرن 
0 يستحيل ذلك في العادة ولهذا علجنا سخحاء حاتم وشسجاعة 
أفعال الشجعان والأسخياء» 


سيرة ابن شام (1511/6 ,يوالبداية والنهاية (05115/6 : 
البداية والنهاية 1151/5 وقال رول البسائي من حديث التخماية 


الروض الأئف :)*/١(‏ وسيرة ابن هشام (151/1): 


بن ذلك إطعام الخلق الكثير من الطعام 
في قصعة فيها ماء ففار 


اليسير حت يشبعوا لي عدة مراضع وتسبيح الحصا في يديه 
ورضع بده الماء بين أصابعه حين شرب بشر ككثيرة, 


[البشارة بالرسول في الكتب السابقة] 


وإبا ذكر الأنبياء له وذكره في الكتب التقادمة والأمم السالفة بالبشارات المرهوزة والعبارات المفهرمة من 
لك لي التوراة من ذلك قوله سبحائه في لي السفر الأول لإبراهيم قد أجحبت دعاك في إسماعيل وباركت عليه 
وكيرته وعظمته جدا جداء وسيلى اثى عشر عظيمًا وأحعله لأمة عظيمة وذكر موسى في هذا السقر مثل ذلك 
وزاد فيه قال لما هربت هاحر من سارة ترآى ها ملك الله ففال ياهاجر أمة سارة ارجعي إلى سيدتك 


ومو 
ها فإني شاكر ذريتك. وزرعك حمق لا يخصوا كثرة وها أنت تحملين ابنا وتسميه اسماعيل لآن الل 0 
عشرعك وتكون يده فوف اللجميع وبدى اللجميع مبسرطة إليه بالمنضوع!" فتدير رعاك الله هذا القول فإن فيه 
دليلا لنبينا ول لأن إسماعيل لم يكن كذلك ولا كانت مبسوطة أبدى اللنميع إليه ولاين اسحاق كانت تقر 
عن يده ولا يد ولده وكيف والملك والنبرة في ولد إسرائيل والعيض وهما ابنا إسحاق؛ فلما بعث رسول الله 
و انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل فدانت له الملرك وخضعت له الأمم ونسخ الله به كل شريعة وعم به النبيين 
وحلى الخلاقة والملك في أهل بيته إلى آخخر الزمان» فصارت أيديهم فوق أيدي اللجميع وأيدي الجميع بالرغة 
إليهم مبسوطة ومن أعلامه في التوراة؛ قال جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال قاران9 
وليس هذا حقا على من تدبره ولا غموض لأن يجيء الله من سيناء إنزاله التوراة على مرسى لطور سيناء هكذا 
هر عند أهل الكتاب وعددنا وكذلك يجب أن يكون إشرافه من ساعبر إنزاله على المسيح الإثخيل وكان المسيح 
يزل من ساعير أرض الخليل بقدمة ناصرة باسمها من أبنه نصراني وكما وجب أن يكون بإشراقه مسن ساعير 
السبح كذلك يجب أن يكون استعلا نه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد من جبال مكة وليس بين أهل 
الكناب وبين المسلمين في فاران هي مكة فإن ادعوا أنا مكة قلنا أليس في التوراة اسكن هاجر وإسماعيل فاران 
رفلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران [1١1و]‏ والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح أو 
ليس معن استعلن يمعي ظهر وانكشف فهل تعلمون دينا ظهر كظهور الإسلام وفشى في مشارق الأرض 
ومغارهًا فشره. ومن أعلامه الكتتاني التوراة؛ ما قال موسى في السفر الخامس أن أقيم لبن إسرائيل مسن 
إخراهم مثلك أجعل كلامي على فمه!؟؟ فمن أخمرة بي إسرائيل إلا بنوا إماعيل كما تقول بكر وثعلب ايسا 
قله هذا النبي الذي وعد الله موسى أن يقيمه لهم هو أيضًا من يني بن إسرائيل لأن بن إسرائيل مه 
5 ف إسرائيل أكذيعهم التوراة وأكذبهم النظر لأن لي التوراة أنه لم يقم في بني إسرائيل نبيا مثل موسى؛ وأما 


الشنا قوق المصعطلفي (801/10): والبداية والنهاية (1115/35) 
اه سفر النكوين الإصصاح 15 

ا سفر التية: 121. ولي النسحة الي ين يدعي ؛ للألا ٠‏ 

)التوارة سفر الشنية: 126 


يبرب فإه لو أراه هار ني أقيم لهم نوها من بين إسراثيل مثل موسنى لقال أقهم لهم من أنفسسهم مثل موسي ول 
بن إبيزفة كنا أن إنسانا لو قال لرسوله اليئيي برعل من إخمرة بين بكرا من وائل لكان يمسب ال بأثيسه 
.ييل من بي تغلب بن وائل ولا يمب أن بأثيه برجل من بي بكر ومن قزل حبقرق النبي في زمر دائيال: جاء 
إن ين اليمن والقديس من حبال فاران وامتلات الأرض من ممميد أحيد وتقديسه وملك الأرض بيمينه ورقاب 
0 

ونال أيضنًا حبقوق النبي في زمر دائيال؛ تعمئ لنوره الأرض ونممل خيله في البجر وزاد بعض أهل الكتاب أنه 
نيل في كتاب حبقوق وستترع في فسيئك اعراقا وتروي السهام بأمرك باعمد إرتواء وهذا قصاح باسمه 
وصفائه فإن ادعواأنه غير نبينا وليس ذاك ينكر من جحدهم وحرفهم فمن أحمد هذا الذي امئلأت الأرض من 
نحبيده والذي جاء من جبال فاران فلك الأرض ورقاب الأمم''/, ومن ذكر شعيا له الاقال شعيا عن الله 
عروجل عبدي الذي سرت به نفسي'"! وترجمه أخخر فقال عبدي خيرتي رضى نفسي أفسيض عليه روحي 
ريرحمه آخخره فقال أنزل عليه وحي فيطهر في الأمم عد لي يرصي الأمم بالرصايا لا يضحك ولا يسمع صسوته 
لي الاسواق يفتتح العيون الغرر ويسمع الأذان الصم ويمي القلرب الغلف وما اعطيئه لا أعطي أحدا غيره أحمد 
بحمد الله حمد أحد حديثا يأ من أقصى الأرض يفرح البرية وسكانها يهللرن الله على كل شرف ويكيرونه 
على كل راية وزاد آخخر في ترجمة لا يضعف ولا يغلب ولا يمل إلى الموى ولا يسمع ني الأسواق صوته ولا 
بدل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة بل يقوى الصديقين وهود كل ركن للمتواضعين وهو نور الله الذي 
لايطفا ولا بخصم حن ثبت فلي الأرض حجيّ ويقطع به العذر وإلى نوراته ثقات المن» وهذا قصاح باتمه 
وصفاته فإن فالوا أي توراة له قلنا إنه أراد به يأن بكتاب يقوم مفام التوراة لكم ومثل هذا حديث كهم سن 
عن عبدالله بن شقيق العقيلى عن كعب قال شكى بيت المقدس إلى الل الخراب؛ فقيل له لأنزلتك توراة محدائة 
وعما لا محدئين يوقون بالنسل رقين النشور ويمثون عليك كما نحن الحمامة على بيضها وملوننك خسدودا 
سجردا ومن ذكرأشه.اء له عليهما السلام؛ قال أنبانا الله عظمتك بالحق وأيدتك وجعلتك نورا للأمم وعهد 
الشعوب لتفتح أعين العميان تنقذ الأسرى من الظلمات إلى النور' وقال في الفصل الخامس اليا أثر سلطان على 
كتفه يريد علامة زيوته على !1 هذا في الننسير السرياني وأما في العيراني فإنه يقول إن على كتفيه علا 
النبرة ومن ذكر داود في الزبورااظيقة ولي الزبور سبجوا الرب تسبيحا حديئا سبحان الذي هيكله الالمون 
لبعرج إسرائيل [١١ظ]‏ بخالقه؛ ويتوب ضهبون من أجل أن الله اضطفى له أمته وأعطاهم التصسير وساح 
لامي من بلي مممسوية على نهم ويكوة ل بأنواك مرتفسة لوقع ساسالا 


8 مرمور حرقوق‎ )١( 
الصنير السابن,‎ ))( 

0) سفر أشعياء 5 410. 
(؟) الترراة أشميام : 1017 


شيل 


وين ليحقمرا لله به من الأمم الذين لا يعيدرا وملركهم بالقيرل وأشرافهم بالاغلاف' فمن البعرث بالسيق 
في وانياماقتفا: غير سما في مزمور آخبر تقلد هما الحباو بالسيف فإن ناموسك وشرائعك مقروئة هية بيك 
بابك مسنونة والأمم يخرون تحتنك7", فمن تتقلد بالسيف من الأنبياء غير نبينا ومن خخرت الأ 
نت شرائعه بامبية؛ فأما القبول وإما الحزية وإما السيف ونحره قوله ول نصرت بالرعب» ولي مزمور آخخر 
إن لل ألهر من صهيون أكليلا محموداء ضرب الإكليل مثلا للرياسة والأمانة وتحمودا هو محمد يو وفي 
ومور آخر من صفته أنه يجوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأيحار إلى متفطع الأرض وأنه يخر اهل الجزائر 
اين يديه على ركبهم وتلحس أعداؤه الثراب تابعه ملوك بالقرابين وتسجد له تدين له الأمم بالطاعة والانقياد 
لأنه تخلص المضطهد اليائس ممن هو أقوى منه وينقذ الضعف الذي لا ناصر له ويرأف بالضعفاء والمساكين وأنه 
يلي من ذهب بلاد نبينا ويصلي عليه في كل وقف ويبارك عليه في كل يوم ويدوم ذكره إلى الأبده فمن هذا 
الني ملك ما بين البجر والبحر وما بين دجلة والفرات إلى منقطع الأرض ومن ذا الذي صلى عليه ويارك في 
كل وقت من الانبياء غير نبينا صلىالله عليه وسلم ولي موضع آخخر من المزمور قال داود اللهم انعت جاعل 
السنة حق يعلم الناس أنه بشرء وهذا إخبار عن المسيح وعن محمد عليهما السلام قتلهما يأحقان يريد أنعت 
مدا كي يعلم الناس أن المسيج بشر لعلم داود قوما سيدعون المسيح ما ادعواء وني شعيا قتل قل له قم ناظر 
فانظر ماذا نرى تحبر به قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآر على حمل يقول أحدهما لصاحبه 
سقطت بابل وأصنامها المنجزة؛ وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح فإذا كان صاحب الحمار 
السيح لم تنو أن يكون صاحب الحمل إلا محمدا وليس سقوط بابل والأصنام المتجرة به وعلى يديه لا بالمسيح 
أوليس هر بركوب الدمل أشهر من المسيح بركوبها الحمارء ذكر اللسبح اكنالبينا يك في الأنجيل قال المسيح 
للحواريين أنا أذهب وسيأتيكم البارقليط روح الحق الذي لايتكلم من قبل نفسه إنما هو كما يقال له وهو 
شهد علي وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس وكل شئ أعده الله لكم يخي ركم ب«0©, 

ذل حكاية يوحنا عن المسيح روح القدس آخخر يكون معكم إلى الأبد وهر يعلمكم كل شيء وفي حكاية 
أخرى أن البنسر ذاهب والبارقليط من بعده حيى لكم الأسرار بما نسمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق 
وتخبركم بالحوادث والغيوب”"؛ وحكاية أخخرى أن البارقليط روح الحق الذي يرسله إلى أسمي هر يعلمهم كل 
شئ؛ وقال إني سائل ربي أن يبعث إليكم بارقليط يعني أنه قال البارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب فإذا جاء وتحى 
لالم عن الخطينة ولا يقرل من تلقاء نفسه نبي ولكنه ما يسمع به لكم الأسرار ونيسر لكم كل شئ وهو 
الكل كما شهدت له فإني أحيكم بالأمثال» وهو يأنيكم بالتأويل وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة وإئما 


امم تمته غيرة 


المزامير. 8 
أخبل؛ بوحنا: ٠٠٠‏ جاء اسمه يلك بالميرية " ببراكليت" وبيراكليئرس بالليونانية؟ 
كه انظر البشارة بي الإسلام في التوراة والإثميل والقرآن 0516150 * 
حيرحينا: 15, 


وأشار د/ السقا إلى هن رضعرا يدلاً من براكليت 


١ 
ا‎ 
أ‎ 


,يرون لأن من نقل الإبميل عن المسجح من الحوارين عده والبارقليط هو يلعنهم لفظ من 
بير وأما محمود وأما محمدا وما أشبه ذلك فمن هذا الذي 
يال له تراه مسيلمة أم طليحة أم الأسود العنسسي 


الحمد [11 او] أما 
هر روح الحق بعد عيسى ولا يتكلم إلا تنا يسمعة 
ومن الذي ظهرت كلمته وانتشرت ملته وصدق الرسل قيله 
يمر لي كتابه بأن المسيح يشر وأخخير عن الحوادث الآنية والقرون الخالية ما أخبير ختروج السادجال والداايسة 
رياجوج وانشقاق القمر وطلوع الشمس من مغريما وأخبار القيامة وأهواها بما لم يذكر في النرراة ولا لي 
ميل ولا في الزمورء وبما في الأنجيل أيضًا في م أنه لما حبيس يحي بن زكريا ليقعل بعث بتلامته إل المي 
رقال لهم قولوا له آآنت هو الآني أو نتوقع غورك فاحابه المسيح وقال الحق اليقون أقرل لكم إنه لم نقم الساء 
على افضل من يحي بن زكريا وأن التوراة وكبت الأنبياء سلوا بعضها بعضا بالنبرة والوحي حين جاء يمي فأما 
الآن فإن شتتم فاقبلوا أن الناسوت مزمع أن يأني فمن كانت له أذنان سامعئان فليسمع؛ وليس يفلوا هذنا الاسم 
من إحدى خلال إما أن يكون قال أحمد مزمع أن يأني فغيروا الاسم كما قال الله تعالى يُخْرفُونَ الْكُلمَ سن 
مُرَاضعه' وجعلره إليا وإما أن يكون قال إن آيل مزمع أن يأني هر الله عزوجل ويجئ الله بعد هو ببئ رسوله 
لكنابه كما قال في التوراة جاء الله من بيننا يراد جاء موسى من بيئنا بكتاب الله ولم يأت كناب بعد المسيح إلا 
القرآن» وإما أن يكون أراد النبي المسمى هذا الاسم وهذا لا يجوز عندهم لأنهم بجمعون على أنه لا نببي بعد 
السيح؛ وهذا خحلاف الككتاب وإما أن يكون قال: إن إليا مزمع وإضنافة إلى إيلة المديية لأنه منها ظهر 
بالعساكر غير ممتنع أن يضيف الله سبحانه الشخحص إلى المكان وهذا رمز الكلام الإلمي في كل كتاب ألا تسراه 
قال في التوراة جاء الله من بيننا أراد به موسى ومعلوم أنه لم يأت كتاب بعد المسيح إلا القرآن:وهذا تأويلي لم 
أجده لأحد وفي كتاب شعيا أنه ستمتلئ البادية والمدن قصور بالقيدار يسبحونءومن دروس الحبال سادون هم 
الذين يجعلون لله الكرامة ويبنون تسبيحه في البر والبحر؛ وقال ارفع علماء لجميع الأمم من بعيد فنصفونه مسن 
أقاصي الأرض فإذا هم سراع يأتون”'»؛ ومعلوم أن بن قيدار هم العرب لأن قيدار هو ابن امماعيل بإجمساع 
الناس والعلم الذي يرقع هو النبوة والصغير يهمم وعادوهم من أقاصي الأرض لله لايع سراع بأتون وهسر 
نر قول الله جل وعز ني كنابنا وذ في الئاس بالْحَحٌ تأئولة رجالا رَعَلَى كل صتامر أن من كل فج 
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كك انال وض سات م شه أ ب 
دمثل الطيان الذي يدوس برجله الطون يريد أن منهم الترك والضياء بأني من 9 
الطيان الذي يدوس :برجبلة: يريك أفع زباله كالين وقد يوز أن يكرن شبههم يدون 


حو ع ا كي ين 
() سورة النساءة 40, 

(1) سفر أشعياءة 4 

(1) سورة البج :ا 


1 


| ييريق وليس هذا إلا في شرعنا وهله صفته فإن كنتم قلا فانظر نوا واصيروا "كلام انق فإئه تفي اومسر 
ْ ويجرق تابه أضياء اي هلفة الفسر للسلم (5) عو اسم أبحني مؤسسن صهيزن وهو بيست لد حرا في 
بوي عكرمة فمن كان مؤمنا فلا يستعجلن واجعل العدل مثل الشا قول والصدق مثل الميزان فهلل الذين وتبوة 
يكزي والحجر على ما وصف الله [؟1١ظ]‏ ل رواية البيت والكرامة أنه تسلم ويلشم ومين قوله الشا فول 
بير الذي يقادر به هيثة البنيان ضربه مثلا ليبن اعوجاج الأديان واستوائها كما أن خط إلينا الذي هوالشا 
وول يين به صحة البنا وفساده» وقال شعيا ني ذكر مكة سرى واختزي ابتها العاقر الي لم تلد وانطقي 
بلتسبيح وافرحي إذ م تحبلي فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي يعني بأهله أهل بيت المقدس من ب إسرائيل 
أرد أن أهل مكة يكونونفمن يأتيهم من الححاج والعمار أكثر من أهل بيت المقدس فشبه مكة بامرأة عاقر ل 
تلد لأنه ل يكن فيها قبل النبي إلا إسماعيل وحده عليهما السلام ولم يرل بما كتاب» وقوله فإن أهلك أكثر من 
أهلي عناه سيكون زوال وقاصديك أكثر من بيت المقدس ولا يجوز أن يكون أراد بهذا الخطاب بيت المقدس 
لانه مهابط الوحي ومعدن النبوة فلا يشهبه بالعاقر الي لم تلد وإنما مكة يذه الشابة لأنه لم يتزل إليها كناب ولا 
أرسل **فيها رسول قبله يق وفٍ كتاب شعيا أيضًا في ذكر مكة (بياض) قدأ قسمت نفسي كقسمي أيام 
نوح أني لا اغرق الارض بالطوفان كذلك أقسمت أني لا اسخط عليك ولا أرفضك وأن الجبال تزول والقلاع 
ننحط ونعميٍ عليك لا تزول ثم قال يا مسكينة يا مضطهدة هائذا بان بالخشب حجارتك ومزينك بالجواهر 
ومكلل باللولؤ سقفك وبالزبرجد أبوابك وتبعدين من الظلم فلا تماق من الضعف فلا تضعفي وكل سلاح 
لصفة صانع لا يعمل فيك وكلسان [علفة] ”'' يقوم معك بالخصومة تعلمين معها ثم قال ويسميك الله افا 
جديدا يريد أنه سمى المسجد الحرام وكان قبل تسمى الكعبة فقومي وأشرقي فإنه قد دنا نوبك و وقار الله 
عليك انظري بعينك حولك فإفهم مجمعون يأثوك بنوك وبناتك عدوا فحينئذ تسرين وتزهرين ويخاف عدول 
ونسع قلبك وكل غم قيدار تجمع إليك وسادات تباوث يخدمونك ونباوث هواين إسماعيل وقيدا ر أبوالنتي 
لاه أخمر بنارث ثم قال وتفتح أبوابك دائما اللبل والنهار لا يعار ويتخذونك قبلة وتدعين بعد ذلك مدينة 
الرب أي بيت الل ولي موضع آخخر في شعيا ارفعي إلى من حولك بصرك فستنتهجين وتفرحين من أجل أنه 
ميل إليك ذخائر البحر وتجمع إليك عساكر الأمم حت يعمرك قطر الإبل الموبلة وتضيق أرضك عن القطسرات 
لني تجمع إليك ذنخائر البحر وتجمع كباش مدين ويأنيك أهل بتنا ونسير إليك أغنام قادار ويخدمك رجالان 
ثلاث يعني سدنة البيث افنم من ولد بناوث ابن إسماعيل ذكر طريق مكة في شعيا عن الله عزؤجل؛ أن أعطى 
لزن كرامة لبنان وها الكرمال وكرمال ولبنن الم وبيت اللقدس ريد اجمل الكرامة ال كانست هنساكه 
الدحي وظهرر الأنياء البادية بالحيج وبالبي ل ثم قال ويشق في البادية ميام 1 ياه 1 
بلي والأماكن العطاش ينابيع وميامًا وعير هناك متحة وطريق الحرام لا يمر به أنجاس الأمم وام 
نك ولا يكون به سباع ولا أسد ويكون هناك بمر المخلصين. 
امبيبيي ل 0 


)١(‏ مكنا بي الأصل. 


ِل ويب حزقيل انه ذكر معاصي 8 إسرائيل؛ وشههم بكرمة غذاها فقال: فلم تلبث ملك الكرمة إن 
وي السنلة ورمى ها على الأرضش أحرقت السماء ثم شارها فعند ذلك غرس غرسا [14 ١‏ في البسدرة 
بورض اللهمل الععلشى ونترحت من أفصائه الفاضل أن لبدو أكلت مار تلك حيق م يرحد متها عصى 
اب زئبيب؛ ذكر الحرم في كتاب شعيا قال: إن الديب والمدمل فيه يرعيان معاء وكذلك جميع السباع لا تؤذني 
إن زييدي في كل حرمي؛ لم ير ملك الوحش إن أخرجت من الحرم عاودتا لذعر وهربت من السباع كان 
وبي ني العطلب والحرص على الصد كما كان قبل دخوله الحرم؛ ذكر أصحاب البي الكقاء وذكر يوم يدر 
إيبيا, وذكر قصة العرب يوم بدر يدرسون الأمم كدياس اليبار ويتزل البلاء بمشركي العرب وينسهزمون؛ ثم 
ال ينهزمون بين يدي سيوف مسلولة وقسي موترة ومن شدة الملحمة وإذا تأمل من أنصف نفسه ما ذكر 
يبجانه أنه سيبعث نبيا من إخحوة ب إسرائيل؛ وأن الله جاء من جبل فاران وقول الملك أن يد إسماعيل قرة 
ا الكل وما أشار إليه من الصول والسيف والسطوة والعدل وظهور الدين وانتشار الأمن وتبجيل مكة لا يسرى 
| لذلك أئرا إلا ني شريعة محمد وك وعلم هذا المنصف أنه ليس المراد يجميع هذه الرموز والإشارات إلا نينا 
له 
مسالة:[ نزول المسيح] 
إذا قال لك قائل هل يزل الله المسيح بأمر المكلفين؛ فقل: لا إما يتزل لتصديق نبينا يخ إذ لا نيجوز أن يترل 
ا مستأنف لأنه لا نبي بعد نبينا وك فهو من بعض معجزات نبينا التنإذ وعد بها منه فكان كما وعد . 
ا فإن ثبت ذلك فإن ورود الرسالة من الله سبحانه إلى من قد علم في السابق أنه لا يؤمن لا يكون عبنا لكم 
ا تأكيد الحجة نحلافا لبعض المعتزلة. 
وقوله يكرن عبنا إلا أن يبعث إلى قوم يعلم أن بعضهم يؤمن بالرسالة» فالدلالة على ذلك أنه لو كان الإرسال 
إلتهم عبنا لكان خلقهم عبئا ومعلوم أن خلقه إياهم حكمة كذلك إرساله إليهم ولا نه قصد تأكيد المححة 
للك على صححة هذا أنه قال لموسى ادبا إلى رون إله طأقى * فقولا له ولأ وقل هل لك إلى 
لأتركى وأهديك إلى ربك فتخحشى :وهنا نص القرآن فمن خحالفه قالوا: نفس خلقهم نعمة علسيهم شبح 
كا وشدة الم وأكل الطعام والالعذاذ بالتكاح؛ قيل: ما علم الدكيم أنه يؤول إلى مفسدة لا سيما فعمة مه 
1 نهم ني قار بت فهي العام المسنهوم بد جاؤوة في الخال ويقعل في امآل ولا أحد من القلاه يسمي 
1 دم ذلك مدا يطل أن يتخو, ذلك حل فمله معه ذلك بدلالة أن ايا تضديع فل الكفن وكانت سم 
اليو 4 لازاه زر عيفتقاء الجر قبن لوي اغالا ءارولا أحد من ل عسي 
ن أطفم ذلك منسما فبطل أن يكون ذلك لهذه العلة وإغا لعلة يعلمها 


8 ١ل‏ وما يمنهاء 
عكر رسوانا ى تخد من بهت :ةلاب عدي قظر هوي لوا 0 ٠‏ 
[) غوزرة طهر 4490 
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بى بين ذلك فالموصل إل عرل ةسه سجر لاا لنعانة بن أأشرس في قله الدلالة عدم التائض فب 
اب بي من الشرع وسلامتها من التنافض والتخخليط: وخخلانًا للإياضية والخوارج لي قرهم إن ننس قول الني 
اال رجزب العم زه أنه لا ناج مع دعوته إل تع عن تقول واواجصي على ناس يرل قر بم 
رى ليم وهذا السخحف أقبح مقالة سمعتها. 

ؤلوا: ومن لم يقل فوله امتحرد عن البرهان فهر كافر بالرحمن فالدلالة على إبطال قول امسة وأنه عدم 
وافض أن الإنسان المتبقظ إذا سير ونظر جمعل النفس مقالة غير متناقضة ودع الناس إليها وإذا كان هذا 
بيذورا فيما بينا م يمصل لنا العلم بالصادق من الكاذب. والدلالة على بطلان قول من قال نفس قوله ححة 
ونا بالقول أن يكون كاذبا فلر حاز لنا أنا عد بمحرد قوله تناقض علينا الأحكام [054ظ] ولم يكن هنا 
الدعي يأول من هذا وطلب كل أحد الرئاسة والدعاء إلى نفسه وهذا يفضي إلى قساد العالم والتخليط ينهم 
وامرج ولا يمرز أن يكون ذلك طريق النبوات أن عقول الصبيان تنفر عن مثله: فلو حاز أن يقبل فول القائسل 
أنا ني من غبر دلالة ويقبل قوله على أخبار السماء والدما ء لوحب علينا أو لماز لنا أن نقبل جميسع دعساوي 
انلس فيما دون ذلك؛ فعلى قول الخوارج أن أحدنا لو قال أنا نيه وقد قال الله اضربوا رقاب الخوارج لوحب 
على كل عاقل أن يسارع إلى ذلك وعندي أنه لا يجرز أن يشاغل بالكلام منهم (بياض) ولأنه إذا كان القسول 
مفلا في أمر الآخرة من غير حجة» فكذلك يجب أن يقبل قول كل مدعي وقول كل منكر, فيكون الحق 
واحبًا وغير واحب ف حالة واحدة فتناقض الأحكام؛ وناهيك بهذا القول من فساد. 

فصل:[ عموم رسالة نبينا ذ] 


ونينا و مبعرث إلى الأنس وابلين كافة نحلافا لأبي عيسى الأصبهان”" أنه لم بيعسث إلا إل قوم مسن 
العرب, دليلنا أنه قد ثبت الاتفاق منا ومنه أنه صادق وقد أخيرنا أنه مرسل إلى كافة الناس؛ قوله سسيحائه 
(نا أرسَلناك إلأ كال لئاس بَشِيرًا وَكذيرًا””؛ وأيضا ما روي عن الني 2 دأن الله فضلني على سائر 
الأبياء وفضل أمتي على سائر الأمم وبعثني إلى الناس كافة»؛'» فإن اثبت ذلك إن الأخبار الواردة بانشقاق 
القمر صحيحة لا يقال فيها شئ غير ما قيل؛ في المعجزات إلا أن هذا آحاد وبعض المعجزات تواتر وقد منسع 
من صحتها جماعة من الملحدة» قالوا: لو كان هذا ثابتا لنقله المتكلمون في المعجزات ولم ينقله أحد منهم فدل 
على عدم صحة القول به وبطلاته. 

* غيسى ابن يعقوب الأصبهان , كان في زمان المنصورء زعم أنه ني وأنه اللسيح التتظره فنيعه كثير عن البهردء وأسسى فرقة 
المسوية وحارية المنصور وقئله؛ الملل والنحل: 54ل 


* إن الله لين ا * فال الأليار 
الل بنحوه البرهقي في سننه عن أبي أمامة (144/171/1)؛ ولفظه: إن الله تك فضلئي على الأنبياء * قال ان لي الحسامع 
الصفر؛ مسصيح (90/3/9,), 


| وبانه من أعظم المعجزات فلا يجوز الإغفال عنه ولم يوت أحد من الأنبياء مثله فكان يجب أن لا تعدل 
ني ى التحدي بالقرآن» قالوا: ولأن كتابكم نمنع صحة القول به فإئه عدد معجزات الأنبياء وسيرهم وما 
برى في أيامهم على أيديهم من الناقة والعصا وشق البحر وخخروج اليد بيضاء إلى أمثال ذلك فلما قص ذلك 
رزكروعاد إلى نبيكم فقال له اعنذار من عدم حصول الآيات على يديه وما منعنا أن نرسل بالآيسات إلا أن 
كزي بها الأولون ومعلوم أنه لو كان قد شق القمر ودخحل في كمه لكان من أعظم الآيات والمعجزات والدليل 
على صحته قوله سبحانه وتعالل ارت الساغة ونش لمر * وإ يا مه يوا وقُوُوا ِخرٌ 
يل قالوا: المراد به ستقترب هذا كقوله ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنةء وثادوا يا مالك» 
1 ويه سيكت ذلك» قيل: أي حاجمة دعتنا إل صرف الكلام عن حقيقته إل بجازه من غير دلالة؛ وأما تنا 
أأهل ابحنة وأهل النارء فالدليل دعانا أنه لم يكن فحملناه على ذلك» وف الآية ما يمنع ذلك وهو قوله: «رإن 
ا آعْرضوا وَبَقُولُوا سيخر مُستمِرٌ» إلى قوله: ولد امهم من الأنباء ما فيه مُرْدي4”", وهنا يدل 
على أنه شوهدء وقد روي أن أبا هل قال في تلك الليلة هذا سحر مستمر"": فأتزل الله ذلك؛ وهو مسذكور 
في الصحيحين. 

وأما قوله سبحانه وما ْنَا أن يُرْسلَ بالآيّات إلا أن كدب بها الأرلُونَ) فالمراد به نفس آبائهم فكانه 
سبحاته ين لبي ولك أن الإتيان بما لا يفيد لأنه قد طعن عليها الأولون: وقد سمعت منك بذلك فجنناك بآيات 
جدد وأما قولهم أنما م تنقل فليس بصحيح لأنه في الصحيحين ذكر ذلك بعض شيوخ أصحاب الحديث» وأما 
. كرنه لم ينقل متواترًا فليس ذلك طاعنا فيه [11و] لأن حجة الوداع شاهدها العام ونقلها الخاص والصلاة 
: اهدها كل الناس ونقل صفاتها وأركانما نقل آحاد لا تواترا ومن هناك وقع الخلاف؛ ولأنه إثما لم يره أهل 
كلهم لأن الله سبحائه يجوز أن يرى ذلك أهل مكة خخاصة لعلمه بأن أهل الدنيا جميعا ليس في رؤيقهم 
كك فائدة إذ لم يتصل دعوته يمم ولم يكن في الوقت الذي انتشر فيه السلا ح والدعوة وغير ممتنع أن يظهر 
ا لبعض دون بعض كاملائكة في حق امحتضر بالموت. 

: القول في أن العقل لا يوجب ولا يحظر 

كم رعاك الله بعين كلاءته و وفقك لطاعته أن الإيجاب والإسقاط والحسن والقبح ما أوجبه الشرع وأسقطه 
- وقبحه لا بحال للمعقول في شئ من ذلك خحلانا للمعتزلة؛ دلينا أن لله سبحانه قال ذإ وما كنا مُعَذينَ 


يني ليقث مشولا" وكات العقل موحها لعذب على عالفته ألا ترى أن الرسول لو كان موجبا عدب 
بيت وقال سبحا وما "كات زنك لمهلك القرى حبق بث في أبها رصولا وم يقال خق لاه وقسال 
يط ولا رمن ورين إثلا يكو للئاس على الله سه بغ الرسلٍ74", ول يقل بعد قله 
ولأن العقل حاسة من الحراس فلا يكون مرجبًا كسائر الحراس؛ وأنها دلالة مخترعة عن أفعاله سيحانه» وذلك 
إن وججدنا ما كان من العقل قبيًا قد حسنه الشرع من ذلك إبلام البهائم والأطفال وقتل الآباء والأمهسات 
ريإبناء لأجل الزنا واللواط وضرهم لأحل الشرب وقطعهم لأحل السرقة فإن العقال لا يوحب ذلك إذ 
إردغيلنا وإياه وتزويح البنات إلى الأجانب والتفريق بين الأم الشقيقة و ولدها بالفرقة لأجل لذة ركبها أو زنية 
زيلها وأحداث بلاد المسلمين وإخصا ب بلاد الكفار والملحدين وذلك كله حسنه الشرع, فعلمنا أن مبناها 
متنافي في الإيجاب والإسقاط إلا أن العقل حاسة يعرف يما ما حسنه غيره وهو الشرع. 

قالوا: لو لم يتوخخى العقل حسن الحسن وقبح القبيح لما علمنا حسن إرسال الرسل وأن المعجز دلالي على 
صدق واحد ظهر على يديه. 

شئتة وجدنا بان التكليف يزول بعدمه وثبت بثبوته وأن الله سبحانه لا يخاطب إلا أهله وأته لم 
يعاقب مع عدمه فثبت أنه هو الموجب والمسقط؛ قيل: هذا لا يدل على ذلك وإنما هو شرط في معرفة الحمسن 
الذي حسنه الشرع وشرط في معرفة قبح ما قبحه الشرع وما هذا إلا بكثابة النظر واللمس والذوق إذا كلف 
الشرع ذلك ثم زالت حاسة زال التكليف ولا يدل على أن البصر موجب للنظر بل الشرع اوجبه والبصر 
شرط في الرجوب؛ قال سبحانه طا لَيْسَ على الصعفاء و عَلَى الْمَرْضَى 76" يس على الاعتى سرج 
لا على الأغرج#”' ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج أترى لما سقط الوحوب بعدم الصحة كانت 
صحنهم في الموجبة لا بل صحتهم شرط والموجب للعبادة الشرع, 

قصل: 

فإذااثيت ذلك فبينا يك مبعوث إلى كافة المخلق شرقا وغربا سهلا وجبلاء لا يجوز أن يخفى دعوته على أحد 
لك شين فك ذكر في المعتمد أنه يجوز أن يخفي على بعض الناس والدلا لة على أنه لا يجوز ذلك قوله 
سحن لإا أزسالة إل المي ولأنه بعث إل امن لذبن ل ييمث لهم له سحت يمي 
لكر ولأنه ذكر من فضائله وما خحصه ال به أن كل نبي بعث إلى قومه وبعئت إلى كافة الى ولا يمسو 


' عاخَنن أرغر ذلك 
بكرن مبعرثا إلى [10١ظ]‏ الكالة نوكل مسر أبارة عنهمء :وإلا قمن عدت غنه فرساله ليناد أوغير ذا 
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إ)سورة النررة 31. 


يكوذا فرلا عجن نم0 بالحنون وا موت وما أشبه ذلك؛ ولأن النبي ولك سرت ملنه من المشرق 
١‏ بيربء وما إن جاز دعو ى ذلك فإئما حمل على إبتداء الأمرء ويحمل أن يكرن كلام شيخنا و#تعنمولة 
يك فأما بعد فتوح أبي بكر وعمرو الصحابة والتشار الإسلام وفتوح الأئمة واحدا بعد واحد فلا تدوز 


القول في المعراج 

بولم وعاك الله أن المعرااج كرامة لنبينا ول خص إاء وهر أنه أسري به بروحه وجسده يقظلة لا منانًا علافا 
ليش المعتزلة في قولهم منام» وأسري به إلى بيث المقدس ومن بيت المقدس إلى السماء؛ خخلافًا لبعض المعتزلة 
بانه لم تحاوز بيت المقدس ورأى ربه بعيئ رأسه نخلافا لبعض المتكلمين وقوهم رآه بقلبه؛ فالدلالة على ثلاث 
0 

أوفا: أنه أسري بجسده مع روحه ولم يكن مناما قوله سبحائه: لإسْبْحَانَ الذي أسْرَى بده لْيْلاً سن 
الْمسْجدِ الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأقْصى الي ارَكْنًا حَوْل)!'2 والله سبحانه لا يسبح نفسه إلا في مواضع 
تعظيم منزلنه بقوها لنفسه بدلالة قوله ظإوَالسمَاوَاتُ مُطْوِيات بيّمينه ْنَل" رََانُوا اخد الرحْمَن 
وَلَدا”: سبحانه وقال ني مواضع أخر كثيرة؛ فلما سبح نفسه في هذا الموضع علمنا أنه رتبه يزيد على كل 
رتبة ولا رتبة نه في المنام لأ كل الأنام يشاركون في رؤية الصعود والنفر وما أشبه ذلك؛ ولأنه قال بعبده ول 
يقل بروح عبده والعبد عبارة عن الجملة فمن حمل على البعض احتاج إلى دلائه والخير المشهور ولم يقل في 
لفظه كان بكر قال فرايت فقيل لي فقلت ولولا أن القصد الاختصار لذكرت شرحه ولكن القصد الاستدلال 
درن شرحه. 

الدلالة على أنه كان المعراج إلى السماء ولم يكن إلى بيت المقادس فقط الخير المشهور فنصب لي العراج 
ت إلى السساء الدنيا فعمليت بالملائكة وصعدث إلى السماء الثانية؛ وشرح جميع الآيات وقوله التقيست 
س0 
الجن ات لو ورور سمه نإ ةط رقاد 
اإسما وأا الدلالة على أن الرؤيا 3< 0 . 0 00 الْمُبعَّى)2"”4,, قالوا: المراذ به جبريل 
بحن وه ىما ين * لق وآ كز أطرى * علد بز الفتفى؟ 1 


(لأكزراه بنحوه البضاري (1401/11041/1) عن جاير يض ولفظه: يفنائه حاريةء 


لليف 


هدم دكي قلخ ا الآية ما ييطل هذا السؤال وهو قوله « أَقْرأَكُمُ اللأت رَالْمرَى * 
جة لنة الأخرى» شافع عاق لمم سبوا با م بروه فكيف يجرز أن يكون عاهم على أمر قد يت في 
من ب مثله فلما باهلهم بذلاك دل على أن المراد إن كنتم أنتم عينتم أسماء مميتموها لم قروا مسسمياقا 
بيدا عبدا مارآه ونظره» وأيضا ما روي عن ابن عباس أنه قال رأى محمدًا ربه بعيني رأسه مرتين' ولأنه قد 
ورن بلدلالة على صحة رؤيته [فاعنا] ”'' عن إعادقها. 


وفة: قال سبحانه: «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء سبلب الربردل ررق 
يبي بإذنه ما يشاء) إلى قرله «كَذَلك أَرْحَيْنًا يك رُوحًا مّنْ أمرئا74", ما قبل هذه عامة دلائلنا خاصة 
على بشر غير محمد يُنكْ (117و) ولأن الآية عنصوصة بالإجماع لأن موسى كلمه الله سيحانه كفاحا 
: غبر وحي ولا رسول فإذا خحص ذلك في مرسى فلأن يخص في حق محمد و أولى» قالوا: وجدنا أن الرؤية 
إابة والثواب لا يحصل ني دار التكليف؛ قبل: ليس بمتنع أن تكون الرؤية إثابة ويعجل طرف منها في دار 
التكليف كما أن دخحول المنة إثابة وقد فعلت في حق إدريس في دار التكليف وعجل لآدم؛ قيل: وحوب 
الثواب لأن عندهم أن الغراب لا يحصل إلا بالأعمال» فكذلك جاز أن يخص نبينا يق بطائل من الإثابة» قيل: 
الجزاء كرامة له وقد روي في ذلك من الأحاديث ما لا أحصيه عددًا إلا أني أخذت على نفسي الاختصار لهذا 
الكتاب ليحصل بذلك الشوق إليه وعدم الملالة له ويسهل حفظه على الناظر وسائرما روي من الأحاديسث» 
وإن أثبت الرؤية ظنًا فإنني تأملت القرآن فوجدت فيه دلالة على الرؤية فلا حاجة بنا إلى الأحاديث في 
أصل إلباث الرؤية» بل يقوى دلالة القرآن وهر قوله سبحانه بعد تعداد ما ذكره في حق نبينا ذ: ( أفسرأيتم 
اللا والعزر ومناة الثالفة الأخرى) فعاهم لم عبدوا أسماء لم بروهاهم ولا آباؤهم فدل على أن تقدير الكلام 
إن كنقم عبدتم أسما ع لم ثروا مسميائماء فإن مدا رأى ربه وأنه سبحانه قال وقد رَآه تله أغرى» إلى 
قر جنا راغ البمتره. فدل على أنه رآه ببصره وقوله إما كدب الْقُادُ4؛ يقول وإنه رآه بعينه وفؤاده 
أنه قال إذ يخشى السدرة ما يغشى؛ ومعلوم أن هذا ما الكتم وقد ذكر الملالكة وجميع ما رآه وصح بس 
على أن المكنوم ليس من ذلك المظهر العلوم وانيعه بقوله ما زا البصر وما طغى ويعي وله أعلم فيا 


اه ورأى. 

رما خبر أم الطفيل وما شاكله من 
الحديك إفا ذلك حير مفرد في غير هذه المسألة؛ وأما ما شاكل هذه الأخبار 
أت على ظاهرها من العقول في عقلنا وصفانا ولأها معن غير اللفظ انر 


الأغيان فإن أصحابنا لم يضيفره إلى هذه المسألة ولا أحد مسن أصحاب 
فظاهرها يوجب الشبيه عند العامة 


ل فيعلمه تأويلنا ويجب عليك أن 


لفق 


ين كلل لفظ يرد كابله و 1ب ولا تقنع نفس الرواية من غير تأمل لإسناده ومعناه و لا تقنع بان 
أن يمن قال بالتقليد فيها فإننا قد وحدنا مثلها ما يجب لي الشرع تأويله مثل حديث «الحجر الأسود يمين 
ذه ردلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»»«من أتاني يمشي أتيته هرولة»'" فلا تامن أن يحمل الخبر الذي 
بي تأريله على ظاهره وكثيرا من العرام يسبق إلى فهمهم بإثبات الصفاث أن القائل يما مشبهًا مثلها ولسيس 
وزين بل إذا رأى كلامنا بعد ذلك وقولنا صفة لا كالصفات علم ثفينا للتشبيه. 
فصل: [الكرامات] 

ذا ثبت ذلك أعي المعجزات أتبعنها بذكر الكرامات وأنا أقدم في ذلك مقدمة 

إغلم رعاك الله بعيني كلاءته؛ ووفقك لهدايته أن الكرامات تسهيل حال المكلف عند معونته بما فرق العسادة 
ويكرن ذلك نحطر أن لا على قدر الإراداث وبذلك حصل الفرق بينها وبين المعجزات؛ وذلك نحو المشي على 
للاء والطيران في الحواء وفتح السدود وتسهيل الطرق وتسخخير الحيوانات الموذية كالسبع؛ وما أشبه ذلك 
للمكلف عنهم أو لخدمتهم وطي المسافة البعيدة وإظهار الطعام والشراب عند الحاجة» ورزق الشمرة في غير 
أوافا “كما قال سبحانه:[15١ظ]‏ رَجَد عندها رقا قال يا مر الى لك هذا فالتا هر من عثد الله إلا الله 
يرق من يَناء بير حسّاب 1 وما كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء كذلك ورد في التفسير ولم 
يكن ئيّة وإفا كانت صالحة وهذه آية دالة على الكرامات ولم أر أحدا استدل يما بل وقعت لي بالسبر وه ذه 
الكرامات نومن بما ولي فيها شرح كبير وديوان طويل؛ فأنا قاطع بما وأفا توجد في حق الصالحين وإن رأيعها 
لآحاد اناس لا أقبح بأنما كرامة حين أدري ثم يمتح به فإنه قد يجوز أن يكون استدراجا وقد جحرى مثل ذللكء 
قال ميحائه: «زائلُ علِهمْ بأ الذي آكيتاه آيانا فالسلغ منهَا4" فأخبر سبحانه انه ثثقلب الأعيان بعد هذه 
الأشياء فتبين أن الشخص كان مستدرجا لا مكرماء واعلم أن من أداب القوم أن لا ينظرونا ييه 
أدب العبد أن لا يغئر بإكرام سيده وسيما وليس بأهل لذلك سيما 


إذاإجدوها بل يتفرغون فإن من حسن 0 لوانتا 
شتفي أزديهم وا هذا عَرِضُ مُمْطركا َل هرَ ما افلكم 


رقد سمعرا قوله سبحانه ظقَلَمًا زأؤه عَارِضًا 

ب ربع فيا عاب اليج" , 

رقالت المعترلة وأكير اممكلمين له كرامة لأحد من المكلفين 
الفسوفونورقال بعشل كلمي أنه بجتون:أكرلنهم با خرت العاذة 

السحرة والمشعوذين؛وقال بعض الت : 5 ات الكرامات 

لضي إل التباس المعتجزات وسد ياب الصدق ولا ثعلم النبرة من الكرامة ادال أولا على إثبات الكو 


ولا يظهر مثل هذه الأشياء إلاعلى أيدي 
فأما ما يخرق العادة قلا لأنه 


رق 


مزل وله “ال اسار عن مرع: ١ق‏ لما ل ها ريا امراب ود علدا رذق فى 
م كى لك هذا ؛ وقيل: في التغسير: لا قاكهة في غير وقنها وم تكن نية ولا مكان ذلك مسحزة 
ها كرامة, 

ريما قله سبحانه في زاهد سليماذ: فإ يم أي بعش قل أن يوني مسشلديئ» إل قول: إقال 
الذي دحلم بايا آنياث به قبل أن يرك يك طرفل" وليس بني قدل على أها تكرامةه 
رذل في حن الخضر مع موسى؛ طإ كي تطثرُ على ها أَمْ لحط بد بر4» وقول إل أن سقطيع وس 
مب إلى قوله ط ذلك كأريل قا َم تسنطع عليه يرا74" فحص الخضر 3 مالم يمطه موسىهوكان نيا 
والخضر صالح وليس بنبي والقصة المشهورة من أصحاب الكهفض؛ وأن الله سبحائه أخبر انه أمائهم ثلاث مة 
منين وازدادوا تسعّاء وسخحر لهم كلبهم وأحياه وقبضه ليكون باب الكهف يحفظهم من الحوام وسخر لمم 
اللائكة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وسخر لهم الشمس تزاور عليهم لئلا تؤذيهم؛ وذلك من أدل الدليل 
على كرامات الألياء وفي ذلك كفاية عن غيره ومعلوم أنهم لم يكونوا وهذه الآيات إنما التزعها ولم أر أحدا 
استدل يما وهي في غاية الجودة في هذا الموضع ولا جواب عنها للمخالف. 

ون مضمون هذه الآي دلالة على أن الله سبحائه يجوز أن يضمن كرامات الأولياء مالم يعط مثلها للأنبياء ولا 
يكرن ذلك دلالة على فضلهم على الأنبياء لكن جعلهم محنا لهم فالخضر امتحن موسى أدبا من الله له وقد 
يودب الأعلى على يد من هو دونه فإن الله سبحائه أدب نسنا يك على لسان [اللك] "' بالوحي على لسان 
عمرقته بنهيه له عن الصلاة على المنافقين ونزل القرآن بمرائقة نميه له عن الصلاة بقوله سبحانه وَل صل 
على أحد مُنهُم مات أَبَدا4*" وأشار عليه بالقعل فأبى فانزل الله سبحائه[11و] «طإمَا كان لي أن يَكُونَ له 
ا سب م يوسي بس سيوس" 
بهم على لسان طائر ألا ترى إلى قوله سببحانه قال أحَطت يما لمْ فحط يه»' يعي 


5 مم و 1 
على ذلك من جهة الأخبار ما روي عن النبي يك أنه قال: إن من أمتي نحدثين وإن عمر لمنهم ''' وقال 35 
بسارية وهو يمبل فاوند ياسارية 


ينطق على لسان عمز . وما روي عن عمر له أنه نادى على منبوه 


م ببق 


بيهل فسمع تغبزث ركان الكمؤروراء الجبل'؛ وأيشا ما روي عنه و انه قال: "الحق ينطق على لسان 
بي وقليه"'"'يوقال عمر ضيه: "وافقت رب ثلانا"»رأيضا ما حدثناه شيخنا أبويعلى محمد بن الحسين بسن 
ور يه ني الفتوح لسسيف بإسناده أن الصحابة لا نزلوا على المدائن كائرا على فاقة إلى الطعام واللحم بم قرا 
بن بهدة الطريق والسمير فكان للمشركين من فارس بقر قد أختفرها في الأجمة عن المسلمين فنادى ثور منها ها 
نى وهنا أو كلام هذا نحوه فدخعل المسلمون فأخذوهاء وأيضا القصة المشهررة في عبور حبلهم ودحلة على 
بأزلال على غاية ما يكون من الريادة حق سقط قعب لأحدهم فاخذه الآخر برأس رمح وذلك لقاؤهم 
بارس وهم في عدد يسبر وفارس لي بلادهم ممكنين من السلاح والرجال والغبار والأموال والميرة وذلك مسن 
فلم الكرامات”')» وأيضا ما روي أن نخالدًا بن الوليد رضوان الله عليه دخحل إلى قرية من قرى المدائن إلى 
شيخ من شيوخهم فقدم له طعاما مسموما فقال خالد رحمة الله عليه: «بسم الله رب الأرض ورب السماء لا 
يضر مع اسمه داء» وأكل ثم عرق وسدر وأفاق» فقال له ذلك الشيخ ماذا فعلت فأخبره بالقصة فقال الشيخ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ١‏ رسول الله وهذه كرامة أيضا*. 

وأيضا ما شوهد من نص علي هه على المشركين ونص أصحابه واحد بعد واحد والقصة الكبرى والكرامة 
العظمى قصة أبي بكر الصديق ضهن الغار وأنه سد جحرالحزبين بعقبه فنهشه وصبر على ذلك ومعلوم أن 
المخش في حق غيره بمنع ذلك وقوله لما لقيه البي وَل فقال له:" إن مفش إليك سرا فقال وما هويا رسول الله 
فقال من الذي أعلمك قال الذي أرسلك ومن ها هنا قال ولخ كنت أنا وأنت يا أبا بكر كفرسي رهان 
استبقنا سبقتك فاتبعتني ولو سبقتني لا تبعتك"؛ وأيضا ما قاله لعائشة كنت نحلتك جدا وعشسرين وسقى 
بالعالية وروت أنك حزينة أو قضينة وإنما هو مال للوارث وهما أخخراك وأختاك قالت أما أخواي فقد عرفتهما 
فمن أختاي فقال ذو بطن خخارجة أظنها جارية فولدت زوجته جارية؛ وأيضا ما روى أنس أن رحلين مسن 
أصحاب النبي فلك خحرجا من عند الببي وَل في ليلة مظلمة فإذا بين أيديهما مثل المصباحون حق افترقوا وسار مح 
هذا واحد ومع هذا واحد حق أنبأنا أهله' وما روي أن عمر 5ه كتب إلى النيل: " إن كنت جمرئ خوك 
(قرتك فلا حاجة لنا في مالك وإن كنت بحري بول الله وقوته فاحر فجرى 7 وأيضا بالإسناد الأول عسن 
أنس أن النبي ل أنفد رجحلا من أصحابه يقال له سفينة يكتاب إلى معاذ إلى اليمن [10١ظ]‏ فلماصار في 
لطلق ذأ هو بالسيع ايش في ؤسط الطريق فقا إن رسول رسول لله إلى معاذ وهذا كتاي سام لسع 


ا 
)١(‏ انظر كشف المنفاء (119/4/1) عن ابن عم رطق قال ابن حجر #حسنء 5 

17 ززاة الطرسي في مستخجرجه بلفظ: "إن الله جعل الح" عن ابن عمرهكه: وقال ساعد أي 
(5) عفن عليه عن اين عمرطه انظر صمميح ماري 1/1 597/1) ومسلم (1490/4 ول)ء 

(!) انظر كرامات الأولياء للانكائي» 112 

(2) السايقة وى 

(1) اسايق يلول 


نفف 


ول زيايه وتنحى عن الطريق فلما عاد وجده في الطريق فقال 


له أن 5 5 
أنا رسول رسول الله فقام وهمهم؛ و 
يبل في الدفعة الأولى فلما عاد إلى النبي الك أ نل إفمل 


بي ما روي عن ريحانة أنه ركب البحر وكان من اصحاب البي وك وكان يخيط فسقطت إبرقه فقال 
رن عليك بالرب إلا رددت إبري قال فظهرت حي أخذها قال واشتد عليهم البحر فقال له اسكن فإفا 
ن بجبضي قال فسكن حبق صار كالزيت” “هو أيضًا ما روي ان عيدا حبشيا كان نائما في جنب سارية مسن 
إري مسجد الني وَل وكان بالناس قحط وجدب فدعا ورقع صوته يقول يارب: إن الخلق خلقك والد 
عيدك وهم ني حرمك فاسقهم ثم قال الساعة الساعة؛ قال صاحب الحديث: فما حرجت إلا أخغوض الماء 
زبينه فإذا به إسكاف من أساكفة المديئة» وهذه أيضًا كرامة. 

والدلالة من جهة العقل أنه لا يصح ذلك أنه قد حسن من الله سبحانه على أصل عفالفنا فعل الألطاف 
الوصلة إلى الطاعات والتوفيق والعصم عن المعاصي لبعض المكلفين وهذا نوع كرامة علم لا يجوز أن يكرمه 
بشرب من التسهيل وما المانع من ذلك, 

والدلالة على أنه لا يقبح به ولا يفضي إلى أشباهه بالمعجزات أنه لا يجوز النسوية بين النبي والولي من حيث 
المكمة في ذلك لأنه إنما يلتبس علينا ويفضي إلى التسوية بين المنزلتين بأن وجدنا إنسانا يقول أنا أقدر أن أقعل 
كذلك وأظهره وافتخر به ومن فعل ذلاه. فهو كاذب لأن الله سبحانه إنما تخص بذلك من لا ينظر إلى تقسه 
ولايفتخر به بين خلقه فم كان الشخخص مفتخرا مباهلا بذلك علمنا أنه متاكل به صاحب معيشة أو 


امة. 


والدليل على ذلك من حيث الوجدان؛ : أنا ما سمعنا أحادًا من الأولياء ضمن الكرامة عند الله [فنجداها] ”2 


اعد ها وما يقصد إلى شئ فيسهل عليه فيول به وهو غائل عنها وهم في ذلك متقسمن فيعضهم بطر 


1 للشبلي فلان يطير في المواء فقال محل طائر فقيل له فلان يمشي على اللساء 
0 3 لماء وقد قيل 
ل أو إهانة وإما هم راجعون إلى ما 


قال حل السمك فهؤلاء القوم ل' يرون الأشياء فيقفون معها كرامة كانت 

وراء ذلك من الككرم دون الكرامة خحوفا أن يقفوا معها فيشغلهم؛ وقد قال يحي بن معاذ الرازي: سن 

أذ تشفلني عنك بالبرهان هيهات هيهات؛ 0 3 عييضت جب 
4 لحدث عن ا 0 

ال واسهدو بول ف يه ركه قطن 7 فشفلين مشاهدة الغدث عن 

الحب فأول أن يشغل هؤلاء ما وجادوا عن الوقوف مع سواد. 


أي هريرة أن رجلا من 
الال على أفا بمسنهم خطوات عن الثار والشكايات» وأيضا ما رركا ير 


ب خا 1 
)١(‏ السايقة يي 
(1) مكذا بي الأصل. 

(]) سورة يوسف :61 


ين 


ويب كان ذا حاحة فترج يرما ولس عند أهله شئ فقالت امرأقي ل أن حركست رحساي وجطلست في 
يور سعذه فسيع جيراني صوت الرحا فأقبل زوجها فسمع صرت الرحى ففامت إليه لتفتح له فقال ها ماذا 
ون تلحين فأخخبرته ودنحلا وأن رحاها لتدور وتصب الدقيق فلم بيق في البيت وعاء إلا ملئ ثم قصدت 
وررها فوجدته مملرءا يزا فأقبل زوجها فذكر ذلك لرسول الل صلى الله [118و]عليه وسلم فقا لو 
رموه مازالت كما هي حياتكم. 

ويا ماروي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني بينا الأسود العنسي يصف قاعدا أن مسلم الخولاي قال أشهد 
أن سول الله قال لا مع قال أشهد أن تحمدا رسول الله قال نعم قال فأمر بنار فأحجت ثم قذاف فيها 
فخرج يرشح جبينه فقال له صاحبه اخرجه من البلد لا يفسد عليك الناس فأقبل الرجل إلى المدينة فلقيه 
عير بن الخطاب فقال له من أين أقبلت فقال من صنعاء فقال ما فعل الذي احترق الكذاب قال ذلك عبد 
لله اين أيوب قال نشدتك الله أنت هو قال نعم فأخذه بيده فأجلسه بينه وبين أبي بكر وقال الحمد لله 
الذي أرائي في الأهة من صنع به مثل ماصنع بخليل الرجمن ف وبإسناده عن بكر بن حييش عن رجل ماه 
فال كان بيد مسلم المخولان سبحة يسيح ها قال فنام والسبحة في يده قال فاستدارت السببحة في ذراعه فأتيته 
0 تدور فقال يا منبت النبات ويادائم النبات قال فقال هلمي يا أم سليم فانظري الأعاجيب؛ قال فجاءت أم 
والنبحة تدور:قلما حلست سكنت: وهله الأشياء وما شاكلها الذكرها في باب للعصارف وذكر 
٠‏ لمارفين وآدابهم وكراماتقم واستوفيه غاية الاستيفاء وإغا ذكرت منه طرفا دلا يخا لكان الذي يليق بكرم 
الأن الكرامات تخص معجزة وهي بها أارق وإليها الحق. 
اديه قالوا: الحكمة تمنع من هذا الأ أنه إذا أورد 
لا كرد الف قل هذا بالمكس لأن النلى من أهل الشرائع تقوى أنفسهم بلك لأم إذا رأوا تيع 
1 أذ ؤيد يدل هلا علمزة من طرق الولى أن الأناء موز أن يؤينوا وأن تقل للأعباز بالمحرات سمج 
ايه فيه وهو مصلحة أيضًا لانه يرغب في طرائق الأولياء» وأما قوهم تخليط على الرأي نفسد عليه 
معرفة الصادق فغلط أيضًا لأن المعجز للأبياء كان يني إذا أرادوا وطلبره عند مطالية أثمهم والولي يكرن ذلك 
يان فيو مطاية ولا مشاه ولأث اول يكو وهو يقل أن ماعن بوي برع و 
ان تعن يك اج تيت يكم عا ابرع ولأ هيع لامك على تا 5 

يي فول 
برجب تكافو النبوات» بلى لو جوزئا ظهوره 2 


مثل هذا على يد الصالمين والأولياء خرج ما أترا بسه 


وأقول في ذلك فصلاً: وهو أن الله سبحاته 


إلا بقدر من النبوات يتالفترات لتقوى بما النفس عند غيبة المعجز وانقطاعه عن الأرض. 

رلذي أتوله أنا من الأدلة على أن الكرامة قاربت المعجزات أن الباري سبحانه وتعال ما وهب للأنياء 
ييرة إلا وبجعل في طيها موهبة وكرامة لأوليائه» ثم إنه سبحانه لم يكفه ذلك حق أبان عن فضيلة الكرامة إلى 
كاد يسوي أويفاضل بينهما فأعطى موسى المعجزات وجعل في طيه إظهار كرامة الخضر اك حق 
رم رط] أذعن له بالتعليم والاستفادة فكان ذلك نشر علم الولاية ني معاملة نشر علم النبوة ونشر لسليمان 
ول لللك والنبوة ثم يسر للولي الذي جاءنا بالصرح علمًا لولايه» وهو آصف ثم نشر لنبينا و علم النبسوة 
بالبراج ونشر للصديق في طيه علم الكرامة والولاية فكانت نبوة ابي يلك مضاهة لولاية أبي بكر ذه فقال إن 
.نض إليك شرا فقال وما هو يارسول الله قال من الذي أعلمك قال الذي أرسلك وأنا إن شاء الله تعالى 
أبكلم على مثل هذا وأشباهه على أوق ما يكون لكن عحلت هذا الطرف واعلم ان أنسيت ان أذكر نسخ 
الشرائع في موضعه عقيب النبرات؛ وقد استدركته والإخلال بالترتيب يقرب في جنب الإخصلال بالمرتب لا 
سبما فيما لا يضر عدم الترتيب فيه. 

القول في نسخ الشرع وحسنه وجوازه على الله سبحانه 

'نسخ شريعة وإحداث شريعة بعد المدسوخة على قدر ما يرى هن المصلحة جائز» واختلف البهسود على 
مذاهب فمنهم من منع جواز ذلك عقلا وشرعا ويقتصر في جحد نبوة محمد 6 بأن نبوته تقتضي الس 
ولنسخ لا يجوزء ومنهم من منع نبوة نبينا 3 لأنه لم يأت بمعجز وإثما جاء يما يخطره العقل ومنهم مسن يجيسز 
نْ جهة العقل ويقول أنه يمنع منه الشرع وهو دغواهم بان موسى قال تمسكرا بالسبت أبدا أو سنة 
أو ما يجري هذا لمحرى ويآي الكلام على ما ذكروه إن شاء الله تعالي؛ دليلنا على جواز التسيخ شسرعا 
ابنه له وحرم ذلك في شريعة من بعده وأمر إبراهيم الخليل أن 
الأجئاس مباحا في شريعة يعقوب وحرم في زمن موسى فبطل 
إبراهيم بعد الكبر ثم * ريعة موسى توجب الختان ساعة 
دابة خير ما كلا لك ولذريتك وأطلقت 


١‏ يعلد فانا الشرع فإن الله تعالى أمر آدم بذيح 
يذبع ابنه إسماعيل ثم ناه عنه وكان الجمع بين 
دعواهم بأنه لا يجوز النسيخ وكان الختان مفروضا على 
ولد ولله تعالى قال لدو لا خحرج من السنفيئة إن قد جعلت لك كل 
ذلك كنيات العشب ما نلا الدم فلا تأكلره. 

حرم الله سبحاته فق شزيعة كثيرا من الحيوان وأمر الله موسى وين إسرائيل إذا عبروا أرض الأرد 
4 1 إسرافيل الأرون بنا يوشع بن نون هذا ميخ الذي أمر الله موي 
ومكث بشو إسرائيل 


نه أوحى الله القت انتا اللي اتبردين الث لأنك سفكت الدما ء ولكن بينيه سليمان فسيق 
يبلك ايت يق مرح فال بتضهيرإنا الذي بن البيت قال إن هذا مكترب فقيل له أقسال إن هنا 
روي عند موسى قال لا ولكن نحن نعلم إن موسى أوحب التمسك بالسبت أبدا إلا أن ينسخه في تود 
بل بهذا الاستثناء والدلالة على حوازه من جهة العقل أن نسخ الشريعة بعد إبائها ليس بأكثر من نميه في حال 
أير به في حال قبلهاء[5١٠١و]‏ وذلك يسو في الحكمة لمصلحة كما أن الطبيب بيبح للمريض شرب دواء 
ي وقت وينهاه عنه لي وقت آخخر وكذلك وحدناه سبحانه يمرض ويسقم في حال ويعالي ويتعم في حال ويفقر 
ريت وبي ويفي ولا يكون ذلك على وجه البداء ولا عبنا ولا ممتنعا عليه ذلك كذلك نسخه لما أمسر يه 
وإباحة ما ينهى عنه وكما نعلم الإنسان من عنده بان هبة الدرهم له في حال مصلحة ومنعه منه في حالة أخرى 
مصلحة وتأديب الله في حال مصلحة والرقوبة مرة أخرى والعنف مصلحة في وقت آخخرء وأيضا فإن حكيما لو 
كان له عبيدًا فأنفد إليهم ني وقت من الأوقات يأمرهم بالعمل وانفد إليهم في وقت آخخر ماهم عن ذلك العمل 
لمصلحة يراها ما هم أو لغيرهم من العبيد أو للعمل لم يكن بذلك سفيها كذلك الحق سبحائه إذا نسخ بعد 
إثبانه ورفع الحكم بعد الأمر به لا يكون سفيها ولا ممتنعا عليه سبحائه. 

شُبْقَة: قالوا: إنما ينهى الإنسان عما أمر به في حال قبل ذلك لم يبدوا له من أن الأمر كان خخطأ والبداء 
لايجوز على الله لأنه بيان ما كان خحافيا وتلا في ما بان أنه خطأ وغلط تعالى الله عن ذلك؛ قيل: هذ ١‏ غلط 
من وجوه أحدها أنه يجوز أن تكون المصلحة في كل وقت ما أمر به وفى عنه يخص ذلك الوقت ولا يكون 
بناء كما قلنا في الطبيب يخالف بين الأدوية باختلاف الأزمنة ولا يقال بدا له ما كان به حافياء قالوا: قد 
كررم الشبّة بالطبيب وأكارتم من ذلك لمصلحة فما هذه المصلحة وما أشبهه بين الباري وبين الطبيب وأثتع 
تعلمون ان الطبيب لو قدر على إصلاح المزاج من يعني الدواء الحض بغر البطر والمرح ويثير عخالفة الأدويسة 
أفعل ولونغاير .بين الأدوية مع قنيرقه على تعديل لاراج من غير مغارة م رزو لله مبيحاته قاهر على تصدهل 
الأمرر والصالم من غير تاناير الشرائع والملل فلا وجه لمغايرة الشرائع» سي 
1 
“لغ نسل الخد للك نل رده وكوي راع وود لكلف فلأل م موسا 
ع حزن ددر سان الاير على ال اسيم ل 
كانوا معه أقرب إلى الإبجان وأعد إلى الكفر» قالوا؛ أفليس فهمهم للسريان» قيل: فإذا يحب أن يمنعوا من 
علا ومانيد بجد اسن بصي سه 6 والصور والأحوال بداثم لاايقسال في 
الي د 2 ب كلك إرساله لرسول يخالف شريعة ارول الأول لا 
إقائه للعالم بعد خلقهم وإماتتهم بعد إخيائهم 


يكرن يدا. 


الستصلح فإذا علم سبحانه 


من 


ويبب: فالوا: أمرنا مرسى مسكا بالسبت عهدا لكم ولذريتكم الدهر أ مادارت 
زلا وقد لبت بإجماغ منا ومنكم أنه صادق» فإن ثبت صدقه ثبت كذب 0 نت السسماوات والأرضء 
ست فا ل ا 0 
ورك تفول والتقدير الأول م بك ابتتقايا ديد 1 0 7 لقوله عاتم النبيين ولا ني بعدي 

امراب ةلسب حرد وأحزل لأنه أبلغ في الدلالة أن يقولوا قد اتفقنا على 
يبل موسى والجنواب أنه لا يعلم ذلك نيقلكم لا سيما وقد طرأت عليه الحرادث ومزيق كتايكم ونة 
ين حفظ من بقى من بعد القتل المستحر لي زمن بخت نصر. ا “لكريطات له 
و لظ] جواب آخير: وهر أن في التوراة ألفاظ تفتضي التأكيد وامبالفة كثيرة من ذلك قوله في اليد أنه 
ال ل 0 
اويا راكرة ةبده كم اذا راطع اليد بتاك معو رنال خم النيح ليزوا لاتجنلبية از 
أبراهم ويائموا اللدمل ويأكلوا لحمه بلهوجا ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا الحمل سنة أيبدا وقدرا 
التعبد بذلك فهاءه الألفاظ تقتضي الدوام وما أريد بما الدوام فهلا أبنتم أنه لم يرد بالسبت الدوام يالمعجزر 
الظاهر على يد عيسى وتحمد يَيعُ سيما وقد بينا من توراتكم البشارات بنبينا 3. 
قالوا: الألفاظ التي ذكرثموها مذ بين مرسى اكلا إنه لم يرد بها الدوام؛قيل فهل بين موسى بتلك العبارات أنه 
م برد بها الدوام حال تلفظ بما أم بعد ذلك؛ فإذا قالوا بعد ذلك قيل: أفليس قد يين حكم اللفظة على لاف 
ما وقع لكم من ظاهرها كذلك بين نبينا يخ حكم السبت ويجوز أن يخص اللفظ مثل معجز نبينا ومسا دون 
ذلك لا سيما وألفاك البشارات الواردة في التوراة تنبيء أنه لم يرد به ظاهر اللفظ فإن أجاز أن يسني موسى 
حكم اللفل على التخصيص جاز أن ينبيء حكم اللفظ يعي غيره. 
شنقّة: قالوا: ليس مرسى اليل كان يعتقد دوام شريعته كما تعلمون أنتم دوام شريعتكم ولا تذهيون 
شم إلى معسجزة تبي ولا يسمون من بحادتكم من ثبيا ولو بغاء بلممجزات كذلك نحن؛ قيل: لسو علم تلك 
غلماكم لما انتقل أحد متكم إلى دين الإسلام "كما أن علمائنا لا يتقلو» ولا رأى أحد متهم تقل إلى مسن 
مه بشريعته وتعرفنه متقائق وا وقد قيل إ قوله أبن لا يزيد مه الأيد ل التكليف قد قط الي 
امراد باللنظ ظاهره. 

القول في أنه لا يجوز أن يبعث الله رسولا بعد نينا 26 
: يسأل عنه سائل أويقع شبقسة 


ذكرنا ذلك نعوفا أن يذهب إليه جاهل أو 
نا نبي وَل بأنه لا نبي بعده' فلو جوزنا 


/أحد أحد منهم منع ولكن 
إعلمنا بأنه عحاتم التبيين وأخيرا 


ا 

والدلا له على ذلك أن الله سبحائه 
لأفسد علي بآن تصديق الأول وإذ) يولخ صدق الأول نع ما حلء به 
لياه مدو على ف وي يرن :وجا لذ ب 


من 


ولك 


رتفد أحدهها يقول أنا نبي والآخر متنبئ كاذب والة. 


خر يقول كذلك؛ فلما قبح ذ 
وك في العصرين. كلاه لاقي او فس ونه 


ولرا: فالله سبحائه قد كان قادرا وقد جعلتموه أخباره بأئه نعم النيين غير قادر على ذلك, قيل: هذا 
بإن اله سبحانه لا يوصف باتلاف القول ولا الكل ل عد : هذا غلط 

مد عبد 2 لل عن ذلك ويوصف بالقدرة على الفعل غير متنع 
ريل هذا كما أننا والخخالف قا افقنا على أنه قادر على فعل ما قدعلم أنه لا يفعل بدلالة قوله سبحاته زف 
على أن ترك ما عدهُمْ لَقَادِرُون14"© وما عجل» فلما أخيرنا سبحانه بأنه قادرعلى تعجيل يوم القيامة ولم 
يبجله علمنا أنه كان عاما ل بتأجيله مع إخباره عن نفسه بالقدرة على تعجيله وعلم سبحانه فإن الخلق مؤمن 
رك رقل نا سبحت وَل ًا لاا عل شي طتاق)' ل(زل حا لذ لتقم على الفتىع 9 
افليس قد قدر على فعل ما قد علم خلافه ولم يوخر ذلك قدرته على جعل علمه جهلا [10و] ولا تبه 
كذلك هو قادر على إرسال رسول بعد نبينا ولا يفعل لأجل إخباره ولا يقول إنه قادر على جعل كلامه كذبا 
تعالى عن ذلك وهو جواب دقيق فتأمله تنتفع. 


فصل: [عصمة الرسل] واعلم رعاك الله أن الرسل غير معصومين من الخطأ والزلل والنسيان والسهو و 
ركرب الأنوب الصغائرء ولكن لا يقرون على ذلك الخطأ لكنهم معصومين عن الكذب فيما يؤدونه عن الله 
سبحانه؛ قال أحمد -رحمةالله عليه- في رسالة له إلى مسدد رواها أبرعبدالله بن بطة رمه الله أن المعترلة 
يكفرون بالذنب ولعله عن بقوله يكفرون يقطعون بتخايد النار بذلك وأن ينفون اسم الإيمان عن المذنب وإلا 
فلا نعرف أهم يقولون في المذئب أنه كافر ثم قال ومن قال منهم بذلك فقد زعم أن آدم الي كان كافرًا وأن 
إخوة يوسف كفارًا حين كذبوا أباهم يعقوب خحلافا للرافضة في قرهم الأنبياء والأئمة لا يجوز عليهم الذنوب 
وعلانا لهم يكفرون يذه المسألة ولولم يطعنوا في السلف لأنما رد النص وتكذيب الشرع والدلالة على مذهينا 
قول اله سبحان: ( وَعصى آدمْ رهف 14/, وقال سبحائه: ل لير لل لما َم من ذثات وا 

١‏ لأخْرم”' ولايجوز أن يغفر له ذنوبنا م نعلمه كما لا يجوز أن يقول ليتقبل الله نك طاعتك ولا طاعة له وئيس 
هلاه ها أيضًا حجة ولأنه 5-5 ب و حيدم دم إن 
ولأن الله سببحائه ثاب على آدم بقوله: طا كُمٌ اجْتبَاه ريه َب عليه وَهَدَى»' 1 
أن يسمى مذنبا بغير ذئب له يك وكلاهما 


أن يقول إن المراد ذنب 
١‏ لأجل شخخص آخجر 
لافائدة في غفران ذنب قد تاب عنه وستغبت مغقرته له ولا ترز 


3( سورة طه :111 
لق 


يي يعين فورمم وتنم في حلاف مذهبكم وقول فق في قصة بوسف لود هنا به وهم بها لا أن 
ب نون وو1' ومعلوم أن المة بالزنا معصية وإن كانت مغفورة فأما الشهرد ولنسيان فإشهر من أن 
وى يه فوله سبحانه إوَلقد عهلنا إلى آدمَ من قبل فنسبي4”" وقال ف لا ترك [آيتين إن نسيتهها 

ول لحابة أحق ما نقرل ذوا اليدين لما ترك ركعتين فقيل له أقصرت الصلاة أم نسيت”". وقرله في 
بون تلك افاي العلا إن شفاعتهن لترتحى فأنزل الله سبحانه لما أرْسَلْنَا من قَبِلكَ من رُسُول ولا نبي 
بن الى الشيطانُ في أشيخد4'"'؛ وسهى فسحد سحددن السهر في بعض صلواله وإفا سنا لفو 
بييم الشهوة في الرسالة لثلا يفسد علينا طريق العلم بصحته ما جاء به من اشتباه الأمر بالنهي والحكمة لا 
ينيل ذلك مع كون طريق التكاليف ذلك. 


نصل:[ عصمة نبيناة] 


راعلم رعاك الله ووفقك لطاعته أن نبينا وك لم يكن على فرس قومه قط ولا كان منذ ولد إلا مومنا على ما 
كبه الله سبحانه ف السابق وعلم منه سلامة الخئمة بأن الرسالة والمقام على ما شهد الله عليه من الإيمانء قال 
صاحبنا أحمد طمن زعم أن النبي يل كان على دين قومه قبل أن يبعث يجب أن يحذر صاحب هذه المقالة 
أمد ضقدمن زعم أن النبي ولك كان على دين قرمه قبل أن يبعث وقد يجب أن يخذر صاحب هذه ولا يجالس 
الله وحكى عن حرب النافذ أنه قال كان على دين آباءه قبل أن ييعث قد حكى أحمد ذلك فقال ماثله الله 
والدلالة قوله سبحانه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاء فأخير أنه لم يركن لأنه ثبته فكيف 
يكون مع ثنبيت الله له على ذم الكفار» وقرله سبحائه ولولا فضل الله عليك « وَلوّلا فل الل 
َليك[.٠٠ط]‏ وَرَحْمئه لهمت طَائفَةمهُمْ أن يُصنُوك ) فذكر أنه يل لم يضل قط ولأنه 5 م يمف 
أنه عبد وثًا ولا سجد لصدم» وأمارات السعادة عليه طفلا يافعا يضيء لحبينه الأفن ونصله الغسام وتناغيسه 
اللائكة وكلمته الوحوش والحوام فكيف يكون ذلك وهو على الكفر والضلال وأيضا ما روي الأموي في 
كناب المغازني أن الببي كل قال "ها هيت بشئ ثما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين كل ذلك يحول 
رش كا برعي مع الى دك ىأل ري سيد بيت موف ودرمو لت 
ع يي عه 8 نر إلههم وضرب على أذ نمت فم أيقشي 
هلا فقالرا فلان بن فلا ن تزوج فلانه بنت فلان؛ فجعلت 

ا اناري عن أي هريرة وه 1/1 1ل:1 ونسلم 4:91:51 


(1) سورة البي: 60 
(2) صررة السام بن وى 


بويممى ثم بجنت إلى صاحبي فأخبرته فقال ما فعلت قلت ما فعلت شيئا ثم قلت ليلة أخرى معسل 
١‏ يى, فول فخترجت فسمعت حين دخخلت مكة مغل ها سمعت تلك الليلة فجلست انظر فضرب الله 
بي يوري ما لينظني إلا مس الشمس ثم ججدت إلى صاحبيء ثم ما ممت بعدها بشى حتى أكسرمني الله 
يبه" وأيضا ماروي أن أبا طالب نرج ف رهط يتاجر إلى الشام؛ وأخرج معه بحمدًا رسول الله يق 
أي ييل بين القوم فتزلرا عند صومعة راهب يقال ل جيرا فصنع لهم طعاما وجمعهم عليه وفيهم رسول الله 
ِ .ين إذا فرغ القوم من طعامهم تفرقوا قام إليه بميرا فقال له يا غلام بحق اللات والعسزى أخسيرتي عمسا 
بين عيه وما أقسم عليه بذلك لأنه سمع قومه يقسمون بها فقال لا تفسم علي باللات والعزى فإن ما أبض 
يي قط مفل بغضهما فقال له بحيرا بلله إلا أخبرتي عنه قال اسأل عما بدا لك فجعل يسأله عن أهياء مسن 
أحاله ورسول الله يخبره وذكر الخبر بطوله”' وهذا يدلك على أنه لم يكن على دين قومه قبل إرساله؛وروى ابن 
بية في غريب الحديث عن البي يل قال: "ما كفر بالله بي قط '2"7» وأيضا فإن البي ل نزل عليه ملك فأخذه 
رشن بطنه واستخرج قلبه فاستخحرج منه نطفة قال هنا حظ الشيطان منك ثم غسله في طشت من ذهب بمسام 
زنزم ولأمه وأعاده وجاء الصبيان يسعون إلى أمه يعني إلى ظلره فقالوا إن محمدا قتل فاستقبلوه وهو ينتقع اللون 
قال أين كنت؟ ورأي أثرالمخيط ف صدره؛ كما قال حماد"", 
شقَة: قالوا: قال الله سبحانه طإمًا كنت كدري ما الْكَابُ ولا ليان وقوله سبحانه و وحدك 
مالا فهدى فعدل على أنه “كان على دينهم؛ وإلا فالمؤمن لا يكون ضالاء وما روى جبير بن مطعم أن رسول 
ال يك جاء على بغير له وهو على دين قومه؛ قبل: أن يوحى إليه ولأنه زوج بنته عتبة بن أبي لهب وأبا العاص 
ولو كانت مؤمنة لما زوجها كافرا. 
والمواب: أن قوله نا ما كنت تدري ما الكتاب ولا لان بمعئ ما كنت تدري <ملة ذلك لأن اليكان قسول 
وعمل واعتقاد ولم يكن عانًا بكيفية جملة الإمان إلا أنه كان معتقددا عارفا لله سبحائه وقوله ( َوَجَدَك مالا 
كدت [11و] أن تضل لولا هدايتنا إياك والء رب 
فلانا ميتا فأجبته يعي كاد ان يحوت والضال النائه عن 


0 


يعني والله واعلم غير عالم بشرائع الإسلام أو 


ما كان أن يقع في الشئ باسم واقع يقول وجدت . 
قل أن برج ف قعرية غير عا ليها أولا سيو ال لبه 


ددك ضمالا قال في قوم ضلال والعرب يسمى الشخخص باس-م 


الطريق والنبي وك وإن كان عانًا بالله فقد كان 
و وجد ت في بعض تفاسير العلماء و و 


بقبييح عمت يهم به 
سيرة ابن هيشام (160/1): و تاريخ الطبرات (1 


0 3 
:0 برجم وكشت اللفاء اه امد وقال الألبان ضحي 
لر تلخبيص الحبير (2.8/4). 


ابن حبان (14414 .)عن أنس بن مالك ته 


44 


يي وأا قول حبر بن مطعم وهو على دين قرمه من إبراهيم وإسماعيل أو يكون فظنا من 


ل ويه الكفار فإنه لم يك عالما المي عن ذلك وانا تيج الأشياء بالشرع ل بلعقل وتنس العررفة يا 
إلى التحليل والتجرمم. 

١‏ [رسولنا أفضل الرسل] 
ا إلبن ذلك فاعلم أنه ويك خحير الأنبياء والمرسلين ما استتبط من الككتاب والسسنة من وجحوهة 


يدها أنه وكل إلى كل نبي الرد على قومه بتكذبيهم وسبهم إياه وتو ذلك بنفسه فقال في ححق أولت نك (١‏ 
ذل ل فرعن لي لأظلك ا مُوسَى مَسسُْورًا * قَالَ لق غلشت ما أل زْلَ مؤلاء إل رب التُمَارَات 
اضر اير!" الب وقال في حن نرح» إلا لال بي طفال ثب" قلي قز دن بي ح كف 
زلكْي)؛ رقال في حن هرد (٠‏ في سَقَاهة وا نك من الكاذيين" َال يا َم لي بي ستفاهة””". وقال 
حن نينا محمد 25( أم علو به جنة بل امهم بالْح» فرد عده وقال « أن تاركو آنا التساعر 
تكن * بل جاءً ِالْحّ وَصّدُقَ الْمُر 6 ا وَمَا علمْنَاه الشغرَ وما يَبَغي لم0" وقال له: « قلا 
إله بلك الذي يَقُولُونَ)”" «( أم يَقُولُونَ الراه بَلْ هر الح من ربلك4”"» (( وأغائه علي قَوْمٌ 

آعرُون فد جاوا ظُلمًا وَرُورًا * َقَانُوا اطي اللي اكْتتًا4", فاجاب « قل تله روح الس من 
لحن د كل أنزله الذي يَعْلّمُ السرع'2) فتول الأجوبة عنه والحجاج؛ و وكل ذلك في حق غيره 

إل نفسه وكل نبي لها استغفر واعتذر غفر له فقال ( فَاسَفَرَ به ور رَاكعًا وأئاب * فَتقركا!”' جقالا 
: ما أنفُستا”'' فعفا عنهماء وقوله (إ كََادى في اللمَات)1", وقرله في أيوب ا ألي مي العثرٌ 
رأ حمين*فاسنعيتبنا له 90904 وقال في حق نبينا يت (( عََا الله نلك لم أذنت لهم" "؛ قبدا 


فل الءقاب والتوبة» وقال سبحاله «([ ليغفرٌ للك الله ما ُقَدُمٌ من ذُبِك وَمَا ين رصقا 
الله" فترلى مغفرته قبل معذرته» وكل ببي جعل مغفرته جوابًا لتربته ومسالته؛ وكل نبي نسحت 
إن أشريعة غيره وشريعته باقية إلى الحشر لا ينسخها غيرها وهي ناسخة للجميع ومعجزات الأنبياء القطعت 
م ولتحزقه باقية بعد اموت وجعل أمته نير الأمم بقوله «إكُشح ير أمّة أرجت للئاس 7" ورف 
بع يدل على شرف امتبوع؛ ونصر بالرعب وقص عليه أخبار الأولين وجعله مطلعا على سبرهم ولم يطلع 

حول أحداءوقيل لكل نبي عند إرادئه تعذيب قومه (١‏ قأسْرٍ بأخلك)1 جناسشك يها من كل لين 
يي وأطلل 07 فأخعر حهم وعذب قومه وقال لنبينا طرمًا كَانَ لله ليعَدبهُمْ وَأنت فيهم4”, ويجعل 
راهني الدئيا زوجاته في الآخرة» وجعل أصحابه خلا بعده وجعل دينه ظاهرًا على سائر الأديان وأدب 
3 بخطابه بخلاف سائر الأنبياء فقال: «إلا تَجْعلُوا دُعَاءً الرُسُولِ بيَكُمْ كَدُعَاءِ بَخضكْ فنا" 
وقمْل له الأرض مسجدًا وطهورا؛ وجعله رسولاً إلى الممن[11ظ] والإنس؛ والأسود والأبيض وكل نبي بعث 
إل اقرمه»وأسري به إلى السماءء ورأى ربه بخلاف سائر الأثبياء, 


القول في الإمامة 


اعلم رعاك الله أن الإمامة رياسة دينية عامة لشخخص من الأمة فإن أثبت 
على الكفاية إن كان في العصر أشخحاص جماعة يصلحون وتعينت على من لا يوجد سواهء قال الأصم: إذا 
وم تنظالم وم تتباغض جاز من غير إمام كونها على ما هي عله دليلنا 
السقيفة لما اختلف الحيان الأنصار والمهاجرون فلا أحد قال 
من أمير ومنكم أمبر وهذا يقول إن العرب لا تسدين إلا لهذا 
في مثل ذلك الوقت الضيق ثم إننا 


1 


أن هذا حدها وجب بالشرع عقدها 


تناصفت الأمة وتعادلت ولم تختلف 
إجماع الصحابة بعد نبينا وَل وذلك مشهور يكن 
فلم تختصمراء وماذا الذي لا بد منه وهذا يقول 
الي من قريش ومعلوم أن لو كان سافطا لما سا 
عد ميض أي بكر يتما ودعلا كلمو ون 
كت 


فمل تلك المحاورة والمارة 
أبويكر على عمر وجعلها عمبر شورى في 


يثنا 


.بي جل عثمات انتتمهوا إلى على 46د ٠‏ وكاق قوتهم لأف بكر ليس هذ أ لا يد به أول من تقول علج 
جنول لربك وقد ولبت علينا فظا غليظًا فأحاهم بما عرف, وقال عمر 9ه في السنة إن أن طلحة أو 
مر فأرموا أمركم فإن اقسموا قسمين فكونوا ل القسم الذي فيه عبد الرحمن بن عورف وإن خالفكم أحد 
أبركم فاجلدرا عنقه ول يقل له قائل هذا أمر ساقط عنا ولا وجه لتأمرك علينا فيه ومن جهة السراني 
وهار أن الغالب من لا أمر له ولا إمام أمر ضائع برقوع الخصى: ثم وزوال الحشمة والتحام الفقن وإسنقاط 
يبود ولا يكون بعضهم بفعل ذلك أوى من بعض وذلك يودي إلى المفاسد فهو فاسد وليس الغالب مسن 
زب اجتماعهم على المصالح على ما ذكره الأصمء فأما الغرض بما فهر أيضًا الحقرق وإقامة الحدود والانتصار 
المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمي البيضة من غلبات العدو؛ وجمع الخسراج وأموال الفسئ 
رفركرات وصرفها لي وحوهها إلى مستحقها والقيام بأرزاق القضاة والولاة والأمراء» وصيائة بني هاشم وبي 
عبد امطلب وإغنائهم عن الزكوات بما جعل لهم من خمس الخمس. 

نصل: [شروط الإمام] 


ريب أن يجتمع لي الإمام شرائط يفوت العقد بعدم أحدها أن يكون عاما بأصرل الدين وفروعه من أهل 
الاحهاد في ذلك بحيث يمكنه حل شبهته وإقامة حجة وجواب سائل وأن يكون ذا رأي وسياسة وأن يكون 
نمع القلب شجاعا حبق لا يضعف عن لقاء الحروب وإقامة الحدود وأن يكون عدلا وهو من لم يصر على 
كبيرة ولا داوم على صغيرة ليؤمن على دعاء المسلمين وفروجهم وأموالهم؛ وأن يكون ذكرا لأن الاثشى 
مطمرعا يما وأن يكون حرًا لأن العبد ذليل مطموع فيه يشتغل بخدمة سيده وأن يكون من قريش لما روي عن 
لني ب أنه قال: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبعًا لمسلمهم وكافرهم تبًا لكافرهم'”'؟ وقال 
ًا رسول الله له: "قريش ولاة الناس في الخير والشر'”»وقال: "الخلافة في قريش والأذان في الحيشة"7 
ولأن تلك الشروط ال [11و] ذكرئاها كل شئ منها لوجه من الوجوه لا يقوم الأمر إلا به ولا يختص 
ذلك أن يكرنوا من ولد على ولا القياس: خخاصة ومن قال ذلك حكم بفساد إمامة أبي بكر وعمر وبني أمية 
أجمع وصموم قوله: الناس تبع لقريش .. وقريش عام ولاة هذا الأمر ولأئه قد مضى ما فيه كفاية عير الدلالة على 
إنامهم لما صح إجماعهم على إمامة من تقدم وقد مصى في هذا ما فيه كفاية وسنذكر الدلالة على إمامتهم 
بطل هذة المقالة, 


)روا نسلم في صسحيسه (/181/1431) عن أي هريرة ققد قال النووي : هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر علس أن 
الحلافة خخصة بقريش لا هوز عنذها لأحد من غيرهمء وعلى هذا اتعقد الإجماع في زمن الصحابة. ول رواية البخارتي * ماب 
متهم انان 7 

060 ل" الترمذني في سننه: 9/4 5771/3): عن عمرو ابن العاص» وقال: ولي الباب عن مسعود و ابن عفر و حابر وهنا حديث 
مسن غغريب صحيس؛ ورواه الخلال في السنة عن عمرو بن العاص (0)91/1 واحد ال مده (/65ل09141 

"أب كز فال (0109/50, ولفظه " الخلافة في قريش والقضاء لي الأنصار والأذان لي الحبشة والمنهاد والمحرة في السلمين 
بعري" 


نسل [رنعقاد إمامة اللفضول] 


.يمي ذلك فل يتعقد إمامة اللفضول» اعطق النس في لله قامتظادنا أنه لا عرز نشي سول ان 
يون جنك عارض بمنع مثله أن يكون اللفضول كثير الأعوان والأجناد فيزدي إل الحرج والقتال ومثال ذلك 
ى يكون للفضول ذا عشيرة أو وولد إمام سبق فأخذها بالأبرة والسلطنة ويعدل أيضًا إلى المفضول بعدل آخر 
وى أن يكون الفاضل كثير السهو ضحورا ويكون المفضول متيقظا غير ملول بل صبور على الشدائد فبعدل 
بيه ولف اللمتكلمون لي ذلك فذهيت الإمامية إلى أن من شرطه أن يكون أفضل اهل زمائه وهو ذهب 
بريبية الجارودية؛ وذهب البغداديون من المعتزلة”'' إلى أنه لا يجوز عقد الإمامة للمفضول وهو قول الزيدية 
رمالحية: وقال أبالعشم'"' لا يجوز إلا أن يكون في الفاضل علة وهر ما ذكرنا وهو مذهب أصحابنا ذكره 
يعن أبو يعلى طم والدلا لة على ما ذهبنا إليه إجماع الصحابة فإن بعضهم قال يوم السقيفة أيكم يليب 
نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله وهو قول أبو عبيدة لعمر ين الخطاب رضي الله عنهما ماكان لك في 
الإسلام فهة غيرها يعني غلطة أوهفوة تبايعي وأبويكر حاضر فدل على أن تقدم المفضول خنطا وغلط ولا 
أحد أنكر ذلك على أبي عبيدة» وقولة أبي بكر في عمر أقول: وليت عليهم خير أهلك؛ لما قبل له ما تقول 
لربك وقد وليت علينا فظًا غليظًا 

طنقفة: قالوا: عمر تركها شورى في ستة بعضهم أفضل من بعضء وقوله لأبي عبيدة امدد يدك 
في عمر تبايعك فقد أجله بالأنكار وجعلناه حجة لنا وجعل ذلك هفوة منه ولا أحد أنكر على أبي عبيدة قوله 
وأما قول أبي بكر لست يخيركم مثله ويختمل أنه أراد به لست بخيركم موضمًا من نفسه وقول أبي بكر ولست 
بخيركم.والجواب أن الشورى جعلت بين متقاريين و وكل ذلك إلى اجتهادهم وعندما يجوز العدول عسن 
الفاضل لعله في المفضول يمام الفاضل» وأما قوهم في عمر أنه قال لأبي عبيدة امد يدك أبايبك فقد أجابه 
الأتكار وجعلناه حجة لنا وجعل ذلك هفوة منه ولا أحد أنكر على أي عبيدة قوله وأما قول أبي بكر للست 
0 
معو يعني مي ويل وسض ديق افر مومو اف فلكي 
وأشد قوة والقرآن قد نطق بذلك ار رايشوه سيطك امرك ونا ريه 
او 


أراد به أهم أشد أم قوم تبع وقيل فيه أراد به ل 
مان ميو على أمثاله واللائق بأشكاله أو يرئ نفسه يغير النقص عن 


اانا قصد يه التراضع على ما يقع لي وهفا لأ 
غيره , 


8 ينث اللنطزفة + 3< 

(1) البغداديرن من المعتزلة شيشتهم أبي القأسم البلخخي, ا ار فووا 

(1) أبر هاشم عبد السلام بن محمد عبد بسر ف 
هسم انظر وفيات الأعيان 5ه فرق وطيقات 


أبو .علي من كبار المعتزلة تسوال منة 


ممه 


5-5 الإمام] 
ايت ذلك فليس من شرط الإمامة عصمة الإمام خخلافًا للإمامية» 
الريدية. 
[لشمةة ألطاف يفعلها الله سبحانه تباعد بين 


ووافقنا المعتزلة والأشعرية [61١اظ]‏ 


الكلف وبين المعاصي فيكون عنها أبعد وإ الطاعة قرب 
زمل مع يوسف من رؤية البرهان والتثبت لنينا يخ لما هم بالركون إلى المشركين قال سبحائه ولولا أن 
بيك لفد كدت تركن إليهم شيئا قليلاء دليلنا أن الإمامة جارية يمري الحكم والإمارة والإمامة ومعلوم أنه لا 
يو العصمة في حق أولئك أعيٍ القضاة والأمر والابناء كذلك لا يعتبر ذلك في حق الأئمة. 


ؤلرا: فإن كان الإمام معصوما لم نول قاضيا غير صالح للحكم وكانت عصمته سبيا ني صلاح المسلمين و 
ولافم لأنه هر الأصل فإذا صلح صلحت سائر الرياسات الي من قبله فاقتنعوا بإجماع الأمة فإفا معصوم له 
نولي إلا صالحا للإمامة ولا تعتبروا عصمة المولى» قيل: هذا غلط لأنه إذا لم يجد الإمام قاضيا معصرما فالمفسدة 
حاصلة لأنه ليس يمكنه أن يولي مثل نفسه ولا يولي إلا من يجوز عليه الخطأ والفسق في الظلم فبطل أن يكون 
ملاحه وعصمته مؤذنة بصلاح ولاته وأعوانه» وأيضًا إجماع الصحابة روي عن أبي بكر وهو الأول أنه قال 
على امنبر أن رسول الله ييلكْ كان معصوما بالوحي أوكان يعصم بالوحي كما قال؛ ثم قال أبر بكر وإن لي 
شيطانا يغترن يعني الغضب فإن استقمت فأعيئرني وإن زغت فقومون”'؟ فأقرأته غير معصوم ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة» وقيل أراد به أنئ من يجوز عليه الغلط والسهو و وسوسة الشيطان؛ وهذا رسرل الله ولك 
يترل: " ما منكم من أحد إلا وله شيطان؛ قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله أعسائني عليه 
فاسلم”', قيل: فأسلم أنا منه وقيل فأسلم هو من الإسلام. 

شقسة: قالوا: لو لم يكن معصوما لأدى إلى جراز أن يز أر يلوط فيحتاج إلى إمام آخخر يقيم عليه 
المد وذلك الإمام أيضًا لا يومن عليه مل ذلك فبحتاج إلى إمام إلى ما لا اية له؛ قيل: هذا غلط لأن معه مسا 
يردغه وهر علمه بأنه مق فسق عزل عنه ونصب غيره. 

أن لا يستقر 9 2 : 
لك ولأنهم إذا لم يكونوا نعصومين اي 1 بد كر كاسع باد 
مام يلزرفكم نثله في الجبند والعساكر واللبنود المستوقٍ م 


لَعرَاكَ آخر: وهو أن هذا يوخب في 
يما برجب الجد وكل حاكم كذلك إلى 
لتر 


الطيراني لي الأوسط [4/ه ؟/891/5): 
أه ابن بطة لي الإبائة(14/6) وله شواهد عند مسلم ٠‏ 


5 ذبيحته وعصمة القصار في قصارتي 
يبن تاها 3 3 9 . 0100 وقضمة أرقي زومر كب أسيرت عمينة اناوج 
بي رب لي ذكروها ولاه لا ومن أن تي لناما لا يجوز أكله ويطممنا اينات وتكثر أئة هفا. 


ية قالرا: إذا لم يكن معصومًا م تأمن أن يقيم الحدرد على من لا يستحق ذلك ويقطع مسن لا 
بين القطع ويقتل لأغراضه من لا يستحق القتل وقد شاهدتم ذلك في بن أمية وبني العباى السذين قتلسرا 
وريحابة والقرابة والتابعين من غير استحقاق واجتنبوا الأمرال من غير حلها وصرفوها في غير وجههاء قيل: 
انأين إمامكم المعصوم الذي [110و] قد يرى من هذا وكيق الخيلة في وجوده هل رأئ من الفاطمين ومن 
.يون أنه هو صاحب الحق من ولي وأبان عن ابن وأرخص الباطل أوطلب هذا الأمر مع اجتماع هذه 
ودرائط فيه فإن قالوا نعم قد طلبوا فظلموهم ثم وقتلوهم ومنهم الاول الأفضل الحسن ويليه الحسين جميعا كان 
بن قصتهما ما كان مات كان ثم أولادهم واحد بعد واحد مجتنبين خحوف القتل قد منعهم الحذر على ماهم 
من إظهاره دعوه ونضبه إمامة» قيل: فقد ولي أجلهم وأعظمهم علي بن أبي طالب وقد شكر وقال: إلى الله 
أدكر عجري ويمرنيه وقد أقر على نفسه بأنه خخاطئ وقد حكم على نفسه وقد كان التحكيم خبطأ عندكم 
وعند الخوارج؛ و قد ترك المطالبة استسراع حق ولديه من فدك وقد ترك غيره بلى مع قدرته وهو عثمان وقد 
كان بمكنه الولاية على سنة الله ورسوله وسيرة أبي بكر وعمرء ثم يففل هذا الشرط باجتهاده لأنه يدل على أن 
هذا شرط لا يلزمه» جواب آغعر وهو أنه لو وجب اعتبار العصمة لما ذكرتم وخحوفا ثم إليه يختم لوحب اعتبسار 
عصمة الحياة والقضاة والصناع في صنائعهم ولا أحد قال ذلك. 

قالوا: أولنك لا تعتبر العصمة في حقهم لأن الامام من ورائهم إذا أخخطاعوا كان الإمام هو اراد لهسم عن 
خطاياهم والموضح لهم عن زللهم» قيل: قد تولى القضاة والولاة في البلاد النائية والمواضع السعيدة ولا يكن 
لاقي ذلك ويمكن أن يقال لهم يجب أن يكون الأمة معصومة وأصحاب الحديث لام امتولين لأمور الدين لأ 


انحدث هو الذي يبتني عليه فروع الدين وأصوله فإن م يكونوا معصومين لم يأمن المنطأ والكذب والشهود وإذا 


بطل النقل بطل المنقول ولا أحد قال هذا. 


شهقمّسة قالوا: وجدنا بأن الناس قد اختلفوا في أمور ' 
لنداقضهما غاية التناقض فلا بد من إمام معصوم ينطق باللحق إذا 


استفئ؛ قيل: أما نخير الواحد والقياس فححه لو سم نكم فلك وب أذ لي كع بي س0 
اعم فقيل يحو الرئد سكم لش تنغ لفاحة اناس را 1 أن 
اختلق فيه الأمة وما يضتع مد نينت بدازه عن الإمام وما يصنع من م يعرف أمامكم ري 

أهبل البيت بالقتل وحرعتم أتقسكم 


م ينطق بها الأخبار ولا توائر نا النقسال وخصبر 


بي رنلهيك هذا القول. 

5 ة: قالوا: النتقص قد عم جماعة الناس وغلب 1 

جية اس ولب عليهم الجهل فلا بد من معصوم بين لم الخطاً 
رينعرهم إل الصواب؛ والجواب أن الله تعالى قدأعطى الأمة عقلا تنظر في الدليل الصحيح ووتسييرالشريعة 
وو ن,قالوا لوجهل المكلف نقصه غاية الحمد ولم يمكنه الوصول إلى الحق إلا بالإمام اللعصوم» قيل: فما 
يوينكم أن يكونوا في هذه المقالة على الخطأ لأنه لا يوئق بعقولكم وأن اجهدتمرها وف الجملة انتم تقولون 
يبيل وتقولون إنه لا يتقصد في خحلقه إلا الأصلح؛ ومعلوم أنه أبدا الأنبياء بظهور المعجزات [١ظ]‏ وعصم 
يرتهم إلى أن بلغوا الرسالات فما باله سبحانه لم يظهر إماما يظهر الحق ويدحض الباطل مع فساد العالم هذا 
اإنساد المشاهد المعلوم» ويقال لهم هذا الفساد ظاهر وهذه الاختلافات حاصلة؛ ولا طريق على قولكم فتيا 
الإماو فلم جاز في الحكم أن يخفي الله الإمام ويكلف إصابة الحق مع عدم الدليل؟ 
آخر الجزء الثالث من الأصل وما تضمنه القول في الإيهان. 

5 الوعد والوعيد وفصوله. مسألة ابن برهان مفردة, الفساق استحقاق الذم والأسماءء منازل 
الآخرة ملك الموت؛ منكر ونكير. عذاب القبر. الصراط والميزان. الحوض والشفاعة. المُُورء الجسة 
والنار مخلوقتان, ذكر تفصيل النعيم والعذاب على ما فصله الشرع في الكتاب, النبوات.الكرامات. ذكر 
المعجزات. مسائل منثورة.المنافات. أبواب التوبة الأنبياء السحر. العين. المعراج.ومسائله» البعث 
والنشور. الكلام في الروح؛ الإعادة لتفس الأجساد. مسائل منغورة: أبواب التوبة. هل خاطب الله إبليس 
كفاً؟ هل هو من الجن أو من الملائكة؟ هل ينزل منكر ونكير على الأنبياء؟ الإمامة. 


يفنا 


الحمد لله الدائم بقاؤه؛ المزيل عطاؤه. 


أما بعد: 


2 العقادها فمن ذلك تطابق اللحنون يمنع| 
والزمن؛ لأن وجود هذه الأشياء يكنم حضور 
ته الروم» فحصل معهم مدة 


إذا أس 


لأحد ويتعلم 


رقالم أضحابئا: لا يوحب فسقه وأ 
لله كنا ذهبك إليه. 
والدلالة على وجوب عزله بفسقده 
لم يستقيموا لكم فأجمعوا سيوفكم على 
اء وكلوا من كد أيديكم»'" 


وأيضنًا فإن الفسق إنما بمنع منه في ال 
ا 


الأصل» ولعل هذا الصواب. 
الأصل: "ويفضي" والأنسب ما أن 


ضما استظاموا لكم إلى ها هنا إسناد هذا الأثر 


والأوسطء انظر مجم الزوائد (ه/1 8161/41 


[مفسدات الإمامة وموانع انعقادها] 


الع أمرالاهء والفتك بخرعهم» وطمع العد 
منهاء وهذا يوجد في الاستدامة كما يرجد في الابتدا» ويجعله علة» فنقول: ها مّنع ابتداء الإمامة 


الحزء الرابع 


العظيمة آلاؤه. الحميل قاؤه البليل ثناؤه؛ المرتفع كبرياؤه» 
أسماؤه مسي وكال عن اللخنهد البرهة 


نْ أختري والئر يا سلف وأ؛ ا مدعت رامتعية: 


أن عمدعبده ورسولة وغ على أضحابه وأزواحه وذؤيه 


فإني امد في هذا الجزء بذكر [المعاني] 7" إذا ظهرت بطلت إمامته بعد انعقادهاء وإذا قارنثها 


الاتعقاد: وترد بعد الانعقاد» والعمى والخرس والصمم 
الحروب؛ واستيفاء الحدودء وجميع المقصود من الإمامة» 
بخاف فساد البلاد استبدل به وحصل كالمعدوم. فإن فك أسره 


ب ذلك أو عاد قله ل يمد إل ااه وكا من بعت الرعية لمن ولينا واد نا بيده إن حتصل فشتصل 
يصير به مفضولاً لم يوجب ذلك خلفه؛ لأن ذلك يفضي إلى أن لا تستقر إمامة؛ لأنه كان بحضي 
فيعزل الأول» ويفضي”'' إلى عدم استقرار الإمامة؛ فإن كفر بعد إمائه وجب عزله» 
فسق بعد اعدالته أوجب/4 ١1١و‏ فسقه إعزله, وهو الصحيح عددي. 


إنما يوجب وعظهء وقالت الرافضة والمعتزلة والأشعرية: يجب 


ما روي عن النبي 2: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكمء 
أعناقكم فأبيدوا خضراءهم؛ فإن لم تفعلوا فكونوا زارعين 
بتداء؛ لمأ يتحصل من تضييع أمور المسلمين والتوا بأمورهم» 
.و فيهم» والفساد في أموال بيت|المال في غير حقهاء ومشنع 


الجلال في| السب (113/1)؛ وقال ني إسناده عصمة بن عصام بمهول المال» وبقية رواته ثقات؛ وروئ عن وكيع: اسستقيموا 


عن أحمد صحيح؛ انظر مسند أحمد (51441/191//5): ورواه الطسيران في 
وف اال في السلسلة الضعيفة ضعيف .)١1419/4(‏ 
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ْ 


الو 


ف بين الابتداء والاستدا 


('' وهو العدة» وفي الابتداء 
ذا موجود في الاستدامة» ولأ 
ن واليًا بعد الفسق أو لا يكونا 


البسب والشجاعة؛ ولم نعتير 


ذا ثبت ذلك فطريق الإمامة 
نض على غيره من الأحكام؛ ر 
ل يئرك النص إذا رأى المصلحة 


جهة النبي والإمامء وإذا ظهر 
أوقال غيرهم للإمامة طريق غير 


الأصل. 


اليا دليله: العمى والمنوت والزمالة. 


الفسق أزالها كولاية الحكا. 
الوا: الحاكم ولايته أضعف لأفبا خحاصة: وولاية الإمامة عامة؛ قيل؛ هذا بالعكس لأن ولاية الإمام 
امة والقاضي م قبله ثم الفسق ناف حاله من هو من قبله فأولى أن تناقي حاله؛ لأنما إذا كانت 
أن يكون اعتبار العدالة لها إن الاستدامة من طريق الأولى» ألا ترى أننا اعتيرنا لها من الشروط 
اذلك في القضاة؛ فإذا اعتيرنا العدالة لدوام القضاء فأولى أن تعتير 


1 


آمةع كالاحرام والعدةٌ يمنعان ابتدال النكاح ولا بمنعان استدامته» 
اجراع او اح و 


؛ لأننا قد ذكرنا أن المعئ الذذي منع العقد على الفاسق موجود في ثان الجال بخلاف العدة؟ 
الابتداء فيها لأجل اختلاط اللاء» وف استدامة التكاح لا يوجد ذلك؛ لأنه قد أتينا بالذي يمكن 


أمكننا أن نصون الماء يتأخير العقدء وها هنا منع التوائي ولوف 
م يبلغ هذا إلى مثل هذا الحد من السؤال» وأيضًا فإنه لا يخلو 
واليّا؛ِ فلا يموز أن بحعله واليًا لأن الفسق يناف الولايات؛ ولا 
فات على أموال المسلمين ودمائهم: قال شيخنا في بعض كتبه 

بينهم ويستأمنونه في ذلك؛ وهذا بعيد لأن الولاية لو كانت 
ولأهم ينصبون إمامًا أولى من هذا اللعبء وأيضًا فإغها نوع ولاية» 


ل 
20 


ز أن يكون النص؛ ولو نص النبي يلك على إمام لكان إمائا 
١‏ مذهب أكثر المتكلمين» وقال بعض أئمة المعتزلة من البغداديين: 


في ذلك. ٌ 
3 اختلف الناش هل غير النص اطريق إلى الإمامة أو لا؟ فذهيت الإمامية إلى أنه لا طريق إلى الإمامة 


إمام الزمان عرفناه أنه الإمام لظهور المعجز عليه. 


النص, ثم اختلفوا في ذلك الطريق» فذهب أصحاب الحديث 


الزيدية الصالحية؛ والخوارج إلى أن الاختيار طريق إلى كون الإمام إمامّاء وهو اختيار فقهاء 
ار ببيغة رجل قد تخبروه[4١ظ]‏ وإعرفوا أنه موضع الإمامة ني زمان ليس فيه إمام ولا ذو عهد مسن 


الأيضباح لابن الزاغري /480؛ والمعتمد لأبي يعلى يقول: ووجرب الإمامة طريقه السمع لا العقل خلانًا للرافضة. 
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للإمامة؛ وهذا ظاهر كلام أحمد 
اجمعة معه حن لا يكتنعوا فيؤدي إلى 


افيه شرائط الإمامة فيكون هذا إمامً. 


0 [الرد على الإمامية] 
ابة أ ام 


فإن الأنصار كلها أو أكثرها قالت: 
لم بنا عر والدار'دازثا وقال أبو بكر؛ 


أن بكر إلى ها هناء ثم قال بعض من حضر 
الديار» وقال) أبر بكر؛ وقد بدأ الله بنا في 
للح إلا في هذا الحي من قريش؛ لأن العر 
ال عمر أُيضًا: إن رسول الله يك أوصانا 


خاهاء وهذا كله يجري. 


قط بعضهم بعضاء ومن ذلك قول علي 


بد به غير الأتبياء» فلا يقال: على القنغهة وسواء في 
أبن كثير في “التفسير" (/ 0817): "وقد غلب هذا 
١‏ سائر الصحابة) أو كرم الله وجه وهذا وإن كان 


نذا قال» لكن نفل النووي في "الأذكار" (ص 7١13‏ 


-! رحمة الله عليه؛ لأنه قال: الإمام الذي يجمع المسلمون عليه 


يفول هذا إمام. وقد روي عنه ما يدل تلى أن اثنين لو تغالبا على الإمامة فغلب أخدهما كان هر 
له قال: تكون الجمعة مع من غَلبء وهذا محمول على أنه غلب قبايعه أهل الحل والعقدء وقال: 


المرج؛ والمعمول عليه هو الأو[ وأنها تنبت بالنص أو الاختيار. 


وقد أحكي عن أبي علي الحبائي والزيدية أنمم قالوا: الدعرة تحصل يمأ الإمام» ولا يحتاج إلى مبايعة 
ولاائص ولا اخنيار» وهو أن يكون الر/حل آمرًا”بالمعروف ناهيًا عن المدكر ويدعو إلى جهاد الظلمة 
ا | 


0 5 ا 
والدلالة على صحة الاخعيارء وأنه طريق الإمامة خلافا للإمامية ف قولهم هي النص : إجماع 
عقدوا الإمامة في السقيفة: أوفي الشورىء؛ وبعد قتل عثمان بالاختيارء ولم يخالفهم ف 
ار أحد؛|ولم يقل أحد لا تسلكوا الاخخيار فإنه ليس بطريق فأين تذهبون من الشرع؛ فأما بيعة أبي 


:أمنا أمير ومنكم أمير؛ وقال بعضهلم: نحن أحق هذا الأمر لأن 
قد علمثم معشر الأنصار أَنا معشر قريش أكرم العرب أحسابًاء 


رأنفّسها انسابّاء وأنا عترة رسول الله وأصله والبيضة الي فقأت عنه. وأنا سبقناكم إلى الإسلام. هذا كلام 


امن قريش: وأن المهاجرين اختصواا يمفارقة الأهمل والأوطان 

أكنابه؛ وكتاب الله تعالى أحق ما اقتدي به وقال: إن الأمر لا 
| 

ب لا تطيع غيرهم. وقال عمر؛ سيفان إذن في غمد لا يصلحان. 


يكم ولم يوصيكم بنا؛ وهذا يدل أهل الحجر منكم ‏ يعني 


قل أن الأمر فيناء ولو كان الأمر فيكم لأوصاكم بناء وقال في أبي بكر: أيكم يطيب نقسًا أن يتقدم 
تمهما رسول الله د لي الصلاق فلقالوا: أنت اصطحبت رسول الله في المواطن كلها شدمًا 


ولا يقول أحدهم: أين يذهب بكلم تختارون وليس هذا بطريق الإمامة» وإتها طريقها النص» 
معلوم أن آحادهم لم يكوئوا يجابون في قوال ولا اجتهاد ولهذا كانوا يختلفون في الحادثة غاية الاخستلاف 


اليه" لما قالوا في المرأة الي بعث إليها عمره أجهضت: إنما 


أ/ط دار الريان) عن أي محمد الحويي أن إلسلام لا يستعمل في الغائبء قلا 
هذا الأحياء والأموات. 

| في عبازة كثير من النساخ للكنب أن يفرد علبًا هه بأن يقال: القت مسن دون 
أمعناه صحيحًاء ولكن ينبغي أن يسوي بين الصحاية في ذلك؟ فإن هذا من باب 


ع 


لا نرى عليك شيئاء' فقال علي إنا 
ز طريق إلى عقدها. 


أى في ستة عدمان وعلي و 
+ لله تعال وسنة رسوله وسررة ال يحون أبي 


حساب أمثاله من أن الزمان فسد 


لبان جاهل بظن في هذا أن امتناعه من دنحولم 


علي وعثمان ثلاث ماده كلناعرعي لك 
0 1 : 
لالت بالاختيار») ولأن عليًا - كرّم الله وجهها 


ركم ليس لأحد فيه إلاما أمرت» وقد رقنا ب 
د قالوا: نحن غلى ما افترفنا عليه بالأمس, 
3 وروي أنه قال لطلحة في يغير هذا اليوم:) 
| ني وقد اجتمع لك من هؤلاء الناس ما لم يجتمع 
فلم يذكر) في هذه المواقف كلها نضا 


[13؟)) فما بعدها ط. مكتبة ابن تيمية, 
لاا زكرن لعي على بده : على القتلة" كاد 


| ليه بلنص وما أطفى هذا النصء وما أل من قع 


| كانوا علموا فقذ غشوك؛ أرى عليك الدية؛ وذلك أكبر 


'فلما اجثمعوا ها هنا دل.على أنهم لم يغلموا غير الاجتهاد في ذلك للخلافة طريقاء وأن الاحتهاد 


ا وهو أن عمر ذه لما حضرته الوفاة 


الرحمن وطلحة والزبير وسعد؛ وأمرهم أن يختاروا رحلا 


ار إلى عبد الرحمن بن عوف» فأخحرج عبد الرحمن نفسه واين عمه سعداء وكان سعد 
فل الأمر مترددًا بين علي وعثمان» وفكر في أمرهما وشاور» ثم قال لعلي: أبايعك على 


بكر وعمر فقال: تبايعي على كباب الله وسنة رسوله 


بعض أهل العلم: ونعم هذا القول من علي - كرم الله وجهد لأن الماضين - رجمهم 
حا كا را ف موادت وأشه وار لغوت فكي بيني تأ دا 


اسه ىم - كانت يقية 


لاك قاء مه تعال. لس ري 


في ذلك غيظًا أو أنفة من الشيخين» فوجب ذلك بالعلم 


ن وجه امتناعه» فبايع عبد الرحمن عثمان على ذلك بعد أن قال له ما قال لعلي؛ فقال: نعم. ورد القول 


علي القول الأول أجابه يجوابه الأول» ويجيبه عثمان يخوابه 
“- لما قثل عثمان دعوه وهو يأبى ويقول: دعون والتمسوا 


قري وإن تركتموي فأنا كأحدكم إلا أنني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركمء فتفرق الناس» وقعدوا 
الغد فلما اجتمعوا في الغد جاء علي - كرم الله وجهه؛ فصعد المنبر فقال: أيها الناس إن هذا الأمر 


الأمس على شيء فإن شئتم قعدث لكم وإلا ذلا أجد على 


ابسط يدك أبايعك؛ فقال طلحة: أنت أحق يمذا الأمسر 
لي. 

ل على أن الاختيار طريق بالإجماع» ولم يحتج المنصوص 
إليه لم يظهره إلى أحد من المسالمين في أحد هذه 


التعظيم والتكرمة فالشيخان وأمير المؤمنين عدمات أولى يذلك منه رشي الل عنهم أجمين" '. وانظر "جلاء الأفهام" لاين القيم 


ل ا ال 


4١ 


3 تع بالنصن عليده لأنه + 
ف ويحارب» وإثما قلنا: إنه كان 
امع عل مساواة قريش تكلمت» ونا 
ا وعلي يعلم النص ولا ينطق 


مع اكلام غيره ومشورته ومنازعته' 
تجوز أنا يكون فرعًا لأن وحدناه يرد فا 
راذاك؛ فلو 
أ وهذها أعظم ما فيه أن يتكلم فيها /أا 
تلفق إن أشبه ذلك من المسائل الفر 
الفرع مثله لأن بيته[ه٠١ظ]‏ أصل 
لقع وأعزته وقوته وسكوته جادة» و 


اللمناء 


ا نا أو لا تر سجيته-كرم الله وجهه- لما 
والأمر صعب) عاد فقاتل من حرج منهم وأ 
لاترسوا إعلامه مخطنهيم واصايته»فكيفن !ا 
بعد موقا ولا أبان عن ظلمهما له 


7 
موا فيها. وف الفرآن آيات ليسا 


ا 


كان معه ف هذه الحادثة العن 


قينه ولو كان له ذلك وحور 


هذه الدعوى تسمج وتقبح. 
الفتنة واختلاف الكلمة. قيل: له: إثنا لم نوحب عليه 


ف 
6ج وس موا تيه 


كلرت» وقالت: منا أمير ومنكم أمير؛ وسعد بن عبادة جلس 
! وهذا قبيح؛ لأنه يفضي إلى إعانة القرم على مخالفة الحق 


ندوا مع غلمهم به أو كتم الحق عنهم إن كائرا جهلواء فعلى كلنا الحالتين لم يكن له عذر في 


ولأنك ُسأل فيقال لك: هل كان ذلك فرعا أو ديا 
القضايا ويبطل أحكام جماعة منهم فيهاء وقضى بما بقع 
ليمة شيء وجب عليه إيراده لأورده كما تكلم في غسير 
عماد الدين» فهي أولى من أن يتكلم في جنين المرأة وني 
عبات؛ فيترك الكلام في الأصوليات؛ ولأننا لا نعلم ما 


البتوت؛ وأصله معروف, وقربه إلى النبي وك مشهور. وكونه 


أنصاره كثيرء وكفى به وبأهل بيت أنصارًا؛ فإذا كان منعه 


للع على دعواكم لم لم يججمع أهل بيته وأقربائه ويخرج إلى مكان آخر يدعو إلى نقسه أولا؟ ولكن 
0 لأنا لا بحد من الصحابة ألم كانوا يعاندون الحق إذا تبين لم بحيث إففم إذا عرفوا مسن 
نينا يستتحق بملله إمامته أن يتهنحموا عليه بالللم والحيف والمنع» ولا نعلم فيه ضعقًا يقصر بهد عنهم 


حرج عليه الخوارج وهو في وجه معاوية يقائله والخلقى 
لم يصر إلى ما أرادوا من التوبة من التحكيم؛ ولا دغل 
ن تجعل في هذه القصة العظيمة من يخالفه فيهاء ولأنا له 
بعد ولاينه ليزيل من قلوب الناس |الشبهّة بأنهم كاتوا 
ها من أن أبا بكر وعمر إمامان» وهو يعلم عداوتهما 
عليه فلا تأمن أن يكونا قد حكما وأخبرا ورويا عن 
ات منه؛ وعملا في أيامهما وكذلك عثمان من الأحاديث 


ازا به الناس فإن أهذا كله لبس بأكبر من كتمهلما لنص الني َك على علي وبغيهما عليه بأن كنما ذلك 
ليا بأنفسهما وأختراوه عما قدمه رشول الله يك إلبب وثراكم تصفون عليًا بالشجاعة الي تغلب ها اللمسن 
ا(اللانكة. وتجغلونه كالإله في هذا البات ثم نزاكم أندّعون أيضًا الأرامل والينامى والعجائز أحسن حالاً منه 
| نهاء فإنكم زعمتم أن هذا كله كان وقد جرى عليه مثل هذا ولا في المنازعين نازعء ولا في المناظرة ذاكر 
١‏ د مما تظلم واأرمل والسحوزنتظلم حال أمة الها فضلا بعد موق م الوا أن لم يكن فرعًا 


لك 


١‏ زلكنه كان القسم الآخرء وهو الورع فلا يجيء أيلًا لأنه يكتمه لاشك أنه ولي الأمر من لا يجوز ولايفه 
غوة لأنه تقدم على المنصوص عليه» ومن استحل ذلك فقد فسق وبطلت أحكامه؛ ولا يؤمن مثلسه علسى 
١‏ الشريعة: فأين من الورع كتمه لأمر متصل به المسلمون كلهم؛ لأننا نرى ثلثي أهل_الإسلام يعتقدون أن أبا 
١‏ بكر عضر هما الخليلتان» والئاث الآخر من المسلمإن يعتقدون أن ليا لا يصلح للامانة بعد عدمان وهم 
١‏ رارج وغيرهم فكانه كنم أمرًا أفضى إلى كفر بميع المسلمين؛ وكان ذلك ورعًا من فهذا أيضًا بيمد في 
'١‏ نفوس العقلاء؛ فإن تحذير الأعمى عن السقوط في المهالك لا يقتضي الورع تركه؛ بل يوجب فعله فما هذا 
0 السخحف من القول؛ إا نا لله وأصل السنة من ذلك وأما كل من ذهب إلى هلدءه المقلة واتحلها على ما 
١‏ في عليه كافرًا فإنه لا يستحق الدعاء له. ا 
وقالوا: إنم| منعه عن إبراد النص رؤيته لمم قد عدلوا إلى غيره مع علمهم بالنص عليه؛ فعلم أنمم لما 
3 استخلوا العدوؤل عنه مع علمهم ذلك يستحلون ججاجه وتكذيبه وقتاله والهرج فجسم باب القتال وأغمد 
١‏ سي الفة إقاء على.الصحاية وشفقة عليهم» قيلل: ما أعجب هذا القول وأسخفه فإننا ما ثراه لما حرج 
31١‏ مغاوية لطلب الثأر ألى أن يُثبت له؛ وقاتل مع مكالة من دفع حق وجب لمعاوية بلا شيهة فقاتل حي أبى و 
3 المسلمين[5١و]‏ قتاله وقتل الخوارج لما تولوا عنه فلم لم يغمد سيف الفتنة؟ 
١‏ هناك جوايل آخر: وهو أن سيف الفنة ما يغمد في أمر يسوغ تركه وإبقاء على من يستحق إلا 
١١‏ بفاعليه ولقد كان قناله لها والقرم وقتلهم الأصلح لإسلام والمسلمين مع كتمهم لنص البي يل وعدوهم 
| أعه إلى غيرهة لأن م استحل ذلك انتحل تبديل أكتاب الله وسنة نيه وتعطيل الحسبانوة وإظال سائر 
١‏ الحقوق؛ لآن من يسشحل إبطال حق مثل علي بن أي طالب ابن عم لبي ولك وظلم ابنته وأحرمها مبرائه: 
والني قريب عهد بهم لا يؤمن ظلمهم لكل ولأن لهذا لا يكون إلا مع نفاق كان فق القلوب فإن من تمجم 
بعد موث البى فلك فأول ما بدأ به ظلم أهل بيته ورد نصه وغصب منصبهء وأبان عن عداوته الكامنة؛ ومن 
كان هذه حاله» ولم يجوز لمثل على وهو المستحق د يستكت حي أدبتعض الدين )متكت حماك لإماتوا 
١‏ ونفى وحده لم ييين لبقية المسلمين ما فعلواء وأفمم أكانرا ظلمة ليزول الحم عن قلوبنا وقلوهم» بل سكت 
"١‏ على ذلك وثرك الباس ماتوا على الضلالة والاعتقادات الباطلة» واهيك يمقاله تفضى إلى تكفير جميع 
١‏ الضحاية رتفضى إل أن يكون ليس على وجه الأراض مؤمن إلا الراقضة» كفى بذلك شناعة وبشاعة» 
| ولست أقتنع يهذاء وإنما أروح قلى وقلب من ينظر إل كتابى هذا بثلب هولاء» وسبهم ولا صير للقلوب 
.على مثل هذه المعائدة والمكابرة ثم احسبوا أنه سكك. فكيف سكت أقرباؤه جميعهم؟ فهبه كان معصومًا 
١‏ عن إظهار غيظه فلم يكن إلى أهل بيته من يتظلم وإيذكر ظلم الصحاية له ولأننا تحن نعلم أنه كسان فى 
١‏ العرب أمم يتدينون بطاعة الب 5 لو ممعوا الحجالج مالت إليه قلوهم؛ وسمعوا ححة على © وأنعم 
| ا 


ام كذافي الأصل. 


١‏ تدعون أنه لم يكن في القوم من يناظره فلم كتم هذا) ولأنا وجدئاهم على سنن الت و لم يرجعوا عن سنة 
م يحدثوا بدعة فكيف ساغ لهم كتم نصه؟ أ 
0 قالوا: إنا فعلوا ذلك ليطيعهم العرب» وإلافالأمر لم يكن تم لهم إذا الفوا سنة فمع أنفسهم 
عماوا. ولحظوظهم. حضلواء قيل: فهل ,كان يسوغ فإ الشرع لعمر أن يكون زيه كزي البى يلك ومركويه» 

لا يعاب عليه ويكون على صفته؛ ومعلوم تواضعه إيقاف نفسه للأرامل والينامى على تلك الصورة ولأنه 
لماعلم منهم -أعى عليا- ألهم يظهرون ذلك مع إيطان ضدة فقد علم منهم أهم باغين عليه ظسالمين له 
١‏ لساعين فق الأرض بالفساد» وهو الإمام والناظر فلم َم خلس قتلهم أو تواطأ عليه؛ وقد كان قتل أبى بكر 
| وعمر أيسر من قتل غيرهما بكثرة مداوستهماء وقلة اتبعهما في الطرودء وعدم العترة والمهاحرين» ولقد كان 
الثواب على ذلك إذ علم من حالهما ذلك. 
قالوا: إثما 2 الناس إلى قوله؛| لأنه كان مبغوضًا عند العرب وكان أبو بكر محبويا؛ 

أن أبا بكر لم يقتل فقنيلاً في العرب ولا أباد حضرامهم, والحبان في دعة والشجاع مطلوب مبغوض» وعلي 
كان مقيرة أهاليهم وذمار ذراريهم وسيف الله ا منهم أحد إلا وقد عقره أو قطع رحمه أو قل 
١‏ أخاه أو ولده؛ ولعلسه بذلك سكت عن القول فيه. قيل: اعلم أن هذا القول زندقة خفية عند العامة جلية 
١‏ عند لعلماء لأ إذا كان ييطنون الضغائن بعد الأسلام [١ظ]‏ لما سيق في حال كفرهم من فعله يمسم 
ويفضونه إلى حد يعصرن الله فيهء وييطلون النص أعليه لم يؤمن أن يكوتوا مبغضين لاني كل بعد إظهارهم 3 
الإسلام» ومن بغض البي فل كفرء فيكون الكل بعد نبيهم كفارًا وف حال حياته منافقين ولأنا وحدناهم 
الاسم قتلوا م يدهم فكيف يمون م أن يحقدوا على قتلتهم من المسلمين إلى حد يجحدون 
اراح وجاء برأسه إلى رسول الله يك وأعرض إلى أن 
م الأخريُوَافُونَ من خاذ ل وََسُوله و كوا آتاءَشج 
سويت في البيعة» فكيف يجوز لهم أن يعتقفدوا اعتقادًا 
يفضي يمم إلى قنل الآباء والأبناء ثم بمنعوا ويكذبوا قوله, ولا أحد منهم إلا قاتل بين يديه وقتل من كفر به 


َلَى الْكْفَارٍ 1 رُحَمَاءٌ 


ٍ 
ويقال فول انين والزنادقة» ويحكم أن الذين قال الله فيهم: «أشدَاء عَلَى 
0 وأين.الذين قبال الله فيهم: « لَقَذ رضي الله عن الْمُوْمِينَ إِذْ 


ا ا 
(]) سورة الأعراف :49, ) 


والذين معه» رقرله: «( لَقَد 
ل فهؤلاء من هم إذ أخر 


إن لرتفع مداه اله لمم ور حرا من مدحتةا 


جميمًا لا نعلم من 


افرلكم؛ وأهم ييغضرن عليًا لفتاله أن يبغضوا 
كال ولقد كان يحب رايته وكان أشد الثانن 


نب في مبغوضه 
؛ وقد كان معه المقداد والزبير وغيرهما وهو 
اهم لما ضار الأمر إليه كائوا معه على معاور 


أوعدوه» ولأنه إن شاع هذا في 


ومعاونة المتغلب عليها لم لَمْ يستحل معاوية 


ن المسلمين يو 
اله ولو وقفثك الصاح على النصوص لقال ذا 
لني : "إن وليتم أبا بكر وجدقموه قويًا في دين 


مونة أمروا خالد 


أحمد ماه به 


5 


أله هاما مهد بأسد | 


الكم إل الطريق للسطيع 0/6/6 


ا 
أ 
| 


اقد غفرت لكم؛ وأين الذين فيل 


من المتبع ومن مستحق للإمامة. 2 ” 1 
جواب آخر: هر أن محبتهم لأبي بكر لا 
بناه يقيم الحدود ولقد شق امرأة ارد 
الشة ت؛ وقاتل بي حنيفة وقتلهم وأباد نحضراءها 
زوج ابت لأنإعاته له بال في التزواك» ومهاحرته سيب في تقوة ابي : فك يحب على 


0 وإن تؤمروا عمرًا جمدره فوا أميئا لا يخاف لومة لالم وإن تومروا 


فيهم: « فَأئرلَ السمكيئة عَلَيهمْ4”" وقال فيهم: «لقد 
قاب الله عَلّى البِيّ َالْمُِرِينَ َالألصّارٍ الْذينَ البوة 
ج منهم ألو بكر ومن دخل إقي بيعة لأنا وجدنا أن أيا كبر 


ة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسادات الصحابة أجمع بايعوه؛ فإذا 


لم يأمر أن يكون حرج على وجماعة أهل البيث عن ذلك» 
وجه طا؛ لأن أسباب اخية على ل قرر : المحاباة والمسراءاة 
ات بتعنفين شد كل رتسل مشلا في دان وتعلامت 
لم وسباهم وأخحذ على من سبيهم وكان أول من أعان 


أبا بكر لمعاونته؛ لأن معوته بالمال كانت أشد من معاونته 
أمعه إذا اممزم كل أحد علي معه؛ إوإن كانت بغضهم لعلي 


ه لعل لكن له في نفسه فقد كان يحب أن بفليعونه ميته لبي ف لآن لحب لي اله مطيسع لأوامسز 


المهاحرين فإن عليًّا التهةالم يقتل للأنصار أحدًا ولا أساء 
أشجع المهاجرين والأنصار فعسبكر عظيمء ولأنا 
؛ أعيي معاشر قريش؛ فيما كانوا -على زعمكم- 


لكتم النصل معارنين لأبي بكر وعمر عليه لم لَمْبعاونوا معاوية أيضًا في أيامه ومن استحل كستم 


امن خرج عليه بحق يطلب ثارا. ١١‏ 


وأرى هذه المقالة[/19و] العقول تنفر لمنهاء قضلاً عن الاستدلالات؛ وأيضًا ما يدل على صحة 
ار أن الإمامة إتما وصفت لدفع المضار عن البيضة وحواسه الأمر ودفع المضار لا يقف على النص؛ أله 
بن الوليد عخبرء قيل: من أمره رسول الله يك أولم ينكر ذلك لأنه من 


ذلك وتعذر جداء وقيل: إن المسلمين عرفوا ذلك من قول 
الله ضعيفًا في بدنه. وإن وليتم عمر وجدتهوه قويًا في 


ف ال قل في بد ؛ وإن وليتم عليًا وجدقوه هائيًا مهديًا"”". 


ٌ 
فيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف: يا 
قبل رسول الله من نومر بعدك؟ قال إن ا أبا بكر تجدر 


و راك قتاقلين 
4 


سس 


/ 


والدلالة ل 


| هذا وإن لم يكن لذلك أهلا. 


نز مد لابوله يكون 


اله تولية غرا في 
االأسلام؛ والصلاة جلف قار ا 


اشبهة: قالوا: النص يقطع المخصرمة واغيا 


أنه لا يجوز .أن يكون الإمام إماما باختياره لنفسه أن هذا قول يفضي إلى المفسدة؛ 
ولأن عيوب الإنسان تخفى على |نفسه وتظهر لغيره فلم 


من شرط الإمام على أصلبًا أن يكون معضومًا ولا طريق لنا إلى معرفة عصعته إلا 
الفكم فيه وقد تقدم الكئلام على فساده. | 


0 ا 0 


عر حك الخ كما يفار فلار والقضاء فإن لدم يدل كيب راط 
في البلاد النائية والأقاليم البعيدة» ولا يكون ذلك علة في إبطال ولايته كذلك الاختيار 
إقَبينهما ولأن الله سبحانه إنما يتعبدنا بالظاهر في حق كافة الناس بدلالة جواز تزويج بناتنا إلى مسن 


م والصلاة على من ظاهره الإسلام وإن جاز أن يكون 


ج؛ والاختيار يوجب ذلك؛ لأنم لا يختص الاختيار بأهل 


1 أل بلد أخخر إلى ما لا غهاية له ويكثر اللنلاف والتخليط؛ فهذا يعدله لغرضه؛ وهذا يقسقه 


ذا يختارره؛ وهذا يكرهه؛ وليس باختياره بأولى فمن كرهه؛ قيل: العادة جارية بأن أهل بلد 


بجنهدين يكوئوا مقام جماعة المسلمين 


إمامتهم؟ 


اشبهة: 1 أهل الحل والعقد لا يملكوا 


بق بانختيارهم؛ فلما بان مستتّحقا لذلك بما 


ف من كره بعد رضا من رضي؛ لأن كراهة 


من كره ما أبان الشرع عن كونة مرضيا عاص فاسق 


.ون في إمام فإن تعدد ف ذلك البلد الذي مات الإمام فالبلد الذي فيه رجحل يصلح ل ذلك لا 
في الاختيار يمكنون الناس إلى قولهم واعتقاداهم؛ ولا يودي 


جتهاد في دمائهم وأبضاعهم وأموالم» فكيف يتهمرمم 


الوا: فإن عقد جماعة من أهل الحل والعقد لإمام وعقد آخزون لإنام أفضى إلى 
قلغ ظا 0 أحمد يه أن للقي إلا لأن الخلاف عسل وت وراك سيد 


التصرف ف أمور المسلمين فلا بملكون أن يولوا من يملك 


غير بمتلع أن لا بملكوا بأنفسهم ويملكون تولية غيرهم كالول لايملك الاستمتاع ويعقد لمن 


أداهم اجتهادهم إليه ولي باختيار المسلمين أجمع ولا تعتير 


ا 

| 

: لشي قالوا: : الاختيار لا يمكن أن يكون 

وصفات الشخص» وهذا بمنع إجماعهم عللى 

٠ ,‏ الأخرى لذلك أهلاء ولا يجمع له قول؛ 
ت؛؟ لأن بعض الئاس يقول: إن نص الإمام 

لاا نإ المصلخة لي تولية ضخخص ,في 


إبطال| إمامة أبي بكر وأن الأنبياء يو, 
| 


وهذا مذمب 


كالإمام عتباكم» وقوهم كالنص عنا ئاء و 
ظهرث كلمتهم فإغا ذلك عدوان وظلم 


عن الاجتهاد في أزمان جماعة 


مه قد عحر را 
| 


دَق حق إمامكم» وإثنا هو بحرد السم لا مشمى 


اكرات الذهب(١/0118.‏ 
بولء : 


تبر كلمة في ذلك: قيل: لا فرق بين القولييل إذا أمرت ما نقوله؛ لأننا نقول:|إنه لا 
ل إلا لأهل. اللمنة فم عقد غيرهم واستطال فهر كالغصب على رأي الإمام وئصبه وأهل السنة 


ا 
من إمام؛ وذلك أن الأول ينص على الثاي» وما يقولونه يفضي 


على لنة "أكلون الراغيث" أر كما يسنيها ابن مالكة ال جدايوج يخ ماصاكه انظر شرح ابن عقيل (8/9).. ورج 


0 لأن المسلمين اختلفوا جدا في شرائط الإمامة 

على شخخص واحد فإنه؛ إذا رأى أهل هذه الطائفة أن زيدا 
قبطل كون ذلك طريقاء قيل: فهلم في النص على أشد 
على غيره لا يلزم الأمة؛ لأنه لا يعلم المصالح بعده ولا 
زمنه ويكون مفسدة بعد موت الأول. 


اجواب آخخر: وهو أن النص الذي يذهبون إليه يفضي إلى التهارج؛ لأن النص لايقع إلا على 
/ 


ون وأن عثمان ومعاوية فاسقانا وأبا بكر وعمر 


لا يعتقده من المنكلمين والفقهاء أحد فهم يرونه كافرًا وأنتم ترونه إمامّا؛ فيفضي 
بيج ومعلوم منازعة أهل المبنة لكم في تسأميتكم لمن يدعون ألفم الأئمة غاية انازعة الي أفضت 
ل إخراجكم عن بلاد الإسلام؛ وضرب الأعناق» فإذًا كان الهرج على التسميات فكيف بأن تطاعوا 
بات وهذا أمر يستغي عن الدلالة ثما قد جرى على زعمكم؛ فإن البي يلك عند كم قد نص على 
غدير خم'' أ وما قبلوا منه أصحابه» وعصوا عليا ما استحقه؛ ونص على الحسن؛ قغصبه الإمامة 


الإمامة قتل وصلب وأحرق وما أشبه ذلك وهذا غاية 
وظلم ومعائدة وإلا فالحق لحم ولآبائهم لكنهم غصبواء 
ذلك غصبّاء ونحن نقول نص الإمام هو الحق ولسيس 
رأي ولا اجتهاد 


هم غير مختلفين؛ ومن خالفهم من أهل البدع لا يعد 
لا اعتبار به عندناء قالوا: إلا أن ما نقوله يوجب أن لا 
إلى خخلو العصر من إمام؛ لأن 
في حق الخلفاء الذين أظهروا البداع» وأهل السنة ل 


رة على تؤلية إمام عدل» وخلوا العصر من إمام لا يجوزء قيل: أي فائدة في إمامكم مع عدم 
وأمره بالمعروف ويه عن المنكر وإقامة الدين 


وحماية البيضة وإقامة الحدودء (معلوم أنه لا شيء من 
اتحنهء وأما تحن فلا نقول: إنه لا بد من الإمام؛ وإنما 


نان واجبة ]1١4[‏ مع قدرتنا ساقطة عنا مع طحزنا كسائر الواجبات» والعجز أحاصل من _جماعة ) 
ارا قاممع مع عجزنا كسائر الوا و اصل من نعل 


إبان يولوا من يصلح لهذا الأمرء فإذا العدالة والشجاعة والاحتهاد واللسسب قد يتعذر في ولاة 

اوجد إفي حق شخخمص كان ذلك الشلخص عاجزا عن طلب الأمر» ومن قويت يده بالعساكر 

5 ب من ضعفت يده فالأمر بيننا وبينبكم واحد؛ فما يلزمنا نحن يلزمكم مثله» ولأن ما ذكرته من 

المفضي إلى منع الاختيار مأنع لمن قبول النص فإن الخارجي إذا حلم أن الامام تص على 
هبهم ذعاه مذهبه إلى مخالفة نص |الإمام وعلى هذا في سائر الطوائفب. 

فل (ما تتعقد به الإمامة) 


نا فالذي تنعقد الإمامة يم هلم جماعة أهل الحل والعقدء قال أحمد ضيه: الإمام من أجمع 


كلهم''' وهذا إشارة إلى أهل العلم دون العامة فإن العامة لو أجمعوا على رجحل لم يتعقد 
''' العلماء ونخالفت العامة لم يلتفك إلى خلافهم. 


5 
لد أهل الحل والعقد إلى ثلاث شرالط مين عدم واحد منها خرجوا من هذا الاسم. 

: غبدالتهم لنأمن أن يكوئوا ولوا أن لا يستحق والإ خفنا من أن يجهلهم فسقهم على تولية 

؛ وأن يكونوا من ذوي الرأي؛ لأ التأمل يحتاج إلى ذي رأي سديدا لا سيما في هذه النصسية 

: التصرف في أموال المسلمين ودمائهم: وأن يكونوا من أهل الغلم؛ ليعلموا شرائط 

١ 

تِ المعتزلة: تنعقد الإمامة باخنيار أرربعة كلهم يصلح للإمامة في العدالة والعلم والرأي 

حامس فيولونه فينعقد توليتهم الإمامة ولا يخالف في ذلك أحد من أهبل الحسل والعقسد ولا 
عب الباعه إذا م يكن في العصر عهد من إمام فلا اعتبار عندهم باجتماع أهل العصر. 

لأشعر تتعقد الإمامة برحل واحد من أهل العلم؛ واختلفوا هل يفتقر العقد إلى شهود 

إلى اثنين للا يتناكراء فكل واحد يقول أنت وليتئٍ ولم أولك فيودي إلى الهرج؛ ومنهم 

د» واكتفى بحضور 9 له قالوا: لأن الشهادة تحب بالسمع؛ ولا سمع معنا 

إهادة في هذا العفدوأن التواطو يجوز على الشاهدين فلا يكون فيهما فائدة؛ فالدلالة على اعتبار 

في ذلك ما روى عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 88 "من أراد بجبوحة الجنة فليلسزرم 

١‏ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الأثنين أبعد"!"' وهذا موجود في عمد الواحدء وأيضمًا فإن 

ب قبول قوله» ولا يسوغ خلافه فيجبٍ أن يعتير في إمامته إجماع أهل العصر كالإجماع لما كان 


| 
أذ الإمام أسمد بن حنيل لعبد الواحد التميمي: »5٠4‏ وعقيدة أحمد برواية الخلالك 114/ 
إن البرأغيث. ا 
مسندم (51/1) والنسائي في الكبرى (//1) عن عمر بن الخطابط». 


هع 


خلافها وجب أن يجتمع أهل العصر| على تلك المقالق قالوا: في اعتبار إجماعهم مشقة لتباعد 
قيل: إجماعهم هو أن يسمعوا فلا بظهر نكير من أحدهم كما يقول في الإجماع في الحادئة 
لوم ريسكت الباقون.فلا يخالقواء ولآن أهل العلم محصورون لي كل البلاد وإن كبرت السيلاة 
ا 
به من اعتبر الواحد بان قال: جميع الأمة يشق إجماعها والأعداد فلا وسبط لما يرشع إليه 
١‏ بر بأقل العدد وهو واحد, والحواب أنه باطل بالإجماع» ولأنه كان يحب أن يسمى على عقد 
بشرط حضور الأربعة فأما [٠١ظ]‏ الواحد فلا مع له؛ لأن الغالب من الواحد أنه 
قي أمن الرأي ما يكفي في مثل هذا الأصل العظيم؛ فلهذا لم يجعل اله الواحند شاهدا في 
ل ولا علة في ذلك إلا للذكر وعليم الظن فبطل اعتبار الواحد وإذا بطل ولم يكن أول مسن 


من قال باعتبار الأربعة بأن يوم السبقيفة بايع لأبي بكر أربعة: عمرء وسالم مولى أبي حذيفة» 

الخراج؛ وبشر بن سعد؛ وأسد بن حصن الأنصاريين؛ وعقد عبد الرخمن بن عوف لعثمان 
1 بير وشعد وحضر طلجة؛ والحراب أن ذلك وقع بالاتفاق لا بالاعتبار) لأننا لم بجدهم قالوا 
يحجتمل» ولو اتفق عشرة لحضرواء ولا يقال: إن العشرة شرط؛ ولأن يوم السقيفة كان يخضره 
يختص بالأربعة فكان يجب أن يعتبر كعده الأنصار أجمع وذلك في عقد عبد الرحمن لعدمان. 


لا جوز جوعلا بن واحد إهامان) 


واحد وزمان واحد إمامان» الإ اعرف في ذلك 
: إع الصنكابة بأن الأنصار لا قالت مُنا أمير ومنكم أمير قال لما عمر: سليفان في غمد إذن لا 
س سكبك الصحابة على 'قوله؛ فلال على أنه إجماع وقد رأينا منازعتهم ف أيام عشمان؛ وقوهم: 
4 فلا أحد قال متهم: فولوا غيره إذا يترع نفسه أو اجعلوا لأنفسكم إماما آخر؛ فحصل 
لأن هذا يفضي إلى تناقض الأحكام والحرج؛ لأن الأمر من قبل الإمام لا يومن ذلك في حقهم 


القول في إمامة أبي بكر 5ه 


لل أل رلك الله سه أن اخليفة بعفا أبوبكر رحمة الله عليه» وه وقول المعتزلة والزيدية 


لصاء والخوارج؛ أواختلفت الرواية عن أمد هه خل كانت بالنص المنفسي أوبالاتيار؟ أصحهما 


زلا لضا أنه لا نص حلي في ذلك لا طليه ولا على غيرهه وقالت الإمامية والريدية اأنارودية, 


6 
| 
| 


ام بعد البلي يل علي بن أي طالب, واتفلدوا على أنه ثينت إمامته بالنص الجخلي. 

والنالة على أن الإمام بعد أبو بكر وه طرق: 

أحدها أنه أجمع له ختصال الإمام وعقد له أهل الحل والعقد في زمان لا إمام فيه ولا ذو عهد من 
وكل من هذه سبيله فهو إمام 0 يحتاج إلى إقامة الدلالة عليهاء فأما اجتبماع 
ال الإمامة فيه أنه كان حرا مسلما با| قرشيا عالما سائسا شجاعا عدلا فقيها؛ فاما إسلامه فاظهر 
من أن يتكلم فيه ولو أمكن الشك أن إسلامه لكان في إسلام غيره أمكن» كيف وقد اختصه الني 
بصحيبنه ٍ الغارء وقوله؛ "إن الله معنا" "أرتوليته الصلاة والح ليقيم امناسك ويصلي بالنساس؟ فكيف 
ذلك وهو كافر عندة؟ حاش لله ما علمنا عليه من سرء؛ الكلام في مثل هذا لغر وهذيان» ومن بلغ 
إل المطالبة بالدليل على إسلام أبي بكر لا تكلم معد وأما الدلالة على علمه وكونه من أهل الاجتهاد فإنه 
يكن في زمائه مسألة إلا وله فيها قول من الغرائض وغيرها كمسالة الحد ولقطة الحرم والكلالة وذوي 
الأ حام وغير ذلك؛ وما قال عمر يوم الحديية ألم يقل الني 88: سندخل مكة. قال له أبو بكر: أقال لك 
قال لا [179و] قال: فسلندخلهاء ولما قال عمر: إن رسول الله وه لم يمت لأن الله ين 
ي أَرْسَلَ رَسُولَ بالهُدَى رَدِين الح ليظْهرهُ عَلَى لين كل وما ظهر رسول الله على 
ل قال له أبوبكر: إنما هو ليظهر دينه على الدين كله؛ وإذا ظهر دينه فقد ظهر هرء وإما لم يرو 
عن غيره؛ لأنه لم يبق كما بق غيره فتكلم بما تكلم به غيره من المسائل الحادثة بعد وفاتهء 
لوقه امش الاو ذل على ذلك مواقف كثيرة منها ول الكعبة حين قصد 
رسول الله يك فقاتل دونه ولدو يقول: ويلكم أتقتلوث رجلا / يقول رب الله؛ فضربوه وعلوا 
ل ول ومنها وقوفه مع البي ل يوم أحد بعد ظهوره؛ وذلك أنه كان مع الني 6 سبع مسن 
الهاحرين ولتة من الأنصارء فالمهاخرون: أبوبكر وعلي؛ وطلحة: والزبير» وأبوعبيدة» وسعد, وثبت مع 
الي ل يوم 'حنين الذي الهزم فيه جماعة الناس؛ فكان الثابت أبوبكر وعمر وعلي والعباس وأبوسفيان بسن 
1 ب وربيعة بن الحارث وأعن بن أم أبمن) ذكر ذلك الواقدي فيما حكى غنه بعض المتكلمين» وثبت مع 
ي ول يوم بدر في العرئيش» انختصه البي يك بذلك, وما مات البي ل وتناززع الأنصار والمهساجرون" 
هم ثابك الحاش تمع القلبء فتكلم ما تمع له جماعتهم وأطاعوا وقرار عليهم قضل المهساجرين 
وبين أن العرب لا تقليع إلا لقريش| ثم عطف على أهل الردة بما شوهد و نقل إلينا نقلا متواترا علمه 
| العام والخاصء ونفد جيش أسامة والناس يعذلونه على ذلك لارتداد العرب حول المدينة: وهو يقول: لسو 
تأكلي السباع لم أترك تنفيذ حيش سيره رسول الله وغزا الشام والعراق؛ وقتل في أيامسه 


5 


1 
نأ يلأكرء: ويعرف: ذلك من نظر ,في 
0 تمكن الإسلام في أرض ١‏ 
ل حق يقال: عدل العمرين؛ وا 


الذعرة أنك ١‏ 


ا تركت أخخا ميم بن حره وا 


مروا أبا بكر فليصل”'" بالناسا 


بين 

/ 
رك؛ ولا يقطع من البراءة؛ فكنت وا 
ودب الع دم 


» وأغزو يا 
نا في سيّة رهط من .أصحاب البي 3 


وت حفه' وأيضًا ما روي عن شقيق 
| 
عليبًا؟ قال: ما استحلف ولكن إن 


فليملي والصواب ما أنتعه. 
سن ل 1 


أجق الئاس هذا الأمر فإ 
انت الموئوق المأمون على رسوال الله فيما تحدث به عنه قال فتشهد عليء وكان القوم إذا 
فقال: أما أن يكون عندي عهاد من رسول الله يل فلاء والله لو كان عدي عهد مسن 


أظهرناء والكلمة جامعة والأمر 


حوره وف ذلك إسقاط الدعري. 


اليل على قوة العزيمة وشدة القلب وشجاعة النفس» وأما جوده اوسياسته ورفقه وأناته 


كتبه إلى خلقائه: وما كان بوصكم تدايهاء ويجوده 
لغرب؛ ودنخل أرض العحم» وأما بثالته وزهاء في التدتيا 
أدنك على ذلك أقسامه مع سياسته للإمائة ومقاسساته 
شونة مأكله وملبسه قلما حضر أخلة أجله وصى أهله برد ما 
عفر قال: رحم الله أبا بكر لقداشق على من بعده. 


أيعة أهل الحل والعقد فما روي أن عبدالله بن الكومي؛ وقيس بك أعياد دعملا على علي بعد 
الجمل فقالا له: : أخيرنا عن مميرك هذا الذي سرت أرأيا اهلها حين تفرقنت الآمة 


| 
إن كان رأيا رأيته أحبناك في رأيك وإن كان عهدًا عهد إليك 


ابن الخطاب على متبره ولو لم أجد الأيدي هذه[115/ظ ] 


الرحمة و لم يمت فحأة ولم يقتل قتلأء مرض ليالبًا وأيامًا أو أيامًا يالا يأتيه بلال فيوذن 


وهو يرى مكاي؛ فلما قضى رسول الله 4 نظرنا في 


.الصلا: عمد الإسلام وقوام الدين» فرضينا لدئيانا من رضيه رسول الله و لناء فولينا الأمسر أبا 


واحدء لا يختلف عليه منا اثنان؛ ولا يشهد أحد منا على 
لله آخذ إذا أعطاي؛ وأغرو إذا أغزاني؛ وأضرب بيدي هذه 
إلوفاة ولاها عمرء قويداة | رالكئة سا والأمسر 

فكت والله 


لم ع أنه 


فيعمل ذلك الخليفة يخطيئة إلا لحقت عمر في قبره» فأخرج منها ولده وأهل بيه 


كان فينا عبد الرحمن بن عوف؛ فقال: هل لككم أن أدع لكم 


على أن أختار لله ولرسوله وأخبذ ميثاقًا على أن نسمع ونطيع لم ولاه أمرنا فضرب بيده يد 
١‏ بعه فنظرت في أمري فإذا طاعي فد سبقت بيع فإذا الميئاق في عنقي لعثمان فبايعمت عثمان 


ابن سلمة قال: قيل لعل بن أبي طالب -كرم الله وجهه- ألا 
يرد الله ذه الأمة خيرًا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد 


رمسلم (ة/ 11/1 


ك١‎ 


ثم قال: إن 


27 


بير تأخحرا عن بيعة 


لض يوم ثم بايعاه ١‏ على ذلك. 


المبلاة بالناس بعده ولبكم في رسول الله أسرة حسنة 
اقل :يداك على نعود 


أنه 0 وبايعه المهاحرون” 


اخلاقة عمره ا العدخيس وويند مت را 


لا كر كر سل هيما كيه عن مول لل 
الؤرث ما تركناه صدقة» فلم يدكر عليه؟ وكين يد 
١‏ آياث المبراث عامة وهذا | [١4١و]‏ الحديث يخصصهاء 


أصحيح أن علي اناا" لما صار الأمر إليه' لم يسلم فدكًا 


أله فكين نين الإمامة وقد قال على الخدرة ليد 


ا لوقل 
النساء :10. 


أكذالي الأصل؛ وسبق التنبيه عليب. 


'' والأتصارء وأطفا الله ئار الشيطان؛ وا 


بيعة أبي بكثر رحمة الله عليه؛ بل إن كان وحد ذلك فلعله تأخخر 


وأيصًا ما روي أن عمر ذه قال يرم السقيف ني جملة كلامه: : هذا أبو بكر قبد أمره الني يق 


| لا نرى هذا الأمر أحد أقوى عليه منه؛ ولا أرضى 


الطاعة ما أطعت الله واستقمت على أمره؛ فبايعه 


اجتمع أمر المسلمين» وصاروا يدا 


ا 


ت على صحة إمامة أبي بكر؛ ١‏ لأا فرع على إمامة أي بكرء ولا يجوز وأن ينبت الفلسرع ومسا ثبست 
أصل؛ قالوا: كيف يكون عادلاً وقد منع فاطمة حقهلا من مير 


َالأفْبُونَ وَللنّسَاءِ 1 


اث الني ول والله سبحانه يقول: لإللرجَالٍ 
”'' الآية» ولم يقبل منها ما ادغته من النحالة لما 
أنه قال: «لانورث؛ ما تركناه صدقة»7" فروي 


صدقة؛ واستشهد على ذلك جماعة منّ الصحابة فقال: أيها الملا ألم تشهدوا أن رسول الله ولك قال: «له 


١ 


العيب4'' و«إؤورت سُلْمَانُ ذاة4”"' وقول زكري فهَبا لي من لَدكَ ويا برشي" . لان 


هذا الخبر قوله سسبحانه وتعثالى «وَللشَسَاء 


الأن السنة تحكم على الكتاب فتبينه» وأما الإرث 


الللذكور في آية سليمان وزكريا فالمراد به إرث العلم واللدكمة والنبوة» والمراعاة للآية تبين صحة هذاء وأنه 


الحسن والحسين» وأما دعواها أن رسول الله يل 


لا نب السادة الصا ولكن حك ل لال دعو مدعي إل متة ولا مي الام أن رطفي 
1 ل السلمين بقبرل قو المدعيه وإ علت رتت واشلهرت زهادته وحائته» قالو: فلم يكن أعلم أمسل 


ولست بخيركم) قيل: بل كان | نجيرهم؛ بدليل ما 


لاس سس مودس «وقد أقبل أبو بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين 


اكول 


عم 0 


أن يُكون قاله تفضلاً وأنه رأى نف 
قاليا: فيا معي فول مر فيه::كأ 


أفحأة: بغنة» فسره أبو عبيد يذلك) 


فلا فائدة لكم في الاحتجاج. 
قالوا: فما معى قوله على المدبر: 
ذاك إلا يترجح بين أن يكو 


من أبي بكر» وأما قوله (وليتكم ولسست بخيركم) يحتمل تسبّاء 


له بعين النقص عن منازهم ورأوه هم أهلاً لذلك وأنه خير منهم. 


انت خلافة أبي بكر فلتة» وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها 


اقنلوه قلت أنا: : وقى الله الشر هما من الالمجتلاف والحرج فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه؛ وإذا صحت هذه 
فمعنأها أنه لا ينبغي لأحد أن يلي أمن غير جمع ولا ارتياء ومشاورة ونظر» فإن فعل ذلك كفعل أبي 
لأن فضائل أبي, بكر كانت نلابقة معلومة لا تحتاج إلى سبر حال العقد ولا ارتياء ولا مشاورة؛ 
لعلمهم باستحقاقه لها فلا تحلاجون معه إلى مهلة فلهذا جعله فجأة وليس لأحد سواه ذلك 


ولي الجملة معلوم أن عمر لم يقد بالفاتة الطعن على إمامتهْ 


| 
إن لي شيطانًا يعتريي وهل يجوز أن يلي الإمامة من له شيطان 
صادثًا فلا تحور ولايته أو كاذبًا فيفسق بذلك. قيل: إنما أراد به 


نه في أذبح إمماعيل أشار عليه فترل 
في حق أبي بكر. 
قال فلم لَمْ يياهل البي يلك به 


: بالإاة؛ لأن اللفضل في الإسلام وا| 


رواه مسلم في صخحيحه عن عيد الله 
من اللحن, قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال 


ولو أراد به شيطانًا حقيقة لما كال 


قالوا: فما معئ قوله؛ أقيلري بيفتكم بقى 


فيه ما يوجب طعا لأن البي ولك قال: «لكل أحد قرين مسن 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم»”». قيل: أسلم هوء وقيل 
من الأنبياء وغيرهم؛ وذلك ظاهر في قصة آدم وإبراهيم لما 


ذلك ولا أحد منيع من ذلك؛ ولا جعله نقضاء كذلك لا يكون 


ولا بعمر وإثما باهل بأهل بيته لا بصحابته. قيل: إإما تحصل مباهلة 
بقزابته» وليس في ذلك دلالة علق أفم أحق بالإمامة؛ كما أن العياس قد كان أقرب إليه» ولم يكن 
لعلم والدين وسياسة المسلمين دون الشرف والقرابة» وإما الاعتبار 
ب فقبط وقد كان نسبه أحسن نسب؛ وأجل حسب. 


أما بعد البيعة يخطب الناس فيقول أقيلون أيها الناس قد 
فيقول: لا نقيلك ولا[١‏ 4 ١اظ]‏ نستقيلك أبدًا قدمك رسول الله 


أهل الجنة من الاولين والآخرين" فال الألبان: صحيح (53376/111/9). 


بن مسعرد هه قالخ قال رسول الله و "ما منكم من أحد إلا وقد وكلّ يه 


اوإياي إلا أن الله بيرع نامدن للا عابرنا إلا غير" (18114/5171/4) 
01 بي الرفع على المختار: أي أسلمٌ أنا مآن شره وفتنته. 


ريف 


ذا يوخرك. 


قيل: هذا يدل على فضله) وورعه» وو 


قالوا: أفليس البي يلك كان قد أنفذ جيم 


نفذ جيش أمئامة» ولم يقل "نفذوا" بخطاب 
نول لله يك وذلك أن أمر البي ولك: بالخروب 
بع حجر ويه 
مزل عن رأي وأنتقل منه؛ يدل على هذا مأ 
إكذا فقال: لو تركوه لأنبته الله من طريق الرأ 
اغرف بأمر دنياكه'' فبان بذلك أنه قاله رأيًا 
6 قن || 
قالوا: فلم لَمْ يقفل أبو بكر خخالد.بن الم 
نكح امرأته فقال: أبو بكر ما كنث لأفمل ذلك 
يتبث عنده أن مالكا أظهر الإسلام بل أهل الأ. 
بوث في عامل له الردة» ومن أنكر ١‏ 


بن نويرة رثام بعد فوت وذلك مفاحرة و 


ذه غير صحيح اللفقذ: والصراب عن أنسن :انا لني كل 


1 
لموزة الأحزاب :"اه 


داقع شيك 


م أنه م يور 


فه من الزلل ف أمر الأمة؛ ولهذا قال للجبل لو أن بك ما 


لتفطعت, ولا لى أن كل إنسان مطالب بأمر نفسه وهو يطالب يأمر نفسه والأمة. . ولأن الببي يلك قال: 
امن ولي على قوم وهم له كارهوث» فحشي لنلا يكرن مكرومًا عندهم فلما أجابره بالرضا خف بعسض 


أ 
سامة وفيه عمر بن الخطاب فلم لَمْ ينفذه أبو بكر مع 
بالنص؛ لأنه لو كان قد نض على علي لكان يقول 
الجماعة» على أن تخلف عمر لا يجري بحرى النلاف على 
ا لا وحبّاء ولهذا قال له الحبا بأ ين المنذر حين نزل مزلا 


2 


كان هذا مزلا أنرلك الله مضينا لأمرهء وإن كان غير ذلك فليس برل مكيدة؛ فقال؛ 


روي أنه احتاز بنخيل يلقح فقال: ما هذا؟ فقيل له: كذا 
أي - فجاء في تلك السنة الذي تركوه شيصًا فقال: أنتم 
وحيّاء وهذا أكثر المسلمين أشاروا على أبي بكر برد 


كله إلى المدبنة ولم يقبل منهم؛ ولو كان تنفيذهم عن وحي لما حاز لأصحاب النبي انتآ أن يفروا 


ليد عمالك بن نويرة وقال له عمر: اقتله؛ فإنه قثل مؤمنا 
بسيف من سيوف الله. قيل: أما ترك أبي بكر ذلك! لأنه 


أخبار بجمعون أن مالكًا رد صدقات قومه غليهم حون بلغه 


كاة لم يكن مسلمًا وإن صلى؛ وبما يؤكد هذا أن أخماه 
يذكره في شيء منهاء وقد استنشده عمر إياها فقال 


وددث أن أقول الشعر فكنت أرثي أجي زبِدًاء كما رئيت أخاك؛ فقال متمم: لو قتل أختي على ما 


عليه أخخوك كا رثيته: فقال عمر ما عزان أحذ كعزيتك: فهذا من أخيه يدل على أنه علم أن أخاه لم 
على الإسلام فكيف كان لأبي بكر أن يقتل به خحالدًا. 
قالوا: فكيفٍ جز لأبي بكر وعمر أن يوصيا بأن يدفنا إلى جنب البي 5 مع قوله تعالى: (إلآّ 


قل عنه على قولكم: ولو ورث جميع 


أمر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فرج شيصا فمر يحم 
ما لنحلكم ؟ قالوا فلت كذا وكذا قال ألتم أعلم بأمر دنياكم: وين لانن 


1 الهه لم يورث |أرض قبره ولحدة:: فكيفك جانالهما التجرؤ والمضايقة والتهجم على حرم رسول الله قعلمتم 
تعديا في حياهما قيل: إن كان هذا منف يوجب الطعن عليهما فقد عاد بالطعن على الأحياء مسن 
١ 0‏ كد ليت لا وعد سل اق لفل عن لأس 0 
4 وعترته متوفرة؛ ولو علم أنه لا تجوز كم ويده قوية» وذلك العهدا قد أجمع المسلمون على 
والرضا لولا امتناعه ما بايعوا عثمان! لأنه بويع عثئمان بعد قوهم له ؤسيرة الشحرة ة فقال لا أجتهد 
ولو أنكرا لأنكروا وهو أحق بالإنكار ألا تزاه لما تولى غسله والصلاة عليه في الحجرة هو والعباس ل 
في[اغاو] ذلك أحد؛ لأنه افتراه كا فزع من الصحابة بعد موت أبي بكر وعمر أكثر من فزعه في 
لَ إخال ما أبمد هذا القول ولأن الإذن من النبي في حال حياته معتبر لمعي وهو ارا 4 
يجب سترها ولا تحوز لأحد التطلع عليهاء والدخول بعد الموت يؤمن معه ذلك مع أن 
لعائشة هذا عو الظاهر وم أملكها إملكها النبي ول بالدفن؛ ولأننا ستروي أخبارًا تدل على أنه أذن 
لحياته بالدفن عنلبه يبين صحة لجذاء وأن الصحابة قد سبق إليها شيء من السني وَل يقتضي 
لسن بن علي رضي الله عنهما مع قربه ورحمه من رسول الله يك لما حضرته الوفاة وصى بالدقن 
ل الله فمنعهم ذلك سعيد بن العام فمال به الحسين إلى البقيع قدفنه؛ ومعلوم أنه ليس ها هنا 
سمعوه وإلا فمثل الحسن دقري وجلالته تمنع ويدفن رجل غبره في الحجرة إلا بإشارة من النبي 
قال شياته وتعريض الصحابة عنده.) 
١‏ فلم ١‏ استرق أهل الردة وقد جالفه على ذلك عمر بن الخطاب وقالة : لا يسترقون؛ فإنهم على 
مسألة يسو فيها الاختهاد تمر ز أن يكون أحدهما خاطا في مسائل الاجتهاد اد لأن 
جتهاد دون الإصابة» وهذا فد كانت الصحابة تشير في زمن الني ول بالأشياء فيكون بعضها 
صرابًا فلا أحد عاب ولا النبي البلاعاب ذلك ولا غغى عنه؛ والتبي وك كان كثيرًا ما يرجع 
٠‏ من ن ذلك ما.روي أن عمر أشار بفتل الأ..رى وأشار أبو بكر باستبقائهم فقال: لو اتفقتما 
ا ما حالفتكماء ولأن الخلاف لا يوجب طعنّاء ولو أوجب طعنًا لكان الحمسن والحسين 
١‏ الستحقين الطمنء حاشا لله فإن الحسن سلمها إلى معاوية ورأى المصلحة ذلك؛ والحسين قاتسل 
كن معه من العسكر بعض ما كان مع الحسن فلقى عبد الله بن زياد في نحو من مال رحل مسن 
زيادة في زيادة على عشرة آلاف. 
فلم ظلم فاطمة .لم يسمع ألبيتها ابي قامت عدده بأن أباها نملا فدكا؟ قبل لأن البيجسة 
وامرأة فقال لهاءأبو بكر: رجل مع الرجل أر امرأة مع المرأة وهذا لا يسوغ لأبي بكر غيره ولا 
يسترده وينازعه علي في إمامته ويرهده إلى امسن والحسين 


ا 
ا 
فإن قلتم: إنه عجر كذبتم فإنه لا ينكر قتاله الذي استأصل به عداد ألوف. 

قالوا: فلم استرق أحرار العرب. قيل: لأنهم ارتدوا وقد ساغ الاجتهاذ في استرقاق المرتد؛ لأن 
الكفر يتبلخم به القعل فهذه شبِهّة في الاسترقاق ولأنه كفر لا يقرون عليه يذل اللدزية هو كالوثنين 
الذي ذلك ردعًا لهم لأن العرب تأئف| من الاسترقاق فيكون ذلك إفهاء لم عن الارتداد بعد الإسلام» 
أ الفضية أمردودة إلى علي - كرم الله وجهه- لأنه روي عنه أنه قال المرتدة تستأمي بمعى تجعل أمة» 


أن يكون أخذها علي من حقه أمن الفيء ويحتمل أن يكون اشتراها من الفيء وكلاهما يدلانة 
ما فعله [41١ظ]‏ أبو بكر سائغ إوإلا كان فيه تجويز الوطء على علي -كرم الله وجهه- فرحا 
جوز له استباحته» فافهموا سوالكم قبل أن توردوه! 

٠١‏ قالوأ: فلم ولى عمر مع كوته فط أغليظ؟ قبل: قد عرف العقلاء تمزيه في نصه وفراسته في توليتهء 
ْم أن فطاظته كانت على الأعداء» ولينته على المسلمين إلى الحد الذي بلغ به إلى حمل الماء على ظهره 
اأرامل بنفسه حين سمي أب اأام) ففلظه م تعد يحمد الل بمفسدة وم يرق في أيامه هم مسلم؛ 
فتوجه تنشر أجدحتها في الإسلام والآفاق؛ والإسلام به مبتهج؛ والمسلمون في عر ودعة» فقد أبان 
انا بنضه على عمر؛ فكيف تجعل هذا مما عليه؛ ولهذا قال لهم لما كان قوم ماذا تقول لريك. 
عليهم خير أهلك فقد فصبح عن نفسه بالدواب وتكلفنا نحن جوايا. 

فابو بكر كان على شك مل إمامته؛ لأنه قال: يا لينئي سألت النبي وق الأنصار أحق يمذا 
برهم؟ قيل: ليس هذا شكاء وإنم أحب أن تكون الإمامة بالنص كما أن أحدنا يقول ليتئي سألت 
أعن هذه المسألة فيقوى في قلي جواها لا أنه ليس له طريق إلا فلان العالم بل الاجتهاد طريسق 


و 
1 
0 


قالوا: :فقد كان يخاطب جخليفة رول الله وهو ساكت» وني 8 لم يستخلفه. قل وإن لم 
1 ل على استعلانة نقد لوح بأللك باستعلافه في الصلاة وتقربته وتقديمه ومشاورته وإكرامه» 
اج في الاستحقاق لهذا الأم| إلى نص النبي يل لأن الخلافة عددنا ثبتت بالاجتهاد كما ثبتث 
ة أرسول الله والمسلمون املتخلفوه» فإجماع المسلمون بقول البي وَلك؛ لأن الأمة معصومة 
عتقاذ كالبي يل وغير ممتئلم مثل هذا كما أن كل واحد من النقلة لا تحضرنا أخباره العلسم 
الذين يحصل لهم التوائر يحصل لنا العلم وأمر لقير أبا بكر طعن طاعن من الأعداء فإن الني 
لك وهذا قام إليه رجحل هو يقسم فقال له: ما عدلت فقال: "ويلك إذا لم أعدل قمسن 


ولما قسم غنائم خيير أعطى المولفة فمالت إليه الأنصار فقالت: تعطي أقوامًا تقطر سيوقنا مسن 


أهل التهر وان وكفروة واوا 


4 تقتضي الركن حال الركوع؛ كما 
ذلك قي الصلاة إلا علي - كرم الله 
اضد العداوة» كما تقول فلان.يوا 
نه لما ملك النصرف في عقد نكاحها 


واردة» وللسبب بخاصة له لأن 
بحارًا لا بد له من دلالة فصار اللفظ لاا 


نقاع وكان بينهم وبين المنافقين حلفا فيا 


0 


ل الف أعيه إلا في بجمع الزوالد؛ ألا ترضونا 
ضيح البخخاري )١8009/4(‏ ومسلم (1)0070/6 
ال الأصل؛ وقد سب التنبيه عليه, 


2 


) فأرضاهم بأن قال: «ألا ترضون أن لذهبوا برسول الله ويذهب هذا بالشاة والبعير»”", وهنا 
ومعارضة للنبي» ولم يدل على استحقاق الذم والطعن ولأن عليًا اليقةا"» قد خحولف ورج عليه 
كفرت بعد إمانك فتحتاج إلى أن تبتدئ الإسلام وتوب مبن 


ذكر شبههم وهي كثرة العدد قليلة الحجة عند العلماء 
1 ا 

منها قوله تعالى: «إلمًا وَليكُم الله 

3" قالوا: والمراد بدلك علي؛ لورود الأخبار بنروها فيه ولأنه قال إوَيُؤتُونَ الزّكَاة وَهُمْ 


سُولَهُ وَالْدِينَ آمنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَة وَيُؤتُونَ الّكَاة 


لو قال: يؤدون الودائع وهم راكبون اقنضى حال الركوب» 
جهه- وإذا كان هو المراد بالآية كان وليّا للمؤمنين» والولاية 
ولا يعاديئ فأما استحقاق التصرف كما يوصف الأخ بأنه 
ف ف بضعهاء ولا يجوز أن يكون المراد بالآية امحية 


والنصرة؛ لأن ذلك لا يخنص بعلي -تكرم الله وجهه- لأن المزمنين بعضهم أولياء بعض؛ قوجب أن 
ذلك اخختصاصاء واختصاصه بالولاية للمؤمنين هو كونه إمامًا عليهم بعده يَلِك والجواب أن الآية في 
| مجموع نطق آياته تفيد ادمع دون:التأحيل؛ وصرفها إلى 


احجة فيه. 


1 | 
وجواب آخر: وهو أنه قد حكي عن الواقدي أن سبب نزول هذه الآية أن النبي وَل لما أسر يهود 


الجاهلية: جاء عبد الله بن أبي إلى غبادة بن الصامت وساله 


!'١‏ على رسول الله في بابه فقال عبادة: أبطل الإسلام الحلف لو أمسرني رسول الله يقتلهم 
؛ فد لابن أبي على رسول الله فالح عليه في إطلاقهم؛ وقال: أطلق مؤالي؛ إن أخعشى الدوائر 


ب الغنانك ريرج و لتهرد 1 لين 


أن قال جنا رَِكُمْ الله 0 ل إن الآية الإلك 


أن تذهبوا برسول الله (1/8/3؟)) والقصة وردت في أكثر مسن موضع, 
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1 وغامة بين راكع وساجدء ولم يذكر أذلك على ما يريدون الإمامة؛ ودعواهم أن الآية أفادت أداعهم 
ا ركوعهم ليس كذلك؛ لأن العامل يقول: ينصري ويعضديي وهو يبي داري» ولا يعتفد من 
جال بنائه الدار ولأن العادة لم بجر بأداء الركاة في الصلاة» وأما دعواهم بأن الرواية جاءت 
خخاصة في علي حكرم الله وجهه+ ففيما ذكرناه حكاية عن الراقدي أظهر في السير والتقل؛ 
الو شلم لهم تخصيصتها ونزوها فيه| ‏ لم تفده الإمامة؛ لأنما نزلت في حال حياة ابي َل ولسيس 
للإمامة في ثلك الحال؛ وعلى أن اللادي قد.يتولى من هو إمام وليس بإمام» فيجوز أن يكون فيه 
«الإمامة ويجوز أن يكون وليًابمعيى إمامًا في ذلك بعد ثلاثة؛ لأن الآية ليس فيها ما يرجب تقديهه؛ 
نْ أجمعوا على إمامة أبي بكر فلو عقلوا ما عقلتم لعملوا بهاء وهم أقرب إلى النبي لك وأعلم 
كم (أعلم بما نزلت فيه الآتي» ولم نزلت فيهم الآيء وأين كان عليا كرم الله وجهه- عسن 
لوهم يعلمرن أفاانولت فيه 
شلقة أخرى؛ ما روي عن الأبي ولك أنه قال: «من كنث مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال مسن 
أن هايا وانصر من نصره؛ اذل من خحذله»”' قالوا: ومعيئ مولى أولى» وإذا كان أولى 
فهو الامام بالنظر اللملي» قيل: أكثر أهل اللغة قالوا: مولى ليس .معي أولى؟ لأنه لم ترد مقعل بمعنق 
تر أنه لم يرد كرع بمعين أكرم؛ ولا ولي بمعين أولى» فأولى أن لا يكون مولى بمعى أول. 

جواب آخر: أن أهل اللغة جعلوا أمولى امنا مشتركا: فمولى المعتق» ومولى المعتق» ومول في ابسن 
لم يرا أن يحمل على أحد غيره هذما الأشياى» ولم يذكروا مولى بمعين أولى؛ ولأنه قد قيل: إنه ورد 
أل [؟4١ظ]‏ عليًا وأسامة بن زايد احتصما فقال له علي: أما أنث مولانا فقال: أنا مولى رسول 
الالالال الأسامة: «من كنت مولاه فعلي مولاه» بمعيئ أنه من عصبيٍ وأهل بيق؛ ولأنه 
١‏ أولى يكن فيه حجة؛ لأن أولى قد ورد ول يرد به الإمامة بدلالة قوله تعالى: (إوَُولُو الأرْخَام 
ل بنعْضٍ في كناب الذ'"" وقال سبحانه: إن أولّى الئاس برهم َلْينَ ابوه رَهَدًا 
م أن الذين اتبعوه لم يكونوا أئمة له. 

4 أخرى: وهو أفم| رووا في هذا الخبر زيادة وهو أن البي يك قال: «ألست أولى 
م م الفلسكم فمن كنت هولاه فعلي هولاه»''! فكان تقديره: من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى 


0 


يادة: ووفي غير هذه الرواية” اللهم وال بمن رالا وعاد من عاداه " وهذا إسناد 


مستخرجه )٠١8/1(‏ وقال عن /١‏ 
الفضيلة » ولم أقف على زيادة: :: وانصر من تضرة؛ وانظر مسند أحمد 


الآن المعحم الكبير عن زيد بن أرقم دق زه/5:4/18). 
ا 
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' 
ا 
ا 


| به؛ لأن نقطة مول أمشتركة بين الأولى وبين غيرم ومن أ أتى بكلام مشترك بين معان وقدم عليه مقدمة 
1 صريحة في بعض تللك امعان وجب أن يكون قل عيى بكلامه المشترك ما تقصدهأتلك المقدمة» ألا تسرى 
أن من قال لغيره: أنعرف عبدي زيداء أشهدك أن اعبدي حرًا ...وجب أن ينصر ف إلى عبسده المسذكور 
١‏ الغروف» كذلك يجب أن ينصرف,قول البي ! "من كنت مولاه فعلي مولا" وأولى به من نفسه ليتقدم 
3 ذكر ذلك؛ وتقديرة أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم! لأن النبي أولى يهم من أنفسهم. 

عن هذا الجواب: وهو أنه لا يجب حمل مولى علئ أولى لأجل المقدمة المذكورة؛ لأنه يجوز أن 
١‏ يكون ذكر يَنك المقدمة لتقرير طاعته عليهم»ء فإنا أذعنوا أخيرهم بمخل علي كترم الله وجهه- وأنه 
5 بولاهم ألا ترى أنه يحسن أن يقول القائل لعبيده: ألست سيدكم ومولاكم فطاعبي لازمة لكمء من كنت 
ولاه فعبدي زيد مولاه لا يرجع هذا إلى أن زيدًا طاعته لازمة لهم؛ لأنه لو اقتضئ ذلك اللفظ وم 
يفنض غيره لما حسلن أن يقول لهم عقيب قوله: ألست أولى بكم من أنفسكم فقالوا: بلى: قال: فمسن 
.كنت مولاه فلا يلإمه أن يتوالى عي لكان لاما صحيحاء ولأنه لو وجب رجوع الكلام إلى التقري للا 
اقنضى الإمامة لما بيناء وأن الأولى قد لا يكون إمامًا كأولاهم بأمرهم ولأئه ليس يأن يلحق الكلام بالمقدمة 
بأول من أن يلحا بموخره وهو قوله: "اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من 
خذك"؛ وهذا يدل على أن ا مراد به النصرة والولاية الي هي ضد العداوة؛ لأن من أتى بكلام مشترك بين 
أشياء ثم حض على بعض تلك الأشياء فإنه قد عني بكلامه الأول ما حث عليه» ألا تسرى أن الإنسان إذا 
فال لغيره صل عند الشفق فإن هذا الكلام مشترك بين الأحمر والأبيض» فإذا قال تحقيب ذلك اللهم ص لي 
على من يصلي عند الشفق الأحمر علم أن أمره بالصلاة عند الشفق انصرف إلى الأحمر» وقوله: "اللهم 
. وال من والاه؛ وعاد من عاداه " يدل على أنه أراد به النصر وانحبة؛ وحص بذلك تعييًا لشأنه؛ كما ص 
5 لله على جبريل وميكائيل لشافما في قوله: طمن كان عدوا لله وَملآقعه) إل" قوله: ظوَرْشْلِ 
ريل زميكال)' *' ولآله لو أرا اد الإمامة لكان إمامًا مع النبي يله؛ لأن قوله: مولاه إخبار عن الحال فدل 
١‏ على أنه أراد اموالاة والنصرة 

سه ١‏ ة أخرى: : قوله يك «أنك مني كهارون من موسى إلا أنه لا بي بعدي»”” وذلك 
| يجري بخرى قوللك: : ححالك معي كحال هارون مع موسى» ولو كان كدالك لكانت نصريها بأته نائبه وأنسه 
: خليفته بعده لأن أهارون لو غاش ,يعد موبى لكان نائيه وخخليفته على بني [41 ١‏ و] إسرائيل» ولأن موسى 
استخخلفه على بي إسرائيل لا ذهب لمناجاة ربه؛ فإذا كانت مترلة هارون من موسى أنه لو عاش بعده خلفه 
ني قومه: كذلك وجب أن يكوك حال علي بعل التي 36 


)سور 3 


ال سه لم0 ) ومسلم 1404/1100/6) عن سعبد بن أي وقاص يلفظ "أما ترضى أن تكون مي ...." 
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' فيل: إن استخحلاف موسى ارون كان على قومه عند غيبته للمناجاة» ومن استخلف رجلاً مسن 
في حال خمروجه كانت خخلافته مقصورة تحلى تلك الغيبة لا يتعداهاء ولو حرج الإمام دفعة أخرى لم 
7 خا كن عي 159ل كلك ماضاةزله سد رو اهاسني ل سرج 

غليًا فقال يا رسول الله أتتركي و أرمد العين» فقال: "أما ترضى أن تكون مني بمرلة 
ب و يم عد 
الولاية بانبوة لا بالخلافة؛ والنبرة قد رفعها عنه فقال: إلا أنه لا بي بعدي؛ فلا تيقى له بعده حكمء 
أراة به تمترلة همارون حال ١‏ معن أخي وخليفي على أهلي قالوا: فالبي كك نص عليه نضا حلياء 
ال إن الخليفة بعدهء وأمر الئاس أن يسلموا عليه بامرة المؤمنين» وأنه أشاع ذلك وأظهره على رعوس 
أده وأن الإمامية مع كثرها وتباغد ديازها داوف عددها في كل عصر دون ذلك. 


ارم :) أن الإمامية عد كاي هزم فأما وقت ا النقل فإفم لم يكونوا 


0 حو ويساك يجيه 
: إن انال بعد رسول الل و ارتدوا جما إلا مس نفرء وذكروا هذا ألمتهم في كتيهيه افتكيطن: 
لخر بنقل هؤلاء سيما وهم أصحاب:القصة إلا أن يدعوا أن المرتدين من الصحابة كانوا يرون ذلك 
بل روايتهم. | 
قلوا؛ فل كان النص منت لعرف متتل و : فيجب على هذا أن تقبل جميع الأخبار ولا يجوز 
انال شرف مله وان متسل لاسر ل شيعه ونا بدسها ل واد الاي 
ل الأحاديث ل ليخفي القليل في الكثير عرضًا له في تحصل النص لعلي -كرم الله وجهه- كما أن 
الأراحيت بي البلد لا يسمعها إلا الواحد والاثنين» ويتحدث الناس بها بعد ذلك» فلا يعلم من أيسن 
قالوا: فقد روزا هذا النص أصحا ب١"'‏ الحلديث كالطيري وغيره ولو كان كديا لدعاهم إلى رواية 
نل ومعلوم أن ألطراهم خلاقه فعا أن ليس يكدي» وأن الداعي إلى روايته الصدق, والذي رواه 
عر أن البي و جمع بي عبد المطلب في دار بحكة, فقال: ب 6ت 
إخليفتي من بعدي" وف خبر آخر "وخليفي في أهلي ' فقام علي كرم الله وجهه فقال: أن فبايعه!ا» 


قبل: هذا لا يدل على صحة الخبر؛ لأن أطحاب الحديث يروون عن عخالفهم ومرافقهم كذلك 


و أذه مس وأا فق أن ار ل كا بي ند بون ول هه كلك على هع 
إلا على لغه أكلوني 
لن ل لله كارن رايت 

انر ناريخ الطيري 15/١(‏ ه)» والبداية والنهاية ١/(‏ 4), 


كالرافضة والمعتزلة» وأصحاب الحديث قد ميزوا من رووا عن من أهل المذاهب المخالفة لمذهيهم 
5 ف إروايتهم ما لا يهونه! لأنمم يرواون عن مخالفهم فيكون الراوي[47١ظ].‏ يهوى تلك الرراية» 
يع لا بهواها ثم برويها من بعد؛ ولأبُ من الناس من يتظاهر باللين ويروي الأخبار في أهل البيست 
ابهه وهو في الباطن على لاف ذلك ووجره الاحتمال كثيرة» والواقدي قد ذكر يوم السدار ولم 
هذه الزيادة» ولأن النبي يك استدعى الموازرة من جماعة فقال أيكم يؤازرن ولو أجايوه جميعهم إلى 
على قود قولكم أن يكونوا أئمة واتدا بعد واحد وقيل: فإذا كان كذلك فلعله أراد عليا 
عدمان؟ ولأنه لو كان هذا الحديث صحيحا لم يقل العباس لعلي ف مرض النبي و ادل بنا يا 
رمئول الله ك: فنسأله عن هذا الأمر فإن كان فينا وليته؛ وإن كان في غيرنا أوصى الناس يناء فلم 
معه علي» وق ديت أن يقول لأس من فيكيء فلا يعطيناه:النانن آيُناه ولأنه لو كان كذاك 1 
العباس ضغ امدد يدك أبايعك؛ فيقول: |الناس هذا عم رسول الله ول بايع ابن عمه؛ فلا يختلف عليك 
إذا كان يثق بطاعة الئاس لأجحل بيعة عم رسول الله يلك فبأن يثق فيهم بطاعة رسول الله يك أولى لو 
امعه نص لأن نص رسول الله و أقولى من بيعة عمه في نفوس الناسء ولما جاز أن يقول عمر بحضرة 
ناعة ما يقول من الدلالة على استحقا أب بكر الإمامةة وهو يعلم ذلك؛ والجماعة لم تكن تخافه؛ 
عنه) وهو''' يعلم قتحمه على مخالفة نص رسول الله يك فيقول: في آخر عمره والمراحة قد 
ف وقت يندم كل عاص على جرلرته ويفزع إلى ندمه وتويته فقسال: إن استخلفت ققد 
للف0" من هو خير مي وإن أترك فق ترك من هو خخير مي أراد بالمسبتخلض أبا بكر والتارك السنبي 
١‏ رعلي كرم الله وجهه يقول: حين وقواع الضربة أترككم كما ترككم سول الله و إن يرد الله يكم 
١‏ أعلى خيركم كما جمعنا بعد نبيناء ورواة أهل السنة أكثرء والحديث إليهم مضاف» ومنهم من 
ز الكذب على العدد الكثير مع عدم المعصية؛ ويرجع على قوم ينظاهرون بالسماحة في 
أو الفول بأن أصحاب الببي ينك ارتدوا جميعا بعد رسول الله يل وكتاب الله غير عما كان عليه: 
ليسك حجة عندهم؛ وحسبك بأل يعتمد على أنهم يكذبون بكناب الله سبحانه وتعالى لأن الله 
أوأبرضاه غنهم فقال؛ «9 لَقَدْ رَضي الله من الْمُْمِينَ إِذْ يُبَايعُوئكَ حت التّجْرّة4”" وقد كان فيهم 
2 فل ويكرن قرم فيهما ما أررااته من أففما ارتدا وفسقاء وما يمنا د حويا غلى الله هنا أن 
تغيرت, الحال من الرضا إلى الغضب يعد هذا أن يكون قد نغيرت الحال من الرضا إلى الغضب في حق 
0 إن الذين |يعتمدون الآية الي نزلت فيهم) 


القول في فضائله بعد الدلالة على إمامته مقابلة لما رددوا من الأخبار في علي كرم الله وجهه. 
ا 


لفق 


لْمُحَلُْونَ إذَا انطلقكم إلى مُغَاذ 


ْ معلوم أنه لو كان المراد به . 
عسي 0 


لزلافة من الأكدار في الدين والعز 


ا قر عجيب! إ3 


و أحمد والترملبي عن سفينةفه. 
اصل: والصواب : ثر حزما 


( قل أن تنرجُوا معي أبَذا ول ثقاتلوا معي عد 


وذويه لكان 
بكر وعمر من قبل وقال: عدوي لأ يُ ُو بي» ولم يكن 


بر قبل لك رقال يد الخلافة بعدي ثلاثون» ثم تصير ملكام”” 
فقا لما جرى والله ورسوله المصدق في خبره فمن التكذيب 


أ ومسيلمة وأغل الردة؛ التشرث أجنحة خلافتهما في 
ساء في بيونمن» وليس ذلك صفة أئمتكم؛ ولا على هذه الحالة كاتست 


الأية الأول في لسورة الفتتح؛ والثائية لي سورة التوية؛ 


4" .وآراد الذين دعوا إلى الحهاذ فامتنعوا فأنزل الله فيهم: 


يُرِيدُونَ أن دلُو كَلامَ الله" إلى 


يُسْلِمُو نم0 فعلمنا أن الدغي ليس هر النبي ول وإثما هو غيرهء والغير الذي دعاهم 
والروم وقتال آمل الردة وأهل |اليعامة أصحاب مسيلمة هو أبو بكر 
مي علي لأنه ما دعا في.زمنه أقوما إلى الإسلام وما دعاهم إلى طلاعته وسعتة. 


ا ين آمنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا العبّالحَات 


1 م في الأرْضٍ كما 
الى لَهُمْ وا لهم من بَغد حَوْفهمْ ."2 


الخبر يلاف عخيرم] الأن الخلافة وقعت أولاً في أي 


؟ ومعلوم أن هذا إخبار فقد وقع 
فعليه تكذيبه قالوا: فقد كان على 


عندكم أكثر من ثلاثين وعلى أنه لا يضح جه علسيهم؟ لأننسا م 
١‏ ومكنه الله في الأرضى إلا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حق صفت 


إلا أن يكون معين: "إل قوله" أي إلى أن نول 


ولفظ"الخلافة. بعدي في أمتي" قال الألبانة في صحيح الجامع: صحيح (873/1): 


يفف 


لي قريشء فلما مات رسول الله لغ 


وقد عدت السنين من زمن أبي بكر إلى 
؛ فهي من أيام معاؤية ملكا على ها 
ا 


١‏ وأبعًا ما روي عن البني 2 أنه أرط 
ا 
: قد رأيتك إن لم نر لي حرمة ‏ 
! 


فرق لهاء وحرم مارية» وقال: أبوك وا 


الك وأخيرت عائشة بتحريم مارية [ 


أ 
0 
ار تفسير القرطوي 8 ٠ .)191//١‏ وابن كثيررة /5ه4)] 


لان مها ما يهم النسا وأنبأه.الله بذلك فول القرآن: رذ 
به ظهرَهُ الله َيِه عرف بَعْضَة وأغرَ 
الله على السر الذي أثبأها ولم ينهه عنه؛ وأنزل في شأن مارية 


بم فزعين في بيوتهم منحبسين حائفين أن يشيعوا بالنص الذي يدعون أنه كان معهم.: وليس هذا 
الله الخلفاء بل وصفهم بالتمكين لهم» فكأنه لو حمل هذا على أئمتكم لكان بالضد من كتاب الله؛ 
قد كانوا في زمن النبي يل في اللجاهلية ألحسن حالا على 


زعمكم؛ لأهم كانوا أعزاء مكرمين بأنساهم 
اعذت أموالهم وموارلهم قهرّاء وقليرا على الإمامة قسرا 


الصهم» حق لم يقدروا على إظهارهم أفتراه ععئ بهذا التمكن في الأرض والاستخحلاف: تعالى الله عن 


أيام الحسن بن علي الي فكان ذلك ثلاثين سنةء ثم دفعها 
رد في الخبر عنه و. ا 
مارية فراش حفصة واجتمع معها فيه ثم ناما فجاءت 


رت عنهما إلى بيت عائشة فلما حرجت مارية جاءت حفصة [فتحن]”' النبي وك عليها ورق 


إطأت العلجة ف بي وف يرمي وعلى فراشي وبكت بكناء» 
ابو عائشة واليا الداس بعديء ولا تخبري عائشة 9 
لهمتها ] © بذلك دون ولاية أبيها؛ ولم تعتد بالولاية فتخير 


بَعْض قَلَمّا نبأَهَا 5 اظ] قا 


غي مَرْضَات أَزْوَاجك وَالُ غَقُور جيم قد رض الله لَكُمْ 
موضع إلا وأتبعه بالمغفرة والرحمة لئلا يزعج َف اله عَنلكَ 


( أل تلا لاد متك رفحة لأا وهي حشيدة كان الي كر ريحها فقالا له ذلك 


الوب ادف 


"هر شرا ا 
وما يدل على فضله تقديمه له في الصبلاة» والصحابة أجع غقلرا تتشي أيذلك؛ لأهم احتجرا في 
بذلك؛ ؤقالوا: رضيك رسول الله لديثنا ألا نرضاك لدنياناء ولأنا وحدنا عليا والعباس بايعاه» فلو 


مل وس عي ل اننا 


''' على ما يسمى الرافضة الزئدقة باسم آحر ‏ لم نأمن أن يكوئنوا في جميع ما 
من الإسلم وغيرة وهذًا يدلنا بأن العلم بإيمان القوم ولأننا رأينا الأنصار مع قوتهم 
1 ل حب اس لت 
هرب عدلت إليه الصحابة بأجمعها ولم يختلف عليه اثنان في عمره. ا 
وم رسع ف بل او ال رس مهم ولو مأك وم عطقو ع مان ل لك سي 
اغرفرا شرفه وفضله عليهم فكيف بأولدك الذين من مدحهم الله بالتقوى والإبمان والزهادة والعبادة» أو ما 
لك با شاع من شغر حسانٌ وهو صَاحبْ رسول الله لك وكن دعا له ومدحه وهو يقول: 
رتت حا من أعي أله قلاكر أحالة با كنم يساقفقلا 
غلك نر فال وأعدتتها إلا اللي وأوفاما بماحَمَلا 
والثاني الثالي الحمود مُشَهدُهُ ميش هده ول الناس متهم ضبق الأشاد 
فقال رسول الله ل: "صدق". وها كالنص. 
وأما صفته في علمه ودينه ومعرفته بأخبار الناس وأنساب العرب فمشهورة؛ من ذلك ماروى 
| محمد بن عبد الر<من بن عبد الله بن الحصينا التيمي قال: كان أبو بكر رجلا مألقًا لقومه بيبا سهلاء وكان 
أنسب قريش القريشء وأعلم الئاس بسير الناس من خخير أو شرء وكان رجلا اجر ذا طرف ومعسروف» 
.وكان رجال قومه ياتونه لعلمه وتخارته وحبلين بمالسته» فجعل يدعر إلى الإسلام كل من يثق به من قومه 
ممن يغشاه أو يجلس إليه؛ فأسلم على يده فيما بلغي: عثمان؛ والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيد الله وعيد 
الرحمن بن غواف» وسعد بن أبي وقاص؛ فجاء ؟مم إلى رسرل الله و حين أسلمواء وصلوا وناهيك يمن كان 
' صيده مثل هؤلاء السادة الذين شوهد في الأسلام بأسهم وفي الحروب تكايتهم؛ ولقد قال رسول الله: "ما 
|( دعوت أأحدا إلى الإسلام إلا كاثت له عندم كبرة ونظرة إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قخافة قإنه ما 
؛ ثه له ولا تردد فيه" وسمعت أل هذا الخبر زيادة وهو أن عليا قال له يا رسول الله أنا أيضا؟ 
1 قال ألم تذكر للا دعوتك فقلت أشاور.أبي أ عمي أشك في [4 او ] أحدهما. 


وأيضا فضيلة الغار فروى ابن سيرين قال كان رجال علئ عهد عم كام فضلوا عمر على أبي 
كر شالسر #وشياةق لو خير أمن عمر؛ لقد انطلق رسول الله ومعه أبو بكر إلى الغاره فجعل 
ل به رسول الله فقال: "يا أبا بكر ما شأنك تمشي ساعة بين 
الطلب فأمشي خلفك» وأذكر الرصد فأمشي بين يديك» 


والتبيين للحاحظ ١/81ه.‏ 


تففق 


بكر إن لو كان شيء أحببتا أن يكون" بك؟ قال: نعم؛ والذي بعفك بالحق ما كانت هن ملمة 
ت أن تكون بأبي بكر دونك) قال فلما انتهى إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حى اسعبرئ 
الذكون فيه سبع» فدخخل فاستيرأه ثم صعد حت إذا كان في أعلاه اذكر أنه لم يستيرا الآخرة» فقال: 
لاله مكانك حق استبرئ الأعرة فدخل فاستبرأها ثم قال: ادخبل يا رسول الله فقال عمرة 
بيده لتلك الليلة خير من آلى عمر قال عمر : ولقد احتمع المهاجرون وأنا فيهم حيت7" 
راب فقلدا؛ ها سليفة رسول اش اتزك القوم يصلون الصلاة ولا يؤدون الركاة؛ فإله قد دسل 


قا هدازو نال ا ا ا يه : 


في السماء صديقاء رواه |أبو هريرة'". إن رسول الله يك قال لحبريل ليلة الإسراء: إن قومي 
يِه قال جبريل؛ يصدقك أبو يكر وهو الصديق؛ ومعلوم صبره مع النبي ول على الشدائد: فروت 


هم كذلك إذ دخل عليهم رسول الله يك فقاموا إليه بأجمعهم؛ فحاء الصارخ إلى أبي بكر 
بك؛ فرج من عندناء وإن له لغدائر أربعة» فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم أتقثلون رجلا أن 
لله وقد جاءكم بالبيبات من ربكمء قال فلهوا عن ابي يل وأقبلوا على أبي بكرء قالت: فرحع 

بكس شيئا من غدائره يعن شعره إلا جاء في يديه وهو يقلول تباركت ياذا الجلال 


أيضنًا ما روي عن عائشة أفها قالت بيدما نحن جلوسا”" في بيتنا في حر الظهيرة إذ ال قائل لأبي 
الأسول الله يقبل في ساعة لم يكن يأني في مثلهاء فقال أبو بكر: فداه أبي وأمي؛ إن جاء به في هذه 
: فاستأذن فاذن فدحل فقا ل رسول الله يك لأبي حين دنحل: "أخرج من عندك" فقال أبو يكر 
بأبي أنت وأميء فقال البي 2 "فإنه قد أذن لي في الخروج": فقال أبو بكر والصحابة قال" 
راحلتي هاتين قال فجهزناهما أحب الجهاز وصععنا هما سفرة في جراب» فقطعت أسماء يت 
تطاقها فأوكت يه الحراب”') فكانت تسمى ذات النطاق [فناهيك يمن ساعد] 7 بنطاق شاع 
١‏ َيل ولمل الصوات: "هن" | 
كه لي المستدرك (5//) وقال الذهبي صجبيح مرسل. 


إل ارس رااعوا وله ؤاهد عند ابن حبان, 

| َالْضِوَاتَ حلوس. ا 
ل مسيم ه14 م 
الأصل. 


| ولاء 


اده عن أبي سعيد قال؛ ل روه 1 1 
ابنته. وواساني بنفسه": وإن خيركم مالا مال أبي بكر عتق منه بلالا وأخسرجني إلى دار 


ما روى عمرو بن العاص قال بعثي رسول الله على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلست 
ل أي الناس أحب إليك؟ قال: | "عائشة" قال قلت: هن الرجال قال: "أبوها" 9 


اده عن الضحاك في ق لوف يأتي الله عَم يُحلهم ويُحير؛» قال: أبو بكر وأصحابه 
0-1 
عائشة رحمة الله عليها قالت: قال رسول الله يل في خطبته: «سدوا هذه الأبواب الشوارع 
لكيه | 


من النبي ول معروفة 


بكر عن يمينه وعمر عن شماله: فإذا غابا لم يجلسه أحد سواشماء 


َك ) أت الْعَرِيرٌ لاا وإن مثلك يا عمر كمثل 


اه (51/1 45/1 /)؛ وقال الأرناؤط: صحيح على شرط الشيخبين. 
الأوسط عن أبي سعيد ذه (171/1): وفيه أرطأة بن حاتم ضعيف» وقال الألباني في الصحيحة: صحيح يشواهده 


/ مهال لك وسلم (1184/181/4). 
الس الكرى (45/5؟) عن عالشة- رضي الله عنهاء ولفظه عند اليساري "إلا خوخة أبي بكر". 
أحلثك 


سابقدا إلى حير إلا سبقنا إليه. أ 
وقال له: يا مخليفة رسول الله» أقول لك ما 
بنفسك” فارجع إلى المدينة» فوالله إن فجعنالا 


وروي عنه أعي عليًا: إن لأستحي من ربيا 
أصلحت الراشدين المهديين فمن هم؟ فا 


اتبع أثارهما هدي للصراط المستقيم؛ ومن تمسك هما 


السلمون أن قد أصنابك, 

وعن جعفر بن محمد قال كان آل أبي بكرأ 
هبر قال قلت لعلي: يا أمير المؤمنين من أول الناس 

|الإنين الحم بم أي والذي فلق الحبة 

نرشها. ا 

ا 

فإذا نبت هذا بطل كل قول من قال بأن ها 
ببيدة امدد يدك نبابعك حي قال: ما .كان لك في ١‏ 


: ا 
وأيضا ما أي أن غلا كرم اله رجه التثي 


للإزاشاذ على لوبهم قلا ُؤمُوا حتى برا الاب الاليم01. 


وأيضا ما روى عنه يلك قال: «لا يحب أبا بكر وعمر منافق؛ ولا يبغضهما مؤمن» 7". 


بأبي بكر يوم الردة قد استوى على راحتله فاحذ 
قال لك رسول الله وك يوم أحد: "سم سيفك. ولا 
لا يكون للإسلام بعدك نظام فرجع في تلك القصة. 


أن أخالف أبا بكرء وروي عن بجعفر بن محمد عن أبيه 


قال: قال رجحل من قريش لعلي بن أبي طالب إقه يا أمير المؤمنين نسمعك تقول على المنبر: اللهم 


اغرورقت عيناه فقال حبيباي وعماك أبو بكر وغمرء 


إناما الهدى» وشينحا الإسلام؛ ورجلا قريش, المقتدى يما بعد رسول الله يك من اقتدى يما عصم؛ ومن 


فهر من حزب الله قك» وحزب الله هم المفلحون. 


أبي بكر رضي الله عنهما أن التنا؛ فأتاهم أبو بكر 


َه اختمعت بلو هاشم على غلي كرم الله وحهه فلحمد الله وتشهد ثم قال: أما بعد؛ يا أبا بكرء فإننا ل 
نكر فضلك ولا نحسدك خيرا ساقه الله إليك» ولكبا كنا نرى لنا حقا في المشاورة ثم بايع أبا بكر قسرأى 


يدعون على عهد رسول الله آل محمد. وروى عبد 
اخولا إلى الجئة قال: أبو بكر وعمر» قلت: ياأمير 
برأ النسمةء إهما يأكلان من ثمارهاء ويتكئان على 


اك نص على أحد؛ لأنه لو كان بضاء لما قال عمر لأبي 
سلام هفوة غيرهاء ولما قالت الأتصار:'منا أمير ومنكم 


ا( استدلوا : 


بخبر الصلاة وتركوا النص 
من ادعى النص على أحد ولو جاز 


عليه أوهذا زائد يقضي إلى النفصان' 
يرد من الأخبار في النص على علوا 


ن؟ قالث: عمر رواه ابن أبي مليكة وف 
حير من وأراد به البي 2"035. 
وقول علي كرم الله وجهه على المدر 
على خيركم كما جمعدا بعد ثبينا. 


فإن رووا من الأحاديث قوله مثل: 


ايت هذا من الخال الذي يورد في العلوم. 


#اسسسة ويرد ما أشهر من 
فة وقول الأنصار ما قالواء وقول المهاجر 
اذا وير متوائرًا ظاهرًا. 


فإذارئيات خلافة أبي بكر بما ذكرنا 
عليه الإمام فهو الإمام نحلافا للرافضة. 


ْنا والدلائل قد منبائث نما ثبت بمن 
ا( 


الجلي» ولما تشاوروا في السقيفة» إولما جاز له أن يقول:أقيلوق؛ 


يدها لمتعالفة نض رسيرل الله 98 هذا أظهر ف الفساد من أن يدل عليه» وجميع ما ذكرئا 


|أن يكون نضّاء ويخفى على الصحابة لبطل جميع ما ادعيناه من 


ل ينصل على علي)؛ وحوزنا أن يكونا احتلفوا مع نصه على علي كما اختلفوا في خلافة أبي يكسر 


وجميع ما يرد من الأخخبار في النص على أبي بكر لا أصل له 
لا أصل"“له؛ لأن هذه القصص مشهورة وتلك الأخبار تخرص 


الأهواء من هؤلاء وهؤلاء» فاتبع رعاك الله ولا تبتدع وأسبر الأدلة ولا تقلد. 


| 
" وهذه عائشة تقول وقد سكلت: من |كان مستخلفا رسول الله لو استخلف؟ قالت: أبو بكرء قيل: 


آكره الشيخ في المعتمد. وقول عمر عند وفاته: إن أترك ققد 


اتركنكم كما ترككم رسول الله و فإن يرد الله بكم عصيرا 


'الخليفة بعدي أبو بكر" وقوله: "سأكتب كتابا لا يختلف عليه 
إقوله: "ليكوئن نن اثنا عشر نخليفة منهم أبو بكر". فهذا كله غير معروف. عند الصحابة فضلا عنا نحن» 
هذه لمان وقت السقيفة ووقت المنازغة والمشاورة لم يروها رواتها وقت الحاجة» فلما ماتوا القوم 


الأحاديث المجمع عليها فإن المسلمين لا يختلفون ف يوم 


بن ما قالواء واختلافهم وهذه الأخبار ترد تلاكء ولا يقبل 
| 


[إمامة عمر] 


ثبنت نخلافة عمر؛ لأنها فرع لها لأله نص علي ومن نص 


إمامة أبي بكرء وإمامته أصل لإمامة عمر ذله. 


وأيضًا من الدلالة التي 'تؤكاد نضه عليه وفضله عند الصحابة ما روى ثقيف بن أبي فاطمة قال: 
9 عند أبي. بكر الضديق رحمة الله غليه فاسلتاذن فلان[3 ١6‏ ظ] رجل من الصحابة لم يسمه المتكلمون:ة 


ليف 


٠‏ ولعلهم كتموه لأمر ماء وكان في مرضه الذي مات فيه فقال: بلغي أنك أجمعث على أن تستخلف عمر 


ورسوله 6 بكر ثم قال: كذيت؛ والله هو أعظم وأوعى عن الله ورسوله منك؛ وإنه خيركم 
الكمن وإلك من شرهم لمم ووالله لو وليت الرفعث نفسك فوق قدرك؛ ولوطعت أنفك في معاك حسق 
٠‏ يكون الله هو الذي يضعك؛ وذكر كلامًا ثم خرج. واستأذن عليه علي وعئمان فأذن لهما فقالا له كانا 
: نرى غضبا بخليفة رسول الله فقال: نعمء خبرج من عندي آنفا فلان» فلعلكما تقولان مثل ما قال قالا: 
وما قال؟ فأخبرهماء فقال عثمان: بعس ما قال فلان؛ عمر هيا لك عمرء والله العظيم أوعى عن الله 
أوزسوله؛ كان رسول لل يخصكما بالمشورة أدونناء فقال: أبو بكر لعلي كزم اللهأوحهه فما تقول أنست؟ 
ال: أفك فلإنء لعله أراد كذب عمره والله حت تحب في سابقته وفضله وعظيم علمه؛ لا نعلمك أردت 
11 با خليفة'رسول الله إلا خرراء فإن يك ذالك:فناك الذي أردت» :وإن كان ما لاا يكون فا أردت إلا تيا 
)انض لما أردنثا با خليفة رسول الله وإياك وأخاطبة الرجال 
وأيما فإنه أجمع فيه صفات الخلافة: مدحه رسول الله وورعه؛ علمه وشفاعته وبراعته وفصاحته 
ولينته للمسلمين وقوته غلى الكفار وشدئهء أفاما مدحه البي يك قال رسول الل : "الهم أعز الإسلام 
٠‏ بعمر بن الخطاب" وروي: "اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب"200» وأيضًا مأ روى أبي ين كعب قال؛ قال 
رسول الله :"أو من يسلم عليه الحق مم بن الخطاب"", وقوله: "إن الحق ينطق على لسان عمر" 
| وفي لفظة ع1 "ضرب الحق على لسان بممر وقلبه": وقوله: "إن في الأهم محدثين» وإن يكن في أمتي 
فنهم أحد فعمر بن اسخطاب"17. ا 
وما وى ابن عمر كال نطب عمر| بن الخطاب يوما فقال في أثناء خطبته: يا سارية الخبل ومن 
عق) اذيك ققد رظلمة قال: فقيل له تذكر سارية وسارية بالعراق» فقال الناس لعلي: أما معت عمسر 
يقول: يا سارية الحبل وهو يخطب على المدبر فقال: ويحكم دعوا عمر؛ فإنه ما دحل في شيء إلا حرج 
00 يسيرا حين قدم سارية فقال: معت صوت عمر فصعدت الحبل» وقيل: إنه كان خلفه 
١‏ كمينًا. 


700000 


وعن أنافع قال: قال ابن عمر ما رأيك شفي عمر تتحرك إلا كان» ولقد قال في شيء مرة: أما 
ال سلنينك أن تقول فلقد .حفت أن يكلميئ لحي عن يعي بالنهي. 


سوج 


|) رواه المحاكم في المستدرك (88./6) عن ابن عمرففه » أوقال الذهبي: صحيح. ا 
(]) رواة ابن ماجة ن سائه (58/1/ه 0١٠١‏ عن عائشة- [ضي الله عنهاء وفيه زيادة “خاصة"قال الألباي : صحيح دون قوله خاصة. 
كذا في الأصل؛ والصراب أخرى. 
رواة هذا الحديثٍ اختلف فيهم على أبي سلمةؤ#ه؛ عن أبي هريرة فد , انظر صحيح البخخاري (1114/5)؛ وورد عن أي سلمة 
عائشة وطرقه يصحح بعضها بعضّا. | 


غذا 


"الي وافقها في ثلاث آيذا 
لله ذلك؛ وقال: يا رسول الله نسا 
قال واجدمع على رسول الله 

1 قزلت الآيق ولما مات عبد ال 
مر رجمه اله فقال: كيف 2 
علي قبرم4'" وا نرلت «وَلقَد 


"١‏ وعن ابن عباس قال نزل جبريل 
بث حتى رأيت الري يخرج من 


قميصًا قالوا: يا رسول الله فما 
لعا أو دارًا فقلت: "لمن هذا"؟ قالوا: لر. 


1 


1 ا يفرى فريه». 07 
وراك عفية .ين غامر عن الني 95 
وروى أنس بن مالك قال: دحل 
ل الله فلم بمنعها ذلك أن تصنع ودخل 
إن الشيطان يفر من حس عمر". 9 


يما ما ارواه عقبة :بن غامر قال:أقاا 


الحجاب» وقوله لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى» 
ك يدخحل عليهن البر والفاجر فلو أمرن أن محتحين؛ قال: فترلت 
نساؤه في الغيرة» فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواحا 
بن أل السلولا "الاق متي ابل 6 اليصائ عليه فلم قم ا 
وهر منافن؟ فأنزل اله (إؤلاً صل عَلَى أحَد مد مُنَهُم مات بيدا 
خُلْقْنَا الإلسَان من لاله من طين 74 إلى قوله سبحانه: « كم 


َه خَلْهًا آخخْرَ!'' قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين» فأنزل ال ذلك. 
ْ على البي وك فقال: أقرأ عمر 
١‏ م وروى [47١و]‏ عن ابي 2# قال: "رأيت لعمر أربع رؤى: رأيت كأني أتيت باناء فيه 


السلام» وأعلمه أن غضبه عزء 


أناملي ثم ناولت فضلي عمرء قالوا: يا رسول الله فما أولت 


فال: 'العلم"؟ ورأيت كأن أمتي عليهم القمص إلى الندي. وإلى الركب وإلى الكعبء وعمسر 


أولت ذلك؟ قال: "الدين": قال: ودخلت الجنة فرأيت فيها 
جل من قريش فرجوت أن أكون أنا هو فقيل: لعمبر بن 


الب, فاردت أن أدخل فذكرت غيرئك يا أبا حفص؛ فبكى عمرء وقال: يا رسول الله أو يغار 
" وعن ابن عمر: ورأيت كأ وردات بثراء وابن أبي قحافة؛ فترع ذنوبًا أو ذنوبين وفي تزعه 
والله يغفر له. ثم ورد عمر فاستخالت الدلو في يده غربا فأروى في الضمية, وضرب الناس فلم 


ين 


« لو كان بعدي نبي لكان عمر 


| 5 
رسول الله على عائشة وعندها جارية تلعب بلعبة لها فدخل 


أبو بكر فلا بمنعهاء فإذا رأت عبر أمسكت فقال رسول الله 


ال رسول الله ي: "عمر سراج أهل المسة". 


1 


ل عمار بن ياسر قال: قال رسول الله (': جاءني جبريل آثقا فقال: يا محمد لو حدئتك 
في السماء ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا مسين عاما ما بعدات فضائل عمر وإنه لمسنة 

أبي بكر, 

لين أن اك قالرء كنا تلبت او لمر ملك يسددة 

لز أنه كا لعلي بن بي طالب مه برد يكثر من لبس فقيل له: كر مق لين بعلالية» 

١ل‏ لخليني وصفي وصديقي عمر إن الخنطاب فهذا قوله فيه وترويجه بأم كلثرم فمعلرم: فكيف 

ويج ابنته من يعلم أنه ليس بمومن» أعاذنا الله وإياكم من الضلال بعد الهدى. 

عفن : لما وضع عمر ف أكفائه اكتنفه الناس يصلون عليه فإذا خلفي مسن يسزجحميقي 

اللإناعلي بن أبي طالب فقام ودعا له إوترحم عليه ثم قال؛ والله ما أصبح أحد أحب إلي من ألقى 

ل خرك: وين لأرجو أن يحعللك لله مع صاحبيك؛ لأ كيرا ما لنعت رصول ال فق يقول: 

وأبرايكر وعمره ودحلت أنا وأبو بكر وعمرء وفعلت أنا وأبو بكر وعمرء وإنٍ لأرجحو أن 


باد لوو سيب 
لت له: يا أمير المومبينع حدثنا عن عمرا بن الخطاب؛ قال: ذاك امرؤ سماه الله الفاروق فرق بين 
ال ملت رسول ال ل يقول: : "اللهم أعز الإسلام بعمر"؛ وقال عبد الله بن العباس قال لي 
از جما لمت أن أحذانين من المهاحرين هاجر إلا متخفيًا إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما هم 
سيفة» وتتكب قوسه وانتضى في يلذه... واحتضر عشيرته ومضى قبل الكعية؛ والملآ من 
الها فطاف بالبيت سبعًا متمكناء ثم أتى المقام فضلى متمكناء ثم وقف على [40١ظ]‏ الحلق 


أو ترمل زوحته فليلقي وراء هذا الواذي؛ قال علي: فما انبعه أحد إلا قوم من المستضعفين 
وأرشدهم؛ ومضى لوجهه؛ وقال فيه علي كرم الله وجهه: إذا ذكر الصالمون هلا بعمرء ما كنا 
لأرسول الله لك متوافرون على أن الوحي ينطق على لسان عمر. 

آل أبو بكر العبسي: دلت للصدقة مي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان: 
أغثمان في الظل يكتبء وقام علي على رأسه يمل عليه ما يقول عمرء وعمراً في الشمس في يوم 


لمك 


استأجرت لفري الأمين, ثم أشار علي إلى عمر هذا القري الأمين. 
قالوا: انفد فعل ما يقد في إمامته وأمو صرف الأموال في غير حقهاء من ذلك. ما روي أنه كان 
خفصة عشرة آلاف درهم ابنتهء وعاا اي عشر ألفا في كل عام؛ ومنع أهل البيت حمسهم الذي 
ادر وخحالف بين الناس في العطاءء وكان أبو بكر 
في أرضٌ السوادء وقد كان الواحب قسمتها بين القائمين 


١‏ أكائرا يستحقزله وأقرض من بيت المال م 
سوى بينهم؛ وما عمله في أرض النجاز وض 
كما يقسم سائر الأموال. 
3 قيل: ما في هذا ما يقح في إبامته»|أما دفع المال إلى غير مستحق فليس عليكم إقامة الدلالة عليه 
1 راشف ل شه دسو أ كر لبود اع يكرا لاسي د وك 
مقلدًا لأبي بكر ولا متبعًا له» وإثما كان في حال ل حياة أبي بكر يكم له لأنه الإمام وينازعه في مسائل 
الاجنها؛ ولم تكن الصحابة ثقلد بعضها بعك ومن ثم صدر الخلاف في الفرائض والصلوات والطهارات 
. والأتكحة وعليه حصل نخلاف الفقهاء وإلا أفالخلاف بين الفقهاء غير حادث» فبطل هذا أن يكون قدحاء 
وأما فرضه لأضصحاب البي َل فلو كان غير الشرع لما قبلوا ذلك العطاء» فهذأ القول طعن على المعطي 
٠‏ والمعطى. 
ثم قيل: وأما فرضه لأزواج النبي ولك فهر الواحب:؛ لأن لحن حق في بيت المال» وقد أعطاهم علي 
الحا بص يديا قال لها كم محناجين في التحمل والغود إلى الحرم؟ فقالت أريعين 
لقال علي: : لا أزيد على فريضة عمرء احملوا لها اثنا عشر ألف درهم فروجع في ذلك حق حمل 
: له وكان يعطي امسن والسلين وعبد الله وعبيد الله بي العباس وعبد الله ين خفص العطاء 
٠‏ الكثيرء واحتهل عبد الله بن عباس من مال البصرة مائة ألف على ما ذكر فكاتبه في ذلك فقال: اردد ما 
' أخذته من بيت المال فقال الذي أخذته بعض حقي. 1 
و تراش بين بيت امال فساره فاده أن يكز من حياط أ حفظ ليكوت في القع وما 
اقسمتة الأرضين ووضع المخراج فجائز» وليلى بواجب؛ لأن الني يه لم يقسم خييره ولأنه يجوز أن يكون 
أى ذلك مضلحة وللإمام ذلك. 
قالوا؛ فلم جند الأجناد» قيل: لأنْ في ذلك حقظا للمسلميئ وحراسة الأموال والنغور وصيانة لهم 
.وذلك أنه م يكن جميع الصحابة ممن يفتدي نفسه للجهاد بل كانوا على صنائع مختلفة وتجارات متغايرة. 
: قالزا: فلم ول قدامة [48١و]‏ بن مظعون فشرب الخمر قيل: لما ولاه كان على ظاهر العداوة"», 
| 


| 


عليا ولي مسقلة وأعيل 


6 جتهاد الإمام ورأيه على أن الدينار الذي أخذه 
لازوى في الخر ال من كل حالم ديثارا ولاقر 


قالوا: 


1 الأذيان أحسن ولا أجمل منهاء يسمع يما العامة 
1 لسك 
وقوله: م يعت البي ل واستدلاله؟ فإنه 
ا جيك وما هذا إلا أكما قال شاعرهم: 

0 

ا#اإذا سبي اتلاني ادل هما 
3 فر بالشَبْرٍ أقواماً ذُوي ون 


تحنا الحوان نينا 


قولهم تخمينا ولا حزراء 


من الأموال, 
قالوا: فلم حالف أمر رسول الله يل في) 


فأما الكلام على كل واحدة من القضايا 
يخمل عدم علمه بالحمل حق شهدا النساء بحملهاء وأما الحائل الي أحهضت قال الصحابة كلهم أو 


اولم يضره ذلك. 

الجزية وأححذ زيادة على ذلك. قيل: الدزية مردودة إلى 
البي يِل كان على وجه المصلحة لإقرارهم في ديارهم بدليل 
هم ف دارنا. 


فد كان شاهدت في كبر من الأحكام راختلاف فول فيها من ذلك أنه هم أن يلد الزائية 
الحامل حين بين له معاذ» وأنف خلف المرأة فاحهضت ذا بطنها'» واستفق في ذلك الصحابة فقالوا إنما 
0 عردب حو جاء علي جرم اله وجهةءفا 
عمر: أقسمت بمليك لا نقم حى تقسمها على قرمك يع آل عمر؛ وتقرب إليه يتسميتهم قومهء ومن 
ك إنكاره موت البي وَل وقوله؛ إن الله يقول؛ ليظهره على الدين كله وما ظهر ديننا على سائر الأديان 
ال له أبر بكر: أقال ليظهره في حياته؛ الثم ليظهرهن وإظهاره المماعة في التراويح وهي ما نافلة. 

قلث:هلة كلها نحاسن.وثافيك بيأن تمما 
اكاك يشاورهم؛ ولاهيك أن تمعل أحد ذنويه إظهار سنة رسول الله ل وهي اسن التراويح الي خضت 
الناس على تعليم القرآن لصبيالهم؛ وقد أضاءت منها المساجد؛ وحشدت هما الجموع» ولم يكن في سائر 


اله فقال: إن كانوا علموا فقد غشوا أرى عليك الدية فقال 


لى ذئوب الرجل مشاورة الصحابة في الحوادث؛ والنني قد 


/ 


أن القرآن نما لم يك ينشط قراء القرآن أن يتلون عليهم» 


فضيلة له؛ كيف سبر؛ واستدل وأجابه أبو بكر مجراب 


كانت لانؤيا فقصل لي كلنك ادر 
في اهل لو ضبربوا بالسئيف ما شَمّووا 
وماغلي ليم أن تفلم الب 
بعد كلامي من حيث الحملة» فالحامل الي أراد جلدها 


00 


أوإثنا استدلوا فقالوا إنما أنت مؤدب ولسنا نقطع على أن 


أكثرهم قالوا ذلك وليس قر 
١‏ وجرب الدية هو 2 عليا أصاب؛ لام أسقظوهاء واستدلوا بدلالة صحيحة: وعلى أوجبهاء ولم 
ابعلل؛ فوقع لعمر صحة ما قاله واحتاط مع عدم لمه بصحة ما قال لما رأى المسألة خلاقا؛ وورعه مله 


سيط دا البحترئي» انظر المثل السائر للموطلي؛ نذيفة 


الليك 


والدين؛ لأن القائل منهم يقول الممواب 


اظ]اللصلحة ما ذكرثاه. 


أو أعاقب عليهما متعة ١‏ 


تَمَسُوهُن4" إلى قرله إ 
سمع المغيبة تقول: 


إلى بلاد الشرك نفيته فقال: لا 
اتا" , أن يقول إن الله شر 
أ 

يفسدون أمن الخلق أو كانوا. 


الامل, 


| البشيط قالنه جدة الحجاجء انظر أ. 
اوهو يتحدث عن عمرء فتنبه؛ وقد 


وأما صلاة التراويح فإنه 5 
ولو كان هو المبندئ لكان ممصا في ذلك؛ لأنما صلاة نفل في وقت موز فعلها فيد وفيها مسن 


1 قالوا: فلم حظر نما كان مباحا 
لع رح النساء. قيل: لو كان ذلك قولا فاسدا ولا يجوز له لأتكرت 


ابق ألا ترى أنه لما قال شيئا| فيه 
أ اننا وقد أعطانا الله أو قا 


بطاري في صحيحه 8/1 185/61 رأ 


على الحاكم أن يجدد الاجتهاد في كل وقت وإن كانت قصته 


ن والروايتان والوجهان؛ ولا أحد عاب على أحد بل هذا هو الفضل 


الغداه فتبين له بالعشي خطاؤه فيرجع عنه» ويقول ناجؤوا" به 


استهاده ليه يخلاف فعل من قل دينه فإله يازم قوله وينصره وإن كان خحطناء وربما مال إلى عصبية عامي أو 


ها وإنما صلاها رسول الله وَل وتركها وقال: "خشيت أن تفرض 


ني وقث ابي و قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله 5 آنا 


اعتراض اعترض عليه النساءء فلما منع المغالاة في الصداق قالت 
أت يعطيئا الله وعنعنا ابن الخظاب) قال سبحانه؛ « ون طَلْفْمُوهُنَ 
وَآيكُمْ داهن قنطارًا قلا تأخذوا ما منهُ بَيْناه"". ولا نفى نصر بن 
ٌ 


اس بيرك تسر ين سساية| 


شعرة؛ ونفاه فجاءت أمه فقالبُ له: نفيت ولدي؛ فحكى لها 


فقالت إلى باؤد الإسلام» أما هناك نساء يفعن بولدي فسكتء وقد 
4 النفي في حنق قطاع الطريق لأجل قطعهم الطريق وجعله عقوبة وإن 


وكذلك شرع نفي الزاني البكر وإن كنا تعلم أننا لا تأمن أن يز في 


أ 
|رذ/١‏ مع »)٠١/‏ ومسلم في صحيحه |(0/71/5514/1: عن عالشة رضي الله 


لخبار أبي القاسم الزجاجي؛ 7788 
ميق التتبيه عليه 


ديك 


كد فود افر وماد يه برام قات فس روا ين 
امم على مغازها لما وها هنا قد شباع اسمه فالمصلحة في نفيه إلى موضع لا يعرف قيهء ولكته 
عنهأ لئلا مجتمع عليها إيلام قلبها بلقي ولدها وبكلامه لهاء فسكت ننهاء وليس سكوت مثله عن 
ا ا ولا انخصاره وكان له أن يجيب عما قالت تلك من قرله: (إوَآكمْ د ار .بان 
|اضربه مثلا وليس منعه المغاا ترما وإئما منع من ذلك استحبابا لقلة الصداق والمساعحة فيه. 


أما كلامه في المتعتين» فأما متعة| النساء فلا شبْهة عند الفقهاء أنما نسخت عام خييرء وكذلك 
الأليث امحققين رووا نسعها عام الفتح» ورووا نسخها في عام الفتح'"© فاحتلفت الرواية في زمن 
؟أواللقوا على خصول تننضهاة ؛ فقال عمر هذا القول تأكيداء ولأنه لو ل يكن كدلك لكنه رأى 
في ذلك وأن الأمر قد كثر منها إلى حد يفسد الأنساب فتهي عن ذلك شه الصلحة والصحابة 
ذلك. آ 
وأما متعة الحج فإنه هم أن ينهى نه فقال له أي بن كعب: ليس للك ذلك تمتعنا مع البي َك فلم 
ن ذلك؛ فأضرب عمر عن ذلك» وهذا يدل على أنه كان عزم ول يقعل؛ ويموز أن يكون تي عسن 
فلما وقع له الدليل» ورجع؛ وهذًا هو الدين والعلم. 
قالوا: فلم ترك إقامة الحد على المغيرة بعد أن شهد أربعة بالزناء قيل: لأن الرابع الذي هنو زياد لم 
| بالشهادة كما صرح الثلاثة؛ ولم يوحد من المغيرة إقرارء فلهذا لم يحدهء وهذا قال لزياد تقدم فاسلخ 
يعي أن سل العقاب إذا وقع على اشيء أحرقه: وهذا الرابع إن شهد بالزنا حد المفسيرة؛ وإن ل 
به حد الثلاثة فقوله: سكوته يوجب بمقابًا. 
اه عمان] 


إذا ثبت ذلك فالإمام بعد أبي بكرا وعمر رضي الله عنهما عثمان بن عفان طفد. 

قال أحمد ما كان في القوم أركد ببعة من عثمان أجمع عليه كلهم أو قال: كانت بإجماع متهم 
إفذاالقول منه يحب أن يحمل منه على شي» وإلا نتبع ظاهر؛ لأنه يوهم أن خلافة أبي بكر وعمر ليست 
لكاي 
وإما أراد بذلك أن بيعته حضرها القوم واتفق إجماعهم حال عقدهم وبيعة أبي بكر انعقدت في 
وأجمعوا بعد ذلك خلافا للإمامية والخوارج؛ فأما الإمامية فقالوا لم يكن عثمان إماما وأما الخوارج 
كفروه بعد إمائه كما قعلوا في حق علي كرم الله وجهه بالتحكيم وهم أجهل الناس وأضعفهم عقلا 
نم يهجموا على أمر عظيم. 


يك 


1 1 

ا 
والدلذلة. على إمامتةةإجاع خرائملها في من ذلك ديه ونسبه وقريه/اوصحيته وعلبه وورعسه 
رفرف [ ب ] ''' وضحاعته وجلالته في أهله وقومه وإجماح الصحابة عليه وإدخخال عمر له في الستة 


التورقه لظو قحتست قل على احج اناكو قاذ مقت سس ردن 


فأما بجعل عمر الشرى ققد تقدم ذكره وتكرر: وأنه بايعه الجماعة منهم علي» وطلحة؛ والزير 
شبد الرحمن إن عوف» وسعدء وقول علي |لكهه في خطبته: فكنت آححذ إذا أعطابي؛ وأغزوا إذا أغزان» 
اضرب الحدود بين يديه؛ فلما قتل كنت ألحق ها من معاوية. وفي حديث آحر أله أذ بيد عثمان» وقال 
ل عليك إن أنا بيتك لتعدان في أنة عمد فقال عكمان: : نعم فصفق علي يد عثمان. 
1 فأما ذكر فضله وزهده وموضعه في الاسلام فقد روى عن الني و أله قسال: "اوح ال لي أن 
٠‏ زوج كريمتك عثمان"”", 
وأيضًا ما روي عن البي يلك أنه وجد يوما ألما فأئفذ إلى عثمان بن عفان: "إن الله سيقمصك 
م م ويه 
الفنة؟ فقالت أنسيتة, وصدقت؛ لأن ذلك ما يوكد مثل هذا الأمر؛ لأن ابي يك أحبر بذلك» ومثل هذا لو 
شاع لامتنعوا من ذلك والله يريد أمرا بوقوج النسيان لمصلحة رآها الباري سبحائه. 
وأيضًا ما روي عن البي يلك أنه قدم عليه وفد فأنفذوا بأحدهم فسأله ايا رسول الله: إن قضى الله 
سبحانه عليك بما قضاه على نخلقه أو كلاما هذا نخوه إلى من ندفع زكاة أموالناء لنا فقال: "إلى أبي بكر" 
٠‏ إلى أن قال: فإنِ مات أبو بكر قال: "إلى عمرا" إلى أن قال: "إلى عثمان" فقال له: فإن مات عثمان؛ فقال: 
/ "إذا كان ذلك واستطعت أن موث فمت". 


وهذا أكأنه نص على أبي بكر وعمر| وقد ذكرت فما تقدم ضعف النصوص إلا أله يوز أن يكون 
هذا صحيحا انا د الواحد بهء كما روى في أحديث السر الذي أبداه إلى حفص 

أ 
وأيضًا ما رواه أبو هريرة قال دخلت) إلى رفية بنت رسول الله يك زوحة عثمان فقالت: رج 
البي من عندي آنغا رجلت رأسه فقال لي؛ "كيف تحدين أبا عبد الله؟" فقلت كخصير الرحال فقال: 
"أكرميه؛ فإنه أشبه أصحابي لي خلقًا"" , 


وأيضًا ما روى عن مرة البيهزي أن رسول الله ا قال: "إفها ستكون فان كأفها صياصي بقر" فمر 


0 (1) بياض في الأصل. 
٠‏ | (؟) رواه الطبران في الأوسط؛ ولفظه "إن الله أوحى إلي أن أزوج كرعتي عدمان": وقال: لم يرد هذا الحديث عن ابن حريج إلا عمير 
عن عمر وه فهو ضعيف لضعف عميز .)11801/١8/14(‏ 

0 (1) رواه اللحاكم لي المستدرك (35/4). وقال هذا حديث] صحيح الإسناد واهي المان؛ فإن رقية ماتت سنة © من الححرة: وأبو هريرة 
أسلم بعد فتح خيير, 


ا ا 
' 
مقفع فقال: "هذا وأصحابه على الحق" فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان ظه. 27 
1 لاما زوع ابو قور قهري أ# قال از ليم وتكانت نفلا قر لصحيه #قاذة دلت علي 
تلغان ؤه فقال: لولا أنكم قلتم لما قلت إن رابع أربعة في الإسلام» وزوجيئ رسول الله ابنته» وحقرت بعر 
إمة) وجهزت جيش العسرة» وزوت في المسجد؛ وما تغيبت» ولا تمنيت؛ ولا مسست فرجحي بيميئ منذ 
رسول الله مماء ولا زئيت في جاهلية ولا إسلام؛ ولا مرت جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة [49١ظ]أر‏ 
السمة' 


وروى ابن عباس قال: مر النبي يل على عثمان وهو جالس على قير أم كلثوم بننست رسول الله 
| في قال ومع النبي صاحباه أبو بكر وعمر فقال البي 88: (رلا تبك فوالذي نفسي بيده لو أن عدي 
1 ببث توت واحدة بعد واحدة زوجلك الأخرى حت لا يبقى من المائة شيئء هذا جبريل أخبرن أن 
ل أمري أن أزوجك أختها رقية وأجعل صداقها مدل صداق أخمها. "© 

ألما رو غيذالرن بن لمر قال: بمث ختمان إل لني بل وز عيش السرة ينال 
قصبها في ححره فجعل الني 95 يقار وهو يقول: "ما ضر عثمان بن عفان ما فعل بعد هذا اليوم 


ادها مرا ف 
| 


3 لأ كه هن بس الوك 0 

ولإسنافة عن الأحنف بن قيس» قال: أتيت المدينة وأنا حاج. فبيئما نحن في مترلنا نضع رحالناء إذ 
انا آت؛ فقال: قد اجتمع الناس في المسبحد قال: قائطلقت فإذا الناس مجتمعون» وإذا بين أظهرهم نفرء 

وإنااهم على بن أبي طالبء والزبير بن الُوام؛ وطلحة؛ وسعد بن أبي وقاص؛ فلما قمت عليهم قال؛ هذا 

ان بن غفان قد جاى قال: فجاء وعلبه حلة صقراء واضعها على رأسه. قال: قلت؛ لصاحي كما أنت 


احى ننظر ما جاء به قال: فقال عثمان: لما هنا علي وها هنا الزبير» وها هنا طلحة» وها هنا سعد» 
0 ا 5 

ل 1 _ ده 
زواه الطرسي في مستخخرجه (134/1). 
(ا) واضح أن الشيخ وهم فرفية مانت أولأ؛ وحديث رفي في المستدرد؛/34). 

(5) زواه الترمذي في سنسه(د/117/177)) وفيه بردؤها مرنين» وعند الحاكم مرارً/(؟/١١١)؛‏ وقال الترمذي: حسئ غريب. 
١‏ (!) أخرحه الطبران في الأوسط عن أنس و#د(؟/551)؛ وانظر مسند ابن حميد (17/1) عن عبد الرحمن السلميظه. 

/ ُّ 


ام 


تعمة فقال: أنشدكم بلله الذي لا إله إلا هر هل تعلمون أن رسول الله ل قال: من يبشاع مريد 
فلان غفر لله له فابتعته؟ قال حصين: ما|أدري بعشرين ألفا أو بخمسبة وعشرين ألفا فاتيت رسول الف 
ألا ينعت مربد بي فلان قال: يجعله في مسحدنا قالوا: تعم» قال: فانشدكم الل الذي لا إله إلا هو: 
ن أن رسرل الله كل قال: : "من ييعاج بر رومة غفر الله له" قال حصين: : وبشر رومة سقاية لأهل 
قال: فأتيت رسول الله ول: فقلت إن) قد ابتعت بعر رومة؛ قال: "فاجعلها سقاية لأهل المسلمين» 
جرها لك' ١‏ الوا : تعمء قال؟ أنشدكم بل الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله قالة من تجهز 
أ مز مش العسرة غفر ال له فحيؤقم حن ما يفقدرن عقالا ولا سطانء قاو : اللهم نعم 
إل الهم أشهد. الهم اشهد؛ الهم اشهدا' : | 
وباسناده عن أنس قال: كان رسول الله و في مزل عائشة فقال لي: "يا أنس" فقلت: لبيك يا 
'مر إلى عثمان فأقرئه مني | السلام. وقل له: وجه لي عشرة دراهم" فصرت إلى عثمان 
اع ع عسوي ام يي وو 


١‏ أس لا شرعة حى توا سول ل 8 ميث بين يدي إلى مول مان فأمرقسا اول 
4 فدخلنا 6 ١و‏ ] فقال عثمان: يا أنس أفراغ ما في حجرك في حجر رسول الله ثم قال عفمان: اعذرئ 
رسول الله. فهر هدية مني إليك؛ فرفع رسول الله يدهء فرفعت عائشة يدها فدعا رسول الله و وأمن 
جبريل وأمدت عائشة وأمدت الملائكة وأمنث أنا على دعائه لعنمان. وما بات عبد رسول الله ك8 
مفراء: ولا بيضاء. وأنى جبريل إلى رسول الله و فقال: إن الله قد غفر لعنمان وذنوب الليل وذنوب 
١‏ نهار وإن الله إذا كان يوم القيامة أقعده على كرسي من نور وأمر كل من يحب عثمان أن يصير إله 
يهب هو قِبْكَ الذنوب التي عليهم لعثمان بن عفان ويأمر يهم إلى 
الخنة بر “مته. 
وبإسناده عن عادشة قالت أنى علي آل رسول 5 أربعة أيام ما أطعموا فيها شيكًا حسيق تضاغى 
صبيانه من المبوع فأتانا رسول الله 8 منغ اللون ضامر البطن فقال: "يا عائشية هل أصيعم شيناك. فقلنا: 
ومن أين لنا يا رسول الله إلا أن يأتينا الله برزق من عنده على يديك[.. ] 7" النبي ول وم يدخمل علينا 
حي منه. ثم ذعا بماء فتوضأ واستعرض الفياقي يصلي ها هنا مرة وها هنا هرة حتى إذا كان آخر النهار 
أنانا عدمان بن عفان فاستأذن علي فأذنت له فقال: يا أم المؤمنين أين رسول الله؟ قالت: فهممت أن لا 
1 مسسيييه اوسن مضنا 


قلت: يا بي إنه أنى على آل رسول الله يك أريعة 
[اهبه]"" هذا إنكم أمل البيت أن :لا [...] 250 


تخبروا يطول عليكلم فانطلق فاشترى خبرًا كثيرًا 


وبين ربك» وبينك وبين نبيك قال ثم بكى وقالا 
جاء على حبياء شديد فقال يا عائشة هل أصبتم 


“قال: فوالل ما جلس رسول الله 4# خق حرج 


3 
5 
ع 
أضاب المسلمين اجهد شديد ححى عرفت الكآبة 
|] (' فوحه راحلته فإذا هر بأربعة عش 


[يسفروا 


"١‏ وجوه المنافقين وقال رسول الله يذ: ما هذا؟ فا 


1 لعثمان بدعاء ما سمعته يدعو لأحد قبله ولا بعذه: اللهم أعط عثمان وافعل بعثمان رافعًا يده حئى رأيت. 


١‏ أيام ما أكلوا قيها شيعاء حت تضباغوا صبياهم من الدوع» 
وإن رسول آل الله استحيوا منا قما دخمل علينا سجياء ورحمةه ولكن توضا وخرج إلى أحد يصلي ها هنا وها 
هنا ويدعوا ربه؛ فقالت فما ملك عثمان عينيه حبق بكى بكاء شديداء ثم قال ما كنت حقيقة إذا كان 


وعبد الرحمن بن عوفء وثابت بن قيس؛ ونحونا من تكاثر 


ن دقيق أوأمالا من الحنطة وأحمالا من التمر وأتى يما ثم قال إلى أن 


ولدمًا مشويّاء ثم انطلق فاشترى مسالحا فقال اطبخوا مسن 


/ هذا لرسول الإ أذ ييء وكلوا من هذا السوي» ثم الطلق فأتانا بثلاثمائة درهم وأوقية في صرة فقال: يا 
أنه وهذه لكم إلى أن يبتكم الله برزق وأفسمك بلله وحقه عليك وحق رسول للهلا آذتيي لكل شيم 
يكون فيكم ومتكلم من أشباه وهذًا أهل البيت لقلت: : جزاك الله بأبي عبني خيرًا لن نضع للك هذا فيما بيداك 


مقتأ لك دنيا ورج من عندنا فلم يلبث رسول الله و أن 
اشيكا فقلت يا رسول الله وكيف لا نضيب وقد علمنا أنك 


خربحت إلى هذه الصحاري لندعو ربك قال أجل فقلت فقد علمت أن الله لن يزول عن رسوله قد أتان اله 
برزف كثير ففرح ثم دنعل فقال وما ذلك قلت أكذا وكذا حمل بعير من دقيق وكذا وكذا مل بعو من ثمر 
وكذا وكذا مسلوحةء وخبر كثر ورزش' هذا ثلامالة درهم وأرقة ثانا بما عثمان بن عفانء ثم حلفي لله 
أن لا يكو منا وفينا أشباه ذلك إلا آذناه خن أبكى بكاء طريلاً» وذكر الدنيا بمقت» وحرج من عندناء إنما 


من الحجرات ودخخل المسجد ورفع يديه. وقال: "اللهم إن 


ف رضيت عن :9 ]عنما فارض عن الهم إن د وضيت عن عند فأوض عه ل70". 


وأيضًا ما روي عن ابن عمر رابن مسامرد قال: لقد كنت مع رسول الله و ونمن في غزاة» وقساد 


في وجوه المسلمين؛ والفرح في وجوه المنافقين» فلما رأى 


ذلك رسول الله 2 قال؛ والله لا تغيب الشمسل حي يأنيكم الله برزق؛ فعلمعدمان أن الله ورسوله 


راحلة فأسرها وما عليها من طعام فرجه منها سبعًا إلى 


الببي ولك ووجه سبعًا إلى أهله, فلما رأ المسلمون العير قد جاءت عرف الفرح في وجوههم والكآبة ف 
قالوا: أرسل با عئمان هدية لك قال: فرأيته راقعًا يديه يدعر 


وأيًا با روت حفصة قالت؛ لما دعال عثمان على الني كل غطى قخذه وقال: "ألا أستحيي من 
رجل تستحبي مبه الملائكة"2"7. أ 
وأيضًا ما روي عن كعب بن عحرة أن الني َك ذكر فتنة فقريها فمر عليه رجل عليه قتاع فقسال 
' رسول الله ه:"! هذا يومئل على الهدى؛ فقمك إليه فأخذت [بصدغه] "© فكشفت قناعه وحولت وجهه 
إلى النبي يلك فقلت هذا يا رسول الله؟ قال: نعمء فإذا هو عثمان بن عفان". 
وأيضًا أما روي أن النبي يك لما أمر بيجة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله ك1 فبايع 
الناس فقال رسول الله : "اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله: فضرب بإحدى يديه على 
| الأخرى» فكانت يد رسول الله 5 لعنمان بر من أيديهم””". 
1 وروياعن شقيق عن عثمان بن عفان #ه قال: خلفيئي رسول الله و يوم بدر على ابنته وضرب 
لي بسهمء ومن اضرب له رسول الله بسهم فقذ شهدها. ٌ 
وَايضًا انا ما روي عن محمد بن حاطب قال؛ لما سار علي إلى البصرة فقادمناها قلت: يا أمير المومنين» 
٠‏ إن با ناسًا من قومي» ولا بد من لقياهم؛ وسيسألوني عن عثمان فما أقول؟ رأقبل من حوله فسألوه فاحمر 
وجهه وتغير وأحذ بيدي فقال: هو والله من الذين آمنوا ثم آمنوا وعلى ريهم يتوكلون. 


0200 وأيضًاما روي عن محمد بن حاطبأقال: سمعت عي ني قول الله فقق: إإذا اين سقس لهم منا 
8 متت ربد مهار مُبْعَدُونَ)1'" قال: : هو أعثمان وأصحابه!”» 

وأيضًا ما روي عن محمد بن سيرين)قال: لما أطافوا لعثمان بعد دتحوهم الدار قالت امسرأة: إن 
تمتلوه أو تدعوه فقد كان والله يحبي الليلة بليلة يقرأ بها القرآن. 

وأيضًاً ما روي عن المقداذ بن معدي كرب قال: قال رسول الله وله: «إن أفضل الصديقين يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الر من وأفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب» وأقرب المتابر مسن 
الله منير عثمانا بن عفان. 

| 


وأيضًا ما روي عن الحسن قال؛ قال رسول الله ي: يشفع عثمان ابن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة 


1د زنج ب الاملء 
(1) رواه الترمذي في ستنه غن أنس زه/0515/153؛ إقال حديث حسن صحيح وأخرجه الطوسي (1/ة6]): 

اسورة الأ 
قدي يفروم /0003: 


وأيضًا ما روى أبو هريرة قال: قال رسؤل الله يلو: «الكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان 
اعفان 00 ا( 
ٍ من الأنصار فأتينا النبي يلد فأغحيرناه يجنازته فلم يصل 


وأيضًا ما رري عن جابر قال: نوق رجا 
أخيرئاك 


عليه قدقناة هاا ثم رجعنا فقلنا: قد دقتاه -] رمه ال- فلم يشرحم عليه فقلنا: يا رسول الله 
بجنازته فلم تصل عليه؛ وترحمنا عليه فلم تترحم غليه؛ فقال: "إنه كات ييغض عثمان» أبغضه الله" 

قال: قال رسول الله و لامرأة عشمان: كيف تري بعلسك؟ 
إن 


ا 
وأيضًا ما روي عن عيسى بن خطاب ا 
إبئة محمد قال: فقال رسول الله وخ: أما إنه أشبههم بابي 


فالث: خير بعل؛ أكرمهم لزوجته؛ وخيرهم لا 


٠ 1‏ خلقًا وبأبي إبراهيم وذ" . 

1 وأيضًا ما روي عن عبد خير قال: وضأت علا هه برجته الكوفية فقال: يا عبد خخير سل قلت: 
١‏ جم أسالك با أمير المومنين؟ فتبسم ثم قال؛ وضات رسول الله كما وضأتئ فقلت: أول من يدعى إلى 
٠‏ الحساب يوم القيامة قال: "أنا أقف بين يدي وق ما شاء الله ثم أحرج وقد غفر لي" قلت: ثم من؟ قال: 
أي بكر» يق أعنا رقت مزفين م رج ولد خف ل قت موة ال ١‏ مغن مقف كل ار بو 
1 مربي لم يرج وقد شخ ل قلت ثم من قال م أنت يا علي" قلت: وين عثمان ما رسسول ال 
..فال: "عدمان رجل ذو حياء سألت ربي كك | لا يوقفه في الحساب فشفعيئي". 
علي ذات يوم طيل نفس ومزاجًا فقلنا يا ير 


وأيضًا أما روي عن المنهال بن سيرة قال: وافقنا من 
ذو البورين» كان نتن رسول 


عفان قال: ذالك امرؤ يدعى في الملا الأعلى 
في اللجنة. 


١‏ الومنين حدثنا عن عثمان بن 
١‏ الله ل على اليه ضمن له رسول الله و بينًا 
أبي ليلى قال: قال علي القدبرء ترج فناد في الناس هل أخد 
انه فقال أجب: امبر المومنينء :فدسل على علي فقسنال: هذا 
الببي يلك فسألته 


وأيضمًا ما روي عن عبد الرحمن بن 
يجب عدمان؟ للقام رجل فقال: أنا أحب عدم 
ب عفسان» فقال له: أتحب عدمان؟ قال: نهم قال: أسألك بالله يا علي أتعلم أي أنيت 
:يا رسول الله إن تزوجت وليس لي؟ |فأمر لي بأوقية» وأمر لي أبو بكر بأوقية» وأمر لي عمر بأوقية» 
وأمر لي عثمان بأوقيتين» فقلث: ما بدا لك أعطيتئي أوقيتين»ء وأعطاني رسول الله وأبو بكر وعمر أوقية 
في فال ند في وواحدة عن على فيه ليس ل شيم فقلتة ا بول أل لع لله لي قسال تقال 
ركيف لا يبارك الله لك وقد أعطاك نبي صديق وشهيد, فقال له علي: صدقت؛ وأيضًا ما روي عن 
الألباي 


أرزاه اترمذي في سننه [ه/719/314). عن طلملة ين غبيد لله واين مابعة في سننه 1 )1١4/+‏ عن أي هريرة؛ قال 


٠‏ قالوا: قد قتلنا الرجل فمن بيايع؟ فقال علي 


|: فقد روي عله أشياء تئافي ١‏ 
السبروسي]| 
| كثير من العللماء؛ ولو ضح حملنا فعله على أ 
أكتبرا [01|ظ] ما تشكون من عثمان ف 
٠‏ ودخخل عليه يغلظ له في القول وافترى 
عليه. ولا الأفتعات» ولو لم يكن إمامًا لما 
يل فكيف وهو الإمام وليس فيما أنكروم 
كان يقول: عثمان كافر» وكان يقول بعد 
يخاصم امسن بن علي طيه في ذلك وكان 
أتكفر يا عمار برب أقر به عثمان» فقال: 


بريء من عثمان وقد خلعته. فلذلك أدبه 


ن رط عنه يذلك عند الامتتاع من 
4 5-5 الكلمة والموافقة على مصحف| 
1 ف ذلك وإلا فلقد كان الكتاب مراك 
' ا تعيلية الل وار 


عثمان لقيث حمام 
اليوم حا خائفين زحفى 


أي لكم الريل فتلتم سلفي 


الانفس فضلاً عن ذون ذلك لم يك مأثومًا. 
يظن في عفمإن ذلك» سيما بين الصحابة أجمع. 


أبي العالية قال: لما أجثى على عثمان بن عفان ذه دخحل عليه علي فوقع عليه حي قلنا أنه سيلحق بهثم 


ن سلب أنقد فيقتلوه كما قتلتم هذا بالأمس ثم أنشأ يقول؛ 
الحيف ١‏ أبشر بخير ماله من وصف. 
قد قطعت رحللي وفيها خفي+ 
وفضله علي تعلو سقفسسي. 


امانة منها أنه ضرب عمارًا حي فتق أمعاءه؛ وضرب عيد الله بن 


أكسر ضلعين من أضلاعه ومنه العطاء سنين كثيرة» وأنه رد عليه عطاءه قيل؛ هذا باطل عد 
الصحة. 


وقد روي أن سبب ضربه لعمار أنه قال للطاعنين عليه: 
كناب وأعطونيه حى أدخل به عليه فأوافقه عليه وكتب ذلك 
» وليس له ذلك؛ ولا يحل لآحاد الرعية سب إمامهم ولا الطعن 


عليق من قضله ونفقته وما كان غلية من القرب من رسول الله 
عليه يستحق به مثل ما نخرج به إليه عماز» وقد روي عنه أنه 


قتله: قتلنا عثمان يوم قتلناه كافراء حيئ قال له علي مرة وهر 


الحسن حاجب عثمان إلى أن قتل والحسن ينكر ذلك ويقول له؛ 


لاء فأرسل الحسن يده من يده وتركه» ومعلوم أن هذا شرف 


عظيم من دونه يستحق التأديب العظيم فكيف يجعل لعثمان - رحمه الله- ذنباء وروي أنه كان يقول: أنا 
عثمان؛ فأدى أدبه قتق أمعاءه؛ والإمام إذا سرى تأديه إلى 


فأما أن يكون ضربه باطلاً لا لعلة ولا سبب فكلا ولا عاقلا 


وام ضربه عبدالله بن مسعود ومنعه العطاء فإنه باطل؛ ولو صح حملتاه على وجه صحيح؛ وهر 


إخراج مصحفه مع علمه؛ وقصد عثمان حرحمه الله حسم مادة 
ق عليه محفوظ محروس؛ يكون العماد في هذا الباب» ولقاد 
وكان كل ذي هوى يزيد ما يزيده ويسقط ما يكرهه كما 
إلى رسول الله لك وقوله: سيكثر الكذب علي" وما دسته 
السسيوي دس د 


| 
| 
يسنحب رسومة 


: أدى الضرب ب 


سوب 


سراية 7" لم يكن الإمام مأثر 


1 إل من هو أولى أمنه أ لعله استقيق عنهه ولغله 
في ذلك أوليس بمعصوم؛ ويجوز أن يكو 


٠‏ اعتقاده 
أنه لا يستحق إلا ذلك؛ وهذا إنما هر اجتهاد 


والتغيير» ولكن الله ضمن حفظه» وجعله من 


٠‏ علي بن أبي طالب حكرم الله وجهه- 


١١‏ وذكر الخبر إلى أن قال: وقال علي: الو وليت 


ما حماه نحوف|التدازع والقتال على ذلك. 


قالوا! فلم لفى أبا ذر إلى الربذة 


)١(‏ انظر العواصم مين القوضيء 3لا وما بعددهاء 
")غر واضحة في الأصل» ولعل هذا هو الصواب. 


" عند حدوث 5 والاختلاف والتهارج لكان 
وأما قرهم: إنه سبق إلى جمعه فغلط؟) 

تج أحد من الصحابة إل م فعله عشمان ا 
الخلاف والعداءات مع أنه لو كان هو المبتدئ 


ا وف الجملة فهر إمام من أهل العلم 

٠‏ يحمل أمره على الصحة والسلامةة ونتاول لما 
في ذلك وحرقت بالدين» وقد عرفنا عدالة لمان فلا نزيلها بأمر مشكوك فيه. قالوا: فلم حمى الحمى؟ 
قيل: لأن إبل الصدقة كثرت واتسعت. فخاف الخصومات بين رعاة ماشية الصدقة ورعاة المسلمين؛ فحمى 


) وتلاوته» فإذا امنبع كان للإمام إرهابه بشيء من الضرب إذا أداه اجتهاده إلى ذلك» وإن 


عا فأما قرم إنه كره أعد العطاء قلعله رأى في وقت رده 
اعتقك أن فيه شبهسة تمنعه من أله وإن كسان غالطا في 
أن اعتقد أنه يستحق أكثر مما أعطاه عثمان #ه؛ ورأى عثمان 


الإمام: جواب آخحر: أن مدحه قد حصل بالنص والتواتر» ولا 


مكنا قبول الطن فيه بأحار ل قطع على صبحها تق الواحد. . قالوا: فلم حرق المصحف؟ قيل: ذلك من 
سيد أعماله وطاعاته عندما حدث من الخلافاء ولولا أن الله قيضه لذلك لتطرق على كتابنا التبديل 


اللستعملين في حفظه بحسم المادة في ذلك» ولو عدل عن ذلك 
) عاصيًا في ذلك مقرطًا. 

لأنه قد جمع ني أيام النبي َل من الحلود والعظامء وإنما لم 
نه م يحدث في أيامها ما حدث في [191و] أيامه من الفكن 
لكان حسئًاة لأنه جمعه حفظًا له أواختياطًا وإكرامًا وتفريقه 


مان لذن اراي أله من جنع كلام وافط ومضئف. 

اقيل: :أإنه قد أكرم كلام زيد وعظماء فناهيك بكلام الله سبحائه؛ ولا مائع من شرع ولا عقسل 
بمنع من ذلك» وأما تحريق المضاحفء فإنه أحرق ما كان فيه تغيير وتبديل وما أودع فيها ما لا يحل إيداعه» 
ان مراني لصحيه راعزك | 
”' أنه أقال: الله الله إياكم والغلو في عثشمان وقولكم خحرّاق 
الضاحف؛ فرالله ما حرقها إلا في ملأ منا أصلحاب رسول الله يك ميعًاء فقال ما يقولون في هذه القسراءة 
0 الي قد انحتلف الئاس فيها بلقاء الرجل الرجل فيقول: قرآني خير من قرآنك؛ وقرآي أفضل من قرآئك» 


لأنه سقطت حرمته بما تضمنه من التغييرء ولقد روي عن 


لصنعت مثل الذي صنع عثمان. 


غير مغاير لشريعة نبينا لك ولا طاعن في التتزيل؛ قيحب أن 
لا عليه ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال له: عصيت الله 


قيل: أبو ذر اختار المخروج إليها لما خخيره عثمان» وكره المقام 


ريف 


بالمدينة» ولا عيب على عثمان» ولو صح أنه أ 


وليس له فعل ذلك؛ فأنكر عليه عثمان؛ وقال 
لا يسمع منك ما ينكر عليك؟ فاختار أبو ذر 


١‏ بذلك فلم يجد) فلما ولي حكم بعلمه. 
قالوا: فلم أتم الصلاة ممي؟ قيل: هذه 
يشم ويقصرء وهذه مسألة تساع الاجتها 


انصرفت إلى مهنأها فصلت ركعتين؛ وقالت: 

قالوا: فلم ترك قتل عبيدالله بن عمر 
منهم أو من أكثرهم؛ لأنه قيل له: أمس قتل 
ويذل السلطان وقيل: إن الهرمزان حمل أبا لا 
حمئاء وأنه كان يستقل العطاء من عمر طف ) 


الأمور في ذلك قترك فتله؛ وقد يجوز أن يعتقد 
ذلك. ٌ 


قالوا: فقد كان يولي أقاربه كمعاوية 


فأي شيء 


(1) غير واضخة في الأصل؛ 
(()سورة النوية 1881 


اد فيهأ 


ه عن المدينة لم يكن بذلك مأثوًا بل يجب حمل فعله على 


العدل والصحة حي يقوم دليل على ظلمه وتعديه» وقد ذكر الناس أن أبا ذر كان يطعن على عثمان وعلى 
[إيوائه] 2 ويقول: أنهم قد استأثروا بالمال» وعلو 
لزهده في الدنيا ورغبته في الآخيرة؛ وليس ذلك 
أبدًا إذا دمحل على خلفائه أو لفيهم يقول: يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في كار جَهتم)!" ويجاهرهم بأغلظ القولء 


البنيان» وركبوا المراكب. وكان عنده أن هذا منكر؟؛ 
كما ترهمه؛ وذكر أنه كان يعد على عثمان بالشام» وكان 


له: إها تقيم ولا يجري منك ما يثير الفتنة» أو مضي إلى مكان 
اللخروج إلى الربذة. قالوا: فلم آذي طريد رسول الله يل 


وهر الحكم؟ فيل: من الناس من يدكر ذلك ويقول: إن الحكم خخرج بإذن رسول الله و لأنه كف وكير 
: فاستأذن في الخروج إلى أهله فأذن له وعلى أل القوم لا يدرون ما سبب طرده» منهم مسن يقول كسان 
يحاكي البي أي مشيته ومنهم قوم قالوا: | 
3 ضيه من غبر طريق: أنه قال لأبي بكر وعمر: إن كنت استأذنت رسول الله في رده فطلبوا منه أحدًا يشهد 


إْه كان يحاكيه بيده خلف الصفوف»؛ وقد روي عن عثمان 


الصلاة يجوز له إتمامها ويجوز له قصرهاء وقد كان التي وَل 
فلا توجب طعناء فقد احتج عن نفسه لما سبل عن ذلك 


| 


بشينين أحدهما: أنه قد كان أهلي بمكة فضرث في حضر فأتممتء والعذر الثاني: أنه قال: بلغتي أن العسرب 


إن الصلاة قد قصرت[؟5 ١ظ]‏ فبحفت دخعول الشهر عليهم. 
| 


لقتل الحرمزان؟ قبل: لم يفعل ذلك إلا عن رأي الأمة ومشورة 
ابوه ويقتل اليوم ابنهه فيتحدث هُبذا في يلاد الكفر فيهن اللدين 
إلؤة على قنله طله لحمية الفرس وامحوسية» وأن إسلامه لم يكن 
لأنه كان يفرض له عشرين درهماء ويقول: إنه لا أب له في 


|| الإسلام» وقيل: إن الحرمزان حرج من داره بالختجر يوم قئل عمر يُرى من تحت أثوابه. فقيل لعثمان 5ه إنه 
١ 1‏ 
يسعى في الأرض بالفساد» وقتله في عز ولايتاك قبل كونك إماماء وبالأمس قئل أبوه» واجتمعت هذه 


بعض الصحابة أن دم عبيد الله يسبتحق ولا يعتقد عثكماتن 


؛ وعبد الرحمن بن عثمان؛ ومروان بن الحكم وغيرهمء قيل: 


في ذلك إلا أن يثبنوا أهم لم يكونوا لذلك أهلاً» وقد كان هؤلاء النفر المذكورون أهل بمحدة 


وكفاية وبصيرة بالإمرة والقدرة عليها وإن لم يكوثوا زهادًاء وقد كان معاوية من ولاه عمر طول حياته 
فما نقم عليه أحد؛ وأما قوهم: إنه كان يحبوهم ويخصهم بالعطاء فمعلوم أنه كان غنيًا عن التفريط محمد 
ا ال مث عله نالك اله وافتى سينا وقد وذ انرأله في ميل :فكي يونم قي ريط مال اله 
قالوا: فلم عدل عن الدرة إلى العصاء قيل: إثما يكون له التأديب على قدر ما يراه الإمام مسن 
المصلحة؛ فما يحتاج فيه إلى العصا فبالعصاء وما إيحتاج إليه بالسيف فبالسيف» ولعل عمر -رضي الله عنه- 
لوعاش في أيامه لأنتقل إلى العصا أولا ترى علي اكنقة كيف عمد إلى السيف للحاجته إليه لما كان معسهء 
١‏ وتأديبه لا يقتضي العصا. ٌ 
؛ قالوا: فالْكتاب الذي وجدوه على بعيره مع عبيده في باهم وباب محمد بن أبي بكر وما أمر به عيد 
١‏ الله بن أبي سرح اقيل: لا ححة عليه فيه من وبجوه: أحدها أنه اعترف لحم بأن العبد عبده والبعير' بعسيره» 
وحلف هم أنه ما أكتب الكتاب ولا أمر من كتبة؛ وقد كان قوله المصدق» وقد روي في ذلك أنهم لما أتوه 
١‏ بالكناب وقالوا لهأف ذلك؛ قال: إنها هما اثنان إما أن يقيموا شاهدين؛ أو مين بالله مني أني ما كنت ولا 
الأزريعء وقد انين أن الكتاب يكب بعلى ,السك الزجلنة زد لقاش امم خلى نام أرما لماه عليه يد 
ذلك» وقوهم سلّمه مروان لأنه هو كاتبه فإنه يطالبه بمعصية لأنهم طالبره بكروان ولا يتين [قاتف] 97 أنبه 
اكتبه ولا سأل علمان د مروان وهو يومد مله في الدار أتكر أن يكون كتبه قلم يمول تتسلمه إلسيهم 
ليحكمر فه ول أنه أًا ترف بالكابة لم يل لهم دمه ولو حل أيضًا دمه م يكن إليههم قتله دون الام 
م عر لمم أن يمكنهم في إقامة الحد بأنفسهم؛ ولا كانوا مأموئين عليه» ولأنه لو ثيت أنه كتب الكتاب 
١‏ لم يكن ذا لأن أولنك القوم كانوا مستحقين لذلك لتشنيعهم على عثمان وحرهم له واستفار الناس عليه 
ووشتمه وخصبه بالحصا عل.. مثبر رسول الل وإمنعه الماء وقد روي عن النبي وَل أنه قال: «من منع فضل 
هاءه منعه الله فضل رحمته»'" وفى عن منع المشركين الماء فكيف عثمان وه واستيلائهم على المدينة 
1 رحصر سادات [5#١و]‏ الصحابة ف منازهم, قالوا: فلم رقى علي الخبر فوف المرقاة الي كان يقوم عليها 
١‏ رسول الله يه قيل: هو غير ثابت» ولو ثبت لم يحل بدلك دمه ولم يكن ذلك مسن معاصصسيه إذا أداه إلى 
. الصعود عليها مصلحة؛ وأنه أرهب للعدو وأبلغ للقرل وأقمع للطامع ولعله جرى ما أوجد ذلك» مالم 
برقف كنهه: ولعله أراد البرك بذلك المقام؛ ومهلوم أنه لم يكن من يقدم نفسه على أبي بكر وعمر فضلاً 
عن أن يبلغ نفسه درجة الببي لل لم ببق إلا التأويل, 


قالوا: فلم انصرف يوم حنين؟ قبل: إقيت لله اتيف ستوزش بوؤقا رف ٍمتحرً لفسال أو 


(ا) غير واضحة في الأصل. 
الإأخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن لحده عن النبي 9 قال: من متع فضل ماله أو قضل كاده منمه الله فضله 
.يوم القيامة" (1310/110/8/9) و )/١075/151/8(‏ قال |الأليان في الصحيحة: صحيح (405/15): 
/ 


كلت 


عسوي سام 
سحا وهر اضائحب البق أ 
أ 

اقالوا: فلم لَمْ يحضر بدرا؟ قيل: أكثرا ما في هذا أن يكون غيره أفضل منه: وإمامة المفضول حائزة 
غود الفاضل لسبب وعارض بقيده؛ على أن الفضيلة له في ذاك؛ لأنه إما تأخر عن رسول الله 6 لأنه 


ان ابننه الي كانت زوجته ومشامدة أمرها ومعاناتهاء هكذا رواه ابن بطة من أصحابناء وقد 


0 ومن عل مطالبة الخلق بذنب قد عفا 


ا عمرة هل شهد عثمان بدرًا؟ افقال: إن عثمان خلفه رسول المي عرض ابنته رقية وضرب 
لم فقد شهدهاء وهذا يدل على أنه جعله كالحاضرين لأنسه 


لي عن يمين عثمان وهي خير له من هينه" فهو كان السبب في بيعة الرضوان فكيف يكون تأخره 
صا أفروى ابن بطة بإسناقه عن حابر قال: لاه ماع ع 
1 مكة فأحتبس عليه بيع الال على أن لا يفتقوا وكانو أ وثلافالة؛ وروي أن الي فلك قال: "إن 

اعلبان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب إحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله لغياة. ور 
أباديهم هم"؛ وروى أبو وائل قال: أراسل عثمان الوليد بن عقبة إلى عيد الرحمن: ما يحيسك عي 
إليه'عبد الرحمن: أما أنا فقد شهدت ابدرًا مع النبي يل وبيعة الرضوان ولم أكن قيمن تولى يوم التقى 
ان فلم أبرزك سدسم سحا مير اميه 
هم وأما بيعة الرضوان فلم أشهدها: بعني رسول الله وك في أمره وبايع لي بيده وضرب لي يسهم» 
لك فيشن تولى يوم التقى اللدمعان فقاد كنت فبمن تولل يقول الله :إن اين ولا منكم يم 
هُم ايْطَانُ ب ها كَسبُوا ولق عَنَا الله عَنهُج74"'؛ وأما سيرة عمر فلست 


أن امار آنا ولةأنت شرة عت 


ولي الجملة فقد أخبر الببي أنه يقتل 


لقم مظلومّاء فيما رواه ابن بطة بإسناده عن كليب بن 


لال عمرت] :ه10 
اضحة في الأصل, 
آل عمران |:هة ! 
ا 


| 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله : وذكر فته فمر رحل فقال: 
لالابن عمر: فنظرت إليه فإذا هو عنما أبن عفان. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى» رواه عنه اسن بطلسة 
رأيث إعليًا عند أحجار الرتب رافمًا اصبعه يقول: "اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ”2 وبإسناده عن 
إن أي قال: معت علا يقول: الذي له المواري المنشآت في الجر ما أمرث بقتل عدمان ولا 


"يقئل قيها يومئذ هذا مظلوما"» 


ولاامالآت عليه. 
وزوى ابن الحنفية وابن عباس قاا : سمعنا عليًا يوم الحمل وقد سمع ضجة الناس فقال: ما هدا؟ 
عائشة ومعها الناس يلعبون قتلة عثمان» فقال علي: اللهم العن قتلة عشمان في البر والبحر والسهل 


وين زياد بن أي مليح عن أبيه يمن ابن عباس قال: لو اجتمع الناس على عثمان في قتله لرجموا 
وإعن كنانة مولى ضفية قال: شهدت مقثل عدمان وأنا يومعذ ابن أربع عشرة سنة فأخرج من الدار 
من شباب قريش مضرويين محمولين كانوا يردون عن عثمان منهم الحسن بن علي وعبدالله بن الزير 
بن حاطب ومروان بن الحكمه وأدضعل غليه قنيرة وسودان بن حمدان والتجيي 7" والغاققي فضربه 
ليضرابه ةانكبت عليه ائلة والتقفت 


ف بجديلة مه وضرب المصحف يإخله وجاء سودان ين حمرة 


ف بيدها فقطع أصابعها فأطار أصابع يدهاء وضرب عثمان فقتله ثم قتل سسُودَانَ في الدار 

ل ووثب قتبرة على الغلام فقئله» ثم قعل قتيرة غلامًا آخخر لعنمان”"". 

وأيعنًا ما رواه ابن بطة بإسناد! عن الحسن في حديث طويل قال: دهعل عليه محمد بسن أي بكسر 

بيت فقال ه: با ابن أي لقد أخذت منا مأذًا وقعدت مي مقعذا ما كان أبوك ليأضاه وليقعد 
أ 


أ 
ج وتركه, 


وف رواية أخعرى غن أبي سعيل قال: تم دمل عليه رجل آخخر من بني سلئوس يقسال لسه السوت 

أنعدقةء فقال: ما رأيت شيا اين من خلقه حي نظرت إلى نقسه تتردد في جسده كأفا نفس حا 

كل عليه رجل بيده السيف فقال و كناب الله فضربه ضربة فاتقاها بيده فقطعها ثم دحل عليه 
1 


7 الآية! فيكف فَيَكْفِكَهُم الله رَمْوَ التتميع الْعَليم4"؟ قال 


اشعره مشقصًا فالتضح الدم 


عنما ع0 


' 1 
الكبد: ةا 


اليقرا 5 
ارق 35 


0 
0 


الفين للروزي ١1‏ 137). 
الرجمن بن معاوية بن حديج 
١‏ الطبري! 1//8 1 


' وأيضًا ما روي عن طلق ابن حسان قال: لما قتل عثمان أتيت عائشة فسلمت عليها فردت علي 
: يا أم المإمنين فيم قتل عدمان؟ فقالت: قئل والله مظلومًاء أجاد لله ينفسه ابن أبي بكر فأهراق 
م أي بديل على ضلالهه وساق اله إلى الأسير هوانا في بيت فول ما احتاب رحلا إن أصابه دعوقا. 
وعن عروة بن الربير قال: لما قئل لمدمان بن عفان دخملوا زائته فوجدوا فيها صندوثًا وفيه حقهء 
فيها جوهر؛ فكسروها فوجدواً فيها ورقة: عثمان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
٠‏ ورسوله؛ وأن الشاعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبيعث من في القبورء عليها نحيا وعليها نموت» 
ف ظهرها هذا الشعر: ا 
ا من النفس عند الفقر احى تكفرنه 2 وإن مسها حي يضر بها الفقرٌ 

ا فما عسرة فاصير لها إن لقيتها بكائئة إلا ومن بعدها يسر. 

' [4ه٠و]‏ قالوا: فلم تقاعدت ابه الصحابة؛ ولم تنصره إلا وقد علمت مته أمرًا يوجب القتعل 
قيل؛ ما قعدوا به فمن ذلك ما روى سعيد بن المسيب أن علايًا لما جصر عثكمان وجه الحسن 
ينصرانه فلما قتل تحرج علي فلقيه الحسن فلطمه وضرب صدر الحسين ولقي آخبر فقال: كيف 
َ 


وعن أبان بن عثمان قال: أنيت عليًا فقلت: يا عم أهلكتنا الحجارة؛ قال: فجاء علي قرمى القسوم 
[ين] '١؟‏ منكبيه وقال:.يا ابن أي الجمع خدمك ومواليك ثم ليكن هذا رأيكم. 

وعن كنانة» قال: رأينا امحمولين أربعة تضربون كانوا يردون عن غثمان فيهم الحسن بسن علي 
له بن الزبير ومحمد بن حاطب ومروان بن الحكم. 

جواب آخير: أن عثمان منعهم من القتال وهو الإمام المفترض طاعته فروى ابن بطة قال: بعك 
سليط وعبد الرحمن بن عناب ابن أسيد قال: اذهبا إلى ابن سلا فاشكرا له وقولا: إنه كان من 
1 اس ما قد ترى فما تأمرنا؟ فأتيا ابن| إسلام فقالا له: مقالته فقال: لأحدهما أنت فلان بن فلاث؛ وقال 
لا الت فلان بن فلان بعثكما أمير المومنين فاقرئاه السلام أخبراه بأنه مقتول فليكف» ٠»‏ فإنه أقوى الحجته 
امة ند الله يق فأتياه فأخبراه» فقال عثمان: عزمت عليكم لا يقاتل معي فيكم أحد. 

قالوا' فكيف ساغ له أن يمنع من نصرة نفسه وهو إمام عدل» قيل: لوجوه: أحدها أن البي يِل 
“أنه يفتل مظلومًاء فعلم أن قتالهم لا|يزيد في حاله؛ والثائ: أنه عام أن الزائدين عنه هم خير أهل 
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لدأعند الله ولأنا قد بينا حلام علي ذه في قتله وتيرئه فيه ولعنه لفتلتهء وكذلك عائشة» وروي ابن 
بإسناده عن حكم بن جابر قالى: قال طلحة يوم الحمل: إنا كنا ذاهيًا في أثر عثمان الهم خك 
لمان مي حق يرضى. أ 
انيس قد روي آن عمساك حب إلى علي اطوقا: إن تنما كول كن لير لكشل وإلا 
لما أمزق. / 
وروي عن علي أنه سيل عن عثمان فقال: والله ما ساعي ذلك وما سري» وسكل مرة أخرى فقال: 
1 ان في ححمي هذه» قيل: لا أصل لهذه الألفاظء وإثما هي موضوعة؛ والصحيح ما رواه غن المتصل 
الأليق بفعله ودينه إذ لو كان قد فعل لما ساغ له الافتخار بدذلك أو لا فخخر له في قتل عثمانء وهو 
1 على ما كان منه. والإمام لا يغري) بقتل الأئمة» وكلامه بذلك أغرى بقتله: على أنه لو صح حملتاه ما 
ني شهادته وبلوغه الدرحة الي أخبر ها لبي يل ولا سري لفقده وعدمه ووحشي وهذا تاويلي فأما 
م عثمان في حجمين هذه؛ فيحمل على أنه قال على سبيل الوم لننفسه فرأى أنه مطالب كيف لم 
: فرج بنسه ويل حهدة كما بذله بين بدي الني و أو كيف م يدف فته إل معارية ؟ أو كيف م 


والممالاة» قالوا: فلم يقدهم به؟ 

لوجوه: أحدها: أنه لم يغرفهم بأعياقم ولا قامت شهادة عليهم لقتلهم لهء وقد كان كما 
يفول من قتل عثمان: فليقم فيقوم أربعة آلاف مقنع بالحديد» وقيل أكثر. 

اوالعاي: لو عرفهم بأعيافهم اف غائلة ذلك من الفعن والهرج؛ وإن رأى المصلحة في ترك قتلسهم 
فأما أن يحمل [84١ظ]‏ على أنه رضي بقتله فكلاء ومعلوم حاله من أتباعه مسن الأشتر 


1 للمطالبة بالدم بل يجب الانقياد والطاعة له فإن اجنهد فأقاد فله ذلك؛ وإن اجتهد فأسقط له ذلك؛ لأنه لا 
يكلف اتباع آراء رعيته بل يجب على الرعية اتباع رأيه واجتهاده. 

| 
الوكين سا نيه رموه معزي هلا سزرث على يق ارال ونا لا 
على أنه تكان من رأيهم قتلها"' ؛ قيل: ههذا بعيد من حال الصحابة ودينها اسيما مع وجود بن أمية ومسن 
. بنصره من الأمة» وليس دين أحد من الأمة ترك دفن القتيل في الحر فضلاً عن الشهيد والذي يصح عبدي 


لم يصح ف ذلك شيم ١‏ انظر الطبران ي الكبير؛ 0/2/١‏ 


ا 44 
ا 


ته من المحققين أنه دفن ن من امه ببقيع الفرقد» ول يعترض أحد في دفنهء وقد روى ابن بطة 
دهأأن عثمان ذه دفن يوم الدار بلقيع بعد العتفة!"2, ٌ 

ا نه على قتله: 

طالت مدته وسعموا إمامته أودرج الصدر الأول حى لم يبق من الصحاية الأولين والسابقين من 
انية رهط: علي؛ وطلحة أوالزبير: وسعد» وسعيد وبُلي عثمان من دخحل في رعينه من غير 
ل فاختلفت لمم الآراء؛ بإذهبت هنم الأهراى وغلب عليهم جب الدئيا حين حسدوه فأفضى 
إلى ترك الأديان واتباع الشيطان؛ وكان أول من سن ذلك وشرع فيه رجحل من اليهرد أظهر 
والدحول في جملة أهله يعرف بابل السوداء» ويسمى عبد الله بن سبأء وهو الذي قتله علي بن أبي 

قة بالنار له وبلنماعة من أصحابه» وكانوا أحد عشر رجلاًء وكان من أحبار اليهود وأيناء 

1 أوقال لهم لا يشق غليكم ما ملف فإني أريد أن أظهر الإسلام وأنغمس في جملة أهله فأحدث لهم 
املف في الحيلة حي أشتت ها ثملهم؛ وأفرق جماعتهم» وأعالف بين كلمتهم؛ وأوضح يأسهم 
يكون بدو ذلك وأوله قتل عشمان والبغي عليه؛ فكان أول شيم بدأ به عبدالله بن سيأ حين أظهر 
أمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ والتبسط والزهد في الدنياء ثم أظهر الطعن على الأمراء وتكلم على 
ثم أظهر الطعن على عثمان حب جعل يخفي ذلك ويسره حى لجلا كلامه ني قلوب أقوام؛ ووجد 
مولا فاطه ر:#لله« اناب ليه أصحاب فعرفهم في الأمصار فلما علا ذكره» وانتشر انتشر أمرهء 

ت الضلالة في قلوب أصحابه صار | إلى الكوفة فأقام بها حى قد مد اطق وأظهر الطعن على أبي بكر 
م حاف على نفسه فأظهر موالاة علي بن أبي طالب وأولاده» ثم سار إلى البصرة فلم يزل هما حيق صار 
!سانا فصن مثل ذلك, ثم نسار إلى مضر وتواحيها قصنع مثل ذلك؛ فلما كثرت أعوانه وقوت شوكته 
فت معلوم يصيرون مجمعهم إل المدينة: فيقلبون إمامتها وأهل المدينة في 


عن ذلك لا يشعرون» فقدموا المديلة على فجأة وهي خالية من جيشر تحارب» وليس عندهم أهية الحرب 
وا الشكاية والتظلم من عمال عثمان وأن [الشره] 29 منهم مخالفة لسيرة الخلفاء قبله؛ وقرروه بأ ذلك 


يالل أنه ما قاهاء ولا فعلهاء واعتاف بأشياء وصح عذره عنهاء فلما لم ييق لهم حجة أظهروا الغنب 

بة وأغلظوا لهم ف القول فكان من فعل ذلك على الا وبعث إليه 
ذلك فعل الزبير باببه» وكذلك فغل عبدالله بن عمره ولزمت فرق متهم 
إن على أهل المديئة أغم يريدون استعطافه عليهم. 


الذول إمامة علي بن أبي طالب ا 

للم عاك ال أن الإمام بعد عفمان د علي بن أبي طالب كر الله وجهه- تصن عليه الخد 

عليه- فقال: نوكل ون قف ايل برنه ل أي هيء يذب 17ل ول ل اصتجاف رول 21 
؛ وقال في رواية أحرى: «غلي إمام عدل» وألفاظ كثيرة تدل من أحمد على ذلك. 

3 لم يك بعد عثمان أعلم ولا أشجع ولا أفضل من علي - كرم الله وجهه 

أعلم أن معاوية وه لم يطالبه بالنضبة والإمامة» وإنفا طالبه بالدم لما دخمل على قليه من قتل 

آة الإمام وصاحب السيف فطالبه بذلك. 


030 


احمد بن حتبل قال: كنت بين يدي أبي فدنحل قوم من الكرخيين ولا شك أنه عن مم أهمل 
ذأ فذكروا خخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ثم ذكروا خلافة علي بن أبي طالب [رمى أسعده] ”2 
وأطالوا فرفع أبي رأسه ثم قال: بأ هؤلاء أكثرتم القول في علي والحلافة» إن الخلاقة م تزين علا بل 
ا 


١‏ هو مذهب أهل الحق؛ ويم قالت المعتزلة والأشاعرة والكلابية والميصمية والرافضة أجمع مع 
كم فيه وعدم ذلك فيناء وقالت الخوارج: لم يكن إمامًا قطء وخلاًا لبعضهم في وقوفهم فيه لا تقول 
' إمام شكا منهم فيه. 
والدلالة على إمامته ما تقدم من الأخبار في إمامة أبي بكر 5ه ونستأئف في ذلك أخبارًا وآتارًا 
له القنلا لما مدح كلامهم بعليته فقال: "أقضاكم علي" وأيضًا قوله ي: "لا يحبك إلا مؤهمن 
إلا منافق"9*), وما روى أنا رجلاً سب عليًا قبلغ ذلك البي يك فقال: "كان به تشمر الإزار 
يعني الحوض» يدود عنه المنافقين كذود عيرته الإبل؛ وإفها مخخصصة به" وتزويجه ابنته. ودعااله 
ٌ رة منها يوم خير ما تفل | عينه وأنفذ يمه وقوله: "لأعطين الرأية عن فى يحب الله ورسسؤله 
إرسوله"””'؛ وما روى من تخشليه عليه؛ قمن ذلك ثومته على فراشه ورده الكرى عن وجهه 
الشركينه وكسره لشركتهم وسابقنه إلى الإسلام طفلاً يافعاء وافتخر في ذلك بقوله: سبقتكم 
إل الإسلام طفلاً غلامًا ما بلغت أوان حلمي, ومن تخشيه عليه أنه دخل إلى النبي يل يومًا فرآه على صغة 


2 


"ريأ في الشريعة: لم يكن بعد عدمان أحن من على فده 0115 
واضحة إني الأصل 
20078 ورواه ابن منده في الإبمان عن زر بن حبيش عن علي ذه (414/1)؛ والترسذي (/5713/141). 


من الخوع فرج يطوف المدينة وحدائقها لجن أتى إلى حديقة أنصاري فاطلع فقال هل لكم فيمن ينضح 
٠‏ عنك بخلل فقال له الأنصاري: تعم كل دلو يتمرة» فقبل ذلك» وأخذ عددًا من الثمر وجاء به إلى البي لك 


٠‏ رقوله: "أشقى هذه الأمة, من يخضب هذه من هذا””'' وأشار إلى رأسه [6١ظ]‏ ولحيته يع من ضربه 
الضربة» وقوله في الحسن والحسين: "سيدا باب أهل المنة؛ وأبوهما خير منهسا"”'2) وقوله: للعشرة في 1:1 
7 المنة: "وعلي في الجنة" وناهيك يمن قطع له النبي الليقة بالمنة. 


وقوله: "يا علي ستقاتل على تأويله أكما قائلت على تتزيله"”9»» وقال في ذلك شعرًا: 

ا سوف أقاتلكم على تأويله كما قتلناكم على تتريله: 

جزيًا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن نخليله” , 

وأبره بذلك ولم [نتفي] عليه وفضله أكثر من أن يدل عليه. 
وأيضًا إجماع الصحابة؛ روى محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي كرم الله وجهه- وعثمان #5 
محصور فأتى إلي فدخل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة فقام علي فأخذت بوسطه بحق ما عليه فقال: 
حل لا أم لك قال: فأنا على الدار وقد قتل عثمان فأنا داره ودخلها وأغلق ياهما فأتاه الناس فطرقوا عليه 
الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن عنمان قد قل ولابد للناس من نخليفة» ولا تعلم أن أحد أحق يمامنكه 
' نفال هم علي: لا تريدون فإنٍ لكم وزير مير من أميره قالوا: لا والله لانعلم أن أحدًا أحق بما منك؛ قال: 
' فإذا أبيتم على أفإن بيعت لا يكون سرًا وكان أخرج إلى المسجد فمن يبايعيي" بايعيني» قال: فخصرج إلى 
٠‏ المسجد فبايعه الناس”"'» قال الأثرم: قال لي أحمد بن حتبل: اكتب هذا الحديث فإنه يحديث حسن. وأيضًا 
ما روى أبر. صالح؛ قال: كان الحادي يحدوا في أيام عكمان أن الإمام بعده علي؛ وفي الزبير خف . 


قالوا: “كيف يدعون الإجماع على إلانته؛ وقد روي أن عليًا حضر المسحد ثاني هذا اليوم غدوة 
واجتمع أهل ا مدينة وأحضر طلجة والزبير ٠‏ رضي الله عنهما- مكرهين فأخرج طلحة أولاً من بيته وأهل 
البصرة قد حفوا ب وحكم بن جبلة الفيسيتمدوه بسيف مشهر من خلفه ثم أخرج الزيير وقد أحدق به 


)١(‏ انظ بجمع الزوائد (188/9) وقال: روا أو على وف ولد علي بن المديني وهو ضعيف؛ وقال الطيران في الكبير(1417/1) فيه 
31 اناصح بن عبد الله متروك, 
وى مائحة و سس اهن تن همي جد وال أل و لماي من خديث يكيف وه يقر زيالة1 وكبعنا: 
(؟) غير واضحة في الأصل. 

(!) انظر الإصابة اق عمييز الصحاية 758/١‏ 
زة) انظر الموتلف والمختلف في أنماء الشعراف يا 
١١‏ (1)ني الأصل! فمن يبا يبابعي. 

(لا) انظر شرج أصول اعتقاد أهل السنة 785/4. 


|| 

أهل الكوفة؛ ومالك الأشتر:يحدوه بالسيفل من خلفه عدوا حي حضر المسجدء وخحطب علي -#6ه 
وعلهم- خطبة مشهورة وصف دخخوله ف هذا الأمرء وقيل لطلحة بايع فبايع مكرمًاء وصفق علي يده 
الشلاء» فقال قائل من أخريات الناس: لا |إله إلا الله أول يد صفقت على يد أمير المؤمنين يد شلا والله لا 
يدم هذا الأمر ثم بايع الزير على هذه الصفة من الإكراه» فروي أنمما قالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلويناء 
وروي أن طلحة قال بايعته واللّح على قفى يعن والسيف على عنقي وإئما قالا بالبصرة بايضاك على أن 
يقفل فقلة غلمات» ونه قال غتهجا: بابعاني بالمدينة وخلعاني بالعراق» فكيف لا يكون وبيعته على هذا 
الوجه فاسدة. 
قيل: الإمامة كانت قد انعقدت ون بيعة طلحة والزبير - رضي الله عنهما- ولا يضر ذلك وإن 

كانا مكرهي على البيعة». وقول من قال: أول يد صفقت على يد أمير المومنين يعني في ذلك الوقت ل يرد 
أنه أول يد بايعته ولا حجة في وأما قولهم: إنا بايعناك على أن يُقتل قئلة عثمان فإنه يبعد أن يكون 
صحيحًا؛ لأن قتل المنماعة بالواحد موكول إلى اجتهاد الإمام؛ لأنهما مسألة مختلف فيهاء ولا يجرز أن يعقد 
له الإمامة هنذا الشرط البالغ قي اجتهاده وموافقته وهو أفقه من ذلك قالوا: فقد قال عبادة وأصحابه إن عليًّا 
كان لا يصلح للإمامة» قيل: قد بينا أن الأمامة العقدت له بغير عبادة فلا يوثر قوله فيه مع أنه قد قيل: إن 
عبادة كان يعتقد مثل هذا في عمر في خلافة أي بكرء ويعتقد مثل هذا في عثمان[91او] في خلافة عمسره 


| لأن مذهبه أنه لا يصلح للإمامة إلا واحدا في كل عصرء وأن الذي يليه لا يصلح للخلافة إلا بعد عدمه» 
١‏ ج 
أ[ بناء على أن خلافة المفضول لا تصح. 


وأيضا مما يدل على إفامته ما روي سن النبي ولك أنه قال لما قيل له: من تؤَمّر بعدك؟: "إن تسنؤمروا 
أ يكن تجارة أميتا مسنم اهن في لاعن في الخرة, جناروا أممر جو قو أي لا اف 
في الله لومة لاثم وإن تؤمروا عليًا ولا أراكم فاعلين, تجدوه هاديًا مهديًا يأخذكم طريق مسستغقيم ”7 
هذا فيه تنليه علية وأنه على 'ضفات الأئلة, 


وأيضًا ما رواه ابن بطة بستاده إن أي سعيد عن الببي يلك قال: "مرق مارق بسين فسريقين مسن 
المسلمينء.فيقتلها أولى الطائفتين بالحق"؛ وهذا يدل على إمامته أيها الخوارج وأن الحق كان مع على؛ قال 
أحمد: ليس عندي في خلافة علي أثبت من هذاء قال ذلك في رواية ابن القاسم. 
وبإسناده أيضًا عن علي قال: وطق رسول الله يك إذا وليت الأمر فأخرج أهل يحران من الحجاز. 
2-5 عن زيد بن أرقم قال: أقال رسول الله يك: "ألا أحدئكم عمن إذا استشرتموه لم قلكواء 
وم تضلوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو هذاء هو علي قاعد", ثم قال: "وازروه وناصحوه 
١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه:478. ا 
0 

ا 

ا 

ا 

ا 


وصدقوه", ثم قال: "إن جبريل أمري بما قلت لكم". 
وما روى أيًا ابن بطة بإسنادهاعن أبي إمامة عن البي 5 أنه قال: "أعلم أمتي بالسنة والقضاء 
بعدي علي بن أبي طالب"217 ا 
| 
وأيضًا ما روي عن أنس قال: قالت فاطمة للنبي : زوجتيئ عليًا أحفش الساقين عظيم السبطن 
قليل المشي» فقال لها النبي يل: "زوجتك ايا ببية أعظمهم حلمًا وأقدمهم سلما وأكثرهم علمًا". 
| 5 
وأيضًا ما روى أنش قال: "أي رسول الله يك بأطيار فوضع بين يديه فقال: اللهم انتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر» قال: فدخل عليء فلما رآه مقبلاً قال: "اللهم إلي". 
وأيضًا ما روي عن جميع النيمي قال: دخلت على عائشة وأنا غلام فذكرت لها عايًا فقالت: ما 
رأيت ذاعم إلى رسون لل اسم| ولا امرأة أحب إلى رسول الله وك من امرأته. 
وأيًا ما روي عن بردة قال: بكثو, النبي ول إلى اليمن فرأيت منها جفوة فشكوته إلى النبي ولك قرفع 
الببي 4 رأسه فقال: "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم", قال: قلت: بلى؛ قال: "فمن كنت مولاه فعلي 
: "اللهم والي من والاهء وعاد من عاداه". 


مولاه"؛ وق لفظ آخر رواه أبو هريرة فيه ز 

وأيضًا ما روى عمران بن حصين قال: بعث رسول الله َك سرية|وأمّر عليهم علي بن أبي طالب 
فاحدث ف سفره شيئًا فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله َك أن يذكروا ذلك لرسول الله يل قالة 
فدنخلوا عليه فقام رجحل من الأربعة فقال: يا رسول الله إن عليًا فعل كذا وكذاء فأعرض عنه ثم قام الشان 
فقال: يا رسول الله إن عليًا فعل كذا وكذاء فأعرض عنهء ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله إن بعلا فل 
كذا وكذاء فأعرض عنه؛ ثم قالم الرابع فقال: يا رسول الله إن عليًا فعل كذا وكذاء فاقبل عليهم وقال؛ 
"دعوا عليًّا دعوا عليًا ثلانا؛ فإن عليًا مني وأنا منه وهو ولي على كل مؤمن [60١ظ]‏ بعدي"؛ رراه 
شيخنا ”| هه في المعتمد. 

وأيضًا ما روى زيد بن أرقم عن اللبي يك قال: "من أحب أن يعمسك بالقضيب الياقوت الذي 
غرسه الل لنبيه في جنة عدن فلينمسكا بحب علي بن أبي طالب": وأيضًا ما روت أم سلمة قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول لعلي: "ما يحبك إلا مؤمن؛ ولا يبغضك إلا منافق". 


وروى سلمان عن البي يك أنه قال لعلي: "حبك تحبي؛ ومبغفضك مبغضي' 


ذا 


| 
)١(‏ انظر كتر العمال (415/11) وعزاه إلى الديلمي عن سلمان ملك. 
(؟) رواه أحمد في مسنده (19541/4071/4)عن عغران بن حصين له. 
() رواه الحاكم في المستدرك (1/1/٠4074)؛‏ وقال صحيح على شرط الشيخون. 


0000 


ا 

ا 

وأيضًا ما روي عن ابن مسعود بن البي ف قال: ما بعث علي قط في سرية إلا رأيت جبريل عن 
يمينه وميكائيل عن ماله وسحابة تظله حت يرزقه الله الظفر". 

وأيضًا ما روي عن ابن عباس قال: دل رسول الله يل على أصحابه ذات يوم أجمع ما كانواء 
فقال: "يا أصحاب محمد لقد أران الله منازلكم في الجنة وقرب منازلكم من متزلي"' قال: ثم إن رسول 
الله ولك أخل بيد علي فقال: لاتطي اب ترنتى برف بول يان لوازي لاي ساق 
وأمي يا رشول الله. 

وأيًا ما روى ابن عباس قال بينما رسول الله يك جالس في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي بسن 
أبي طالب قبصر به قال: "من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نسوح في حكمعه. وإلى إبراهيم في 
حلمه. فلينظر إلى علي بن أبي طالب". 

وزوي عن عمر بن الخطاب ض! أنه كان إذا سأل علي شيا يعحبه فيقول له لا [أنفاي] 9" الله 


وروي: "لا عشب بأرض لست يمايا أبا الحسن". 

وأيضًا ما روي عن علي - كرم الله وجه- قال: لما بعدني رسول الله يك قلت: يا رسول الله لا 
علم لي في القضاء, قال: "فانطلق.فإن الله سيهدي قلبك؛ وينبت لسانك": قال فما شككت في قضاء 
بين رجلين". 

وأيضًا ما روى جابر عن البي 4 أنه قال: "يا علي لو أن أمتي ييغضوك لأكبهم الله على 
0 


/ 


' القرل في ورعه وزعده: أ 


(؟) غير واضحة في الأصل. 
: 1 


روى ابن بطة من أصحابنا دا بإسناده: عن عبد املك بن عمر عن رحل من ثقيف استعمله علي 
بن أبي ظالب على عكر قال: ففال لي: رح إلي عند الظهرء قال: الرجل فرحت فإذا لا حاحب ولا بواب 
فدحلت فسلمت عليه وإلى جنبه كوز فيه ماء وقدح قال: فدعا بجراب صغير وسياطه فحسبت أن فيها 
جوهرًا ولؤلوًا فكسر الخاتم ثم صب في القدح فإذا هو سويق فشرب ثم سقاني. قال: فلم أصير أن قلت: يا 
أم المؤمنهن إنا لعذاق يصنع هذا العزاق أكثر يا وأكثر طعامّا فقال: ماأنا يشيء أحفظ مي لما قرىء إذا 
خرج رزقي أو عطائي أبقيت منه ما يكفيئ وأكره أن [بقيا] ''2 ويزاد فيه من غيره» وأكره أن يدل بطي 


(1) غير واضحة في الأصل. 


| 


: ا 
إلا طيبّاء قال ثم أمر يها فجمعت ثم رفعت. 


وأيضًا ما روي عن جعفر بن مممد قال علي بن أبي طالب يومًا لعله من ماله مسن يييسع؛ وهر 
بالكوفة ويأكل منه الزيث والعجوة ويجعل له ثريد بريت فيأكل ويطعم الناش اللحم وريما أكل اللحم. 


وأيضًا ما روى جحندب أن عليًا 


جميعًا,. | 
افون قي تواضعه له 
زأرى زادان قال؛ خرج علي 
مكأن الخرق بيده ثم مشى إلى الخياطين 
[ه١اظ]‏ وهو قائم؛ ثم انصرف عنهم, 


وروي أنه اشترى ثمرًا بدرهم» 
أمير المومنين فقال: صاحب العيال أحق أ 


اقدم إليه حمامة فقالوا: ألا يبمعل لك ممناء فقال: إنا لا تأكل أدمين 


إلى السوق فمر على غلمان فخدرق غلام منهم قميصه فرأيته أذ 


فقام عليهم فقال: خيطوا لي هذا بارك الله فيكم؛ قال: قخصاطره 


قال الراوي: فرأيته قد أخذه في ملحفته» فقيل له: ألا تحمله عنك يا 
ابجمله. 


وعن أبي مطر قال: رأيته اشترى قميصًا بثلاثة دراهم فليسه فإذا هو بين الرصغ إلى الكعبين» قال: 


الحمد لله الذي هذا من رياشته أواري 
.أ 


وأيضًا ما روي عن عبد الرحميل 


إلا حبة 4 ة وخميصة, 
من ما روى عبدالله بن الحار: 


هذا جنائي وخياره فمن وكل؛ جاء يده 


سوأي وأجمل به بين الناس. 


بن أبي بكر ما رأى علي له أنحذ ترتيب مالنا حو فارق الأحياء 


ث قال: كان علي يفرش بيت المال ويكنسه ويقيل فيه» ويقول: 
إلى فيه؛ وهذا مثل أخذه من كلام العرب؛ لأن صييان العرب 


يخرجون يدون الكمأة فبعضهم كان يأكل خياره ويأي إلى أهله يشرهء وبعضهم يأقم بخياره فيه فقال 


نا احتبسه من الكمأة 
ا 
وعن حعفر بن محمد عن أبيه 
ذهب وكومة من قضة فقال حمر يا أ. 
جاني" يده إلى فيه. 


إخياره فيه وكل بحتبى تحري يده إلى فيه ف كل ما يختاره. 


ان عليًا كان يأي بالمال فيقعد بين يد الوزان والنقاد وكوم كومة من 


+ وبيض يا أبيض وغري غيري؛ هذا جنائي وخياره فيه وكل 


ا 
وروي عن عاصم بن هدلة قال: قدم على علي بن أبي طالب اقل مال من أصفهان» قال: وكان 
مع امال رغيف فقسمه أسباعًا فجعل على كل سبع كسرة. 


وروى شيخنا أبو يعلي 6ه 
/ 


(1) كنذا في الأضل. 


ال: حدثنا أبو طالب العشاري بإسباده عن حئيس بن جبارة قال: 


كنت اليا عند أي يكز الصديق عقا ققال؛ من كانت له عند رسول الله يك عدة فليقم» فقام رجل فقال 
5 1 يا حليفة رسول الله يق إن رسول الله و وعدن بثلاث حئيات من مر قالخ : فأمر أبو بكر عليّا اظلقا أن 
1 1 نو له ثلاث حنيات من قر فحتاهاء فال ل أبو يكر: وسيم سس يي 
2000 واحدةغلى الأخرىء فقال أبو بكر: صدق الله وصدق رسوله؛ قال لي رسول الله ول ليلة المحسرة و 
11 خارجين من الغار ثريد المدينة: "يا أبا بكر كفي وكف علي في العدل سبوا عفنا 
1 وروى شيخنا فه عن أبي طالب يه باسناده أن عمر بن الخطاب يه قال: : تحننوا إلى الأشر 
1 وتوددوا إليهم واتقرا على أعراضكم؛ واعلموا أنه ل يتم شرف إلا بولاية علي بن أل طالب» 
7 | وأيضًا ما رواه شيخنا عنه بإسناده عن بن جبيرة العبدي قال: أتى عمر بسن الخطاب لاد 
يسألان غن طلاقف الأمة فقام معهنا حت أنى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فوقف عليه فقال: أيها 
4 الأصلع؛ ما ترى في طلاق الأمةء فرفع رأسه ثم أومأ إليه بأصبعيه السبابة والوسطى فقال له عمر: تطليقتان؛ 
فقال أجدهما: سبحان الله جتناك نسألك وأنت. أمير المؤمنين فمشيت معنا حى وقفت على هذا الرحل 
1 فرضيتا منه أن أومأ إليك» فقال لهما: أما تدريان من هذا؟ قالا: لاء قال: هذا علي بن أبي طالب أشهد 
110 على رول الله يك لسمعته يقول: "إل السموات السبع والأرضين السبع لو وضعتا في كفة ميزان ثم وضع 
1 : إيمان علي ف كفة ميزان يرجح إيمان عغلي. 


وأيضًا ما رواه ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: علي أقضاناء وأبي أقرؤنا. 


1 وروى شينننا عن أبي طالب |بإستاده عن سعيد قال: قيل لعمر إنك لتصنع لعلي شيعا لا تصنعه 
1 4 بأحد من أصحاب التبي فل قال: إنه لمولاي. 

وأيضًا بالإسئاد عن الأحنف قال: انطلقنا حجاجًا فمررنا بالمديئة[61١ظ]‏ فلقيت الزبير وطلحسة 
فقلث: إن لا أرى الناس إلا وقد نشبوا في قتل عثمان» ولا أراهم إلا قاتليه قمن ترون أحق بالأمر مسن 
بعده؟ قالا: علي أحق بالأمرء قال: قا ت للزبير: يا حواري رسول الله أنأمري بذلك وترضاه؟ قال: نعمء 
1 وفلت لطلحة مثل ذلك: فقال: تعم؛ فانطلقنا حي قدمنا مكة وأم المومنين عائشة في الحج فأنانا قتل عثمان 
5 9 فلقيتها فقلت: يا أم المومنين من ترين أحق بهذا الأمر بعده؟ قالت: علي؛ قلت: أتأمري وترضيته؟ قالست: 
ا تعمء فأتيت علي فبايعته. 
2 عم اتيت عليا فبايعته 


قالوا: فلم أحاز بيع أمهات|الأولاد؟ قبل: لأنه من أهل الاجتهاد» وقد يجوز أن يؤدا'» به اجتهاده 
إلى ذلك؛ لأنه مما يسو قيه الاحتهاد. وقال أحمد النظر لا بمنع من [سهر] ”© لكن عنسدي أن لا ييايعوا 


1) انظر كبر العمال )3.٠:/11(‏ وقال رواه ابل الموزي في الزاهيات عن أني بكر والعلل المناهية (717]1).قهو موضوع. 
٠‏ (؟) كذا في الأصل» والصواب يؤدي. 
٠‏ () غير واضححة في الأصل 


/ ١ 4 


ولك لد على أن ي ولك ته لاما رزى أبر يكز من أضحابنا لحن ابر قال» ككا نيع سراويتا وأبهات. 
3 '/ أولإدنا والنبي ول حي لا ثرى به اسناء 
2 : ا قالوا: فلم حرق قومًا بالنار. قيل: لأنه يجوز أن يود به اجتهاده إليه لضرب من التغئيظ وكذلك 
3 0 00 عل لبي غيز. العرنين ا تاقوا إبل الضلدقة وأب بكر لد بق المرتدة تصفين» وقد رقع إلى أل بكر 
0 هط حبر رجل ينك كما تذكح النساء فاستشار أبر بكر الصحابة وكان فيهم علي وكان أشدهم قسولا 
5 و ا إن هذا لت 1 مصأ ايحن الب را 3 فصنع الله هم ما علمتم؛ أرى أن يحرق بالتار 
1 تمع رأي أصحاب الني فلك على ذلك؛ وقد حرقهم هشام بن عبد الملك وحرقهم خالد الفقري مع أنه 
٠‏ وها بعر من الشيخ أبي القاسم بن السرئي عن المخلص. 

ا قالوا: فلم ولي مسقلة ابن هبيرة وقد أخذ المال؟ قبل: إن صح هذا عن مسقلة فيحتمل أن يكون 
2 حين ولاه كان من أهل الأمانة والورع وإتما حدث ذلك فيما بعد وعلى أنه يحتمل ما أحدثه مسقلة على 
طرق القرض في لذمتة. 

ا قالوا: فلم أراد المممع بيل ابنة رسول الله يلك وبين ابنة أبي جهل حي أنكر رسول الله عليه وخخرج 
إلى المسجد وقال: من [عر يرى] 0" من ابن أبي طالب جاء دستأذنئٍ أن يجمع بين بنت ثي الله وبنت عدو 
للها" قيل؛ لأنه لا مأثم عليه لي اذلك؛ لأنه جمع مباح: .وما لا ينجتحب ذلك لا فيه من كراهية ابي لهم 
وم يقدم على فعله إلا بعد أن امنتأذن البي فقال: "لا آذن, ثم لا آذن"؛ فامتنع من ذلك فلم يفعله رما ولا 
مكرومًا. 

ا قيل: فلم وطئ جارية من الخمس قبل أن يقسم؟ قيل: هذا كذب وكتان؟ لأنه أحل قدرًا وأعظم 
هنا وورعًا من أن بأ مثل ذلك مع علمه بالحديث المشهور في سبايا أوطاس. 

فإن قيل: لم قاتل أهل الردة وسففك دماء المسلمين؟ فيل؛ أما قتاله الخوارج فهو مصيب فيه؛ وهم 
على خطأ وضلال في قتاله وثٍ التبري منه ومن عثمان؛ وقد نص أمد مه على ضلالتهم وتوقف عن 
كفرهم؛ فقال في رواية حرب بن إسماعيل: الخوارج مارقة لا أعلم في الأرض قومًا أشر منهمء صح الحديث 
فيهم عن البي و من عشرة وجوه وقال يرسف بن موسى: إن أبا عبدالله قيل له: أكفر الخوارج؟ قال 
هم مارقة» قبل؛ أكفار. هم؟:قال] هم مارقة من الدييه وقال في روأية أحد بن الحسين في الخسوارج: ولا 
نكلمهم ولا نصلي عليهم؛ وإنما تورع من قوله كفارًا اتباعًا للفظ 'بعرقون من الدين كمروق السهم مسن 


الرمية". ا 


(1) غير واضحة في الأصل ٌ 
(1) أل الحديث عند اناري عن امسور بن عرمة 1/4 ٠‏ ومسلم (11145/151/4). 
ا 
ا 4ه 


ْ القول في قتاله لطلحة والزبير وعائشة ومعاوية ظاله 


اعلم رعاك الله بعين كلاءته: ووفقك لطاعته وأضاء قلبك بنور هداي:[دةدو] أن النتصوص عن 
صاخينا ته الابساك عمًا شحر بينهم ب أوأن ما حرى بينهم في عناصمة أو منازعة فإن الله مزيله 
رمرقفك في :ذلك أصلح,من تصتويب واحد وغنطية آخرء فإن القلوب لا تومن عليها إذا أرباتأفي ذلك 
الزيغ والميل مع واحد دون الآخر فتهلك؛ وإكلام أحمد في ذلك أنه متثل: ما تقول فيما كان بين علي 
ومعارية؟ فقال: ما أقول فيهم إلا الحسق» قال في زواية أحرى وقد سكل عن ذلك: من أنا حت أقول في 
أصحاب رسول الل كان بينهم شيء الله أجلم به. ا 

وقال في جواب آخر: ما لنا نحن وما لتلك الدماء قال وقد سأله راحل هائمي عن هذه اللسألق 
تلك أمة قد جلت الامة؛ فهذا تصريح بالوقف في ذلك. 

واختلف أصحاببا بعد هذا في ذلك فقال أبو عبدالله أبي: منهم من ذهب إلى الوقف ومنهم مسن 
قال؛ هو ميب ف قتاله ومن قاتله يخطأ غير أنه خطأ معفو عنه كخطأ الفقهاء ف مسائل الاجتهاد» وقد 
أومأ أحمد إلى نصوييه وتخطئة غيره؛ ولا يخلف أحد من أصحابنا أن عليًا هلم يخطئ في ذلك؛ قال أحمد: 
فكرت 'في طلحة والزبير تراهما كانا يريدان| أعدل من علي؛ نقلت هذه الرواية من كتاب شيخنا المسمى 
بالمعتمد قال:؛نقلها من نسحة الؤقف الي بيد أبي إسحاق البرمكي؛ ومن نسخة أخرى فرأيت في نسخة 
أخرى بمخط ابن حبيب وتحتها خط أبي إسلحاق بن شاقلا فقال: هذا كلام إسحاق الحربي» قال شيختا: 
هذا تأويل من أبي إسحاق وإلا قظاهره أنه غن أحمد. أ 

وقد صرح أحمد بالترحم على الجميع وإضلال من طعن فيهمء قيل: في رواية ابن جعفر إبراهيم 
أليس ترحم على أصحاب رسول الله يك كلهم معاوية؛ وعمرو بن العاص؛ وأبي موسى الأشعريء والمغيرة؟ 
قال: نعم؛ كلهم وصفهم الله في كتابه: (سِيمَاهُم في وُجُوههِمْ من أثَرٍ السُجُود2. وقال وقد شكل 
عن رحل يننقض معاوية: لا ُأكل معه. 

وقال في رحل لا أقول: إن معاوية أكاتب الوحي ولا ال المؤمنين؛ فقال: هذا قول سوء»؛ ردئ 
يحانبوث» ولا بجالسون حت يتبين أمرهم للناس. ا 

وأما أكلام أسحابنا يقال ايز حتتسل المكري» ستالي سال ريغل جلف بالطللاق أن معاويسة فق 
الجنة؟ فأجبته أن زوجته لم تطلق. 

وسثل ابن بطة عن ذلك فاجاب مثلى ذلك. 


(١)سورة‏ الفتيح :88 


ا 
ا 3ه 


11 
ٍْ | 
| 


وأنا مذاهب المخالقين؛ فقال بعضهم: إنه مصيب ف قال معاوية والخوارج؛ مخطئ في قتال طلحة 
والزبير وعائشة؛ وذهب أبو الهذيل العلاف وشيعته إلى الوقف ققال: لا أعلم أمصيب هو أم مخطئ؟ وقطع 
بنصوبيه في قئال معاوية والخوارج؛ وذهبت بقية المعتزلة إلى تصويبه والقول بفسق من حاريه؛ وذهيت 
الرافضة إلى كفر من حاريه؛ واعتقادي من ذلك الرواية الأولى؛ وهو الإمساك عما شحر بينهم لغلا يقسع 
[الإنسان] ”'' فيما لا فائدة منهء فإنه إل أصاب لا أجر له في ذلك؛ وإن أغدطأ أثم فيمن يعلم فيه منهم يل 
را فسق وهحر. ا 

إرالدليل على التوقف نص القرآن, والأخبار» والرأي: 

اأما القرآن فقوله سبحانه: لوَالِْينَ جَاءُوا من بَعْدِهمْ يَقولُونَ ينا افا نا ولإعخوائقا الْذِينَ 
ونا بالإان ولا عل في قُلُوبَا مغلا للْدِينَ آمتوا''" ؛ فقال سبحانه: ْنَا ما في صُدُورهم 
من غل | ,خالا غلى مشر متقابي! أ وقال مبحاهة «(نلك أمه قد حلت لَهَا ما كَسبّت وَلَكُْمْمَا 
كسكم ولا نألو ما الوا تختاو َعْمَلُونم!'»؛ ما بالنا نشتغل عما نسأل عنه مى أعمالنا بالخوض في أعمال 
قوم لا نلسأل عن أعمالهم سيما مثل أولدك القوم. 


وان السبة فما روي عن الي 36: «إياكم ؤنا هبهو بن املا قر [6١ظ]‏ أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»'*'. قلت: والله أعلم إنما لم تبلغ النفقة منا وإن كقسرت ُ 
النفقة مبهم وإن قلت؛ لأن نفقتهم كانت ... الدين ووقعت في وقت الحاجة» والقليل وقت الحاجحة وف 
على الكثير في وقت الرخاء» الثاني أنهمم أنفقوا مع ضرورتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه وتحن إن أنفقنا فمع 
الوحودم 

وأيضًا ما روي عن النبي 4# أنه قال: «إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكواء وإذا ذكر أصضصحابي 
فأمسكوا»'”, وإننا أراد بالإمساك عن مثالبهم لا عن مدحهمء وقوله: «وإذا ذكر القضاء والقدر 
فامسكوا» عن البحث في لمّ وكيفء وإلا فالبحث عنه بالتسليم وإخراجه على الوجه السليم فذلك 
ممدوح؛ فدل على أن الإمساك عما شبحر بيئهم هو المأمور به» يبين صحة هذا الرأي الذي ذهينا إليه أن 
الصحَابةٌ مع حلالتهم كان بعضهم في امثل تلك الفتن بمسكًا لازمًا لبيته سعد بن أبي وقاص؛ ولم يكن مع 

! 


(1) غم واضاة ا لاله 


| 
ره) لم أقف على زيادة : إياكم وما شجر يون وعلْد اليحاري عن أي سميد الخدري ذه" لا تسيرا .." (414/5 6410:11) . 
(")رواء ابن ابلة في الإيانق عن أي قر قله 518/1 (4/5* ) وشواهده صحيحة. وعند الطبراي في الكبير عن ثوبان هه" إذا 
كر أصاعاري فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا..." 
أ 


علي ولا مع معاوية مثله لأنه من العشرة ومن ستة الشورى» واعتزل عنهم أيضنًا محمد بن مسسلمة» وأبسو 
موسى الأشبعريي» وأسامة بن زيد حب البى فل ل لم ينهم في آية من كتاب الله ولا سئة رسول الله أصابه 
أحد الفريقيك فاولى بنا تحن وقد رآينا الصلبعاية أمسكت عما شجر بين الجاية أن تتآدب: يأدقيه وتسلك 
فجهم؛ ونققوا أثرهم؛ ونقتدي؛ ونتبع؛ ولا نبتدع؛ فيوشك المتكلم في مثل هذه القضايا أن يحمل في نفسه 
على أحد الفريقين فيهلك؛ .وقد روي عن سعد أنه لما استدعي في القتال قال: اثتوني بسيف يعرف المسسلم 
من ن الكافر لأقائل بهء وقد أنفذ إليه معاوثة - رحمة الله عليه- يعاتبه على ترك القثال معهء فجاء بعد إليه 
يقول: أما مث ومثلكم مثل قوم كانوا بسيرون على جادة الطريق فأخذ الناس ييا وشمالاً فناهوا وبعضهم 
أناخ راحلئه حي أسفرت الظلمة فأبصر |الطريق» وأرسل علي بن أبي طالب ذل إلى أسامة بن زيد: «ألا 
تقائل معنا فارسل إليه: «لو كنت في بطن أسد لدخعلت معك فيه؛ لكن هنا شيء لا أراه»» وأنفذ إلى 
محمد بن مسلمة فأى أن باتيه فارسيل إلياة «إن لم تأتيني لأرسلن إليك من يأتيي بك» فقال محمد بن 
مسلمة: «إن النبي يك أعطاني سيمًا وقالا قاتل به المشركين ما قاتلواء فإذا تقاتل المسلمون» فاكسره ثم الزم 
0 حي تأنيك [هين] ”'".ماضية أو يدأ مخاطفة, فقال علي: دعوه. 
وهنا وأمفالة يذل .على اق الدلالة على أنمم كانوا مؤمنين عدولاً مع وجود القتال منهم قوله 
تعالى: جزإن انان من الْمُؤمدين افوا فَأصْلمُوا نم4" إلى قوله: «إِلمَا الْمُؤْسُونَ إِعوَةٌ 
فأصْلحُوا بيْنَ أَوكُم14" فابتدا. بذكرهم أنمم مؤمنون, ثم حتمهم بذكرهم بالإعان وقال 25 لي الحسن: 
«ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فين عظيمتين من المسلمين»!؟)» فأصلح الله به بسين معاويسة 
وأصحابه وأهل عسكره؛ ويستدل عليه |أيضًا ما كان في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما علي يسن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سيان فاضاه على أهل العراق وأهل الكوفة وأهل البصرة» من كان من شيعته 
من المسلمين والمؤمنين وأخحذا عليهما عهد الله :وميثاقه لتحكمان بما وجدها في كتاب الله وإلا فالسسنة 
الجامعة يقضيان به على أمبر المسلمين والؤمنين» وهذا يدل على أن كل واحد منسهما يعتقد في الأخصسر 
وشيعته 0 والإمان» والنسخة معروفة والشهود الذين شهدوا فيهاء لا يمكن جحد ذلك؛ وروى أبو 
في كتاب له: قيل: إنه لما سار [4٠و]‏ أهل الشام إلى أهل العراق كان المسلمون يقولون؛ سار 
0 ف إلى اهل الحنة؛ وروي أنه لما عبار علي - رحمة الله عليه- في الققلى يوم الجمل كان إلى جانيه 
عل مر ال فنظر إلى حاجب له قنيلاً فقال: بوسًا لك بالأمسس مؤمن واليوم منافق» فقال له علي: مهلا 
تقل هذاء هو اليرم مؤمن كما كان بالأسسء وسمع رجلاً ينشد ضالة يقول: : من دل على البغلة الشهياء يوم 


(1) غير واضحة في الأصل. 


ا 
(؟)سورة الحجرات 91 ا 
إ(8)سورة الحجرات ٠١1‏ ا 

(4) رواه البحاري في ضحيحه (900/431/5؟) عن أي بكرة هد والترمذي في سنعه (ه /4 5901/7/1 


كله 


قالوا: فقد قال النبي 4# لعمار ين ياسرة «تقنلك الفعة الباغية»”')) وقد قتله أصحاب معاوية. 

قيل: هذا الحديث قد ضعفه أحبد؛ فقال أبو بكر الخلال": سمعث محمد بن عبدالله بن إبراهيم قال 
سمعت أي | يقول سمعت أحمد بن .حتبل يقول: روى «تقتل عمار الفئة الباغية» ثمانية وعشرون حديكًا ليس 
فيها ديك ضخيج وقال أبر أمية [685١اظ]‏ محمد بن إبراهيم: سمعت في جلقة أحمد بن حنبل فل ويحيى 
بن معين وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا: "لقغل عمار الفئة الباغية"؛ فقالوا: ما فيه حديث صحيح؛ ولو صح 
حمل هذا على أنه انصرف إلى أتباع كانوا في عسكر معاوية وثلاثة نفر يقع عليهم اسم طائفة يدل له قوله 
سبحاه: لويد عَدَاهَُا طن من مؤي" وقد قيل: إن الذين قلوه تنازعوا في سلبه قسادعى 
كل وا مه أنه قله قال عبدل ب عمرو بن لدان وغوه إغما يتنازعان في النارء وةيل معن الباغية: 
الظالية دم عنمان» ألا ترى إلى قوله: لِقَنُوا يا نكا ما ثيغي" ؛ يعني: ما نطلب» طقَالَ ذَلكَ مَا كا 
تنغو أي نطلب» ولهذا كاثوا يرتجزون في الحمل ويقولون: 

/ ثيغي ابن عفان يا طواف الأسل 

وبلا كانت الموادعة بين علي ومعاوية -- رضي الله عنهما- توادعا إلى رأس الحرل بدومة اللغدل» 
قال: فكانً أصحاب علي يصلرن :حل ف أصحاب نعاوية واصحاب معاوية أيصلون خلك أصحاب عليه 
فذكروا ذلك أصخاب علي لعلي فقال لجم: إذا استقبلوا بكم القبلة وقرأو! يكم القرآن قصلوا خلفهمء وعن 
عمر بن شرحبيل المهمال» قال: رأيت عمار بن ياسر في ألنوم في ثياب بياض فيه بأفنية الجنة فقلت: ألم يقثل 
بعضكم بعضاء فقال: بلى» ولكن وجدنا الله واسع المغفرة. 

فإن قالوا: فلم حكّم على دين الله عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري؟ قيل؛ إنه كان مصيا 
وذلك لما نذكره؛ ولفظ القضية والتحكيم ما رواه أبو الحسن الظاهري بإسئاده عن صالح بن كيسان قال: 
لما خضر الئاس للصلح ليكتبوا بينهم الكتئاب كتبوا: إٍ 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين» فقال عمرو بن العاص اكتب باسمه واسم 

أبيه هو أميركم فأما أميرنا فلاء فقال أصحاب علي: لا تكتب إلا كذلك؛ فقال عمسرو: لا تكتسب إلا 
هكذاء إن أقرتنا أنه أميرنا م مخلعه فكتبوا بسم الله الرمن الرحيمءهذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب 


كنت الستهست- أ 

#5 رواه مسلم عن أم سلمة -رضي الله عنها(517/5153/4؟) والترمذي (ه/535/ :5 ) عن أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أحمد بن > مد بن هارون؛ أبو بكر, الخلال؛ مقسر عالم بالحديث واللغة. من كبار الحنابلة: من أمل يغداد. قال ابن أبي يعلى: له 
التفاسير الدأئرة والكنب السائرة. وقال الذهبي: نمكت ه الأعلام للزركلي .5١7/١‏ وتهذيب الكمال 
لف 


(؟)سورة الور ١‏ 
(4)سورة يوسف 61د 


(ه)سورة الكهف 5141 


ا 
معاوية بن أبي سفيان» قاضاه على أهل العراق وأهل الكوفة وأهل البصرة» من كان من شيعته من المسلمين 
والمؤمنين أننا نزل عند حكم اله وكتابة من فاته إلى خحاغته» نحي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات» فما 2 
1 في كتاب الله حسمًا فبالسلة الجامعة العادلة غير المتفرقة» والمكمان عبدالله بن قيس هو 
الأشعري] ومو بن اماس المي وأعذنا لهم عه ل ومدق كدعا وعدا ى كتساب ل 
مسمى وإلا فبالسنة جامعة غير متفرقة؛) وأحد الحكمين من علي ومعاوية ومن الحندين ومن هما عليه مسن 
| 
الناس الذين يرضيان به من العهد والميناق والأمان على أموالهما وأنفسهما وأهليهما والأمة الذين يقضيات 
به على المومنين والمسلمين وعلى الطائفلين كلنيهما عهد الله وميثاقه أنا على ما وجدنا في هذه الصحيفة 
ولنقومن إعليه وأنا له أنصارًا وأن قضيتهما قد وجبت بين المؤمنين والأمْان والاستفاضة؛ ووضع الحرب 
وعلى عذال بن قيس وعمرو بن العاصل عهد الله وميثاقه ليحكمان بين الأمة ولا يذراها في حرب إلا 
اخئلاف اح يقضيا وأجلا القضاء إلى رمضان فإن اخنارا أن يعجلا قبل ذلك عجلاه وإن اختارا أن يإخرا 
أخمرا عنأثراض منهماء ون توفي أحد الحكمين فشيعته وأمير الشيعة لا يألون غير أهل المعدلة والقسطء وإن 
ميعاد قضيتهما قعايتهما ال يقضيان بها مكان جدل من أهل الكوفة وأهل الشا ذإ رضيا مكانا غيره سييث رضم 
لا يحضرا فيه إلا من ن أراد أو يخ الحكمان من أخبار الشهود [+ ]] يكتبان شهادتما على ما في هذه 
الصحيفة, فشهد على ما في هذه من أصحاب علي عشرة: : عبدالله بن عباس» والأشعث بن قيس الكندي» 
وسعيد بن قيس الممدان» وورقاء بن تلمي الحارثي وعبدالله بن الطفيل الكناني: وحجر ين يزيد الكتدي» 
وعبدالله بن حجر العجلي وزيد بن حججية؛ وعقبة بن زيد الأنصاري» ومالك بن كعب الحمداني»؛ وشهد 
من أصجاب معاوية: أبو الأعور السلمي» وحبيب بن مسلمة الفهري» ومخارق بن حريب الزبيدي» ويقال 
حميري» ومقبل بن عمير العذري» ويقال سكسكي؛ وعمر بن مكد الحمداي؛ وعيد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» وعلقمة بن زيد الحضرمي» وعتبة بن أبي سفيان: وسبيع بن زيد الحضرمي؛ وزيد بن الحسرب 
العيسى» وكتب عمرو يوم الأربعاء لثألث عشر بقيت من صغفر من سنة سبع وثلاثين» وتم الكتاب بخاتم 
علي ومعاوية!". 
وروى عمرو بن الحكم قال: لما التقى التاس بدومة الجندل قال عمرو بن العاص لأبي موسىة 
أخبرني بن رأيك؟ قال: رأبي أخلع هذين وأجعل الأمر شورى بين المسلمين» فيختار المسلمون لأنفسهم 
من أحبواء قال عمرو: والرأي ما رأيث؛ فأقبلا على الناس وهم بجتمعون فقال عمرو: يا أبا موسى أخبرهم 
بأن رأينا قد اجتمع؛ فتكلم أبي موسئ فقال: : إن رأينا قد اتفق على أمرانرجو أن يصلح الله به أمر هده 
الأمق قال عمرو؛ صدق ونعم الناظر اللإسلام وأهله فتكلم يا أبا موسى؛ فأتاه ابن عباس فخلي به فقسال: 
أنت في تحدعة) فقال أبو موسى» لا يحسن ذلك» قد اجتمعنا واصطلحناء فقام أبو موسى فحمد الله وأ 
| 


وم عكذا في الأصل. 
(1) انظر البلباية والنهاية؛ 2515/10 وتاريخ الإسلام .1479/١‏ 


ا 
| 


1 5ه 


عليه ثم قال: يا لل د تن يأر ذه الأ ل هئ هو أصلع را ولا الس لشعنهاء وقد 
ما أنا وصاحبي على أمر راحد على لع علي وعارية ويستقبل هذا الأمر فيكون شورى بينهم فيولوا 
أمن أحبوا عليهم وإن قد بلع عليًا ومعاوية فولوا أمركم من رأيتم؛ ثم تنحى» وأقبل عمرو يسن العساص 
فقام مقامه فحمد الله سبحانه إأثى عليه ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم» ؤخلع صاحبه وأنا أخلع 
صاحبه كما خلعه. وأثبت صاحي معاوية؛ فإنه ولي ابن عفان والطالب بدمه» وأحق الناس يمقامه؛ فققال 
1 بن أبي وقاص: وينك يا أا موسى! ما أضعفك عن عمرو ومكايده! قال أير موسى: قما أصنع 
جامعيئي على أمر ثم نزع عنه؟ فقال ابن عباس: لا ذنب لك يا أيا موسى رحمك الله الذئب لغيرك الذي 
قدمك في هذا المقام» فقال أبو اموسى لعمرو: أما مثلك كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؛ قال 
لممرو: وا مثلك كالممار يمل أساراء قال ابن عمر إلامّ صيرك هله الأمة إلى ريخل لا يبال ما مسيع 
وآعر ضعيف» وقال عبدالرحمن بن أبي بكر: لو مات الأشعري قيل هذا كان خييرًا له10. 
والدلالة على أنه مصيب: أن للتحكيم أصل فى الشرع قال تعال: لو خم هق 
َابعُوا حكَمًا من أهله وَحَكَمًا م من أهلهًا. ,4" الآية» وقال صاجبنا أحمد - رحمة الله عليه :لا أقول إن 
أأحدًا بعد عثمان شيل محف اولان رافين كم يلع زن وعره الصيعه تكس الصرورة 
والثانية: أنه كان ,قد حرضبوا أصحاب معاوية عليه وأحاب إلى ذلك» ولأن القتل كان قد استحر وتركوا 
الصلوات, وقيل: إفهم التقوا ليله المرير بعد أن تركرا صلاة النهاز والعشاء الأولى والآخسرة وأصيحوا 
والحرب قائمة فقال بعضهم لبعض: يا قوم تركتم الإسلام. الصلأة؛ الصلاة؛ فافترقوا وقضوا صلاتهم 
إعادوا إلى مصافهم والخرب؛ فقام الأشعب بن قيس الكندي وكان سيد اليمن والمطاع فسيهم[0١ظ]‏ 
فقال: يا أمير المومنين, والله لقدا لقيت الحرب في الجاهلية والإسلام فما رأيت حربًا قط مثل يوسا هنا 
وليلتنا هذه اللهم إنك تعلم أن لا أقول هذا وعلي من الموتء والله لقد اشتبكت الرماح بيننا حي لو 
أردنا أن يجري علينا الخيل لحرث» ولين التقى المسلمون يومنا هذا لا بقي لأهل الشام والعراق بقية وليركين 
الروم على الشام وأهله وفارس على العراق وأهله؛ فالله الله أيها الرجل في البقية من المسلمين. 


أ وهذا أمر عظيم فاك لقطعه من أعظم المصالح,. 

ا 

ا قالوا: فقد قال علي لما قال الأشعب ما قال: إفها مكيدة ابن هندء فكيف جاز له التحكيم مع 
اغتقاده أنها مكيدة. 
قيل: يجوز أن يقول هذا طمعًا في زوال شبههم؛ فلما أبوا عليه إلا الإجابة إلى التحكيم لزمه ذلك 
لما فيه من المصالح. 


)١(‏ انظر الاسم من تراس وو لويم أرنا تعيماة قال ابن العري: هذا كله كذب صراح. 
(1)سورة النساء :هم 


اقالوا؛ مقامه فقد كان يجوز أن لا يقع شيء مما يخوفه لو أنه أخذهم بالمضي على الحرب. 

اقبل: وقد خحاف ذلك والأظهل ما وقع له من إبادة خخطر المسلمين لما رأى في ليلة المرير وما شوهد 
من اسستتخرار القتتل. ٌ 1 

ٌ 

قالوا: فكيف جاز أن يحكم انين يجوز عليهما النكم بالياطل؟ 

| قيل: القوم إتما دعوه إلى حكمْ الكناب فحكمهما مراعى فإن وافق الكتساب وإلا كان مسردود 
باطلاً» إغلن ألة:قد زو عنه أنه قال! ما حكنت مخلوقًا وإما حكمت القرآن» ولأنهم إنما حكموا بأن 
يمكما بلا وحدرا في كتاب الل فك من فاتحته إلى خاقته. 

قالوا: فقد حكما بخلاقه؛ لأنه ليس ف كتاب الله تلع الإمام العدل بغير حدث. 

قيل: إنما خلعه بشرط أن يخلع معاوية؛ فلما لم يقع الشرط لم يقع الخلع فهو على ما كان عليه من 
المقام على إمامته. 

| قالوا: فقد علم أنه على صراب في دينهء وأن خروجهم عليه وقناهم له خطأً فلا رجه لإحاتوم 
إلى ما سألوا. 

قيل: علمه بذلك ليس من طريق الضرورة وإثما ذلك من طريق النظر والفكر في حكم الكتْاب 
والسنةافلذلك أجاب إلى التحكيم عند طلبه ودخول الشْبهّة عليهم بذكره؛ فرفع المصاحف. 

| فصل: فيمن أخرج عليًا من الإمامة 

د فيه رواينين!'2 عن صاحبنا احمد 5ه أحدها أنه قيل له قيمن لم يثبت إمامة علي -كرع الله 
وجههل!"! فقال؛ ببس .هذا القول» قبل له: يكون من أهل السنة؟ قال: ما أجترئ أن أتحرجه من السئة تأول 
فأخطأً. وقال في رواية أخحرى: ما رأبت أعظم فرية من لم يثبت إمامة علي وهذا مبالغة قال شيخنا: : وهذا 
يقتضي إنخراجه من السنة كالمنكر لأمامة أبي بكر وعمر وعئمان؛ وأن الطريق في ذلك واحد قال شيختا: 
وأحمل الرواية الأول على أن لا أجثرئ أن أخحرجه من السبة الي هي |الإسلام. 

/ 1 


القول في إمامة معاوية بن أبي سفيان اه 


اعلم رعاك الله بعين كلاءته؛ ووفقك لطاعته, وأضاء قلبك بنور هدايته ‏ أن معاوية 5م 
انعقدت إمامته على الحد 'لذي اثعقدت إمامة الخلفاء الراشدين: واتفق عليه أهل الحل والعقد من المسلمين» 
وكان قد أكمل صفات الخلفاء الرا.دين من الدين والحرية والبلوغ والعقل والشححاعة والعلم والحسزم 


)١‏ كذا في الأصل؛ والصواب بالرفع. 
م كذا قال. 


والرأي والحلم المشهور والنسلب المعروف؛ والأصل الثابت» والقزب من رسول الله ول والولاية من قبل 
ساذات الصحابة على اشام ورضاهم عنه في أعمالهم. 

وقالت الرافضة بكفره. واحتلفرا في ذلك: هل كان بعد إيماث أم لا؟ والكلام معهم لا يختاج إليه 
اب مشر بارا إفساد دعاؤهم بما نقلناه من كلام علي فيه وحكمه بإسلامه وكتبٍ الصحيفة 
[0131] هما وشهادة كل واحد منهنا بإسلام.صاحيه» .وكفى يذلك دليلاً غلى كدب الراقضة إلا أنهم 
امن تع و عم عا ا 

وأما الخوارج فيطعنون على عثمات؛ وعلي؛ ومعاوية؛ ويج أيضًا أن يكون الكلام معهم في عثمان 
وعلي ثم معاوية رحمة الله عليهم أجمعين-. 

وأما المعتزلة فنفر يفضل طلحة والزبير وعائشة ويتولاهم ويفسقون معاوية #. 
أ وجميع من خالفنا في أنه فاسق أو أنه ليس يامام فهو فاسق مارقء ومن قال يكفره فهو كافرء 
ومن بدا بالدلالة على كل مله ادعيناها في وتقيي البرهان عليه ليكفر مثبتين بالدلالة ما كنا يدأنا به مسن 
دعوق. 
ٌ فأما إسلامه فأشهر وأظهر ولو جاز الشك فيه لتطرق على غيره الشكء سيما مع سكون الني 35 
إليه في استثمانه على وحي الله وكلامه» وكان إسلامه 5ه عام الفضيلة» قدم على التبي وَل مع عبد الرحمن 
بن أبي بكر وهذا مذكور !كناب تسب الزبير بن بكار» وكان إسلامه عند الني يُلك وقبله الني ي2. 


أ وأنا غات الال أن عمر بن المخطاب ضفه مع خشونته في دين الله وعدم تساعه في أمور 
١‏ السلمين ولاه أمور أهل الشام؛ ولم يغير له إلى أن ماتء ولأنه الإمام العدل يدل على عدالة مولاه ولسو لم 
| يعلم منه الخصال الي يجب اعتبارها في الولاية من العلم والحلم والدراية والورع لما ولاه» وعثمان #5 أقره 
على ذلك وراده إلى ما كان افيه ومعلوم أن أثمة الدين لا يولوا!'» خائاء فإن نط هذا القول إلى تخطفة 
| الإمامين جميمًا فقد مضى الككلام على من طعن فيهما ما فيه كنماية» فنعيد عليه ما ذكرناه أجمع, 

١‏ وهو 2ه الذي أمنه لبي يلك على أصل الدين فكيف هنما لا يأمناه وهو أمين وحي الله فإن نشطوا 
| اشن لو من ال ارج ,اياف اوه انع د ترما كينا رميوع نا بكتسدفة 
| أنفسهم بألسنتهم: فإن زعموا أن حاله تغيرت بعد ما أمنه رسول الله ولك ومدحه وقربه» كان ١‏ لطعن عسن 

| سائر الصخابة: وإن مدحة سول الله يجوز أن د تنكف 
| الجهل بأخبار صاحب الشريعة وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه 


(1) كذا ني الأصل. والصواب يولون بالرفع. 


/اله 


أ 
ٌ 
أوليس هو الذي فتح قيسارية منهم وقمع الروم؛ وأنفذ الخيل والرحل إلى القسطنطينية؟ وقد أحسن 
سيرته») فإنه ولي عشرين سة الإمارة|على أهل الشام ولم يشتكاه أحد؛ ولما طلب منهم النصرة بذلوا مسن 
أنفسهم معه ما قد جمع؛ ومعلوم أن هِذا يدل على سيرة معهم جميلة» وحال مستقيمة» إذ لو كان قد 
ظلمهم لكانوا أول خخارج عليه ومتكلم فيه وكائرا يكتبون إلى خخصومة [ويشدون.سنهم] ”' عليه رلا 
نستدل على عدل الإنسان في جيراله أو رعيته إلا بمحبتهم له. ا 
| وول الخلافة تسعة عدر سلة وشهورًا لا يزدادون له إلا محبة/ وفي. العادة أن الرعية:تلحقهم الملالة 
من ملوركهم العادلين فضَلاُ عن الجائررين» ومعلوم ذلك من حالنا اليوم وما تشاهده من أهل زمانناء وهذا 
دليل على أهم إنما أحبوه لعدله فيهم خسن سيرته وطريقته. 
وما يدل على فضله وأن سيرته لم تتغير دعوات النبي 4# له؛ وهي مستجابة فمن ذلك ما روى 
أبو بكر بن الآحري في كتاب الشريعة بإسناده عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت رسول الله 2 
يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحسابء وقه العذاب»0". 
وبإسناده عن جبلة بن عطية[171١ظ]‏ بن مسلمة بن مخلد قال: سمعت رسول الله يقول: «اللهم 
علم ٠عارية‏ الكتاب. ومكن له في البلاد. وقه العذاب»7. 
| وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب الني يك أنه سمع الني يِل يدعو: 


«اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهده واهد بب»ن"". 


| وبإسناده عن أبي إسحاق بن وحشي عن أبيه وحشي عن جده قال: «كان معاوية رديف رسول 
اللو فقال له رسول الله 98: ما ييني ميك؟ قال: بطني وصدري. قال: ملأها الله حلمًا وعلمًا». 

| وتعلزم استجابة الله لنبيه له فيه مما رزقه الله من العلم والحلم دل على أنه استجيب جميع أدعيته 
من الهداية له وبه وجميع ذلك. 

راضتنا روي بالاسستاة الأول عن ابن عمر قال: قال رسول الل ه: «يطلع عليكم من هذا 
الباب رجل من أهل الجنة» فطلع معاوية: ثم قال من الغد مثل ذلك, ثم قال من الغد مغل ذلك, فطلع 
معاوية؛ فقال رجل: يا رسول الله هو هذا؟ فقال رسول الله وك لمعاوية: «أنت مني وأنا منك؛ لعزاحمني 


(1) غير واضحة في الأصل 
(1) رواه أحمد في مسندهز17157/1117/4)واين) خزيعة (114/1)؛ واين حبات (111/11) وله شاهد عن أبي هريرة ذه ؛ وهو 

ضعيف الإستاد فيه راو بخهول. أ 
(1) رواه الطبران في الكبير (419/19): وانظر العللامتناهية (11/5/1) وهو ضعيف. 


(4) رواه لازي ف التاريخ الكبير(/560/9), ا 


ا 
ا 
ا 


أ 
ْ 

على باب الجنة كهاتين؛ وأشار 55 الوسطى والتي تليها»!"2. 

وبإسناده عن أبي هريرة أنارسول الله ل ناول معاوية سهمًا فقال:" يا معارية خحذ هذا السهم 
حق لقان به في اللنة». 

وبإسناده عن ابن عباس قاال: اه جو أل قي فارطا لاعن يك بال يامحمدإن 
ابلك هذا لأمين 55 ا 

1 وبإسنادة عن علي بن أ أن طالب ال كان بن عطل ليكب بين بدي رسول الله 5 هلل 

يوم فت مكف فأراد أن يستكتب معاوية» قال علي: فلم يكن قينا أكتب من ف فشي أن يكون مثل ابسن 
[حطيل] " فاستشار فيه جبريل فقال: استكتبه» فإنه أمين. وناهيك يمن يؤمنه الأمين على وحي الله إلى 
رسول الله وا", 

وأيضًا ما روي أنه لما نزلك آية الكرسي أرسل رسول الله يق إلى معاوية حرحمة الله عليه- فقال: 
داكتبهاء فإن لك مدل ثواب من قرأها إلى يوم القيامة». 

وبإسناده عن غبدلله بن شر أن رسول ال 8 استشار أبا بكر وعمر في أمر ققالا: الله ورسوله 
أعلم؛ فقال رسول الله: "ادعو لي لمعاوية "؛ فغضب أبو بكر وعمر وقالا: ما كان في رسول الله ورجلين من 
قريش ما [يجربان] ”*" أمر رسرل الله يل حين ببعث إلى غلام من غلمان قريش؛ فقال رسول الله: "ادعو لي 
معا ؤية"» فلما حاءة وقف ين يدي فقال خما: أحضاره أ كمال حملاه أمركما فإه قري أمين. 

وبإسبادء عن عمر بن يح بن سعد الأموي عن جده قال: كانت إداوة يحملها أبوهريرة مع رسول 
الله يلك لوضوله فاشتكى أبو هريرة؛ فحملها معاوية؛ فبينما هو يوضئ الني ول فما زلت أظن أنه مبتلسي 
بذلك لقول رسول الله يك يقول: ديا معاوية إن ملكت فاحسن»» وافي لفظ آخحرة «مازلت أطمع فيها مبذ 
ذلك اليوم: فأسأل الله أن يرزقي العدل فيكم»"”. ا 
وبإسناده أيضًا ما رواه ابن عباس 5ه في قوله تعالى: : «عسى الله أن يَْعل بكم وَبَيْنَ اين 
0 يل قال: المودة التي جعل الله يك بينهم ترويج البي و أم حببية بنت أبي سغيان 
122111 وية تحال المؤمنين. 


)١(‏ روأه الآحري في الشريعة (1985)) والجلال في السنة (4 ٠‏ /), واين اللموزي في العلل(5 44م 
)١(‏ انظر الفوائد المحموعة 4/١(‏ .4 وف إسناده يجاهيل: قال ابن حجر في الميزان: هذا أخعير باطل. 
(©) غير واضحة في الأصل, 
() الغوائد لمجموعة(4/1 ٠‏ 4)» وهو موضوع فيه أصرم بن حوشب الهمداني كذاب 
زه) غم واضحة ني الأصل. 
(1) أترحه ابن أبي شيبة (51/3): والطبران في الكبير(4 701/1), وهو ضعيف فيه إسماعيل بن مهاجر ضعيف» 
(0)سورة الممتحنة زلا 
| 


ٌ 
1 من 


١‏ وأيضًا ما روي عن البي 88 دان الله أبى علي أن أزوّج أو أتزوج إلا إلى أهل الجنة» 

| وأيضًا ما روى عبد الله [17و] بن عمر قال: قال رسول الله يل: «إٍ سألت ربي ألا أتزوج إلى 
أحد من أمتي ولا يتروج إلي أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة». | 

| فهذه الأخبار كلها ذالة على فضل الرحل» وإن لم تدل فلا يعلم أحد من الصحابة عد السني 8 
له ومعاذ الله من هذا القول, / 

١ 

| وأيضًا ما رواه أبو بكر عبدالعزير بإسناده عن أبي الدرداء قال: دخل رسول الله ولق على أم حبيبة 
وعندها معاوية فقال: : أوتحبينه يا أم محبيبة؟ قالت؛ إي والله يا رسول الله لإني لأحبه. قال: فأحبيه فإِفٍ 
أحب معاوية وأحب من بحبهء وجبرئل وميكائيل يبان معاوية, والله فك أشد حبًا لمعاوية من جبريل 
وميكائيل ايا أم حبببة». ا 

١‏ وددى أبو بكر الدلال في “كتاب «السنة» بإسناده عن ابن عمر أن جعقر بن أبي طالب أهدى إلى 
رسول الله كك سفرجلاً فاعطى معاوية ثلاث سفرجلات وقال: «القني يمن في الجنة». 

| وبإسناده عن شداد بن أوس أن رسول الله يك قال: «معاوية أحلم أمتي وأجودها». 

| وأيضًا بالإسناد الأول عن سغوان بن عمر عن أب اليمان وغيره أن رسول الله وله ذكر فتح الشام 
ققال: وكيف وإن منها الرجال من أحفر في أعينهم من القردات في أشباه الابل؟ ولي يدي رسو الله 28 
صر إرضعها بين كدي مماويةواالة «عسى الله أن يكفيهم بغلام من قريش”. وقال بالعصاة فتيعها 
بين كتفي معاوية». أ 

' وبإسناده عن عائشة زوجة أرسول الله ول في بيت أم حبيبة وركان يومها من رسول الله ل فقسالة 
«ما بحا بك يا ميراء؟» قالت: حاجة بدت» قالت: ودق الباب معاوية قال: ائذئوا له قالت: فدخخل 
يعطط في مشيته» قالت: كان برحليه ترفلان في ابمنة» قالتاذ فجاء فجلس بين يدي النبي يلك قال: ما هذا 
القلم أعلى أذئك يا معاوية؟ قال: دقأء عه لل ولرسرلته قال: أما إنه جزاك الله عن نبيه خيراء فوالله ما 
اسبكلبنك إلا بوحي الله وما أعمل أمن صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي الله فكيف إذا قمصك الله قميصاء قالخ 
فؤتبل أم حبيية قالتة ترى الله مقامصه قميصًا يا رسول الله؟ قال: تعمء وفيه هناه وهناهء قالت: : فادع الله 
ليبا رسو اله قله يد ومسل مسنم 


وبإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا بعد رمول الله مان اسود من مغاويةة قسال: 
قلت! ابرسووابت أبو بكر أفضل منه وهو أسود من أبي بكرء قلت: كا أسود مسن 
عير قال: ؛ كان عمر أفضل من قر امون سيرد قال: قلت: كان أسود من عدمان؟ قال: والله إن 

| 


كان عثمان لسيد؛ ومعاوية والله كان أسود منه. 
| قال الدوري قال بعص بعض أصبحابنا سألت أحمد بن حنبل: أيش يعني السيد؟ قال: هو الحليم والسيد 
الععلي» أعطى معارية حرحمة الله عليه أهل المدينة عطايا ما أعطاها عليفة قبله. 
4 ع 5 | وعن ابن عياش ,قال ل ا ل و دن 
1 يكن [كالضيق] المضض والضجر المفصبء قال ثعلب؛ الضيق المخضض يضبط الأمور. 
: وأيضًا ما رواه أبو بكر أحمدا بن محمد:بن عبدالخالق صاحب غبدالوهاب في فضائل معاوية بإسناده 
عن سيد بن المسيب قال: دخل أبو اسفيان على عثمان بن عفان حرضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين 
1 كيف وضاك عن معاوية؟ قال: كيف لا أرضى عنه وقد سمعت رسول الله يك يقول: «هنيئًا لك يا معاوية 
3 لفد أطبحت أميئًا على خير السسماءة [118ظ] 
٠‏ وبإسناده أيضًا عن عتبة بن لى عتبة قال وقف علي على قتلاه وقتلى أصحاب معاوية فقال غفر الله 
للفريقين ميمًا' 
وأيضًا بإسناده عن الحسن قال: أنه زاك رملة نينت أن فيان المي ووج الت #اليؤبهاة نام 
معاوية يدق الباب فقال. النبى #26! للع ما رزهلة من اليا " ققالت أخى معاوية يا رسول الل فقال: 
يوان قلما دحل معاوية وحلس|بين يدى رسول الله ل وجلست أم حبيبة فقال له التى ق: "إن 
0 ل ا 


وبإسناده عن ابن عمر قال] قال رسول الله ي: "ليلين بعض مدائن الشام رجل هن قريش عزير 
صنيع هو منى وأنا منه" فقال رجل: من هو يا رسول الله فقال: "الممشوق فى ظهر معاوية". 

ل | 

'( وبإسنادة عن ابن عباس قا جاء جبريل إلى النبى يل فقال: "يا محمد استوص بمعاوية خيرًا فنعم 
ٌ الأمين .على كتاب الله ووحى الله ونم الأمين هو". 

وبإسناده عن أنس أله جاء أرجل فقال له ما تقول فى معاويةيا صاحب رسول الله؟ فقال: ما أقول 
رجل مثله فق كتاب الله كمثل مرسى كليم الله فقال له الرجل: وأين ذلك فى كتاب الله؟ قال أنسس: 
قالت ابنة شعيب لأبيها يا أبت مره إن خخير من استأجرت القوى| الأمين. 


وبإسناده عن أبى الدرداء قال: "ما أحد أشبه صلاة من رسول الله ولد من أميركم هذا يعى معاوية 


وبإسناده غن عبد الله بن غبد الرحمن عمن أخبره قال: قال رسول الله : "من أحب أن ينظسر 


إل سيد زه ل بطل لط ماو 


وأيضًا ما روى أبو 


الحسن محمد بن أمد بن رزقويه فى فضائل معاوية -رحمه الله- بإسناده سن 


الحارث قال: ما رجع على بن ألى طالب من صفين تكلم بأشياء لم يكن تكلم يما وحدث بأحاديث لم يكن 


أيخدث نما فقال فيما يقول؛.يأبها الناس لا تكرهوا إمارة معاويةأفولل'لنن ققدتموه لقد رأيتم الرعوس نشسر 


أعن كراهلها كالحنظل. 


ا وبإسناده عن شداد 


أوس قال: قال رسول الله 3: "أبو بكر أرق أمتى وأرحمهاء وعمر خير 


أمتى وأكفلها, وعدمان بن عفان أحيا أمتى وأكرمهاء وعلى بن ألى طالب ألبت أمتى وأسماها يعنى فى 


الفضل والجمال» وعبد الله 


بن مسعود أقرأ أمتى وآمنهاء وأبوا الدرداء أعيد أمتى وأتقاهاء وأبو ذر أزهد 


أمتى وأصدقهاء ومعاوية أرحم أمتى وأجودها" 


وبإسئاده عن حذيفة 


معارية يصرعه الله ق". 


وأيضًا ما روى أبو 


قال: قال رسول الله ي4: "يبعث معاوية وعليه رداء من نور الإيمهان يوم 


1 أ 
القيامة . وروى أبو بكر محمد بن حميد بن سهيل بن أنى إسماعيل امخرمى فى فضائل معاوية باسناده عسن 


انوف البكالي قال: أرسل رسول الله إلى معاوية فقيل هو يصارع رجلاً فقال الب و: "مسن يصارع 


الفتح هلال بن محمد الحفار بإسناده عن أبى هريرة قيه قال: قال رسول الله 


"انعمن الله وك على وحيه ثلأثة: جبريل؛ وأناء ومعاوية". 


وروى أبو محمد عبد الله بن تحمد بن ناجية بإسناده فى فضائل معاوية يرويه عن عمر قيل: قال 


اكان فزع فى الليل فخخرج معاوية فى أول الليل فقيل: غررت بنفسك وخاطرت؛ فقال إن سمعت النى 2 
يقول: "إذا استغاث مستغيث كان أول من يغيئه جبريل اللي فأحببت أن أكون الغانى [13و] أو 


|الغالث. 


ا وروى بإسناده 


!1 
عن عوف بن مالك الأشجعى قال دخلت كنيسة دير يوحنا وهى يومئذ مسجد 
1 يصلى فيه فوضعت رأسى فنمت فائتبهت فإذًا أسد يهوى إلى فقمت فزعًا فقال لى الأسد إن أرسلت إليك 


أبرسالة فقلت: من أرسلك؟ قال ربك» قلت: بماذا قال بشر معاوية الرحال بالجنة فقلت: من معازية 


الرجال؟ فال: معاوية بن أبى 


سفيان. 


ٌ فهذه أخبار.وآثار ندل على قضله وعدله واستحقاقه لمتأيه.. 


قالوا: يعارض هله الأنخيار بما رواه أبو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن سادان فى جزء وأخحرجه فيه 
فوائد من حديثه بإسناده أخرجه إلى شيخنا أبو يعلى -رحمه الله الشيخ أبو الفضل الباقلان عن عيد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَلله؛ "إذا رأيتم معاوية على مببرى فاقتلوه””" . ورواه أبو سعيد الخدرى عن 
ي: "إذا رأيتم معاوية على منبري هذا فاضربوا عنقه". وف للفظ آخر: "إذا رأيتم معاوية يطلب الإمارة 
دير سات ا 
1 


والجواب: أن هذه الأحاديث باطلة مفتعلة فعلتها سقاط الزنادقة المتظاهرين؛ بالرفض يدلك على 
بطلان ذلك أن عبر نه أمره فكيف يؤمره والبى قد أمر بقتله ذا طلب الإمارقه ثم كيف يجوز أن يسأمر 
البى يق بالقثل على أمر لا يوحب القتل؛ فإن صعود المدبر لا يوجب قنلآء وطلب الإمارة لا يوجبه؛ قهذا 
يدل على بطلاماء وعنمان ولاه يمنا وقول على اثفاق منا ومنكم معاشر الرافضة: لا تكرهوا إمارة 
معارنة فول لنن فقدثموه ليروونا الرعوس عن كواهلها كالحنظل؛ ومثل على لا يقول لا تكرهوا إمارة أمسر 
النْى يك بقتل صاحبهاء سيما ولم يك له طبب النفس ولا رأى على ما حرى بينهماء فلو لم يعلم ذلك للما 
قاله» على أن بعض أصحاب المديث الفضلاء قد تأول ذلك على معاوية بن التابرت ركان هذا يهوديًا نذر 
أن يحدث على منبره يلك فقال: 'إذا رأيتموه فاقتلوه" لأجل نذره لبلا يفعل ذلك» وكان هذا ى وقت الى 
2 


ا وابن منده روى هذا اللديث بإسناده عن بحالد عن أل الودال عن أبى سعيد عن السنى الفا ثم 
روى بإسناده عن يبى بن معين|أنه قال محالد لا يحتج بحديثه: وقال: عبد الرحمن بن أبى حاتم ساألت أي 
عن بحالد يحنج بحديثه: قال لاء وبإسناده عن الحضرمى قال: معت أحمد بن حتبل» وذكروا له شيئًا عن 
بحالد فقال: كم أعجوية لالد هذا إشارة منه إلى استبعاد ما يرويه. 
ٍ القول فى كيفية ولايعه وإمامته 

اعلم رعاك الله أن خلافة معاوية 5ه مثبتة: وكان مدا تسعة عشر سنة» وشهور وأما الوقت 
الذى ثبتت إمامته وكان إمامًا فبها فهو بعد موت على الكت وذلك أنه ما ثيد ثبتت إمامة على إلا بعد موت» 
عثمان ومعاوية لم يدع الإعامة» وإنما طالب بدم عثمان؛ فلما قتل على جعل الأمر عقيب موته للحسنء إما 
:من نر مدقلا حلفا »كان امسر ب امات قردين بأسية ياب الغ لاما دحلل 
لمصلحة الأمة وحماية البيضة والأب عن المسلمين وتنفيذ الأحكام فلما رأى الحسن قوة بى أمية وكراهتم له 
رأى من المصلحة؛نخلع فسه وردها إلى معاوية وحقن الدماء بما فعله؛؟ فوجبت إمامته عند عقد الحسن له4 
ولذلك سمى عامه عام المجماعة» ولم يكن أحد ف ذلك الوقت يدعى الإعامة غيرهماء فلما سلم أحدهما 


ال جح ا 
(1) الظر الفوائد الجموعة (401/1) وقالى رواه ابن عدي مرفوعًا عن ابن مسعودقه» وهو موضوع وفي إسناده عباد يسن يعقوب 
رافضي» وآخر كذاب» وقال العقلي: إلا يصح في هذا المان شي». 


| 
أ ؟اه 


لصاحبه ارتفع الخلاف فوت إمامئه بذلك [58١ظ]‏ فروى ابن بطة باسناده عن ابن سيرين أن الحسن بن 

علي قالوا(": لو نظرتم ما بين جابرس إلى حابلق ما وجدتم رجلاً جده نبي تميري» وإنٍ أرى أن تجتمعوا 

على معاويف» وإني أرى لعله فتئة لكم ومتاع إلى حين. 

د روي في حديث ابن مسعوف بأن الخلافة حمس وثلاثين» فكان معارية وه مسدركًا لخمس 

سنين وقنا قيل لأحمد في رجحل يحمل ذلك على مسة وثلاثين سنة من مهائحر الني و ليخرج معاوية عن 

أن يكون مدركًا فقال: إنما يصف ما كان بعده من السنين. 

وذكر أبو بكر عن أصحابنا بإسناده عن رسول الله يك قال: «تدور رحى الإسلام مسا وثلاثين سنة» وف 

لفظ آخر «تدور رحى الإسلام مسا وثلاثين أو سنًا وثلاثين سنةء فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن 
يقم لهم دينهم يقم هم سبعين عاماء قال: قلت: "أما مضى أو بما بقى؟ قال: مما بقى» 2©7‏ 


فوجه الدلالة له أن البي يلك أخير أن رحى الإسلام تدور يععده خمسة وثلاثين سنة» والمراد بالرحى 


ها هنا السْبّدة والفوة في الدين ومنه قول الشاعر. 
إذا ذارت رحى الحرب الزبون. 29 

والمراد شدة الحرب وفوثه؛ وإذا| كان المراد به هذا فقد كانت خلافة معاوية من جملة ذلك مس 

سنين؛ لأن الثلائين كملث بخلافة علي الي قالوا: فما حيلتكم في الأخبار المشهورة عن النبىكل: «الخلافة 
أ 

بعدي ثلاثين عامًا ثم يكون ملكا ويأنٍ الله املك من يشاء»2"7. 

/ 

وروي "الخلافة بعدي ثلاثين سئة"؛ فكان آخرها أيام على وأن ما بعد ذلك يكون ملكا دل على 
أن ذلك لبس بمخلافة, 

فيل: يحتمل أن يكون المراد به الخلافة الي لا يشوها ملك ثلاثون سنة ومكذا كان خلافة 
معاوية ليه شاها الملك»: وليس ذلك قالاح في خلافته ليد؛ لأن الببي َل سماها ملكاء ولا شك أنه أراد به 
ملك الإسلام: والملك المضاف إلى الدين ممدوح غير مذموم؛ واستخرجت لذلك مستتدًاء وذلك أن الله 
سبحانه بعل في الأنبياء فقراء وأنبياء ملوكا وخير نبينا بين أن يكون نبيًا ملكاء وعرض عليه خزائن الأرض 
/ 
فأبى إلا أل يكون نبا عبدًاء ولم يكن ذلك نقيصة لمن كان نينا ملكا مثل سليمان وداود وأشباههم من 
ملوك الأنبياء» ولا أحرجهم ملكهم من النبوة إلا أن الأنبياء الذين لم يكوئوا ملكوا المماليك قد يجوز أن 


رام كناف الأضل. 

(؟) رواه أبو داود في سه (7/ه/0784)؛ عن ابن أمسعود ضلهه . ورحاله ثقات» 

() هذا عجز البيت؛ وصدره : نا لا يُملون المنايا) انظر الخصائص لابن جيني 111/7 

(4) جاء ثلائين والصواب ثلاثون: والحديث رولنتعادالة بن أحمد في السنة(081/1) بنحوه عن سفينقةه » وعند أحمد " الخلاقة 
ثلاثون عابًا ثم الملك" زه/01531/951): 


ا 

يكونوا أفضل بمن كان ملك فلذلك الخلافة تتضمن أمرين: خليفة فقيراء وخليفة ملك ولا يكون السك 
عخريمًا له من الخلافة ولا كونه مذمومًا ل كر ضافة كوه عؤلاة ولسنا منع أن الأربعة المتقدمين .مين أفضل 
من ويحتمل أن يكون أراد به البيان لانتشار الإسلام ني الآفاق وإظهار دين الإسلام وكثرة الأموال على 
الممنلمين ولحصيه بتسميته المملكة لحا نيه أملك الأرض زينة وأمولاً ولللك في الدين ليبن عقموم بل مبوح 

وإن كان غيره "كير منه منرلة, 
قال الله سبحانه امتنانا على ب إسرائيل وَجعْلَكُممُلُوكا وَآكاكُم ما لَمْيوْت أَحَدًا من 
الْعَالَميتيي؟ 
لبن)1. 
قالوا؛ فقد قال أبو زيد في "كناب الكوفة" بويع معاوية بالخلافة في صقر سنة أربعين بإيلياء. وهذا 
تمنع أن يكون ما غلا تحت الخبر. 
قيل ذكر أحمد في "كناب النارييج" حدينًا طويلاً فيه تاريخ الخلفاء فقال: استُخلف أبو بكر في شهر 


1 | 
ربيع الأول حين توي رسول الله يل ومات لثمان بقيت من جمادى الآخمرة يوم الاثنين من سنة ثلاث 


عشرة» فكانت خلافته ستتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت ولاية عمر 5ه لخمسة أشهر مضين 
فيهاء وقتل [114و] يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة مام ثلاثة وعشرين» فكانت خلافته عشر 
سين وستة أشهر وأربعة أيام» وبويع عشمان بن عفان 5ه سنة أربعة وعشرين» وقتل عثمان 0 الجمعة 
لنمان عشزة مضت من ذي الحجة سئة حمس وثلاثين» فكانت خلافته اثننا عشرة سنة إلا الي كم 
يوا وبريع لعل بن بي طالب سنة ملس وثلانين» وقتل على فك في رمضان بوم الدمعة لسيع عشرة ليلة 
من رمضان سنة أربعين» وكانت خلافتة حمس سنين إلا ثلاثة أشهر» ورخل معاوية الكوفة وبويع لمعاوية 
(باديج)'" بايعه الحسن بن علي في جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين؛ وتوف معاوية في رحب سنة 
سئين» فكانت حلافته تسع عشرة سئة إثلاثة أشهر. 

هذا الخير ية يقنضي” أن مدة “خلافة الأئمة كانت ثلاثون سئة وأن معاوية ولي الأمر بعدهم فيكون 
بعض نخلافته داخلة في الخمس وثلاثين) سنة ال تدور رحى الإسلام عليها'"'»؛ ويحتمل ما ذكره أبو زيد 
على أنه .ولي الخلافة سنة أربعين سنة الهجرة”*؟ لا من بعد موت الني ول ولو كان كذلك وأنه من بعد 
ماسستداين انا الوا 


(ال)سورة المالدة :5 

(1) في الأصل: اثنا. 

() غير واضحة ولعل الصواب ما ألبتناه. 

(4) في الستة لعبد الله بن أحمد (091/1) أن سفيدة :د عد أبا بكر وعمر وعدمان وعلبًا ي؛ قيل له : إن ين مروان يزعمون أفم 
بحلفاء قال كذبوا. 

زه) في الأصل! ستة أربعين سنة. 


يكن ملك وا له على ذلك ل تقديك دعوت له لهم مكن ل ف للا لوي ودح و 
وأحسن" وقوله: «ليلين بعض مدائن الشام» ولأن شرائط الإمام موجودة فيه من النسب فقال الني 26: 
"الأئمة من قريش"!'" والعلم والدين ‏ الشيجاعة وبحسن السيزة في المسلامين وغير :ذلك من الشرائط قسالوا: 
فقد درك عن النبي نك أخبار فيها طعلن. 

| فروى عاصم ألليئي عن أبيهأقال؟ دعل مسحد انب يق فذا اناس يقولون تعوذ بلله من غضب الله 
وغضب رسوله» قال قلت ماذا قالوا: كان البي يخطب على منيره فقام ابن أبي سفيان فأخرجه من للسحد 
فقال رسول الله :"لعن الله القائدا والمقود أي يوم هذه الأمة من معاوية؟ [ذي الاء.:ا]' قيل: هذه أخبار 
باطلة إلا أصل لغاء إذ قد ثبت بما ذكرنا مدح الذي يك ودعاؤه ومن محال أن يناقض كلامه فق ولأن 
أخبارنًا رواها الثقات من أصحاب دريس ولة تبر مثل هكة #أاعادييف+:ولآن مثل هله الإتضمة لآ زد 
1 مار حت درولا كم وها «أسد والالته ررم يعي لاحك من التي فلا عت 
السلفين كان البي وَل كان!" يمدمه في وجهه ويسبه وراء ظهره لاسيما بالكفرء فكيف يجوز أن يلعنسه 
ويدعو له ويخبر بأنه سيلي؛ و إن في المنة» ولذن جوزتم على البني إل هذا في حق معاوية فما. أن يكون 
مده لي على هذا ار ويعود نه من مقالة يقضي بصاحيها إلى ذا ولا لو ب بي بي بس 
هذه الأخبار وأن التبي لعنه ‏ ومعاذ الله فلم حت عل مع كوله بحتام إلى أد حجة يذكر ينفو ها 
عنه الناس سيما وكان مع معاوية وه من الصحابة من كان افتراؤهم نحفي عليهم ما بان لكم وهذا مسن 
اال على أن نهم بالكس ما اوي؛ وذلك أن أب بكر أحد بن بحعد من عبد سس و بي يوي لي 
معاوية بإسناده قال جاء رجل ! عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن أنتم تقولون عن النبي ا إذا 
م ماو على ال الوه ل ان عمرة كفو وذ لإ إلا هوا غسال رسسول 8 
رأيئم معاوية على المخبر فاقتلوه ثم قالة رحم الله معاوية. 

ا واحاب نعهم عن هلا أن امراد به معاوية بن البألرت بلغ الني 5[ 7اظ] أنه تر أن بعر 
على مدبره فليس هو معاوية بن أي سفيان؛ وحكاه هذا القائل عن أبي ذاود السجستاني وغيره من جملة 
أصحاب الحديث: وبوكد هذا ها رأناه في شهادة الصحابة بالعدالة؛ وما ظهر منه ضف عند موته يدل على 
ل تزه :عند لله يسول أي بويك جد ب عين اناق بيتافة عزحمكتجولة عالاة 0 
بعاوية الوفاة يه وأرضاه جمع أمل بيته وولده ثم قال لأم ولد له انتني بالوديعة الي أودعتكهاء قال: 
فجاءت بسفط مختوم مقفل عليه فظنا أن فيه جوهرء فقال: إا كنت أدخره لهذا اليوم؛ ثم قال: افتحيهء 


مناه 
(1) زواه أحمد في مسنده ر«/ه :ادم عن أنس ييه , والحاكم في مستدركه (80/4) والطبراي في الكيير (167/1)» وغبر 
! 


أصحيح. 
(5) غم واضحة ولعل الصاب ما أثيتناة 
رمم كذا في الأسل. 

ا 


| 
لفك‎ ١ 


فإذا منديل فيه ثلاثة ألواب فقال: هذا قميص رسول الله 28 وهذا لرداء رسول الله يد كسانيه لما 
قدم من أحجة الوداع قال ثم منت ا قلت:يا رسول الله اكسيئ بهذا الإزار الذي عليك» قسال: إذا 
ذهبت إل البيت أرسلت إليك به يا مماوية؛ قال: فأرسل به رسول الله ول إل وإن سوا الله ل دعا 
الجتام اسل من عفره ولي تقال لت :اما رسزل اله هب لي نذا الشيمرة قال: عقوي ساريينة تقبر 
مصرورا في طرف الرداءة فإذًا مت فكفنوي في قميص رسول الله َك واذرحوي ف رداله؛ وأزروب بسانإراه 
وخحلد بللعر رسول الله فلك فاحشوا به شدقي ومتخري» وذروا سائره على صدري» وخخلوا بي وبين أرخم 
الرنجااة, 

وهذا يدل على شدة تمسكم بالدين وحسين سيرته؛ لأن الناس إنما يظهرون حلاف ما يطنبون 
للسياسة في أمور الدنياء فأما عند المووت فييدون سرائرهم؛ وعلى هذا جرت العادات فإن اعترضوا بكبلام 
فيل لهم؛ فقد تكلم في عثمان ومعلوم ما كان من إنكار ما لا يجوز إنكاره وأراذ به من الأمراء للزهسادة 
الدليا ولم يك يعحبه إلا طريقة أبي لكر وعمر رضي الله عنهما- وقد رضي عن معاوية 5ه من الصحابة 
من لا/ يبلغ مزلته أبو ذر وولاه عمر| بن الخطاب؛» وتوسم فيه ما توتمم رسول الله يك قيه فلا يلتغت إلى 
كلام رجل صالح زاهد سليم الصدر كان يعتقد أن زينة الدثيا وجمع المنيول والمواكب حرام في الشسرع 
وليس الأمر على ما ظنه؛ ومن ذا الأذي يسلم من الصحابة من أمثاله: أولا برى أن علي قد [شبه] " شجماعة 
و[ملثوه] "© وفعل معه بعض الصحاية من ذلك إشهار السلا :ول أيدل ذلك على أنه لا يصلح للإمامة .لا 
لم ينفق الناس على مدحه: ولآن [للشاينة] 2 التي جرت والكلام إن كان على ما رواه صحيحًا فإماييكون 
على أمور الدنيا لا على أصل الوا فيه وعداوة الدنيا ما محلا منها الأنبياء» وتلك قصة إخصوة يوسف 
وغفر الله لهم ذلك للامة الأصول واتفاقهم ني الأديان» وقد ضمن الله سبحائه وهو الموى بوعده الغفسرة 
هم وجمعهم على رضوانه ونفي المثزي عنهم بقوله سبحانه: يوم لا يي الله لبي وَالْذِينَ توا 
عه وكان معاوية ذه ممن آلمن, 

وأعقد لك في جواهم بأناء هما أنرك به من الأخبار لمن اللغن فاعلم أنه يمال ا يناه من 
مداع النبي كل له وأصحابه وا 8 'ف الصحابة له على الشام. 

قازا: ما لتك برعل مزه قل ال نل وامه كلت كي جهزة خم لبتي ل سيد الشهداء د ل 
قائل أ المؤمنين ابن عم الني لك وابنه قتل ولد لبي يل ابن بنته الحسين بن علي" قيل: هذا بحرد سفه لا 
#التسححيا 
زم ل أقف عليه, أ 
(؟) غير واضحة لي الأصل. ا 
() غير واضححة في الأصل. 


(4) غير واضحة في الأصلء 
زه)سورة التحريم ١8:‏ 


/السعه 


تعلم وما ضر أبر 5355 ولئن ضر ذلك وعددتموه عيبا فعدوا لسائر الصحابة الذين 1 
بعد قناهم [58او] وما ضر هند ذمكم لها وقد عتب النبي َل فيهاء وشهد الله سبحانه ها بالإمان ققال: 
جإذا اك الْمُؤْمَات بَايعنكَ عَلَى أذ لامر بالله سينا إلى قوله: بين رَاسنتطفز لَهْنْ اللة إن 
الله غَفُورٌ رَحيمٌ١'"‏ فكيف ينبغي لكم أن تبون" على ذنب هدمه الله بالإسلام وغفره سبحائه؛ وسعى 
ساسبها|"' مومئاء وأما هو فقد تكليا على قتاله ما فيه كفاية» وأما ابله يريد فلم يثبت قتله للحسسين هه 
ولقد أظهر الندم على قناله؛ وإثما قئله أعبيد الله بن زيادء وستبين لكم ذلك فيما بعده وفي الجملة لو لم يزمن 
أبوه ولا أمه ولا أهله أجمع لما طعن فيه بمعاصي قومهء ولين كان ذلك طاعنًا فيه كان أقارب الصحابة كلهم 
عيب على الصحاية أعي ”؟) من.الكفاز وقال سبحانه: ولا تورٌ وَازِرَة وْرَ أخرَى4””: وقد قيلٍ في قوله 
سبحانه؛ لإعَسَّى اللّهُ أن + بَنَكُمْ وبين الذين عاذي مهم وده" قيل: نزلت في أبي فيال 
فكيف يجوز لكم معاشر الرافضة أن تطعنوا في رجل شيخ أكرمه الني ول بأن حمل جعل داره جرمًا كما جعل 
البيث خرمًاء فقال يوم الفتح: من دخال دار أبي سفيان فهو آمن؛ وقلمك عينه في سبيل الله يوم الروك 
وفيت الأصوات يومدذ إلا صوت أبي سفيان ينادي يا نص الله اقترب» وكان يومتذ عن يمين الني ل أبو 


سلفيان إن حرب وغن يساره اليرث أبن هشام» وبين يديه يزيد ومعاوية ابناأبي سفيائ» أفقتراه و كان 
يترك نفسه بين أعدائه» معاذ اللهء فلم ايبق إلا أنه علم من إمانهم وانتقاهم عما كانوا عليه كما علم من يمان 
غيرهم وا واستعمل النبي 2 أبا سفيان أعلى يحران: ولا يولي النبي يل ويستعمل إلا أمينء وبما ظهر من ودع 
أبي سفبان ما روى عبدالله بن عمر قإل: : لما مات عمر وجد عثمان في بيت المال ألف دينار”؟ مكتوب 
غليها عزلاً ليزيد بن ن أبي سفيان» وكان عاملاً لعمر فأرسل عثمان إلى أبي سفيان إنا وجدنا لسك في بيست 
المال ألف دينار فأرسل فاقتصهاء فأرسل إليه أبو سفيانة : لو علم ابن الخطاب أن لي فيها حمًا لأعطانيها وما 
حبسهاء فتركها عند عثمان وأى | ها وهذا أيضًا يدل على ورع وتحري؛ وأما قتاله لعلي -كرم الله 
وجؤهما- فقد اعتذرئا عن ذلك بما فيه كفاية؛ ولئن كان ذلك يوجب طعنًا أفضى إلى طعنكم على طلحة 
والزبيرا وعائشة؛ وكفى بذلك سخمًا وجهلاً مع شهادة البي يلك بالحنة والفضل. 
ا القو في يزيد بن معاوية حرحمة الله عليهما- 


اعلم أن فيه رؤايتين: أحدها تكلم عليه أجد ضيه والثائية توقف عن ذكره؛ والثاية مذههي 


(1)سورة الممتحية 151, 

(؟) كذلك في الأصل بإثباث النوت» وصوابه: تعنيوا. 
كذا في الأصل. 

(4) غير واضحة في الأصل. 

زه)سورة الإسراء :18 


(1)سورة الممتحنة 
زاف الأصل: ديناراء وهو خطأ. 


١ 

وانحتياري؛ الأنا أسلم؛ وذلك أن الأخبار اختلفت والسيرة في حصار المديئة وقتل الحسين مختلفة حثاء 
والتوقف فيه أسلم من الطعن؛ سيما وقد علمناه عدلاً بتولية أبيه وهو الإمام العدل: وأكثر ما في ولايته أنه 
كان في وقله وزمنه خمسة أفضل منه: : الحلسين بن على وغباء . الرحمن بن أبي بكرء وعبدالله بن عمرء وابني 
الزيور عبداش ومصعب. والإمام إذا رأىا المصلحة في النص على المفضول دون الفاضل جاز بها تقدم من 
الدلالة» 7 كان معاوية نه يقيم ووطأهم» وطرأ بعده من المنلاف ما طرأء والأصل عدالته فلا يتتقل عنها 
إلا بدلالة.) 

ول الجملة ليس يلزم القول والطعن عليه ما لم يقم دلالة تصرقنا عن عدالته المعروفة» وكلام أحمد 
فيه في هله الرواية وقيل سبل عن لعنته أفقال: لعن المؤمن كقتله» وقال: لاا تكلمت في هذاء وقال في ذلك 
مستدلاً بقول البيق [76١اظ]:‏ «خيركم القرن الذين بعث فيهم ثم ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم»» وقد 
كان يزيد فيهم فأرى ى الإمساك أحب إلاء . قظاهر هذا أنه م يكم بفسقه؛ لأنه ألكر لعنه وجعله داخلاً في 
القرن الذين هم خبارنا ونمى عن الكلال فيه والرواية الأخرى قيل؛ يذكر عنه الحديث» قال: لا تذكر عنه 
الحديث الا ينبغي لأحد أن يكتب عنه أحديئاء فظاهر هذا الحكم عنه بالؤقف في ذكره» وكذلك ذكسر 
شيخنا أبو يعلي ى عكنابه الملقب بالروايلين والوجهين, وحكى عن أحمد أنه قال فيه هو الذي فعل في المدينة 
ما فغل؛ قتل كما من الصجابة» ويمبهاء (أغانهاء وقد قال الني يل: «من أخحاف المدينة أخافه الله عزو. 
''" وأنفذا بالحصين بن تيم في طلب ابن الزبير إلى مكة؛ وهدم الكغبة» وحرقهاء وإتفاذه بسابن زياد إلى 
العراق وحمل [الوانين] ”2 مع من بقي أبن أهل الحسين بن علي في [الاقنات] ' ونقسره بالقضيب على 
شفتيه» فروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المقتل» بإسناده عن زيد بن أرقم قال: كنت عند يزيد بن معاويسة 
فأي برل الحسين فجعل يزيد ينقر بالخيرزان على شفثيه وهر يقول: 

نفلق هامًا من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعق وأظلما"؟ 

أفقلت: ارفع عصاكء أشهد أل رأيت رسول الله وله واضعًا حسيئًا على فخنذه اليسرى ويضع يده 
السرع علي راى الحسين وهو يقول: «اللهم إن أستودعكما وصالح المؤمنين» فكيف حفظك يا يزيد 
وديغة رسول الله ا '". 


وبإسناده قال: وضع راس الحسين بين أبي يزيد وعنده أبو برزة؛ فجعل يزيد يكت بالقضيب على 


زل أخعرجه أحمد ع/ده). 


(1) غير واضحة في الأصل, 
ا في الأصل, 
(4) الببيث لل ن ابن حمام: وهنو من المتقارت» الظر الشعر والشعراء لابن قنيية؛. 147 


زه) انظر ممع الزوائد بنحوةز117/9) وهو ضعيف». 


اك 


١ ٌ 
ٌ 

ا أ 
فيه ويقول: الشعر» فقال له أبو برزة'':] ارفع قضيبك فوالله لربما رأيت رسول الله وك فاه على فيه يلشمه. 

روف بإسناقة أن الحسي ربمة الله- لما رقه القتال قال ألا تغبلون من ما كان يقبله رسول الله 
يل من امشركين؟ قالوا: : ما كان يقبل من المشركين؟ قال: كان إذا [جنم] ('؟ أحدهم قبل منف قالوا: لاء 
قال: فدعون أرجعة قالوا: لاء قال؛ فدعون آن أمبر المومنين: فأيواء وأحذ له رجل السلاح وقال أيشسر 
بالنار» قال: بل برحمة الله وشفاعة نبيي 


وأما وجه الأدلة وأنه لم يرض) بذلك ما روى ابن أبي الدنيا أيضًا بإستاده عن الشعي قال: قال 
1 
يزيد حون أتاه قتل الحسين: قد كنت أَوْضى من أهل العراق بدون قتل رحمه الله أبا عبدالله عجل عليه اين 
زياد. وال لو كنت صاحبه ثم م أقدر أعلى دف القتل عنه إلا بيعض عمري لأحبيت أن أدفعه عنه. 


وروي أيضًا أنه قال؛ لما أتى بالرأس يكى ولعن اين زياد. 


ا 
اوهذا هو الظاهر عندي؟ لأنه أكان بينهم [صقاين] 27 الدم والدين أرق له فضلا عن عدم ذلك 


وكوئه ان بنت رسول الله ا 
وبإسناده عن ن محمد بن حسين بن علي قالخ أدخلنا على يزيد بن معاوية ونحن اثنا عشر غلامُا 
مغللين في الجوامع» وعلينا قمص» فقالت فاطمة بنت الحسين: يا يزيد بئات رسول الله سبايا؛ فيكى حق 
كادت نفسه تخرج» وبكى أهل الدار اح علت أصواقم ثم قال: لوا عتهم؛ واذهيوا تمم إلى الحمام» 
واغسلوهمء واضربوا عليهم بالقيات» وكساهم؛ وأخرج لهم جوائز كثيرة. 
وهذا يدل على أنه لم يأمر بفتله ولم يرض بهء وإذا كانت الرواية على هذا الوجه فالأولى بالمنددين 
الإمساله عن الرحل وترك الطعن فيه: ولن يأثم بالامساك؛ وإن طعن أثم بطعنه”". 


زح)في الأصل: أبو ابرزة, 
(1) غير واضحة في الأصل 
(0) غير واضحة في الأصل 
(4) هذا مُذعب أحمد في الإمساك» وإن كان وضعه بين الزهاد في كتابه الزهد: انظر العواصم من القواصم وبخموع التفارى 
اللي 


القول في تباين الروايتين والوجهين في أصول الدين 
أ اعلم راك الله أن في مسسائل[117١و]‏ أصول الدين ما عن صاحبنا أحمد بن حتبسل وك روايت ال 
وأكثر» وما اختلف أصحابنا فيه على وجهين بترجيح الأدلة فيها اخخلفت أقوالهم» قمن ذلك تفضيله علي 
1 

بن أبي طالب على سائر الصحابة أغير أبي بكر وعمر وعثمان» فروئ عنه جماعة أنه قال: أبو بكر وعمسر 
وعثمان» ولر قال: وعلي م أعشث وقال أيضًا وقد قبل له؛ من قال أبو بكر وعمر وعثمات وعلي أليس هر 
عندك صناحب سنة؟ قال: بلى» للد روي في علي ما تقشعر منه الود قال كل: "أما ترضى أن تكونا مني 
بمزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي"7, وقال أيضًا: من قال ذلك هو صاحب سنة. فظاهر هذه 
الرواية تفضيله له على سائرهم ما عدا الثلاثة» وروي عنه أنه قال لبعضهمء لست أدفع قولكم ببلتربيع 
لعلي. ا 

وهذا يدل على أنه لا بأس به وليس بمثابة" الثلاثة وإفا كان كذلك لما روي عن ابن عمر قالخ 
كنا في زمن رسول الله لا تعدل بابي بكر وعمر ثم عثمان ثم نترك ولا نفاضل بينهم؛ وذلك يروى من طرق 
: كثيرة» والأخبار المشهررة في فضله على جماعتهم: فيخرج من ذلك أن المذهب الصحيح أننا لا نخطئ مسن 
31 فضله على ما عدا الثلاثة ولا نخطه لاختلاف الأثر في ذلك. 


القول في الاستواء على العرش 


هل يطلق عليه أنه مماسة» أو يقال لا بمعيئ المماسة. 


اعلم رعاك الله: أنه لا يخخلف مذهبنا في الاستواء وأنه صفة لله سبحانه يتعلق بمخلوق كوضع اليد 
وكخلق آدم بيد لكن اختلف الأصحاب في صفته هل هو بماسة أم لا؟ فقال أبو الحسن التميمي - رحمة 
الله عليه- لا بمعئ ماسة ولا مباينة وهو عقدي» وقال ابن حامد”" هو ماسة» وحكاه شيخنا أبو يعلى عنه 
أرضي الله عنهما- والذي ذكزه الإمام الإمامي أبو الحسن التميمي أثبته بالمذهبء وكلام أحمد أليق بصغة 
القدم سبحائه: ومقالة ابن حامط أبعد عن المذهب وعن صفات القدم سبحانه» وحكى شيخنا عنه أنه كان 
يفول بأنه سبحانه قاعد على عرشه. ا 

وإئما قلت أن مذعب التميمي أصح وأليق بالمذهب لأن كلام أحمد في جميع الصفات إطلاقها على 
با خاوت من غير تفصيل ولا اويل وليس في اللفظ ما يلي الماسة؛ لآ ذلك كيقية ! كفرء تقف على 
| | 


اث عليه راة البعاري رد لام ولْسلم (41]): 

(؟) بعدها بياض في الأصل بقدر كلمتين»| 

)ابو عبدالل الحسن بن حامد بن علي بل مروان البخدادتي الوراق شيخ الحنابلة ني عصرهء له كناب في أصول الإعنقاد سماه « شرح 
أصول الدين» وفيه أفوال تدل على التشبيه والتجسيم؛ وشرح أصول الفقه: تواقي. 4هء أنظر الأعلام 378/5 

(4) غير واضحة في الأصبل 


)١( |‏ غير واضحة في الأصل. 


ا 
١‏ 
إاستواء الرجل على السرير و٠‏ بحل على الداية والجسم في المحملة ل المماسة اتصال المحدث بالقدم؛ لأن 
هذا حدها في اللغة ولا حاجة أبنا إلى إثبات صفة زائدة على صفة وجب إطلاق الأولى» ولا يجب أن يقال 
مماسة لا كالمماسات! لأثنا لا ! جة بنا إلى إثبات شيء ونفي الشبيه عنه؛ وتحن علمنا ينفيه من أول شيء 
نقول: استاء ل كالاستواءالفلان في النشبيه عن الصفة الي ثبعت بالشرع أو من أن نيت الاسستواء 
امماسة على نخد اسبتواء انحدء خا ثم تعود فننفي الشيه عما أثبتاه تحن من غير حاجة» ألا ترى أننا لا يمسن أن 
اثقول: إن الله مس آدمء و ن أن نقول: خلقه بيده: ولا يقال إن كل من خلق بيده فقد مسس؛ لأننا أثيتنا 
عا بده لا على حد فعلنا إل يييء من الممى. كذلك إذا أثنا اواء لاكاستوائنا لا يجيء منسه اسمن 
مسألة. ٌ 
واختلفت الرواية عن أحمد طتهد هل هو مستوي على العرش يحد أم لا! فروي عنه أنه قال ريا 
على العرش لا بحد ولا صفة»| وهو اختيار شينخنا أبي محمد التميمي ذكره لي الرواية الأخبرى» قيل له: ريا 
على العرش بحد؟ فقال: هو نا عدلا. 
قلت: لشيجنا ابي عمد فعلى.ماذا تحمل هلله الرواية؟ فقال:[77١ظ]:‏ الحد عائد إلى العرش دون 
الذات؛ قال شيخا: ويكون الاختلاف فرعًا على قوم في الاستواء هل هو مماسة أم لا؟ قمن قال إئه 
عماسة أثبت الحد, والدلالة على نفيه أن الحد صغة لم يرد يما نطق الشرع ولا دليل عقل؛ وصفة الياري لا 
| تنبت إلا بدلالة قاطعة فلا واحه لإثبات ذلك» وإن قسر مفسر ذلك بالمنع فلا بأس» وقد ذكرته في أثناء 
الكتاب وأنه تمتنع من عخلوقائه بذائهه والحد المنع؛ ومنه سمي البوان حدادك والأحد إن منع الطيب 
مسالة: [الزول] 
لا يتخلف أصحابنا أن الله سبحانه يتنزل إلى سماء الدنيا على ما وره في الخسبر واختلفوا ف 
كيفيته: فقال ابن حامد شي شيخنا: إنه بمعى الزوال والانتقال» قال: لأن هذا حقيقة التزول عند العسرب 
.١‏ وهذا نظير”'" قوله في الاسبواء وأنه مماسة» وهذا قول رجحل صالح غير عارف بما يجوز على القسدم وم 
بتطرق عليه من هذا القول] ولو عم ما غته م ثبت ذلك» وقال أب عبدل بن بطة وجماعة من أمسحاة 
| إنه ليس معن الانتقال وهو الصحيح عندي؛ وقد نص أحمد جزحمة الله عليه- على هذا القول قال حتبل 
قلت له: يزل الله إلى سماء الدئيا؟ قال: تعمء قلت: نروله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت عن هذاء وغض م 
غضبًا شديداء وقال: لمر شيع على ريده وهذا من أحمد حرحمة الله عليه- يقتضي القول بالترول 
هو اللفظ الذي ورد به الشرع» والسكوت عما وراءه؛ وهذا الذي قد ذهب إليه ابن حامد في الأستر 
وول م قر ل بل لا كذلك فليى بصمح! لل لي كانت الصف وار رع فيح 


سكن 


البحاته تعيه صقة الحادث في الاسم يجب إثباتها على خخدها كقولناة علم مطلق» ولا نقول بعد ذلك إنسه 
سيرلا ضروريء وثقول في سائر الصفات كذلك. 
١‏ مسألة: [الاختلاف ف الرؤية] 

لا يختلف أصحابنا في |إثبات ليلة ليلة الإسراء وأا حقيقة لا منامًاء وقد نص أحمد على ذلك ف 
مواضع؛ وقال من قال! إنه منام فهو كلام الجهمية» واخحتلقت الرواية هل را رأى ريه على ثلاث روايات: 
عبسةه وقد مضى كلامي على نصرتقاء وهي اختباري؛ وقد قيل لأحمد: رجل يقول أنا أقول إن 
له برى في الآخرة» ولا أقول|إن محمدا رآه في الدنياء فقال: هذا أهل أن [يخفى] ©» والثانية: تقلها حتبل: 
اقلت لأبي عبدالله: الببي رأى ربه؟ قال: رؤيا حلمء رأى بقلبه: وسعل حرضي الله عنه- عن حديث 
عبدالرحمن بن عابس عن النجي) ي: «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال: مضطرب؛ لأن معمرًا رواه عسن 


|أيوب عن أبي معبد ععن عبدالحمن بن عابس عن البي الطيقة» ورواه حماد عن قتادة عن عكرمة عسن ابسن 
عباس» ورواه يوسف بن عظلة تمن قنادة عن أنس» ورواه عبدالرمن بن زيد بن جاير عسن خالسد يسن 
اللجلاح عن عبدالرحمن بن عابس عن رجل من أصحاب الني فل؛ فأصل الحديث وطرقه مضطرية؛ قال 
|الألرم: قلت لأبي عبدالله وإلى أي شيء تذهب؟ قال: قال الأعمش عن زياد بن الحصين عن أى العالية عن 
ابر بن عياس: «رأى محمد ربه كليم رقا التوقف في المرائي7” به فلا يقال بقلبه ولا بعينه. بل يقال رآه 
ويسكت؛ رواه الأثرم؛ أن رخلاً قال لأحمد عن خبر بن الأشيب أنه قال: لم يرى'" النني و ربه تعالىء 
فأنكره عليه إنسان فقال: لا |نقول رآه بعينه ولا بقلبه: كما جاء الحديث؛ فاستحسن ذلك الأشيب فقسا 
| أبو عبدالله: حسئ. فظاهر هذا إثبات الرؤية والوقف عن القول بالعين أو القلب» وجه [131و] الأدلة ما 
| ذكزته ا موضعهة وأشهر إل ...+ من الأدلة ها هنا وهو ما أروي عن النبي 25 أنه قال: «رأيبت رب في 
أحسن صورة»» ويحمل قولم «صورة» حالاًء. وضورة الشيء ء ثارة تكون حالة وتارة [عاطفة] ”'؟ فبطل 
التنخطيط في ححقة سبحانه؛ نفى حال رؤيته سبحانه كانت أحسن الأحوال» والدلاة علسى أن الصسورة 
١‏ الخالة قرهم رأيت فلانا علل صورة حسنةة ويكون بشع التخطيط حسن الخال فيعقل أن للصورة الحسال 
ا صورة وأراد بما الحال من الفقر أو امرض ووجه الثالية: أن صفات الباري لا تثبت إلا بطريق مقطوع عليه 
بالخير توائًا وآحادًا تلقنها الآمة بالقبول» وهذا الحديث ليس أمن ذلك ف شيء وأنا لا أثبتها إلا يما ذكرت 
ا من الأذلة العزعة من القرام وأقويها يهذا. 


ووجه الوقف أن الصحاية اختلفوا فقال ابن عباس: بعيئ رأسه» وعائشة: بعيئ قلبه؛» فوحب. 


ٌ غبر واضحة في الأصل.‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل,‎ 

() غير واضحة ني الأصل. 

(4) غير واضحة في الأصل, 


الوقف عرل كيفيته مع إطلاق الرؤية 0028 

مسألة؛ 

اإحتلفث الرواية عنه في الحديغ) القتضي للصورة؛ فقال مهيى وقد سأله عن حديث أم الطفيل امرأة 
أبي بن كسب ممعت البي يذكر أنه رأ ربه في المنام في عسورة شاب ربحلا في ضر عليه تعسلان مث 
ذهب» على وجهه فراش من ذهب»ء فإحول وجهه عن وقال: هذا حديث منكرء وقال: لا نعرف هذاء 
وأصحابنا رووه وعولوا عليه: وأنا أذهب إل مابذهب إليه أجمد حرضي الله عنه- من إنكاره اتباعًا له في 
أنه أعلم بأسانيد الحديث» ولأنه حديث رجيات القدنع نبحانه ويقئضي التشبيه» ولو صح لعادت 
الصررة إلى النبي الكلة تقديره: [رأيته] '" وأنه في صورة شاب؛ ومثل هذا تقول العرب: لقيت الأمير في 
جبة حمراء على فرس أبلقي تقديره؛ وأنا على هذه الحالة» وقيل: يجوز أن تحمل الصورة والحلة والنعلين على 
الل سبسئاته. وتخمل غرذها إلى الني بل هي بالنبي أليق وإليه الحن..وقال في رولية أخترئ وقد تعد إليه شاب 
أن يسألة عن يروي حديث ابن عداس) أن النبي رأى ربه جعدًا قططا فقال: حدث به؛ وقد حدث العلماء 
بف وأنا أجمع بين الروايتين وأقول؛ إن أذن له في الحديث به مع كونه متأولاً لا مطلقًا فقول: : الصورة 
والقطط حمولاً غلى محمد دون ربه. 


مسألة: [معرفة الله ] 

اختلف أصحابنا رجمهم لاني معرفة الله سبحانه هل يقع موهبة؛ أو نظرًا واستدلالاً؟ فقسال 
بعضهمة : إفنا تقع موهبة لا نظي وقالٍ ابن حامد: أنما تقع نظرًا واستدلإلًء وقد أوق أحمد إلى هذا في أغما 
مقالة المرجئة» وأخبر شيخنا أبو يعليا”؟ حرضي الله عنه- أنما تقع بالنظر والاستدلال لا موهبة والذي 
أختارة وأعتقده أن الله سبحانه قسمها بين خلقه وجعل النظر ترقية بان قسم له يمسا وأظهسر اموه 
السابقة عناد إظهار هذه الموهبة اللاجقة وكذلك أعتقد في جميع الطاعات أن كل طاعة قسم من الله 
للمطيع :ووهب له صحة الآلات والأعتمادات والحركات سيما [نحقق] هذه الموهبة اللاحقة ما قسمه 
لكل في القسم من امرهبة السايقة فعمنا أن الكل في الحقيقة موهة إل أن خب ب ا ا 0ل 
وبعضها متأخرة لاحقة؛ وجه القول الأول أنه قال سبحانه إخبارًا ع نأعيسى: واكك عن الات آكانيَ 
الكقاب رَجْعَلنِي 1" وكان في المهد ولم يكن من أهل النظر والاستدلال» وقد عسرف الله سسبحانه 


1) قال اب يمية: اب عقبل ما كان فى “كثير من كلامه طائفة من كلام العتزلة ممع رجحلا يقول اللهم أن أسالك لذة النظر لل و 
جهك فقال يا هذا هب أن له و جهًا أفسلذذ بالنظر إليه. مجخموع الفناوى 84/8اوه 146 


(؟) غير واضحة في الأصل, 
رع) كذا في الأصل, 
(4 سورة فرع 501 


هل مرف بتي طقال ققد لها ةمذ سحاقف: :وو مل فال :نا تحصل[3:ع] بالنظر 
أن إبراهيم نظر واستدل بتنقل النجوم على منقلهاء ولأنا قد وجدنا أن الله سبحانه أمرنا بالنظر والاستدلال 
على ذاته بما ابتد ع من عفلوقاته؛ ووحدنا أن العرفة لا تحصل إلا عقب ذلك» فنبت أنما تقع به. 

والدلالة على ما ذهبت أنا إليه: وهو أن اللبميع توعبة وأن النظر أيضًا موهبة وهو قريب من 
الوجه الأول عمرم الآيات في أكثر القرآن إولكن يُصْلُ من يَقَاءْ وتفدي من يَشاءئ)" 
درَاجتَاهُمْوَهديْئامْ)!! «فَمَن يرد اللّهُ أن يَهْديهُ يَتْرَح صَدرَهُ للإمثلام4”"؛ فنيت بذلك أنه هر 
الواهب للمعرفة؛ وقوله سبحانه: لوللا فصل الله عَليِكُمْ وَرَحْمَُهُ لابُمْ الشتيْطَان4!", ولم يقل لولا 
نظ ركم واستدلالاكم. ا 

قالوا: : فلسنا نرّى أحدا يعرف إلا بعد أن ينظر ويستدل؛ قيل: : ليس ذلك بما يدل على أنه يالنظر 
عرف كما أننا لا نرى أحدًا يدخحل ابلنة إلا بعد تقدم الإسلام؛ ولا تقول بالإسلام دخل بل يفضل الله 
ونخلها ارصح اج ترى أحدًا يرزق ولد إلا بالوطء للنساء» ولا تقول يأءلك رزق 
الولد بل الله أعطاه الولد؛ وجعل صلحة الجماع موهبة له وسيًا إلى حصوله ولا: [نمد] "© أحذا: [يحصل] 
3 اأمال دسي وعم عل 11 الأسباب الى صلة موهية منه» فكذلك النظر يحصل عقيبه؟" المعرقة 
وهو في نفسه موهبة؛ وما حصل من النظر موهية» ولا يخالف في هذه اللفظة إلا من ينسى أصلنا وقولنا إن 
نم أورهَا الكقابَ 


ا رس ا ا 
الْدينَ اصْطَفينَا من عبّادنا!' أفتراه بادئ بالاصطفاء في القدم وهم عدم وما وهب لهم المعارف بل أوقف 
ذلك على نظرهم واستدلالهم» ويقال ل لهذا القائل: : أتراهم قبل البلوغ لا يعرفون الله سبحائه أعيي الأبياء 
والرتللين والمؤستين ونا [يوكد] بقرل ل البي ي: «السعيد من سعد في بطن أمه»2"7 أتراه يكون سعيدًا في 
بطن أمه متكلمًا ف المهد وهو ينطق بالعبودية لله ويقف معرفته على بلوغه» ولست أمئع أن تكون المعارف 


تتأكد مرهبة النظر فأما أصلها فلا تقف على النظر؛ لآن هذا نظر وكفر قال سبحانه: ثم َظَرٌ (11) كُمْ 


(١)سورة|النحل‏ :51 أ 
(ل)سورة الأثعام 41/4 

(م)سورة الأتعام 1381 

(غ)سورة النساء :41, 

زه) غير واضحة في الأصل. 

(1) غير واضحة ني الأصل. ٌ 
(/) في الأصل: عقيه, / 
(لم)سورة فاطر 7511 ٌ 
(ة) أختراحه الطبراني في الأوسطء برقم رم/6470/9م)» واللالكائي في اعتقاد أفل السنة ( ؟/ 6 ")عن أبي هرير ةك رقال الألباني 


(صحيح) انظر «حديث رقم: 7146 في صحيج الجامع. ولفظه" الشقي من شقي في بطنْ أمه ..* 


ا | 
عَبْسَ وَبِسَرَ (09) كم أذيرَ سكير 01130 َقَالَ إِنْ هذا إلا سحرٌ يُورْم0'" وأما الآحر فقال: إن مفش 
إليك سا فقال: ما هو يا رسول الله وتحد كثيًا من النظر لامر بمعرفة وتحد أكثر من لا يعرف النظسر 
على الح الذي يعرفه الكافة مناه فلو كان ذلك يحصل به لوجب أن يكون أكثرهم نظرًا أكثرهم إيمائا 
ومن لا يبظر لا إيمان معه ولا معرقة: أرقد ورد في الخبر: "ما أهمت البهائم فنا لم تبهم عن ثلاث: تعرف 
رهاء وتطلب رزقهاء وتعلم أنها تموت؟ أترى قوله: "نعرف را" بمعيئ أنما نظرت فعرقت أو ألهمست 
فعرفتء فإذا كانت معرفة البهائم إلا كانت معرفة الآدمي موهبة. 

قالوا: أفلست قد ذكرت ف أكنابك بن الله يعرف بالعقل وهر أصل المعرفة لا الشسرع؛ فكي 
قلت ذلك في مسالتنا؟ قَيل: إنما أقول إنه عرف عقلاً بمعيئ أنني لا أقول أن معرقة الله سيحانه تحصل 
بالشرع؛ لأ:: الشرع هو ما ورد على لسان الرسول: [فلما] لم يسبق منا علم بأن هناك خالق حكيم يحور 
أن يويد الصادق المخبر عنه بالمعجز لم يصدق الرسول فأما أن أقول ذلك على غير هذا الحد فلاء بل أقول: 
إن المعرافة بالله سبحانه موهبة وتحصل ظاهرة بمذه الحاسة كما أن إدراك سائر المرئيات بالبصر والبصر 
موهبة أن الله سيحانه فالعقول ! ١‏ مخصوصة تدرك ها والله سبحانة الواهب [178و] يما إلا أنها 
مختلفة فبعضها مؤيد ينور الهداية وبعطها بحدول بعدم التوفيق والكلاثة قال سبحانه: (إولكن تعْمقى 
قوب ثبي في الطلئور7.. 

: 3-5 

| قالوا: فلو كانت موهبة سابقة ما استدل إبراهيم بتنقل النجوم ولما قال سبحانه فانظروا واعتبرواة 
«أَلَمْ يتَفَكْرُوا)"" لما دعاهم إلى الاستدلالات, 

قيل: غير ممتنع أن يؤكد لمم حجة بعد حجة كما أنه سيحانه وهب العقول فاسستدلت وأرسسل 
الرسل فدلت؛ وأنرل الكتب فدلتء وفي أحد هذه الأشياء كفاية: لكنه يؤكد الحجج على عيادة كما 


يؤكد 'تصديق الرسول ف بمعجزة بد معجزة وإن كانت الأول قد دلت وكفت الثاني أنه دعسا وسبق 
باموهبة وغير متنع أن يحننا على ما قد سبق هبته بدلالة أنه قسم الآجحل والأرزاق والضر والتفسع؛ وأمرنا 
بالدعاء» وتعبدنا به» ولم يردثا على ما كتب؛ لكن جعل دعاءنا تعبدا» وإن كانت هية قد سبقت فلذلك 
جعل استدعاء النظر منا تعبدًاء وإن انت هبة قد سبقت» فلذلك جعل استدعاء النظر منا تعبدًا وإن كانت 
المعرفة قد سبقت وذهبت» ولأنه يقال لهذا القائل أولاً: ما تقول في نفس النظر هل عو موهية أو غير 
موهبة؟ فإن قال: غير موهبة رج من المذهب» وإن قالوا: موهبة» قيل لحم: فمن احال أن يكون الفكر 
الذي هو من عمل القلب موهبة ولا تكون المعارف الي هي إدراكات القلوب وإصابتها موهية» وليس هذا 


54-191 سورة المدثر‎ )١( 
43: (9)سورة احج‎ 
4: (#)سورة الأعراف: 184 الروم‎ 


١ 
ْ ظ ظ‎ 
إلا ممنابة من قال إن تَقليينا الخدقة موهبة: وإدراك المدى بالحددقة ليس بحوهية.‎ 
0 | 
مسألة: [تزيد معرفة الله سبحانه وتنقص]‎ 
الت الرواية هي تريد معرفة الله سبحانه وتنقص أم لا؟ قروي عنه رضي الله عته- أنما لا تزيد‎ 
ولا تلقص؛ ونقل امروذي!" عبه نما تتفاضل» ويجب أن يُحمل قوله: لا تزيد ولا تتفص عما كتب له في‎ 
اللوخ؛ وقوله: تتفاضل بين الأشتاطن» فيكون هذا أفضل معرفة وأكثر. والآخر دوته فيها,‎ 
وقال شيهنا: أبو يعلي ينها أحمل قوله لا تريد ولا تنقص ف جهة كونها علمًا بالشيء على ما هو‎ 
عليه؛ والزيادة محمولة على تزايد الأدلة» والدلالة على تزايدها ودخول التفاضل فيها قوله 3: «أنا أغرفكم‎ 
بالله وأشدكم خوقا» ولفظة أفعل ألا تدخل إلا على التزايد؛ ألا ترى أن ما لا يدعمل عليه التزايد لاا بلأخل‎ 
عليه الفظة أفعل. ا‎ 
] مسالة: [ القؤل بالف في القران‎ 
واختلف المذهب على رواية عن أحمد ووجه إخبار ابن حامد قيمن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق‎ 
هل يعتبر قوله لفظي خخطأ أو صواب؟‎ 
| 
فاما أحمد نضيه فإنه أنكر القول باللفظء وقال: من قال لفظي بالقرآن عخلوق فهو جهمي؛ ومن‎ 
قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فهو مبتدع» وذكر في روايات كثيرة من طرق مختلفة إنكار ذلكء وإتما‎ 
أنكره والله أعلم أن اللفظ هو مأنحوذ من الألقاظء ويوهم الفرق بين التلاوة والمثلو فهر كما لو قال تلاوت‎ 
بالقرآن لا تجوز أيضًا عندي على | قياس قولنا إن الثلاوة هي المتلو؛ لأن تلاوته هي القرآن» فإذا قال بالقرآن‎ 
| ,29 أعظلى لفظه أها غير [للد]‎ 
ا‎ 
وقال ابن حامد لا بأس بإذلك؛ ولا أعرق له وها سيما وقد أنكر هذا جماعة من السلف» روي‎ ٌ 
عن علي بن شعيب حاحب [سفلان بن حرب] 7" ومحمد بن عبدالله المحزومي الحافظ؛ وأبو الفضل العباس‎ 
بن محمد الدورقي» وهارون بن منفيان المستملي» وعلي بن داود القنطري وغيرهم كراهة ذلك.‎ 


مسألة: [حروف الهجاء هل هي قدقة أم محدثة؟] 


واحتلف أصحابنا في وف المعجم ال هي روف الحجاء هل هي قديعة أم محدثة؟ 


زح هر الاماف القدرة 


الفقيه؛ امحدث؛ شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن محمد بن الججاج المروذي؛ تزيل يغداد: وصاحب الامام أحمد 

وكان والده وار زميا؛ وأمه مروذية. انوفي في جمادى الأول سنة خمس وسبعين ومنتين سير أعلام النبلاء ١‏ / 07175 ناريخ 
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(؟) غير واضحة في الأصل. 

() غير واضحة في الأصل. 


أ 
| 
ا 
ا أيانا 


ا 


فقال المممهور من العلماء محدثة[74١ظ]‏ وقال ابن حامد: رأيت طائفة تنتهي إلى المذهب تقول 
بقدمهاء ويمحكون ذلك عن ألحمد ورأيت من زعم ذلك وهو رجل يعرف بأبي الفرج المقدسي أخرج رسالة 
أرويث:عن رحال لم تعرف ) اب المنديث في وفشاء وذكروا أنما كذب من وجوهء أحدها: : هحاثة اللفظ 
وعالفته للفظ أمد, الثاي: ! افة الرواية إلى بحل لا يعرف من أصحاب أحمد: الثالث: ؛ ميايتته بالقياس إل 
قول افرسل: ولعلهم تعلقوا مك ذلك بان أمد لا قيل له ترعة على سري السقطية لما خلق الله الحسروف 
اي يي ا 
قالوا: : فقد كفر ولم يرد أنه كفر لأحل قوله بالخلق» وما قال ذلك لأنه توهم أن حروف القسرت 
داسلة فيه فيكون حكمه بالكفر من هذا الوجه» فأما أن يكون ابنفس قولهم بخلق الحروف الي هي هذه فلاء 


| وقد مضى الدلالة على حديث| الحروف بما فيه كفاية. 


مسألة: [خلق الإيمان] 
واختلف أصحابنا في المان الذي هو القول والعمل والنية هل هر عخلوق أم لا؟ 
فكان ابن حامد يقوال: هو غير مخلوق في اللحملة؛ وهو ظاهر كلام أبي بكر الخلال وصاحيه عيد 
العزيرء وهو ظاهر كلام أعل في رواية شري وأنه قيل لأحمد: إن رجلاً في ذلك الجائب قسال: إعرضوا 
كلامي على أبي عبدالله فذكر في رقعة أشياء منها أن صلائنا وليماننا مخلوق على الحركة والفعل لا على 
القول؛ فرمى أحمد بالرقعة وأغضب ثم قال: هذا أهل أن لا يُحدث عنهء ترى هذا كلام جهم إذا قال الإيمان 
مخلوق أليس بقي الني فل يفول: «الإمان قول لا إله إلا اله» فلا إله إلا لله عخلوق! وقال أبسو الحسسن 
التميمي: القول غير مخلوق والفعل مخلوق» وهو مذهبي؛ لما قدمت من الدلالة وأذكر هاهنا شذرة» وهو ما 
قال أبو بكر بن صدفة: من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي؛ ومن قال غير مخلوق قهو مبتدع» فدل من هذ 
الوجه على التفصيل الذي ينا من الفرق بين قوله وفعله؛ وليس يحناج في ذلك إلى دلالة أكثر من أن أفعال 
العباد مخلوقة؛ والبي يل حغل أعلاه قرل لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» ومن قال يأز 
الإماطة قديمة» جعل المائط واللميط والطريق والحركة قديمة وذلك محال من القول. 
شبْهَةلن قال -: على الإطلاق 
قال أكثر ما فيه أن ذلك يؤدي إلى القول بقدم التركات والسكتات الي تعدم وتوجد» وذلا 
غير ممتنع على أصلنا بدلالة التلاوات. والجواب أن هذا غلظ؛ لأن هذا قول من يعتقد أن التلاوة هم 
الحكات والسكنات؛ وليسش كذلك بل التلاوة هو ما ظهر من التالي من الكلام؛ ولسيس الكسلام هب 
الحركات :والسكنات» وليس كذلك الصلاة والإماطة؛ فإمما همي نفسها من الإبمان» وذلك وجد قطعًاء ولأ 
أ 
ا 


هذا دليل ظريف غير ممتمع أن يكون قديم'"' لما كانت التلاوة قديمة: وتأتي علة جمعت والحقت هذا ذلك 
| وما هذا إلا يمثابة من قال: إِذا جاز أن تكون التلاوة تظهر وهي قدرمة على لسان التالي حاز أن يكون كلام 
أ اع اونظ حل نان تكلم ولالة عت د و ل مسا 0 ول 
| والباري لا يوصف بالحركة|ويوصف بالتلاوة قال سبحاله: «إنتأو عَلَيِْكَ من 3 نبا مُوسى)1" فسمي نفسه 
تاء وم يس نفسه محرا تعالى عن ذلكء فإذا بطل كونه صفة فكيف يكون في الوحود سلا اليس 
بصفة لله لأنه قد ثبت بالدلالة أنه ل([5١و]‏ قد إلا اله سبتحاله وصفاته. 
1 مسالة: اختلاف المذهب في إمامة أبي بكر هل دان بالنص الخفي أم بالاجتهاد؟ 
ظاهر كلام أحمد أنما ثبنت بالظن الخفي: وحصل النص تقدمه في الصلاة واختلف أصحابنا علي وجهسيز 
| أنحدهما أنه بالنص الخفي واثوجه في ذلك تقديمه له في الصلاة وبذلك احتج عمر بن الخطاب يوم السقيف 
وبالأحاديث الأخر من ذلك حديث الصحيفة وحديث إسراره بما أسر يه عند حفصة»وسرها بأن أباها هر 
الخليقة بعد أبي بكر و-ديث الوقد الذين سألوه إن كان مك أمر فإل من تدفع زكاتناء فقال: "إلى أي 
بكر" وليس في هذه الأحاديث أظهر من حديث الصلاة والوجه الثاني: أنفا ثيتت بالاجتهاد وه 
الصحيح؛ وهو اخثيار شيخخناء وإليه أذهب؛ لأن ذلك لا يخفى على الصحابة بحيث يحتاجون إلى الاجنها 
والمناظرة سيما مع قول علي بن أبي طالب: إن أترك فقد ترك من هو عير مبيء وأشار إلى إلى الني يلك ولأن 
ا لسن : لعمر ابسط يديك أبايعك: كما لا يجوز مخالفة رسو الله 5 ١‏ 
غيزة لا تجوز له غنالفته في انه لو كان نص عليه؛ ويدلك على صحة ذلك أن عائشة حرضي الله عنها 
| لما سُيلت لو كان النبي مستخلًا أحدًا من كان يستخلض؟ فقالت: أبو بكرء » قيل: ثم من [قد لومه] ' 
شر هيل خلى آهل يالف 


مسألة: ٌ 

لا يخخلف المذهيل في تكفير المعنزلة في مسائل منها: القول بخلق القرآن» ونفي الرؤيسة للسرم, 
وخلق الأفعال» ونحو ذلك؛ لأن الدلالة قد دلت بما استوفيئاه في صدر الكتاب. 

واختلفت الرواية عنه في تكفير من لا يحكم بكفرهم على روايتينة إحداهما: أهم لا يكفرر 
بذلك» والثانية: قال يكفر؛ لأنه ذكر القرآن فقال: : من قال يمخلوق فهو كاقرء ومن لم يكفره فكافرء فر 
الدلالة أننا حكمنا بكفره من طريق الاستدلال ولم تعلم ذلك ضرورة» قصار [كسبًا] ؟؟ ومسائل التأوادٍ 


زم كذاءي الأصل, | 
(8)سورة القصص :7. 
| (1) غير واضحة في الأضل. 
| (4) غير واضحة في الأصل. 


وفارق هذا اليهود والنصارى؛ قال: من لم يكفرهم كافر لأننا علمنا كفرهم ضرورة بما ثبت عندنا مسن 
انبوة النبي وَل بالتواتر, 
1 وجه الثانية: أهم خالفارا مسائل نقطع بكفرهم فيها فوجب أن نقطع بكفر من لم يكقرهم 
كمخالفي الملل» ولا فرق بينهم وبين اليهود والتصارى على هذا الوجه. 
0 مسألة: هل يهجر من وقف في كفرهم؟ 

على روايتينة أصجهما يهجر كما يهجر من يقف في تكفير المخالف للتنا'''؛ وقد ورد في الحجرة 
أخبارا وآثارًا منها روي عن اللبي يذ أنه قال: من سَلّم على ضاحب بدعة فقد أعان على هدم 


الإسلام»1", 


وأيضًا ما روي عن ابن عباس عن النبي يلك أنه قال لأبي ذر: "أي عرى الإيمان أوثق؟” قسال: الله 
ورسوله أعلم, قال: "المعاداة في الله والموالاة قي اللهى والحب في الله والبغض في الله"7» فإذا أمر بمجسر 
أصحاب البدع ليرتدعوا وجب هجران من لم يكفرهم لبرتد ع عن القول بذلك. 

مسألة؛ هل يهجر أهل الكبائر والمستديمين للصغائر وهم الفساق أم لا؟ 

اعلم رعاك الله أني رأيت الأحاديث تدل على استحباب هجرانهم دون وجؤيه فيكون يمزلة 
الفاسق لفعله استتحباب المحرة ومتزلة الكاقر [تعتقد] ”' وجوب هحرانه؛ لما روي عن الني ولك رأى عمارًا 

ا 5 5 

متخلفا فلم يرد الللاا. بعاد الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حي خاف عليهم التفاق» ولما روي أن 
رجلا قدم من بحران إلى النبي 535 ١اظ]‏ وعليه خاتم من ذهب فأعرض رسول الله 8 ولم يسأله عن 
ألقى خخائقه وجبة كانت عليه فلما 


| شيعا ورجع إلى امرأته فحدثها إن لك لشأنًا فارجع إلى رسول ١‏ 
استأذن أذن له وسلم على رمول الله فرد عليه فقال: يا رسول الله أعرضت عي فقال رسول الله #: 
جتني ولي يدك جخرة من فال"؛ فقال: يا رسول الله لقد جئت إذن بجمر كثيرء وقد كان قدم بلي مسن 
البحرين؛ فقال رسول الله 3 "أما ما جنت بغير [يعني عياشنا] ”© إلا ما أعنت عنا حجارة الحسرة 
ولكبه مناع الحياة الدنياك فقال الرجل" يا رسول الله اعذرن في أصحابك لا يظنون أنك سخطت علي 


بشي فقام رسول الله 3 لا قات 


0 جحاء في كشاف الفناخ عن مين الإقنا م ذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من نخالف في أصل الخوارج والرواقض وامرحية 
القت 

(]) انظر كير العسال (0859/19/7/1) عن ابن عمر وه بنحوه» وذم 
ا على محمد". 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإعان (091/9 . 

(4) غير واضحة ف الأصل, 
(6) غير واضحة في الأصبل. 


الكلام وأهله (ه/141) ولفظه " فقد استخف يما أنول الله 


ا 
أ 
ا 
َ ٠غ‏ 
ا 
١‏ 


وروي أن قري لعبد الله بن مففل قذف بالححارة فنهاه فقال: إن رسول الله 8 في عن الح 
وقال: "ما لا تصيد صَبْدا ولا تتكي عدوا وإفا تكسر السن وتقلع العين" قال: فعاد فقال أحدثئك 
رسول الله 8 ثم تخذف إلا أكلمك أبن(" 

وروي أن عمر|ظه م يرد السلام على زياد بن جرير لطول ثيابه. 

بره اد أن حذيفة دخل على رجل يعوده فرآه قد جعل في عضده خحيطًا فقال؛ ما ه 
قال: من الحمى» فقام لصبلا وقال: لو مث وهذا عليك ما ضليث عليك؛ لعله استخرج ذلك من 
النبي يُي: «من علق علافة وكل إليها»”" ' وروي أن رجلاً ضحك في جنازة فقال ابن مسعوه تض 
وأنت تتيع جدازة لا أكلمك أبدًا. 

وأيضًا فإننا ل هجرنا أصحاب البدع من الأهواء لكسر قلوهم عنها كان هحرنا للفساق أيطٌ 
المصلحة ليرجعرا عن أفعاهم كما وعدنا أهل البدع بذلك ليرجعوا عن أهراءهم. 

مسألة: [هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ ] 

قول النبي 4 «الأنبياء أحياء في قبورهم»”؟؟ ' وقوله سبحانه في الشهداء: هيل أحيا 
رتم0 

اعلم رعاك الله أن الكلام ليس هو على ظاهره بل تحته معيى وهو أنمم في حكم الأحياء والد 
على موهم في الجملة قبل النفصيل قوله سبحانه: ِلك ميت وَإنهُمْ ميو نَ4”! معيئ سيموت وكوة 
وقول الناس لم يمت الي يِل وقول عمر كيف ولم يظهره ه على الدين كله وقد وعدنا بذلك» قال أ 
يه من كان يعبد عُبّْمدًا فإن محمدًا قد مات: فرجع الناس إلى قوله وقال عمرة : ليظهره على الدين أرا 
ليظهر دينه على الأديان؛ وليظهرن على سائر الأديان: ولأن حالقًا لو حلف أن الأنبياء أحياء» كات 
عند الفقهاء: ولأن كوفهم أحياء في قبورهم على الحقيقة يوجب حبسهم؛ لأن الحي تحت التراب لا > 
إلا محبوساء وما كان لأحد أن يتولى أمر المسلمين مع حياة النبي يل إلا من قبلهه وأيضًا فإن الني 8 
لفاظمة - رضي الله إعنها-: "أنت أول من يلحق بي فن أهلي "7" ولو كان حيّا ما كاثت بوتا لا 
ولا كان لاحقًا لهاء ان معناه قي حكم الأحياء في تمريم لحومها على الأرض ولي تسوت الحرم 


لست سخاستهة 
(1) رواه ابن ماجة إل سننهز 0721 

() كذا في الأصل. | 

(!) أخربسه ابن عيد الرزاق لمن الحسنطفه 1 0808/1, 

(4) رواه أبو يعلي في مسندءاعن أنس ذه :)١41//7(‏ وإسناده صحيج. 
زه)سورة آل عمران :115/ 

(تسورة الزر 7501 0 | 

(9) رواه يبحوه ابن أي شية عن عائشة حرضي الله عنها- (/157/1): 


أ 
ٌ ليك 
ٌ 
ٌ 


والاستناءيايوزنا واننطاربإعالنا وده ثوابنا بتجدد أفعال أمناء كقوله: "كل عمل ابن آذم ينقطع بعوتسه 
إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ وعلم علمه للناس؛ وولد صالح يدعو له'”". 


ومعلوم أن غلمة قد انقطع وإن كانت هذه الثلالة» لكن أراد به حكم علمه لا يتقطع مع بقساء 
مدا الثلاثة» وأما الشهداء ورد الحديث في أرواحهم بأنما في [١17و]‏ خواصل طيور نحضر تسرح في اللحنة 
تأكل من مارها وتروح إلى قناديل معلقة بالعرش» ومعلوم أن الآية أعلى ذلك وردت» فقالوا: ينا ليت 
إخحواننا من امحاهدين علموا ما نمل عليه ني الحنان فأنزل الله ذلك؛ وليس الطير جسد الروح القهيد يل 
حدلدةي الأرضى مدقوث حن يالى لأنه لبس أحد لا بيلى إلا الأنرائه لا يشاركهم في طبقتهم أحفه وتتوز 
أن يتخص بعض الأولياء والشهدداء بطول اللبث ومنع الحوام من جسدهء والطير معدن الأرواح كالصور يجوز 
لبفية أرواح المؤمنين» ولا يصير للروح جسدًا؛ ولهذا أجرنا لزوجة الشهيد أن تتزوج ويقسم ماله بين ورثت 
ولو حلف حالف بالطلاق أنه خي لحنث؛ ويجرز أن يحمل قوله: «أحياء» بمعين أنمم لا كانوا متعمين في 
القبور كانوا كالأحياء» والله أعلم, 


مسالة: [أفعال العباد] ١‏ 


ذكر شيخخنا في كتاب " العيون" كلامًا في هذه المسألة وهي أن أفعال العباد ليست يفعل الله وإثا 
هي مخلوقة نحلاهًا للأشعرية في قرهم هي فعل الله تعال: وسألت من يضيط متهم فقال: الزن قعل الله 
وامنتدل على أنه لا يجوز أن يكربٍ ذلك فعل الله سبحانه أنما لو كانت فعلاً له لوحب أن تشتق له منها امم 
كما أن من فعل الكذب سمي كلؤيا؛ ومن فعل الزى سمي زايا وتعالى عن ذلك» فلما لم يسم بلك بطسل 
ذلك, | 

قالوا: أفليس قد خلق السلواد ولا يسمى أسودًا(' وعخلق الحركة ؤفعلها ولا يسمى متحركاء قيل؛ 
ذلك مما لا يوجب إلا كونه سوا فأما أسود فلا لأن من فعل منا الحركة في غسيره لا يفال متحركا 
كذلك الحي سبحانه خلق الحركة في غيره فلا يسمى متحرتكا قالوا: فهذا هو الحجة لأنه فعل ذلك في غيره 
فلا يسمى به ولا يشتق له منه اس 
ا قيل: فباطل بنفس الفعل افإنك اشتققت له منه اسمًا فسميته به فاعلاً ومن الخلق خالقًا وإن كان في 
غيرة قال ولأنها لو كانت فعْلاً له| الحوخب] ”© من أن يكون .لا تعلق بغيره كحركة المرتعش والنمادات» 
وذكر كلام أحمد ذه وأنه نص على أن الخلق من الله سبحانه هو التقدير: فقال في رواية حنيل؛ قسدر الله 
كل شيء من الخير والشر فهر سايق في اللوح امحفوظ» وقال في موضع آخحر وقد سأله أفاعيل العباد مخلوقة؟ 

| 


(1) رواة مسلم عن أني هريرة ذه بنحوه )1711/١15/5(‏ ولفظه" إذا مات الإنسان القطع عمله" ولفظ ابن آدم عند الترمذي, 
(5) كتاف الأصل. 
(1) غبر أواضحة في الأصل, 


ا 1 

قال: نعم مقدرة غليه بالشقاء والسعادة يكونان على العبد سابقًا في علمه في اللوح امحفوظ وهذا يدل من 
تخلامه لرحمة الله عليه- على ما ذهببل من أن القدر سابق لأفعال العياد وأنها تقع بالقدر السايق ولا نقرل 
قدرها ساعة وجودهاء ويدل عليه قولما في قصة آدم: أشيء قدرته علي قبل أن تخلقي؛ فحاج آدم موسى»ء 
لما قال أشيء ابتدعته أم شيء قدرته علبي قبل خلقي. 
| مسالة: 

إن سأل سائل أيهما أقدم إسلام أبي بكر أو إسلام علي -كرم الله وجههما؟ 

فقل: ذلك مردود إلى النغل» وقد اختلفت الأخبار في ذلك فلركر حعفر بن أبي شيبة في اريْفه أن 
ابن عباش سُّعل عن ذلك فقال: أما بعت قول حسان ف شعره: 

إذا تذكرت شجوًا من أخي اثقة فاذكر أاك أيا بكر عما فعلا 

إلى قوله: وإآؤل الثاين منهم سدق الزسلذة 2 

بحضرة البي وَل فقال رسول الله: "صدقت"؛ وقوله فيها: 

الثاني التالي» يعي الثالي للبي 35 

وروى بإسناده عن زيد بن أرقم أن أول من أسلم علي بن أبي طالب» وكذلك روي عن سلمان 
أنه قال؛ إن أول هذه الأمة ورودًا للخوض أوها إسلامًا علي بن أبي طالب؛ وقال علي: لعن كنت 
[١107ظ]‏ أول من صدقه لا أكون أول كذب عليه؛ وقال في شعره: 

سبقتكم إلى الإسلام طرًا | غلامًا ما بلغت أوان حلمي 

ويجرر أن يحمل أول الناس ما عدا أيا بكر طيه. 

وقد نص أحمد على أن أبا بكر أوهم إسلامًا فقال: من زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أي 
بكر فقد أحطأ؛ لأنه أسلم أبو بكر بدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو وهو ابن خمس وثلاثين سنة» وعلي 
يومذ ابن سبع سنين لم تمر عليه الأحكام؛ ومن زعم أن عليًا أفضل فقد رد كتاب الله سبحاته» قال الله 
سبحانه: «إمُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَه!'" فقدم أبا بكر بعد البي 2. 

مسألة: [عزل الإمام نفسه] 

احتلقت الرواية هل يملك الإمام عزل نفسه من غير سبب على روايتين» بناء على أصل وهو أن 
الإمام هل هو وكيل المسلمين أم لا؟ وي ذلك روايتان» واختلف أصحاب الأشعري أيضنًا على جواز فإذا 


(١)الأبيات‏ لحان 
(؟)سورة الففح: 18 , 


لذن 


قلنا لا بملك قلنا بأن الرسول لما م يملك عزل نفسه من الرسالة كذلك الإمام لايعلك عسزل نفسه عن 
الإمامة: ولأن في عله لنفسة إلحاق اضرر بالمسلمين؛ لأن الزمان يصير زمان [فتنة] ”© إلى أن يتولى إمام 
فيقصي إلى تأخير استيفاء الحقوق والحدود وإلى إسقاطها على مذهب أبي حنيفة؛ لأن الدار عنده إذا لت 
من إمام سقطت الخدود؛ ويغارقا الوكيل؛ لأنه إنما ملك القول؛ لأنه يمكن الموكل تصرفه في حق نفسهء 

وإ قلنا له للك اسعدللنا رقمل المنسنء ؛ ولا ححة فيه عندي؛ لأنها عزل نفسه لمصلحة يراها بخلاف ما تحن 
في لأنه عزل نفسسة [ابنذاء] ”'»|واستدال أيضًا شيتننا يقول أي بككر: أقيلوين» وهذا حجة على هلم 
الرواية للا أن لو ملك عزل نفسه لعزا وا استأذقيء دل على أنه ل معلكء فلا نقيس على الركيل. 

مسألة؛ [عزل القاضي] 

فإن وى الإمام قاضيًا وأ أراد غزله في غير علة لم بملك ذلك؛ لأنه مولى لجماعة المسلمين» » فلا يملك 
إبظاله كسائر حقوقهم: فإن أرام هو أن يعزل نفسه ذكر شيخنا في المعتمد له ذلك» ويجب أن يحمل على 
الروايتين في الإمام» ويحتمل أن لكرن له ذلك رواية واحدة؛ لأن الإمام بقوم مقامه في استيفاء الحقوق 
وإقامة الحدود والإمام لا أحد يقوم مقامه, 

واعلم أنه ليس من شرطه أن يكون أعلم الناس بل يكون عانًا من ذوي الاجهاد فقط؛ لأن 
القصد استيفاء الحقوق وإقامة الجدود وذلك حاصل هذا القدر وإن لم يفضل على جميع أهل عصره. 

فصل في التحذير من الرافضة وتشبيههم بالمهود والنصارى وتفضيل التصارى عليهم 

اعلم رعاك الله أنه روي عن الشعبي ضيه أنه تكلم فيهم بكلام أبان به عن حقيقة صفتهم فقال: يا 
مالك يعي مالك بن مغول؛ لو أردت أن أطأ رقاهم عبيدًا وبمائرا بيت ذهيًا على أن أكذب على علي 
لفعلواء ولكن والله لا اكذب عليه يا مالك إن درست الأهواء [يعين افتقدت] 7" مقالة الأمواء فلم أر 
قومًا أحمق من المنشبية فلو كائا من الدواب لكانوا ميرك ولو كانوا من الطير لكانوا رخماء ثم قال: 
ألحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة» وذلك أن منهم يهودًا يقسموت الإسلام [ليجتازوا] '؟ يضلالتهم 
كما يقيم [طولس] بن سلول ملك اليهود لليهود والنصرانية ليجتازوا يضلانهي ثم قال: لم يدخلوا في 
الإسلام رغبة إلى الله ولا رهبة من الله تعال» ولكن مقن لأهل الإسلام وبغيًا عليهم قد حرقهم قهم علي بن أبي 
طالب بالنارء متهم عبدالله بن سمأ ثفاه إلى ساباط» وعبدالله[1171و] بن سئان نفاه إلى جازرء وابسن 
الكروش» وأن ذلك عن الرافضة عنة اليهود. 


1) غير واضحة في الأصل, 
(؟) غير واضحة في الأصل. 
(5) غير واضحة ني الأضل. 
(4) غير واضحة في الأصل. أ 


قالت اليهود: لا يصلح للإمامة إلا رجلاً من آل داود» وقالت الرافضة: لا يصلح للإمامة إلا 

رجلا من ولد علي بن أبي طالياء 
أ وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حبق يخرج المسيح الدجال ويترل بسبب إلى السماء» وقالت 
الراقضة: جهاد في سبيل الله لحن يخرج المهدي وينادي مناد 5 السماءء واليهود يؤخرون صلاة المغرب 
حين نشتبك الندحوم وكذلك الرافضة؛ والبهود تزول عن القيلة شيا وكذالك الرافضة, والبهود تسدل أثولها 
في الصلاة وكذلك الرافضة: والبهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة؛ واليهود لا يروت على 
النساء عدة وكذلك الرافضة والبهود حرفوا التوراة» وكذلك الرافضة حرفوا القرآن» واليهود ييغضون 
جربل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلسط بسالوحيء وقيسل: إن 
الرافضة أولاد ز من وجوه: أحدها قوهم بالمتعة وبأن المطلقة ثلابًا مباحة وأن العدة لا تحب قتختلط المياه. 

ا باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 

اعلم رعاك الله بعين كلاءته أن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر قرض على الكفاية؛ ولا يختص 

ذلك بالإمام» ومعين قولي فرض بحل الكفاية: إذا قام به قوم من المسلمين سقط عن الباقين كما تقول في 
صلاة الجنازة والمهاد والأذان. ا 
واعلم أن له شرائط عطورة وللشخخص الآمر الناهي شرائط محصورة وللشخخص المأمور المنهي 

شرائط مذكورة؛ فمئ سقط شرظ منها سقط ذلك بل رما كان مقسدة وتركه أولى من فعله أو يتاب 
تركه على قدر الشرّط المعدوم. 
والأصل ل وحوبه الشراع من كتاب الله وسئة رسوله وإجماع الأمة وطريق السرأي والاستدلال 
لمقتضاه» فأما كتاب الله فقوله سبحاله: ومن الْمَغْرُوف والة عن الْمَُكرٍ4' وقوله يمادحًا لقوم 
بأمون بالمعروف وينهون عن المنكر: «لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمكم الله يعذاب» 
ون لفظ آخبر: «وليسلطن اذكه مركم مراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو يعي 
يستجاب لهم»! ' وقد لعن الله ب لسبحانة أمة على تركه فقال سيحاله: «لعن اين 
علي ! لمان دَاوْدَ وَعيسى / رآ بِمًا عَصّوًا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ (/) كَانُوا لا 7 
فلو ينس ها كَانُوا يَفْعلُون)7؟ ومدح أمة أمرت به فقال: (كق + خَيرَ أمّ أخرجت لاس تأمُرُونَ 


م موب 


(١)سورة‏ لقمان : 39 
(1) رواة الطيران في الأوسط (19//88/5) عن أبي هريرة فد وفيه حبان بن علي مثروك؛ وله تتواهد أخترى انظر مسدد البسزار 

(151/5) عن عمر د 
(ل)سورة امائدة : ملاسلا 


4ه 


احص عوورج بعص 


الْمَغْرُوف وَنَْرْنَ عن الْمُْكرِ)!' وروى أبو سعيد الخدري الأنصاري قال: قال رسول الله 45: «إنا الله 
يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه يقول له ما منعك إذ رايت المنكر أن تنكرة» فقال: أي رب رجوتك 


وفرقت من الناس'"". 


وإجماع الصحابة قرئًا بعد قرن والتابعين عصيرًا بعد عصرع يكسرون القينات ويكبوت الخمور ولا 
د أنكر نكرة ولأن في ترك الاجر والمدماي العروفة مس لأنه يقضي إلى أن تتسع الفاحشة وتظهر 
م الخمور المحظورة ويضعف سلطال الدين» وما يؤدي إلى الفسدة مفسدة» فإذا ثبت ذلك فالأمر بالمعروف 
: إما يكون واجبًا إذا كان أمرًا بواحب كالأمر بإيناء الزكاة وإقام الصلاة الواجبة» وأما الأمر بالمعروف للنقل 
كصلاة النفل فنغل وليس بواحبء والنهي عن المنكر ني عن محظور فيكون واجبا[١‏ 0١ظ]‏ وفي تتريه 
وأكزاهة:فيكرن مسعيًا: 
فأما شرائط وجوبه فمن وجوه: 
أحدها: أن يكون ما ينكره قبِيحًا لأن إنكار الحسن قبيح؛ كما أن الأمر بالقبيح قبيح» والقييح 
على ضربين: منها ما يقبح على كل مكان على كل حال كالظلب. ومنها ما يقبح من كل مكلف على 
واجه دون وجه كالرمي بالسهام واتخاذ الحمام واستعراض بالسلاح؟ لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحسرب 
والتقوي على العدو و[ليانس] ؟" الحمام لورسل عليه الكتب والمهمات لموائج السلطان والمسلمين حسن لا 
يموز إنكاره وإن قصد بذلك الإجماع على السخجف واللهو ومعاشرة ذوي الذنب والمعاصي فذلك قبسيح 
يجب إنكاره» ومنه ما يقبح من مكلف دون مكلفء وهي الأشيّاء المختلف فيها كشرب النبيذ والتشاغل 
بلعب الشطرئح فيجب إنكارة على معتقد تحريعها كالحنبلي؛ ولا ينكر فعلها على معتقد إباحتها ولا على 
من يقلد من يعتقد إياحتها؛ لل فعلها يجوز أن يكون مباحًا عند الله ويكون الحق معه؛ وقد قال مد -- 
ني ,لاض في رواية المروزي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم؛ وقال في 
رواية: ؛ مهن من أراد أن يشربا هذا البيذ [أو ينتفع] 9 به شرب .من شربه فليشريه وحده» وهذا يدل على 
ارول وروا ركه كر شرفي رردلا عزن أل الاخيدية لم يكن بحتهدا ولا 
مقلداء فهذه الشروط في الفعل. 
ا فأما الشخص الآمر الناهي فشرطه أن يكون عانًا بقبح المدكر عانًا بحسن المعروف؛ لأنه إذا ل 
يكن عانًا [فلرما] *؟ من أن 4 بالصلاة النفل بعد صلاة العصر وعنده أنه معروف أو يأمر بالصوع في يوم 


(0)سورة آل عمران11, 

(؟) رواه ابن ماحة في سسنته (4:10/11/5) وأحمد في مسنده (1138/98/5) ولفظه عنده " وثقت بلك" 
() غير واضحة في الأصل, أ 

(4) غير واضحة في الأصل, أ 

زه) غير واضحة في الأصل. 


اعد ولا يعلم أن ذلك يمرم أ بنهى عن الأكل في يوم العيد أ بوم الشك ولا يعلم قبح ذلك ومنسها أن 
يعلم أو يغاب على ظنه زوال الملكر وفعل العروف ومنها أن بعلم أو يغلب على نه أنه لا يفضي يفضي إل 
مفسدة مثل أن يعلم أنا مق هينه عن الشرب قتل أو فنا عن القتل فيز ويقدل آخخرء قال أحمد في روانة: 
اللمماغة إذا أمرت بالمعروف.أو أفيت عن المنكر فلم ينته قلا يرفعه إلى السلطان ليشهد عليه فقد تمى عن 
ذلك إذا آل إلى مفسدة» وأما إذا غلب على ظله أن لا يزول المتكر ولا ينته ولا يفعل المعروف بأمره قفيه 
رواينان: إحداهما يجب فعله قال أحمد في رواية حنبل ف الرجل لإ ينم الركوع والسجود يأمره بالإعادة إن 
كان بظن أنه يقبل منهء واستدل] شيخنا تغلى ذلك بر رواه لنا أن لبي ون رأى قومًايلعبون بسين العصها 
وامروة فقيل يا رسول الله ألا تلهاهم فقال: «لو أمرقم أن يأتوا يحجون لم يأتوا» فاعتذر ولد في ترك لميهم 
لغلمه بأنمم لا يطيقوته» وقال ف رواية أخرى في الرجعل برئ متكرًا فيعلم أنه لا يقبل منه هسل يسكت؟ 
فقال:م مدا سه فساهرة ااا أ اد 
ووجه الأدلة ما روي في الحديث ث أن النبي يك رأئ قومًا يصنعون شيعًا يكرهه» فقيل يا رسول الله ألا 
تبهاهم؟ فقال: "لو فيتهم عن الحجون لأوشك أحدهم أن يأنيه؛ وليست له حاجة"”" . ولأنه إنهايجب 
النهي لأحل زواله فإذا علم أن |الغرض بذلك لا يحصل فلا فائدة؛ ووجه قولنا بأنه يفعل ذلك وإن. لم يغلب 
غلى ظنه زواله أن الشرع ورد أبذلك وقد يجوز أن يرتدع المنهي فينتهي؛ وإن كنا نظن لاف ذلك فسإذا 
ثبت ذلك فمن شرطه أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يلحقه في بدنه ولا أعضائه مضرة» وإن غلب على 
ظله ذلك لم يحب عليه[1075و) لكن يحسن منه» وإنما لم يجب لأن الله أباح الحظور لأجل الضرورة» وأباح 
كلمة الكفر لأجل الضرورة: فأول أن يسقط وجوب ذلك لأجمل وقوع المكروه» وإئما قسال يحسن لأن 
الإتكار مع ما يلحقه من المضر لإعزاز الدين كما أن الامتناع من كلمة الكفر مع الإكراه بالضرر اللاحق 
به إضرارًا لدين حسن في حق الممتنع فكذلك هاهنا فإذا أبت ذلك فيحتاج أن يكون المدكر عليه عاقل بالغ 
أو يميز فأما إن رأى صبيًا صغيرًا يلعب بالمزمار أو يشرب حمرًا ها ولا يكون نيه واجبّا على طريق وريه 
قي حق البلغ بل علا تعزد ذلك كما تقول في أمره بالصلاة واشتون بحسب ذلك ولا يؤمر وينسهى؛ بسل 
يؤحد منه ذلك لثلا ب يسمع المتأكير ولثلا يتعود ذلك. 


فحرج من ذلك أنه يشتمل على شروط عدة: 
ا أن يكون عانًا بقبح|ما ينهى غنه عانًا بحسن ما يأمر بهء فإن كان جاهلاً بذلك لم يحسن إنكاره. 


الفاني: أنه ي امن على نفسسبه وماله وف التعديا 


بذ 


(1) رواه الطبراي؛ وقال رجاله رجال الصحيح؛ انظر جمع الزوائد 450/1 
(؟) قال ابن مفلح فلي الفروع ذكر ابن عفيل لي الإرشاد : إن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نقسه وماله خحوف التلفء وكدا أحمد 
والأضحاب اعتروا الحرقت 498/6, | 


الغالث: أنه يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر فإن علم من حاله ترك الاستمرار على القعل لم يجسز 
إنكارهء الرابع؛ أن بغلب على ظنه أنه يزول فإن لم يغلب في ظنه لم يجز الإنكار في إحدى الروايتين» 
والأخرف يجب» فإذا ثبت ذلك فإنه يبدأ بالأسهل فالأسهل فإن ارتفع , وإلا ترقى إلى الصعب؛ لأن الغرض 
أن لا بقع المكرء فإذا أمكين أن.لا يتيج بالسهل فلا معيئ لتتكلف الصمعب ولآن الله تعالى الم وان 
طَان ن من الْمُوْ الْتَُوا َأَصْلحُوا بَينَهُمَا قن بس إِحدَاهُمَا عَلَى الأخخرى فََاتلُوا التي تنغي حَتى 
تفيء إلى أَمْر اللّه! '؟ فأمر بالإصلاح قبل القتال. 

تم الكتاب بحمد الله وعونه» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا دائمًا إلى يوم الدين. 


(١)سورة‏ الحجرات :8 


أ 
مسالل منقولة: من كلام شيخ الإسلام ابن عقيل 

| استدل بعضهم بأن الله قي اللسماء أن الإبمان لا يفتقر إلى العلم بالاستدلال والنظر لقول الي 8 
للعجمية "أين ربك؟" لما جاءت إليه أفأشارت إلى السماءء فقال: "من أنا" فأشارت أنت رسول الله فقال: 
اغتقها فريها مومنة'') فأجاب عن هلبا بعض من حضر أن إشارتما إلى ألسماء لا تغطيك أنما أرادت ذلك 
ولا أن الببي يك عقل ذلك؛ بل عقل نما أرادت خالق هذه وأشارت إلى ما هو أعظم خلق شاهلدته؛ 
ولذلك) أكثر ما يستدل المستدلون باللجوم والفلك؛ لأنه عالم الإحكام والإتقان» أو يكون الني يلك عقل من 
إشارها ذلك فحكم بإمائما به لا أنه أحكم لها بالإمان لأنها أشارت أنه في السماء وهذه إشارة من استدلت 
فسماها مؤمنة. ا 

سوال: بعض الأشعرية إن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب فلا 
يخلو إما أن ينفق حد القراءة والكتابة أم يختلف حداهما لا يمكنكم اتفقاهما لأن القراءة حروف وصوت 
والكتابة لا صوت إذن اختلف الحدال لا يجوز أن يكون الحدود واحدا لأنه لو كان واحداء لمعه حد 
واحد كالعلم وغيره. ٌ 

قال شيخ الإسلام: قال بعضل شيوخ الأشعرية من امتكلمين: اعلم أن العلة في الحقيقة ما أوجحبت 
الحكم بنفسها لا بغيرهاء والدلالات بينها علل بحاراء وهي إن دلت بجري بحرى الأسعاء الى مي علامات 
الأحكام بالشارع لا بأنفسهاء ولأن) العلة الحقيقية هي ما أوجبت الححكم بنفسها من غير جاعل ولا تستغير 
بتغير أوقاتا وخالهاء والدليل على ذلك أن[101١ظ]‏ حقيقة العلة ما أوجيت الحكم فإن أوجبته بنفسها كان 
ما قلنا ولم يختلف الحال فيه بالزمان والمكان» وإن أوجبته لغيرها كان ذلك هو الموجب دوتماء ولا يجوز أن 
يكونا بجموعها علة لأن ما لا يوجب الحكم بنفسه لا يوجبه مع غيرىء وقد مضىء وكل ما لا يوحبا 
الحكم بنفسه م يكن علة على الحقيقة بدليل أن اتقصلت عن الدلالة قد يكون أوصافًا ومعاني كغيرة دون 
العلة») والحكم قد سبق"؟», ا 

ا لأن الدلالة كاشقة والعلة مرجبة جالية مؤثرة سالبة» والدلالة علامة يححكم سايق هو مدلوها وقد 
يكون معها لا واجبًا والعلة مع المعلول لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه؛ ‏ ومعلول للعلة موجب العلة ومدلول 
الدلالة ليس بموجب الدلالة» وحكم مدلول الدلالة يقبت مع عدم دلالته؛ وحكم مدلول الملة لا يثيت مع 
عديهاء بيائه أن الكتابة تنعدم وحكم مدلوها لا يزول» وهو كونه كاتباء مثال ذلك ما يقول: إن العلم علة 
للعالم في كونه عائاء وعدمها يخرج العالم عن كوله عااء ودلالة العلم ظهور الفعل امحكم وفقد الفعل لا 
يقنضي نحروج العالم من كونه عالاء ولكن يكون عانًا وإن لم يفعل؛ ويمكن أن يكون المدلول الواحد 


(1) سبق تفريجه من 1810, 
)١(‏ يعدها بياض في الأصل. 


دلالات مختلفة» ولا يمكن أن يكون المعلول الواحد عللا'؟ مختلفة ولا متمائلة» والدلالة ليست بسالبة ولا 
مزحبة وطردها في مداولاتما واجب وعكسها غير واجب؛ وعكس العلة واجب» وهو عدم الحكم بعدمهاء 
وأما العلل الشرعية فهي أمارات كالدلالات يجب طردهاء ولا يجب عكسهاء وهي كالأسامي عند بعسض 
اممنيسيية 
ا فصل: (أيقوم عرضانا بمحل واحد؟) 
أ من يقول. بان عزضين ألا يقوم يمحل واحد إذا تكانا من بجنس .واحد في حالة واحدة مع حصول 
كرراعة ع جاو اتتيالاة) وإئما كان كذلك لأن من حكم العلة جصول هكم توجتودها وعدقسنه 
بعدمهاء قلر جاز سوال اناري لوجب إذا عدمت أحدهما أن يكون حاصلاً بوجود الأخصسرى؛ لأن مسن 
حجكمها تحصيل المعلول ويكون لا حاصلاً لعدم العلة المعدومة. ويسستجيل كون المعلول موجود ولا موجودء 
قال شيخ الإسلام أدام الله علاه! سألئي سائل عن قرله سبحانه: ِإوَمَا تُمُودُ فَهَدَيْاهُمْ فَاستَحَيُوا الْعَمَى 
عَلَى الهد ا" قلت: 6 أرافرية #عوقادم والدلالة على أذ الحداية ترد ببمعى الدعاء قوله سيحائه: «إندلا 
تهدي من أحَببت04 وفال: للك لدي ِلْى صرّاط ل مُسنتقيوٍ7': فلو كان الثان من جستس الأول 
كان نفيًا لما أثبته لكن أراد به: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم» إنك لا ققدي لا بشرج الصدور للصدور 
فليس المراد كداية مود هداية كراوج الفباؤه 

مسألة: ا 


أ قال قال ملل قرا نايد على وصوب اقرضا ةتبس قم قال سسيعاةه إقسلا 
ان حتَى يُحَكَمُول فيمًا مجر تََهُمْ لملا يَجدُوا في أَلفُسهمْ حَرًا مما قبت وَيُسلْمُوا 
+ مسرن انكو سوس بد ع و 
بقضائه سبحانه؛ وفي هذه الدلالة كفاية. 


مسألة: 

قال سبحاته: إن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سلْطَانُ4 ورأيناه قال: أغوى آدم وموسى وأخوة 

يؤسف وجماعة من الأنبياء ققال موسى: لهذا من عَمَلٍ الشيطَان74"» وقال يوسف: «إمن بَعْد أن توغ 
ٍ/ 


(1) كذا في الأضل, ا 
(9)سورة فصلت :19. 

()سورة الفصص :671. ا 
(4)سورة الشورى :81 أ 
()سورة التساء 761. | 
()سورة الحنجر :41 ٌ 
(لا)سورة القصص :18. | 


| 

أ ان بيني وبين رت 1 قلت: المراد بقوله والله أعلم إن عبادي ليس لك عليهم[107و] سلطات 
في وقوعهم في الذنوب وإصرارهم وخلودهم إلى المعاصي بل أن يليسهم بوسوسة [تنقطع] ”' على أمسرع 
ما يكون بدلالة قوله سبحائه ْءجإن الْدينَ اق إِذَا مَسهُمْ الف من الشيْطان كسذَكر و1ه'”؛ فيكون 
الفرق بينهم وبين غيرهم أن غبرهم يخلد إلى الدئيا بالإصرار وهو لا يتترعون. منه.بالتوية والاستغقار على 
سيا وكرهة والدلالة على أن ما قدرة الله سبحائه وحكم يكفره لا برجى منه الإبمان» ولا يقسال إنسم 
0 قم سن أاب ال سسمالة:قرله يحالة: : ؤولكن حفس كلق الاب غلى 
الْكافرِينَ” " وقال ني بحق فوم قالوا: دروا لعكُمْ يُرِيدُون أن يُدلُوا كلام الله قل لنْ عونا 
عَدلكُْ قل الله من من 1 فين أنما قله له سبحان م قبل لا قدرة م على تنوه ديل فكنلك 
جميع ما قضاهء قال فوم: إن ذل فى (8) فَكَانَ قاب قَوْسَينٍ أ أذتى»'" ليس المراد به قرب السنات 
ألكن بالعلم؛ قبل لهم: فقد قال في حن غيره: ون أرب إِْه من حب الَريد!"؛ فلو قصد بالغرب 
هناد القريت .هاهتا لكات من أآرب فيه كخيل الؤريد أفضل: لامر قي خاطر قوم أنه رب مساح 

وتمت له بذلك قال: «[ز لخن أفْرَب لد منكم 00 وقال: طم يَكُونُ من وى قلات إلا هُوَ 
0 رَابعهُمٌ)'"' فاثبت ت في حق الكل ذلك فر فزال الخاطرء قال يعضبهم: : إرادة العاضي إرادة تمكين لا إرادة 
| تكوين! لأنه سبحائه أخير بتؤله : «إلمًا ونا الثتييء إذا أَرَذَِاةُ رون وقال: 
ولا ربوا الّئى !"2 فكيف يقول كن ثم يقول للمكون فيه لا تفعل» وما الفرق بين فعسلل السسواد 


| والبياض؛ 


(١)سورة‏ يوسف :+ 
خب راشع لاله 
(#)سورة الأعراف 3011م 
(4)سورة الزمر 11لا 


(1)سورةٌ الواقعة :48. 
إ(ة)سورة الممادلة :/ا. 
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(١٠)سورة‏ التحل 408 


إ(11)سورة الإسراء :3717م 


الخاتمة والتوصيات 


الخائمة والتوصيات 


ا الخائمة 

وبعد هذه الرحلة ) وق صحبة علّم من أعلام أمتنا الشوامخ: وعظيم من عظمائها الأفذاذ» الذين 

من لله عليهم فخدموا دينهم وأمتهم وثقائهتم. . مع الإمام علي عقيل الحنبلي الذي شرفت 

براه آرائه واتحاغاتة , وتحقيق عا ارقاو وميه أعلص إلى النتائج التالية: 

بين علوم الشريعة واللغة؛ فهو فقيه مشهود له؛ ومفسر 

فاق معاصريه» ولغوي مالك لأدوات اللغة بفروعها المختلفة» ومتكلم بارع وأصولي 
متقن» ومنظر لا يبارّى. 

؟- للأمام ابن عقيل منهحه الكلامية واتحتياراته الخاصة المبئية على أدلته الي اطمأن لا 
ورجحت لذيةء' وتشختصينة اللستقلة.. 

1-7 عفز تومي مضلا .تقل بئات احا أ د بج ون اونا ومتفق مع 
الأشاعرة والمعتزلة في بعض المسائل» كموافقته لهم في معرفة الله وإثبات وجوده وما يجب 
لع مين أسماء:وصيانات: ولا يضح أن يعرف سبحانه ِق إلا| بدليل العقل. 

4- رد امم على شه ارق الشالة بيع مط ما أيد به الإسلام. 

8 إإله بوجوب النظر العقلى مع بيائه لأقسامه والغرض منه بصورة منهجيه. يعد لبنة بناء ق 
ميدان البحث العلمى.. ويسباعد الباحث فق مختلف العلوم: 

5- رفض مبداً التسليم المطلق لدى الصوفية. 

ا- براءة المصنف من بعض الاقبامات, وفهم مغرى حمل ابن قدامة عليه في كتاباته. 

- بروز جانب توظيف الحقائق العلمية والقضايا الكونية للاشتدلال والبرهنة في محال أصول 


-١‏ تعددت ثقافات الإمام وتتو 


ل في حياة ابن عقيل. 


| التوصيات 
وبعد ما توصلت إليه من نتائج من خلال رحلت مع الإمام ابن عقيل؛ أقدم بعض التوصيات لنفسي 
ولإاخخواني على طريق البحث العلمي: | 
١‏ كثير من كنب ابن عقيل في سحاحة إلى تحقيق واهتمام أكثر؛ احيى تخرج إلى الثور وتأخذ 
مكائما اللائق في المكتبة العربية اليفيد منها الكثيرون. وهذا العامل يحتاج إلى توصية عاجلة 
باعشناء الموسسات الفكرية والثقافية فضلاً عن الباحثين بإحراج باقي مؤلفاته» ولاسيما 
كتاله الفنون أكبر كتاب عرفته المكتبة الإسلامية؛ وكذا ذخائر تراثنا الإسلامي. 
من خلال التجربة أوصي وي من الباحثين بمحاولة فهم منهجية التأليف في مخطوطات 
الترأث» وضرورة التنادي بالصير لى مشقة العمل فيهاء حئ نازم أنفسنا بعزيد الاجتهاد في 
فهم منهج المؤلف؛ وإخراجه كما أراده مؤلفه. 
- ألفت أنظار الباحثين إلى الاهثمام بالأفكار العلمية الواردة عند الأوائل» والتي تحتاج إلى 
4-أوضي بعدم التسرع في إصدار الأحكام على بعض العلماء دون الرجوع إلى مصنفائمم 
وفهم مراداتهم ثم تناول ذلك يمنهج علمي نقدي. 


أ وفي الختام أرجو أن يكون هذا العمل خالصًا لوجه الله سبحاته, وأن يتقبله إنه نعم المولى 


ونعم النصير. ا 


01 


1 


00 


٠.‏ الإيانة عن أصرل الديالة» علي بن إماعيل بن أبي بشر الأشعري »ات د. فُوقية حسين تحمؤدء دار 


ثبت المراجع 


أبو الفرج الموزي آرازه الكلامية د/ آمنة نصير » دار الشروق ١‏ لاملا 


8 الأذب المفرد: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخعاري الجعقي» ت محمد فوادٍ عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية 5 


بيرؤت, 


3 أسأس التقديس » فحمر الدين الرازيءأات ث الكوثري؛ المليمة الأزهرية, 
© الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: دراسة وتحقيق د عيد الله شحانة: ط الميلة المصرية للكتاب ١1154‏ 


الأنصار - 


القاهرة ط 1281/1 


» أصول الدين للبغدادي» تحقيق أحمد #مس» دار الكتب العلمية» ييروت» ط١‏ 501+ 
© أصرل السنةءأبر عيناظ مد بن عد تن حجيل اياي ذا اتلبار تفرع > التموديقةاط 01 413 :القت 
. الأبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحالية الفرق المدمومة؛ أبو عبدالله عبيدلله بن يحمد بن بطة العكيري المتبلي ث 


دإعنمان عبدالله آدم الأثيوبي؛ الرياضلءط ١181445‏ 


,١ثوريب.,ةفرعملا إلحياء علوم الدين: أبو خامد الغزالي] ط دار‎ ٠. 

. الإحسان في تقريب صحيح بن حبان: ابن حبان البسيي» ت شعيب الأرلؤوط» ط الرسالة 1964 
» أبخبار العلماء بأخيار الحكماء: الوزلر جمال الدين علي بن يوسفىالققطي؛ ) ط مكتية المتتنتي» 

0 الإسلام و-العقل » عبد الحليم تحمود القاهرة دار المعارف + 15/4 

٠‏ إضلاح المنطق ان سكت قن 
. أعتقاد أئمة الحديث» أبر بكر أحمد أبن إبراهيم الإسماعيلي؛ دار العاصمة د الرياض؛: ط 01 411 اهب 


أحمد شاكر وعيد السلام هاروت» دار ا معارف ط 14. 


٠.‏ امفة الام كن ته عل الود بن عيد العزيز بن الارث التميمي» ذا اعرف . - بيروت. 


ه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد مذهب السلفء أحمد بن الحسين الببهقي؛ ت ت أحمد عضام الكاتبء ذار 


الآفاق الجديدة - بيروت» ط 01 1401 

الأسماء والضفاتء.أحمد بن الحسين البيهقي؛ ط السعادة » دت. 

ه الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغريين: خخير الدين الزركلبي» ط 9 دار العلم للملايين؛ علقاء 

إإعلام الموقعين عن رب العالمين: اين القيم المنوزية؛ ات عبد الرؤف سعد ط دار الجيل بيروت19915. 

. |الإتصاف فيما يحب اعفاده من ولا عون امهل به للباقلان تحفيق محمد زاهد الكوثري» ط الأزهرية اه 

« اإيضاجح المكنون بأسامي الكتب وألفتون»: إماعيل باشا اليغدادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ الإيضاح في أصول الدين لابن الؤاغوي تحقيق د / أحمد السايح ود/ إخساتن عبد الغفار» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة؛ ٠04‏ 7ط(ء 

© | الإيمان» محمد بن إسحاق بن يبى بن مندهء تك د. علي بن حمد بن ناصبر الفقيهي؛ مؤسسة الرسالة - بيروت؛ ط 
لق 


3 الب :اهيل بن تتر ليه مكتية الاوك » تت دن 


هوه 


بغية الباحث عن زوائد مسلد الحارث» الحارث بن أبِي أسامة / الجافظ نور الدين الهيشميء مركز خدمة الستة 
والسيرة النبوية - المدينة للنورةيط 01 114137--193517. 

ببان تلبيس اللحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرائ أبو العاس» ت محمد بن عيد 
الرحمن بن قاسم مكة ط اا 217817 

التاريخ الإسلامي في العصر| العباسي.د. حسن أحمد محمود ود. أحمد إبراهيم الشريق» دارالثقاقة بالقاهرة. 

تاريخ الثربية الأسلامية د. أحمد شليي : ط دار الكشافق ل 

تاريخ اللددل » الإمام محمد |أبي زهرة:"ط دار الفكر العربي؛ 158 

تاريخ الخلفاء؛ للسيوطي» ت حي الدين عبد الحميده مطيعة السعادة 1831م 

تاريخ الطبري الإمام محمد بن جرير الطيري ت محمد أبو الفضل ط دار المعارف» 1535 

تاريخ الفلسفة العربية؛ برترائد رسل.دت, 

تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي» ط دار الكتب العلمية. 

التبصير لي الدين؛ أبو المظفر الإسغرايب؛ بتعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية: 1944. 

حرم النظر في كنب الكلام عيدال بن أحمد بن محمد بن قدامةه لت عيد الرحمن ين محمد سعيد دعشقية» دار عالمم 
المكتب - الرياضء ط 19501 

تلكرة اموضوعات» محمد ماهر بن علي الصديقي: 5 

التعريقات» الشريف علي بن محمد البرجاني » ط الحلبي. 

تفسير القرآن العظيم؛ إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء ط الشعب دت. 

تلبيس إبليس» أبو الفرج ابن اللموزي»ات سيد الكيلاي. 

التوثيق والنحصيل لردود ابن عقيل على الصوفية د محمد بن أحمد الجويره ط١‏ 4١٠٠م,‏ دار طريق» السعودية 
التوحيد وإثيات صفات الرب عر وخل؛ لابن خزيمة؛ دار ابن خزم؛ ط.4١٠٠7.‏ 


التوحيد وإثيات صفات الرب عر وجل؛ لابن عزعة؛ دار ابن خرف 50٠١4‏ 

التونخيد أبو منصور الماتريياية دار الجامعات المصرية -ت ‏ د. فتح الله خخليف 

الجامع الصحبح » محمد بن إتماعبل أبو عبدالله البخاري الجعفي ث د. مصطفى ديب اليغا » دار ابن كثير » اليمامة 
يروت ط ع لام اك لاقل 

الجامع الصحيح ستن الترمي: ث أحمد محمد شاكر وآتحرون» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروات» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني غليها 

الجامع لأحكام الفرآن: محمد بن أحمد ين القرطبي ع ط١‏ الشعيه 1810/8 

جهم بن صفوان ومكانته|في الفكر الإسلامي د خخالد العلي ط بغداده 15938 

جهرد القاضي عبد الجبار في دراسة الأديان» مدي عبد الرجمن الشرقاوي؛ رسالة ماحستير عخطوطة يكلية بنسات 
عبن “مسء ا 
حجة الله على العالمين؛ ابن عساكر. 


احلية الأولياء وطيقاث الأصفياء؛ أبو تعيم أحمد بن عبد الله الأصيهاني» دار الكئاب العربي - ييروث» ط 4؛ 
معلا ! 

الخلاقة والدولة في العصر العباسي: د. محموة حلمي محمد دار الكندي » دار الفكر - بيررت.ط 25 11794 

درء تعارض العقل والبقلء ابن ثيمية ٠‏ تحقيق د/محمد رشاد سالم» ط ذار الكبرز الأدبية. 

دقع شبه التشبيه باكف العتزيه في الرد على المسمة والمشيهة؛ أبراً الفرج الموزيء تحقيق تحمد زاهد الكرئري؛ مكية 
التوفيفية, 
ذم التأويل: عيد الله بن أمد بن قدامة المقدسي » الدار السلقية + الكويت» ط ١43 6١‏ | 

ديا طبقات الحنابلةة ابن جب الحنبلي: دار المعرفة لينان ٠‏ 

الرد على الرنادفة والنهمية للإمام أحمد بن حتبل: تحقيق محمد حسن راشده المطبعة السلفية اه 

الرسائل والمدل والتوحيد د. محمد عمارةط الشروق. 

رسالة العقل والروح لابن تيمية ؛ دت. 

رسال إلى أهل النغر» علو بن إساعيل الأشمري» عبدلله شاكر بحمد المنيديء مكتبة العلوم والحكم » دمشق ٠.‏ ل 
لعلرولاء 
رسالة ذم التأوبل؛ ابن قنيامة المقدسيء مكتبة المعارف. 

السراج في الفكر الإسلامي الحديث الدكتور عبد الفتاح الفاوي طالا 17٠.‏ 

السلاجقة تاريخهم السيالمي والعسكريء د ححمد عبد العظيم أبو النصرء ط عين للدراسات 5٠015‏ 
السلاجقة في التاريخ وا. ضارة د. أحمد كمال حلمي؛ دت. 8 

السلسلة الصحيحة» ناصر الدين الألبان ط المكتب الإسبلامي الأردثه 195 

السلسلة:الضعيفة محمد أناصر الدين الأليايء ط المكتب الإسلامي الأردن» وققاء 

الستة» أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ؛ ت د عطية الزهران دار الراية - الرياض؛ ط 1 151١‏ 
السنةء عبد الله بن أحمد ابن حبل الشيبائيء ث د. محمد سعيد أسالم القحطاني دار ابن القيم - الدمام»» ط 6١1‏ 
0 أ 
السنة» محمد بن نضر يز اجاج المروزي ءات سالم أحمد السلقي» موسسة الكتب الثقاقية - بيروت» ط ١‏ 
114 
سنن ابن ماجة؛ تحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويق»ث محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

سنن أبي داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: ت محمد يحبي الدين عبد الحميده دار الفكر , 

سنن البيهقي الكبرئة أحمد بن الحسين ين علي بن موسى البيهقي؛ات محمد عيد القادر عطاء دار الياز » مك 
المكرمة » 11414ها 
سنن الدارقطين؛ علي بن عمر أبر الحسن الدارقطني اليقدادي؛ ات السد عبد الله هاشم » دار المعرقة - يروت ٠‏ 
و1 
سنن الدارمي» عبداللة بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي ات قواز أمد زمرلي » عالد السبع العلمي؛ دار الكت 
العربي - بيروت 


امه 


سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي؛ ات د.عيد الغفار سليمان البنداري دار الكتب العلمية - يمروت؛ 
طاكء 1قق1 
سير أعلام النيلاى» الإمام المي مؤلسسة الرسالة؛ بيروت» ط 035 1945+ 
١‏ 
شدرات الذهب؛ ابن العماد سبلي| دار الكتب العلمية؛ بدروت. 
شرح ابن مالك على ألفية ابن عقيل ت محمد مي الدين عبد الحميدءط ذَار الطلائع»4 ٠١‏ ؟ 
أ / : 
شرج أصول اعتقاد أهل السنة والخماعة من الكناب والسنة وإجماع الصتحابة؛ هبة الله بن الحسن بن منصور 
| 
اللالكائي أبر القاسم ت د, أحمد سعد حمدان؛ داز طيبة > الرياض © 5:37 اهس 
شرح العقائد |١‏ دسفية لسعد الدين النفتازاي ؛ المكتبة الأزهرية. 
شرح العقيدة الطحارية؛ الإمام القاضي علي بن علي محمد أبي العز الدمشقي؛ موسسة الرسالة يبروت. 
شرح قوله ستفترق أمئ لأبي القسم الكرماي ظ دار الكتب العلمية بيروت» 
شرح معان الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ث محمد زهري النجار دار الكتب العلمية - بيروت» ط 
1ه 
شرف العقل للمحاسبيء» تحقيق عبد الق'در عطاء ط دار الكتب العلمية ١545‏ 
شعب الإبمان» أبو يكر أسمد بن الحسين البيهقي» ت محمد السعيد بسيو زغلول؛ ذار الكتب العلمية - بيروت» ط 
أنه لا 
الشفا بحقرق المصطفى ٠‏ القاضي عياض بن موسى اليحصبي» دتا. 
شفاء العلبل في مسائل القضاء والقّدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية؛ ات محمد بدر الدين» دار الفكر بيروت»: 
قله 
ابن يليان محمد بن حبان ين أحمد أبو حاتم النميمي البسيئني؛ ت شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة - بيروتيط 01 /19517-114114: 
اصحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزعة أبو بكر السلمي النيسابؤري»ات د. محمد مصطفى الأعظمية 
المكتب الإسلامي - بيروت ٠‏ 118 - :1117 
صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبر الحسين الفشيري الليسابوري : ت محمد فواد عيد الباقيء دار إحياء التسراث 


صحيح ابن حبان بثر 


العربي -- يروت 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ دار العاصمة الرياض»؛ 19485 

صيد الخاطر ابن الموزي» تحقيق الشيخ محمد الغزالي» ط 4 دار القلم للتراث القاهرة. 
طبقات الحتابلة» ابن أبِي يعلى الغراء» دار المعرقة لينان» 


| الطرق الحكيمة في السياسة الشريجية لابن القيم ط..السنة امحمدية. 


العالم الإسلامي في العصر العباسي د. حسن أحمد محمود» ود. أحمد إبراهيم الشريف: ط دار الفكر العري؛ 15557 
العقل وفضله عبد الله بن محمد أن عبيد بن أبي الدنيا البغداذي» دار الراية - الرياض؛ ط 21 1405 


© عقيدة السلف؛ للشبرازي» المقلامة لعبد الله التركي ع ط دار الغرب الإسلامي؛ 8١٠5م‏ 


العقيدة النظامية في الأركات الإإسلامية للجويق؛ تحقيق محمد زاهد الكوثريءط الأزهرية1951 
3 العقيدة رواية أبي بكر الخلال؛ أحمد بن محمد بن حتبل الشيياني )ات عليد العزيز عز الدين البسيروان ذار قتيية -- 
ا 
ٌ دعق ط 140400 أ 
أ 8 العلل ومعرفة الرجال للإمام الجمد بن حنبل؛ ط المكتب الإسلاميء 
0 علم التونخيد في ضوء العقل والنقل» د مبارك نخسن ميارك مطبعة الأمانة م١‏ 
© علم الكلام الدكترر أحمد صلحي» مؤسسة الثقافة المجامعية؛ ٠1518‏ 
© العواصم من القراصم في تفيل مواقن الصحابة بعد وفاة الببي و » أبو بكر بن العربي المالكي ع ث مخب الدين 
ْ الخنطيب» ط أم القرى للتراشادت. 
٠.‏ غاب اكرام يعم الكلاب على من أن علي الأندعيت بحسن عننو د أعيد اللظيق» اللي الأعلى للشعرن الإسلاية 
- القاهرة ٠‏ 1180م 
فرق الشيعة لللويخي أ 
. الفرق بين القرق وبيان الفرقا الناحية؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد اليغدادي ع دار الآقاق الخديدة - ٠‏ بيروت» ط 
ا لالهو اء أ 
« الفصل في الملل والأهواء والتبحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري » مكتبة الخابحي - القاهرة. 
فصول الآذاب ومكارم الشريعة» أبر الوفاء علي بن عقيل؛ ط أضواء السلف» السعودية,ط1؟ 7١‏ 
© القصول والآداب الشرعية: أحمد بن مفلح الحنبلي» دت. 
© فكرة الجرهر في الفكر الإسلامي د سامي نصرء مكتية الحرية الحديئة ط 191/48 
ا 
© القاموس اللحيط» الفيروزآ بادئي ط الرسالة ٠‏ 5055 
© قراعد المنهج السلفي في الفبكر الإسلامي؛ د. مصطم محمد حلمي: دار الدعوة. 
© الكامل في الاستقصاء فيماأيلغنا من كلام القدماء» تقي الدين اللبحراي المعتزلي» الملس الأعلى للشئون الإسلامية؛ 
م 
٠.‏ كناب اللدل على طريقة الفقهاء أب الوفاء علي بن عقيل؛ تحقيق حورج المقدسي»:ط دار المشرقا. 
يناب الفنرن: أبر الزفاء علي بن عقيل: تحقيق حورج المقدسي؛ اط دان المشرقاء 
كشاف اصطلاحات الفترك للتهناوي؛ 
. كشف المتفاء ومزيل الإلبلس عما اشتهر على ألسنة التلسء إسماعيل بن محمد العجلوني» مكنية القدس 11501 اه 
» كشف الظئرن عن أسامي الكتب والفنوث» حاحي خليفة؛ دار الكتب العلمية؛ بروت. 
| 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر - بوروت | 
لسان الميزان المولف : أحمد بن علي بن حجر أبر الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق : دائرة المغرف النظامية مؤسسا 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت-ط 5غ 1545 ا 


هه 


ا الال مي 0600| 


مائية العقل ومعناه واخختلاف الناس فيهء الحارث بن آسد بن عبد الله امحاسيي » ت -حسين القوئلي. 

المنآمرون على المسلمين الشيعة 0 معاوية إلى ولاة الفقه د. موسى الموسوي 

الى من السين : أحمد بن شعيب أبر عيد الرحمن النسائيءت عبدالقتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلبء طك 337 

مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسايؤري تحقيق محي الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة بيروت. 


| بجموع الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية؛ ط ابن تيمية. /19/417. 


مجموعة الرسائل والمسائل لابن تتلميةءط مكتبة ابن ثيمية 1991 , 


| مخاضرات في الفلسقة الإسلامية؛|د. أحمد جاده دار الهاتي. ا 


عصل أفكار المتقدمين الرازى» المكتبة الأزهرية. 

مختضر تفسير ابن كثير للصابون) ط ذار الثراث العربي .154:17 
عنتار الصحاح؛ محمد بن أبي بأكر بن عبدالقادر الرازي؛ ت محمود خخاطرء مكتبة لينان ناشرون - ييروت» ط 
عقوت 

المدخعل إلى دراسة علم الكلام؛ م حسن عبد اللطيف الشافعي؛ مكتبة وهبة 1951 

مدخل تقدي لدراسة علم:الكلام؛ د. محمد الألور السنهوق؛ دار الثقافة. 

مذكرات في علم الكلام؛ د. عبد الحميد مدكوره دار الثقاقة العريبة, 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لشبط ابن اللمرزي»دث. 

المستدرك على الصحيحين؛ محملاً بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم الليسابوري» ت مصطفى عبد القاذر عطاء دار 

الكتب العلمية > بيروثءط 1411/01 -351ل, 

المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم محمود بن عمر الزعخشري» دار الكتب العلمية ط 18/41 

مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثين أبو يعلى الموصلي التميمي» ت حسين سليم أسدء دار المأمون للثراث - 

دمشق؛ طاء ُ 

مسد الإنام أحند بن حتبل»:أحمك بن حبيل أبو عبدال: الشييان: موبسنة قرطية - القاهرة. 

سند الحميدي ؛ عبدالله بن الزبير الحميدي: ت حبيب الرحمن الأعظمي: دار الكتب العلمية » مكنية ا 


بيروت ؛ القاهرة, ا 
مسند الشافعي؛ محمد بن إدريس)أبو عبد الله الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

مصدف عيد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاي؛ ت حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي - 
بيروت؛» 38 114117 
المصنف في الأحاديث والآثارء أبر بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوق» ت كمال يوسف الحوت 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء عبد الرحيم العباسي» 

المعتمد في أصول الدين لأبى ابي تحفيق وديع زيدان حداد؛ دارالمشرق - بوروت- ١19457‏ 
المحم الأوسطء سبليمان بن أحمط الطبرانيء ت طارق بن عوض الله دار الحرمون - القاهرة » 1418 


اه 


معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي » دار الفكر - بيروت. 

المعسجم الصغيرء ملليماك بن ابد اين 6نرب الظيراة المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت ؛ طذ١‏ 1546+ 
المعجم الفلسفي» إعداد جميل صليباء دار الكتاب اللبناني ييروت؛ ط:1518. 

المعجم الكبير سلبمان بن أنقمد إن أبرب الطيراي؛ ت حمدي بن عبداجيد السلفي» مكببة العلوم والحكم -- 


الموصل؛ ط؟ 1541. أ 


الحم الرجير» ممع للق عر باشاهرة ط 1888 


مقالات الإسلاميين واختلاف الممسلين: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ت هلموت ريترء ذار إحياء التراث 


العربي - بتررت 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ت هلموت ريتر؛ دار إحياء التراث 
العربي - تروت أ 


مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعرتيه تحقيق محمد يحي الدين عيد الحميد» المكتبة العصرية, 
مقدمة ابن نخلدون» العلامة ل مكتبة الرشد - الرياضءط 1١505 20١‏ 
الملل والتحل» عممد بن عبد الكيم بن أي بكر أحمد الشهرستاي ت محمد سيد كيلاق) دار المعرفة - ييروث ٠‏ 
1 
من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر د, عيد ال رمن المنشاوي دار قباء. 
مناهج البحث عند مفكري الإسسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسيء د علي سامي النشارءظ١‏ دار القكسر 
العربي 138417 
مناهج الحددل في القرآن الكريم د زاهر عرض الألمعي؛ 1 400 اهب 
النظم في تاريخ اللوك ولأ عبد الرمل بن علي بن محمد بن الموزيي أبر الفرجء دار صادر - بووته 1 
المنتظم لابن المموزيء دار صادربيروت ط١‏ 
منطق الكلام» د حمرد النفاري» اط .دار الأمان الرياض 5١8‏ 
منهاج السنة النبوية ؛ أحمد بن عد ١‏ بنتيمية» تاد محمد رشاد سال ط١‏ إدارة الثقافة بالجامعة» 19485 
منهج ودراسات لآيات الأسماء [الصفات» محمد الأمين الشنقيطي» الدار السلقية - الكويت» ط 4 0 4:4 ١ه‏ 
/ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية. 
٠‏ موطا الآمام مالك؛ مالك بن أنس ؛ ت محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إخياء التراث العربي ٠‏ 
الحفوات النادرةالغرس النعمة أبن الحسن محمد بن هلال» ط الأزهرية 008 


الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء علي بن عقيل» تحقيق جورج المقدسيء ط دار المشرقء 
وفيات الأعيان؛ أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد» دار صادر بيروتء 


الرسائل 


الجرائد: 


1 لي أصول الدين ابن الزاغري؛ عصام السيد محمد؛ رسالة ماجستيرء عقطوط بكلية داز العلوم» جامعة 
القاهرة 

الاتجاه العقلي عند الحنايلة| » د/ طاهر نصار» رسالة دكتوراه؛ إشراف أ د محمد السيد الجليتد» مخطوطة ف دار 

العلوم. 

المذهب السلفي من لصن الثاني من القرن الثالث إلى منتصف القرن السابع الحجريء (171-141:ه)؛ ريسن 
الدين مضطفى الخطيب» عنطوط بكلية دار العلوم, 

مسائل الاعتقاد عند الإمام محمد بن إسحاق بن منده: عايش سال عايض » رسالة ماجستيرء يكلية دار العلوم جامعا 


القاهرة. 


جريدة الأغرام؛ مقال لغ الحل الإسلامي ؛ أ فهمي هريدي 108/١1/9١ ٠‏ 


ىه 


فين الموضوعات 


إهداء 

شكر وتقدير 

ملخص الرسالة 
0111011011117 
القسم الأول: الدراسة. 
الفصل الأول: عقر المصياب ...باتني ميتي 322022 لغ 
المبحبث الأول: الحالة السياسية,, 
المبحث الثاي: الحالة اللدينية... 


المبحث الثالث: الحالة الثقافية . 
الفصل الناي! ترجمة المصنف. 
الميحسك الأول: حياته الشخخصية. 


المبحث الثاي: شيوحه وتلاميذه وأقوال أهل العلم عنه.. 


المبحك الثالث؛ علمه وآراؤه. 14 
الفصل الثالث؛ منهج المصدف في البحث والاستدلال. ان 
555285 7 
-١‏ |المببحث الأول: أحكام النظر العقلي....٠‏ لذ 

لق 


؟- | المبحث الثاني: منهج المصدف في البحث والاستدلال 
+- | المبحث الثالث: مسالل ........ | 8 
الفصل الرابع قضايا المخطوط 000 قد ما مامه 19 
تمهيدا 


-١‏ إلبات وحدالية الله هدودح ده أده همعو ووه 666 اتج لاجد ينباج ممه اناد دع 


9 - القيقات الخيرية ممم ت نميا موتو ارد ا 


ه- الإعمات 
ه- النبوات 
- إثبات البعث. 
م - تفبيد مزاعم أهل الملل والنحل السبايقة ٠‏ 
وب دراء شبهات الروافض حول الصحابة... 


0 


لس الإمالمة 


القسم الثابي؛ التحقيق, 


الخرء الأول 

جقعية الولف 0:1 
- فصل: كل موجود سوى 
- فصل الدلالة على إليات الحلا سيصالةنميدد ديم تممه ممم م8 
فصل: الدلالة على أنه ليس جسمًا أو تحوهرًا أو طبيعة ..... 


فصل: لا يجوز أن يكون طبيعة.. 
فصل: لا يجوز أن يكوّن صائع العالم فلكا ولا كوكبا..... 


1 


- افصل: الدلالة أنه ليس ملكا ولا حنيا زلا ... 5 

- فصل: في الكلام على الثتوية .يي .نينمتم ميته كيل 

- فصل؛ الكلام على النه ارى والدلالة على النصارى مع اختلاف أقراهم. 

باب تكلم على يل على رعميع وصلليه:... “دن 
قعل 


- فصل في الكلام عن المشبهة 


- فصل: في إثبات الصفات. 
- فصل :الكلام في الحياة. 
- فصل: الكلام في العلمتتتء ييه 


- الكلام في إلبات قدم الصفات. 


5 الكلام في الأسماء وقدمها.... 


- القول في القرآن والكلام في الخلق.. 
- فصل: مع الأشاعرة .. 
- فصل: مغ الصالمية..... 


- الأخبار الواردة في الصغات والكلام عنها ٠.‏ 


الجزء الغا 


- الر على من زعم قدم الأحرف 


- افصل: جراز تسميعه ااه 


- فصل أالدلالة على كرئه غنيًا علاًا لبعضل الحشوية. 


- فصل! المشيكة والإرادة .. 


- فصيل:الكفار لا يرون الأعدء 


1 - شبهاك؛ ذكررها على إليات حساب الأكفار.من الفرآن. مو وب ا 1 
ا فصل:إستحالة الرؤية عند المعتزلة ا 11 
ت صفات الأفعال. ...م 

- فصل: القرل في علق الأقعال,,..ء......|: عن 
- فصل: لا بوصف فعله بالقبح.. 

ا - قصل: الل يخلق الاستطاعة مع القعل ...0 

ا - فضل: وأما القرل في الآجال والأعمار... 1 
- باب القول في الأرزاق والطعوم... 114 
- القرل في القدر 1 
- فصل: المعصية 22250111 كبا سد ةع ادها 

ا - فصل: الضلال:... ا 155 


- القول في المشيكة الإرادة والكراهة والرضا أوانحية 


- القول في الأصلح. 1 


- القول ف وحوب اعتقاد ما ذكرنا 


- القول في طرق الاجتهادء هل الح في والحد فيها أو الحق في جميعها؟... 


- القول في فساد تسمية المعتزلة بالعدلية. 
- مسألة هجرة أهل البدع. ل فا 
ا الجزء الغالث:....... 
- القول في الإيعان.. 
- الإسلام والإيمان.... 
- القول في الفساق: هل يستحقون اسم الإيمان؟. 


ا 
ا 
ا - القرل في الإبمان: هل هر محدث أو قددم؟. 
ا 


مكهة 


ل في إمامة أبي :بكر 


-0 ذكر شيههم المنوارج:وهي كثيرة العدد قليلة الححة عند العلماء 


إمامة عثمان ذه 


إمامة علي +4 


القول في قتاله لطلحة والزيير وعائشة ومعاوية ذه 


الفول ف إمامة معاوية بن أبي سفيان ذ#ه. 
القول في يزيد بم معاوية - رحمهما الله 
- القول في تباين الروايتين والوجهين في أصول الدين 


التحذير من الرافضة وتشبيههم باليهود والنصارى 


اع 
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- اهاية الإرشاد., 
+ مسالل: من كلام شيخ الإسلام. 
- الخائمة والتوصيات ا 
ح .نيت الراخه.. 

إفهرس الوضوعات 


ملخحض الرسالة باللغة الإبجليزية 


كن 


015 


